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روحه:اللهقدس-تَيميةبنُأَحْمَدُالإِسْلامشَيخُقَالَ/

الرحيمالرحمناللهبسم

.بعدهنبيلامنعلىوالسلام،والصلاةوحدهللَّهفىالح!

منأعمالنا،سيحاتوهكأ،أنفسناشرورمنبالا،ونعوذ،ونستغفرهنستعينهللّهالحمد

شريكلاوحده4الاإلاإلهلاأنونشهد،لههاديفا3يفهحللومن،له5!حلفلااللّهيهده

وسلم.وآلهعلم!اللّهصلى-ورسولهعبا-5سحمدًاأنوثصهد،له

بعد:أما

"-والأحوال"المقاماتتسمىقدالخي-القلوبأعمالفيمختصراتكلماتفهذه

اللّه،علىوالتوكل،ورسولهاللّهمحبة/مئل،الدينوقواعد،الإيمانأصولكأ4وهي

يتبعوما،لهوالرجاء،منهف،والخوحكمهعاىوالصبر،لهوالشكر،لهالدينوإخلاص

مناوكلواستكتبها،الإيمانأهلمنحقهاللّهأوجبمنبعضذلكاقتفمى.ذلك

ن3عجا

باتفاق-الا!صلفيالمأ!ورين-جمئالخلقعلىواجبةجميعهاالا!عمالههأ:فأقول

:درجاتثلاثعلىالا!بدانأعمالفيهمكمادرجاتثلاثعلىفيهاوالناس،الا-ينأئه،

.بالخيراتوسابق،ومقتصد،لنفسهظالم

محظور.فعلأو5،!وربتركال!!اصي:لنفسهفالظالم

.المحرماتوالتاركالواجباتالمؤدي:والمقتصد

للمحرموالتارك،ومستحبواجبفعلمنعليهيقدربماالمتقرب:بالخيراتوالسابق

واللّه-بتوبةإما:عنهتمحىذنوبلهيكونقدوالسابقالمقتصا-منكلكانوإن.والمكروه

بغيروإما،مكفرةبمصائبوإما،ماحيةب!-،تهـاما-المتطهرينويحبالتوابينيحب

كتابهفيذكرهمالذينٍاللّهلياءأوٍمنِوالسابقينالمقتصدين:الصنفينمنوكل.ذلك

بههـهيَتَّقُونَوكانُواآمَنواالَّذِين.يحْزَنونهُمْوَلاعلَيهغخؤدتلاالئَهأولياءإن"إلإِألا:بقوله

عامإلىينقسمذلكولكن،المتقونالمؤمنونهم.اللّهأولياءفحد62.163،ايونمىْ
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درجاتأعلىهمالسابقونكانوإن،السابقون:وهموخاص/،المقتصدون:وهما

واوصديقين.بياءكالا

أبيعنصحيحهفيالبخاريرواهالذيالحديثفيالقسمين!ولنَهَ!النجيذكروقد

من:الفه:"يقولقالأنه-وسلمواَلهعليهاللهصلىالنجيعن-عنهاللّهرضي-هريرة

ولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبديإلىَّتقربوما،بالمحاربةبارزنيفقدوليًاليعادى

به،يسمعالذيسمعهكنتاْحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلىيتقربعبدييزال

يبصروبييسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره

عنترددتوما،لأعيذنهاستعاذنيولئن،لأعطينهسألنيولئن،يمشيوبييبطشوبي

لهولابدمساءتهوأكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأناشيء

منه")1(.

معهكما،وتقواهإيمانهبقدراللّهولايةمنفمعه،الإيمانأهلمنلنفسهالظالموأه!ا

،للثوابالمقحضيةالحسناتفيهيجتمعقدالواحدالشخصإذ،فجورهبقدرذلاثضدكأ5

رسولأصحابجميعقولوهذا،ويعاقبيثابأنيمكنحتى،للعقابالمقتضيةوالسيئات

إنه:يقولونالذينوالجماعةالسنةوأهلالإسلاموأئمة-وسلموآلهعليهاللهصلى-الفه

.إيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالنارفييخلدلا

دخاهامنالنارش5يخرجلاإنه:القائ!يئوالمعتزلةكالخوارجبالتخليد،القائلونوأما/

ولاالناردخولقبللاالكبائر،أهلفيلغيرهولاللرسولشفاعةلاوأنه،القبلةأهلمن

منبل،وسيئاتوحسنات،وعقابثوابالواحدالشخصفييجتمعلافعندهم،بعده

وإجماعوالسنةالكتابمنالا!صلهذاودلائل.يثبلمعوقبومن،يعاقبلاأثيب

مواضعه.فيبسطناهوقد،موضعههذاليسكثيرالأمةسلف

منمعهيكونأنفلابدحقيقيإيمانمعهكانمنولهذا؟كثيرةأمورهذاعلىوينبني

بنعمرعنصحيحهفيالبخاريروىكما،ذنوبلهكانوإن،إيمانهبقدرالأعمالهذه

وكان.!والنجييضحكوكانحمارًايسيىكانرجلاًأن-عنهاللّهرضي-الخطاب

بهيؤتىماأكثرمااللّهلعمه:رجلف!تهالمرةبهفأت!!،بمَي!ول!ع!النجيويجلدهالخمر،يشرب

")2(.ورسولهاللّهيحبفإنهتلعنه"لا.-!النبيلهفقال.ص!يهشً!النجيإلى

ورسولهاللّهوحب،ورسولهلا،محبايكونقدوفيسهبالشربالمذنبأنيبينفهذا

65(0)2الرقاقفييالبخا!()1

0678(.)د1الحدفيالمخارى)2(



عليهمسخوطاونفاقبدعةمنقلبهفيلمايكونقدالزاهدالعابدأنكما،الإيمانعرىأوثق

أميرحديثمنوغيرهاالصحاحفياستفاضكما،الوجهذلكمنورسولهاللّهعناء

وعلىعليهالله!لى-النبيعنوغيرهماالخدريسعيدوأبيطالبأبيبنعلىالمؤمنين

وصيامهح،صلاتهمحصلاتهأحدكم/:"يحقرفاتالالخوارجذكرأنه-وسامآله

كماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقراَنيقرؤون،قِراءتهممعوقراءتهصيامهم

قتلهملمناللّهعندأجرًاقتلهمفيفإن،فاقخلوهملقيتموهمأينما،الرّميّةمنالسهميمرق

عاد")1(.قتللا؟قتاخهمأدرَكشهملئن،القيامةميو

النبيبأمرطالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرهـحوغطًب!اللّهرسولأ!حابقاتلهموهؤلاء

المسلمينمنفرقةحينعلىمارقةتمرق:"الصحيحالحديثفيفيهم!لمجمالنبيوقال.2!ه

")2(.الحقإلىالطائفخينأدنىيقتلهم

منإبليسإلىأحبالبدعةإن:وغيرهالثوريكسفيان،الإسلامأئمةقالولهذا

يتابلاالبدعةإن:قولهمومعنى.منهايتابوالمعصيةمنها،يتابلاالبدعةلا!ن"المعصية

حسنًا،فرآهعملهسوءلهزينقا-رسولهولااللّهيشرعهلمدينايتخذالذيالمبتدعأن:منها

تركبأنهأو،منهليتوبسيى4فعابأنالعلمالتوبةأوللا!نحسنًا؟يراهداممايخوبلافهو

سيىوهوحسنًافعلهيرىدامفما.ويفعلهليتوباستحبابأوإيجابأمربهمأه!رًاحسنًا

يخوب.لافإنهالا!مرنفسفي

-هدىكما،الحقلهيتبنحتىويرشدهاللّهيهديهبأنوواقعةممكنةمنهالتوبةولكن

وهذا،والضلالالبدع/أهلمنوطوائفوانمافقينالكفارمنهدىمن-وت!صالىسبحانه

قالكمايعلملمماعلماللّهأورثهعلمبماعملفهكأعله،ِ،ماالحقمنيتبعبأنيكون

أَنَّهُمْلأوَلوْ:تعالىوقال،(17:ثهامحمدتَقْوَاهُمْوَآتاهُمْهُدَىزادَهمْاهتدَواوَائذين،9:تعالى

وَلَهَدَيْنَاهُمْ.عَظِيمًاأَجْرًالَّدْئامِّنلاَتَيْناهُموإِذًا.تَثبِيتًاوَأَشدّنهُغخيرًالكَانبهيُرعظًونَمافعلًوا

بِرَسولهِوَآمِنُوااللَّهَاتَّقواآمَنُواالَّذينأيُّهام!يا:تِعالىوقال68(،66-:النساءأفُمثتقجمًا؟صراطَا

!ورحيمغَفُورٌواللَّهًلَكمْوَيَغْفِبرْبهتَمشُوننُورَالّكًمويجْعَلرَّحْمتِهِمنكفلينيؤتكُئم

النّورِ!هإِلَىالظُّلُمَاتِمِّنآمَنواَيخْرجُهمانذينَولِيئُ!لحالئَهُ:تعالىا-لحديد:128،وقالا

اتَّبَعَمَنِاللَّهُبِهِيَفدِي.مبِينٌوَكِتَابٌنورالتَهمِّنًجاءَكُمقَذي!:تعالىوقال1257،:البفرةا

مُّستَقيمٍ!وصِرَاطِإلَىوَيَهْديهمْبِإذْنِهالنُّورِإِلَىالظُّلُماتِمِنويُخْرِجهُمالسَّلامِسُبُلَرضحوانة

والسنة.الكتابفيكثيرةهذاوشواهد.15،116:!المائدغ

.(0/1154)66الزكاةفيومسلم)3344(الا!نبياءفيقيالبخار()1

354/وأحمرر(1ا-0/10553)65كاةاكِفيمملم)2(
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الجِهليورثهذلكفإن،لهواهتبعأَيعلمهالذيالحقاتباععنأعرضكأ5وكذلك

قُفوبهمْاللَّهُأَزَاغَزَاغُوا)،فلَمَّاةتعالىقال،كماالوا!حالحقعنقلبهيعهىحتىوالضلال

اللَّهُفزَادَهُمُمَّرضٌقًلُوبِهم)في:تعالىوقال،،ه:الصفائفَاسقينَفيأالْقؤميهديلاواتنهُ

قُلْبِهاليُؤْمِنُنَّآيةٌجَاءَتْهُمْلَئنأَيْمانِهمْجٍهْدَبِالفَهِوأَقْسمْواجمال!:تعالىوقال،،01:البقرةأمرضًافي

لَمْكَمَاوَأَبْصَارَهُمْأَفْئِدتهمْونُقَلّبُ.يُؤمِنونَلاجَاءَتْإِذَاأَنهايُشعرُكئموَماالفهِعندالآياتْإثمَا

نفياستفهاموهذا.اا901،01:الأنعام1يَعْمَهُونَ(اطُغْيَانهِمفِيوَنذَرهًممَرَةٍأولبا،يًؤمنُوا

لمكماواْبصارهمأفئدتَهمنقلب،وإنايؤمنونلاجاءتإذاأنهايدريكموماوإنكار،أيْ

يؤمنونلاجاءتإذابأنهاجزمًا/تكونبالكسر"إنها"قرأمنقراءةعلي!!رةأولبهيؤمنوا

كسعيدالسلفمنقالمنقال؟ولهذامرةأولبهيؤمنوالمكماوأبصارهمأفحدتهمونقلب

بعدها.السيئةالسيئةعقوبةمنبعدها،وإنالحسخةالحسخةتوابمنإن:جبيراب!ت

:قالأنهص!اسنَ!النبيعن-عنهاللّهرضي-ححم!!د5ابنعنارصحيسنفيثبتوقد

الرجليزالولا،الجنةإلىيهديالبروإنالبر،إلىيهديالصدقفإن،بالصدق"عليكم

يهديالكذبفإن،والكذبداياكمصديقًا.اللّهعنديكتبحتىالصدقويتحرىيصدق

حتىبالكأويتحرى،يكذبالرجليزالولا،النارإلىيهديالفجوروإن،الفجورإلى

يستلزمالكذبواْن،البريستلزمأصلالصدقأنغ!النجيفأخبركذَّانجًا")1(،اللّهعنديكخب

.الفجور

؟،13،41:الاورف!طار1(اجَجيمٍلَفيالْفُجاروإِن.نَعيمٍلفيالأبرارجم!إن:ت!صالىقالثقد

أمرهقلبهيشعبولاينفرهاْلاوأحببالتوبةمتبعيهبعضأ!رإذاالمشائخبعضكانولهذا

حتىوالاخلاصالصدقذكروأئ!تهالدينمشائخكلامفييكثركانولهذا؟بارصدق

وضعوما،الا!رْضفياللّهسيفالصدق:ويقولون.يتجعخيلا:يصدقلالمنقلةيقولوا

صئله.إلاعبدٌاللّهصدقما:وغيرهاْسباطبنيوسفويقول،قطعهإلاشيءعلى

كثير.هذاوأهخال

ل!سلامالمظهرين/،فإنوالإسلامالإيمانتحقيقالحقيقةفيهماوالإخلاصوالصا-ق

النفاقأساسفإن،الصدقهووالمنافقالمؤمنبينوالفارق،ومنافقمؤمن:إلىينقسمون

الاْدبفيداودوأبو)7026/501(،والآدابوالصلةالبرفيومسلم)4906(،الأد!فيالبخارى)1(

كلهم،2992/الرقاقفيوالدارهي)46(،المقدمةفي!اجهوابن(7191)اصلةاوالبرفيبوالترمدي)9894(،

الله،رضيالصديقبكرأبيعن1/3.5،78،9،11،حمدواً،عنهاللهرضيمسعودبناللهعبا-ءن

عنه.اللهرضيمسعود،ب!اللهعبدعن1،384504،432/،عنه



نعخهالإيمانحقيقةاللّهذكرإذاولهذا؟الكذبهوِعليهيبنىالذي

قولىإلىأَشلفنَا(برقُونواولَكنتُؤْمنْوائئمقُلآمَنَّاالأَعْرابُفيقالت:تعالى

اللّهسَبيلٍفِيوأَنفُسهِمبِأموالِهمْوجَاهذوايرْتابُوالَمْثُمَّورسولهبالقَهامنْوا

الذَالمُهَاِجِرينلئفُقَراء!لا:تِعايوقال،15،َ،ا4َالحجراتَ:اِ

أُوورَسولَهُالقَهَويَنصرُونَورضوانًاالةلأ"مِّنَؤَفْلاَيبتَغُونَوأَموَابهغ

8(.:الحشرأ

قولهفيكمابالصدق

الَّذِينَالْمًؤْمنُونإِئمَا!الو:

!والمحّادِقًونَهُمُأُولئكَ

دِيَارِهممنأخْبرِجواين

"المًّادِقُونهمُلَئِكَ

ريبة،إيمانهميتعقبلمالذينالمؤمنونهمالإيماندعوىفيالصادقبنأنفأخبر

الا!ولينعلىالمأخوذالعهدهوهذاأنوذلك،وأنفسهمبأموالهمسبيلهفيوجاهدوا

جَاءكُمْثُمَّوحكمَةكتابٍمِنآتيتًكًملَماالنبيّينَمِيثاقالفهُأَخَذبرإذْ):ور،لىقالكماوالاَخرين

أَقرَرْنَاقالُواإِع!ريذلِكُغعلىوأَخَذتُمأَقْررتُمأقَالوَلَتَنصًرُنَّهُبِهِلَتُؤمنُنَّمَعَكُمْئمامم!دِّقٌرسْولٌ

نبيأَاللّهبعثما:عباسابنقال81،،:عهرانآل!أالشَّاهِدينَمّنَمَعكُموأَنَافالشهَدُواقال

الميثاقيأخذأنوأ!هـه،ولينصرنهبهليؤمننحيوهومحمدبعثلئنالميثاقعليهأخذإلا

ولينصرنه.بهليؤمنأحياءوهممحمدبعثلئنأمتهعلى

بالْقِسْطالنَّاسُلِيقُومَوَالْمِيزَانَالْكِتَابَمَعَهُمًوَأَنزَلْنَابالبيِّناتِسُلنَارًأَرسئنَا،لَقذ:تعالىوقال

قَوِيٌّالفًهَإِنَّبِالْغَيْبِوَرُسُلَهُينصُرُهًامَنالفَةوَليغلمَلِلناس9ِ!ومَنَاشدِيدٌبَأْسٌلمحيهِائحَديدَوأَنزَئنا

لأجلالحديدأنزلوأنه،والميزانالكتابأنزلأنه-تعالى-فذكرالحديد:25،،عزيزٌ!أ

،يهديبكتابالدينقوامكانولهذا؟ورسلهينصرهمناللّهوليعلم،بالقسطالقيام

يمنعفلاالإنزالفياششركاوإنوالحديدوالكتابونصيراً.هادياَبربكوكفىيخصر،ولمميف

تعالى:قالكما،اللّهمنالكتابنزلحيثالآخرينزللمحيثمننزِلأحدهمايكونأن

آيَاتُهُأُحْكمَتْكِتَابٌ،)!الر:تعالىوقال،،ا:الزمر،برأالْحَكيمالْعزِيزالفَهمنالْكتابلإِتنزيلُ

حكِيمٍلَّدُنْمنالْقُرانَلتُلَقّىوَإِنَّكَلأ:تعالىوقالا،،أهود:خَبِيرلٍ!حكيمٍئَدُنَمنفُصّل!تثُم

فيها.خلقالتيالجبالمنأنزلوالحديد،6،ةالفلأ!لأأعليمَ

لشَ:!تعالىقولهفيِالدينجماعهوالذيالبردعوىفيالصادقينو!مفوكذلاث

وَالْمَلائِكةِالاَخِرِوالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْالْبِرَّوَلَكِنَّوَالْمَغْرِبائمَشْرِقِقَيَجُوهَكُمْوًتُوَلواأَنالْبر

،177،:البقرةأ!الْمًتَقُونَهُمُوَأُوْلَئِكَصَدَقُواانَذِين9َ،أُوْلَئِكَ:قوله!/إلىوَالنَبِيّينَوالْكِتاب

مَّرفقُلًوبِهم)فِي:تعالىكقولهمتعددةآياتفيبالكذبسبحانهفوِصفهمالمنافقونوأما

ال!إذَا:تعالىوقوله،1(0:البقرةأيَكذبُونَ،كَانُوابمَاأَلِيمعَذَابٌوَلَهُمْمرضَاالقَهُفزَادهْمً
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الْمُنَافِقِينَاٍنَّيَشْهَذوَاللَّهًلرَسولُهُإِنَّلثيَعْلَمُواللَّهُالفَهِلَرسُولُإنَّكَنَشئهَدُقَالًواالْمُنافقُونَجاءكَ

أَخْلَفُوابِمَايَلْقَؤنَهُيَوْمِإلىقُلُوبِهمْفِينِفاقًافَأَعْقبَهًمْ!،:تعالىوقوله(،ا:المنافقونألَكَاذبُونَ!

كثير.القرآنفيذلكونحو.77(:التوبةأ!يكذبُونَكَانُواوَبِمَاوَعَدُو،ال!ما

كقول،الا!عمال/وفيالا"قوالفييكونوالتصديقال!دقأن:يعرفأنينبغيومما

لاذلكمدركفهوالزناكأ5حظهآدمابنعلى"كتب:الصحيحالحديمافي!غهالخبي

تزنيانواليدان،السمعوزناهماتزنيانوالا!ذنان،النظروزناهماتزنيادفالعينان،م!صالة

يصدقوالفرج،ويشتهييتمنىوالقلب،المشيوزناهماتزنيانوالرجلان،البطشوزناهما

ثابتةللقتالإرادتهمكانتإذاصادقةحملةالعدوعلىحملوا:ويقال")1(.يكذبهأوذلك

فيالصادق:بالصادقيريدونولهذا.ذلكونحووالمودةالحبصادقفالأنويقال،جازمة

والمنافق،وكلامهخبرهفيالصادقماويريدون،عملهفيالصادقماوهو،وطلبهو!صدهإرادته

عمله.فيكالمرائىعملهفيكاذباأوخبرهفيكاذبأَيكونالذيوهو،الصادقالمؤمنضد

كُسَالىقَامُواالصَّلاةِإِلىقَامُواوإذَاخادعًهُموَهُوالنهيُخَادعُونَائمُنَافِقِينَإنَّل!:تعالىاللّهقال

143(.،142:النساءأالاَيتين؟برالناسيًراءُونَ

قالكما،لغيرهلاللّهالاستسلامهوِ:الإسلامِإذ،الإسلامحقيقةفهوالإخلاصوأما

الاَيئ!هويسْتَوِيانِهلْلِرَجُلٍسلَمًاورجُلاًفتَشاكِسُونشرَكاءُفِيهرَّجُلاًمَثلاًالقَهُضرَبَ؟لأ:تعالى

وكل،أشركفقدولغيرةللّهاستسلمومن،استكبرفقدللّهيستسلملمفمن.92(:الزهسأ

ك!،ومتعدياَلازمأويستهعهل.والكبرالشركضا-والإسلام،الإسلامضدوالشركالكبرمن

بلَى):تعالىوقال،،131:البقرةأالْعالمِينَبهلألِربِّأَسْلَمْتُقَالَأَسْلمْرئهُلهُقَالَذ؟9لماٍةتعالىقال

يَحْزَنُون!هُمْولاعلَيْهِمْخوْفٌوَلارَبّهِعندَأجرُهُفلَهُمُحْحسنٌوهُوَلِفهوَجهَهُأسئلممن

كثير.القرآنفيذلكوأمثال،.112:البقرةأ

وحدهاللّهعبادةمتضمنةوهيالفه"،إلاإلهلاأنشهادة"الإسلامرأسكانولهذا/

ديناوالآخرينِالا!ولينمنالفهيقبللاالذيالعامِالإسلامِوهو،سواهماعبادةوترك

مِنالاَخِرةِفِيوهُوَمنهيًقْبلفَلندِينَاالإسْلامِغيْريَبْتني:ظومَنتعالىقالكما،سواه

الْعِلْمِوأُوْلُواوالْملائِكةُهُوَإِلآإِلَهَلاأَتَهُاللَّهُ!شَهِدَ.تعالىوقال185،:عمرانآلإئخاس!رين؟!أ

.،18،91:عهسانآل!أالإِشلامًاللَّهعندالدِّينإنَّ.اثخكِيمُاثعَزِيزُهُوَإلاَّإلهلابائقِسْطِقَائمَا

21(.،2،)2657/القدرفىومسلم)6343(الاستئذانفيالبخاري()1
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العلوممنالباطنةالا!مورهو.الحقيقةفيالدينأصلأدأببيرمما،ذكرناهالذىوهذا

رواهالذيالحديثفيءل!!حمهالنبيقالكيا.بدونهاتنفعلا،!رةالإالا!عمالوأدأ،وألاكاعمال

في!ل!جَبالنبيقالولها-ا")1("القلبفيوالإيمالأ،نية3عَا."الإسلاممسندهفيأحمد

وبينبينوالحرام،بَيِّن:"الحلاللج!!حمهالنبيعنبشيربرتالخعهالطعنعليهالمتفقاطصديث

لعِرْضِهاستجرأفقدالشبهاتاتقىفمن،الناسمنكنيهريعله!لامشتجهالصأد!رذلك

فيه،يقعأدمايوشمكالحمىحوليرعىكالراعيالحرامفيوقعال!بهالصفيوقعوهكأودينهِ

!علحتإذامفسغةالجسدفيوإدأألا،،محارهاللّهحم!وإلأألا،حمىملكلكَلوإلأألاَ

أبيوعن")2(،القلبوهيألاالجسا-،ممائرلهاشسا-فسدتوإذاالجسدممائرلهاصل!!

الملكخبثدأذا،جخودهطابتالملكطابفإذا،-خودهوالا!عضاءماسكالقلب.ظلةهرب

.جنودهخبثنط

فَصل/

ونحوعنهوالرضاعليهوالتوكللهوالإخلاصالا،كمححةالماطنذ،الا!عمالهأت

وإن،أحدحالفيمحموداَتركهايكونلاوالعامةالخا!حةحقفيبهاد،موركلها،ذلك

.غاه،5ارتقى

بأهستعلقوإرمواضعفيعنهنهىقدبل،رسولهولابهاللّهٍلأمرفلما)الحزدن"وأثما

عمرالأْآلمُؤمنينإبرأكُنتمإنالأغلؤنوأَنتُمُتحزنُواولاتهواإ؟إولاتعالىْكقولا،الا-ي!،

،1127النحلْأيفكُرُون!لمضيق-ففَافِيتلثولاعليهمتحزنلإولا:وفيله913(،

يحزُنكلا9برووقيلهْ،4(0ال!وبةأفيمعناالفهإنَتحزنلالصاحبهلُيقْوإذ؟حم!وفوله

مه!اتاكْئمبماتفرحْواولافاتكْغماعلىتأاسوا؟لكيلا:وقوله65(،.أيونسلأؤؤوإْ"3

كخير.ذلكوأمثال.23(الحديد.أ

يأمرلافيهفائدةلاوما،فيهفائدةفلامضرةيدفعولامنمعةلجلبلا؟لا!نهوذلاث

كيا،الم!حائبعلىيحزدأكيا،حرم5بحزنهيقتردألمإذاصاحبههيأثملا!نعم،بهاللّه

يؤاخأولكن،القلبحزدأعا!ولاالعيندمععلىبؤاحذلااللّهإدماا):-ممالهضالنبيقال

القلب،ويسهـدأ،العين:"تدمعبمقب!!وقال،)3(لسانهإلىببدهوألث،ر11يرحمأوهذاعلى

علىأسفىياوقالعنهموتوئَى:9تعالىقولهومنه")4(،الربيرضىهـحاإلانقول/ولا

عنهاللهرصي!الاىسأسرص!3134،135/أ-حمد)1(

.1(70)9915/المساقاهَفيمسلمو)52(الإلحالىشىالب!خارى)2(

.(12)249/الحنائزيْمسلمو(013)4الجمانر!ي!الحضصا!)3(

62(231/)5اسؤصاثلا!يوهححملم(113)3ابائز!ىالبخارى(4)
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.84،:أيوسفكظيم!!فَهُوَالْحْزئطمنعينَاهوابيضتْيًوسف

لاالجهةتلكمنمحموداًفيكون،عليهويحمدعليهصاحبهيثابمابالحزنيقترنوقد

يثابفهذاعمومأ.المسلمينمصائبوعلى،دينهفيمصيبةعا!كالحزين،الحزنجهةمن

إذاذلكعلىالحزنولكن،ذلكوتوابعالشر،وبزضالخير،حبمنقلبهفيه،على

كانوإلا،عنهنهىمضرةودفعمنفعةوجلبوالجهادالصبرمن5،مورتركإلىأففمى

.الحزنجهةمنعنهالإثمرفعصاحبهحسب

كان،بهورسولهاللّهأمرمافعلعنبهواشتغالهالقلبضعفإلىأثضىإنوأما

اْخرى.جهةمنحمودا5ًكانوإن،الجهةتلكمنعليهذسوه،5

محض،خيركلهافهذه،ذلكونحولهوالإخلاص،عليهوالتوكل،للّهالمحبةوأما

ومن.والصالحينوالشهداءوالصديقينالنبيينمنأحدكلحقفيمحبوبةحسنةوهي

الخاصطخروجأرادإنذلكفيغلطفقدالخاصةدونللعامةتكونالمقاماتهذه:إنقال

تكلموقا-.ضافق5أوكافرعنهايخرجوإنما،قطمؤمنعنهايخرجلاهذهفإنعنها،

مبسوطبكلامالمقاماتهذهتحقيقفيتقصيروأنهفيهغلطهبينا،بكلامذلكفيبعضهم

موض!،.طذاوليس

خاصها،فللخاصة،وعمومخصوص:إلىفيهاالناسيخقسمالمقاماتطذه/ولكن

،القوتطلبفيالنفسعنمناضلةالتوكلإن:قالواهؤلاءأنذلاثمثال.عامهاولاحاه!ة

والعارفالأمور،منأمراًبتوكلهيطلبالمتوكلوقالوا:.نفسهعنيناضللاوالخاص

التوكلمنأعمالتوكلفإنالا!ولأما:فمقالشيئأَ.يطلبفلاءخهابفروعهاالا!هـ!ريشهد

وِإرادتهلسانهوحفظودينهقلبهصلاحفياللّهعلىيتوكلالمتوكلفإنالدنيا،مص!التفي

نسشْعينُ!ووإِيَّاكنعبُدُإِيَّاك:9!ولىكٌِصلاةفيربهيناجيولهذا،إليهالأمورأحموهذا

)عَلَيْهِ:وقوله،،123:أهودعَلَيْهِ!وتوكَّلْولفاغبُدهُ:تعالىقولهفيكيا،15:الفاتحةأ

عَلَيْهِهُوَإِلاَّإِلَهَلارَنجِيهُوَقُلْ!ا:وقوله،،01:الشورى:88،أهودأُنيبُ؟،وإِليهِتوكَفت

.3(0:الرعد!وأقَابوَإلَيْهتَوكئتُ

كله؟الدينيجمعانهذينلا!ن؟موا!ععدةفيوالتوكلالعبادةبينجمعقدفهو

القرآنعلموجمع،القرآنفيالمنزلةالكتبجمعاللّهإن:السلفمنقالمنقالولهذا

فيالكتابفاتحةعلموجمع،الكتابفاتحةفيالمفصلعلموجمع،المفصلفي

ث!.نَسْتَعينوَإِيَّاكَنَغبُدًياذإول4:قيلى
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صحيحفيالذيالحديثفيكماوالعبد،للرباللتانالجامعتانهماالكلمتانوهاتان

وبينبينيالروةقسمت:سبحانهاللّهيقول:"قالأنهصطا!ك!النبيعنهريرةأبيعنمسام

))يقول:صه!اجم!اللّهرسولقالسأل"ماولهبدي،لعبديونصفهالينصفها،نصفينعبدي

الرحيم،/الرحمنالعبد:يقول.عبدي:حمدنياللّهيقول،العالمينربللّهالحمدالعبدة

.عبديمجدلْي:اللّهيقول،الدينيوممالك:العبديقول.عبديعلىأثنى:اللّهيقول

نص!نعبديوبينبينيالاَيةفهذه:اللّهيقول،نستعينوإياكنعبدإياكالعبد:يقول

غيرعايهمأنعمتالذينصراط،المستقيمارصراطاهدناالعبد:يقول.سألماولعبدي

سبحانهفالربسأل")1(.ماولعبديلعبديفهؤلاء:اللّهيقول،الضالينولاعليهمالمغضوب

سبحانه،للربماجامعتانوهاتان.والطلبالدعاءنصفله،والعبدوالخيرالثناءنصفله

للعبد.نستعينهـاياك،للربنعبدفإياكللعبا-،وه!ا

حمارعلىغيعللنبيرديفاَكنت:قال-عنهاللّهرضي-معاذعنالصحيحينوفي

:"حققال،أعلمورسولهالفه:قلتالعباد؟"علىاللّهحقماأتدريمعاذ،يا":فقال

فعلواإذااللهّعلىالعبادحقماأتدريشيئا،بهيشركواولايعبدوهأنالعبادعلىالله

الغايةهي)2(.والعبادة"يعذبهمألاعليه"حقهم:قال،أعلمورسولهاللّه:قلتذلك؟"

الْجِنَّخَلَقْتُ:)وماتعالىقالكماورضاهومحبتهاللّهأمرجهةمنالعبادلهااللّهخلقالحي

يجمعاسموهي،الكتبوأنزلالرسلأرسلوبها156،:الذاريات1ليغبُدُونِ"فيإلأَوالإذس

عنالخلي،والذلذلعنالخليفالحب،ونهايتهللّهالذل،وكمالونهايتهللّهالحبكهال

إلالاتصلحالعبادةكانت؟ولهذاالا!مرينكماليجمعماالعبادة،وإنماعبادةيكونلاحب

ورضاهلهاهـحبتهجهةمنله،فهيالعالمينعنغنيوالفهللعبدمنفعتهاكانتوإن،و،!يللّه

أرضفيوشرابهطعامهعليهالراحلتهالفاقد/منالعبدبتوبةفرحأأشداللّهكانبها؟ولهذا

هذامنعبدهبتوبةفرحًاأشدفوجدها،فاللّهاستيقظثممنهاآيسًانامإذامهلكذدوية

الموضع.هذاغيرفيوشرحناهابسطناهاقدجليلةأموربهيخعلق)3(،وهأ!براحلته

ومطلوبهمقصودهبهينالالذيوالطريقالوسيلةهولا!نهللعبد"والاستعانةوالتوكل

النبيعنالدعاءكتابفيالطبرانيروىوقا-.والمسألةكالدعاءفالاستعانة،العبادةكأ5

وواحدة،لك،وواحدةليواحدة:أربعهي،إنماآدمبنيا:وجلىشالفهيقول":قالص!شًأ،

38(.)593/ة3الصافيبسلم5()1

94(.،03/48)الإيمانفيومملم)2856(الجكالادفياح!خارقيا)2(

3(.)2744/القوبةعيمملمه63ِ()8ْالدعر!اتفيالبخاري)3(
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التيوأماشئا،بيتشركلافتعبدنيليالتيفأهـ،.%طقيوبينبينكوواحدة،وبينكبينع

وعلىَّالدعاءفمنكوبينكبيخيالتي5،وأ،إليهتكونماأحوخبهأجازيكفعملكلكهي

")1(.إليكيأتواأنتحبه،للخاسفأتخلقيوبينبيناثالتيوأما،الإجابة

يحبابتداءالعبدفإن،ابتداءوالرضاالمحبةتعلقباعتبارهولا-جدوهذاللّههذاكونو

،رضاهفيالمقصودةالغايةهوماويرضىيحب-تعالى-واللّهل!،ملائ!،يراهماويريد

يحبهذلكوكلالعبد،علىعائدةفمنفعتهبهمأمورفكلوإلا،لذلاثتبعاَالوسيلةويحب

يطلبلاالتوكلأنظنالعامةالمقاماتمنالتوكلأنظنفالذيهذاوعلى،ويرضاهالا،

أعظم.الدينيةالا!مورفيالص!كلبلغلطوهوالدنيا،حظوظإلابه

والزاهدبها،إلاوالمستحباتالواجباتتتملاالتيالا-ينيةالا!هـ!رش5التوكل،وأبضاً/

ضاه.وي!بهويأهساللّهيحبهفيمازاه!فيها

التيالمباحفضولوهو،الاَخرةالدارفيينفعلافيماالرغبةترك:هوالمثسوعوالهـهد

،الآخرةالدارفييضرقدماتركةهوالمشروعالورعأنكماالا،،طاعةعلع!بهايسخعانلا

كالواجبات.منها،أرجحفعلهماتركتركثالايستاشمالتيوالشبهاتالمحره،تتركوهو

ليسفيهفالزهد،الآخرةالدارفيينفعماعلىيعينأوبخفسهالآخرةالدارفييخنفعه،فأما

الئَهُأَحَلّماطَيّباتتُحرموالاآمنُواالذينأبهايَالأ،:تعالىقولهك!داخلصاحبهبلٍالا-ينش5

،المباحاتبفضولالاشخغالأنكما187،:المائدةأ!ظائفغتدينيُحبلااللهإننعتَدواولالكغ

كانوإلاعاصياَ،كانمحرمفعلأوواجبف!لعنبهااشتغلفإن،المشروعالزهدضدهو

المقت!مدين.درجةإلىالمقربيندرجةعنهـخقوصاً

للّههـحبوبأَكانومادائمأَ،بهمأمورلهمرضيللّهمحبوبهوالتوكلفإنوأبضاَ،

عنأجوبةثلاثةفهذه،المقربيندونالمؤصدينفعلمنيكونلا،دائ!بهمأمورآَله"سضيًا

-ظوظه.يطلبالمخوكل:قولهم

حاجةلاأنهالدعاءفيبعضهمقالهمانظيرفهذامنها،فرغقدالا!مورإن:قولهموأهـ،

الدعاء،ينفعلممقدراً/يكنلموإن،إليهحاجةفلامقدراًكانإنالمطلوبلا!ن؟إليه

وعقلاً.شرعأَالا!قوالأفسدمنالقولوهأ!

هووإنما،مضرةبهيدفعولامنفعةبهيجلبلاوالدعاءالتوكل.قالمنقوللكوكأ

طائفةقالهكانوإنوهذا،المحضالخفويضحقيقة:لحنزلةالتوكلحقيقةوإن،م!!حةعبادة

محضة.عبادةهوإنماالا-عاءإن:قالمنقولوكذلكأب!حَا،غلطفهوالمشائخمن

المريصال!!رض!فنحعف!إسخاده()16الدعاءشيال!لبمِاني()1
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الا!موركونأنظنواهؤلاءأنو،لوواحد:أصل!ايجيأشبههاوماالاقوالفهأ-5

نأيعلمواولمالعبد،منتكون-أيىضأَ-مقدرةأسبابعلىتتوقفيمئأنمقفحيةقدرة5

وغيرالعباد،أفعالمنبهامعلقةجعلهاالتيبالاسبابويقضيهاالا!موريقدرسبحانهاللّه

بالكلية.الأعمالتعطيليوجبقولهمحلردكانولثذا؟أفعالهم

الصحيحينفيأخرجاكماعنهفأجاب،مراتالأصلهذاعنبِملمجهالخبيلىخلوقد

منالجنةأهلأعُلم،اللّهرسوليا:!لىجَمةاللّهلرسولقيل:قالح!عينبنعمرانعن

وفيله")1(.خلَقلماميسر"كل:قال؟العملففيمقالوا:"نعم".قالْالنار؟أهل

ومعهفجلسءل!ررحم!اللّهرسولفيهاجخازةفيكنا:قالعلالبأبيبنعلىعنارصحيحبن

إلامنفوسةنفسمنما:"وقالرأسهرفعثم،الا!رضفيبالمشصرةينكتفجعلمخصرة

منرجلفقال/:قال."سعيدةأوشقيةكتبتوقدإلا،الجنةأوالنارمنعانها5كخطوقد

ليكوننالسعادةأهلمنكانفمن؟العملوندعكتابناعلىنمكثأفلا،اللّهنبييا:القوم

لماميسرفكلاعيلوا".قال.الشقاوةإلىليكوننالشقاوةأهلكأ5كانومن،السعادةإلى

قالثمللشقاوة"،فييسرونالشقاوةأهلوأما،للسعادةفييسرونالسعادةأهلأما.له%ضاءت

بخلَمنْوأَفَا.لفيُسْرىفسنُيسّرُهً.بالْحُ!ئنىوَصذق.واتقىأغطىمنا))فأفا:!ل!لمجهاللّهنبي

فيالجماعةأخرجه،،ا-.5:الليلأللْعْسئرىلإ"فسنُيسرُهً.بانحًسْنىوكذنب.واستغنى

والمسانيد)2(.والسنهنالصحاح

بها،نتداوقأدويةأرأيت،الاحهرسوليا:فقيل!شلصطشَا،4النبيأنالترمذيوروى

اللّه")3(.قدرمن"هي:فقالشيئًا؟الا"قدرمنتردهلنتقيهاوتقىبهانسترشىورقى

أحاديث.عدةفيصبإ؟عيماالنبيعنالمعنىهذاجاءوفد

هأاسعادةتكونأنينافىلاوالشقيبالسعيدوالكتابالعلمتقدمأن!ه!هفبين

هيماعلىالا!موريعلمسبحانهفإنه،السيئةبالا!عه،لهذاوشقاوة،ارصالحةبالا!عمال

يشقىوالشقي،الصالحةبالأعماليسعا-السعيدأنيعلمفهويكتبها،،وكذلكعلجه

كانومن،السعادةتقخضيالتيالصالحةلاذعمالييسرسعيداًكانفمن،السيئةبالا!عه،ل

يصيرماوهو،لهخلقلماجسر5وكلاهما،الشقاوةتقتفحىالتي/السيحةللأعمالييسرشقياَ

9(.)9264/القا-رفيومسلم)6965(القدرفي)1(البخا!ى

)582(يعلىأبيمسندو،6()2647/الثتاثيولثسلم)4894(التنسعجرفيالبض!ارلَى)2(

".صحيححسنحديث"هدا:الترمذيقالر،أبيهعنحزامةأبهـبعن2()56ْالط!فيالرمذقي)3(
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:)ولاتعالىقولهفيكتابهفي-سبحانه-الفهذكرهاالتيالكونيةالعامةاللّهمشيئةمنإليه

.،181،911:أهود!لمخَلقهًمْوَلِذلكَرئكرَّحِممنإِلأَ.مُخْتَلِفِينيَزَالًونَ

فذلكبموجبهاأمرواالتيالدينيةإرادتهوهوورِضاهاللّهمحبةمنلهخلقواماوأما

.56،:الذاروراتلأألِيعْبُدُونِإلاَّوالإِنسالْجنخلَقْتُومَا!:قولهفيذكور5

و"الأمر""الكلمات"من:واحدةكلفيكتابهفيبينقد-!مبحانه-والفه

هوماذلكونحو"التحررتم"و"القضاء"و"الحكم"و"الكتاب"وو"الإذن"و"الإرادة"

الكونية.لمشيئتهموافقكونيهووما،الشرعيوأمرهورضاهاللّهلمحبةموافقديخي

الْقُرْبىلأذيوَإيتَاءِوالإحْسَانِبالْعَدْليَا!مُرُالفَهَث!إِنَّ:الديخيالأمرفيقالأنهذلكمثال

58،،:النسَاءأأَهْلهَا!،إِلَىالأَمَاناتتُؤَدُّوِاأَنكُمْيَأمرًالفَهَ،)إن:تعالىوقال9،،:ْالنحلأ

82،،:أيس!فَيًكُونكُنلَةيَقًولَأَنشَيْئَاأَرَادإذاأمرًهُإنَّماقي:الكونيفيوقال.ذلكونحو

الْقَوْلً!علَيْهافَحَقَّفِيهَافَفَسَقُوامُتْرَفِيهَاأَمَرْنَاقرْيةًنُّفلكَأَنأردْنَابهالووإِذا:قولهوكذلاث

الآية.هذهفيالا!قوالإحدىعل!!ا16:الإلىساء1

،،185:ا!رةأالْعُسْرَ!بكًمُيدُيًرٍوَلاالْيُمثربِكُمُاللَّهُ!يُرِيدُ:الا-ينيةالإرادةفىوقال

حكِيغ!عَلِيمٌواللَّهًعَلَيْكُمْوَيتُوبقبْلكُبممنائَذِينِسُنَنوَيَهْديَكُغلَكْغلِيًبيّنالفَهُلإ/يِريذ/

فيوقال،6،:الماشدةليُطَهِّربهُمْ!لمأيرِيدُوَلَكِنحرَجٍمّنْعَلَيكُملِيجْعَلَاللَّهُيُريدُ)ومَا،أ26:النساءأ

،:253،البقرةأيبريد!،مَايَفْعلُاللَّهوَلكناقْتَتلوامَاالئَهًشاء:ملأوَلوْالكونيةالإرادة

حَرَجًاضَيّقًاصَدْرهُيَجْعَلْيًف!لَّهُأَنيُرِدْوَمَنللإسْلابمصَدْرَهُيَشْرحْيَهدِيَهًأَنالفَةيُرِدئملمفَمَن:وقال

إنْنمئحِييَن!عُكُمْ:)ولا-؟السلامعليهنوحوقال125(،:الأنعابمالسَّماءِ!أفِييصّعَّدُكأَتمَا

أَرَادَإِذَاأَمْرُة)إِنَّمَا:تعالىوقال34(،:يْغْوِيَكُمْلأأهودأَنيريدُالفَهُكانَإنلَكُغأَنمَحَأنْأَرَدتُ

82!ا.:أيسفَيكُونُ!كُنلَهًيقُولأنشَ!ئَا

قبإذْنأًصُولِهَاعَلَىقَائمةًتَرَكْتُمُوهَاأوْلينَةٍمِّنقَطَغتُمما:!ال!الديخيالإذنفيتعالىوقال

إِلأًأَحَدٍمِنْبِهِبِفسارِّينهًموَمَا!ا:ايونيفيتعالىوقال،،ه:الحسشرأ!الْفاسقينَولِيُخْزِيَالفَه

ا،.2ْ:البقرةأ،ساللهبِإذْن

:أي:23(الإسراء1إِيَّاهُ!إِلآَتَعْبُدُواأَلأَرِبُّكَ،)وقضَىِ:الدينيالقضاءفيتعالىوقال

.(12ةأ!لتيَوْمَينِ!سمواتٍفِيسبْعط!فَقفحاهًنَّ:الكونيفيتعالىوقال،أمر

مُحِلِّيغيْرَغليْكُمْيُتْلىمَاإلاَّالأَنْعَامِبَهِيمةُلَكًم:9،أخنّثْالديخيالحكمفيتعالىوقال
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يَحْكُمُاللَّهحُكمُذلِكُمْ!لم:ظلىو!الأ،ا:الماشدةأ!ج/يُريدُمَايَخكُمُاللّهإنحُرُمْوأنتًمالضيد

حَتَّ!الأَرضَأَئرَ!فَلَنْ!9:يعقوبابنعناكونيفي!الىوقال1،،0:ا!سسةأ،لأنجينَكُم

رَبِّقَالَ!!:تعالىوقال018،/:أيوسفخَيرًالْحاكمين)فيوَفولِيالئَهُيخكمأوأَبيلييأدن

.،121:الا!نبياء1!،تَمحفُونَماعلىائضئتعانُالرحمَنورئنابالحق!اخكًم

الىرة:أائخنزِير؟،وَلحْغوالذَمْالميتةُعَليكُمْحًرمت!لابر:الدينيالتحرلمفيتعالىوقال

الكوني:التحربرمفيتعالىوقال.123:الحشماءأالاَيةوبَناتُكُغفيأًفَهاتُكُمْعَلَيكُغ؟برحًرإمت13،

.26(:المائدةأ3الأرضفييَتِيهُونَسنةًأرْبَعينعليهئممْحرَّمةفإتهاط

25،،،24:المعارجأ("وَائمَخرومِللسَّائِلِ.مَغلُومٌحقٌّأَموالهئمفيوَائَذين؟9بر:!الىوقال

124،،:البقرةأفَأَتمَّهُنلأبكلِماتٍربُهُإبْراهيمابْتَلىإإوإذِ:الدينجةالكاحماتفيتعالىوقال

عبرْوا!وبمَاإسرائِيلبنِيعلَىالحُسْنىرنجككلمَنث:لأ،وَتَمَّتالكونيةفيتعالىوقال

اْنهوالمسانيدوالسننالصحاحفيوجوهمنعنهالمستفيضرطينيقولهومخه،:137،!الا!عراف

ومنفاجر")1(.ولابَريجاوزهنلاالتيالتاماتاللّهبكلمات"أعوذ:استعاذتهفييقولكان

الكلياتوأما.وتكوينهمشيئتهعنشىء،مخهيخرجلاالذيالكونيهوهذاأنالمعلوم

بمعصيته.الفجارخالفهافقدالدينية

ييسرونوشقاوةسعادةمنالناسلهـ،خلقالتيالعواقبأنبين-م!؟؟أنههناوالمقصود

سبحانه--،فهوكذلكالمخلوقاتسائرأنكما،ذلكإلىبهايصيرونالتيبالا!عماللها

واجتماع،النكاحعلىالا!بويناجتماعن5يقدرهبماالا!رحامفيالحيوانوسائرالولا-يخلق

ليقضى/قدكانفإن،زوجتيأطأولاأتوكلأنا:الإنسانقالفلو،الرحمفيالمائين

الماءوعزلوطىإذامابخلافحمقأكانوطء،إلىحاجةولايوجدلموإلاوجدبولد

.اختيارهبغيرالماءيسبققدإذ،اللّهشاءإذاالولدانعقاديمخعلاالماءعزلفإن

اللّهرسولمعخرجنا:قال،الخدريسعيدأبيعنالصحيحينفيثبتماهذاومن

عليناواشتدتالنساء،فاشخهينا،العربهـكأسبيًافأصبنا،المصطا!بنيغزوةفيا!بصطِا

فإنتفعلوا،ألاعليكمماا)فقال:بخاللّهرسولذلكعنفسألنا،ال!شلوأحبجنا،العزبة

رجلأأن:جابرعنمسلمصحيحوفي،")2(الثتيامةيومإلىخالقهوماكخبقدالا،

سعيد.بنيحيىعن01()2،59519/الشئَعرفيالموطشيمالا!)1(

.(125)1438/النكا!فىو!سلم74(،0)9النوحيا-شيالبضحاري)2(
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وأكرهعليها،أطوف،وأناالنخلفيوسانيتناخادمتناهيجاريةليإن:فقال!لىورحمهالنبيأتى

لها")1(.قدرماسيأئيهافإنه،شئتإنعنهااعرل":فقال،تحملأن

أبوينغيرمنالإنسانخلقمنفعلهقدماعلىقادر-سبحانه-اللّهأن5حوهذا

خلقهومنالقصير،آدمضلعمنحواءخلقكمافقطأبش5خلقهوءش،آدمخا!كه،

غيرأخرىبأسبابذلكخلقلكن،السلامعليه-3مرليابنالمسيحخل!!كى،فقطأمش5

.م!ضادة

منكثيرفيوقعفقد،للشرائعالمعطلونالزنادقةيجحدهإنماكانوإنالموضئماوهذا

عخه،ونهىبهأمرلمامحققغير/القدرمعأحدهميسترسلالمعظمينالمشائ!خمنكثيردقه

قولأنويحسب،القدريةالحقيقةمعوالجرقي،والتوكلالتفويضبابمنذلكويجعل

بالا!هسالعملتركيتضمنالغاسليديب!كالميتاللّهح5يكونأنللعبا-بضكي:القائل

الذيوالفرقانالضورعندهيضعفوحتىعخهنهىماويفعل،بهأمرمايتركحتىوالنه!ب

مابينفيسويوسخطهوإْبغضهعنهنهىه،وبين،رر!يهوأحبهبهاللّهأمرماب!تبهيفرق

آمَنُواكَالَّذينتَخعَلهُمْأَنالسَيّئَاتاجْتَرحُواانذينححسبأَم*!إ:تعالىقالكمابيةاللّهفرق

تعالى:وقال21،،:الجاتجةيخكًمُون؟،1ماساءومماتْهًمْمّحياهُمسواءًالمنَالحاتوعمنوا

م!أم:تعالىوقال36(،35:القلمأ9تخكُفونكيفلَكئممَا.كائفجْر!فيالمًسلمِينأفنجعللم

!بركَائفًجّارالمُتَقينَنخعلًأَمْالأرضِفيكائمْفسِدينالعئالحاتوعملْواآمنًواانذينن!صعلً

و!ال9،،:الزمر9،1يغلَفونلاوالَّذينَيغلمًونائذينيمشويهلقُلئم:أ!تعاوقال28،،.احس

وما.ورُاثحَرًولاالظلوَلا.النورُولاالظُلًماتولا.واثبصيرًالأعمَىيستوي؟لأوما:تحالى

"برالْقبًورفِيكلَّقبمسْبمٍأَنتومايشاءًمنيسبماللّهإِنّالأمواتُولاالأجاءُي!شوي

ذلك.أهحخالو،،22-091أفاطر

الفرقانيالإلهيالنبويبالمأمورالا"مربينالتمييزعدمإلىبغلاتهمالامريؤضيحتى

تجريالتيالا!حوالمنالوجودفييكونداوبين،والسنةالكتابعليهدلالا-يالشرعي

وقدرهاللّهبقضاءالجميعكونجهةمنالجمعوجهفيشئدونوالفجار،الكفارأيدقيعلى

اللّهفرقالذقيالفرقوجهيشهدونولا،ملكهفيداحلوأنه/،العاهصةوإرادتهوربوبيته

الذينالطاعةوأهل،والكافرينوالمؤهخين،والفجاروالأبرار،وأعدائهأوليا"دبينبه

بكلماتذلكديويستشهدونالا!مر،هذاعصواالذينالمع!ميةوأحل،الا-ينيأمرهأطاعوا

ب!ضهم.غاطاتببعضأو،الا!شياخبعضعننقلتمجملة

.(1/413)943الخكاحكأمسا3(1)



سبيلالسال!يئ،اللّهطريقأهلعلىبهالاعتناءيجبه،أعظممنعظيمأصلوهذا

منهمطوائفعلىذلكإهمالبسببدخلقدفإنه،وجههيريدونالذينإرادة؟الإرادة

البغيعلىمعاونينيصيرواحتى،اللّهإلاي!طه،لاماوالع!مجانوالفسوقالكفرمن

فيبقلوبهميتوجهونكالذين،والعلوالظلمأهلمنالا!رضفيلليسلطينوالعدوان

أثرواأحواللهمكانتإذاأنهمظاتنوالفسادالا!رضفيالعلوأ،هلءقيهوونهمنمعاونة

لكن،للأبدانمماأعظمالتأثيرمنلهاالقلوبفإن-الا،أولياءمنبذلككانواذلكفيبها

يكونفالا!حوال،فاسا-اًتأثيرطاكانفاسدةكانتوإنصالحأَ،تأثيرهاكانصالحةكانتإن

علىالقودوجوبعلىالفقهاءتكلموقد،أخرىللّهوهممروهأَ،تارةللّهمحبوبًاتأثبهـها

الا!!روقلوبهمببواطنهميستشهدونو-ذلكفيالقوديجبحيثالباطنفيغيرهيقتلدق

هوإرادتهيوافقبتأثيرأولهيكشفبكشفلا!حدهمالعادةخرقمجردويعدون،الكوني

وأن،الاسخقامةلزومالكرامةوأن،إهانةالحقيقةفربأنه!نيعليولا،لهاللّهكأ5كرامة

وطاعةطاعتهوهو،ويرضاهيحبهفيماسوافقته!نأعظمبكرامةعبا-5يكرملم/اللّه

إِنَّ:،!أَلافيهماللّهقالالذيناللّهأولياءهموهؤلاءأعدائهومعاداةأوليائهوموالاةرسوله

.162:لملأ،ادونسيحزنُونهًموَلاعَليثنمخوفطلاالفَهأولياء

فيما5!افقينكانواوإن،المقتصا-ينمنفهمعليهمأوجبهفيماله!وافقينكانوافإن

وأماواجبأَ،محبوبكلوليسحبوب5واجبكلأنمع،المقربنكأ5فهموأحبهأوجبه

كرامةلأجلذلكفاج!بالضراءأوبغيرها،أوالعادةبخرقالسراءمنعبدهبهاللّهيبتلىما

بهايشقىوقد،ذلكفيأطاعوهإذاقومبهايسعدقدبل،عليههوانهولاربهعلىالعبد

ذلك.في!صوهإذاقوم

إِذَاوأفا.أكْرمنربيفَيقُولُونعَمهُفأكرمهُرئهُابتلاهًماإذاالإنسانُفأفا9:تعالىاللّهقال

هذهفيالخاسكانولهذا(؟-1517!الفجرْكلاّلا.أهاننربيفيَقُولْرِزْقَةعَليهِفقدراثتلاهُما

:أقسامثلاثةعلىالاءمور

اللّه.طاعةفياستعملوهاإذاالعادةبخرقدرجاتهمترتفعقسم

.وغيرهكبلعاماللّهحصجة5فياستعملوهاإذااللّىلعذاببهايتعرضونوقوم

.المباحاتبمنزلةحقهمفيتكونوقوم

كانتإنماالذيآدمولدسيدلنبيهمالمتبعونحقأالمؤهخورهم:الا!ول/والقسم

فيالغلطولكثرة.اللّهطاعةعاىبهايستعينلحاجةأو،الفهدينبهايقيملحجةخوارقه

المأمورفعلعلىالحرصبدونالقا-رهـحالاسترسالعنجم!ح!اللّهرسولنهىالا!صلهذا
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32/01

صوَلس!:اللّهرسولقال:قالهريرةأبيعنصحيحهفيمسلمفرو!االعبد،ينفعالذيما

ماعلىاحرصخير،كلوفي،الضعيفالمؤمنمناللّهإلىوأحبخيرالقويما"المؤمن

وكذا،كذاكانفعلتأنيلو:تقلفلاشيءأصابكوإن،تعجزنولاباللّهوا!شعنينفعك

")1(.الشيطانعملتفتحلوفإن،فعلشاءومااللّهقدر:قلولكن

فقالأحدهما،علىفقضى،!ي!النبيإلى،اختصهرجلينإن:داودأبيسننوفي

العجز،علىيلومالله:))إنجم!واللّهرسولفقال.الوكيلونعماللّهحسبي:عليهالمقضي

!ط"سَصالنبي.فأمر")2(الوكيلونعماللّهحسجي:فقلأمرغلبكفإذابال!صي!،عليكولكن

نعْبُدُإِيَّاكَ!لأ:تعالىلقولهمطابقوهذا،باللّهيستعينوأنينف!،ماعلىيحرصأنالمؤهكأ

الحرصفإن.(123:أهودل!علَيْهِوتَوَكّللإلمفاعْبًد"هً:تعالىوقوله،15:الفاتحةأ(برنَسْتهعينُوإِيَاكَ

منلهأنفعشىءولااللّهطاعةهولهالنافعإذ؟وعبادتهاللّهطاعةهوالعبدينفعماعلى

.المباحجنسمنكانوإنطاعةفهوالطاعةعلىبهبستعانماوكل،ذلك

الفهوجهبهاتبتغينفقةتنفق/لنإنكلسعد:"الصحيحالحديثفيجمطا!حمةالنبيقال

نأ!مّالنبيفأخبر)3(،سأتك"51فيَفىتضعهااللقمةحتى،ورفعةدرجةبهاازددتإلا

ينافىذلكفإن،بفعلهيؤمرفيماالتفريطوهو،الكيسضدهوالذيالعجزعا!يلوماللّه

والنهي.الا"مرمناطهيالتيالمتقدمةالقدرةينافىلاكانوإن.للفعلالمننهارنةالقدرة

كمالمقدورها،إلاتصلحولا،لهمقارنةتكونالفعلتوجبالتيالاستطاعةفإن

)وَكَانوا:قوله،وفي0،2:أهودب!السئمْعدمئتَطيعُونكانواما!ى:قولهفيتعالىِالا،ذكرها

قدفتلكوالنهيالا!مربهايتعلقالتيالاستطاعةوأما.10،1:الكهفأسَمْعَا!رمئتطيعُونلا

إِلَيْهِاسْتطَاعَمَننالْبيتِحِجالناسِعَلَىوَللّه9ِ،:تعالىقولهفيكمايقترنلاوقدالفعلبهايقترن

تستطعلمفإنقائما"صل:حصينبنلعمرانصه!ول4صل!النبيوقول:791،عمرانآلالمبيلاَ؟؟أ

جنب")4(.فعلىتستطعلمفإنفقاعداً،

:أقسامأربعةإلىفيهالناسانقسمقا-الموضعفهذا

-الربلإلهيةشاهدينوالطاعةوالعبادةوالنهيالأمرجانبإلىينظرونقوم

والتوكلوالقدرالقضاءجانبإلىينظرونولا،يعبدوهأنأمرواالذيما-سبحانه

)97(.الملتدمةفيماجهوابن34()2664/القدرفيمسلم)1(

الا!لبانى.وضعفه،)3627(الا!!ضيةفيدا!دأبو)2(

5(.)1628/الوصيةفيومسلم)3693(الا!نصارومنا!)2742(،الوصاياكأيالبخاص)3(

)1117(.الصلاةتقصيرفيالبض،ىي)4(
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لحره،توتعظيمهمقصدهمحسنمعفهم،والمتعبدةالمتفقهةمنفيشحالوهووالامشعاند،

عليهوالتوكلباللّهالامشعانةلأن؟والخذلانوالعجزالضعفعليهميغلبولشعائرهاللّه

الا!مور.عليهوتيسرال!جدتقوىالتيهيلهوالدعاءإليهواللجأ

وفي.اللّهعلىفليتوكلالناسأقوىيكونأنسرهمن:السلفب!ضقال/ولهذا

اْرسلناك"إنا:التوراةفيصفتهطلمجةاللهرسولأنعمرو؟بناللّهعبدعنالصحيحين

بفظليس،المتوكلسميتك،ورسوليعبديأنت،للأميينوحرزًاونذيراًومبشراًشاهداً

الحسنة،بالسيئةيجزىولكن،السيئةبالسيئةيجزىولا،بالأسواقصخّابولاغلجظولا

وقلوبأَصُه،وآذانأَعمياأعينًابهفأفتحالعوجاء،الملةبهأقيمحتىأقبضهولنويغفر،ويعفو

اللّه")1(.إلاإلهلايقولوابأنغُلْفًا

إلاقوةولاحوللا:بقولهمالعرشحملأطاقواإ:داشال!سح!لمةأنروىولهذا

")2(.قالالجنةكنوزمنكنز:"إنها؟إلمجهالنبيعنارصحيحينفيثبتوقد.باللّه

الناسُلَهًمُقَالَالذِين!:تعالىوقال13،:الطلاقألإلمححمئهُفهُواللَهِعلىيتَوكلومنفي:شالى

قوله:إلى!عالْوَكيلُوَنِعْمَاللَّهًحسئبُنَاوَقَالُواإيمانًافزادَهُمْفاخشوهْملكًغجمَعُواقدالناسإنّ

عنالبخاريصحيحوِفي،-1731175:عمرانآلأمُّؤمِنِين؟بركُنتُمإننوَخَافُوتش،فُوهًمْفيفلا

إبراهيم!ا!ا!اثوَكِيلًونِعْمالفَهُحسْبُناوَقَالُوا؟نملإِ:قولهفي-عنهاللّهر!ي-عباسابن

جمعواقدالناسإن:الناسلهمقالحينص!هشَبممحمدوقالها،النارفيألقىحينالخليل

لكم)3(.

أهوائهمعلىلكن،بهويستعينونإليهوافخقارهمالحقربوبيةي!هدون:ثا!وقسم

ق5كثيرحالوهذا،ومحبتهوغ!بهورضاهونهبأهسهحقيقةإلىناظرينغحر،وأذواقهم

الوجود،فيبهايتصرفونالتيالا!حوالعاىيعهلمونهـ،/كخيراَولهذا،والمتصوفةالمفتقرة

هيهـ!صيتهأنفيظنون،يغلطونماوكثجراً،ويحبهالربيرضىمايق!حدونولا

الحقيقةهذهأنويظنون،حقيقةهداويسمونوالنهيالا!مرتعطيلإلىفيعودون،مرضاته

مرضاةتحوىهيالتيالدينيةالا!هسيةالحقيقةهـساعاةدونمعهاالاسترساليجبالقدرية

وباطنأَ.ظاهراًونهيهوأهسهومحبفالرب

بل،والفسوقالمعاصيمننوعإلىيعودونوقد،أحوالهميسلبونماكتيراًوهؤلاء

مسلم.فيأجا-5؟لم)4838(،الغفسيريالبخاري)1(

.الأشعريموسىأبيعنكلا،له،44(،27/،الذكر)4في3ومسا42(،0)5المغازيكأالبضطريمما)2(

)4563(.ال!فسجرفيالبضطضى)3(
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35/01

36/01

فليس،ونهيهاللّهأمرعنديقفلمومن،للتقوىالعاقبةلأن؟الإسا،معنيرتدمنهمكثير

شرعة،يظنونهابدعةفيتارة،فيهالمشركونوقعمابعضفييقعونفهم،المتقينمن

سورةفيالمشركينبهذمماذكرلما-تعالى-والفه،الأمرعلىبالقدرالاحتجاجفيوتارة

فَعَلواوإذَا):تعالىقالكماشرعةوجعلوهالدينمنابمدعوهماذكروالا!عرافالا!نعامٍ

28،،:الأعراف1!هوبالْفَخشاءِيأمرًلااللَّهَإنقًلْبهَاأمرناوالفَهُآباءَناعليْهاوجدناقَائوافاح!ثة

وذكِر،اللّهيشرعهلمماشرعواوأن،اللّهيحرمهلمما5.1حرأنعلىذمهموقا-

ولاآبَاؤنَاولاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشاءَلَؤأَشْركُواائَذِينسيقُولُفي:تعالىقولهفيبالقدرجهماحتجا

يكونوهؤلاء.والزخرفويسالنحلفيونظيرها،:148(الا!نعام1!شيءصَمنحَرَّمْنا

وهذا.هذامنشبهفيهم

.الاقسامشرفهؤلاءلهواستعانتهاللّهعبادةعنأعرضمنوهو:الثالثالفسموأما

وإياكَنَعْبُدُإباك)حققواالذينحالوهوالمحمودالقسمهو:الرابع/والقسم

طاعته.علىبهفاستعانوا،123:علَيْه!برأهودوَتوكَلْك!فاعْبُدهُ:وؤوله(ه:ارفاتحطأنسْتعينً""

الذيربهموإنه،رسولهوطاعةبطاعتهإياهإلايعبدأنلايجوزالذيإلههمأنهوشهدوا

فَلارَحْمةٍمنللنَّالرِاللَّهُيَفْتح9برماوأشه51،،:الأ!طم1لهلت!فيعٌولاوليٌدُونهِمنلهًم)لَجس

لَهُكَاشِففَلابِفرٍّاللَّهيَمْسَسْلثلإ/وَإن2،،:بههوأفاطربعدهمنْلهُمْردِلفَلايًضسلثمَاوٍلهامُفسِك

إنْاللَّهِدُونمِنتَدْعُونمَّاأَفَرَأيْتُمقًلْ!(،،701:؟لمأيونسلففمْلِهراذفَلابِخيْرٍيردكوإنهُوإلاَّ

.38،:الزمرأ!رحْمتِهِفمْسكَاتًهًنأهَلْصَبرحمةأرَادنيأوضرّهكاشفاتُهًنّهلبفرٍاللَّهُأرادني

ومحوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىالالتفاتالعلماء:منطائفةقالولهذا

فيقدحبالكليةالا!سبابعنوالإعراض،العقلفينقصأسبابتكونأنالأسباب

.والشرعوالعقلالتوحيدمقتضىفيهاجخمعمابهالمأمورل3التووإنما،الشرع

شديداً،غلطَاغلطفقد،الطريقأهلعامةمقامماتمنالؤكلظنمنأن!ن!قد

ذلكوأخذ،المشائخأجلمنوهو"المقامات"عللكصاحب-المشائخأعيانكأ5كانوإن

بهالمطلوبأنلظنهذلكقالمنحجةضعفوظهر-"المجالسمحاسن"صاحبعنه

الدعاءجعلمنحالوهذه،المقصودتحصيلفيلهفائدةلاأنهوظنهه،فقطالعامةحظ

عمابالتوكلاشتغلكمن،كذلكبهاالمأء!رالاعمالجعلمنبمنزلةوذلك،لككأ

تركفيهذاغلطفإن،بهامأموروطاعةعبادةهيالتنالاسباب/م!عليهيجب

الاْول!ط!علَيْهوَتوكَلفاعْبُدْهُ!:تعالىقولهفيداخط،هيالخيبهاالمأمورالا!سباب
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المأمورالتوكلتركفي

اهود:1123"

عليه!وتوَكلْفَاعبُذاهُجلأ:تعالىقولهفيداخلهوالذيَبه

منفهومباحاتحصولفي،صولهودعاؤهاللّهعلىتوكلهكانمن:يقاللكن

وتوكلدعاهكأ5أنكما،الخاصةمنفهووواجباتمسقحباتحصولفيكانوإن،العاسة

للّهعاصفهوالتوكلعنأعرفسوهكأ،لنفسهظالمفهوحرمات5حصولفيعليه

اللّهقال،للخاصةالمقامهدايكودفكيف،الإيمانحقيقةعنخارجبل،ور!موله

84،،:أيوش!مُ!ئلمين؟،كًنتمإنتوَكلوافعلَيْهِبالفهآمنتًمكُنتْغإنقوبميامُوسى+لإوقال:تعالى

بَعْدِه!مّنيَنصُرُكُمائَذيذافمنيخذُئكُغوإِنلكُغ!غالبفلاالفَهُينصُركْمُإنإظز.تعالىوقال

،و!ال،11:إبرا!يمأالْمُؤمنُونلمفئيتوكّلاللهمم!وعلَى:تعالىوقال0،116:عمرانآلا

ضُرةلملاإلىكَاشفاتْهًنَّهلْبِضرُّاللَّهًأَرادنيَإنْالفَهودطدًمنتدعًونَفاأفرَأيتُمقُل9:تعالى

.38،:الزمرأ!لمائمْتوبهلُونيتوكَلًعليهالفَهُحسبيفل؟:قسوله

اللضرةدفغ،وفيتارةالمنفعةجلبفي؟اللهُلأحسبيالكلمةهذهاللّهذكروقا-

سيُؤْتِينَااللّهحَسبُنَاوَقَالُواورَسولُهُاللَّهُآتاهمُمارضُواأنَهُم!ولؤ:تعالىقولهفيفالأولى.أخرى

النَّاسَإنالنَّاسُنهُمُقالائَذينَ)شقولهفيوالخانية.95(:التوبةأالاَية9برورسُولُهُففئلهمنالفة

،(173:عمرانآلأاثوكِيلْلأونعْماللهُحسْبُنَاوقالُواإيمَانَاادَهُمفزٍفاخشوهُمالكُغجمعْواقد

الأنفال:1بِنصْرِه،لمأَيَدكَالّذيهُوالفَهُحَسئبكفَإنَّيخْدع!هـكأنيْريدوا:إسوإن:تعالىفولهوفيب

فَفلهِمناللَّهُسيُؤْتيناَاللهُحسْبُنَاوقالُواورسولُةالئَهُآتاهًمْمَارضحواأَنَّهُموَلوْلإلم:وقوله162،

كلْل!واوضالربايتضهكأ،!؟ئهْسْورو

و!ذا؟وقوعهبحدوالرضا،وقوعهقبلفالخوكلالمتكدور،يكتنفانوال!وكلوالرضا

ماأحينيالخلقعلىوبقدرتكالغيببعلهلمث،"اللّهم:الصا،ةفييقول:طبفهالنبيكان

فيخشيتكأسألكإني،اللّهم،ليخيراَالوفاةكانتإذاوتوفخي،ليخيراًالحياةكانت

الفقرفيالقصدوأسألكوالرضا،الزضبفيقالحىكلمةواْسألاث،دةوالش!الغيب

بعدالرصاآسألكإني،اللّهم،تنقطعلاعينقرةوأسألكينفد،لانعييأَوأسآلك،الغنى5

الشوقوأسألك،وجهكإلىالنظرلذهوأسألك،الموتلعدالعيشبرْدوأسألاثالقضاء،

هداةواجعلخا،الإيمانبزينةزينا،الاهممضا"،ف!نةولامضرةضراءغيرمنلقائاثإلع!

ياسر)1(.بنعمارحا-يثمنوالنسائيأحمدرواه"5!خا-ين

(013،613)5السهوفيوالنسا!ب،4426/أحهرر(1)
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38/01

93/01

منطائفةكانولهذاالرضا؟لاحقيقةالرضاعلىعزمفهوالقضاءقبليكونماوأما

نحويقعِبهماعزائمهمانفسختوقعِفإذاالبلاء،وقوعقبلالرضاعلىيعزمونالمشائخ

رأَيْتُمُوهُفَقدْتلْقَوهأَنقَبْلِمِنالْمَؤتَتمَؤنكُنتُمْظوَلقذ:تعالىقالكماوغيرهالصبرفيذلاث

لاماتَقُولُونلمَآمَنًواالَّذِينأَيُّهايَا!:تعالىوقال،:143(عمرانآلأون!تنظُرًوأنتُم

صَفًّاسبِيلهِفِييُقاتلُونالَّذِينَيُحبُّاللَّهَإِنَّ.تفعَلُونلامَاتَقُولًواأَناللَّهعندَمَقْتًاكبُرَ.تفْعلُونَ

الأعمالأيعلمنا:لوقالوالماالاَيةهذهنزلتا:2-4ا!فأع!مرْصًوابُنْيَانٌكأئهُم

كرهه.منفكرههالجهاد،آية-وتعالىسبحانه-اللّهفأنزل،لعيلناهاللّهإلىأحب

عليهالشارعيوجبهلامانفسهعلىيوجبدأنللبلاء،يتعرضأنلاحرءكرهولهذا

فيثبتكما.طاعونفيهبلدعلىيقدمأو،ولايةيطلبأو،ذلكونحووالنذربالعهد

وإنما،بخيريأتيلا"إنه:وقالالنذر،عننهىأنه!لجببمالنبيعنوجهغيرمنالصحيحيهن

:"لاسَمُرَةبنالرحمنلعبدقالأنهالصحيحينفيعنه،وثبت")1(البخيلمنبهيستخرج

أعنْتمسألةغيرمنأعطيتهاإليها،وإنوكلْتَمسألةعناْعطيتهاإن،فإناثالإمارةتسأل

")2(.يمينكعنوكفرخيرهوالذيفأتمنههاخيراًغيرهافراْيتيمينعلىحلفتعليها،هـاذا

هـاذا،عليهتقدموافلابأرضبهسمعتم:"إذاالطاعونفيقالأنهالصحيحينشيعنهوثبت

:قالأنهالصحيحينفي،وثبتْعنهمنه")3(فراراًتخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقع

الجنةأنواعليوافاصبروا،لقيتموهمإذاولكن،العافيةاللّهواسألواالعدولقاء"لاتتمنوا

يوجبفييايسعىأنلهينبغيلاالإنسانأنيقتضيمماذلكوأمثال")4(السيوفظلالتحت

أمور،علىعهوداًاللّهيعاهدممنكثيريفعلبالوفاء،كمافيجخلأشياءعليهويحرمأشياءعليه

العهود.بناقضنيبتلوهؤلاءوغالب

الرجالمنيكونحسىينكلولاويثبتيصبرأنفعليهابتلىإذاالإنسانأنويقتضي

واجمآَالصبركانولهذاالصبر؟/منذلكجميعفيولابد.بالواجباتالقائمينالموقنين

علىالصبرذلكفيويدخل.المحظوراتوترك،الواجباتأداءعلىالمسلمينباتفاق

عطْ.اللّهنهىفبياالنفوسأهواءاتباععنوالصبر،فيهايجزعأنعنافىصائب

قولهفيبالصلاةوقرنهموضعا،تسعينمنأكثرفهـبكتابهفيالصبرالفهذكروقد

عممابنصثلاهه،1--4(:1/)9!أ،الكذر؟يو!!لم966(،اّ،)296،والنهذورالا!بمات،فيمالم!ظري(1)

.(13/اا-)53ماره6اأيوهـد)6633(،ورواكاالا!يمانفيالبخارى)2(

(9+"2/)18السلامفير!-حدم)3473/؟الالبيا،ديالبخاري)3(

2(.0!42/091/اصير،-ادالجهفيومسلم692،)1ابكلادفهبخارىالي()4
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45(،:القِرةأائخَاشعِينلمجموعَلَىإلاَّلَكبيرةٌوَإِنهاوالصَّلاةبال!كنَبْرواستَعينُوا؟9:تعالى

الصَّلا3ج!وأَقِمِ:وقوله(،153:البقرةأ6المنَابرينَمعَالفهَإنَّوَالمنَلاةئالمنبْر(استعينْوا)1/ئمإ

،411:أهودالْمُخسِنِينَ!هوأَجرِيُضيعُلاالنَهفَإن!بِرواصحبر:قولِهاللَيلبملأ/إلىِمّنَوزُلَفًاالنهارِطرفَي

،(013:أطهغُروُبهَا!وقَبلَال!ثئًمْسطُلًوعقبلَربكبحمدوستغَمايقُولونعَلىلإفاصبر(151

.(55:أغافرالآيةفيلذَئبِكَواستَغفِرْحَقٌاللّهِوعدإنلافَاصحبِرْ،"

أَئِمَّةً)2(منْهًمْللأوجَعلْنَاةبقولهواليقينالصبرعنموروثةالدينفيالإمَامةوبرَحملَ

بالحقعلمكلهالدينفإن24(،:السجدةأيُوقنُون(لمبربِآياتِناوكانُواصَبرُوالمَابأمرِنايهدُون

قالكما.الصبرإلىيحتاجعلمهوطلببل،الصبرمنفيهلابدبهوال!حهل،بهوعهحل

خشية،ومعرفته،عبادةللّهطلبهفإنبالعلمعاجكم:عنهاللّهرضي-جبلبنحاذ5

ويعبد،القهيعرفبه،تسبيحومذاكرته،صدقةيعامهلالمنوت!!اصيهولجهاد،عنهوالبحث

بهم،يهتا-ونوأئمةقادةللناسيجعلهمأقوامأَبالعلمالاحهيرفع،ويوحدالا"يمجا-وبه

رأيهم.إلىوينتهون

تعالى:قال/ولهأ!الصبر"منالجهادفيوِلابدالجهاد،منالعلمعنالبحثفجعل

وتواصَوْابِالْحَقِّاوتواصحوٍالمالِحَاتِوعمِلًواآمنُواالذِينإلأَ.خْصرصَلفيالإِنسَانإن.؟نلإوانعمئر

الأَيْديأُوْلِيوَيَعْقوبَوَإِسْحَاقإِبْرَاهيمَعبادَنَاواذكُر9:تعالىوقال،العصر(أسورة9:بالعكحبر

.(54:)ص،والأبعكحار

،الضلالالاولوضد،الرشادهوبالحقوالعكل،الها-ىأ!ملهوالنافعفالعلم

إذَا!وَالنجْم:تعالىقال.الهوىاتباعوالغي،علمبغيرالعكلفالضلال،الغيالثانيوضِا-

ينالولا،بالعلمإلاالهدىينالفلا2(،،1:النجمأغوى!"ومَماصماحبُكُغضلَّمَا.هههـى

فإذا-الجسادمنالرأسبمنزلةالإيمانمنالصبرإنألا:علىقالولهذا،بالصبرإلاالرشاد

له.صبرلالمنإيمانلاألا:فقالصوتهرفعثم-الجسادبانالرأسانقطع

الرضافيوغيرهمأحمدالإمامأصحابمنوالمشائخعالعلماءتنازعفقدالرضا،وأما

أعمالمنيكونالأولفعلى:قولينعلى؟مستحبأوواجبهوهلبالقضاء:

الرضا:العزيزعبدبنعمرقال.المقربينأعمالمنيكونالثانيوعلى،المقتصدين

نإ":عباسلابنقالأنهجِم!إسَبمالنبيعنروىوقد.المؤمنمعولالصبرصشيىهـولكن

أثبنناهماوالصواب،شاستعينوا"".المطبوعةفي()1

أئبتاه.ماوالصواب"،وجعلناهم":المعلبوعةفي)2(
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41/1

تكرهماعلىالصبرفيفإنتستطعلمفإن،فافعلاليفبئمعبالرضاللّهتعملأناستطدت

.كثيرآَ"آَخير

يفعلهبماالرصافيوهذاذلكإيجابلاالراضينمدحإلاالقرآنفييجىلم/ولهذا

الْبأساءفي!وَالصَّابرِينَةتعالىقالاكماوالزلزالا،والفقركالمرض،المصائبكابعبدهالرب

يأتكًموَلمَّاالْجَنةَتَذخئواأَنحسبْتغ9!أَمْ:خالىوقال(،177:البقرةأالْبأش؟ظوحينوالفنرَ"اء

فيفالبأسا!214(،:البقرةأوزُلزلُوال!والضتراءًائباْساءْمَّسَّتهًمًقبْلكُممنخلوااانَذينفثلْ

.القلوبفيوالزلزال،الابدانفيوالضراء،الأموال

في!طِلاسَ!النبيقالكماال!!انمن،وهوواجب،فأصلهبهاللّهأمربماالرضاوأما

(،نبيأٍ")اٍوبمحمددينًا،وبالإسلامربًا،لاللّهرضىكأ5الإيمانطعم:"ذاقالصحيحالحديث

يؤمنونلاوَرَبِّكفَلا:)خالىِقال-خالى-الا!هشاءإنسنذكرهكماالمحبةابعتوٍمنوهو

ويسَنَمُواقَضيْتفِاحرجَاأَنفُسبهمْفيوايجدًلاتمَبَيْنهمشجَرَفيمَايُح!"!وكحتَى

الئَهَ!حسْبًنَاوقَالُواوَرَسْوِلُهًاللَّهُآتَاهمُمَارضحواأَنَهُبملإ(وَلَؤ:لىظوقال65(،:الخساءتحمئليمَا/لآلمأ

فَأَخبَطَليضحوَانَهًوكرِهوااللَّهأَسْخَطَمَااتبعُوابِأنَهمُ)ذلك:تعالىوقال95(،تالتوبةأالآية

بِاللَّهِكَفرُواأَتَفمإِلأَنفقَاتُهمْمِنْهًمتًقْبلأَدطمَنعهُمْ،وَمَا:تعالىوقال28(،:أمحمدأغمالهُغ؟ء

.(45:التوبةبههـاكَارهُونوهُمْإِلاَّيًنفِقُونولاكُسالَىوَهمْإِلآَالصَّلاةياتونولاوبرسوله

:قالاْنه!النبيعنسعدعنوغيرهماوالترمذيأحهرررواهما:الأولالنوعومن

تركآدمابنشقاوةومن،لهالفهقسمبماورضاه،للّه/استخارتهآدمابنسعادة"من

له")2(.اللّهيقسمبماوسخطه،للّهاستخارته

يشرعلا:يقولونالعلماءفأكثر،والعصيانوالشحوقالكفرمنبالمنهياتالرضاوأما

قدكانهـانيحبها،ولايرضاهالا-سبحانه-اللّهفإلىمحبخها،تشرعلاكمابها،الرضا

تعالى:وقال،2(5:البقرةأ!لمالْفسادَيُحبُّلاوالله9ُ:سبحانهقالكماوقضاهاقدرها

مِنيرضىلاماي!بيتُونإذمعهُموهْو9لم:تعالىوقال7(،:الزصلإأائكفولعبادهيرْضىطلمولا

الفهأسئخطمااتَبعًوابأَتَهمذلكَ!:تعالى!ال!مابخطثا!ل،11النهساء:80أ،!انقوال

.128:أمحمد(!أغمالَهُمْفأخبتلرضحوَانهًوكرِهْوا

المطب.عبا-ب!العباسعن56()34/الإيمانفيمسلم()1

ووافقه،1518/الحاكموصححه"،...غريب"حديث:قالهِ)2151(،القدرفيالرمذجَماو،1168/أحمد)2(

لبالىالا!وضعفه،الذمبي
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كونهاجهةمنوتسخطخلقاَ،اللّهإلىضافة5كونهاجهةمنترضى:طائفةوقالت

اْصلإلىي!!دانهمابل،قبلهالذيينافيلاالقولاوهأوكسبأَ.فعلاًالعبدإلىضافة5

سضية،5محبوبةالحكمةتلاثباعتبارفهي،لحكمةالا"شياءقدرإنما-سبحانه-وهو.واحد

منيحبوصفانفيهيجتعالواحدالشىءإذ؟ومسخوطةءممروهةنفسهافيتكونوقد

تردديفاعلهأناشيءعنترددت"ما:الصحيحالحديثفيكماالاَخر،منوبكرهأ-شا-،همما

منه")1(.لهولابدساءته5وأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينمسقبضعن

هو/الذقيبالمقضيلاوفطهاللّهوصفهوالذلحببالؤضاءبالرضاقالكأ5وأما

بذاتيقومفي!،الرضافيليسالكلامفإن،الكلامءعصودعنمغهخروخفهو،مفعوله

يتعلقفي!،والكلام.بمفعولاتهالرضافيالكلاموإنما،وأفعالهصماتهمن-تعالى-الرلص

الموضهع.هذاغيرفيببحنهاهقدبهذا

الحمدفسربعضهمإنالحهرر،حخىهوفكمالهالقلوبأعمالمنكانوإنوالرضا

الرضايتضمن،وذلكحالكلعلىالفهحمدوالسنةالكخابفيجاءبالرضا؟ولهذا

السراءفيالفهيحمدونالذين،دونالحى:الجنةإلىيدعىكأ5أول":الحديثوفي،بؤضائه

بنعمتهالذيللّه:"الحمدقاليسرهالأمرأتاهإذاكانأنهى.بهةالنبيعن)2(،وروىوالشراء"

مسندو!يحال")3(.كلعلىللّه:"الحمدقاليسوؤهالذيالا!مرأتاه"،وإذاالصالحاتتتم

اللّهيقولالعبدولدقبض"إذا:قال!بالنبيعنالا!شعريموسىاْبيعنأحمدالإمام

:فيقولون؟فؤادهثمرةأقبضتم:فيقول،:نعمفيقولون؟عبديولدأقبضتم:لملائكته

فيبيتًالعبديابنوا:،فيقولواسترجع:حمدكفيقولون؟عبديقال:ماذا،فيقولنعم

هموأمتهالحمد،لواءصاحبهوع!لم!!حم!محمدونبينا،الحمد")4(بيتهوسهص،الجنة

:مشهدانيوجبهالضراءعا!والحىد.والضراءالسراءعلىاللّهيحهدونالديناطصه،دود

فإنه،لنفسهلهمستحق،لذلكمستوجب-سبحانه-اللّهبأنالعبدعا3:أحدهما

الرحيم.الخبير،الحكيمالعاجموهو،شيءكلوأتقن،خلقهشيءكلأحسن

روىكما،لنفسهاختيارهكأ5خير،المؤهـكألعبدهالفهاختياربأنعلمه:والثاني/

.للبخا!يواللفظ،6562/وأحهد،6(5)2تاثالرفييافيار(1)

51!رو1/89(.)المجمعكأالهيثميقال؟(127)ْالسنةشرحفيوالبغوي()12345الكيركأِالطبرانيرواه)2(

يحيىوضعفهوغيرمما،والثوريشعبةوثقه،الربغب!قيس!أحد،لا:وفهبباْسانبد،الثلاثهَفيالرلبراني

".الصحيحرجالرجالهوبقية،عيرهوالقطالى

"ثقاتورحالهصحي!!إسخاده".الزوائدوفي)38ْ3(الأدتكأه،جهال!)3(

4415/وأحمد"عريصحمن":قالر(1)21الحنائزيالنرمدي()4
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ث/،ا5

اللّهيقضيلابيدهنفسي"والأيمما:قالأنه!+عاورسهالنبيعنوغيره،ص!حجحهفيمسام

فكانشكرسراءأصابتهإن،للمؤمنإلالا!حدذلكوليس،لهخيراًكانإلاقضاءللمؤمن

له")1(.خيراًفكانصبهرضراءأصابتهوإن،لهخيراً

علىوي!كرالبلاءعلىيصبرالذيللمؤمنالذيقضيهق!اءكلأنصطَورطالنبيخبر2فأ

،ه:إبراهيمأ1!شَكًورٍصَباليلِكُلّلآياتذلِكَفِيد؟إن:تعالىقال.لهخيرفهوالسراء

كتابه.منمواضعأربعةفيوذكرهما:33-االشورى،91:سبأ31،:لق!،ن

خيرآَالقضاءيكونأنيلزمفلاالرخاء،علىيشكرولاالبلاء،علىيصبرلامنفأما

بجوابين:المعاصيكأ5المؤمنعلىيقضيهـ،علىهذاأوردكأ5أجيبولهذا؟له

تعالى:قولهفيكما،العبدفعلهمالاالعبداْصابمايتناولإنماهأ-اأن:أحدهما

فَمِنلبِّئةٍمنأَصَابَكومَاساء،!من:أي4،تالاَّفمنحسنةٍمنأصابكلأ/ما

لعَلَّهًمْوَال!سّيِّئاتبِالْدَسنات!،وَبَلَوْنَاهُم:تعالىوكقولهضراء،من:أي97،:النساء!لأ!أنفسك

وَالْخيْربِالشرِّوَنَبْلُوكُم،)،:تحالىقالكما،والضراءبالسراء:أي(168:الا!عراف1؟"يرجعُون

يَفْرَحُواسيّئَةٌ/تصبْكًمْوإِنتَسُؤْهًمْححشَةٌتفسَسْكُمْإن؟!:!حالىوقال،35،:الا!نبياء1؟لمفتنةً

الطاعاتبهاويراد،والمضارالمساربهايرادوالسيئاتفالحسنات،(12:ْعيرانآلأث!بها

والمعاصي.

،الإيمانتنقصوالذنوب.الشكورالصبارالمؤمنحقفيهأ!أن:الثاني"والجواب

بعدداودكان:السلفبعضقال.بالتوبةدرجتهترتفعوقد،اللّةأ-جهالعبدتابفإذا

العبدإن:جبيربنسعيدقالكماكانبالتوبةلهقضىفمن،الخطيئةقبلمنهخيراًالتوبة

يعملأنهوذلك.الجنةبهافيا-خلالسيئةليعملالعبدوإنالنار،بهافيدخلالحسنةليعمل

الفهفيستغفرعينهنصبفتكونالسيئةويعمل،بهاويعجبعينهنصبفخكونالحسنة

الأعمال":قالأنهمجح!الهالخبيعنالصحيحفيثبتوصد.منهاإليهويتوب

:أسباببعشرةعنهتندفععقوبتهافإنسيئةفعلإذاوالمؤمن")2(.بالخواتيم

فيغفريستغفرأو،لهذنبلاكمنالذنبمنالتائبفإن،عليهاللّهفيتوبيتوبأن

المؤمنونإخوانهلهيدعواأو،السيئاتيذهبنالحسناتفإن،تمحوهاحسخاتيعملأو،له

فيهيشفعأو،بهاللّهينفعهماأعمالهمثوابمنلهيهدونأووميتًا،حيأَلهويستعفرون

فييبتليهأو،عنهتكفربمصائبالدنيافي-تعالى-اللّهسهيبتلأو،صبا-علهمحمدنبيه

5.24/،،-أحمد64()6992/والرقائقالزهدفيمسلم)1(

5.335/وأححد)3964(الرقاقفيالبخارقي)2(



وأ،عنهيكفربماأهوالهاق5القيامةعرصاتفييجتليهأو،عنهبهافيكفربالصعقةالبرزخ

الراحمين.أرحميرحمه

عنهيروقمافيما-تعالى-قالكما،نفسهإلايلومنفلا،العشرةهذهأخطأته/فمن

خيراًوجدفمنإياها،اْوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما،عبادييا:"ء-حم!رسوله

")1(.نفسهإلايا!منفا،ذلاثغيروجدومن،اللّهفاجحهرر

الا،استخارقدكانأوشكوراً،صباراًكانإذالهخيرالقضاءأنيعلمالمؤمنكانفإذا

هوبمارضىقدكان،لهاللّهقسمبماورضاهلفهاستخارتهاَدمابنسعادةق5أنوعلم

بالقضاء،يقضيالا!ه"إن:قال-عنهاللّهرضي-علىعنالصحيجعالحديثوفي،خيرله

،والاستخارةالرضاالحديثهذاففي")2(.السخطفلهسخطالرضا،ومنفلهرضىف!ق

فيذكرفلهذا؟والصبرالضراءمنأكملوهأ!القضاء،قبلوالاستخارةالقضاءبعدفالرضا

الصبر.اهأوفيالرضا،ذاك

الحديث:فيجاءولهذاالرضا؟معفكيف،لهخيراَار!حبرمعالفضاءكانإذاثم

ماتلما!ك!فيالنبيأن:مسندهفيالشافعيرواهالذيالا!ئرفي"الثوابحرممن"الم!عاب

منوخلفاَ،مصيبةكلمنعزاءاللّهفيإنول"جمهالقهرسولبيتاَليا:يقولقائلاًسمعوا

حرممنالمصابفإنفارجوا،وإياهفثقوا،فبالفه،فائتكلمنودركاَ،هالككل

فيهيكونفقد،فيهفائدةلاأنهمع،قطللرضاالمنافىبالحزنيؤمرلمولهذا)3(ابالثو

اللّه.يكرههمابهيقترنلمإذاعنهيعفىلكنه5!رة

الرضا،ينافىلاوذلك،مستحبحسنالر-صمةوجهعلىالميتعلىالبكاء/لكن

عاىبكىلما!لم!!حِمهالنبيقولمعنىيعرفوبهذا،منهحظهلفواتعليهالبكاءبخلاف

عبادهمناللّهيرحموإنما،عبادهقلوبفياللّهجعلهارحمةهذهإن":وقالالميت

بنالفضيلفإن،الميتلرحمةلالحظهيبكيمنكبكاءليسهذافإن،)4("الرحماء

قضىبماأرضىأنفأحببتقضىقدالفهأنرأيت:وقالفضحكعلىابنهماتلماعياض

بالقضاءالرضامعالميترحمةوأما.الجزعأهلإلىبالنسبةحسنحالحاله،باللّه

الَّذينَمِنَكَان3َم!:تعالىقالكما.أكملفهذا!ل!!حمهالنبيكحال-تعالى-اللّهوحمد

الخواصي-سب!خانه-فذكر،171:البل!أ9بربِالْمَرخمةوتَواصَوابالصّبروتَوَاصواآمنُوا

55(.)2577/،،والصالبرفيمسلم()1

،4()31الفتن!يماجهوابنالرجه!هذاصكأِيبشسز/حديث"وقالْ)6923(الز،لدةَبالحرمذي)2ا

-بمعناهعلىع!توليسأنرعنكلاهه،

.1/921الشافعيمسندفبتمفيالمنبدائع)3(

اا.1)239/لمالجنائزكأومسلم()1284الجنائرفيالبخاري)4(
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حمة-والمربالصبر

رحمةفيهيكونمنومنهم.بقسوةصبرفيهيكونمنمنهم:أقسامأربعةوالناس

يصيبهماعلىيصبرالذيالمحمودوالمؤمن.والجزعالقسوةفيهميكونومنهم.بجزع

،الناسويرحم

له،المحبةتوابعمناللّهعنالرضاأنالبابهذافيافىصنفينمنطائفةظنوقد

العبدقطعمع،بنفسهذلكلاستحقاقهعتهالرضاوهوالأولالمأخذعلىيتوجهإنماوهذا

المحبةإنثم،لهخيرالمقضيبأنلحلمهالرضا:وهوالئانيالمأخذبخلاف،حظهعنالنظر

نإ.ونحوهالمصنفهذاقالماتقريرفييقالقدلكن،بقضائهمتعلقوالرضابهمخعلقة

لهالحمدوكذلك،الإحسانمنفيهلمالهوهحبة،نفسهلهمحبة:/نوعانللهالمحجة

للرضافالنوعان،عبا-هإلىإحسانهعا!وحه،-،نفسهيستحقهماعلىله:حهط-نوعان

للمحجة.كالخوعين

ذوق!بيهالنبيذكرولهذا،المحجةحظت35فذلك،وبرسولهوبدينهبهالرضاوأما

هماالصحيحانالحديثانوهذان.الإيمانحلاوةوجودالمحجةفيذكر!ما،الإيمانطعم

صحيحففي.البدعيالضلاليدون،الشرعيالإيمانيوالذوقالوجدمنيذكرفي!،أصل

وبمحمددينابالإسلامورباباللّهرضيمنالإيمانطعم"ذاق:قالأنهلخجبئالنبيعنمسلم

حلاوةبهنوجدفيهكنمن"ثلات:قالأنهص!طهعبماالنبيعنالصحيحين،وفينبيا")1(

لا،،إلايحبهلاالمرءيحبكانومنسوا!ه،مماإليهأحبورسولهاللّهيكونأن:الإيمالى

)2(.النار"فييلقىأريكره،كمامخهاللّهأنقذهإذالكفهـب!ررفييرجعأنيكرهكانوسن

:فنقولالمحبةعلىالكلامصيينمماوهذا

فَصل

وأجلأصولهوأكبرالإيمانواجباتأعظممنورسولهالا،حبة5؟بلالقهدحبة

كلأصلبهالتصديم!/أن،كماوالدينالإيمانأعمالمنع!لكلأصلهي،بلقواعده

محبةعنط51م!بهعنتصدرإنماالوجودفي-صكةكلفإن،والدبنالإيمادالأقوِهـ3ضاقول

.ال!صباصالتهواعا-سنالمحبةقاعدةفيذلاثإعسطناقا-!ما0!3،04.محبةعنأو،حموده5

2"3/أه!أ-ء،-(3436،لم/)الإيماثكا!سلم5(1)

61()43/َالإتجانفي،كحسطم)16(الإيمانفيالمخاركَما)2(
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المحبةوأصل.المحه!دةالمحبةعنءلاتصحدرلاالدينيةالإيمانيةفجهحئالا!عمال

لااللّهعندمذمومة!!حبة--طنال!مادرالع!لإذ-وتعالىسب!صانه-اللّه!-خبة،!يالمحم!دة

القهفإن،اللّهمحبةعنإلاذ!حا-رلاالدينيةالإيمانيةالا!عه،لجه!بلصالحاً،عهورنيكو

أنهايَ!صطاالنجيعنالصحيحف!بثبتكه،،وجههبدأريدماإلاالع!لءقيقجللا-تعال!!-

غيريفيهفأشردُعملاًعهلفمنالشردُ،عنال!ركاءأغنىأنا:ت!صالىاللّهايقول1:قال

أولهمالذينالثلاثةحا-يثاو!محيجعفي")1(،وثبتأشركللذيكلهوهوكماءبىىمخهفأنا

)2(.المرائيوالمت!ما-ق،المرائيالمجا،لدو،المرائيالتهارئ:الناربهمتس!سش5

الا!ولينبهبعثالذيو!لو،سواهاللّهيقجللاالأيمماهههـالدينللّهالا-ينإ-خلاصلي

هووهذا،الإيمانأهلأئمةعليهواتفق،جم!إلكخببهوأنزل،الرسلمنوالاَ-ضإبن

.رحاهعليهتدورالذكماالقرآنقطبوهو،النجويةالدعوةخلاص4

فَاعْبُدِبِالْحَقائكِتَابَإِليكَأَنزَئنَاإِتَا.الْحكيمِائعزيزالنَهِمنائكِتَابتَنزيلنن!ةت!صالىقال

هذافيعامتهاكلهاوالسورةا-3(،:!الزمرائَش!الصُ؟برالذِينُلئَهأَلا.الذينلةمخلمسَاالذ،

،ئوالْ!سْلِمِينَأَوَّلَأَكُونَلأَنْوَأمرْتُ.الذلأينئَهُمُخلصًااللهأعبًدأَلطأُمرثإني!؟قُل!:كتوله،المعنى

إلى14،،الزمر:ألملمدينِيئَهُمُخلصًاأغبُدُاللهقل،!:/قولهإلى12،،11الزمر:أ

أَدرَأيْتمقُل!لم:قولهإلى36،:)الزمر!لأبردُونِهِمِنبائَذِينَوَيُخوِفُونكعدَهْبكافٍالنَهْملاألَيسَ:لقي

إلىِالزمر:38(أالآيةفرِّه!!كَالثفَاتُهُنَّهلْبعكرُّالنَهُأَرَادَنيإنْاللَهدُونِمنتدغونفَا

الشَّفَاعةلِّلَّهِقُل.يَغقلُونَولاشيئَاَيَفلِكُولطلاكانوالَؤأوَقُلشفَعَاءَالذَ،دُونمِناتَخَذواأَمظ:قوله

لاائَذينقُلُوبُاشئَمأزتْوخدَهُاللَّهُذُكِرَوَإِذَا.تُرجعُونَإلَيهِثُمَّوالأَرَضال!مواتمْلكْلَّهُجميعًا

قوله:إلى45،-43:الزهسأ؟،يسْتَبْشرونَهُمإِذادُونهمِنالَّذِينَذْكِروإِذَابالاَخِرةياهـمنُونَ

مِّنوَكنفَاعْبُداللّهَبل!،:قولهإلى64(:الزمر(صأائجَاهَفونَأييَاأعبُدُتأمُرُونِياللهَِأفغيْر؟إفل

66(.الزمر:امم!بمالمثناكرين

إلأَ.أَجمَعينَلأُغْوِيَنهُم:،9لمفَبِعِزَّتِكَقالأنهوإبليسآدمقصةمنو!هفيماتعالىوقال

سلْطَانٌعَلَيْهِملَكَليْسَعبَاديإِن):رطلىوقال،82،83،:أصالمُخلصينَ!برمنهْمُعبادذ

وَعَلَئآمنُواالَّذِينَعَلىسلْطًانْلَهُلَيْسَإِئهُظ/:وقال،42،:الحجر91لمالْغَاَوِينَمِناتبِعلثمنِإلَاَّ

،:99النحلألأمُشرِكونَبِههُموانَذِينَيَتَوئَههـنَهُالَّذينَعَلَىسُئطَانُهُإتما.يتَاهـكئونربهم

قصةفيقالولهذا؟المخل!إنلغيرهوإنماوإغواءهالشيطانسلطانأنفبيناحأ،َ

46(.)8592/والرقائة!الزححا-فيمسلم)1(

".غريبحسن"حديث:و"شال)2382(الزححدفيىالترمأ)2(
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،24(:الْفخلَصين!أيِولسفعبادنامِنإِتهُوَالْفَحْشَاءالحمنُوءَعَنهُكَمئبرفَ!اكَذَلِكَ:يولسف

مِنْهًمْتَبِعَكَوممَّنمَنكَجَهنّمَظالَأمْلأنَّ:تعالىقالكه،،النارأصحابهمالشيطانوأتباع

.(58:صألم؟*جْمعينَأَ

يَشَاءُ(،لِمَنذَلكَدُونمَاوَيَغفرُبٍيُ!ثركَأَنيَغْفرُلااللّ،إِن9:سبحانهقالوقد

سواه/هـ،وقيد،الشركخصصولهذا؟يتبلمكأ5حقفيالاَيةوهذهالنساء:48(أ

قوله:وأمايشاء.لمنيغفرهدونهوما،منهيتبلملمنالشركيغفرلاأنهفأخبر،بالمشيئة

الذُّنُوبَيَغفِرُالفَهَإِناللّهِرَّحمةِمِنتفنَطُوالاأَنفُسهمْعَلَىأسْرفُواائَذينعبَادييافيقُلْ

معذلكيبينالآيةوسياق،وأطلقعمولهأ-ا"التائبينحقفيفتلك:53(الزهسجميعَا؟لمأ

نزولها.سبب

كالسورةموضعغيرفيبذلكأهسواإنماوالاَخرينالا!ولينأن-سبحانه-أخبروقد

وإسماعإبلاغِقراءةعليهيقرأأن-تعالى-اللّهأمرهلماأُبَيِّعاى-غهالنبيقرأهاالتي

إلاَّواأُمرًوما.ائبيّنةُجاءَتْهُمُمابعدمنإلاّائكتَابأوتُواالَّذينَتفرَق"!ومَا:فقالبخ!وصه

.5(،4:البينةأ!؟الاَيةحًنفاءَاللة"ينلهًفخلكيِناللهلِيعبُا-وا

م!وَمَا:تعالىاللّهقال.الرسلٍ:فصغِبعثماوبذلك،اللّهإلاإلهلاقولحقيقةوهذا

25(،الا!يخاء:1؟برفاعْبدُونأَناإِلاَّإلَهَلاأنَّهُإليهِنُوحيإلأَرَسُولِمنقبْلكَمِنأرْسَئنا

ئبْبَدُونَ!آلهَةًالرخْمنِدُونمِنأجعلْنَارّسُلنَامِنقَبلكَمنأَرسَلْناَمَنْ!إوالمئأَل:وؤال

الطاغُوتَ!وَاجخنِبواالفهَاعْئدُواأَنرَسُولاًأُمَةٍكْلَىّفيبَعثنَارل!!وَلقًذ:ر!الىوظل(،45:الزخرفأ

36-ا.:النحلا

النَهَوا:)اعبُدًالسلامعليه-نوحقالك!،الأ!لبهذادعوتهمافتتحواالرسلوجميع

-السلامعليهم-وشعيبوصالحهودوكذلك:95(،الا!عراف1إِله-غَيْرًهُ!برمنْلكمما

اللهاخذالذينالردسل/أفضلسيماغَيرة؟!لاإلَهٍمنلَكْمماالفَهَفي"اغبُذوا:يقولكلوغيرهم

وأيدهمابهمااللّهبينهالا!!لهذافإن-السلامعليهما-ومحمداًإبراهيمخليلاً:هما3كا

لم!إمَمامًالِلنَّاسِجَاعِلُلثإنِّي:،،،دجهاللّهقالالذيالإمامهوفإبراهيمبهيا،ونشرهفيه

هموالرسالةالنبوةهذهفأهل،والِرسلوالكتابالنبوةجعلذريتهوفي124-ا،:البقرةأ

ممَّابَرَاغإِنَّنِيوَقومهلأَبيهِإبراهيمُقَالَوإذْ!:سبحانهقال،عليهمالفهباركالذينآلهفي

يرْجِعُونَ!ولَعَلَّهُمْعَقَبِهِفِيبَاقِيَةًكلِمةًوجَعلَها.سَيهدِينِفَإِتَهُفَطرنجيائَذِيإلاّ.تعبُدُونَ

.28(-26:الزخرفأ

الذيالخالقمنإلامعبوِدكِلمنالبراءةوهيٍلثهالإخالأصكلمةهيالكلمةفهذه

دُونِهِمِنأَتَّخِذُأَ.تُرْجعُونَوإِلَيْهِفَطرَنِيالَّذِيأغبُدلالِيَوَمَا9،:يسصاحبقالكمافطرنا
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ضَلالءَمُبِين!برلّفِيإِذًاإِنِّي.يُنقِذُونولاشَيئَاشفَاعَتُهُمعَنيتُغنلابضرٍُالرّحمنُيْردنإنآلهة

الكِواكببعضاتخذمنضلاليبينماذكرأنبعا-ق!تهفيتعالىوقال22-124،:ايس

وجّهْتإنّيٍ.تُشرِكُونففَابرِيءٌإِنِّيقَؤامياقالأفلتْفلفَا:!(قال،اللّهدونمنيعبدهربًا

أَنَكُمْتَخافون!بروَلا:قولهإلى!برائفحثئركينَمنَأنَاوَماحنيفًاوالأرْضالسمواتفطرَللذيوجهبى

عليه-الخليلإبراهيموقال8(،:78-االا!نعام1سُلطانَا!برعليْكُغبِهِيتهـذلنممابال!أشركتمَ

رَبَّإِلاَّتِيِعدُوٌّفإنَّهمْ.الأقدمْونَوًابَاؤُكمُأنتُبمْ.ونتعبُدًكُنتُمْمَّاأفرَأَيتًمقال!:الأمال

يَشمينِ.فَفومرِفْتُوَإِذَا.وَيسقِينِيطْعِمُنيهُووائَذي.يَفدينفَهْوَخَلَقَنِيانذي.ائعالمِين

فِيحَسَنَةٌأُسْوةٌلَكْمْكانَتْقدْل!!:ر!الىو!الأ،758-ا:الثعراءا!ءيْ!حيينثميُميتْنيوانذِي

الاَيةبِكمْ!لمكفرْنَاالفَهِدُونمِنتعْبْدُونَوَمفامنكُئمبُرًاءُإنالِقوْمِهم!قالُواإِذمعَةوانَذينإبراهيمَ

.(4:خحنةلمها1

المشركينبهوقمعالتوحيد،دينللّهالخالصالدينبهاللّهأقامالذيهوعطَافيونبيخا

الإمامرواهفيماكلايخضوقال،الكتبأهلمنكفرواالذينوءكأ،الا!صلفيمشركاكانءق

وجعل،لهشريكلاوحدهاللّهيهحبدحتىالساعةيديبينبالسيفبشما":وغيرهأحمد

فهوبقومتشبهومن،أمريخالفم!علىوالصغارالذلةوجعل،رهحيبظلتحترزق!ب

لاصتوحيد.المتضمنةالاَياتمنعليهاللّهأنزلمابعضتقدموقد)1(،"منهم

إِنَّهُمْ!ال!:قولهإلىلَواحِدٌ!وإِلَفكًمْلأإنّ:لهدوإلىٍصَقًا؟علالاوَالمتَاقَات:أيفنَاتعالىوقال

جَاءَبَلْ.فَجنُونٍلِشَاعِرٍآلِهَتِنَالَتَارِكْواأئناويَقولُولط.ونَبحشكبِرًالئَهًإِلاَّإِلَهلالَهُغقيلَإِذاكانوا

ماإلى!لمفُكْرَمُونَوَهُمفَوَاكهُ.فَغلومٌرزقلَهْمْأُولَئِلث*:قولهإلى!ائمًرشَلينوصحَذَقبالحة!9

عَمّااللَّهِ)سُبْحانَ:قولهإلى،للّهالدينوإخلاصالتوحيدفيالأنبجاء!ص!!نذكره

الدَّرْكِفِيالْمُنافِقينَئمإِن:تعالىوقال،(16.-أ:الصافاتأٍالفخلَصين!لمالئَهِعِبادإِلأَ.يكفُون

دِينهُمْوَأخلم!وابِاللَّهِوَاعْتَصَمُواوَأمئلَحْواتابُوِاانذِينَإلأَ.نَصِيرالَهًغَتجدولنالنارِمنالأسئفلِ

.(451،461:النساءا!لمعَظيمًاأَجرَاائمُؤْمنِينَالفَهُيُؤتوَسوفَائمُؤْمنينَمعَفأُولئكللَه

وآل،/طسم،وآلوالنور،والا!عراف،الا!نعامسورةفيالا!صلفهذاالجملةوفي

المدنيةالسورمنومواضعالمكيةالسورمنذلكوغيرالمف!هملوسور،الر)2(وآل،حم

:)3(والإخلاصالكافرونسورتيفيحتىالدينوقاعا-ةالا!صولأصل،فهوظاهركثير

ع!ر.ابنعن4()13ْاللباسفيداودوأبو25/ْأحهد()1

المر!":المطبوعةفى)2(

أثبخناه.ماوالصواب،"الإخلاص"سررتي:المحلبوعةكاجما)3(
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فيبهمايقرأجمبوالنبيكانالسورتانوهاتاني!!أَحَدٌالئَهُهُوولأقُل+(!ائكَافرُونَأَي!اياأبإِقْل

للمَوحيد.متضمنتانوهما،الفجرسنةو،الطوافكركعتيَالتثلوعصلاة

إخلاصوهو،الإراديالعمليللضوحيدهـفخةفهي:بميافىصافوُونأيهايالاقُله،ق

ال!قُلْسورةوأماغالبأَ،التصهموفمشائخبهيحكلمالأ-يوهو،والإرادةبالؤصا-للّهالدين

نأعائشةعنال!محيحإنفيثبتكماالعيليالقوليللموحيا-ف!ممحة:لإغأحدْالئَةهوَ

ذلك؟"يفعللما)سا!ه:كل!!بالنبيفقال!،صلاتهفياْحدالا،هوقل:يقرأكانرجلاً

")1(.ي!جهاللّهأن"أخبروه:فقالا،بالاأقرأأنأ-خبفأناالر-فق!فةلا"نها:فقال

اْهلقولينفيالذي-وتعالىسبحانه-اللّهوصفمنالسورةهذهتضهشتاولهأ

بسطناقدكماالذاتمسائلفيالمعتمدالا!!ل،ل!ببهصارتما،التمثيلأهلوقولالتعطيل

الا!حدتفسيرمنتضمنخهمامععليهاالا!ئيةاعتمادوذكرنا.الموضعهأ!غيرفيذلا!ا

منذلكعلىدلوما،والتابعينوالصحابةء-كاإبخ!النبيعنتنسميرهجاءكماالصمد،

الدلائل.

أحدكان/وإنلفهالدينإخلاصوهو،العمليالتوحيد:هوهناالمؤصودلكن

إلاالمشبهةالتمثيلوأهلالجهميةالتعطيلأهلمنأ-!يوجا-فلابالاَخر.مرتبطاَالنوعين

بينهأو،خاغهوبيناللّهبينوتسويةشركفيهقولهمأ!لإذ؟العماياك!كمننوعوفيه

تستلزملاالتيالساصبيةالصفاتفيالمهرروه،توبينبينهالمعطلةيسوىكماالمعدوماتوبين

النقص،صفاتفيالموجوداتمنالناقصوبينبينهيسوونأو،كمالثبوتولامدحأَ

حتىحقائقهافيالمخلوقاتوبينبينهالممثلةمنضاهاهمومنهمأثبتواإذايسوونوكما

العالمين.بربالمخلوقاتويسووناْنا-اداًلهويجعلون،بربهمنفيعدلويعبدونهاقد

والفقربالعجزاللّهيصفواحتىبهو-لحئلونه،بالمخلوقالخالقيعدلونماكثيراَودوالي!

والنصارى،خلقهصفاتمنوهيعنهاتنزيههيجبالتيالنقائصمنذلكونحووالبخل

وصفات،الربوبيةنعوتمنالمخا!قاتفييجعلواحتىبالخالقالمخلوقيعدلونماكثىهـاً

علواالظالمونيقولعماوتعالىسبحانهللخالقإلايصاحلاهـالهويجوزون،الإلهية

كبيراً.

الذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأننسألهأنأمرناقد-وتعالىسبحانه-واللّه

الضالين.ولاعاجهمغيرالمغضوب،والىصالحإنوالشهداءوالصا-يقينالنبيينمنعاجهمأنعم

ها:هثفي.)2("ضالونوالنصارق،عاجهممخضوباليهود)):!لىلمدالنبيقالثقا-

)813/263(.المسافريىىا،ةفيمس!م9)7375(التوحيا-فيالبخا!ي)1(

حديىث3-دإلىلأظلإ.ْ"-ل!غرببا)ح!س:وقال)5392(التحرآنث!سسرفهـب0،2،الخوو،8/37،937//أ-حهد)2(

حرب".7تسه،ك
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حأو،قبلكمكانمنسنن:"لتتبعنبم5إشالنبيقالكهاوهؤلاءهؤلاءمنشبهفيهمنالا!مة

اليهود،اللّهرسولياقالواةلدخلتموه"،!سَبٍّجْحْردخلوا/لوحتى،بالقاةالقُا-ة

)1(.الصحيحإنفيوالحديث"فمن؟":قالوالنصارء!ما؟

فالشىءوحدهاللهإرادةوهو،للّهالدينإخا،صهوالدينيالعهلأصلكانفإذا

باسمِمسمىالمطلوبجاءماأكثرلكن،المحبةكمالوهذا،لذاتهالمحبِوبهولخفسهالهـاد

أَيُّهايَا)):وقوله،(56:الذارياتأ،برلِيَغبُدُودطإِلأّوالإِنسَالجن-ضلَقتُومَالمفي!:كقولدالعبادة

تتضمنوالعبادة،هذاوأمثال2(1:البقرةقَبلكم!أمنانَذِينوخَنقكمْانَذيرَبَكُغاعبُدُواالناسْ

يكونلالهيذلولايعظملاالذيفالمحبوب،ثنهايتهالذلوكمال،ونهايتهاطبحَمال

يَتَّخِذُمَنالنّاسِ؟)وَمِن:تعالىقالولهذا5!عبودآَ؟يكونلا،يحبلاالذيوالمعظمٍ،جبودا5ً

فبإن-(165:البقرةألتهِ!،حُباأَشذُآمنُواوَائَذِينَالفَهِكحُجأيًحِبُّونهُمأَنداداالفهدودطمن

كهايحبونهمكانواوإلى،أندادآَالاسهدونمنيتخذونالذينبربهمالمشركينأن-لعمبحانه

باللّه،أعلمالمؤمنينلا!ن،ولأوثانهمللّهمنهمللّهحباًأشدآسنوافالذين،اللّهيحمون

بعضجعلواوأولئاث،وحدهللّهحبهمجميعجعا!االمؤمنينولا"ن؟العاميتبعوالحب

تعالى:قال.أكملذلاثأنوِهسلوم،الحبفيِالأندادوبينبينهوأشركوالغيرهحبهم

بَلْلِلَّهِمَثَلاًالْحَمْدُيَسْتوِيَانِهلْئِرَجُلٍسَلَمَاورجُلاَفتَ!ثاكسُوندثُركَاءُفِيهرَخلاَمثلاًالقهُجلإضرب

.92(:الزمرأ!يعْلمُولطلاأكثَرحْمم

وعبادهوأنبجاءهرسلهويحبالفهيحبالمؤمنفإن،وعمومإطلاقفيهالمحبةواسم

،غيرهيستحقهالا/للّهالتيالمحبةكانتوإن،اللّهمحبةمنذلككانوإن،المؤهـتيئ

العبادةمن-سبحانه-بهيختصبمامذكورة-وتعالىلعمبحانه-الفهمحبةجاءتولهذا

سبحانه-اللهحبة5تتضمنالا!سماءهذهفكل.ذلكونحو،لهوالتبتلإليهوالإنابة

وتعالى.

ونقصهبكمالهاالدينكمالاْنبينفقا-،الدينأ!لمحبتهأنبينكماإنهثم

الجهادسنامه،وذروةالصلاةوعموده،الإسا!مالا!مرراْس:"قال!طَ!-كاالنبيفإنبغقصها،

تعالى:قال.وقدوأشرفهأعلاهوهوالعملسنامِذروةالجهادأنخبر)2(.فأالا!ه((!مبيلفي

اللَّهِسَبِيلفِيوَجَاهَدَالاَخِرِوَائيَؤمِبالفَهِآمَنَكمنائحَرَامِالْصَحئجِدوعمَارةَالْحاتِسِقَايآأجعفتُنم(3!

ف!ائلفيوالنصوصا-22(،:9الخوبةأ؟،عَظِيمٌأجرٌيرإ:قولهإلى94الفَهعندَبحشوونَلا

.كثيرةوأ!ل!الجثاد

الخا-ري.سعيدأبعبعن6()9266/ال!لممفيومسلم)3456(إلا"نبياءفي!الض!اس)1(

.)7393(الفتنفيما-لىوابن"ص!جح!كأ".قالهِ)2616(الإيمانشيهرز!اكس)2(
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5/01/،

95/01

))قُلْ:تعالىقال!.الكاملةالمحبةدليلوالجهادالعبد،بى4تثاوعماأفضلأنهثبتوقد

تعالىوقال!،24(:التوبةأالآيةوَعشيرَتًكُثم!وأزوَاجُكُمْانُكُمْوَإخووَأَئناؤُكئمآباؤكُئمنكطإن

بِقَوْمٍاللهُيَأْتيفَسَوْفَدِينِهِعنمِنكُغيرتدَّمَنآمَنواانَذينَأَيهَا9!يَا:المحبوبينالمحبينصفةفي

لَوْمةَيَخافُونَوَلااللَّهِسَبِيلِفِييجاهِدُونَينَاثكَافرعَلَىأَعِزةٍائفؤمنِينَعلَىأذلةوَيُحبُّونةيُحبُهُمْ

الكافرين،علىأعزةالمؤمنينعلىأذلةبأنهمالمحبينالم!تجوبينفوصف54(:المائا-ةلاع!فيأ

لائم.لوه!ةيخافونولا،اللّهسبيلفييجاهدونوإنهم

يبغضماويبغض،محبوبهيحبمايحبالمحبلا!نللجهاد؟مستاشمةالمحبة/فإن

بماويأمر،لغضبهويغضبلرضاهويرضى،يعاديهمنويعادييواليهمنويوالي،محبوبه

الربيرضىالذينهموهؤلاء.ذلكفيله5!افقفهو،عنهيخهىعماويشكىبهيأمر

قال!كما،لهيغضبلماويغضبونلرضاهيرضونإنماهمإذ؟لغفحبهمويغضبلرضاهم

أغضبتهمكنتلإنأغضبتهم"لعلك:وبلالصههيبفيهمطائفةفيبكرلا!بي"بنأفي،النبي

يالكاللّهيغفر،لا:قالواأغضبتكم؟هل،إخوقييا:لهمفقالربك".أغضبتلقد

اللّهعدو!نالسيوفأخذت:مافقالواحرببنسفيانأبوبهممرقدوكان)1(بكرأبا

!وأللنبيذلكبكرأبووذكر؟قريشلسيدهذاأتقولون:بكرأبولهمفقال،مأخذها

للّهالموالاةمنعندهممالكمال"للّهغضبأَذلكقالواإنماأولئكلا!ن،تقا-مء،لهف!تهال

ورسوله.اللّهلا!عداءوالمعاداة،ورسوله

يتقربعبدييزال!لا:"ربهعنيرويفيه،الصحيحالحا-يثفي!جوآالنبيقالولهذا

ويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالأيمماسهحهكنتأحببته،فإذاأحبهحتىبالنوافلإلى

يمشيوبي،يبطشوبييبصر،،وبييس!حفبمببها،يمشيالتيورجلهبهـا،يبطشالتي

عنتردديفاعلهأناشيءعنترددت،وسالا!عيذنهاستعاذني،ولئنلا!عطيفسألنيولئن

أنه-سبحانه-فبين)2(مف"له،ولابا-مساءتهأكرهوأناالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبض

يكرهه،ماويكره/عبدهيحبمايحب-سبحانه-وهو،إرادتينتعارضالترددلا!نيتردد

بالموتقضىقد-سبحانه-وهومساءته"،أكره"وأنا:قال!،كمايكرههفهوالموتيكرهوهو

ذلك.وقوع!نلابدأنهبينثمتردداً،ذلك.فسمىيموتأنيريدفهو

وقد.عنهالمنهيالمكروهوالمبغضبهالمأمورالمرضيالمحبوبفيواتحاداتفاقوهذا

عمرو.بنعائذعنكلاهما،564/وأحمد(،0/25017)4الصحابةفضائلفيسلم5()1

.8صتخريجهسبق)2(
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بهوالقائل،ممتخمحالذلكفإنالذاتبمانانخادذلكوليس،وصنكينوعياتحاد:لهيقال

الاتحادوهو،ونحوهمكالحلاجيةوالنساكالهـا!ضةمنوالغاليةالن!مارىقولوهوكاؤهـ،

بعت4.شيءفيالمقيد

وجودأنيزعمونالذينالوجودو-ظ-ةأهلقولهوالذي-المحلا!الاتحادوأما

،شركلكلجامعوهو،لهوجحودللصاتغتعطيلفخذا-الخالقوجودعينهوالمخلوقما

بعضفيالمقيدبالحلول:يقولونقوم:نوعانالحا!للكفكأ،نوعانالاتحهطدأنك!!ا

ذاتإن:يقولونالذينالجهه!ةوهم،شحعبءكلفيبحا!له:يقولههـنوقوم،الاشضطص

.مكانكلف!جم!اللّا،

نفسهعنبمحبوبيغيبأنالم!صبةشهبالفناءأهلق5المصطلهينلبهَ!يقعوقا-

لاحتى،وجودهعنوبموجوده،هـحرشتهعنوبمعروهشه،ذكرهعنكورهبمأويغيب،وحبه

نإ:قيلكما.محبوبههوأنهوسكرهعقا،ونؤ!رتمييزهزوالفيفيظنمحبوبهإلايحتكلا-

أوقعك؟الذيمافأنتوفتأنا:/فقالخاغا،،نفسهالمحبفألقىاليمفيوقعءحبونجأَ

.وضلالخعلأطذاأنريبفا،،أنيأنكفظننت،عنيبكغجت،فقال

عقلهبهزالمحظورسببعنيحصلأنءجرمنوالذكرالمحبةلقوةهذاكانإنلكمت

الشيالحالهذهفيالكلاممنمظبص!،-ربماإًءواخابكونفلا،عقلهزوالفيوراًإم!كان

عقولأَاللّهآتاهمقومإنهم:المجابنعقا،ءفيقيلكماحظور،5لمبببغيرعقلهفيه،زال

سلب.بمافرضماوأسقط،أحوالهموأبقىعقولهمفسلبالاَ،أ-ضو

كانوإنمعذوراً،السكرانيكنلمسحظوراًالعقلزوالبهالذيالسببكانإذاوأما

النزاغكانوإن،أ!إلقوفيفيطلاقهيفعلاكما،القوفيأصغفيبكفرهي!كملا

فييسلملاوهقحالهلهيسلموفيمن،هذافيالكا،مبسطناوقا-.مشهوراًالحكمفي

ذلك.ةقاعإ

صاحبهكانوإن،ناقصحالهذامثلإلىبحماحبهيفضيقماالأفالفناء،حالوبكل

نبيناعنولاالامةهذهأفضلهمالذينالصحابةعنهأ!مئليردلمولهذا؟مملف5غير

حدثوإنما،تعلقنوعموسى!عقفيلهؤلاءكانوإن،الرسلأ!ضلوهو؟بخأصحمد5

التامةالمحبةكانتوإن،بعدهمومنبعنحالخابعينعلىالإلهيةالوارداتعندالهغلزوال

أحبمن/أنالمعاومفمن،وعداوتهوولايخهوهممروههم!تجوبهفيالمحبوبلموافقةمستاشمة

قالكماجهادهممنيحبهمايحبأنبا-ولا،أعداءهيبزضلىأنفلابدالواجبةالمحبةاللّه

.(4:الصفأ(؟مرْصُوصٌبُنيَالطكأَنهُمصَفًاسَبِيلهفِيبيُقَاتِلُونالَّذينَيُحبْالئَهَإنَّ؟!:رىالا
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كما،المحبة04بملازيغريهذلكبل،العاذلوعذلاللائملومفيهيؤثرلاالتاموالمحب

منيخافونلاالذينوهمالمحمودالملامأطلهموهؤلاء،ذلكفيالشعراءأكثرقالقد

الملاموأما.كخيرذلكعلىالملامفإن،أعدائهجهادكأ5ويرضاهاطهايحبه،علىيا!مهم

هذاعلىالصبرالمحمودمنوليس،بحقلومفهوأحبهماتركأواللّهيكرههمافعلعاى

بينالفرقيحصلوبهذا.الباطلفيالتماديمنخيرالحقإلىالرجوعبل،الما،م

وببنذلك،فيلائملومةيخافونولاورسولهاللّهيحبهمايفعلونالألنجة"3"الملا

ذلك.فيالما،معلىويصبرونورلى!لداللّهيبغفحهء،يفعلونينالأ"الملامية"

فَصثل

المحبةيستاشموغيرطماوالرجاءفالخوف،دينيعهلكلأصلالمحبةكانتوإذا

منيفروالخائف.يبغضهفيمالايحبهفيمايطمِعإنماالطامعالراجيفإنإليها،ويرجع

أَيُّهُمْائوَسِيلَةَرَبّهِمُإلىيَبْتَغُون/يذعُونَائَذِينأُولئلظ؟؟:تعالىقال.المحبوبلينالالخوف

والَّذِينآمَنُواائَذِينإِن9،:وقال،57(:الإسراءأ!والاَيةعَذابَهًوَيَخَافُونَرَحمتهُويَرجْونأَقْرَبُ

.2(18:البقرةأ!الئَهِرحصتيرجُونأُولَئِكَالنَهسَبيلِفِيوَجَاهدُواهاجَرُوا

الخالصةالرحمةودارشر.لكلجامعاسم.وعذابهخيرلكلجامعاسمورحمته

بدخولتعلقوإن،فالرجاءامتزاجفدارالدنيا5،،وأالنارهيالخال!العذابودار،الجنةهي

عنمسلمصحيحفي،كمااللّهوجهإلىالخظر،وأعلاهنعيملكلجامعاسمفالجخةالجخة

نادممماالجخةالجنةأهلدخل"إذا:قال!يخ!النجيعنصهيبعنليلىأبيبنالرحهكأعبد

يبيضألمهو؟ما:فيقولون.ينجزكموهأنيريدموعداًاللّهعندلكمإن،الجخةأهلياخاد:5

الحجاب"فيكشف:قالالنار؟"منوينجيناالجنةويدخلناموازيننايثقلألموجومنا؟

.الزيادة)1(وهو"إليهالنظرمنإليهمأحبشيئًاأعطاهمفياإليهؤجنظرون

خوفأولاجنتكإلىشوقاَعبدتكء،:قالمنقولفيالاشتباهزواليتبينهناومن

الجنةأنتابعهومنهوظنالقائلهذافإن،رؤيتكإلىشوقأَعبدتك!انما،ناركمن

التمتعفيهمماذلكونحووالسماعوالنكاحواللباسوالشربالأكلإلامسماهافيلايدخل

ويزعميقربهامنأو،الجهميةمناللّهرؤيةينكركأ5ذلكعلي!يوافقهكما،بالمخلوقات

نأعلىمتفقونفهؤلاء.المتفقهةمنطائفةيقولهكما،اللّهرؤيةبنفستمتعلاأنه

.()187المقدمةفيماجهوابن4،332333/وأحمد792()181/الإيمانفيمسلم)1(



منغلطكأ5بعضقالولهذا؟بالمخلوقاتالتمتعإلافيهيدخللا/والآخرةا!ضةمسهى

قال،521:عهسانآلأ2لأالاَخِرةيدُيرمَّنومِنكمالدُإنيايُريا-مَنمِنكمبم!:ؤولىورح!اا*دا!غ

وأَمْوالَهُمأنفُسَهُمالْمُؤْمِنينَمنَالذًاشتَرىإن9َ:تعالىقولهفياَخروقال4،الايريدمنفأين

وكل،إليهالنظرفأينبالجنةوالا!موالالنفوسكانتإذا:قال111،:الخوبةأالحنَةَ/لأألهُمُبأدط

النظر.فيهايدخللاالجنةأنلخلخهم،لأ-ا

اللّه،وجهإلىالنظرفيهاماوأعلى،نعيملكلا!صاهحةالدارهيالجنةأنوالتحقيق

فإنهمالنارأهلوكذلك.النصوصبهخبرتأكما،الجنةفيينالونهالذقماالنعيممنو،لو

فإنمايقولبماعارفأَكانإذاالقولهداقائلأنمع،النارخلونويد،ربهـ3عنحجوبههـن5

إليكالتقربويجبتعبدأنيجبلكانجنةتخلقلملوأوناراًتخلقلملوأناثوصده

.المخلوقفيهيتمتعماهنهابالجنةومؤ!وده،إلياثوالنظر

منالغالطينبعضتخيلهوإنممتغفهذاأصالأ،إرادةولاحببغيرالحيع!لوأما

الفناءحالفيتكلملا!نهفذاكأصلا؟إرادةلهتبقىألاالعبدكمالأنوظن،!اكالن!

شيء،المحبةفوجودبها،يشعرلاولكنومحبةإرادةله-بمحبوبهيشتغل3بالذ-والفاني

غاط،وهوانتفاءهاظنوابهايشعروالمفاحاآخر.شيءبهاوالشعور،شيءوالإرادة

!لحج!آ:النجيقالولهذا؟وإرادةوبغضحبعنإلاقطيتحركأنيخصورلافالعبا-

أصلوهوهموله،العملوهوحرثلهإنسان)1(.فكلوهو،م"حارثالا"سماء"أصا-ق

والحياءإجلالهومن،طاعتهإلىيدعوهمااللّهحبة5كأ5بالقلبيقومتارةول!ش،الإرادة/

يخفلملو،صهيبالعبدنعم:عخهاللّهر!مي-عمرقالكما،ح!حيته5عنينهاهمامخه

للّهوإكرامهإجلالهفإن،خافهإذافكيف،يخفهلمولويعصهلم،دو:أييع!هعهلماللّه

م!صيته.منيمنعه

بتجليهوالتنعم،عخهالربباحتجاببالحعذبورجاؤهخوووتعلقإذاالخائففالراجي

منوالخوفالتجليمحبةأوجبتالتيهيفالمحبة،لهمحبخهتوابعمنهذاأنفحا!م،له

ذلكيطلبإنمافهذا،بهوالتنعمبمخلوقبالتعذبورجاؤهخوفهتعلوتوإن،الاحخجاب

محبة؟كلمنأحلىوجدهااللّهمحبةحلاوةوجدإذاتم،محبتهالمستلزمةاللّهبعبادة

الجنةأهل"إنةالحديثفيكماشيء،كلمنأعظمبذلكالجنةأ،!لاشحتغاليكونولهذا

فالخوف.ومحبتهاللّهبذكرتنعمهمغايةيبإنوهو)2(النَّفَس"يا!مونكه،التستعيلهمون

الأصل.هيالتياللّهحبة5إلىيسوقهلهوالرجاءبمخلوقبالتعأمن

.21/502لنهايةثاوالبا-اية(0594)لاءد!ايخمادثدابوأ(1)

صتكلهم3،934،354،384/وأحمد2،335/الرقاقفيوالدا!مي(،91،)2835/18الجنةيكحساكا)2(
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العبادمحبةبذكروالسخةالكتابنطققد:فيقال،الم!خبةأصلِعا!ينجنيكلهوهذا

!+يحِبُّهم:تحالىوقوله،(651:البقرةألّذَ!حُباأَشدُآمَنُوا!وانَذين:قولهفيكما،المؤهضين

مم!هسَبِيلِهِفِيوَجِهَادوَرَسولِهِالفَهِمِّنإِليْكًمأحَب9َ:تعالىوقوله،54(ةالمائدةأ؟ويُحِبونَهُ

حلاوةوجدفيهكنمن:"ثلاثقالأنهص!لحهينَيئّالنبيعنالصحيحينوفي:24(التوبةأ

وأن،للّهإلايحبهلاالمرءيحبوأن،سواهيامماإليهأحبلهورسهاللّهيكونأن:الإيمان

)1(.النار"فييلقىأنيكرهكماف4اللّهأنقذهإذبعدالكفرفييرجعأنيكره

اللَّهِمّنَإِلَيْكُم!أَحَبَّ:تحالىقولهفيكمااللّهلمحبةوجبتاع!غيااللّهرسولمحبةبل/

يؤمنلا،بيدهنفسيوالذي":قالأنهيخهالكبيعنالصحيحينفيوكما+!ءُ،وَرسُوله

البخاريصحيحوفياْجمعين")2(،والناسووالدهولدهمنإليهأحبأكونشتىأحدكم

كأ5إلاشيءكلمنإلىَّأحبلا!نتاللّهرسولياواللّه:قالأنهالخطاببنعهسعن

أحبلا!نتواللّه:فقال"،نفسكمنإليكأحبأكونححَىعمر،يا"لا:فقال،نفسي

)3(.عمر"يا"الآن:قال،نفسيكأ5إلىَّ

الإيمانآية":قالأنه5ل!لمجوالنجيعنارصحيحفيكما،وقرابتهصحابتهحبة5وكذلك

باللّهيؤمنرجلالا!نصاريبغضلا":وقال)4(،بغفالأنصار"النقاقوآيةالا!رصار،-ب

يحبنيلاأنهإلىَّالأميالنجيلعهدإنه:عنهاللّهرضي-عاىوقال(،)ْالاَخر"واليوم

لا،بيدهنفسيوالذي:"لاحباسقالأنهالس!قوفي)6(.منافقإلايبغضنيولا،5!منإلا

ابنعنحديثروىوقد،هاشمبني:يعني)7(ولقرابتي"للّهيحبوكمحتىالجنةيا-خلون

وأحبوا،اللّهبحبوأحبوني،نعمهمنبهيغذوكملمااللّه"أحبوا:قالأنه!رفوعأَعباس

)8(.لاءجلي"بيتيأهل

32.صتضصيجهسبق(1)

أنى.عن96()44/الإبمانفيومسلم)14(الإيمانفيالبخارى)2(

)6632(.رالخذهوالا!يمانكأالبخاري)3(

أنس.عن(،)17الإيمانفيالبخاشجَما)4(

.هريرةأبيعنفهومسلمإلاعباسابنع!تالحديث"

فيوالنسالْي"،صحيح"حسن:وقال)36/\3(،المناقبفيهرزياكسو،131()78/الإيمانفيبمسلم)6(

علي.عنكلهم)114(،المقدمةفيماجهوابن)2205(،الإيمان

عنكعببن!حمدروايةةقيلاْنهإلا.ثقاتإسنادهرجال:"الز"ائدوفي014(،)المقدمةفيماجهابن)7(

الا"لبانى.وضعفه،4165/أ-مدو"،مرسلةال!جاس

!صحيح:وقال3015/والحاكمجه"الهِهذا!ننعرفهإنماغريبحسن":وقال)9378(المناقبفياكهـمذي)8(

هبي.الأووافقه"يخرجاهولمالإسناد
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ممهوخَلِيلاَإِبرَاهيمِالفَةواتَّخَذَ:نجلِ!تعالىفقاللعبده-سبحانه-الربمحجةوأما

إنَّجعوأَحْسِنُوا:تعالىوقال،54(:وَيجبُونَا.؟!المائدةيْ!حبًهُمط:ت!ال!وقال،(125:السساءأ

9،،:الحجرات!أالمُقسِطِينيُحبُالذًإنَ*!وَأفسطُوا(،591:البقرةالفخسنينَ(:أيُ!حبُالذ

لَكُمْاشتَقَامُوا!،فَمَا4(،:اك!بهأ9الْمْتقينيُحِبُالفَهإن"مُدتِهماإلَىعهَدهُمإلَيهِغا،؟فأنموٍ

مقًاسَبيلهِفِيئقاتِئونَائَذينَيْدبالذَ،إنًّبها؟،7(:اكوبهأائفت!يئَفيإيُحبُ"الذَإنَلهْئمفاستقجموا

!لمائفتَ!يئَيُحِبُ"الفَهَفإنَوانقىبعهدِهأَوفى!ت(بلىفي،4،:ا!أ9برمرصُوصْبْنيانْكأنَهْم

.76(:انع!سآلا

فكثيرةوالباطنةالظاهرةوالم!!تحباتالواجباتمناللّهيحبهاالتيالأعيالوأما

.المخقونالا!هأولياءالمؤمنونو،دملأهاها-تجهلاثوكأ،حروشة5

وأهلوأئمتهاالأمةسلفعليهىوالأ،والسنةالكتاببهانطة!كماحقالمحبةوهذه

محبوب-سبحانه-اللّهإنالشصوف4وأئه،المخبعونالدين5!ثحائخوجهجعوالحديثالسنة

لِلَّهِبه!هحبًّاأَشَدُّآمَنُوا!إوَالذينَ:قعالىقالكمافإنها،محبةأكملهيبل،حقيقجةمحبةلذاته

حقيقجة.محبةالمؤهخإنعبادهيحب-سبحانه-هووكذلك(165:البقرةا

لمناسبةإلاتكونلاالمحمةأنمنهمزعمأَ،الطرفينمنالمحبةحقيقةالجهميةوأنكرت

منأولوكان،المحبةتوجبوالمحإثالقا-ليمبينمناسبةلاوأنه،والمحبوبالمحببيهن

القهعبدبنخالدبهفضحىالثانيةالمائةأوائلفيدرهمبنالجعدهوالإسلامفيهأ!ابتدع

،الناسأيها:فقالالا!ضحىيومالناسخطب.بواسطوالمشرقالعراوأميرالقسريما

يتخذلماللّهاْنزعمإنه،درهمبندبالج!مُفبَحّفإني،ضحاياكماللّهتقبلضَحُّوا

عنهالمذهبهذاأخذقدوكان،فذبحهنزلثمتكلييأَ،ه!سي/يكلمولمخليلاًإبراهيم

اْميرأحوزبنسلم4فقتا،الجهييةقولأ!يفوإليه،عليهوناظرفأظهرهصنكوانبنالجهم

خلافةأثناءقولهموظهرعبيد،بنعههـوأتباعالمعتزلةإلىذلكانخقلثمبهها،خراسان

ذلك.علىلهمالموافقةإلىودعواالإسالأمأئمةامتحنحتى،المأمههـن

أهلومبتدعةوالمتفلسفةالبراهمةمنوالصابئةالمشركينعنمأخوذ،لذالهمقووأ!حل

الخاجلإبراهيمأعداءهموهؤلاءأصلاً،ثبوتية!مفةلهلي!الربأنيزعمونالذينالكتاب

وهموغيرها،والنجوملا!قولالهياكلويبنونالكواكبيعبدونوهم-السلامعليه-

المحبةكمالهيالخلةلأنكليما،وه!سى،خليالأًإبراهيميكونأنالحقيقةفيينكرون

قيل:كماللهحبالمسخغرقة

خليلاًالخليلسمىوبذامنيالروحمسلكتخالمتقا-
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كنتلو:اقالأنهلمججمّاالنجيعنسعيدأبيعنالصحيحفيثبتمالهذاويشهد

يعني:"اللّهخليلصاحبكمولكن،خليلاًبكرأبالاتخذتخليلاًالا!رضاْهلمن!شخذاً

الأرضأهلمنمتخذاًكنتولو،خلتهمنخليلكلإلىأبرأإني":روايةوفي،نفسه

إبراهيماتخذكماخليلاًاتخذنيالفهإن":روايةوفي،"خليلأبكرأبالاتخذتخليلاً

ذلكأمكنلووأنهخليلاً،المخلوقينهـقيتخذأنيصبلهلاأنهص!سً!،فبين)1(/خليلاً"

بأنهنفسهوصفقدجملإباله!أنه.مععنهاللّهرضي-الصديقبكرأبوبهاالنالمم!أحقلكان

بنزيدوكانلاذنصار.قولهوكذلكلا!حباث")2(إنيلمعاذ:"واللّهقالكماأشخاصأَيحب

بنعمرولهوقال.ذلكوأمثال،حبهأسامةابنهوكذلك،!لى!حمةالفهرسولحبحارثة

)3(،:"أبو،!ا"قال؟الرجال:فمن".قالعائشة:"قال؟إليكأحبالناسأي:العاص

"فأحبي:قال،بلى:قالت"أ-ت؟ماتحبينألا":عنها4الارضي-ابنتهلفاطمةوقال

هذاوأمثال()ْ"يحبهمنوأحب،فأحبهأحبهإنياللهم":للحسنوقال.)4("عائشة

كثير.

كنتولو،خلتهمنخليلكلإلىأبرأ:"إنيوقالأشخاصبمحبةنفسهفوصف

مطلقمناْخصالخلةأن،فعلمخليلاَ"بكرأبالاتخذتخليلاالارضأهلمنخخذا5ً

لشيءلالذاتهمحبوباَبهاالمحبوبيكونحتىالمحبوتخللهاكمالهامنهيبحبشاالمحبة

تقبللاكيالهاومنالغير،ذلكعنالحبفيمؤخرهوغيرهلشيءالمحبوبإذآخر"

الحب.وكمالالتوحيدكمالففيهاالمحبلتخللهاوالمزا-!ةالشركة

لامحبة/لذاتهمحبوبًاالمحبوبيكونبحيثالغيروتقا-م،المزاحمةتنافىفالخلة

يستحقهفيماغبرهيشركهأنيجوزفلا،للّهإلادصحلحلامحبةوهذه،غيرهفيهايزاحمه

يحبفإنما-بحقمحبوباَكانإذا-غيرهيحب15وكللذاتهمحبوبوهو،المحبةمن

للّهكانماإلافيهاماملعونملعونةفالدنيا،باطلةفيحبتهلغيرهأحبماوكل،لأجله

يخكرلذاتهحبوبًا5اللّهيكونأنأنكرمنأنالمعلومفمنكذلكالخلةكانتوإذا.تعالهـ!

3-7(.)2383/الصحابةفضائلفيومسلم،)3654(الصحابةفضائلفيالبضصاري)1(

.()254916/الش!سفيومالك(،)1522الصلاةفيداودأبو)2(

)3886(.المناقبفيوالترمذي8(،)2384/الصحابةفضائلفيبشمسلم)4358(،المغازيفيالبخاري)3(

)2988(.5281/النساءعشرةكأالكبرىفيوالنسالْي)2442/83(،الصحابةفضائلفيمسلم)4(

)142(،المقدمةفيماجهوابن57(،،56)2421/السحابةوضائلفيومسلم)2122(،الببوعفى5بالبخار)5(

.هريرةأبيعنكليم
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بحيثخليلاًيتخذهأنينكرفهوعبادهمنلا!-ضدمحبتهأنكرإنأيىضأَأكألاث.5-خاللته

للعباد.يصلحه،أكملعلىالعبديحبهوالربوجب

منفعلأوالصفاتمنصفةبهتتهومأنلإنكارهم"أنكروهلموسىتكليمهلكوثأ

فكذلكيجيءأنأويستو!اأنأوعامأوقا"رةأوبحياةيتصفأنيخ!صونفكد،،الى*كافعال

قَؤلهِمْمثلَقَبلِهِمهِنالذِدنقَالطكذَلكَ.قولهمحقبقةفهأ!،يكإمأويخكا3أنلي!كرون

.،811:البقرةألى/بهْمفئوت!ثمالهت

أخذوا،الإسلامأظهرلمنجحدهيمكنلا،متلواوالئرآنظاهراًالإسلامكانلمالكن

محبتهمبمجردلهالعبادمحبةفتأولوا5!اض!،عنالكامويحرفوناللّهأسه،ءؤ-بيا-!ا-ون

لمحبتهتابعإليهالمتقربإلىالمتقربحبة5فإن؟عظيمجهلوهذا،إليهالخقربأولحلاعته

ومحبة،وسيلةالتقربإذ؟إليهالتقربيحبأنيمكنلاالشيءيحبلافهكأ،عاصيهوفرع

دونالمحبوبهيالمحبوبالشيءإلىالوسيلةتكونأنفيمتنعالمؤ!حود،لم!تجةتبعسيلةالو

سيلة.بالوالمز!حودالشىء

وعبادته،طاعتهيحبهذاإن:افىحبودالمطاعفيقيلإذا،والحلاعةالعبادةلاثوكأ/

يعوللاكانومن،وعبادتهطاعتهيحبلايحبلافهكأوإلا،لمحبتهتجعذلاثد-تجشلىفإن

محبأَيكونلاخه5مفتديأَأولهمعاوضاًيكونفإنهعقوبةلدفعأوسنهينالهلعوضإلالغيره

وإنالمقصودمحبةفإن،وعبادتهطاعتهبمحبهةذلاثويفسميحبههـلأ!إنيقالولا.له

محبة:بلفظينيعبرآنيقف!هحىذلكفإنالوسيا،،حبة5غيرأوالوسيا،حبة5ااسقاشمت

ألا،العوضحبة5بمجردلهاتعلقفا،اللّهمحبةأما.العهلحبة5عنوا!حمالأمةالعوض

يستأجرقدبل.ذلكبمجرديحبهالا!جيرإن:يقاللابعوضأصهـاًاسقأجرصتأنزرى

لاسذب5عذابمنبعملنفسهافتدىكأ5وكذلك،يبغفهعهمنبلبحاليحبهلاكا5جلا!ر

أنهممنالمؤمنينعبادهبهاللّهوصفماأنفعلم.لهجغضآ5َيكونبليحبهإنه:يقال

المخلوقةالا!غراضبعنهسبهينالونالذيالعحلحبة5مجردإلامعناهيكونألا:لحتخعنهيحبو

أصلا.محبوباَربهميكونأنغيرمت

القلبمحبةكانتولهذا،تقدمكه،الذلح5للمحبة!تض!كاالعبادة،فلفظوأبضآَ

:طبقاتعلىللبشر

إليه،القلبان!بابوهو:الصبابةثم،بالمحبوبالقلبتعلقوهو:العلاقة3هما:أ-ضد

،للهحبوبالتعبدوهو:التتيمهوالمراتب/وآ-ضالهسشقتم،اللازمالحبوهوالغرامْتم

45

71/01



/7201

لمحبوبه.مذللأمعبداًذاكراًيبقىالمحبفإناللّهعبداللّهوتيم،المعبودوالمتيم

كما،الا!سماءمنذلكأشبهوما،أيضًاالمحجةيقتضىإليهالإنابةفاسمأبضاً،و

تقدم.

الحذفمنفيهلمامجازاًذلككونمنحقأَقالوهالذيهذاكانفلو،وأيضأَ

وسنةالفهكتابفيليسأنومعلومالمراد.تيبنبقرينةإلايطلقلافالمجازوالإضمار،

الدلالةفيلاالأعمالإلاالمحبوبيكونوألا،محبوباَاللّهيكونأنينفيمارسوله

إطلاقصحةالمجازعلاماتفمنوأيضأَ:.أيضأَالعقلفيولابلالمنفصلةولاالمتصلة

الجهررإه،مهمأطلقكما،يُحَحثولايُحبّلااللّهبأنالقولإطلاقيصحأنفيجب،نفيه

هذاأنومعا!م،تكليمأَموسىولمَيكلم،خليلاًإبراهيميخخذلمالا،أندرهمإبن

حقيقة.هيبل،مجازاًليسهذاأنعلىالإجماعدلالةفعلم،المسلمينبإجماعممتنع

اللّىِمِّنَإِلَ!3أحبَ!:تحالىقولهفيلهالسهلومحبةمحبتهبينفرقفقدأيضأ،و

تعالى:قولهفيرسولهومحبةمحبتهبينفرقكه،24،،:الخوبةسبِيلِه؟،أفِيوَجِهادٍورسُولِه

تكريراً،هذالكانالعملمحبةإلاليسبمحبتهالمرادكانفلو،ثهوَرَسًولهِاللَهمِنإنيكًمأَحبَّ*،لم

يجوزلاالذيالكلامظاهرخلافعلىوكلاهما،العامعلىالخاصعطفَبابمنأو

رسوله،محبةبمجردتفسرأنيجوزلامحبته/أنوكما.المرادتبينبدلالةإلاإليهالمصير

رسولهمحبةتستلزممحبتهكانتوإن،لهالعهلمحبةبمجردتفسيرهايجوزلافكذلك

له.العملوءحبة

يعرفلاأهسنفسهمحبةعنلاطاعتهمحبةمجردعنالشيءبمحبةفالتعبيروأبصأَ،

فيقررناوقدأيضا.محضتحريفعليهالكلامفحملمجازآَ،ولاحقيقةلااللغةفي

يجوزلاكمالذاتهمراداًمحبوبأالفهغيريكونأنيجوزلاأنهالكبارالقواعا-منموا!ع

يستحقالذيالمعبود،هوإلاإلهولا،اللّهإلاربلابل،بذاتهموجوداًاللّهغيريكونأن

والتعظيم.المحبةكمال،لذاتهويعظملذاتهيحبأن

فيليسأنهعلىالقلوبفطر-سبحانه-فإنهالفطرةعلىيولدمولودوكل

منالمحبوباْحبهماكلوإن،وحدهالفهإلاإليهوتنتهىإليهتطمئنماومراداتهامحبوباتها

،سواهشيحًايطلبقلبهأننفسهمنيجدوملموسومسموعومخظوروملبوسمطعوم

ولهذا؟الا؟جناسهذهمنيشبههماويرىإليهويطمئنإليهويصمديتألههغيرهأمراًويحب

الحديثوفي،الرعد:28("أالْقُلُوبُتَطْمئِنُّالفَهِبذِكر1لإألا:كتابهفيتعالىاللّهؤ،ل
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حنفاءَعباديخلقت"إني:قالتعالىاللهعنيخم!النبعبعنحماربنعياضىعنال!حيح

بهأنزللممابييشركواأنوأمرتهم،لهمأحلاتماعليهموحرمت،الشيافيفاجتالتهم

يولدمولود"كل:قالأنه!طَ!حمةالنبيعنهريرةأبيعنالصحيحينفيكه،ساطاناَ")1(،

هلِجمعاء،بهيمةالبهيمة/تنتجكما،ويمجسانهوينصرانهيهودانهفأبواه،الفطرةعلى

النَّاسفَطَرَالَّتيالفَهِ)لمفِطْرَتَ:لشحضإناقرؤوا:طريرةأبويقولثم،جدعاء"منفيهاتحسون

.3(0:الرومأ؟لم/)2(اثقيمُالذِينُذلِكالفَهلخفقِتبديللاعليها

لهالمستحقهوفالقهالكمالنعوتمنمحبتهعلىالقلوبفطرتمافكل،وأبضًا

لا!نالمستحقفهو-وتعالىسبحانه-مخهفهومحبوبمنغيرهفيء،وكل،الكمالعلى

إلهًالكونهإنكارالحقيقةفيهولربهالعبدمحبةوإنكار.والكه،لالحقيقةعلىبحب

خالقأَربَاكونهإنكاريستلزمو،لومشيئتهإنكاريستلزملعبدهمحبتهإنكارأنكمامعبوداً،

أهلقولهووهذا.العالمينإلهولكونه،العالينربكونهلإنكارمستاشماَإنكار،!افصار

والجحود.التهطيل

وعيسى-موسىعنوحكممأثوركأ5عندهمماعلىقبلناالا!متاناتفقتولهذا

،وقصدكوعقلكقلبكبكلالقهتحبأنالوصاياأعظمأن-وسا،مهعليهه،اللّهصلوات

وإنكار،والقرآنوالإنجيلالتوراةشريعةأصلهيالتيإبراهيمملةالحنيفيةحقيقة،لووهأ!

منذلكعلىوافقهمومن،الخليلإبراهيمأعداءوالصاب!ينالمشركينعنمأخوذهوذلك

منالباطنيةالقراهطةفيذلكوظهر،هؤلاءعنأخذهومبتدعومتف!نهمتكلمومحاناححمف

كُنتُمْمَّاأفَرَأَيْتُم9:عليهوسلامهالقهصلوات-الحنفاءإمامالخليلقالولهذا،الإسحاعياجة

وقال،75-77(:الشراءأائعَالَمينَ،لمربَّإلأَلّيعَدُوفَإنَّهُمْ.الأقْدَمُونَوَآباؤكمُأنتُم.تعبُذون

مَنْإِلاَّ.بَنونَولامَالٌيَنفَعُلايَوْمجملاَ:تحالىوقال،76(:الأنعام91لمالآفلين!أْحِبُّ؟!لا:أيضًا

.الشركمنالسليموهو98(،:88الشعراءأ!!بقئبءَسليمٍالذَهأتى

إليه.بالنظروتمتعهلهمحبتهتوجبوالقدليمالم!صدثبينمناسحةلا:إنهقولهمأه،و

أنهأرادواوإن،حقفهذاتوالدبيخهماليسأنهبالمنالممجةأرادوافإن،مج!لالكلامفهذا

أيضًافهذاذلكنحوأووالمأكولوالآكلوالمنكوحالناكحبينماالمنالممجةمنبىهماليس

معبوداًوالاَخرعابداًمحبأَأحا-همايكونأنتوجببينهماخاسبة5لاأنا،أرادواوإن-!،

المنع.ذلكفيويكفي،المطلوبعاىصادرة5بهفالاحتجاج،المسألةرأسهوفهذا5-تجههـباً

.4162/وأحمد63()2865/الجنةؤيما3(1)

23(.22،)2658/ال!تدشفيومسلم)4775(التفسيرفيالع!نها!ىَ)2(
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والخالق،المخا!قبينالحيالمفاسبةإلاالكاملةالمصجةتثتتضيمنالعحبةلابل:يقالثم

السمواتديالا"علىالمثلوله،إلهالا!رضر،وف!باطإالسماءفي!دوحماالأغير،،إلهلاالإي

هذهعلىوافقولهذا،الحقيقةفيحبودا5َاللّهكونجحدلاءهؤقولوحننيقذ.والارض

فأقروا،الحقيقةفيمحبأَاللّهيكونأنيتكرونالذينالمتكلهينارصوديةمنطوائفالمسألة

المتكلهقي،أولئكقولمنعاجهكانوامامعتصوفوالا!نهممحباً؟كونهومنعوا!حبوبأَبكونه

هوإنماإنكارهاوأصل،فيهيخلطونقدكانواوإنالمحبهةفي5!ذهبهمالصوفيةعنوافأخأ

ومنكروهاإنكاراً.أشدلهافهمعبدهالربمحبةفأه،،الجهييةمنون!خوهمالمعخزلةقول

:قسيان

خلقه.نفسمحبتهفيجعلونالعبديحبهاالخيالمفعولاتبننس!يتأولونهاقسم/

قواعدفيذلكفيبالكلامبسطناوقد.المفه!ولاتلتلاثإرادتهنفسيجعلونهاوقسم

وضعها.5كمذاوليسوالقدرالصفات

ويرضىيحباللّهأنعلىالا!هـةسلفواتفاقوالسنةالكخابدلقا-أنهالمعلومومن

يريدقدأنهوعلى،موجودًاذلكيكنلموإن،وهـستحبواجبكما5بؤحلهأهسما

تعالى:اللّهقالوقد،والكفركالفسقوالا!فعالالا"عيانمنويسخثلنهايبغ!اأمورو-حود

ائكُفرَبم!لِعِبَادِهِيرْضىبخ!ولا:تحالىوقال،2(50:اقيةأ؟،انفسادَيُحطُلاوالفَة؟

.-ا7:سهلزا1

لإلههم.العبادمحبةذكرهوإنماهناوالمتهصود

منالا!مةسلفمنأحدبينيتبنولم،الإيمانأعمالأصلهوذلكأنتبينوقد

نأالا،شرعبماالمحبهةهذهيحركونوكانوا،ذلكفينزاعبإحسانلهموالخابعينالصحابة

تعالى:قال،الفرقانيوالسياعالإيمانيكالعرفان،الشرعيةالعباداتأنواعِمنبهتحرك

السورةآخرالإيمَانُ!"إلىولاالْكِتَابُمَاتَدريكنتَمَاأَمرِنَامِّنْرُوحَاإِليكأوحيْنَالمجثطروكا

.(52،53:الشورىا

هذهينكرمنوغيرهمالمعخزلةمنالمتكلمةطوائففيصارالا!مدطاللماإنه/ثم

كالتغيير،الحا-يثسماعمنبأنواعتحريكهايطا!بمنالمتصودةبعضفيوصار

الذيالحبجنستحريكفيهماوالأشعارالا؟قوالهـكأفيسمعون،والت!حا-يةالمكاءودصمى،ع

والإخوانوالصاجانالا!وثانلمحبيصلحبحيثالحبمنفيهه،قلبكلمنيحرك

منيحضرونهالذينكانولكن،الرحمنلمحبيصلحكماوالنسوانوالمردانوالأوطان
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هـكأيحرسيالأالشحخلداشمرطواوربما،والخلانوالإمكانالمكانلهيمثشرطونال!يوح

أنواعَإلىبل،المعاصيمنأنواعإلىفيهخرجواحتىغيرهمذلكفيتوسمعثم،الثجثلان

منأنواععلر!يخواجا-ونبحجثاوصريحالكفرإلىطوائففيهخرجلي،الة!مموق!كأ

منلهمذلاثوينتجالفساد،أنواعأعخلممنهومماوالإلحاد،الكفرفبالاالخيالاشعار

بحسبها.عباداتهمالكتابوأهلالمشربهبنل!جادتخد!كما،ب!خسبهالا!-!ال

فقالسه،عتكلفمن:اللّهرحمه-الجخيدقالكه،أنهالمشائخمحتهقوعليهوالذي

السماعلهذاالاجتماعيشرعلاأنهذلاثومعنى،بهاسضراحالسماعصادفهومن،به

عنتؤخذإنماوالعبهاداتالقربفإن،وقربة،دينأَذلكقخذولا،بهيؤهـرولا،الم!كدث

ماإلادينولاالفهحرمهماإلا-ضاملاأنهفكما-عليهموسلاهـ،اللّهصلوات-الرسل

!ةالفَهْبِهيَا!ذَنْلَئممَاالذينِمِّنلَهُمشرَغوادتركاءُلهُئم/أَملا:تعالىاللّهقالا.اللّهشرعه

لَكُمويغْفِرْالفَهًيُحْبِبْكُمُفاتَبعونِيالفَهتْحبُونَكنتُمْإنولقُلْ:تعالىقالولهذا12؟1:ال!ورىأ

رسولهمتابعةوجعل،رسولهلمتابعةموجبةللّهم!جتهمفجعل131،:عمرالنآلا؟،ذنوبكئم

مافإنه،والسنةبالسبيلعليكم:عنىاللّهرضي-كهحببنأبي،قالطلهماللّهلمحبةموجبة

،خطاياهعنىتحاتتإلااللّدمخافةمنجلا-5فاقشعراللّهذكروالسخةالسبيلعلىعبدكأ5

خاليأَاللّهذكروالسنةالسبيلعلىعبدم!توما،الشجرةعناليابسالورقته!خاتكما

منخيروسنةسبيلفياقتصادآَوإنأبا-اً،النارتمسهلمإلااللّهخشيةمنضيناهففا!مت

منهاجعلىواجتهاداًاقتصاداًأعي،لكمتكونأنفاحر!وا،وسنةشجل-ظلأففياجتهاد

الموضع.صذاغيرفيمبسوطوهذا،سنخهموالا!نيباء

مماذلكلكان،المحبوبلل!حبودالقلوببهورصاحعويستحببهيؤمرمماهذاكان!لو

فيهاقالاالخيالمفضلةالثلاثةالقرونفييكنلمأنهالمعاسمومن.عليهالشرعيةالا!دلةدلت

لا")1(يلونهمالذينثم،يا!نهمالذينثم،فيهب!ضتالذيقرنيالقرون"خير:حهها!النبي

فيولامصر،فيولا،العراقفيولا،اليمنفيولا،الشامفيولاالح!خاز،في

كرههاولهأ؟القلوبلصلا!المبتدعالسه،ععلىيجخمعوالا-ينالخيرأحللكأ5أحد-سَاسان

ببغدادخلفتتقالحينالزنادقةأحا-اثمنالشافعيعده،حتىوغيرهأحمدكالإمامالا!ئمة

.القرآنعنالناسبه،بصدونالتغبيريسمونهالزنادقةأحدثهشيئًا

باتفاقذمولانهيلاعليهيترتبفلا،،عالاسفمنالإنسانيقصدهلمما/وأما

213(.)2534/ابةالص!وضائلفيبومسلم)2651(الشهاداتفيالبخا!ي)1(

94

/7701

/7801



/9701

يثابللقرآنفالمستمع،السماععلىلاالاستياععاىوالمدحالذميكرتبإنمااولهأ؟الا"ئمة

ما،وكذلكبالنياتالأعمال؟إذذلاثعلىيثابلاوإرادةوصحاغيركأ5لهوالسامععليهه

سمعفلو،ذلكيضرهلمقصدهبا-ونالسادحس!!هلوالملاهيمناستماعهعنينهى

بذلكتمثلأوالمحبوبقاطنهوأزعجالمحهودساكنهف!سكحالهب!ضيناسببيتًاالسامع

اللّهيحبهاالتيقلبهحركةالحسنالمحمودوكان،!كخهينهىمماهذايكنلمذلكون!!

بيتأاجتازكالذي،الفهيكرههه،وتركالا،يحبهمافعلتتضمنالتيمحبتهإلىورسولد

:جةولقائلاَفسمع

أجهلبك،طذغيرتتلونيومكل

وضربوالاعتبارالقياسبابمنالإشاراتفإن،حالهتناسبإشارةمخهفأ%ضذ

الاءمثال.

الموضحع.،طاغير!بعليهاتكلمناقدمنتشرةكبيرة"السه،ع"وه!سألة

النبويالقرآنيالإيمانيبالسياعنخصللل!سيدينالمطلوبةالمقاصدأنهناوالمقصود

المؤمنين.وسماع،العارفينوسماع،العالمينوسماع،النبي!تسماعهوالذيالشرعيالا-يني

تًتْلَئ)ىإِذَا:قولإلىآدَمَ!ههذُرّيةمِنالثبيينَمنَ/علَيْهماللةأَنْعمَانذِين؟لإَأُولَئكَ:تهصالىاللّهقال

مِنالْعِلْمَأْوتُواالمنذِينَإن9:تعالىوقال58(،أمرلىح!:وبُكيا"ءسجّدَاخرواالرّحمَنِآياتُعليهغ

-ا"7:الإسرِاء91خشُوعًايزيدُهُمْو9ٍ:ق!هـلهإلىسئَجَدَا!للأَذقَانيَ!ضِونعَلَيهـغيُخ!قإذافبهله

ممَّاالدّمْعِمنتفِيضُأعيُنَهُمْترئالرئمولِإِلىأُنزلماسمِعْوا!لإروإِذَا:ر!الىوؤ!ال،1(90

جِلَتْللَّهُوفيلانَإِذَاذُكِرَائمُؤْمِنُوناتمَااإ9ر!الى:والو(83،ا!اق)-ة:لحَق!،أامِناعَرفههـ

تعالى:وقال،2،:الا!نفال1(لميتوَكلُونَرِبِهموعَلَىإيمانَازَادتْفمآيَاتًهُعليبئتلِيتوإذاقُفوبْهم

الاَيةرَبَّهُمْ!يَخْشَوْنَانذِينَجْلُودُمِنهُتقشعِرقثانِيفُتشابهـاكِتالًاائحَديثِأحسَنَنز(ل/؟/الذً

.23(:الزمم!ا

الثاسومِنَ؟أ:قولهضل5في!كخهالمعرضينذمفقدالسه،عَاهأعلىالمقبليهنررح5وكما

شلئ!ظوإِذا:قولهإلىهًزُوًافيوَيتَّخِذَهاعِئمٍبغيراللهسبيلعَنليًضِلاثحديثلفويشتَرِيمن

7،،،6:أليِمِ!ألقمانبعَذابٍفبَمثئِرْهُوقراأُذُنبهِفىكأَنيسْمغهالَّمكأنمُسئتكبرَاولّىآياتناعليه

:73،،الفرِقانأوعُفيانَا!لأصُفًاعلَيهايَخروالئمربهمباَيَاتكرُواذًإِذَانلا،وائذين:ر!الىوظل

المدثر:،لمأقَسْوَرةٍمن.فرَّتْ!ستنفرَةٌحمُر.كأَنهُمامُعر!نَالتذكرَةعنلهْئمط/فما:ث،لى!ال
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لهَذاقممَعوالاكفرُوااثذينَوَقَال9َ:تعالىوقال23،،،22:الا!نفال1الآيةبملأبرلأسمعهْميرا

مُعرضين.التَّذكرَةعنِألهُمْ؟!فما:ز!الىو!ال،0،26صماتفيبرأةِتغلبونلعئَكثمفيهوالىخاهـاائقْرأن

.القرآنفيكثيراعأوهخل1،5-94:المدثرأإبرقح!ورةمِنفرت.مستنفرةحمرْكأنفم

بعدهمثمنوالتابعينكالص!حابةوأئمتهامشائخهاوأكابرالا"هط،سافسياغكانومأ!

ف5،اْالدا،نسلمهأ،عماْالؤْ،أداكادالمشائض3 ومعرهـلير-بيوحمما..بنصجلوكحمبنء.هـطيم!

.هؤلاءثأمخال)2(،المرعشييفةوحأ(،)1أسباطبنويههـسف،الكرخي

5!سى،أبايا:الاشم!سي5!سىلا!بييقول-عخهاللّىرف!حي-الخطاببنعمروكان

أءروااجتمعواإداافئ،بمإحما-5أصحابوكان.ويج!صنيسهحونوكحمفيقرأ،ربناذكرنا

بأبيمرؤ!9ل!النجيأن:الصحجحفيثبتوقا-،حههـنيسنهوالباقيالقرآنأيؤأنخهم5واحدآَ

شامير5منمزماراًهذاأوتيلقد":وقاللقراءتهيس!معف!ض،يقرأو!والا"شعري5َ!وسى

لو:فقال"،لقراءتكأستمعفجعلتتاقرأوأنتالبار-سةبك"مررت:وقالداود")3(،آل

القرآن"زينوا:!م!اوقالتحسينأَ،لاثلحسخته:أيتحبيرآَ)4(،لكلحبرتهتسمعأنككاحيت

القينةصاحبمنبالقرآنار!وتالحسبنالرجلإلع!أذنَاأشد"للّى:وقال(،")ْبأ!واتكم

اْي:2،:الانشقاقأ9،وحْفتْلرنجهَاوأَذنت:؟ئجلهكقو-ا!شه،عًاأتجما:أذنا-")6(قينتهأىإ

يجهربالقرآنيتغنى،الصوتحسنلنبيأذن15لشيبءالاوّلأذن"محا:جميمالحبماوقال،ا!شهءت

.")8(بالقرآنيتغنلمكأ5هـضا"ليس:وقال،ا()لم\(به

والاحوالالمعارفوهشيا-،الكريمةوالأذواق،العظييةالمواجيدمنالسماعولهذا/

مزيدمنوتفههولالقرآنتدبرفيأنكما،كتابي!حويهولا،خطابلهيتصبعلاءاالجسي!،

.بيانبهيحيطلاماوالإيمانالعام

)1(

)2(

)3(

)3(

)6(

)7(

)8(

-ضديث!فكان،كتبهدفن:"احب!خاربَاوقال،مع!تابنوثقه،الواعظ،الصا*حا-،الثجباعبأسباطبنبههـسفح!

462(.4/الاعكدالميزان،9916/النجا،ءأعا،مأسيربه".ي!-خحلا:"-،زمأبووقالينج!كما"كا!مال!يءلا

أحاجة.حى702سنةتوفى،عنههوروىالثوربَسفيانصحب،شلياءالا!أ-ط-،المرعث!بقادةبنيفة-خأهو

.283(9/النجا،ءأىا،م!بر،4268/ةالصموعمفة،867/الى*!ولياء

236(.،235)397/المساضهـ3!عطا،ةغبثهسلم5(0)48الئفرآتفضاثلكأيالبضط!

الاْشهرينافعبنخالدوفيهيعلىأبو"رواه:7174/المج!حفيالهيثهيقاله8892ِ/ادب!ولتاري!نفهـبأطخطيب

نحهيرف".وثو

الصا،ةإقامةفيماجهوابن)1468(،ة6الصايرداودأبوش،13/518النمذ!تعليها،حيا-النوفهبابى-خارى

.4/832فى-حهأو،(2431)

الا!لبانى.وضعفه،"حسنإسناده":الزوأئدوكأ،(0134)الصالإةإقامقضبه،جهابنه691ْ،2ِ/أ-ف،-

)297/233(-المسافرينصا،5فيو!سلم)7544(-جكا-الخرفيالخاركَا

.1172،175/أ-شيا-هِ)لم7521(اخو-حيدافيبالبه!ظرى
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فَاتبونيالنَهَتُحبونَكُنتْمْإن!فلْ:كتابهفيقال-سبحانه-الا!هأنلهالتفطنينبهغيو!لحا

أنهما!كاطالنبيعهدعاىقومادعي:السلفكأ5طائنمةقال31(،:عورانآلإاللهُ!يخببكمُ

!ين-،الآيةالفهظه!يُحْبِبْكمُفاتَّبعونجيالفَهَتحبُونكْنتُغإنفيقُل:الآيةهأ-5اللّهفأنزلاللّهيحبون

وهذه،للعبداللّهمحبةيوجبالرسولاتجاعوأن،الرسولاتباعتوجىبمحبتهأن-سبحانه

والاشخباه؟الدعاوىفيهتكثرالباباهأفإن،القهمحبةدعوىأحرلبهااللّهامتحنورتجة

عناسكتوا:فقالعندهالمحبةمسألةفيتكلهواأن!ما،مهريالخونذيعنيرويولهـذا

فتدعيها.النفوستسم!!ال!لاالمسألة،لذه

وحا-هبالخوفاللّهعبدومن،زنديقفهووحدهبا!تجطا،الاعبا-35ت:ب!ض!!موقال

فهووالرجاءوالخوفبالحبعبدهومن،مرجىفهووحدهبالهـجاءعبدهومن،حرورقيقهو

لمإذ!أهوائهِا،فيتتوسعحتىفيهالنفوستنجسطالمجردالحبلا!ن؟وذلاث،5!-!شمن5

وأَشاؤهُ!الفَهِأَبْنَاءُ!نحْنُ:والخصارىاليهودقالت-خىللّهالخشيةوازعيزعها

الخشية؟أهلفييوجدلاماالشريعةمخالفةمنالمحبةمدععبفيويو-!د:118،المائدةا

الرَّحْمَنَخَشِيَمَّن.حفِيظ.أَوَابٍلِكُلّتًوعدُونماهذال!:/قولهفيبهاالخشيةقرِنولهأ!

.32-34(:!برأقا&ظوديومذلكبلسلامٍادخُفوها.مُنيببقلْبٍوجاءبالغيب

المحبةدعوىيكثرمنمجانبةعقائدهمفييذكرونالسنةفيالم!منفونالمشائ!!وكاط

المتصوفة،منطوائففيهوقعالذيالفسادمنذلكفيلما؟-ختميةغيرمنؤيهاوالخوض

المتصوفةطريقةلاصلطوائفإنكارأوجبوالاعمالالاعتقاد،شسادمنهؤلاءفيوقعوما

صننببن:افصفونصارحتى،بالكاية

وباطاعا.بحاتهايقرسشف

والفقه.الكلامأهلكأ5طوائفعلإ،كماوباطلها،حقهاينكروصنف

والإنكار،والسنة،الكتابموافقةمنغيرها،وفيفيها:داالإقرارهوإ:داوالصواب

والسنة.الكتابمخالفةهـقغيرهاوفيفيهالما

،!ذُنُونجكمْلكُمْوَيَغْفِرْالفَهُئجْبِبْكًمُفاتَبعُونِيالفَهتُحبونكنتغإنتا!:)،!ر!الىوقال

فيالجهاداْنكما،اللّهمحبةموجبهيوظاهراًباطنهاًوشردمتهصبا!رسولهسخةفاتباع

الإيمانعرىأوثق":الحديثفيكما،حقيقتهاهوأعدائهوم!،داة،أوليائهسالاةوه،لمعبجله

للّه،وأبغض،للّهاْحب"من:الحديثوفي)1(،/"اللّهفيثالب!!ه!،الفهفيالحب

الإ-دان")2(.استكملفقا-،للّهومنع،للّهوأعطى

فيه":1167،168/المجهحفي!الهيشمى:وقالمسعودبناللهعبا-صت)9447(الا!وسطفيالثلبراني)1(

.!الحديفمن!ص":البض،رىقال،الجعدبنعقيل

حسن،،"حديث:وقال)2521(القيامةفيواك!مذي"()681السنةفيداودوأبو3438/أحما-)2(
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،بالمعروفالأمروعن،السنةاتباعءنغيرهمنأبعدهوالمحبةياعيممنوكثير

منالمحبةلطريقأكولذلكأنهذا5حويدعيالا،،سبيلفيوالجهادالمنكر،عنوالنهي

عليهدلماخلافوهذا،للّهغفحبولا،غيرهفيهليسلقهالمحبةطريقأنلزعمه؟غيره

المتحابون:"أينالقيامةيوم-تعالى-اللّهيقولر،المأثوالحديثفياولهأ؟والسنةالكتاب

اللّهبجلالالمتحابونأين:فقولهظاي")1(،إلاظللايومفلليبفيأظا!ماليومبجلال!ب؟

-خافظينيكونونلكوبأ،فيهالتحاب5حوتعليمهاللّهإجلالمنقلوبهمفيماعلىتنبجه

جاءالذينوهؤلاء،قلوبهمفيالإيمانلض!فحا-ودهيحفظونلاينالأدون،لحا-وده

محبتيوحقت،فيلليتجالسينحبتي5حقت،وفيللضحابينمحبتي"حقت:الحديثفيهم

.كثيرةالقهفيالمتحابينفيوالاحاديث)2(،في"للمخباذلينمحبتي،وحقتفيلاحتزاورين

يظلهم"سب!،:عنهاللّهرضي-هريرةأبيحديثمن!ل!النبيعنال!يخحينوفي

قلبهورجل،اللّهعبادةفينشأوشاب،عادلإهام،ظلهإلاظللايومظلهفيالقه

عليه.وتفرقااجتمعااللّهفيتحاباورجلان،إليهيرجعحتىمنهخرخإذابالمسجدمعلق

خالياًاللّهذكرورجل،يمينهتنفقماشمالهتعاملاحتىفأخفاهابصدقةتصدقورجل

براللهأخافإني:فقالوجمالمنصبذات/سأة51دعتدورجل،عيناهففاضت

ال!حايئ")3(.

:أصلانولها-وت!،لىسبحانه-اللّهمعرفةهو:الم!صةوأ!مل

المحبةوهذه،عبادهإلىإحسانهلا!جل؟العامةسحبة:لديقالالذيوهو:أحدهها

وبغضإليها،أحسنكأ5حبعلىمجبولةالقلوبفإنأحا-،ينكرهالاالا!!ملهأ!على

بجهسعالمتفضلفإنه،بالحقيقةعبدهإلىالم!خسنالمنعمهو-سبحانه-واللّهإليها،أد!اءمن

فيالمحبةهذهولكن،الأسبابومسبب"الوسائطءجسرهوإذ،بواسطةجرتوإن،النعم

نفسه،إلاالحقيقةفيالعبدأحبفها،نفسهاللهمحبةإلىالقلبتجذبلمإذاالحقيقة

ليسو،دذا.نفسهإلاالحقيقةفيأحبفماإليهإحسانهلاجلشيئًاأحبمنكلوكذلك

محمود.بلبمذه!م

نعمه،منبهيغذوكملمااللّهأحبوا)ا:5لىسضبقولهإليهاالمشارهيالمحبةو،لذه

منيعرفلمهوالمحبةههأعلىوالمقتصر،")4(بحبيأهليوأحبوا،اللّهلحبوأحبوني

.2237/وأحمد*ممريرةألىبصت37()2566/ادهـوارصلةفيسلم5(1)

4/386/5.922،وأ-!و!،)16(2/539549،الشعريمالك)2(

19(.1/)310ا!كاةافيومسلم066()الا!ذانفيالبخاري)3(

42.صتضس!جهسبق)4(
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نوعين:علىللّهالحمدإن:قالواكماوهذا،إليهإحتحمانهإلايحبهأنهيستوبخبمااللّهجكة

نعمته.علىإلايكونلاوذلك،شكرهوءفرر

فكذلك/-سبحانه-لنفسهيستحقهبماوهولهومحبةعليهوثخاءمدح،لووحمد

ما4الامنعرفمنحبوهذا،أهللههولماحبت!5هوفيهالثانيالا!صلشإن،الحب

أسماؤهعليهدكممابهاالاصهيعرفالتيالوجوهمنو-خهمنومالأجا"،يحبأنيستحق

نعمةكلإذ؟مفعولاتهجميعحتىالوجهذلككأ5الكاهلمةالمحبةيستحقوهوإلاو!ماناته

ويستحة!،حالكلعلىمحموداًيكونأناستحقولهأ!؟عا-لمنه"نقهوكل،ؤيخملهـخه

الخا!ة.حب،وهذاوأكملأعلىوهأ!وارضراء،السراء،علىيس،!أن

ومناجاته،بذكرهويتلذذون،الكرليموجههإلىالنظرلذةيطاجونينالأهموهؤلاء

لاهـ،الألممنلوجا-واذلكعنانقطعوالوحتى،للسهكالماءمنأعظملهـهمذلاثويكون

س5:قال-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعن!إصهسلمفيكه،السابقونوهم،يثلرقون

يا:قالوا"،المفردونسبق،جمدانهذاا"سيرو:فقال،:جه،-انلهيقالبجبلحبه!ا!ش!!النبي

أخرىروايةوفي")1(،والذاكراتكثيراًاللّهاكروان"الأ:قال؟المفردونمن،اللّهرسول

خفافًا")2(القيامةيوماللهفيأتون،أثتمالهمعنهمالذكريضعاللّهبذكر"المستهترونقاوا:

خه.5ينكترلاكافبهينعمبهيتولعالاط!بذكروالمستهتر

:قالقال-عنهمااللّهرضي-عباسابنعنأبيهعنعنشرةبنهارونحا-يثوفي

عبادكأي:قال،ينسانيولايذكرنيالذيمما:قال؟إليكأحبعبادكأي،ربيا:5!سى

عنتردهأوهدى/علىتدلهكلمةليجدعلمهإلىالناسعلميطلبالذي:قال؟أعلم

ويحكمغيرهعلىيحكمكمانفسهعلىيحكمالذي:قالأأحكمعبادكأيقال،ردى

الخير.جماعوذلكوالعدلوالعلمالحبالحديثهأ!فيفذكر)3(.لنفسهيحكمكه،ل!-هـه

فييظنما-تعالى-اللّهمحبةبابفييظنأنيجوزلاأنهلهالتفطنينبغيومما

قدمما،ذلكونحوسببلغيروالقطيعة،والهج!!،التجنيجنسمن،مومماغيرهدحبة

يصدمنحبفيبهيتمثلونمابجنسءتجهفييتهضاصونحتىالناس!،منطوائففيهليكاط

فيالمصنفينمنغلطمنذلكفيغلطدمان،إليهيخق!هـبمنيبعدأو،ذنببغيرويقحلع

البالغة.الحجةللّهبل،اللّهعاىالحجةإقامةكلامهممضمونيكونحتىر!مائا!م

تعالى:الفهيقول:"قالأنهطلم!!عل!النبيعنهريرةأبيعنالصحيسنف!بثبتوقد

4(.)2676/الا-عاءوالذحصفيسا53()1

غرب".حسن:"وفال)6935(الدعواتفيالترمأ-ق)2(

.عباسابنعنأبيهعنظبيانأبيت3قابوسروايةمنبخ!صه7192/الإبمانش!بفيبالبيهقيأ-سج)3(
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ومن،منهخيرماذفيذ!هـتهملأفيذكرنيومن،نفسيفيذكرتهنفسهفيذكرليمن

يمشيأتانيومنباعأَ،إليهتقربتذراعاًإلىتقربومنذراعأَ،إليه!اتقربشبراًإلىتقرب

وأهل،ءحجالستيأهلذكريأهل":تعالىالا،يقولالآثاربعضوفي.")1(،!رولةأتيته

رحمتي،كأ5أؤيسهملاحصيتي5وأ،هـل،كرامتنأ،هـلطاعتيوأهل،زبادتيأهلشكري

أبتلي!م،طبيبهمفأنايتوبوالموإن-التوابينيحباللهلا!ن--جيبهمفأناتابواوإن

المعائب".منأطهر،لمحتىبافى!مانب

9،هضْمَاولاظُلْمَايخَافُفلامُؤمنْوهًوالكنالِحاتمنيغمَلفيومن:الىت!قالوقد/

ح!سناتمنينقصأن:وِالهضم،غيرهسيئاتعليهيحهلأن:الظام:قالوا12،11:ا-طه

الحديثوفي(،181:النحلأ9بريَثلْلِمُونأنفًسَهُمكَانُواوَلبهنظلفناهم/لأومَا:ت!الىوقال.!ف!4

،عبادييا:تعالىاللّه"يقول:قال!:الخجيعن-عنهالا!هرضي-ذرأبعبعنالصحجح

ضالكلكم،ياعبادي،تظالموافلامحرماَبينكموج!حلخه،نفيعاسالخللم-ضهخماإني

فاستطعموني،أطعمتهكا5إلاجائع،كلكمعبادييا،كمأهافاستهدوني،،لاءيتهكأ5إلا

تذنبونإنكم،عبادييا،أكسكمفاستكسونيكسوتهكا5إلاعارعباديمما،كلكميا،أ!ل!حيكم

تبلغوالنإنكم،ياعبادي،لكمأغمرفاستغمرونيأباليولانوبالأأغزوأناوالنهارباللجل

وإنسكموآخركمأولكمأنلو،عبادي،يافننفعونينفيتباخواولن،ف!ضرونيضري

،لوعباديياشيئا،ملكيفيدلكزاد،مامنكمواحا-ر-لىقلبأتقىعلىكانواوجخكم

ذلكتقصمامنكمواحدرجلقاجماأفجرعلى،كانواوجنكموإنسكم3وآخرأولكمأن

واحدصعيدفياجتمه!اوجخكموإنسكموآخركمأولكمأنلو،عباديياشيئًا،اكي5كأ5

إذاالمخيطينقصكماإلاملكيمنذلكنق!ماحسألته5سخهمواحدكلفأعطجتفسألوني

خيراًو%صا-إياها،فمنأوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمهيإنما،عبادييا،البحرفيغ!ص

.")2(نفسهلاإياصوهكأَّفلاذلكغيروجدهكأو،اللّهفاجح!رر

اللّهرسول/:قالقالأوسبنشمدادعنصحيحهفيالبخاريرواهماذلكوهـكا

وأنا،خلقتنيأنتاللّهإلاإلهلاربيأنتالعبد:اللهمياقولأنالاستغفار:أ)سجا-؟تئلله

بنعمتكلك،أبوءصنعفه،شرمنبك،أعوذاستطعتماووعدكعهدكعلى،وأناعبدك

فماتبهاوقنأ5َأ!تحإذاقالهامن.أنتإلاالذنوبيغفرلا،شإنهفاغفرليبذنبيوأبوء،علع!

")3(.الجنةدخلليلتهمنف!،تبها5!قناًأهـسىإذاقالهاوهكأ،الجنةدخليوءولفي

.(1)2675/والدعاءكرالأفي!هسلمه74ِ(0)5افى-صيدف!بالب!خاهـى(1)

55()2577/ارصا،!اضبرنجا5-حلم)2(

)6323(.أسا"عواتاش!بالإخارى)3(
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ا"98/

إلىفيهيحتاجمنهوذنبشكر،إلىفيهايحتاجالا!همن"نعهبيمتدائ!اشالعصد

اللّهنعمفييئقلبيزاللافإنه،دائطًلا-جدزمةا)31الا!ه!رمنطذينمنوكل،الإستخفار

والار!تغفار.التوبةإلىمحكاجأَيزالولا،وآلائه

وقال.الاحوالجمجعفييستغفرجمكِلًال!لمجمم!صي!داكنخينوإور،م،آدمولدسيدكانولهذا

فإني،ربكمإلىتوبوا،الناس"أيها:البخاريرواهالذيال!م!ض!تالحديثفيبا!4بمة

:قالأنهمسلمصحيحوفيمرة")1(،سبعإنمنأككراليومفيإليهوأتوب،اللّهلاكاستغفر

عمر:بناللّهعبدوقالمرة")2(،مائةاليومفياللّهلا!ستغفروإني،قلبيعاىليغاد"إنه

أنتإنك،علىوتبلياغفر"ر!:ياتولالواحا-المجلسفيمج!!طةاللّهلم!سولنعا-كنا

.")3(سة5مائة،الغفورالتواب

بِالأسئحار!"9،وَائمُسْتغفرِين:تعالىقال.الا"عيالخواتيمفيالاستغفارشرعولهذا/

أمرواالسحر،وقتكانفله،بال!حلاةالليلحجواأ:ب!ضهموقال:17،،عيرانآلا

:وقالثلاثا،استغفرصلاتهمنان!رفإذاكانعلاا!يئالنبيأنار!ححيحوفي،بالاستغفار

،فَإِذَا:تعالى،وقال")4(والإكرامالجلالياذاتباركت،السلامِومنك،السلامأنت"الا!م

غفُورٌاللّهإنَّاللَّهَواشتغْفرُوا9:قولهإلىائحَوَامِ؟برالْمنتهئعرعندالفَهفَاذكُرْواعَرَفَاتمنأفعكحتم

حقاللّهفيوجاهد،الرسالةبلغأنبعدنبيهاللّهأمروشد991(،،:891ل!!البقرةرحيمْ

القَهِنَصْر%ظَء،!إِذَا:تعالى،فقالغيرهأحدإليهبصللممماباللّهأمربماوأتى،جهاده

تَوَّابًا(،كانإِئهُوَاسْتَغفِرْهُرنجكبِحَمْدِفَسبح.أفوَاجًاالفهديننفِييدخُلُونَالناسَورَأَيتَ.وائفةتْ

.ااكصررةاسه

كِتَابئالر،):تعالىالفهقالكه،،والاستغفاربالتوحيدينالإقوامكانولهأ!

وبَشِير.نَذِيرٌمِّنْهلَكُمإنَّنِيالنَهإِلاَّتعْبُدُواأَلاَّ.خبيرٍحَكيملَّذدطمِنفصِّلَتثُمَ!آيَاتْهًأُءحكِممت

تعالى:وقال،(ا-3:هودأالآيةكلهوحَسنَافَتَاعًايُمتِّعكمإيةتُوبُواثُمَّرَئكُغوااسّتَغفرًوَأَدط

وَاسْتَغْفرْاللّهْإِلأَإِلَهَلاأَنَّهُفَاعْلَمْ)؟:تعالىوقال6(،:فيَ!!صدطواستغفرْوهُإِليهفَاوريمُواقي

.(91:حمد51؟"الْمُؤمِناتِوَلئمُؤمنينَولذئبك

إلهبلاوأهلكونيبالذنوبالناسأهلكت:الشيطانيقول":اطسديثفيجاءولهذا

.63(0)7الا-عواتيخطالبخاربمما(1)

المزني.الأغرعن41(027/)2والدعاءالذ!فيسلم5)2(

فيماجهوابن"غريبصحيح"حسن:وقال)3434(الدعواتفيوالترمذي)1516(الصا،ةفيبأبههـداود)3(

381(.)4الا!دب

.لوبانعن135()195/المسا-ررفيمسلم)4(
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لأبرالظالمينَمنكْنتإنِّيأدمئبحانَكأنظإلأَإلد"؟لأَ:يوتسقالوقا-(والاست!!ار")1الفهإلا

إلهلا":ويقول!ثلاثايكبرثماللّهيحهددابتهركبإذاىغضالخبهيوكان،الا!نبجاء:87(أ

بهايختمكانالخيالمجلس،وكفارة)2("ليفاغفرنفسيظلمتسب!!انكأنتإلا

.")3(إليكوأتوب،أسنغفركأنتإلاإلدلاأنشحهد،أوبحمدكاللّهم"سبحاناث:لسالمس

وساصم.هـح!!دعلىالا،ثصلى،أءلمموالاطّ

)1(

)2(

3(

12"0/1الزوائدهـجمعفياحمهيفياوذ!ره)1/137(سخده5فييعلىوأبو)7(السنةفهبعاصمأبرباب!ت

".ضعيفحموومطربنعثمانوشيهي!صلىأبورثاه":قالو

بنعليعنكلاهه،،"صحيححسن":ضال5)3446(الدعواتفهـبوالترمذى26(،0)2الجهادكأأبههـ!داود

.2283/الاستحذانفييتالداره،(485)9الأدبفيداهـدوألو2936/ه،-أ-(
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اللّهرحمه-تيميةبنأحمدالدينتقيالإسلامشيخوقال/

ت!،لى:

من،أعمالناسيشاتومنأنفسناشرورش5بالا،ذون!!،ونستخفرهنستعينه،للّهاطصهد

شريكلاوحدهاللّ،إلاإلهلاأنمحدوألف،لههاديمافا3يضالومن،لههـعهلفلاالاطّيههد

تسليما.وسلموأ!حابهآلهوعاىعلجهاللّهصاى،رسولهوعبا-5حما-ا5ًأنوأشها-،له

فَصْل

وَدثحفَائ!االقلوبِمَرَضِفي

1(،0:البقرةامرَضحَا؟براللَّإًفزَادفَمُمَرِضٌقُلْوِبِهمباأفِي:المخافقينعتتعالى4الاقال

قًلُوبُهُمْ!ووائقاسِيةِمَرص!قلًوبهمفينفَذينِفتنةَالشيطَانيُفقيماليجعَلنم:ن!الىوقال

اثمَدِينةِفيوالْمُرجفُونَمَّرف!قلُوبهمفيوائذينائمُنافقُونيَنتهلَّملئن):وقال/،053(اهـ،خأ

أوتُواانَذينيَرتابَ،\زلا:وقال،6(0:حزابلأا91"قَليلاًإلافيهابُجَاورًونَكَلاثُمَبهملَخُغرِيئك

لِأحمَثَلاًبِهٍذِاالفهُأرادماذاونوائكَافِرًمَّرَف!فلْوبهِمفيانذينَوَليفولَوائمُؤمنهُونائكِخاب

وَرَحْمةوَهدَىالمخْا-ورِفيلمَاوشفاءْرَنجكً!منمَوعِظَة-خاءت!3قَد؟لأ:قحالىوقال131،:المدثرأ

يزِيدُولانأصُؤمِنينَورحمَآشفاءهُوَمَاانقُرأنمنوَنْنَزلُول:لوظ57(،:أيونس!نلمْؤمنين

غَيْظَوئذه!ب.مُةهـمِنينَقوْم-صُدُورَ%وويَشَف:ووال،182:الإسراء1،،!خساراإلأالظالمين

115.،14:التوبةأبمئنقُلْوبِهمَ

وحركتهإدراكهبهيفسدفيهيكونفسادوهو،و!لا-فصحته%لافالبدنومرض

ماخلافعلىالاشياءيدركأنوإما،والصيمكال!!ىيذهبطأنإمافإدراكه،الطبيعجة

.الخارجفهـبلهالا-عيقةآشياءإليهيخيلوكمامراً،الحا!يدرككماعلجههي

يبغضأنحل5أو،الهنححمعنؤ!تهتفحهفأنفمثل،الطبيعيةحركتهفسادوأما

بحسبالآلاممنلهويحصل،فنحرهالتربالا!شياءويحب،إليهايحتاجالتيالاغذية

الحركةإدراكعلىقوةنوعفيهبل،يهلكولميمتومالمرضذلكح5ولكن،ذلك

وأ،الكميةفسادبسببإه،البدنلمبيحصلألمذلكمنفينولد،الجملةفيالإهـادية

الكيفية.
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ا!شفراغ.إلىفيحتانَزيادتها،/بسببوإه،غذاء،إلىفيحتاخالمادةنقصإما:فالا!ول

فيداوى.،الاعتدالعن%ضار!والبرودةالحرارةف!بكقوة.والثاني

فصمْل

فتصوره،وإرادته،!صورهبهيفم!دلهيحصلفسادنوع،لو،النلبمرضوكذلاث

وإرادته،عليه،لوه،ف3خاعا!يراهأو،الحقيرىلاحتىلدت!سضالتيبالشبهات

والريب.بالشكتارةاإسضيفسرفلهذاالفهمار،الباطلويحب،النافعالحقيبغضبحيث

يفسروتارة،شك:أي0،1:البقرةامَّرضلمقلًوبِهم،/في:ق!هـلهوقتادةمجا*!دؤسركما

32(.:الا!شاب1لأ9/مَرضقثبهفِيانَذِيفيَطمع9ةقولهبهفسركه،الزنابشهوة

مرضهابهوأراد،ضها53ِأقماالقا!ب""اعخلالكخاب)1(الخرائطيصنفولهذا

ونحووالعملوالبرداءضيسيرفب!ره،ارصحيحيؤذيلاه،يؤذيهوالمريض،بالشهوة

.بالمرضلفهععفهعاحيهايقوىلاالتيالا!ه!ركأ5،ذلك

،القوي/يطيقهماتحلية!لاضعيفةقوتهالمربفكبجعليض!مفالجيلةفيوالمرض

حصلفإذا،بضدهويزول،سببهبمثليقوىَوالمرضبالضد،وتزال،بالمثلتحفظوالصحة

لهحصلوإن،يهلاثري-خى،قوته!عفوزاد،مرضهرادمرضهسببلاهسبىفكمثل

بالعكس.كان،المرضويزيلالقوةيقويما

يؤلمذلكفإن،عليكاستولىعدوكأ5ِكالحيظالقابفييح!هحلألمالقلبومرض

،14:اقوسةأقُلُوبِهِم؟برغيظَوَيُذهِب.مؤمِنينقومٍمئدُورَويشفلأ:تعالىالا،قال.القلب

وفي،غيظهشفىفلان:يقالو،الا!لمكأ5قلوبهمفيحصلمابزوالفشفاؤهم،،15

هدْهوكل،والحزنوالغيظالغممنشفاءفيهـذا.ذلاثونحو،المقتولأولياءاستشفاءالقود

النثس!.فيتحصلآلام

فإكأايعليوا،لمإذاسألوا"هلا::لمجا.اك!هالنبيقال،القابيؤلموالجهلالشكوكذلك

لهيحصلحتر!،قلب!يتألمفيهالمرتابالشيءفيوالشاك)13."السؤال)2(العِيئَشفاء

أهلمن،الحديثحفاظمن،الخرائطيالسامريشاكربنلثهلب!هـح!دبنج!لحربنم!ءدبكرألوهه)1(

بيافاهـوتوفي!24سنةْولد،وغير!ه،"ارر،!باك3"اغا،"الا"-،لأتمكارم".تثكلكحانمِف/ص،بناسط!تةالساهس

03،.29/الذعبشاءرات،3/15267ءالنبام3أعاسير،2913/بغدادإتاريخ.حى327سنة

3.334/اطحديثكريبفيالنهاية:انظوِ.الجهل:العي!)2(

)572(.الللبارةفي،4،-ءوالن)336(الطهارةيدأبرهـداو)3(
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.بالجوابشفانيقد:الحقيبنبماأجابالذيلل!!المويقال،واليقينال!طم

موتفله،الجهلمنبنوعويمرض،المثلاقبالجهليموتفالقلب،الموتدونضوالماص

وموتهالبدنحياةش5أعظموشفاؤهوهسضهوموتهوحياتهوشفاء،و-تجاة،وهرنح

وإن،مرضهقوتشهوةأوشبهةعليهوردإذاالدتلبمرضفا!ذا؟وشفائهومركهـمه

طَلِيجْعَلَ!:تعالىقال.وشفائهصلاحهأسباب/!نِكانتوسوع!ءح!!ة4رح!ملت

عندهم،شبهةأورثذلكلأن:53،؟الحجأ!مر!!قُلُوبِهمفينفذِيندخنةًالحثي!لانُيُلفي

لهم،فتنةالشيطانألقىمافصار،بالمرضضعيندةقلوركمفأولئكليجسهاقا!بهمال!ناسيةو

لهم.فتنةفصار،الإيمانعنقاسيةقا!بيمكانتو،لؤلاء

الْمَدينَةِ!فيفوَالْمُرْجفُونَمرَقُئوبِهمفيوالَذينَانمُناففونينتهنئملئن*+:وقال

قلوبهمتمظلم،31(:المدثرأف!،مرَفلُوبهمفياتَذينَلاولِيقُول:قال!،،6(0:الا-صاب1

مرضفيهابل،المؤمنينقلوبكصابحصالحةصحي!!ةليست،ووالمنافقينالكفاركحصوت

مرضوهو32(،:الا!حزاب1ف!برمَرَقئب!فيالَذيفيطع9وكذلاث،وشهواتشبمكة

المريضالقلببخلافإليها،يلتفتلمالمرأةلهتعرضتلوالصحيحالقابفإن،الشهـوة

خضعنفإذا،وضعفهالمر!م!قوةبحسبذلاثمنلهي!سضماإلىيميللضحفهفإنهباكضهوة

سض.5قلبهفيالذيطهحبالقول

منففيهوالشهوات،الشبهاتاْهساضقلب!فيو!ن،الصدورفيلماشفاءوالؤهـآن

والإدراكوالتصور،للعلمالمفسدةالشهةأمراضفيزيل،الباطلمنالحقيزيله،البينات

بالترغيبالحسنةوالموعظةالحكه،!نوفيه،عاسيههيماعلىالا!شحياءيرىبحينط

ينفعهفيماالقلبفيرغب،القلبصلاحيوجبماعبرةفيهاالتيوالقصص،والترهيب

مبغضأللغيمريدأكانأنبعد،للغيبغضا5َللرشادمحباَالننلبفيبقى،بضرهعماغبوب

.للرشاد

فتصلحالقلبيصلححتى،الفاسدةلالإراداتالموجبةللأمراضمزيل/فالقرآن

القلبويغتذى،الطبيعيالحالإلىالبدنيعودكماعليهافطرالتيفطرتهإلىويعود،إرادته

القلبزكاةفإن،ويقومهينهجهبماالبدنيغتذىكه،ويؤيدهيزكيهبماوالقرآن،الإيماندش

البا-ن.نماءءخل

فينماإذاالشيء:زكا:يقال،الصلاحفيوالزيادةالنماء:اللغةفيفالزحَاة

نأالبدنيحتاتكما،ويصلحيكهلحتىي!كأيد؟فيمه!يتربىأنيحخاخفالننلب،ارصالأح

بإعطاءإلاالبدنيفسفلا،بضره!،منعق5ذلكسعولابا-،لهالمصل!4يةبالا!غأب!ب!!



ينفعهمابح!ولإلاصا،حهويتم!فين!يزكولاالقلبكذلاث،يضرهماومنعينفعهما

.ابهأإلايزكولاالزرعوكذلك،يضرههـ،ودفع

وزكاتهبها،ب!كوالقلبصار،الخارالماءيحلفيثكما،الخطيئةتطفىكانتلماوالصدقة

تُطغِرُهُمصدَقةأموالهئممنْخْأ!في:ت!الىاللّهقال.الذنبمنطهارتهعلىزاثدءحنع!

.(31ْ:التوبةا(!بهاوتزكِيبم

القلب.بهايزكوالفوا-حشتركلكوكأ

في)1(الدغلوء!ل،البا-اتفيالرديئذالا!خلاطبمنزلةفإنها،المعا!يتركو!ذلك

القوةتخا!همتالزائدالا-مكاستخرا!الرديئةالا!خلاطكأ5البدناستفرغفإذا،الزرع

مناستفراغًاكاننوبالأ!نتاب/إذاالفلبوكذلاث،البدن!فين!واستراحتالطبهيعية

قوةتخا!هحتطالذنوبمنتابفإذا،سيئًاوآخرصالحاَعهلإًخاطحجث،تخاجعلاته

كانتالتيالفاسا-ةالحوادثتلككأ5القلبواستراح،ارصالحةللأعه،لوإرادتهالقاب

ويكهل.ينموب!جمثالقلبفزكاة

21(،:النورأأبدًاث!لمأ-طَ-ِمنمنكمزكىمَاورَحمَتْهًعلَيكْغاللَّهففلُولوْلابم!:تعالىقال

)قُل:وقالالنور:28(،أ!+لكًئمأزكىهُوفارجعُواارْجعُوالَكمٌقيلَكماوَإن:ور،لىو!ال

لأيَمشعُونبِمَاخَبيرًاللَّهإنَّلِهُم"أزكَىذلكَفُرُوجهُماويَحْفطوأبكحارِهممنيغْفحوانِئفؤمنيهت

،،41،51:الأعلى!برأفَكنَىربئاسمَوَذَكرَ.تزكَىمَنأفلَحَطقَد:تعالىوقال،0،3:النورأ

وقال1،،9،0:الشمسأدشاها؟يمنخابوقَذ.زكاهامَنأَفلحٍِالإقا؟:ر!الىو!ال

تَزَكَى.أَنإلَىلكَهَل"ففل:تعالىوقال3(،:أعبسلأبريزَكّىلَعئهيًدريكط/وما:ت!!الى

والبركة،الخماءأصلهاكانوإنفالتزكيةأ،18،91:الخازعاتل!!أفتخشىرَنجكإلىوأهديك

و،لذا.هذايجهحالتزكيصارفلهذا؟الشربإزالةتحصلفإنماالخير،وزيادة

التوحيدوهي،7،،6:افصلت9برالزكاةيُؤتونَلاانَذينَ.كينلفمُششوويلء!:وقال

وإثبات،القلبمنالحقسوىماإلهيةنفييتضمنفإنه،القلبيزكوبالذيوالإيمان

القا!ب.بهتزكوماأصلوهذا.الفهإلاإلهلاحقيقةوهو،التهلبفهـبالحهتإلهـية

:يقالكما/،والخبرالاعتقادفي،3،وإ،ذاتهفيإهـ،زي،،الشيءجعل:والتزكية

أَف!كئم؟براتُزكأظفَلا:تعالىقال،الناساعتثنادشيأث،نفسهشيعا-لابرحلتهإذاعدلته

".دغل"!،دة،ارز-جط،3!النناور-ش.انظر.الما:ط!ال!نبر،السبص،طهـسِد5ْ:الا!هفي!دخَل!إ،!تلْابمأ)
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9(؟:الثصمسأزكَّاها!مَنأَفْلحَقد9ْ:قولهغيروهذا،بزكاتهاتخبروا:أي،ا32:الخ!ضمأ

نفسها،تزكىفقيل،برةزينباسموكان32(،:الن!ماائقىلإوبمنِأعفمُ"إهو:قالولهذا

زينب.لج!-حمّهاللّهرسولفسماها

94(،:النساءأيَشَاءُ!مَنيُزَكّياللَّهُبَلأَنفسهُمنيًزكوائذينإِلَىترلم!"ألئم:قولدوأسا

بعدلهم.فيخبرالشهودالمزكييزكيكه،بزكاتهويخبرزاكياَ،ي!ج!،"أيمما:

ولهذا؟فسادهالظلماْنكما،الاقلبصلاحهووالاعتدال،الاعتا-ال،لو:والعدل

نفسه،علىيعدلفلم،العدلخلافوالظلم،لنفسهفلالمَافيهاالرجليكونجمإإلذنوب

الظالمفهونفسهالعبدظلموإذا،الظاصمفيوفساده،العدلفيالقلبشصلاحظاهـها،بل

العملثمرةتعودوعليهالعملفمنه،عليهوالمعدولالعادلفهوعدلإذا،حسذلاصاالمخلا!مو،لو

.286(:البقرةأ!براكْتسَبتْماوعَلَيْهاكسبتمام!لها:تعالىقال.وشرخيرش5

عدلفصلاحها،الخارجفيأثرهقبلوصلاحوضرنفعِمنالقلبفيأثرلهوالعمل

46،،:افصلتفعلَيْهَالأأَساءَومنْفَلِنفْسِهِصحالِحًاعَمِلَل!منْ:تعالىقال.لهاظلموفسادهالها

بعضقال،(7:الإسراء1فلَهَالأأَسَأتمْوإِلطلأنفُسِكًئمأحْسَنتُمأحسَنغإن9:!الىوقال

فيوسعة،الوجهفيوضياء،البدنفيوقوة،الثتلبفيلنوراًللحسف4إن:السلف

الوجهفيوسواداً،القلب/فيلظلمةللسيئةوإن،الخلققلوبفيومحبة،الرزق

الخلق.قلوبفيوبغفخَا،الرزقفيونقصأَ،البدنفيووهنًا

بِمَانفْسٍكُل9ُّ:تعالىوقال،21،الطور:أ!ورحينٌكَسبافرئٍبما،كلُّ:تعالىوقال

دُونمنلَهالَيْ!كَسَبَتْبمَانَفْسٌتُبسَلَأَنبهِطبروذكِّر:وقال،38،الما-ثر:أرَهِينة؟لمكسَبَت

ليِمَاأُبإُواأَذِيناأوكَكَمفْكااليُؤْخَذْلأَءلىلصَل5تغدلْوإنلثفيعٌولاإيّوالة"

منصحإذاالجسداْنكما؟وتؤسروتحبسترتهـنةأيوتبسل017،:كسبُوابمبم!!الاكانعام

المحضالاعتدالأنمع،المزاجبإخراجك!وإنماوالمرض،مزاجهاعتدلقدقيلهـسضه

وصلاحهالقلبصحةفهكذا،فالا!مثل،الا!مثلل!ش،إليهسبيللاالأخلاط!نالسالم

علمأَمتعذرشيءكلفيالمحضوالهررل،والانحرافوالظلمالزيغش5وهسضهالعدلف!ب

السلفية:للطريقةويقال،أمثلهذا:يقالولهذا؟فالا!مثلالأهخلولكنوعملأَ،

الصساء:ألأبرحَرَصشُمْوَلَؤالنِّسَاءِبينَتعدِلُواأَنتسْتَطيعُواوَلَنثم:تعالىوقال،المثلي!الطريقة

وُسْعَهَا!إِلاَّنَ!لمانُكَلِّفُلابِالْقِسْطِوَائميزَانَائكَيْلَ!لأوأَوْفُوا:تعالىوقال،912(

.(521الأنعامت1
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عبادةالقسطوأعظم،بالقسطالناسليقومالكتبوأنزلالرسلبحث-تعالى-والا،

النفس.علىالعدلثم،حقوقهمفيالناسعاكا!ال!إلثم،لهشريكلاصَا-5والأ!

وصلاحها.صحتهاوالعدل،القلوبأمراضمنكا،والظدم،أنواعثا،ثةوالظلم/

هوالمخلوقمنخوفاثأياً،أحإتخفلمصححمسالو:لبعالنالمم!حنبلبنأ-ضه!ا-قال

والأيوب.كالث-كمرخهـر،فيك7نحك!0من

وَجَعَفنافَأَخييْنَاهْميتَاكَانمن،9!أو:ر*،لىقال،واسحنارتهحياتههوالقلبصلاحوأ!مل

.(122:!الا!نعام؟قِنيابخارِتٍَليسالطلُماتفيفثَذ6ُكمَنالناسفيبهِيمشينورَالهْ

كقِوله:مونحمعغيرفيوفللمتهاوه!تها،ونورها،،القلوبحياةالقهذكرلذلاث

آمنًواائَذينأيهَايَاجمه:تعالىوقوله،017:ايسانكافرِين!ع!ائقؤ(لُيحهتوجًّاكالطمَن!لاِلينذر

اثمَرءبيَنَيَحًولُالفَهَأَن،4لمواغلمْوا:قالثم،(ةئخييكُغ9لمادعاكْئمإذاوللأَسُوللفهالىشن!خيبوا

ويُخرِخالميتمِنائ!فيَيُخرخ؟:تعالىوقال24(،:الا!نفال1بر6لأتْحشَرُونَإليهوأظ،وقئبه

منوالكافر،الكافركأ5المؤهكأيخرخأنهأنواعهوهكأ911،:الرومأبم!ائ!فيمنالميت

اللّهيذكرلاكماالأوالبيتفيةاللّهيأيمرالذيالبيت"هخلارفحح!!:الحا-يثوشي-3تدالمؤ

ولاليوتكمفيصلاتكمكأ5"احعلوا:أرضأَار،ْ")1(الممت5الحىد-خا،فيه .-!مح!ماو!يهـ....لى

قبهورآَ")2(.دلا4ذتخأ

وذكص-،93(:الا!نعام1؟برالطفماتفيوبًكغْصُمٌبآياتنَاكذبوابنإوانذين.تعالىقالوقا-

فِيهاكَمحثئكاةٍنُوليهِمثَلُاوالأَرضِاتِالحنمونُور؟لإ/القهْ:فقال،الظاءط،واَيةالخورآيذ-!بحانا،

وَلاشَرقيَّةٍلاَّزَيْتُونَةٍفُبَاركةشجرَةٍمِنيُوقدًدُريٌكَوكب2ُكأَنهاالزجاجةُز%شاجَذٍفيانممثباحُممحباحّ

فييمانالٍ!نورحل5فهذا35(،:لخورنورٍ!!اعلَىنورنارٌتمسسطُلئمولؤيُضيءُزيئهاي!سادْعربيةِ

إِذاحتَّئمَاءالطفاَنُيَحسبًهُبقيعةٍكَسرإبِأعْمَالُهُغكَفَرُواوائَذينَلأ؟سَ:قالثم،المؤمنيهنقاسا!

لجِّيِّبَحْرٍفِيكَظُلُماتٍأوْ.اثحسَابسَرِيعالفَهُوٍحِسَابَهُفَوَفَاهُعِندهْالفهَوَو%خدَشيْئَايحدهلم"-،ءه

يَرَاهايكَدْلَمْيدهًأخْرجَإِذابَعْضٍفَوقَبغضُهاظُلُمَاتلسَ!!ابٌ!ههـقِهِمنمَوخفَوقهجمن5،هـتيخشاه

.93014،:الخورأ9نُورِمِنلةفمانورالَهُالنَةي!تجعلِنم"ودن

ينفعهشيئًاصاحبهايحسبها،لهاالتاب!ظوالا"عمال،الفاسدةالاعتقاداتخل5:فالا!ثل

الا!عمال.تاكعلىحسابهاللّهفوفاه،ينفعهشيحَايجدهالمجاءدلافإذا

5!سى.أبهـبعن211()977/المسافرينصا،ةيدحسا-م)1(

.ع!سابنعن2()777/80المساضينصا،ةفيححلم5)2(
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ب!ضهاظلماتفي!احبهافإن،والهطمالإيمانوعدم،البسيطللجهلمخل:والثاني

والعلم.الإيمانبنورهوإنماابىصرفإنشيحَا،بصرلاب!ضفوق

ل!ونَمُّبصِرًهُمفَإذاتذكَّرواالحثئَيْطَانمّنَطائفمسهُمإذااتقَواانَذينَإن+!:تعالىقال

!،ربِئبُرْهَانَرأَئأنلَوْلابهاوهَم9بدهمًّتْطولقذ(:تعالىا!،وقا1012:الاكاعراف1

به،همكانه،بهاللّهفصرف،قلبهفي-كأ!لالذيالإيمانبرهان،-هو24،،:أيوسف

وقال.سيئةيفعلِولمخيراً،فعلإذاخطيئةعليه4/يكقبولم4كاسإ--4!دوكتب

افَىُواالَّذِينَولِيئُلأج!اللَّهُ:وقال،(\:إبرا!يبمأالنًّور؟فىإلىالطئماتمِنالناسَ؟؟زلتُ!شرخ:ت!،لب

إلىالنورمّنَيًخْرجونَهًمالطّاغُوتُأوليَاؤُهمُكفَرْواوا/نَذ+بئرالنةإلىالظلُماتمنيُ!عر-!م

كِفْلَينيُؤْتِكُمْبِرَسُولِهوَامِنُاهـااللَّهَاتَّقُواآمَخُواا"ثذينَأئهايا%+:رقال،57،2:البقرةأل!الطلُماتِ

.ا8!:الحديدلأبرأبا،تَ!شُوننْورَانَكغويجعَلحممت!رَمن

الزبد،منبهيقترنوه،الحياةبهىالأبالماءضلا5ً،دخينللإيماناللّه!ربولهأ!

الزبد.منعليهيوقدبمايقخرنوه،النوربهاالتيبالناروهـخلاً

أَوْديَةْفَسَالَتْمَاءًالسَّمَاءمِنَأَنزَل9َ:تعالىقالمثلينللنفاقاللّهضربوكذلك

كَذلكَقِثلُةزَبدٌمتَاعٍأَوْحلْيَةٍائتغاءَالنارِفيعليهيُوقا-ونوَممّارابيًازباءَاالسئَيلًفَا-ئهتَمَلَبِقدرِهَا

كذلكَالأَرْضفىفيَمْكُثًالناسَيَنفغمَاوأَفَاجْفاءَفيذهثالزَّلَدُفأفَاوائاطلَ!ائحَةالنَهُل!َ

ص."َ.َ..طهـ..-
نَارَااسئتَوْقدَالَّذيكَمَثَلمثَئهُغ)!لم:المنافقينفيتعالىوقال،(17:الرعدالأَفثال!أاللةيحنهرِبُ

لافَهًئمعُمْيئبُكَمٌمحمّ.يًبكرُونلاَّطلْمَاتٍفيوتَركهُبئبنُورِهماللَّةذهبَحولهُمَاأفماءتفلفَا

مِنَآذَانهمفِيأَص!ابِعَهُمْيَجعَئَونَوبَرقٌورعدٌظًفماتفيا،السّدماءمنَكصَجبٍأو.يرجعون

فشَوْالَهُمأَضاءكُلَّماأَبْصارَهُمْيخطفُائبَرقيكادُ.بالْكافرينمُحيطواللَّهانمؤترحأالمخوَاعق

،،قَدِيرٌشيْءٍكُلِّعَلىالنَهإنوأبصارهمْب!معِهِمْلذهَبَالنَةشاءَولَوقامواعليهِغأَظلمَوإذافيه

.012-17:البفرةأ

النازلكالمثلالمائي،والمثلاللّهأطفأهاأ!اءتكلماالنارأوقديكالأمثلأَلهم/!ضرب

آخر.موضعالا!مثالهذهفيالكلامولبسط.يرىوبرقورعدظلماتوفيهالسماء،من

ربيعالقرآن"اجعل:المأثورالدعاءوفيوإنارتها،القلوبحياةذكرهناالمقصمودوإنما

قال،النباتبهفينبتالسماءمنينزلالذيالمطرهو:والربيع،صدورنا")1(ونورقلوبنا،

رجالأحمدر-،ل":01/913المجمعفىالهيثمىوقال،مسعودبناللهعبا-صت1،193452/أحمد)1(

."-!بانابنوئاقهوقدالجهنىسلمةآبىغيرالصحيح
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أولديهينزلالذيوالف!ليُلِمُّ")2(.أو)1(حَبَطأَيَقْتلماالربيعينبتمما:"إنك!قءالخبي

الف!لالربيعيسمىوغيرهم،فيهالربيعينبتالذيالمطرلنزول،الربيعالعربتسميهالمطر

علىالا!وراقالثمار،وتنبتمخهاتخلقالتيالازهارتخرجفيهفإنالشتاء،يليالأ-ي

الاءشجار.

لاٍفإنهالميتوالقلب،ويعقِلويبصريسمعالنورِكأ5فيهلمافإنه،المنورالحيوالقلب

دُعاءإلأَيَسْمَعُلابماينْعقِائذيكَمَثلكَفَرُواالَّذِينومَثلُظِ!:تعالىقال.يبصرولابى!حع

إِليكَيَسْتمعُونَمَّنومِنهم9:تعالىوقال،،171:البقرةأ(حيَغقلُونَلافَهمعُميٌبًكمٌعبمّونِداء

لاكانواوَلًوْالْعُفيتهْديأَفَأَنتإلَيْكيَنطرُمَنومنْهُم.يغقلُونَلَاكَانًواولَوْالممُمّتْسمعأَفأَنت

قُلُوبهِمعلَئوجَعَلْنااإِلَيكًيَسْتَمِعُمنوَمِنهُم9لم:نشالَىوظل43(،،42:أيونسفييْبصرون

يقُوليُ!محادلُونَكَجَاءُوكَإِذَاحَتَّىبِهايُؤْمِنوالاَّآيَةٍكُليَرواوإنوقرَاآذانِهمْوفِييفقهُوهُأنأَكنَةَ

.25،:الأنه،م1الآيات(برالأوَلينَأَساطيرْإِلأَهذاإِنْكفرُواائذين

كماالخار،منرأوهبمايؤمنونولاباَذانهميسمعونولابقلوبهميفقهونلاأنهمفأخبر

وَبَيْنِكَبَينِنَاوَمِنْوقْرآذَانِنَاوَفيإِلهتَدْعُونَامِّمَّاأَكِنةٍفيلإقْلُوبُنا:قالواحيماعخهمأخبر

تسمعحيةوأبدانهموالا!بصار،والسمعالقلوبعلىالموانعفذكروا.15:أف!هحلتفيحجالبْ

لها،البهائمحياةجنسِمنالقلبحياةبدونالبدنحياةلكن"الأشخاصوترىالا!صوات

الَّذيكَمَثلِكَفَرُواائَذين!بروَمثَلً:تعالىقالولهذا،وتنكحتأكلٍوتشربِوهيوبصرسمع

ونِدَاءَلأ.دُعَاءإِلأَيحسمَعُلابمَاينعِق

الاَيةفيقالكمانداء،إلاتسيعلاوهيالرِاعيبهاينعقالذيبالغنمفشبههم

!"سبِيلاًأَف!لُّفمبَلْكَالأَئعَامِإِلأَهُمْإِنْيَغقلُونأويَسمَعونأَكثرَهُمأنَ"تَحْسَب9%مْ:الأخرلَى

يَفقهُونَلاَّقُلُوبْلَهُغوَالإِذسالْجِنّمّنَكثيرَالِجهَنًّمَذرَأْنَاولَقَذ9لم:تعالىوقال،(44:الفرقانأ

هُمْبَلْكالأَنْعَامِأُولئكَبِهاييَسْمَعُونَاذَانوَلهُئمبِهايُبصِرُونَلأَأَعيُنْولهُئمبِهـا

.،917:الاءعرافأف!لُّ؟أ

الإِنسانَمَسَّوَإِذَا)كقوله:أشبههاوماالاَياتهذهفيتقولالمفسرينمن/فطائفة

انظر:.فتموتتننفخحكىالأكلفيفأفرطتطيباسْعى5أصابتإداحبطأ:الدابةحبطت:قولهممن،هو)1(

1.331/-يثالحطغرب!-بالخهاية

،37/وأحهرر)5993(،النمتنفيماجهوابن121(،1/")52الركاةفيومسلم(،)1465الزكاصاةفيالبخاري)2(

-الخدريسعيدأبهبعنٍكليم21،

4.272/الحديصغريبفيالنهاية.القتلمنيَقْربُ:أي:يْلِتم"وم!خى
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!،مَّسَّهُضرُّإلَىيدْعُنَائَئمكَأَنمَرَّفرّهعَنهْكَشَفنَافَلمَاقَائِمَاأَوقَاعدًاأولِجَنبهدَعانَاالنهرٌّ

فيالآيةهذههؤلاء:فيقولوذه!ا،الإنسانعيوبفياللّهذكرمماوأمشالها112،:ايونس

الإسلاميظهرلمنليسأنهيظنذلكيسمعمنفيبقىالكافر،هنابالإنسانوالمراد،الكفار

وأ،العربمنللشركظهرا5ًكانمنإلىوهحههبيأبل،نصيبوالوعجدالذم،لذا،ي

ذلك،ونحووالهند،التركومشركيوالن!حارىكاليهود،الكفرهـظهريمنيعرفهممنإلى

.عبادهبهاليهتديالا،أنزلهاالتيالاَياتبهذهينتفعفلا

كلفيكخيرونوالمنافقون،ومخافقمؤمنفيهمللإسلامالمظهرونأولأَ::فيقال

النار.منالأسفلالا-ركفيوالمخافقون،زمان

،إيمانمعهكانوإنوكفر،نفاقكما5شعبةعندهيكونقدالإنسان:ثانياً:ويقال

كانتومنخالصًا،مخافقًاكانفيهكنمن:"أربععاجهالمخفقالحديثفيطبخبالنبيقالكما

اؤتمنوإذا،كذبحدثإذايا-عها:حتىالنفاقكما5خصا،فيهكانتمنهنخصلةفيه

كانتمنهنخصلةفيهكانتمنأنه.فأخبرفجر")1(خاصموإذانجدر،عاهدوإذا،-!ان

.الخفاقمنشصلةفية

فيكامرؤ"إنك-:عنهاللّهر!ي-ذرلا؟بيقالأنهارصح!!الحديثفيثجت/وقد

الحديثفيوقالإيمانأَ،الناسأصدقمن-عنهاللّهر!ي-ذر.وأبو")2(جا،ملية

،الأنسابديوالطعن،بالا!حساب:الفخرالجاهليةأمرمنأمخيفي"أربع:الصحيح

كانمنسن"لتتبعن:الصحيحالحديثفي،وقال")3(بالنجوموالاستسقاء،والنياحة

!؟والنصارىاليهود:قالوا.لدخلتموه"ضبجحردخلوالوحتى،بالقذةالقذةحذوقبلكم

الأكلمأخذتماأمخي"لتأخذن:الصحيحالحديثفيأيضاًوقال.")4(؟!فمن:"قال

إلاالناس"ومن:قال؟!والرومفارسقالوا:"بذراعوذراعاً،بشبرشبراًقبلها،

هؤلاء")5(.

النفاقيخافكلهمغلى!طحمد5أصحابمنثلاثبمانأدركت:مُلَيْكَةأبيابنوقال

أجردقلب:أربعةالقلوب:قال-،عنه!اللّهر!ي-حذبةةأو-عليوعن،نفسهعلى

منكوس،وقلبالكافر،قلبفذاكأغلفوقا!،كما4المؤقلبفذلكيزهرسراجفيه

عمرو.بنالا"عبدعن1(60)58/الإيمانفيساصم4و)34(الإيمانفيالبخارى()1

)1661/38(-الإيمالىفيومساصم03()الإبمانفيالبخارى)2(

قي.الأشعرمالكأبيعنكلاهما5،342،343/وأحهد92(،)349/الجنائزفيمسلم)3(

)3456(.الا"نحياءفيالبخاهـي)؟(

2.325/حمدوأ)9731(الاعتصامفيالبخاري)5(
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قومفأولحك،النفاقتمدهومادة،الإيمانتمدهه،دة:مادتانفيهوقلب،المنافققلبفأ-اك

دمسيئاً.وآ-ضصالحأَعه!لاًخلطوا

الإيمانشع!مدحمنالإيمانفياللّهذكربماينخفععبدكلأنعلمهذاعرفوإذا

ل!ائصُمئتَقيمالم!راطَلإاهْدنا:قولهفيب!!حهميقولكمااوهأالكفر،شعبوذم

طلبفيفائدة/فأي،المستقيمالصراطإلىهدىقدالمؤمن:فيقولون:16.الفاتحة1

حتىزم:لاضائمبال!ستقولكماالهدىعلىثبتناالمرادبأنب!ضهميجيبثم؟!الهدى

،هدىزدني:بعضهمويقول،الملزومفحذف،الهدىقلوبناألزم:ب!جمحهميقولأو،آتيك

إليه،الهدايةالعبديطلبيالأالمستقيمالصراطتص!ر،لملعدم"السؤال،لأ!يوردونوإنما

الا!مور.جهجعفيعنهاللّهنهىماوترك،بهاللهأمربماالعملبهالمرادفإن

،الإجمالسبيلعلىحقالقرآنوأن،اللهرسولمحمداًبأنأقركانوإنوالإنسان

الا!مورتفاصيلفيعنهنهىوما،بهأمروما،ويضرهينف!،بماالعاممنإليهيحتاجمافأكثر

ولْهيأمركلبلغهأنهقدرولوبعله،،يعهللممنهفكخيرعرفهوما،يعرفهلموجزئياتها

لاذلكغيريمكنلا،الكليةالعامةالأمورفيهياتذكرإنماوالسنةفالقرآن،والسنةالترآنفي

الصراطإلىالهدىبسؤالذلكخل5فهبالإنسانأمرولهذاعبد؟كلبهيخصء،تذكر

المستقيم.

الرسولبهجاءبماالتعريفيتناول،كلههذايتناولالمستقيماو!راطإلىوالهدكما

فإن،بعله،العملإلهامويتناول،الكلياتأوامرهفييا-خلبماالتعريفويتناول،مؤصالأً

صلحِيعدلنبيهقالولهذا،بعلمهيعهلِلمإنالاقهداءبهيح!ملٍلابالحقالعلممجرد

عَلَيكنِعْمَتَهُوتمَّتأَخَرَومَاذئبِكَمنتَقدَّممااللَّهًلكَلِيَغفر.مًّبِينًافتحالَكَفَتحْنَاإتَا!الم:الحا-يبية

9سوَآتَيْنَامُمَا:وهارونم!وسىحقفيوقال،2(،1:ا!غأمُّستَقِيمًالإ/عرِاطًااويثديكَ

.،171،181:الصافاتأ،9برائمًسْتَقِيمالك!راطَوَهديناهُما.ائصْمئتبينَائكِتاب

والعيلية،الاعتقاديةوالعلميةالخبريةالا!مورق5اللّهشاءفيماتنازعواقدوالمسله!ن

الهدىمنهملكلحصلفلوحق،والقرآنحق،محمداَأنعلىمتفقونكلهمأنهممع

أكثرهمبهاللهأمرماعاصمواالذينثميختاغوا،لمفيهاختلفوافيماالمستقيمالصه!هـاطإلى

مالفعلوا؟الا!عمالتلكفيالمستقيمالصراطإلىهدوافلو،وهحأيحتذونولايعصونه

اللهأولياءمنصارواحتىالأمةهذهمناللّههداهموالذين،عنهنهوماوتركوابهسوا51

علمهممع،صلاةكلفيالدعاءبهذااللّهدعاؤهمذلكأسبابأعظممنكانالمتفين

المستقيم.الصراطيهديهمأنفيدائمأَاللّهإلىوفاقتهمبحاجتهم

اللّهعبدبنسهل.قالالمتقينالا!هأولياءمنصارواوالافتقارالدعاءهذافبدوام
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فيالهدىلمحيهحصلوماالافتقار،منإليهأقربطريقربهوبينالعبدبينليس:التستري

ثبتنا:يقولمنقولحقيقةوهذاالمستقبلفيفيهالهدىحىصولإلىمحتاجفهوالما!ي

.الصراطلزومواها-نا

إلىالمستقبلفيمنهها-ىكلههأ-الكن،تقدممايتخاول،هدىزدنا:قالمنوقول

حتىمهتديأَيكونولا،بعديح!للمبالعامالمستقبلفيالعملفإن،المستقبمارصراط

وإن،القلبعنيزولبلالمستقبل/فيالعلميحصللاوقد،بالعلمالمستقبلفييعمل

اللّهفرضهولهذا؟الدعاءهذاإلىمضطرونكلهمفالناس،العهليحصللافقدحصل

الهدىحصلوإذا،إليهمنهمأحوخالدعاءمنشيءإلىفليسوا،صلاةكلفيعليهم

واللّه،السعادةكأ5النفوستثللبماوسائروالرزقالن!رحصلالمستقيمالحراطإلى

أعلم.

مجردأو،الإراديةوالحركةالحسمجردليستغيرهوحياةالقابحياةأنواعلم

،الب!ريالحسينكأبي،وقدرتهاللّهعلمفيالنظارمنطائفةذلاثيظنكماوالقدرةالعلم

فيشرطوهي،بالموصوفقائمةصفةالحياةبل،ويقدريعلمبحيثأنهحياتهإن:قالوا

لهحيفكل،لذلكمستلزمةأيضأوهي،الاختياريةالا!فعالعلىوالقدرةوالإرادةالعلم

حي.فهواختياريوعملوإرادةعلملهماوكل،بقدرةاختياريوعملوإرادةشعور

عنيمنعهحياءفيهحياصاحبهيكونالحيالقلب،فإنالحياةمنمشتقوالحياء

مج!:النبيقالولهذا!القلبتفسدالتيالقبائحمنالمانعةهيالقلبحياةفإن،القبائح

شعبتانوالبيانوالبذاء.الإيمانمنشعبتانوالعي"الحياء:وقال،)1("الإيمانمن"الحياء

")2(.الخفاقمن

والوقاحةوقحأَ،يسمىفإنهفيهحياةلاالذيالميتبخا،ف،يؤذيهمايدفعالحيفإن

فييكنلمالوجهصليبيابسأوقخًاكانفإذا،الحياةلرطوبةالمخالفاليبسوهوالصلابة

الا!قدام،وطءفيهايؤثرلااليابسة/كالا!رضالقيحمنوامتناعه،حياءهتوجبحياةقلبه

.اكضسةالا!رضبخا،ف

بخلاف،القبحفعلعنتمنعهإرادةوله،بالقيحالتأثرعليهيظهرالحيكانولهذا

حيًاكانإذافالقلب.ذلكعنيزجرهإيمانولامعهحياءفلابحيليسالذيالوقح

95(.)36/الإيمانفيوهـسلم)24(الإيمانكأالبخاري()1

"مطرفبنمحمدغسانأبربحديثمننعرفهإنما،غريبحسن:"وقال2(")27والصاطالبرفيالتره!أي)2(

.5926/وأححا-
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ميتةنفسهافيهيليست،للبدنفراقهاالنفسموتكانبدنهروحهبفراقالإنسانفمات

عنها.حياتهازوالبم!نه!

،(541:البقرة1أَحْيَاءٌ!ه!بَلأمْوَاتٌالئَهِسَبيلِفِييُقتَلُلفنتَقُوِلُواإولا:تعالىقالولهذا

هح(916:عهسانآلأئلأأحْيَاءٌبَلأمْواتًاالفَهَسَبيلفيقُتلُواائَذِينتحْسبَنَّطولا:ر!الىو!ال

قوله:وفي:185(،عمرانآلأاثمًوتِ،!نَفسءَذَائقةُجال!كُلُ:قولهفيِدخا!نموِتىأنهم

ممهوئجْيِيكُمْثُمَيُمِيتُكُمْثُمَّأحْياكُمْائذيوهُوَدم:وؤوله،3(0:الزمرأ؟،مَّيِتُونوَإنَهًمميِّتٌ!إِتَك

والمنفي:،البدنالروحفراق.هوالمثبت.المنفيالموتغيرالمثبتفالموت:166،الحجا

.والبدنالرو!عنبالجملةالحياةزوال

موجودةالحياةكانتوإنموتأَ،ويسمىوفاةفيسبمىِ،الموتأخوالنومأنكماوهذا

الّتِيفيًمْسكُمَنامِهافِيتَمُتْلَمْوائَتِيموْتهاحينالأنفسيتوَفىاللّهُلأ،:تعالىاللّهقال.فيهما

إذا!ياله!النبيوكان.42(الزمر:أفُسْمًّى!برأَجلٍإلَىالأُخرَىويُرسلُاثمؤتَعَليهَاؤغىَ

حديثوفي،النشور")1(صماليهأماتنا15بعا-أحياناالذيللّهالحمد":يقولمخامهكا5استيقظ

وفضلني،بذكرهليوأذن،جسديفيوعافاني،روحيعلىردقماالأللّه"الحمد:/آخر

نفسيخلتهتأنت"اللهم:يقولفراشهإلىأوى،وإذاتفضيلاً")2(خلقممنككيرعلى

بهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإنفارحمها،أمسكتهاإلىوهحياها،مماتهالكتوفاها،وأنت

وأحيا")4(.أموتاللّهمباسمك":ويقول،ارصالجبن")3(عبادك

فَصْل

العلمبسببيلحقأذىإنه:حدهفيبعضهمقالكماالحسد،القلوبأمراضومن

هوماعلىيجريالفاضللا!نحسوداً؟الفاضليكونأنيجوزفلاالا!غنياء،حالبحسن

يصرلموإن،المحسودعنالنعمةزوالتمنىإنه:الناسمنطائفةقالوقد،جلالجم

المغبوط.عنزوالهاحبغيرمنمثلهاتمنىفإنه:الغبطةبخلافخلها،5للحاسد

:نوعانوهوالمحسودحالحسنمنيراهلماوالكراهةالبغضهوالحسدأنوالخحقيق

البراء.عن95()2711/والدعاءالأيرفىِومسلمحذيفةص)6312(اتالدعوفيالمخاري()1

34(0)1الدعواقشياك!ذيعندحا-يثكأ5جزءو.هريرةأبيعنالسنيلاونوعزاه)21418(العمالككز)2(

حسنه.وقد

،11246/وأحمد،حسن"-!ديث"وقال34ْ(،0)1الا-عواتفيوالتر!ذجَما)3973(،التوحيدفيالبحاري)3(

.حريرةأبيعنكلهم

البراء.عن95()2711/والدعاءالذكرفيسلم5)4(
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فإنهذلكأبغضوإذا،المذمومالحسدهوفهذامطلقأَ،عليهللنعيةكراهةأحدهما:

وإن،عنهالنعمةبزوالويلتذ،قلبهفيسضًا5ذلكفيكون،يبغفمهمابوجودويتأذىيتألم

الا!لمذلكولكن،نفسهشيكانالذيالا!لمزوال/نفعهلكنبزوالها،نفعلهيحصللم

والمرضوجعهيسكنبماعولجالذيكالمريضوأشده،راحةوهو،منهبمباشرةإلايزللم

وأعظمالمحسودعلىتعودقدالنعمةتلكفإن.مرضعبدهعلىاللّهلنعمةبغ!هفإن؟باق

المحسود.ذلكلنظيرالنعمةتلكنظيريح!ملوقدمنها،

؟النوععلىبهأنعمماتكرهنفسهلكن،معينشيءفيغرضلهليسوالحاسد

زوالهاتمنىغيرهعلىالنعمةكرهمنفإن،النعه،زوالتمنىإنه:قالمنقالولهذأ

بقلبه.

أفضلأومثلهيكولىأنفيحب،عاجهالشخصرذلكفضليكرهأن:الثالْيوالنوع

المتفقالحديثفيحسداًصه!!حميالنبيسماهوقد،الغبطةس!!هالذيوهوحسدافهأ،منه

فيإلاحسا-:"لاقالأنه-عنهماالفهرضي-عيروابنمسعودابنحديثمنعليه

علىفسلطهمالااللّهآتاهورجل،ويعلمهابهايق!يفهوالحكمةاللّهأتاهرجل:اثنتين

فهوالقرآناللّهآتاهرجل"عمر:ابنولفظ،مسعودابنلفظهذا")1(الحقفيطاعته

والنهار")2(الليلآناءالحقفيمنهينفقفهومالأَاللّهآتاهورجل،والنهارالليلآناءبهيقوم

القراَنالفهآتاه:رجلاثنينفيإلاحسد"لا:ولفظههريرةأبيحديثمنالبخاريرواه

فيهفعملت/هذا،أوتيمامثلأوتيت:ياليتنيفقالرجلوالنهار،فسمعهالليليتلوهفهو

أوتيتياليتني:رجلفقال.الحقفييهلكهفهومالااللّهآتاهورجلهذا،يعملمامثل

!ل!بص!النبيعنهنهىالذكاالحسدفهذا)3(.هذا"يعملمامثلفيهفعملتهذاأوتيماخل5

نأويكرهالغيرحالمثليحبأنوهو،الغبطةأولئكسياهالذيهوموض!بنفيإلا

عليه.يزفي

هوالحبهذامبدأ:قيل؟عليهاللّهينعمأنأحبوإنماحسداًسميلمإذًا:قيلفإن

يحبلمالغيرذلكوجودولولا،عليهيتفضلأنوكراهتهالغيرعلىإن!،ولإلىنظره

تتجعهاكراهةلا!نه؟حسداًكانالغيرعليهيتففحلأنكراهتهذلكمبدأكانفلماذلك،

عندهليسفهذا،الناسأحوالإلىالخفاتهعدممععليهاللّهينعمأنأحبمنوأما،محبة

شيء.الحسدءق

)816/268(.المسافرينصلاةفيومسلم)73(3العافيالبحاري)1(

266(.)815/المسافرينصالأةفيومسلم)9752(ال!و-جمدفي3،البخار)2(

)7232(.النصخيفيالمضصاريَ)3(



فيالاثنانفيحنافس،المنافسةتسهىوقد،الثانيالقسمبهأ!الخالمم!غالبيبتلىاولهأ

عليهيتفضلأنأحدهمالكراهيةوذلك،يأخذهأنيطاجاكلاهما،المطلوبالمحبوبالا"هس

هوبلمطلقأَ،ه!مَامأليسوالتنافسالآَخرِ،يسبقهأنمنهماكلالمستبقانيكرهكماالآخر،

فيتَعرف.يَنظُرُونَالأَرَائِكِعَلى.نعيمٍلفيالأبرارلابرإن:تعالىقال،الخير!يدح!ء5

لأبرالْمًتَنَافسُونفلْيَتَنافَسِذلِكَوَفيمسئكختامُهُ.مختْومٍرَحيقٍمنيُسقَون.النعيبمنضرَةَوْجُوههم(

.22126-:ارطففبنا

وهذا،الزائل/الدنيانعيمفيينافسلا،النعيمححأ!فيينافسأنالمنافسفأمر

ويعلمه،بهيعهلفهوالعلمأوتيفيهكأإلاالحسا-عننهىفإنه!طِا!فيًالخجيلحا-يث5!افق

مالاأونيأو،يعاه،ولمبهيعملولمعلهاأوتيءقفأهـا،ينفقهفهوالمالأوتيومن

فيه،يرغبخيرفيليسفإنه،حاله5!نليتهصنىولايحسدلافهأ!اللّهطاعةفيينفقهولم

أهلها،إلىالا!ماناتأدى،وعدلب!لممفيأتيهاولايةوليثمن،للعذابمعرض!وبل

كذلك،عظيمجهادفيهذالكن،عظيمةدر%خهفهأ!،والسخةبالكتابالخاس!بينوحكم

اللّه.سبيلفيالمجاهد

فيالمجاهدكانوإن،يأ-كرهلمفلهأ!؟عظيمت!جافيهومنتحسدلاوالنفوس

العادةفي3لهليسهذينفإنوالمعامالمنفقبخلاف،المالينفقالذيق5أفضلالقهسبيل

لموكذلك،لدرجتهماأفضلفذلا!ا،يجاهدانهعا-ولهماساأنههقدرشإن،%ضارخمنعا-و

كأ5العادةفيمنهايحصللاالا!عمالهذهلا!ن؟والحاجوالصائمافى!لي!سضالخجييأ-كر

.والإنفاقبالتعاجميحصل5،ويحسودولا،،الشخصبهيعظمونالذيالخاسنفع

لافالعاملوإلا،والرياسةددفىالمصمنللغيريحصللمايقعإنماالا!صلفيوالحسد

هذينبخلاف،غيرهمنأكثروالنكاحوالشرببالا"كل،تنع!كانولو،العادةفيبحسا-

لاماالحسا-منأتباعلهمالذينالعلم/أهلبينيوجدكثحراً؟ولهذايحسدانفإنهماالنوعين

بقوتالخاسيخفعفهذا،مالهإنفاقبسببأتباعلهفيمنوكذلك،كذلكليسقيءكأيوجا-

هذاق5يصلحهمماإلىحتاجون5كلهمالخاسو،الا!بدانبقواتينفعهموهأ!القاصوب

و-هذا.

مَثلاَالفَهُضَرَب9َأ:فقال!ذاوهخلاً،بهذاخلا5ً:هـخلين-سبحانه-اللّهضربولهأ-ا

ونيَستَوًهَلْوجَهْرًاسِرًّامِنْهُيُنفقُفَهُوَحَسنًارِزَقَامِنَارزَقنَاهُومنشيءٍعلَىيَقدرْلاّكَافَملْوعبدًا

وَهًوشيْءٍعَلىيَقدِرُلاأئكَمُأَحَدُهُمارَّجُلَينمَثلاَالذُوضرَب.نيَعلَمُولاأكثرُهَمفَيلفهِائحفدْ
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صِرَاطٍعَلَىوَهُوَبِائعَدْلِيَا!مرُومَنهُوَيح!ئَويبخير-هَلْيأتلايُوجّههّأَبنمَامولاهُعلىكل

.76(،75:الخحلأمُستقيمفي

لاالأوئانفإن،دونهمنيعبد،ولماالمقدسةلنفسه-سبحانه-الا،ضربهماوالمثلان

،شيءعاىيقدرلامملوكعبدقدرفإذا،يمفعكلامعلىولا،يمفععملعلىلاتقدر

عنالعاجزالمملوكححذاي!صتوىهلوجهراًسراًمنهينفقفهوحسناَرزقأَاللّهرزقهقدوآخر

قادر-سبحانه-وهووجهرًا.سراًالناسإلىالمحسنالإحسانعاىالقادروهذاالإحسان

لاالذيالمملوكالعاجزبهيشبهفكيف،،دائيإليهممحسمنو،صو،عبادهإلىالإحسانعاى

الليلاَناءمنهينفقفهو!الاَاللّهأعطاهالذيخل5وهذا،حه5بهيشركحتىشيءعلي!يقدر

.والنهار

علىيقدرولايتكلمولايعقللاأبكمأحدهه،شخصانقدرإذاالثاني/والمثل

بل،قطنفعمنفيهفلي!سبخير،يأتلايوجههأينه،مولاهعلىكَلُّهذامعو،صوشىء،

علىفهو،بالعدلويعمل،بالعا-ليأمرعادلعالموآخر،أمرهيتولىمنعلىكَلّحا!

.الناسويعلههابهايعملفهوالحكمةاللّهأعطاهالذينظيروهذا،ستقيم5صراط

قائموهو،بالعدليأمرقادرعادلعالم-سبحانه-فإنه،لنفسهمثلاًذلاثضربوقد

وأُولُواوَالْملائِكَةُهُوإلاَّإِلَهلاأَنَّهُاللَّهُ)شَهدَ:ت!!الىقالكما.مستقيمِصراطعلىبالقسط

عَلَئرَبِّيإِنَّج!:هودوقال(،18:ع!سانآلأ!3الْحبهيئمائعَزِيزفوإِلأإلهَلابائقِسئطقَائمًاانعفم

.(65:أهود؟(،مُستقيمٍصراطٍ

،الناسيطعموأخوهالناسيعلماللّهعبدكان،العباسداري!ظمونالناسكانولهذا

يفتيهموهوالمناسكعنعمرابنيسألونالناسمعاويةورأى،ذلكعلىيعظمونفكانوا

ذلك.نحوأو،الشرفواللّه:هذافقال

كماالإنفاق-عنهاللّهرضي-بكرأبانافس-عنهاللّهرضي-الخطاببنوعمرهذا

نأ!لمججوأاللّهرسولاْمرنا:قال-عنهاللّهرضي-الخطاببنعهسعنال!محيحفيثبت

فجئتقاليومًا.سبقتهأنبكرأباأسبقاليومفقلت،عنديمالأَذلكفوافق،نتصدت

واْتى،مثله:قلت؟"لأهلكأبقيت:"!ا؟ل!!حم!اللّه/رسولليفقال:قال،ماليبنصف

؟"لأهلكأبقيت:"ما!وااللّهرسوللهفقال،عندهمابكل-عنهاللّهرضي-بكرأبو

أبداً)1(.شيءإلىأسابقكلا:فقلتورسولهاللّهلهمأبقيت:قال

الزكاةفيوالدارمي)1678(،الزكاةفيداودوأبو"صحبحض:"وقال)3675(المنهاقبخيالتركسذ!)1(

/1،193.293
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عنه-اللّهرضي-الصديقحاللكن،المباحةوالغبحلةالمنافسةمنعهسفعلهمافكان

.غيرهحالإلىينظرلامطلقًاالمنافسةمنخالأنهوهومخهأفضل

بكىححىا!هصلااللنبيوغبطةخافسة5لهحصملالمعراج-صديثفيطل!.حمة5!سىوكذلك

يدخلبعديبعثغلامألا!ن،أبكي:"فقال:يبكيكما:له!طِ-!!قيلالنيتجاوزهلما

بعضىفيورو!ا،الصحجحين)1(فيأخرجاه"،أمتيكأ5يدخلهاممنأكثرأمحهكأ5الجنهة

وفضلته،أكرمخه:صوتهويرفغيفولوهورجلعلى"مررنا:ارصحيحغيرالمرويةالا!لفاظ

هذا:قال؟جبريليامعكهذامن:فقال،السا،مفردعليهفسلمناإليهفرفعناه:قال

اندفعخاثم:قال،لا!متهونصمحربهرسالةبلغالأيالا!ميبالنيمر-نجاَ:قالأحمد،

:قال؟يعاتبوهكأ:قلت،عمرانبنموسىهذا:قال؟جبريليااهألهكأ:فننات

عرفقد-وجلعز-اللّهإن:قالأ!ربهعلىصوتهويرفغ:قات،فياثربهيعاتب

صدقد")2(.

موسى،حالمنأفضلحالهونبجنا،بموسىمشبيأَكان-عنهالفهرضي-/وعهس

ذلك.كأ5شيءعكا-5يكنلمفإنه

هأهجميعمنسالمينكانوا،ونحوهالجراحبنعبيدةأبوال!حابةفيكانلكوكأ

استحقولهذامباحأَ؟ذلاثكانوإن،وغبطةمنافسةعندهممندرجةأرفعفكانواالا!مور،

نفسهفييكنلمإذاالمؤتمنفإن،الا!مةهذهأمينيكونأن-عنهالأ!هرضي-عبمِدةأبو

علىيؤتمنولهذا؟مزاحمتهيخافممنبالا!مانةحقأكان،عليهاؤتمنمماشيبءعلى!ةمزاحه

عاىيزاحملاأنهيعرفمنالصغرىالولايةعلىويؤتمن،ا-لخ!حيانوالصبيانالخساء

منأؤتمنوإذا،منهشيءأخذفيغر!لهليسأنهيعرفمنالمالعاىويؤتمن،الكبرى

فيلماذلكفيالا!مانةيؤديأنيقا-رفلا،الغخعلىالمؤتمنببالذيشبهخيانةنفسهفي

علي!.اؤتمنلماالطلبكأ5نفسه

كنا:قال-عنهاللّهرضي-أنسعنمسندهفيأحمدالإمامرواهالذيالحديثوفي

أهلمنرجلالفجهذامنالاَنعليكم"يطلع:فقال!لىلجاةاللّهرسولعندجلوسأَيومأَ

يدهفينعا!يهعلققدوضوء،منلجبتهتنطفالان!مارمنرجلفطلع:قالالجنهة"،

مثلعاىالرجلذلكفطلع،ذلك؟لخاإةصلالنيقالالغدكانفله،،فسلم،المثمه،ل

ص!صعة.بنه،لكعنكا،هما264(،)164/الإيمالىفيهـسلمو)3887(،الا"نصارمناق!فيالبحاري)1(

عساكروابن،الدلانلينعيموأبوالمشهور،جزئهفيعرفةابنأخرجه":وقال،4/147للسيوطيالمنثورالا-ر)2(

".أبيهعندمسعوب!تاللهعبدلنعبيدةألىمحلريقكأ5تاريخهكأ
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حاله،مثلعلىالرجلذلكفطلعمقالته؟لى.لأةالنبيقال،الثالثاليومكانفلما،حاله

إني:فقال-عنه/اللّهرضي-العاصبنعمروبناللّهعبد:اتبعهصهط!حمهالنبيقامفليا

الثلاثتمضيحتىإليكتؤوينيأنرأيتفإنثلاتَا،عليهأدخلألافأقسمت،أبىلاحيت

ثلاثعندهباتأنهيحدثاللّهعبدفكان-:عنا،اللّهرضي-أنسقال،:نعمقال.فعات

وجلعز-اللّىذكرفراشهعلىانقلبتعارإذاأنهغيرشيئًا،الليلمنيقوميرهفلم،ليال

خيراً،إلايقولأسمعهلمأنيغير:اللّهعبا-فقالالفجر،صلاةإلىيقومحتىوكبر-

والديوبينبينييكنلماللّهعبديا:قلتعملهأحقرأنوكدتالخلاثمنفرغنافاه،

رجلعليكم"يطلع:مراتثلاثيقول!ك!!حمهاللّىرسولسيعتولكن،هجرةولاكأ!ب

فأقتدى،عملاثمالا!نظرإليكآوىأنفأردت،م!هـاتالخلاثأنتفطاصعت"،الجنةأهلكأ5

هوما:قال؟ء!ا.حمّهاللّىرسولقاله،بكبلغالذيفما،عملكثيرتعملأرَكفلم،بذلك

خيرعلىحسداًولاغشًانفسيفيالمسلمبنمنأحا-علىأجدلاأنني،غيررأيتماإلا

اللّهعبد.فقول)1(نطيقلاالتيوهيبكبلغتالتيبهذه:اللّهعبد.قالإياهالا،أعثلاه

منوسلامتهخلوهإلىيشير،نطيقلاالتيوهي،بكبلغتالتيهأه:لهعمروابن

الحسد.أنواعجهجع

مِّمَّاحَاجَةًصُدُورِهمْفِييَجِذونَ!وَلا:فقالالا!ن!ارعلى-تعالى-اللّهأثنىوبهذا

إخوانهمأوتيمما:أي9(،الحشر:أ!بمخَصَاصَةٌبِهِمْكَانَوَلَوْأنفُسِهِمعَلَىونَوَيُؤثِرًأُوتُوا

أوتيمماوغيظَاحسداً:أيحاجةصدورهمفييجدونلا:المفسرونقال،المهاجرون

لافهم،/والتقدمالفضلمن:وقيل،الفيءمالمن:بعضهمقالثم،المهاجرون

هذا.علىيقعوالحسد،الجاههـكأولاالمالق4أتوامماحا-،يجدون

بهيفضلونمافعلواإذاهؤلاءفكان،الدينعلىمنافسةوالخزرجالا!وسبينوكان

كمااللّهإلىيقربهمفيمامنافسةفهو،ذلكنظيريفعلواأنالاَخرونأحبورسولهاللّىعند

.26،:المطففينأ!ائمُتَنَافِسُونَففيَتناف!سذَللث؟لإوفِي:وال

الْكضِمابأهْلمنْكَثيرٌوَدّ!ال!:اليهودحقفيتعالىقالفقد،كله4!مالمذالحدوأما

!،الْحَقًّلَهُمُتَبَيًّنمَابَعْدِمِّنأنفُسِهِمعِندِمّنْحَسدًاكُقَارَاإِيمَانِكُغبَعْدِمِّنيَرُذُونَكًملَؤ

لذلكالموجبهوالحسدفجعل،حسداًارتدادكميخمنون:أي:يودون،90،1:البقرةأ

.3/166أحصد)1(

ا،"نطفمادة،القاموس:انظر.ونازعه!هخاصهأي:"أبي"لاحَجتْو.تقطرأي.األحيةتَخحكُ!":وقوله

.4/342أضهالةوا
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بل،حصِلماالنعمةمنلكمحصلقدأنكمرأوالمالا!نهم؟الحقلهمنبينه،ب!ا-منالود

مَاعلَئالناسيَحسْدُونَ:!أَمْالا!خرىالاَيةفيوكذلك،حسدوكممثلهلهميحصللمما

بِهآمَنَمَّنْفَمِنْهُم.عَظيمًافُفكَاوَآتيناهُموَائحِكمَةَائكتَابإِبرَاهِيمِآلَآتَينَافَقدْففئلهمنالنَهُآتَافم

بِرَبِّأَعُوذً!اقُلْ:رطلىو!ال55(،.54:ا!اءأ!ءسعِيرابِجهنمَوكفىعنَهُصذَمنوَمنهُم

حاسِدٍشرِّوَمِن.ائعُقدِفيالنقَاثَاتِشَر"وَمن.وقَب-إِذاغاسقشرّوَمن.خلهقماشبرّمِن.الفلق

.(الثملقسورةأحَسَدفيإِذَا

لىحروه:حتىعطَيلَضللنجياليهودحسدبسببنزلتأزهاالمفسرينمنطائفةذكروقا-

رهاعليهاللّهأنعممنعلىللخعمةالمبغض/فالحاسداليهوديما،الا!عصمبنلبَيِهدسحره

فإذا،اللّهإلىيقربهفيماإلاذلاثعنمنهىلمماثلتهالمح!لتفضيلهوالكارهم!خا-،ظالم

هذاعنقلبهوإعراض،بهبأسلافهذاالا!هإلىيقربهمماأعطىمامثلي!!يأنأ-تجط

أفضل.الغيرحالإلىينظرلابحجث

نأإلاللعقوبةمستحقأَهـحتديأَظالماًكانصاحبهبمههـجبهعهلإنالحسد،،لذاثم

ويعفوِالحاسدأذ!اعلىفيصبر،والتقوىبالصبرمأموراَمظلومًاالمحسودوكان،يحوب

كُفَّارَاإِيمَايخكُمْبَعْدِمّنْيَرُذُونَكُملَوْائكِتابأفلمِنْكَخيرٌ:!وَذَتعالىقالكما،عنهوب!فح

9،بِأَمْرهاللَّهُيَأْتِيَحَتَّىوَاصْفَحْوافَاعفُوااثحَقُّلَهُمُتبَيَنمَابَعدِمنأَنفسهِمعندمنحدا

إِلىأحَبُّوأَخوهُ؟!لَيُولمُفً:قالواحجثلهإخوتهبحسديوسفابتلىوقا-أ(،9ْ:البقرةأ

الا!بتفضيلعلىفحسدوهما:8،،أيوسف(نمفُبينٍفملالٍلَفِيأبَانَاإنَّعُممبَةٌونحنُمنَّاأبينا

الشَّيطَانَإِنَّكَيْدًالَكَفَيَكِيدُواإخْوتكَعلىرُءياكَتقَك!صْطبرلا:ليوسفيعقوبقالولهذا،لهه،

.5(:ايوسففُبِينْفيعدُؤٌللإنسَانِ

بلادإلىبهذهبلمنرقيقًاوبيعهالجبفيوإلقائهقتلهفيبتكلمهمظلموهإنهمثم

الفاحشةإلىيدعوهبمنظلمأنبعدابتلىيوسفإنثم،كفارلاتوممملوكَافصارالكفر

الفاحشة،علىالسجنواختار،فاستعصمذلكعاىيعيخهبمنعليهويستعينعا!يها،ولايراود

وغرضه،لهواهأحبهمنجهةق5مظا!مًافكان،اللّهسخطعلىالدنيا/عأ-ابوآثر

.الفاسا-

المبغضونوأولئكوافقها،إنوشفاؤهشفاؤهامحبوبهالهويأحبتهالمحبةفهذه

فأولئك،اختيارهبغيرمملوكًاأسيراًثم،الجبفيملمثبصيرأنأوججتبغضةأبغضوه

نأإلىألجأتهوهذه،اختيارهبغيرالباطلةالعبوديةرقإلىيةافىإطلاقمنأخرجوه

هنا!همبرهوكان،محنتهفيأعظمههأفكانت،باختيارهمسجونًامحبوسًايكونأناخار
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المصائببابمنكانذلكفإنظلمهمعلىصبرهبخلاف،التقوىبهاقترنصبراًاختياريأَ

الصبرين،اْفضلالثانيوالصبر،البهائمسا!سا،الكرامصبرعليهايصحبرِلممنالتي

.(09:الْمُحْسِنِيدهـأيوسفأَجْرَيُضِيعُلااللَّهفإنَّويَصْبرْيَتَّقمن؟)إئهُ:قالولهذا

وإن،العصيانأوالفسوقاْوالكفرمنهوطلب،إيمانهعلىالمؤمنأوذيإذاوهكذا

وجافىهـاما،الحبسإما:دينهفراقعاسوالرتحوبةالا!ذىفاختار،وصممرشبهـ:فَييفعلنم

وكانوا،الدينفراقعلىالأوطانفراقاختارواحيث،لليهاجرينجرىكما،بادهمن

.ويؤذونيعأيون

إنمافإنه،صبراًاختياريأعليهايصحبرفكانالأذىمنبأنواع!لمجهالنبيأوذيوقد

إنمايوسفلأن؟يوسفصبرمنأعظمهأ!وكان،با-صتياره/4يفعامايفعللئلايؤذى

منهمطلبوأصحابهصولشنَ!والنبي،بالحبسيفعللمإذاعوقبوإنماالفاحشةمنهطلبط

فإن،الحبسبهعوقبماوأهون.دونهفمابالقتلعقوبتهمطلبتيف!سا!الموإذاالكفر

بايعتفلما،عليهاشتدواطالبأبوماتلماثم،مدةبالشعبهاشموبنيحبسوهالمشرفي

ذلكعنوأصحابههوويحبسونهالخروجمنمنعهيقصدونصاروابذلكوعرفواالأرصار

إلىألجؤوهمقدفكانوا،ونحوهالخطاببنعمرإلا،سراًإلايهاجرأحديكنولم

.وحبسوهذلكعنمنهممنعوهمنمنعواهذاومعديارهممنالخرو!

لم،ورسولهللّهطاعةباختيارهمهووالمصائبالأذىمنللمؤمميهنحصلمافكان

منلا،يوسفحبسجنسمنالعبداختياربدونتجرىالتيالسماويةالمصائبكأ5يكن

كانوإن-درجةأعظموأهلها،النوعينأشرفوهذا،أبيهوبينبجنهالتفريقجنس

اْصيبهذافإن-بمصائبهالذنوبعنهوتكفرورضاهصبرهعاىيثابالمصائبصاحب

قال،صابحعملبهالهويكتبالمصائبنفسعاىيثابللّهطاعةباختيارهوأوذيَ

يغِيظُموطِئًايَطئُونَوَلااللّهِسَبِيلِفيمَخمَصَةٌوَلانصبٌولاظَمَأٌيُصِيبُهملابأنَهُمْطذلكَ:تعالى

الْمُحْسِنِينَجمهـوأَجْريُضِيعُلااللَّهَإنَّصَالِ!!عَمَلٌبِهِلَهًمكُتِبإِلاَّئيلاًعدُوٍمِنْيَنَالُونولَاائكْقَارَ

.(021:التوبةأ

واْخذعليهالعزيزوموتكالمرضالعبد،اختياربلاتجرىالتيالمصائب/بخلاف

المصيبة،منيحدثمانفسعلىلاعليهاالصبرعلىيثابإنماتلكفإن،مالهالدصوعى!

يتولدوما،الاختياريةالأعمالعلىيكونإنماالثوابفإن،خطاياهبهايكفرالمصحيبةل!ش

عنها.

،حرجذلكبسببلهمويحدث،ورسولهاللّهوطاعة،الإيمانعلىيؤذونوالذين
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رياسةنقصأوشتمأوضربأو،وأهلمالوذهابوطنفراتأو،حبسأو،مرضأو

ماعلىيثابونفهؤلاء،الا!ولينكالمهاجرينوأتباعهمالا!نبياءطريقةعليذلكفيهمومال

والعطشالجوعق5يصيبهماعلىالمجاهديثابكما،صالحعملبهلهمويكتببهيؤذون

متسبجةلكنهابهيقومف!طهعملاًليستالآثارهذهكانتوإنالكفار،غيظهوعلىوالتعب

.خولدة5لهايقالالتيوهي،الاختياريفي!ا،عن

لها،فاعللاأوللّهالسبص،أولفاعلفعل:إنهايقال:هلالناسم!اختافوقد

صالح.عولبهالهكتب،ولهذاالا!سباب،وسائرالسببفاعلبينهـشتركةأنهاوالصحجح

إلامنهيخلصفلاغالبسض5وهو،النفسأمراض!نمرضالحسدأنوالماقصود

والكرليميبديهاللئيملكن،حس!ق5جسد/خلاه،:يقال!ولها؟النالسق5قليل

لك!أبالايوسفإخوةأنساك15:فقال؟المؤ!نأي!شسا-:البصريللحسنقيلوقد،يخفيه

ولسانًا.يداًبهتعدلم15يضركلافإنه،صدركفيعوط،ولكن

ذلكفيكرهوال!حبر،التقوىحه5يستعيماأنفعليهلغيرهحسا-اًنفسهفيوجدفمن

ن!يعينونفلاالمحسود،علىيعتدونلادينعنا-همالذينالنالس!وكثير،نفسهمن

ذهـ4علىيوافقوهلمأحدذمهإذابل،حقهش5يجببمايقومونلاأيضًاولكنهم4،ظله

فيالمأهـ!رتركفينمدينووهؤلاء،لسكتواأحدما-حهلووكذلك،محامدهيذكرونولا

ينصفونفلاحقوقهميبخسونأنهموجزاؤهم،عا!هحتدون5لا،ذلكفيهـحفرطونحقه

منوأما،المحسودهذايخصروالمكماظلمهم!نعا!يخصرونولا،مواضعفيأبضًا

يعاقب.فذلكفعلأوبقولاعتدى

بنتلزينبجرىكما"بتقواهالا،نفعه،الظالمينفييا-خلفلمو!همبراللّهاتقى35تو

وحسد!ل!!حمهالنجيأزواج!عنعائشةتساهىالتيهيكانتفإنها-عنهااللّهرضي-جحش

علىتغارالمرأةفإن،واحدبزوجالمتزوجاتسيمالا،غالبلبعفكثيربعضهنالنساء

حظها.بعضيفوتالمشاركةبسببفإنه،منهلحظهازوجها

منقسطَابعضهمأخذإذا،مالأورئاسةفيالمتشارفيبينكثيراًيقعالحسد/وهكذا

كحسد،عليهالاخريفضلأنأحدهمالكراهةالخظراءبينويكون،الاَخروفاتذلك

قربانه،تقبلالا،أنلكونحسدهفإنه،لأخيهأحدهماآدمابنىوكحسد،يوسفإخوة

اليهودكحسد-والتقوىالإيمان!ناللّهفضلهماعلىفحسدههذا،قربانيتقلولم

،الحرص:ثلاثةبهاللّهعصىذنبأول:قيلولهذا؟ذلكعلىوقتله-لا!سل!بن
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قتلحيثقابيلمنوالحسد،إبليسمنوالكبر،آدمكأ5فالحرصوالحسد،،والكبر

هابيل.

وسأحدثكم،والطِّيرة،والظن،الحسدأحد:منهنينجولاثلاث:"الحديثوفي

فامض"تطيرتوإذا،تحققفلاظننتوإذا،تبؤضفلاحسا-تإذا:ذلاثمنيخرتَبما

)1(.هريرةأبيحديثمنالدنياأبيابنرواه

وهي:الحسد،والبغضاءقبلكممالأكلداءإليكم:))دببمنبعالنبيعنالسنوفي

فيداءالبخلسمىداء،كمافسماهالا-ين")2(نخلقولكنالشعر،تحلق:أقول،لاالحالقة

"أعوذ:آخرحديثفيجاءوقد،مرضهذاأنفعلم؟!")3(البخلمنأدوأداء"وأي:قوله

الا!هواء.والا!خلاقعلىالا!دواءفعطفوالا!دواء")4(والا!هواء،الا!خلاقمنكراتمنباث

عَظيمٍ!خًطًقٍلَعَلَى!(وإِقَكَ:تعالى!ال،وجَيَّة،!كسىا!ةصاوماالخلق/فإن

دينعلى-عنهماللّهرضي-حنبلبنوأحمد،عيينةوابنعباس!،ابنقال4(،:القلما

اللّهرضي-عائ!ةقالتوكذلك،الإسلامدينعلىعباس!:ابنعنلفظ،وفيعظيم

العظيم.الخلقهوالقرآنأدب:البصريالحسنقالاوكذلك(.)ْالقرآنخلقهكان:-عنها

فيه،والفسادالقلبتألموهو،المرضهووالا-اء،عارضًايكون،فقدالهوىوأما

الغير،ذلكعلىاللّهفضلأولأَيكرهالحاسدلا!نبالبغضاء؟الحسدالأولالحديثفيوقرن

لازمةكانتإذااللّهنعه،فإن،الملزومبغضيننهت!ىاللازمبغضفإن،بغضهإلىينتقلثم

البغي،يوجبوالحسد،عدمهوأحبأبغضهبزوالهإلاتزوللاوهيزوالها،ي!ضبوهو

فلم،بينهمبغياالعلمجاءهمهـ،بعدمناخخلفواأنهمقباخا:عمن-تعالى-اللّهأخبركما

يبغىكه،،بعضعلىبعضهمبغىولكنالحقعليوابل،الهطملعدماختلافهميكن

الم!خسود.علىالحاسد

"لاقالا:!طَ!سَ!النبيأن-عنهاللّهرضي-مالكبنأنسعنالصحيحينوفي

يحلولاإخوانأ،اللّهعبادوكونواتقاطعوا،ولاتا-ابروا،ولاتباغضوا،ولاتحاسدوا،

سسلا.5الحسنعن،الإيمانف"رستة"إلىشعزاه،()94378،لال!حهكخز(1)

الزبيرعنكلاهما،1165،167/وأحمد"،...رثايتهفي"اختلفوا:وقال251(،0)القيامةصكةفهـبالزكمذي)2(

.امالعوابن

جابر.عنكلاهما3،803/وأ-تد)3137(،الخمسفرضيالبض!اري)3(

".غريبحسنحديث":وقال1935(،)الدعواتياكهـمذى)4(

-6/188)1342(وأحمدالصلاةشيداودوأبو913()746/المساضينصلاةفي!سلم)5(
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يبدأالذيوخيرهماهذا،وي!دهذافج!دّيلتقيان،ليالثلاثفوقأ%!اهيهجرأنلمسلم

أي!ا:))والذيأنسروايةهـكأصحئهعلىالمتفقالحديثفيصهطاعةقال،وقد")1(بالسلام

")2(.لنفسهيحب4،لاكاخيهيحبحتيأحدكميؤمنلا،بيده/نفسي

لَمْإذعلَيَّالفَهُأنْعَمقَدقَالمُمميبةٌأَعحابَتكُم)3(فإِنْلَّيُبطئن"لَمنجمنكُغلأوإن:تعالهـ!قالوقد

لَيْتَنِييامَوَذَةٌوبينَهُبَيْنَكُمْتكُنلَثمكأنليقُولَناللهمّنف!كئلًأصابكُغولئِن.شهِيدَامَعهْمأَكن

.72،173:النساءأ،!عظيمًافوزًافأَفُوزمعهُمكْنتُ

أصابتهمإنبل،لا!نفسهميحجونماالمؤسخينلإخوانهميحجوالمالمجطئونفهؤلاء

لهميكونأنأحبوابلبها،لهميفرحوالمنعهةأصابتهموإن،باختصاصهمفرحواهـ!حيبة

لاكانواإذا،عنهمين!رفدنيويشرأو،لهمت!هلبدنياإلايفرحونلافهم،حظصخها5

وصلماوأحبوا،إخوانهملاحبوالككأكانواولو،الاخرةوالدارور!عولهاللّهيحبون

،هويسوؤه،المؤ!نينيسر5!ايسرهلمومن،الم!ميجةمني!عيبهم:لحاوتألموا!ضلهمنإليهم

منهم.فاجسالمؤمخينيسوء

سمعت:ويقوليخطببشيربنالنعمان:سمعتقالعامرعنالصحيحينففي

الواحد،الجسدمثلوته!اطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤ!نين"مثل:يقولحكِبما!الا!هر!عول

أبيعنالصحيحين،وفي)4(والمسَّهَر"بالحهىَالجسدسائرلهتا-اعىشيءمنهاشخكي!إذا

كالبنيانللمؤمن"المؤمن:!جالهااللّهر!عولقال:قال-عنهاللّهرضي-الا!شعريمولممى

(.)ْأصابعهبينوشبك"بعضاَب!ضهيشا-

رواهىالأ/الحا-يثفيكيا،البخلكأ5شرالحسدو،مرضوالبخل،والمكئهسض

،والصدقةالحطبالنارتأكلكياالحسناتيأكلالحسد:"قالأنهعابث!النجيعنداودأبو

اللّهنعمةيكرهوالحسود،نفسهيمخعالبخيلأنوذلكالنار")6(الماءيطفىكياالخطبمةتطفى

يكونوقد،لنظرائهوحسدأغراضهعلىيعيخهلتإعطاءالرجلفييكونوقد،عبادهعلى

ذلك.أصلوالحتحلغيرهحسدبا،بخلفيه

وفي،،الحثر:919الْمُفلِخونهُمًفَأُولَئكنفْسهش!تيْوقَومن،؟لَح:تعالىوقال

2(

3(

4(

5(

6(

23(.)9255/والصلةالبرفيوهسلم6(")65الا"دبفيالبت!ارى

71(.)45/الإيمانفيومسلم()13الإبمالىشيالبخارىَ

أثبنخاه.ماابوار!صحر"لببعل!خن"،:المحلبوعةشي

66(.)2586/وارصلةالبرفيوهـسلم6(")11الا"دبشيالبخاري

65(.)2585/والصلةالبرفيومسلم)2446(المخلالمكأالبضحارىَ

لافي!.الا!وضعنى،)3094(الاءدبشيدداهأبو

97

/12801

/91201



بالبخلأمرهمقبلكمكانمنأهلاثفإنه،والشح"إياكم:قالأنه!ل!لمجهالنبيعنالصحيحيهن

بنالرحمنعبدوكان،فقطعوا")1(بالقطيعةفظله!ا،وأمرهمبالظلموأهـسهمفبخا!ا،

ماأكثرما:رجللهفقال،نفسيشحقنياللّهم.يقولطوافهفيالدعاءمنيكخرعوف

يوجبوالحسد.والقطيعةوالظامالشحوقيتنفسيشحوقيتإذا:فقال.بهذالّدعو

الظاسم.

فَصْل

ولهذايضرها؟لماوحبهابلينفعها،لماالنفسبغفم!يو-بمرضوالحسدفالبخل

يضرها،لماالنفسحبفهووالعشق،الشهوةمرضوأما،والغفسببالحقدالحسديقرن

مرضًافصارالبدنفيأثرقوىوإذا،نفسانيمرضوالعشقينفعها،لمابغضهابهيقترنوقد

شبجهوسواسيمرضهو:فيهقيلولهذاكالماليخوليا؟الدماغ/أمراضمنإما،الجسمفي

ذلك.ونحووالنحولكالضعفالبدنأهساضمنوأما،بالمالي!-وليا

الذيالبدنكالمريضيضرهالماالنفسمحبةأصلفإنه؟القلبمرضهخاوالمقصود

وزاد.المرضبهقوىذلكأطعموإن،تألمذلكيطعملموإذا.يضرهمايشتهى

الثفكرويضرهبلوسماعأَ،وملامسةمشاهدةبالمعشوقاتصالهيضرهاشقال!كذلاث

مشتهاهأعطىوإن،بوت!فيتألممشتياهكأ5منعفإن،ذلكيشتهيوهولهوالتخيلفيه

الألم.لزيادةسببًاوكان،مرضهقوي

الطعاممريضهأحدكميحهيكماالدنياالمؤمنعبدهيحمياللّهإن:"الحديثوفي

كتاب!يأحمدالإمامرواهاالتيوهبعنالمأثورةموسىمناجاةوفي)2(،وال!راب"

الراعييذودكماورخائها،الدنيانعيمعنأوليائيلأذودإني:"تعالىاللّهيقول"الزهد"

الشفيقالراعييجنبكماوعيشهاسكونهالا!جنبهموإني،الهلكةمراتععنإبلهالشفيق

سالمأَكرامتيمننصيبهمليستكملواولكن،عليلهوانهمذلك،وماالغرةمباركعنإبله

بزوالبل،مرضهبزوالالمريضشفاءوإنما)3(."الهوىيطفئهولمالدنياتكلمهلمموفراً

قاصه.هـكأالمذمومالحبذلاث

.2915،016،191،591/وأححد6(،0)3تفسيرهفيالنسائيهِ(،)8916الزكاةفيداودأبو(1)

."غريب"حسن:اطوقا2(،0)36بمعناهالطبفيوالترمذي،5428/أحهد)2(

341(.)201صالزها-فيأحهفى)3(



قولين:علىالعشقفيوالخاس

المشهور.هواوهأ،الإراداتبابمنإنه:قيل/

ماعلىالمعشوقيت!حورحيث،التخييلفيفسادوإنه،الت!حوراتبابمنوقيلْ

ذلك،عنمنزهلا!نه،يعنت!قأنهولا،بال!سشقاللّهيوصفلاولهذاهؤلاء:قال،بههو

فاسا-اً.خيالاَفيهيتخيلكأ5يحمدلاو

ويحب،يحبواللّه،الخاه!ةالمحبةفإنهبالعشىَيوصف:قالمنفمخهمالاولون5،وأ

وأعشقه.يعشقنيإليَيتقربعبدييزاللا:قالأنهزيدبنالواحدعبدعنأثرفيوروى

ال!موفية.بعضقولوهذا

الزائدةالمفرطةالمحبةهوالعشقلألى؟اللهحقفياللفظهذايطلقونلاوالجه!ور

تنبغيلاحدإلىتختهيفليستلها،نهايةلامحبته-تعالى-واللّه،ينبغيالذيالحدعاى

ته.مجاوز

لأنه؟المخلوقولا،الخالقمحبةفيلايمدحلاهـطلقأَمذموموالعشقهؤلاء:قال

فيالعرففييستعملإنماالعشقلفظفإنوأيضًاالمحه!د،الحدعلىالزائدةالمفرطةالمحبة

،والجاهوالوطنوالمالالأهلكم!تجةمحبةفيلايستعيل،صبيأولاهسأةالإنسانمحبة

وأأجنبيةامرأةبمحبةإما:المحرمبالفعلكثجراًسقرونوهو،وارصالحينالأنبياءومحبة

المحرمة.الأفعالمنذلكوغير،المحرموالليس،المحرمالنظربهيقترن،صبعب

مالا!جلهايفعلبحيثالعدلعنتخرجهمحبةسريتهأولامرأتهالهـجلمحبة/وأهـ،

لمحبتهالعتيقذ،امرأتهكأ5ابنهيظلمحتىكئيراً،الواقعهوكيا،يجبه،ويترك،يحللا

بميراتيش!هاأنمثل،ودنياهدينهفييضرهماالمذمومةمطالبهامنيفعلوحتى،الجا-يدة

الإننماقفييسرفأو،اللّهحدودبهيتعدىه،والمالالولايةمنأهلهايعطيأو،تستحقهلا

لهيباحمنعشقفيوهذا،ودنياهدينهفيتضرهمحرمةأسورمنيماممهاأوعليها،

وطؤها.

برإلايحصيهلاماالفسادمنففيه؟العالمينكأ5والذكرانالا!جنجيةعشقفكيف

جسمه،ثمعقلهتفسدقدثم،وعر!همهصاحبهادينتفسدالخيالا!مراضِمنوهوالعباد،

.32،:الا"حزاب1ي!مرَضٌقَلْبِهفِيالَّذِيفيطْمَحبائقوْلتَخضعن؟)فَلا:!*،لى!ال

المريض،طمعالمطا!بضضعمخىالصورة،وإرادةالشهوةموهـضقاجهفيومن

منآيسأَكانإذامابخلاف،بذلكالمرضويقوي،والطلبالإرادةيقوىالذ!ماوالطهح
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نأيريدلاالإنسانفإن،الحبفيضعفالإرادةفت!معفالطمعيزيلاليأس!فإن،ا،طلوب

نأإلانش!حديثيكونبلأصلاً،عملالإرادةمعيكونفلا،خمه5اَيسهومايطلب

بذلك.فيجأثمذلكونحونظر،أوكلامبذلكيقترن

فيروىوقد،للّهتقواهعلىيثابوصبر،فإنهوعة!بالعشقابتلىإذا/فأما

يحيىروايةمنوهومعروفشهيداً"كانهـ،تثموصبروكتمفعفعشقمن"أن:ا!ا-يث

ا)1(.بهأيحتجعولاننهلرفيهومرفوعا،عباسابنعنمجاها-عنالقشات

ذلكوكغوعملآَ،وقولأَنظرأالمحرماتعنعفإذاأنهالشرعبأدلةالمعا!ممنلكمت

إظهاروإماالمخلوقإلىشكوىإما،حرم5كلامذلكفييكونلاحتىبهيتكلمفلم

فيماوعلى،معصيتهوعن4،الاطاعةعلىو!حبر،للهحشوقطلبنوعوإما،فاحشأة

اللّهاتقىممنيكونهذافإن،المصيبةألمعنافىصابيِ!حجركه،،ال!سثعقألمدشقلب!

.0،9:سفأيوالمًسْ!سِنِينَ؟لمأَجرَيُضيعُلااللَهَ!انَويمحبريتقِ)2(منلم/"/إئهْ،وصبا

يبغضهماتطلبالنفسكانتوإذا،النفوسأهساضش5وغيرهالحسدمرضوهكذا

عَنِالنَّفسَونهَىرَبِّهِمَقَامَخافَمن!/وَأَمَّا:قولهفيدخلممنكاناللّهمنخشيةفينهاهاالاطّ

!ا.04،14:النازعاتأائمأوى؟لمميَالجَنةَفإنَ.اثهَوىا

تكونكثيرةأمورفيتسعىحتى،يمكنبماحصولهديس!تشيئَاأحبتإذافالنفس

كانذلكوفعلمذمومًاب!!حًاأبغضأومذمومةحبة5أحبفهش،الغايةلتلكمقاماتكاعا

وأ،حقوقهمبمنعإما،تعلقبهلهمنفيؤذيلهلحسدهشضصًايبغضأنختل5آثمَا،

للّهبهمأمورهوماأو،محرمهومالا!جلهفيفعلمعهلهواه/لهلمحبةأو.عاجيمبعدوان

شيئًايبغضقدوالإنسان،النفوسفيكثيرةأهساضوهذه،للّهلاهواهلأجلفيفعله

.والخيالالوهمبم!صدحَثيرةأمورًاجلهنحلأفيج!

قالكما،والخيالالوهملاجل،كثيرةأموراًلاجاطفيهحبشيئًايحبوكذلك

شاعرهم:

الكلابسودلحبهاأحبحتىالسودانلحجهاأححب

فيمرضكلهوهذا،الكلابفيحتي!السواد،جتسفأحب،سوداءأحبفقد

وإرادته.تصورهفيالتهلب

أنكر:وقالعباسابنحديثمنالتاريخفيالحاكمأخر%!ه":3113/الإحياءأحاديثتخرتخفيبالعراقيقال()1

ورواه،سولذاغزوتورمحفرسليكالىلا:ذالالحا-ثهذالهذكرلماقالث!سعد،"لدعا-
..!0109ب!سو-حا

.نخلر"فيهبنا-سويدطري!!غيرهـشاطشأئطع!

2نبتناه.أماوالصواب،ت"35و":المطبوعةفي)2(
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الا!خلاقمنكراتمنباللهونعوذداء،كلمنقلوبنهايعافىأن-تعالى-اللهفخسأل

.ءوادلاكاواءهوالاجأو

عبادهعاجهااللّهفطرالتيالفطرةوهذه-تعالى-اللّهحبلا!جلخا!إنماوالقلب

يمجسانه،أوينصرانهأويهودانهفأبواه،الفط!!ةعلىيولدمولود:"كل!لجا!النبيقالكما

اللّهرضي-هريرةأبويقولثمجا-عاء"منِفيهاتحسونهلجمعاء،بهيه،البهج!ظتنحخكيا

3(،0:الرومأ!،اللَّهلخفقِتبْديلَلاعَليهاالناسفطرَالَتياللَهممبمفِطْرت:شثتمإنأقرؤوا-عنه

.()1ومسلمالبخاري.صجهأ

فسادبلاالفطرةتركثفإذا،وحدهوعبادتهحبته5علىعبادهفطر-سب!صانه-فاللّه/

يهودانهكأبويهءسضهمنفطرتهتفسدلكن،وحدهلهعابداًلهمحبأَداللّهعارفًاالاقلبحصان

اللّهبقضاءكانتوإن،عاجهافطرهالتيفطرتهتغيركا!اوهذه،يمجسانهأويشصرانهأو

يسعىمنلها-تعالى-اللّهيسرإذاالفطرةإلىيعودقاءثم-دالجاعالبدنيغيركيا-وقا-ره

.الفطرةإلىإعادتثافي

الفطرةلتغيجرلاوتكميلهاالفطرةلختهريرب!حثوا-و!ملمعلجهمالا،صلى-والرسل

أصلا،غيرهبحبيبتل،لمالدينلهمخلصًا-شا-5ولاسدحبأ5َالقلبكانوإذاوتحويلها،

و-شا-ه.للّهمحبتهفاضزصبالعشقابتلىوحيث،بالعشهتيبتلىأنوضا،

تعالى:قالبل،بذلكيبتللمالدينلهمخل!ماًللّهمحباًيوسفكانلماولهذا

امرأةوأما.24(:أيودمفلأبرالمُخْلَعكمِينعِبادِنامنإنَّهْوائفَخشَاءءَالسُّوعن!لنمئرف+أكذلك

إلاأحددالعشقيبتلىوما،بال!صشقابتليتفلهذا"وقومهام!بمشركةف!!انتالعزيز

عني!رفانه!ارفانفيهمنهالخائفاللّهإلىالمنيبفالقلبوإلا،وإيمانهلنقمتوحيهده

العشق:

تبقىفا،شيء،كلمنوأطيبألأذلاثفإن،لهوهحبته؟اللّهإلىإذابتهأحدهما:

4.تزاحهمخلوقمحبةالا!همحبةء!

شميئاأحبمنوكل،ي!رفهللعشقالمضادا!شوففإن،اللّهكأ5خوفه:والثاني/

يزاحمه،كانإذا،منهإليهأحبطومابمحبةسحبفعنيصرففإنهعشقغيرأوبعشق

كانفإذا،الحبذاكتركمنإليهأبغضيكونضررحصولبخوفمحبتهعنويفصرف

عشقمعهيح!للم،شيءكلمنعخدهوأخوف،شيءكلمنال!جا-إلىأحباللّه

وفعلالواجباتبعضبحرك،والخوفالحبهذاض!حفعنا-أوغفلةعخدإلامزاحمةولا

22(.)2658/ال!تدريومسلم)\/135(،ئزابفيالبض!اربَ)1(
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محبةالطاعةالعبدفعلفكلما،بالمعصيةويخقصبالطاعةيزيدالإيمانفإن،ساتالمح!بعض

فيمافيزيل،منهوخوفهلهحبهقوىمنهوخوفًالهحبأَالمعصيةوتركمنهوخوفًاللّه

.غيرهومخافةغيرهمحبةمنالقلب

فصحةبالضد،يدفعوالمرض،بالمثلف!ظالىصحةفإن:الأبدانأمراضوه!صأ!

الىصالح،والعملالنادعالعلممنإيماناًالقلبيورث!اوهو،بالمثلنخفظبالإيمانالقلب

تؤتىأنيحبآدبكلإن"وموقوفًا:سفوغَا5مسعودابنحديثفيك!،،لهأغذيةفتاك

021(.00لعبادهاللهضيافةفهوادضيف:والاَدب."إا(القرآن،عياللّهمأدبةإنو،مأدبته

ويضم،الصلواتأدباروفي،سجودهوفيوالإقاهـ،الا!ذانوأوقاتالاجل:آخرمثل

مسمى.أجلإلىحسنأَمئاعأَمتعهإليهتابثمالاسهاستغفى!منفإنه،الاستغفارذلاثإلى

منلهيعرضماعلىوليصبر،الخومووقتالنهار،فيالا!ذكارمنوردًا/وليتخذ

قلبه.فيالإيمانويكتب.منهب!!وحاللّهيؤيدهأنيلبثلافإنه،والصوارفالموانع

عمودفإنهاوظاهرةباطنةالخه!سال!لواتص5الفرائضإكمالعلىوليحرص

الا!هوال،وتكابد،الا!ثقالتحملبها،فإنهاباللّهإلاقوةولاحوللاطجيوهـاه،وليكنالدبن

الاءحوال.رفيعوينال

دعوتقد:فيقول،يعجللممالهيستجابالعبدفإن،والطلبالدعاءمنيسأمولا

معوأن،الكربمعالفرجواْنالصبر،معالشصرأنوليعا-م،لييىتجسب!لممودعوت

بالصبر.إلادونهفمننبمبالخيرخخمكأ5شيئاأحديشلولميسراً،ال!سر

نعمهيكافىحمداً،والسنةالإسلامعلىوالمنةالحمدوله،العالمينربللّهوالحما-

جلاله.وعزوجههلكرمينبغيوكما،والباطنةالظاهرة

المؤمنإن،أهـهاتوأزواجه،وأصحابهآلهوعلىمحما-،سيا-ناعلىاللّهوصلى

كثيراً.تسا!مأَوسلم،ينالانجومإلىبإ-خسانلهموالتاب!ن

.2433/القراَنفضائلفيالدا.مي11(

بالاءصل.بيافهـر)2(
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ص5صَصَ،صص،صّ،ص
أيضَا:-اللهرحمه-الإسْلامِشيْخوقال/

وساسم.وصحبهمحما-نببناعَاىالا،وصاى،العالمينربللّهالحمد

فصل

وشفائهاالقلوبمرضفي

فيفسادهأنكه!ا،العدلفيالإنسانحالصلاحأن:5!ضعغيرفيذكصناقا-

اعتدالمنوعافيتهجسه،وصحة،خلقهلماولممواهعا-له-سبحانه-الفهوأن.الحلام

والميل.الانحرافذلكوهسضوأ!ضائهخلاطهأ

ء!لازمة.وصلاحه،وعافيف،وصحنه،واقتصاده،واعتداله،القلباست!تامةلكوكأ

سنةفيِذلكوجاءكتابهكأ55!اضغفيوشفاءهاالقلوبسض5الفهذكر/وقد

مرضًالم!برالنَهُفَزَادفمُمَرضٌقلوبِهِمطفي:افا!نعن-ت!،لى-كقوله،!جِكالن!رلمموله

وقال،52(:المائدةأ!فِيهِميُسَارعونمرصْقُلُوبِهِمفيِانَذِينى؟9!فَش:وقال،011:البقرةأ

)قدْ:وقال(،14،15:التوبةأ!لمقُلُوبِهِمْغيظَويُذهِب.فُؤمنِينَقَوْمٍورصُدًبه!ويَشفِ:ت!،لى

كط!وَنُنَزليُ:تعالىوقال57(،:أيونسولي،/الضدًفينِماوَشفاءَرَنجكُغمنمَوعِظَةٌجاءَتئهم

هُدًىآمَنُوالفَذِينهُوَي!قُل:!الىوقال،82(:اءالإسأنِلْمُؤمنينَ!لموَرحمةٌشفَاءٌهوَمَاالقرأن

ثهمرضٌقَئبِهفٍيالَّذيفَيَطْمعبالْقَؤلتخضَعْن؟لأزفلاَ)1(:تحالىوقال44،،:أؤصاتفيوشفاءٌ

الْمَدينةِفيوالْمُرْجفونَمَّرَضٌقُفْوبِهمفِيوائَذينَائمُناففونَينتَهئَئمملالئِن:وقال،32،:الا"حزاب1

مامرَضٌقُلُوبهِمفيوَانَذِينائمُنافِقوديقُولُ،لإِوإذْ:وقال6،،0:الا!حزاب1بهم(سلنُغرينك

.،21:ابسالا!1غرورَا!!،إلاّورسُولُةالذُوعا-نَا

،وقال")3(السؤال)2(العِيِّشفاءفإ:طايعلموا،لمإذسألواا)هلا:طايخ!النبيوقال

يزاللاأحداًأن:مسعودابنعنالب!خاريصحيحوفي،مالكياشفيتخيالآنالرشيا-:

والذييجدهألاوأوشك،فشفاهرجا3سألشيءتفسيرفيشاثوإذا،اللّهاتقىمابخير

حو)4(.إلااطإلا

أثبتاه.ماا!والصوا"،ولا".ىزالمطبرفي()1

ححا!حا.5لفا-م)2(

مس!!د.بناللهعبدعن)6492(،الجبادفىالبخاهـجَما)4(
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وسمعهاوحياتها/موتهامنذكرمابمنزلةوشفائهاالقا!بسض5مناللّهذكروما

،لا.وعه،وبكههاهاوصمهوعقلها،لابصرو

:نوعانالمرض:فنقولالاقلبمرضفةمع!المؤصودلكن

لح!ك!.ادقحما

الإرادية.منبهايتصلوماالطبيعيةالحركةوفساد

الإراديةوالحركةالحسصحةمعأنهفكما،وعذابألمبفقدهيسصلنحهما5وكل

كانتولهذا؟والعذابالألميح!لبفسادهافكذلات،والنعمةاللذةتح!لوالطبيعية

:،وقالونعيملذةفيهيكونمما،عبادهعلىبهاللّهمين!15وهو،الحعيممنالخ!ما

.شكرهعن:أيإ،8التكاثر:ابر،النهَعيمِ-عنيومئأ/"لتُحمئألْنَ

نفسوالا!لماللذةليس،المنافيإحساسالالموسبب،الملائمإحسا!سالااةفسبب

منهلابدألمفيهفالمرضوغايتد،ومقصودهوثهستهنتيجتههووإنما،والإدراكالإحساس

فيفلابا-،سبببأدنىيهيجقائملهفالمقف!همى،راجحلمعارضأحيانأَي!حكنقدكانوإن

الراجح.المعارضبوجودالا"لميزولوإنما،الألمسببوجودكأ5المرض

كانوإن/،الخفسانيتانولذتهألمهأعني،وألمهالجسملذةمنأعظموألمهالقلبةولأ

فذلك،الجسم!رضبسببالبدنسائرفييح!ملماجنسمنالا!لممنفيهيسصلقد

آ.ص.شيء

منيكونفتارة،وشفائهالجسمسض5منأعظم،وشفاؤهالتكلاب!رنسكانفلذلاث

كتابالخرائطيصنفوكهامَرض؟!،،قَفبِهِفِيالذِيفَيَطمعلم:قالكما.الشبهاتج!!اظ

الوجه:هذاومن،الوجههذامن:المرضالمناف!نقلوبففيبالأهواء"القلوب"اعتلال

.الإراداتوفساد،الاعتقاداتفسادجهةمن

حقهاستوفىفإذا،لهالغيرظلمبسببلاطصاصلالا!وِهو!رضقلبهفيوالمظلوم

،41:الؤقيأقلُوبِهم!هغَيْظويُذْهِبْ.مُّؤْمنينَقومصَعدورَوَيشف9:تعالىقالكما.قلبهاشخفى

حقهواسشوفىالا!ذىعنهاندفعفإذا،عنهوالألمالا!ذيلدفعهوإنماالقلبغيظفإنا،15

غيظه.زال

ذلككانبلسانهينطقولابعينهولايبصربأذنهيسمعلاصارإذاللإنسانأنفكها

يبصرولميسمعلمإذافكذلكالم!ار،منلهالم!الوي!!هحلمنيفوتهلهمؤلمَا!رضًا

ذلككان،والرشادوالغي،والشرالخيربيهنيميزولم،الباطلمنالحقبقلبهيعلمولم
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الشهوةفيالكثيرالطعاممثليضرهه،اشتهىإذاأنه3!او،وألمهقلبهأمراضأعظمكأ5

الا!كلبهذا/ألمهيزولحتىيتألمفإنهمرضَا،ذلككانونحوهالطينأكلومثل،الكلية

يأكل.لمإنويتألم،أكلإنيتألمفهو،ولالا!منأكثرألمأَيو%شدالذي

لمالأولرئاسةأولصورةكانسواءونحوه،ال!ضمةتينفعهلاهـشب!نجمابليإذافكذلاث

محبوبهحصلوإن،سقيموهسيفه!فهههـهـخألموهطلوبهمحبوبهيح!عللمفإن،ذلكولحو

منإليهيحتاجيبغفماكانإذاالمريفه!أنكماولذلك،وسحق!،وألماَمرضًاأشدفه!و

منأكثرالابملممنيوجبذلكعلى!هدواهوكانحاصلاً،الالمذلاث،كانوالشرابالط!ام

،الحالفيخألم5فهو،إليهويحتاخيخفعهلمابغضهيوجبه،يزواصاحتىيقتاطء،حكىذلاث

وأكبر.أعظم-اللّهيعافهِلمإن-بعدفيه،تألما،و

لا!طع!خهمالا"صحاءلا!كلكبغفالمريفه!المحسود،علىاللّهلنعمةالحاسا-فبؤض

عماالمريضكنفرةبحقهيقومأنعنونفرته،يأكلونيرا،مممأنيقا-رلاحتى،وأثسبخهم

النفسفيوالصحةالاعتدالعنالخارجوالبغضفالحب،وشرابطعاممنلهبصاحع

يبصرأنوبكمهالقلبوعمى،الجسمفيوالصحةالاعخدالعنالخارجوالنفرةكالشهوة

ويتكلم،المرتبةالا!موريبصرأنعنوخرسه،الجسمكعمع!،ويضرهيخفعهماويميزالحقائق

.وي!رهيحف!!هه،بينويميهزبها

فب!رعظيه،./أمراًوالسروروالعافيةالراحةأنوجدأبصرإذاالفحريرأنوكه،

الغرضوإنما،اللّهإلايح!يهلاه،التفاوتمنالرأسب!حروبينبينههالحقائقورؤيخهالقلب

.الأبدانطبحذويحتذىالا"ديانفطب،بالآخرالمرضينأ-خدتشبيههنا

نأفإياكطبجبًا،قعدتأنكبلغنيفقد:بعدأماالدرداءْأبيإلىساصه،نكتبوقد

شِفَاءْهُومَاك!الْقُرْآنونُنَزلُبهؤ1:تعالىوقال.الصدورفيلماشفاءكتابهأنزلوالفه،تقتل

لمنيحصلإنماالشفاءأنذلك82،،:الإسراء1خسارَا؟برإلأَالطالِمِينيزيدُولالفمْؤمينَورحمآ

قلوبهم.داءعلىالقرآندوأءوضعواالمؤمنونوهم،الدواءحد،-قي

لاماشهوةأه،،الاعتدالعنالطبيعيةوالنفرة،الشهوةبخروجيكونالجسمفمرض

بضعفويكونيفهر،عماالنفرةويفقديصلجععمابهوينفرالنا!عةالشهوةيفقدأويح!هحل

،الاعتدالعِنالخارجينوالبغضبالحبيكونالتهلبمرضكذلك،والحركةالإدراكقوة

؟!النَهمِّنَفدىبِغَيْرِهوَاهُاتَّبعَ)1(ممَنِأَضلوَمن؟!:فيهااللّهقالالتيالا!حرواءوهي

.،92:الرومأعِلْمصَو!بغَيَرِأَهواءَهُمظلَفوااثذيناتَبه!بَل%!:وقال،،05:اد!هـصأ

أثجنناه.ماوالصواب،أظا3"ومن"المحلبوعةْكأ،)1
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الطبيب،قولبلاالجسميشتهيهمافعلإذاالاعخا-العنخارجأَالجسديكونكما

له،ويصلحينفعهماويريديعلمأنيستطيعلاحتىوقوتهالقلبإدراكلفحعفويكون

الا!دويةعلىيصبرونولايحتمون/فلا،يشتهونمايتناولونقدالجهالالمرضىأنوكما

ماالآلاممنيعقبهمذلكولكن،واللذةالراحةمننوعتعجيلكأ5ذلكفيلماالكريهة

.الهلاكيعجلأو،قدرهي!ظم

،هويتركلذتهترغبهماأحدهميستعجل،أنفسهمظلهواجهالدلمآدمبنوف!صذلك

وإماالدنيافيإما،والعقوباتالا!لممنذلاثفيعقبهم،لهيصلحلاهومماننمس!،تكر،!ه

الا!عظم.والها،كابالعأعظمفيهماالا-ضةفي

يستلزماوضارعنالاحتماءفإن،يخفعهمابفعلب!رهعه،الاحتماءهي:والتقوى

صاحبهيكونفلالفحار،استعمالأَأبضًاهـحهيكونفقدالنافعاستعمالوأ!ا،الناشعاستعمال

المتقين.هـكت

الغذاءتناولعنعجزإذاالعبدفإن؟يكونلافهذاوالافعالضاراسخع!،لتركوأما

وللمتقين؟،للتقوىالعاقبةكانتولهذا؟يهلكحتىتفهرهالتيالموادمنمعهبمامغتذيَاكان

لتناولالابتداءفيألمأَوجا-واوإن،والكرامةالإسلامفعاقبتهميضرهمعماالمحفونلا!نيم

الْقِتالُعَلَيْكمًلب!كُتِبَ:تعالىقالكما.المكرو،!ةالصالحةالا"عمالكفعلوالاحتماء،الدواء

(،ئكُمْشَرٌّوَهوَشَيْئًاتُحبُّواأَنوعَسىلكُمْخَيرٌوهُوشيْئًاتَكرَفواأَنوَعَسَىنَكْغكُرةْوهُو

.16،2:البقرةأ

وَنَهَىربّه/مَقَامخَافَمَنْج!وأَمَّا:تعالىقالكما،المشتهاةالباطلةالأعمالولكخرة

أَنَّ)وَتَوَفىُّونَ:قالوكما.،04،14:النازعات1المَأوى؟برهيَالجئةَفإنَّ.الهوىعَنالنفس!

فيلضررهسببذلكفإنيحتملممنفأما:17،الألصال1نكُغ؟،تكُونال!ثتؤكةِذاتغَيرَ

ولمكاملةحميةاحتمىممنأصلحفهو،التخليطمنيسيرمعينفعه!اتناولومن،العاقبة

يفعلولمالسجئاتتركمنفهكذا،تمرضاغتذاءبلاابخهاهـ4الحميةفإنسرًا،الألثجاءيخخاول

.الحسخات

نأكه،،السجئاتتركجنسمنأنفعالحسناتجنسأنكبيرةقاعدةفيقدمناوقا-

لغيرهمقصودوذلكلنفسهمقصودهذاأنوبيناالاحتماء،جنسرمنالاغخأإءجنس

وإزالته،حصولهقبلالمرضسببعنالاحته،ءالواجبأنوكما،غيرهإلىبالافضمام

بأن-إعادثهاوإلىابتداءالصحةحفظإلىفيهايحتاجالقلبأهـهـاضفهكذا،-حى!ولهبعد

القلبفصحة،بالضديزولوالمرض،بالمثلتحفظوالصحة،دوامًا-المرضلهعرض
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والعباداتوالخفكرالذكركأ5والإيمانمالعايقويهههـماأوفيها،ماأهخالباستعه،لنخفظ

ومحبةببغضهالباطلمحبةوتزال،بالبيناتالشبهاتفتزالبال!ا-،وتزول،المشروعة

الحق.

علموهو،الدنياحياةهوفعلم:خمسةالعلوم:عمار)1(بنيحيىقالولهأ!

هووعلم،والحديثالقرآلىبمعانيالخذكرعلمو،لو،الدينغذاءهووعلم،التو-جمد

قالكما،خها5يشفيهمن/إلىاحتاجنازكبالعبدنزلإذاالفتوىعلموهو،الا-يندواء

علموهو،الدينهلاكهووعلم،المحدثالكلاموهوالدينداءهوثعلمحسعود:5أبن

.ونحوهالس!ض

القلبومرض،الطبيعيالجسممرضفيبالضد،المرضوإزالة،بالمثلال!حةفحفظ

وأيُهَوِّدَانِهفأبواهالفطرةعاىيولدولود5كل)):بم!!الخجيقال.الشرعيالا-ينيالخفساني

ثمجدعاء"منفيهاتحسِونهل،!اءجيبهيمةالبهج!،تنتجعكما،يُمَ!حسَانهأويْنَصِّرَانه

،03!:الرومأعلَيهَا!برالناسفَطَرَائَتِياللَّهفِطرَتَ؟9:شحتمإناقرؤوا:هريرة*أبوبقول

قا!ون.لَّىُكُلوَالأَرْضِالسَّموَاتِفِيمن!وَلًهُ:تحالىالا،قال.ارصحيحين)2(فيأخرجاه

إلىِوَالأرضٍ!برالسَّمَوَاتفِيالأَعْلَىالمَثَلُولَهًعليهأهونْوهْوَئجيذهُثُمالخفقيبدَأُائَذيوهًو

فِطْرَتحَنِيفَاللدَّينِوَجْهَكَ!فأقمْ:!ولىإلىعفم؟بربِغيرأَهوَاءَهُمظلمُوَاائذينَاتّبعطبلِ:!ولى

لأبريَعْلَمُونلاالناسأَكثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدّينُذَلكاللَّهلخلْقِتَبدِيلَلاعلَيْهَاالاسفطرَائتيالذَ

.2013-6:الروما

له،شريكلاوحدهاللّهعبادةوهوحنيفأَ،الوجه5،إقاعلىعبادهفطرأنهفأخبر

أها،اتبععظيمظلموتركها،للقلبالمعتدلةالمستقيهولالطبيعيةالفطريةالحركةمنهفهأ

يمدهاوغذاءقوتمن-الخاغةصحةوهي-والخلقةالفطرةلهذهولابد،علمبغيرأهواءهم

بالشريعةالمكملةبالفطرةالدينتمامكانولهذا؟وعملاًعلماَعليهفطرتممافيهامابنظير

نأيحباَدبكلإن":مسعودابنحديثفي؟لم!.حم!الخجيقالكمااللّهأدبة5و،هـي،المنزلة

كما،السماءمنالا،أنزلهكماءومثله،القرآلى")3(هياللّهمأدبةوإن،مأدبته/تؤتي

هم،استقامتهعنللقلبالمغيرونللفطرةوالمحرفون.والسنةالكتابفيبذلكتمخيلهجرى

الصدور.فيلماشفاءكتابهاللّهأنزلوقدلها،مسقمونالقلوبممر!هحون

التفسجرفيبارعأكان،سجستانش!!،وواعظوهحدثإمام،!هـاةنزيل،الشيجانيعمارب!يحيي!زكرياأبو،عو(1)

226(.3/الذ،مبوسذرات،17481/الكبهلاءأعلامأسير.سنةلىتسعرولهمات،السخةو

83.84،صتحريج!هماسبق3(،)2
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يصح،الألممنالجسمت!ميبمابمنزلةهيافىصائبمنالدنيافيالمؤهكأبصيبوما

ولاوصبمنالمؤمنيصيب:))ماعلم!ج!النبيبقالكما.الفاسدةأخلاطهوتزولالجسمبها

بهااللهكفرإلا،يشاكهاالشوكةحِتى،أذىولاغمولاحزنولاهمولاتصب

،123.ارراءأ9،دهلُحْزسُوءَادغملمنط:لقولهتحقيقذلك،")1(ياهْ
.......!و-ظا

يطهرأناحتاج!الاصحيحأَ،فيؤبالا"مراضهذهمنالا-نياهذهفييطهرلمومن

لتخفيفهاالا"دويةيستعملولم،أخلاطهفيهاجتمعتكالذي.اللّهفيعذبهالاخرةفيمنها

الفهم:للمريضقالوا"إذاالا"ثر:فيجاءولهذابها؟هلاكهيكونحتىفتجتمععنه

حطة،))المرض:؟لم!يَخهالنبيوقالأر-!ه؟!"،بهشيءمنأرحمهكيف:اللّهيقولاهـحمد،

ورقها")2(.اليابسةالشجرةتحطكماصاحبهعنالخطايايحط

والمبطونكالمطعونلتْمهيداً.كانمنهالإنسانماتإذاماالجسمأمراضأنوكما

ما،النفسأمراض/فمن،هدمأو،-حرقأو،بغرقالميتوكذلك،الجَنبذاتوصاحب

ويصبراللّهيتقىالذيكالجبانشهيداً،كانماتحتىعليهوصبرفيهربهالعبداتقىإذا

وإن،الا!لملهأوجبأطاعهإنالنفوسأمراضمنوالجبنالبخلفإن،يقخلحتىللقتال

الجسم.كأمراضتألمع!اه

شهيداً")3(ماتماتثموصبر،وكتمفعفعشق"من:روىفقد،العشقوكذلك

فإن.يضرماتناولإلىالمريضيدعوكما،النفسيضرماإلىيدعو،النفسفيمرضفإنه

صاروالكخمانبالعفةالهوىعصىوإنأيفخَا،الدنياوفيالا!-ضةفيعذابهعظمهواهأطاع

إلىيدعوههدْاشهيداً،كانالمرضذلككأ5ماتفإذافيها،ماوالسقمالألمكأ5لافسهفي

فيقدمها.الجنةعننفسهتمنعهكالجبانفيمن!!هالنار

اللهيقضي:"لالمجب!اّالنبيقالكماكانتوتاتوىإيمانحها5كانإذاالأمراضفهذه

ضراءأصابتهوإن،لهخيراًكانفشكر،سراءأصابتهإنلهخيراًكانإلاقفماءللمؤهـكأ

له")4(.خيراَكان!نصجر

وسلم،أجمعينوصحبهوآلهحمد5سيدناعلىاللّهو!هحلى،العايئرب4لاوالحهرر

تسلجماَ.

5-52(.0)2572/والصلةالبرفيومسلم5642(،)5641المرضىفي-!اريالب!)1(

45(.)2571/والصلةالبرفيومسلم0566()المرضىكأالبخاري)2(

82.صتخريجهسبق)3(

2.318/الرقاقفيوالدارمي524/وأح!فى64()9992/الهـقاكماوالزها-كأهـ.حملم)4(



رَبَّكًمُ!لماعّبُدْواالنَّاسُأَئها9،يا:وجلعزقولهعن-الالَّهرَ-شمَةَ-الشيخسئلَ/

حقيقةومالا؟أمفيهاداخلالدينمجموعوهلوفروعها؟العبادةفما121،:البقرةا

وليبسطوا؟المقاماتمنشيءفوقهاأموالآخرةالدنيافيالمقاماتأعلىهيوهل؟العبودية

ذلك.فيالقوللنا

:فأجاب

الا!قوال،منويرضاهاللّهيحبهمالكلجامعاسم:هي،العبادةالعايئربلاطّالحمد

،وأداءالحديث،وصدق،والحج،والممياموالزكاة،كال!حلاةوالظاهرةالباطنةوالأعه،ل

عنوالنهي،بالمعروفوالا!مر،بالعهودوالوفاء،الأرحاموصلة،الوالدينوبر،الا!مانة

وابنوالمسكين،واليتيمالجارإلى،والإحسانوالمنافقينللكفارالمنكر،والجهاد

سنلعبادة.ذلاثوأمثال،والقراءةوالذكروالدعاء،والبهائمالآدهـجينمنوالمما!ك،السبيل

والصبر،لهالدينوإخلاص،إليهوالإنابةالا"وخشية،ورلممولهالا"حبوكذلك

والخوف،لرحهضهوالرجاء/،عليهوالتوكل،بقضائهوالرضا،لنعمهوالشكر،لحك!د

.لادالعبادةمنهيذلكوأمثاللعذابد،

قالكمالها،الخلقخلقالتي،لهوالمرضيةلهالمحبوبةالغايةهيللّهالعبادةأنوذلك

الرسل،جميعأرسلوبها156،:الذارياتأليعْبُدُونِ،،إِلأوَالإِنسَالجِنّخَلقتُ/!وما:تعالى

هو!والوكألك،23(:المؤهـضنأغيرُهُ؟لأبمإلَهصَمِنلَكُممَاالفَهَوااعْبُدًط:لقومهنوحقالكما

لقومهم.وغيرهموشحجبوصال!ت

مَّنفمِنهًمالطَّاغُوتواجتَنجُواالفَهَاعبُدُواأنرَّسُولاَأُمَّةكلفِيبعَتنَاإلأولَقَدْ:تعالىوقال

مِنقَبلكَمِنأَرسَلْنَاظوَمَا:تعالىوقال136،:النحلأفي!الفحَّلاكعَلَيهِحقتْمنومنهمالفَةهدَى

أُمَّتُكُمْهَذِه()91؟إنَّ:تعالىوقال،125:الا!نبياء1؟،فاعبُدُونأَنَاإلاّإلَهَلاأَنَّهإِليهِنْوحِيإلأَرَسُولٍ

الرُّسًلًأيّهَا!ف!يَا:الاءخرىالآيةهماقالكما29،،:الاءنبياءافَاعبْدُونِ،؟رنجكُغوَأَناواحدةًأُمةً

لازه،ذلكوجعل(.اه:المؤمنونأ!برعبيمٌتغملُونبماإِنِّيصالحَااواغمَلُوالطيباتِمِنَكْئوا

99(.:الحجرأائيقين،بريَأتيَكحتَىرَبكَوَاعبدول(:قالكه،الموتإل!!لرلمموله

وَمَنْوَالأَرضِالسّمَوَاتِفِيمَن!لإِولَة:تعالىفقال،وأنبياءه!لائكتهوصفوبذلك

!(يَفْتُرُونَلاوَاذهَارَالنيلَيُسَهحُونَ.يستحسِرُونوَلاعِبَادَتِهِعنونَيسْتَكبِرًلاعِندهُ

أثبنناه.ماوالصواب،إن"":المطبوعةفي()1
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وَلَهُوَيُسَبِّحًونَهًعِبَادَتِهِعنْونَيسْتكْبِرًلارَئكعِندَانَذِين"إِن:تعالىوقال،91،0،2:الا!نبياء1

أَسْتَجِبْادعُونِيرَبُّكُمُائم!وَقَالَ:بقوِلهعنهاالمستكبرينِوذم2ِ(،60:الا!عراف1!"يسجُدُونَ

.0،6:اغافرداخِرِين(!جهنمسيَذخُئونعبادَتِيعَنيَ!مئتَكْبرُونَائَذينَإنلَكم

يُفَجِّرُونهااللَّهِعِبَادُبهَايَشْرَبُعَيْنَالأ:!،:تعالىفقال،لهبالعبوديةخلقهصفوةونعت

الاَراتهَوْنًا!هوالأليْضِعلَىٍيَمْشُوِنَالَّذِينَالرّحْمَنِ)لموَعباذ:وظل،16:،نالإفأتفجيرًا*بر

وَلأُغْوِينهُمْالأرْضِفِينهمْلأُزيّننَّأغْوَيْتنِيبمَاربّ!قالَ:الشيطالنقالولما63،،:الفرقالأا

لَكَلَيسَعبَادِيطال!إِنَّ:تعالىاللّهقال4(،930،الحجر:أالمُخلَصِين؟لمجمنهُمُعِبادَكإِلاّ.أَجمعين

.(42:الحجرأل!الْغَاوِينمناتَّبعلثمَنِإلاّسًلْطَانٌعَلَييئم

فُكْرَمًونَ.عِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُولَدَاالرَّحمنُاتَّخَذوَقالُوا9:بذلكالملائكةوصففيوقال

26-:الا!نبياء!!أمُشْفقُونخَشْيَتِهمّنْ!،وهُم:ؤولىإلِ!بهههيعْمَلًونَبِأَمْرِهوَهُمبِالْقَؤلِيسبقُونةلا

يَتَفَطَّرْنالسَّمَوَاتُتَكًادُ.إِدَّاشَيئَاجِئْتُمْلقذ.ولَدَاالرحمناتّخذَفي،وَقالُوَا:تعاليوقال28،،

.وَلَدًايَتَّخذَأَنلِلرَّحْمَنِينبَغيِوَمَا.ولَذَالِلرَّحْمنِدَعَواأن.هذأائجِبَالُوتخِرُّالأَرضُوَفشقُمِنهُ

آتِيهِوَكُلُّهُمْ.عَدَّاوعَدَّهُمْأَحْماهُمْلقَدْ.عَبْدًاالرخمنِآتيإِلاَّوَالأرضالسئَمَواتفِيمَنكُلإن

.591-388:امرليفَردَا(عالقيامةيوم

علَيْهأَنْعَمْناعبْدٌإِلآَهُوَإِنْ!:والخجوةالاءُلوهيةفيهأدعيتالذي-المسيحعنتعالىوقال

"لا:الصحيحيثالحطفيول4!هالنبيظلولهذا95(؟:الزخصفأإسْرَائيل!ئِبنيمثَلاًوجَعئناهُ

اللّهعبد:فقولواعبدأنافإنما3،مردابن/عيسىالنصارىأطرتكياتطروني

.(")1ورسوله

بِعبْدِهِأَسْرَىائَذِي،)سُبْحَانَ:الإسراءفيفقالأحوالهأكملفيبالعبوديةالفهنعتهوقا-

فيوقال(،01:الجمأ!أَوْحَىِماعَبْدِهِإِلَىفأَوْحَى"/:ال!!طءفىو!ال(،ا:الإسراء،!ءألَيلاَ

فيوظل91(،:الجنألبَدَا!عَلَيْهنونَيَكُوٍكادُوايذعُوهُاللهعَبْدقَامَلَفَاوَأنّةطيلم:الدعوة

فالدين،23،:البقرة!هوأمِّتلهِمِّنبسُورَةفأْلواعبْدنَاعلىنزَلْنَاقِفَاَرَيْبٍفيكُنتُمْوَإِن؟لأ:التحدي

.العبادةفيداخلكا،

عنوسألهأعرابي!ورةفي!ط!حمةالنبيإلىجاءلماجبريلأدأ:ارصحيحفيثبتوقذ

وتؤتي،الصلاةوتقيم،اللّهرسولمحمدًاوأدناللّهإلاإلهلاأنتشهدأن"ةقالالإسلام

:قال؟الإيمانفما:قالسبيلاً".إليهاستطعتإنالب!توتحج،رم!انوتصومالزَكاة

20.32/الرتاتفيوالدار!ى)3445(الاكانبجاءفيالبخاري)1(
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".وشرهبالقدرخيرهوتؤمن،الموتبعدشابىحثماورسلهوكتبهوملائكتهباللّهتؤهكأ"أن

:قالثم."يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنكاللهتعبد"أنقال؟الإحسانف!،:قال

الدين.كأ5كلههذافجعل")1(دينكمي!فمممجاءكمجبريل"،لذا:الحديثآخرفعب

،فذلذللته:أي،فداندنته:يقال.والذلالخضوعمعخىيتفكأوالا-ين

عبادتهاللّهفدين،لهويخضعويطجعهالفهيعبد:أيللّهويدين،اللّهيدين:ويقال

له.والخضوعوطاعته

وطئفقدللاًنيكانإذامبد5طريق:يقال-أيضًا-الذل:معخاهاأصلوالعبادة/

الاءقا-ام.

للّهالذلغايةتتضمنفهي،الحبومعنىالذلمعنىتتفممنبهاالمأه!رالعبادةلكن

ثم،بالمحجوبالقلبلتعلقالعلاقةوأوله،الختيمهوالحبمراتبآخرفإن،لهالم!نجذبغاية

الشتيموآخرهاالعشة!ثم،للقلباللازمالحبوهوالغرامثم،إليهالقابلان!حجابالصبابة

لمحبوبه.المعبدفالمتيم،اللّهعبد:أي،اللّهتيم:يقال

لملهيخضعولمشيئًاأحبولو،لهعابداًيكونلالهبغ!همعلإنسانخىضعومن

تعالى--اللهعبادةفيأحدهمايكفيلاولهذا"وصديقهثلدهيحبقدكما،لهعابداًيكن

كلمنعندهأعظماللّهي!صنوأنشىء،كلمنالعبدإلىأحباللّهيكونأنيجببل

الفه.إلاالتاموالذلالمحبةيستحقلابل،شمىء

باطلاً،تعظييهكاناللّهأمربغيرعظموما،فاسدةفمحبتهاللّهلغيرأحبه،وكل

وأَمْوَالٌوَعَشِيرَتُكُمْوَأَزْوَاجُكُمْوَإخوانُكُمْوَأَبْناؤكًمْآباؤُكْثمكَانإن!قًل:رسالىالا،قال

فِيوَجِهَادٍوَرسُولِهِاللَّهِمِّنإلَيْكًمأَحبَّترضَوْنهاوَمساكِنُك!ادَهاتَخْشوْنَوَتِجَارَةْافتَرفْتمُوها

،كالطاعة،ورسولهلئهتكونالمحبة24،،فجنس:التوبةبأَمرِهِ،(1اللَّهُيَأْتِيحَتَىفَترَبَصُواسبِيلِهِ

!هويرْضُوهأَنأَحقُّوِليَسُولُهُوَالئَهُفال!:ورسوله4لاوالإر!اء/ورسولهلفهالطاعةفإن

.،95:!التوبةلم!ورسولُهُاللَّهُآتَاهُمُمَارَفحُواأَنَّهُملؤلإول:ورسولهللّهوالإيتاء،،62:التوبةأ

،وحدهللّهإلايكونفلاذلكونحو،والخوف،التوكلمنيناسبهاوه،العبادةوأهـ،

نُشْركَوَلاالفهَإِلاَّنَعْبُدَأَلاَّوبَينكُمْبَيْنَنَاسَوَاءكَلمَةٍإِلَىته،لؤاالْكتَابأَفلَيَاقُل9:تعالىقالكو،

برآلل!فممئلمُونَبأَنَّاالثئهدُواافَقُولُوٍتَوَلَّوْافَإناللَّهِدُونمِّنأَربابَابَعْفمَابغعكئنَايتّخِذَولالثيئابا،

النَهُحَسْبُنَاوَقَالُوَاورَسُوذُاللَّهُآتَاهُممارَضُواأَنًهًموَلَؤَل!:تعالىوقال،،64:عمسان

.(1)8/الإيمادفيوهسا53(0)الإيمانيخهالبضصارى،1)

39

153/"ا

154/01



156/01

كقوله:والرسولللّهفالإيتاء95(،:التوبة؟!أرانجبُونالذَإِلىإِئاورَسولُهُففئلهمنالقةسَيؤتيئَ

الكافيوهوالحمسبوأما17،:الحشرأ!فَانتَهواعهْنهاكُم"ومَافخْذُوهُالرسْولآنَاكُمُوممالأز

فَاخشَوْهُملَكُغجَمَعُواقدْالناسَإِنَالثاسُلَهُغقَالائذين9َ:تعالىقال،كماوحدهاللّهْ

النَّبِيُّأيُّهَايانمةتعالىوقال(،173:عمرانآلأائوَكيلل!وَنِعمَالفَةحح!ئبْناوقَائواإيمانَافزَادَهُم

اللّه.اتبعكمنوحسبحسبك:أي164،:الا-نانال4،1ائفؤمنينمنَاثبعكومنالفةحسئئك

قدكما،فاحشأغلطَاغلطفقد،معهوالمؤمنوناللّهحسباصاالمعنىأنظنرمن

36،.الزمر:أ(برعَبْدهًبكَافٍالفهُأَلَيس*،:تعالىوقال،الموضعهذاغيرفيبسثلخاه

وبهذا،وصرفه/ودبرهفذللهاللّهعبدهالأ-يالمعبا-بهيرادالعبدأن:ذلكونخرير

وأهلالجنةوأهلوالكفاروالمؤمنبمانوالفجارالا!برارمن،اللّهعبادكلهمالمخلوقونالاعتبار

التيالتاهـ،توكلماته،وقدرتهمشيئفعنيت-هـجونلا،ومليكهمكا!مربهمطوإذ،النار

لمٍيكِن،يشأهلمِإنشاؤواوما.يشاؤوالمِوإنكانشاءفما،فاجرولابري!خاوزه!تلا

وإِلَيهِوَكرْهاطوْعًاوالأَرْضالسَمواتِفِيمنأسئلمولَةيَبغُوناللّهدِينِأفعير!!:تعالى"ال!ه-ا

83،.:عمرانآلأأإيُرجَغون

ومقلب،ومميتهم،ومحييهم،ورازقهم،و%خالقهمالعالمينرب-سبحانه-فهو

سواءهوإلاخالقولا،سواهلهممالكولا،غيرهلهمربلا،أمورهمومصرفقلوبهي(،

ذلكعرفوامنهمالإيمانأهللكن،جهلوهأوذلاصاعل!!اوسواء،أنكروهأوبذلكاعترفوا

ولايقرلاربهعلىمستكبراًلهجاحداًأو،بذلك3!لاًجاكانمنبخلاف،بهواعترفوا

وخالقه.ربهاللّهبأنسكللمه،لهيشضع

صاحبه،علىعذابأَكانلهوالجحدقبولهعنالاستكبارمعكانتإذابالحقفالم!سفة

عاقِبَةُكَانَكيْفَفانظُرْوَعُلُوًّاظُئمًاأنفُسُمموَاسئتيقنتهَابِهَاوَجحدُوا9،:تحمالىقالكما

أَئنَاءَهُمْيَعْرِفُونكمَايَعرِفُونهُائكِتَابَآتباهُمانَذِين%:تعالىوقال،(41:النملأائمُ!مسدِينفي

يْكَذِّبُونَكَلافَإِنَّهُمْ!اِله:تعالىوقال،(461:البقرة!أيغلمُونوممُمائحة!لَيَكتُفونَمِنهُمفريقَاوَإنَ

.133:نعام)الا!قيجحَدُونالفَهبِآياتالظَّالِمينولكِن

العبوديةعرفإليهمحتاجإليهمفتقروأنه،وخالقهىبهالا،أنالعبداعترف/فإن

،أمرهيطيعقدلكن،عليهويتوكلإليهفيتضرع،ربهيسأل!العبدوهذا،الفهبربوبيةالممعلقة

والا!صنام.الشيطانيعبدوقد،ذلكمعيهصبدهوقد،بع!حيهوقد

كما.مؤمنأَالرجلبهاولايصيروالنار،الجنةأهلبيهنتفرقلاالعبوديةهذهومتل
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ىنواالمثريمن!ان(،601:أيوسف؟برمُشْركونَوهْمإلأَبالفَهأكثرُهًميُؤمنًوما9:تعالىقال

خلَقمنس!أَئتهْمولَئِن!1:تعالى!ال،غيرهي!جدونوهمورازقهمخالقهمالا،أنيقرون

وَمَنالأرضلّمَنقُلل!:تالىوقال،38،:الزمر،25:نأ!ظفيالذُليقُولُنوالأرضالحمئمواتِ

تُمحَرونَ؟فَأنًىلأ،قُل:قوله!!إلىتذكَرونأَفلاقْللفَهِسيقُولْونَ.تغلفونكُنتُغاإنفيها

.98(-84:المو?خونأ

الخي،الكونيةالحقيقةوهيالحقياتةههأيشها-ويشها-ها،الحقيقةفييتكلمممنوكثير

بهذهمعخرفوإبليس،والفاجر،والبر،والكافر،المؤمنومعرفتهاشهودهاوفيفيهايشترك

19لمقَالَ:وقال،36،:الحجر!لأ!أيُبعثونيوبمإلىفَأَنظرئيممبما،رَب:إباجسقال.النهاروأهل،ا!!يقذ

فَبعِزَّتِكَ/!:وقال،93،:الح!جص!*أأجمعيهنولأْغويَنَّهمالأَرضفيلَهْئملأُزَيِنَنَّيتنيأَغوبما3رب

62،،:الإسراء1،،عَليئَكرَّمتَائَذيهَذَاأرَأَيْتَكل!:وقال،82(:)ص؟لمأجمَعينَلأُغوينهُم(

النارأهلوكذلك،غيرهوخالقوخالاتهربهاللّهبأنفيهيتِريالأالخطابهـق،لذاوأءخال

وَلَوْثبر:تعالىوقال1(،6:0المؤمنوناض!الين!/قومَااوكُنَاشِقوتنَاعَلَيناغلبتْ،ك!ربَّنا:قالوا

.3(0:الابمنعام!!،وَرَبّنابلىقالُوابِالحقّهَذَاأَلَيسقَالَربِهمعَلَىاوُقفوإذترَى

الدينيةالحقيقةمنبهأهـسبمايقمولمشهودها،وعنا-الحقياتة،لذهعندوقففين

النار،وأهلإباجسجنسمنكانرسولهوأمرأمرهوطاعة،بإلهيتهالمتعا!ةعجادتهطيالخي

عنهميسقطالذينوالتحقيقالمعرفةوأهلالا،،أولياءخواصمنأنهذلكمعظنوإن

والإلحاد.الكفرأهلأشرمنكان،الشرعيانوالنهيالا"مر

قولهكانذلكونحو،الإرادةلمشاهدةالامرعنهمسقطوغيرهاتضرأنظنومن

العبدمعنىمن،الكانيالخوعفييا-خلحتى.ورسولهباللّهالكافرينأقوالشرمنهأ!

ويوالي،رسلهوأمرأمرهفيطيع،إياهإلايعبدلاللّهعابداًفيكونالعابدبمعنىالعبدوهو

عنوانكانولهذا؟بإلهيتهخعلقة5العبادةوهذه،أعداءهويعادي،المتقينالمؤمنينأولياءه

فالإلهآخر،إلهًامعهيعبدأو،يعبدهولابربوبيتهيقرهـقبخلافالا،إلاإلهلاالخوحيد

ذلك،ونحووالرجاءوالخوفوالإكراموالإجا،لوالتعظيمالحبب!سمالالقلبيألههالذي

بعثوبها،عجادهمنالم!طفينوصفوبها،ويرضاهاالكّيحبهاالخيطيالعبادةوهذه

رسل!.

المؤمنفيها/يشتركفخلك،أنكرهأوبذلكأقرسواء،المعبدبمعنى،العبا-وأما

اللّهعجادةفيالا-اخلةالدينيةالحقائقبينالفرقيعرفالنوعين،لذي!!ببنوبالفرق.والكافر

وبين،بجنتهويكرمهمأها!ا،ويوالى،ويرضاهايحبهاالتي،الشرعيوأمرهودينه
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ولمبها،اكتفىمنالتيوالفاجروالبروالكافر،المؤمن!هايشتركالتيالكونيةالحقائق

فيبهااكتفىومن،العايئبربوالكافرين،اللعينإبليسأتباعمنكانالدينيةالحقائقيتبع

نقصمابحسب،للّهوولايتهإيمانهمننقصحالأومقامفيأو،بعضدونالاموربرو!

الدينية.الحقائقكأ5

فيهزلقحتى،السالكينعلىالاشتباهفيه،وكثرالغالطونغلطفيهعظيممتهاموهذا

يعلمالذيالفهإلايحصيهملامافانوال!سوالتوحيد،،التحقيقالمدعينالشيوخأكابركأ5

اْنفيبهن،عنهذكرفيما-اللّهرحمه-القادرعبدالشيخأشارهذاثإلى،والإعلانالسر

فيهليانفتحتفإنيأناإلاأمسكواوالقدرالقضاءإلىوصلواإذا،الرجالكأ5!حراً

يكونمنلا،للقدرمنازعأَيكونمنوالرجل،للحة!بالحقالحقأقدارفخازعت،روزنة

.للقدرموافقاَ

منكثيراًلكن،ورسولهبهاللّهأمرالذيهو-اللّهرحمه-الشي!!ذكرهوالذي

يقدرماأو،والذنوبالمعاصيمنأحدهمعلىيقدرمايشهدونقدفإنهمغلطوا،الرجال

وقدرهوقضائه،اللّهبمشيئةجاراهأأنويشهدون،الكفرمنبل،ذلككأ5الناسعلى

به،والرضاوموافقتهلذلكالاستسلامفيظنون،/مشيئتهومقتفعىربوبيته-عمفيداخل

أَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاء!الَوْ:قالواالذينالمشركينفيفماهون،وعبادةوطريننأَديناَ،ذلاثونحو

(لمأَطْغمهُاللَّهُيَشَاءُلَّوْمَنأَنًطْعم9ُةوظلوا،(481:الأر!ام1(كأشيْءٍمِنحرَّفنَاولاآباؤُناولا

.(02:الزخرفأ!مءعَبَدْنَاهُمماالرخْمنشاءَلَؤأ*:وقالوا،(47:أيس

التي،المصائبفيموِجبهعلىون!جربهنرضىأنأمرناالقدرأنلعلمواهدوا؟ولو

يُؤْمنْومَناللَّهِبِإِذْنِإِلاَّمُّميبةٍمِنأَصَابفيما:تعالىقال،وا!فوالمرضكالفقرر!يبنا،

أنهافيعلم،المصيبةتصيبهالرجلهو:السلفبعضوقالا(.ا:اقابنأقَلْبَهُ؟بريهدِبالئَه

أنفُسِكًمْفيوَلاالأَرْضِفِيمُّميبَةٍمِنأَصَابمَاظ/:تعالىوقال،ويسلمفيرضىاللّهعخامن

بِمَاتَفْرَحُواوَلافَاتَكُمْمَاعلَىتأْسَواَلِكيلا.يسيرٌاللَّهِعلَىذلِلثإِن"نبرَأَهاأنقَبْلِمِنكتابٍفيإِلاّ

.(22،32:يداطصدألبركغتاآ

آدمأنت:5!سىفقال،وموسىآدم"احتج:قالأنه!-فادالنبيعنال!صحيحينوفي

كلأسماءوعلمك،ملائكتهلكوأسجا-،روحههـكأفيكونفخ،بلإهالفهخلقكالذي

اللّهاصطفاكالذيموسىأنت:آدمفقال؟الجنةمنونفسكأخرجخنافلمادا،شيء

آدمفحج:قال.نعم:؟قالأخلقأنقبلعليممتوبأ5ذلكوجدتفهل،وبكلامهبرسالته

")1(.موسى

.)2652/13(ال!كلا-رفيومسلم)7515(الشوحيدفيخارىالب!)1(
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بالقدر،يححجالمذنبأنظنًا،بالقدرموسىعاىيحت!نلم-ي!مالم!عليه-/وآدم

،نوحوقوم،لإبليسعذرالكانراَعأهذاكانولو،عاق!!ولاحمملم5يقولهلا،لذاف!!

ربه،إلىتابقدآدمفإن،الذنبلاجلأيضأَ؟آدملامسوسىلاوكاؤر،وكلصود،م5،،

فلماذا:قالولهذا؟بالخطيئةلحقتهمالتيالمصيبةلأجللاه،؟ولكن،ثهدىفاجتجاه

العملفكان،أخلقأنقبلممتوبَا5كانهذاأنآدمفأجابدد؟الجنةكأ5ونفساصااخر%ضنا

الرضاتماممنفإنه،لهالاستسلاميجبالمصائبكأ5قدروما،مقا-راًعليهاتمرتبةالمصيبة5

رباَ.باللّه

قْي!ب،ويتوبيستغفرأنفعليه،أذنبوإذا،يأيبأنللعبدفليس،الذنوب5،وأ

،ثولذنْبِكواس!تَغْفرْحقٌالفَهوعدإِنلأفاصحبر!،بر:تعالىقال.المصائمبعلىويصبرالمعائبكأ5

،(012:ع!سانآلأ9لمشيئَاهئمكيْدًيضركُثملاوتتقواتمحبرُوا%وإن:تعالىوقال55(،:اغافر

يوسف:وقال(،186:ع!سانآلأ!مُوليالأًعزْممنذلكفإنّوتتَّقْواتصْبرُواوإن"ءلم.ش"خال

.(99:سفألو،برالفشسنننأجريْعكحيعْلااللّهفإدطويم!بريتقم!إله2ْ.لأِ

المخكر-عنوبخهى،بالم!سوفيأمرأنفيهاالعبدعلىيجبالعباد،دلوبلاثوكا2

اْعداءويعادي،الفهأولياءويوالى،والمنافنهينال!ئحاراراطّل9لرفيويجاهد-قدرتهبحسب

ويعدًتتخذ،1لاآمنواائذينأيُها!إباتعالىْقالك!،.الآلىح!ثيويبغض،اللّهشيويحب،اللّه

ابراهيمفيحسنأأسوةلكمحسانتقا-ل!:قولهإلى!بالمودةإليهمتُفقونأولألياءأوركًئموعدً

وبينكُمُبينناوبدالكغكفرناالفهدونمنتعبا-ورمما،+دح!اءلىإنالقومهمقالواإذمعا،وانذين

قومَاتحذلا؟؟،:تعالىوقال،(4ا-الى-ءخةْألا2و-شاءهلاللهتؤمنْواخَىألداوالبغضاءْالعداوة

قلوبهمفيكتبلكأوإظضلدإد!بمبر!ذورسوالل.د-طسءياهـادورالاخرمواليوٍبالذيْؤممنُور

كالمْجرمين!الهضسلمينأفنجعلني:تعالىوقال22(،-المجادلأعأفنْا،لمبرو!وأيدهمالإيمان

-خعلًأمْالأرْضفيكائففسدبنالمتالحاتوعملًواآمنواالذلمتنجعلأئمط:وقال،35(:!التكلم

-طلهُمْتأتال!يئاتاجترحُواائذينحبإظِءأم:تحالىوه!ال:128،!صكالفْجاربم!!المُتَقين

أ،قا"21(:الجاثيةافي-ي!ك!صمحوماساءوممانفممحياهْمساهـاءالفالحاتوعملُواآمنواكالذين

وما.ورالْحَرًولاالظلولا.النُورُولاالثفلماتولا.والبصيرالأعمىيتويوماس1.!-،لى

شًركاءُفيهرجْلاَمثلاالفةضربغ:ر!الىقال؟،ا-22(09؟لحأفاطالأَمواتولاالأجاءًيستوي

متلاَالفَهْضرب!1:تعالىوقال،92(هـِ:اكِاظ9مثلايستويانهلترجلِسلماورنجلاهـشاكسون

رَجْلينفلاَالد،وعرب.يغلفونلاأكثرهمللسبئِ:قولهإلىلأشىءعلىيقدرلأكاممنوعا-ا
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76(،75،:النحل!أمُّسْتَقيبمصِراطِعَلئبلأوهُو:قولهإلىٍشيء!بمعلىيَقْدرُلاأئكمأحذهما

ونَ!الْفَائِزًهمالْجنةِأَصْحابالْجَظةوأصحابالنَارأصْحَاببستويلإ/لا:تعالىوقال

.012:الحشرأ

وأهل،الطاعةوأهل،والباطل،الحقأحلبينفيهاللّهيافرقمما،ذلكونظائر

الغي،وأهل،والضلال،الهدىوأهل،الفجوروأهلالبر،وآطل،/الم!صية

.والكذبالصدقوأعلوالرلثحاد،

فرقالتيالمختلفةالأجناسهذهبينسوىالدينجةدون،الكونيةالحقيقةشهدفمن

تعالىقالكيا،بالأصناماللّهيسوىأنإلىالا!هسبهيؤولحتى،التفريقغايةبينهاالله

قدبل89(،79:الشعراءأممهوائعالمِينبربِّنُسويكُمإذ.مُبينضلالٍلفيكْناإنتاللَهببما:عخهم

والطاعةالعبادةمنيستحقهماوجعلوا،موجودبكلاللّهسوواأنإلىبهؤلاءهسالا!آل

بربوالإلحادالكفراْعظممنوهذا،المخلوقاتوجودهوجعلوهإذ،جودمولكلحقاً

ال!جاد.

ولا،معبدونأنهمبمعنىلاعبادأنهميشهدونلاأنهمإلىالكفربهميصلوهؤلاء

عربيكابنطواغيتهمبذلكصرحكيا،الحقهيأنفسهميشهدونإذ،عابدونأنهمبمعنى

اْنهمويشهدون،وأهضالهسبعينكابن،المفخرينالملحدينمنوأهخاله،""الؤ!عوصصاحب

ضلالهوبل،دينيةولاكونيةلا،الحقيقةبشهودليسوهذا،والمعبودونالعابدونهم

وجعلوا،المخلوقوجودهوالخالقوجودجعلواحيث،الكونيةالحقيقةلثمهودعنوعهء!

هذاوجودهو،هذاوجودإذ،والمخلوقللخالقنعتاوممدوح،ذه!م5وصفكل

عندهم.

قالكيا،الكتابأهلهمالذين،وخواصهمعوامهم،ورسولهباللّهالمؤمنونوأما/

القرآنأهل":قال؟اللّهرسولياهممن:قيل"الناسمنأهابنللّهإن:"!؟!النجي

واْن،وخالقهومليكهشيءكلربالقهأنيعلمون")1(.فهؤلاءوخاصتهالا،،أهلهم

.وجودهوجودهولابهمتحداًولافيهحالأَهوليس،للمخلوقمباين-سبحانه-الخالة!

جعلمنفكيف،خاصةبالمسيحوالاتحادبالحلولقالوابأناللّهكفرهم،والنصارى

؟.مخلوقكلفيعاه!اذلك

ومعصية،معصيتهعنونهى،رسولهوطاعة،بطاعتهأمراللّهأنذلكمعويعلمون

،يعبدوهأنالخلقعلىوإنالكفر،لعبادهيرضىولاالفساد،يحبلاوأنه،رسوله

وأحمد،2/433القرآنفضاثلفيوالدارهـجمط"،صحيحإسناده"تالزوائد!!ب)215(المقدمةفيماجهابن()1

!الك.بنأن!عنكلهم3/127،128،242،
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5(.:ا!فاتحة؟،1ذستعينْوإِيَاكنعنذإِياك؟يال!:قالكما،ذلكعلىبهويسخعينواأمرهفيطيعوا

والجهاد-الإمكانبحسب-المنكرعنوالنهي،بالمعروفالامر:وطاعتهعبادتهومن

مزيليندافعين،بهمستعجفين،دينهإقامةفيفيجتهدون.والنفاقالكفرلا!هل،سبجلهفي

الجوعالإنسانيزيلكه،،ذلكمنيخافقدمالاثبأدافعين،السيئاتمنقدرمابذلك

،باللباسدفعه/البردأوانآنإذا،وكذلك،المستقبلالجوعبهويدفع،بالاكلالحاضر

أدويةأرأيت،اللّهرسوليا:كا!حمهللنجيقالواكما.مكروهبهيدفعمطلوبكلوكذلك

من"هي:فقالشيئًا؟اللّهقدرمنتردهلبهانتقيوتقاةبهانسترقىورقى،بهانخداوكما

.والا!رض")2(السماءبينفيعتلجارليلتقيانوالبلاءالدعاء"إن:الحديثفيو.")1(الاسهقدر

.العبادةمنذلكوكللا!هالعابا-ينورسولهباللّهالمؤمنينحالفهذأ

،شيءلكل-تعالى-ربوبيتهوهي،الكونيةالحقيقةيشهدونالذينو،!ؤلاء

.الضلالفيساتب5علىالشرعيالديخيأمرهاتباعمنمانعآذلكويجعلون

الشريعة،فيهيخالفونماكلفيبالقدرعاماَ،فيحتجونمطلقًاذلكيجعلونفغلاتهم

!لوْ:قالواالذينالمشربهبنقولجنسمنوهووالخصاركما،اليهودقولمنشر،!ؤلاءوقول

مَاالرحمَنُشاءَلَؤ!فه:و!الوا،(481ةألا!نحامألملثيءٍمنحرفناولاآباؤناولاأشرتجاماالنَهُشاء

.012:الزخرفا!عبد(ناهم

فإنه،متناقضفإنه،بالقدراحتجمنكلبلتنافضأَ،الا!رضأهلأعظمكأ5وهؤلاء

ظالم،الناسظلمأو،ظالمظلمهإذافلابد،فعلماعلىآدميكليقرأنيمكنلا

والنسلالحرثويهلكالفروجويستحلالناسدماءيسفكوأخدبالفسادرضالا!فيوسعى

يعاقبوأنالقدر،هذايدفعأنبهاللناسقواملاالتيالضررأنواع/منذلكونحو

بكيشاءمايفعلأحدكلفدعحجةالقدركانإن:لهفيقال.أهخالهعدوانيكفبماالظالم

يحتجونالذينالقولهذاوأصحاب.حجة:قولكأصلبطلحجةيكنلموإن،وبغيرك

كه،،وأ،!وائهمآرائهمبحسبهموإنما،يلتزمونهولاالقولهذالايطردونالكونيةبالحقيهقة

وافقمذهبأي،جبريالمع!ميةوعند،قدريالطاعةعندأنت:العلماءبعضفيهمقال

به.تمذهبت،!واك

شهدلمنلازموالنهيالأمرأنفيزعمون،والمعرفةالتحقيقيدعونصنفومنهم

ذلك،علىمجبورأنهأو،مخلوقةأفعالهأنشهدكأ5أما،صنعأَلهوأثجت،فعلاًلنصححه

الا"لبانىصعفه،!خزاه"أبيص)3437(الحلصفيصا-31!)1(

."ضوك5و،عوعراكب!خيثمل!إبراهيموفيه،،البزاراه"رووقالْ(1914/)ْالمجصعيبالهيثمىدكره2()
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والنهي،الأمرعخهيرتفعفإنه،المتحركاتسائرتحرك،كه،فيهالمتصرفهواللّهوأن

والوعيد.والوعا-

سقطالخضرأنأحدهمويزعم،التكليفعنهسقط،الإرادةشهدمن:يقولونوقد

الحقيقةشهدواالذينوالخاصةال!!امةبينيفرقونلافهؤلاء،الإرادةلشنهوده؟التكلجفعنه

بينيفرقونوقد،الكائناتجهجعيدبروأنهالعباد،أفعالخالقاللّهأنفشيدوا،نيةالكو

ويعلمهلكبايؤمنعمنالتكليفيسقطونفلاشهوداً،يراهمنوبينعلماَ،دلكيعلممن

داثباتالجبريجعا!نلاوهؤلاءأصلاً،فعلاًلنفسهيرىفالأ،يشها-ه/عمنولكن،فقط

الوجه.هذاعاحاالتكاجفمنمانعأَالتهدر

والتوحيد.والمعرفةالمَحقيقإلىالمنتسبينمنطوائفهذافيوقعوقد

ضاقكما،خلافهعليهيقدربمايؤمرالعبدكونعن،نطاقهمضاقأنهذلكوسبب

الشرعيينوالنهيالأمرأثبتتالمعتزلةثم.ذلكعنالقدربةن5ونحوهم،المعتزلةنطاق

القضاءأثبتواوهؤلاءالعباد،لا!فعالوخلقهالعامةالقهإرادةهوالذيوالقدرالقضاءدون

مطلفا.ذلكنفييمكنهملمإذ،القدرشهدن5حقفي،والنهيالا"هسونفوا،والقدر

وهؤلاء،أحدهؤلاءمنالسلففييكنلمولهذا؟الم!خزلةقول!منشرهؤلاءوقول

يجعلونولهذا؟الكونيةالحقيقةهذهيشهدوالمالذينللهحجوبينوالنهيالأمريجعلون

الخاصة.منوصار،والنهيالامرعنهيستمطالحقيقةهذهشهودإلىوصلصت

99(،:الح!جرالْيَقينيهـأيَأْتيكَحتّىربّلثلإواعبًدْ:الىت!قولهذلكعلىتأولواوربما

لمطوائففيهوقعوإن.صريحكفرهؤلاءوقول،الحقيقةهذهمعرفةهواليقينوجعلوا

عبدلكللازموالنهيالأمرأن،الإسلامدينمن!الاضطرارعلمقدفإنهكفر،أنهيعلموا

ولا،القدربشهودهلا،والنهيالا!مرعخهيسقطلا،يموتأن/إلىحاضرا4ًعقادامه،

والنهيالأمرسقوطاعتقادعلىأصرفإنلهوبين،عرفهذلكيعرفلمفمن،ذلكبغير

اضأخرين.افياالمقالاتهذهمثلكثرتوقد.يقتلفإنه

فيهما.معروفةالمقالاتهذهق!لافلم،الأمةهذهن5المستقدمونوأما

له،ومشاقة،سبيلهعنوصد،له،-معاداةةورسولهللّهمحادةهيالمقالاتوهذه

ذلكيجهلقدالمقالاتهذهيقولمنكانوإن،حكمهفيلهومفمادة،لرسلهوتكذيب

فيفهو،المحققينالقهأولياءوطريق،الرسول!طريقطوعديههوالذيهذاأنوي!خقد

الأحوال!منلهح!لبماعخهالاسخغنائه؟عاجهتجبلاذ،اررصآنيعتقدمن:لحنزلهَذلك

اْنأوالخمر،شربيضرهملاالذينا-لخزاصمرلكونها+حلاصالخمرأنأو،القلبية



ذلك.ونحو،الذنوبتكدرهلاكالبحرصارلا!نه؟لهحلالالفا-صثمة

القه،لشرعالمخالفةالبدعةبينيترددونالرسلكذبواالذينالم!ركينأنريبولا

المشركين،منشبهفيهم/الا!صناففهؤلاء.اللّهأمرخالفة5علىبالقدرالاحتجاجوبين

تعالىٍقالكما.الا!مرينبينيجمعواأنوإما،بالقدريحتجواأنوإما،يبتدعواأنإما

يأْمرلاالقَهإِنقُلبهاأَمرناوالفةآباءناعَليهاوجدنَاقالُوافاحشةَفعَلُواوإذَا:طالمشركينعن

عنهم:تعالىقال!وكما،(28:الا!عرافأ؟!تغلَمُونلاماالفَهعلىأَتقًولُونبالْفَخشاء

:الا!نعامأشيْءٍ!مِنحرَّمْنَاولاآبَاؤُناولاأَشْركْناماالقهًدثاءلوْأشْركُوَاائذين)1(لأ؟سيقًولً

4811.

لمالئيوالعبادة،الحرامتحليلفيهالذيالدي!تِش5ابتا-عوهماالمشرفيعنذكروقا-

بزعمهمنّشَاءمنإلأَيَطْعمًهالاحجرٌوحرْثأنْعائمهذه:ظروقائوات!،لىقولهبمثلاللّهي!رعها

السورةآخرإلىعلَيْه؟افْتِراءًعلَيْهااللّهاسْميذكُرُونلاوأئعامْظْهْورهاحْرمتْوأئعامْ

الشَّيْطَانًيفتنَنَّكُمُلاآدَمبنِييارل!:قولهفيالأعرافسورةفيوكذلك-138،1165:الا!نعام1

أَمرناواللّهُآباءنَاعَلَيْهَاوَجدْناقَالُواحشةَفافعفواوإِذاظ(:قولهإلىفيالجنَّةمّنٍأبويكْمأخرتًكما

كُلعِندوُجُوهكُغوأَقيمُوابالْق!ئطربَيأَمرلاقلْ:قوله!لمإلىٍبالْفخشاءيَأْمًرلااللّهإنفلبها

الئَهزِينةحرّممنقُلْ.ائصًمئرِفينَيُحبُّلاإنهُتًسرفُواولاواشئربوا%وكُلُوا:قولهإلىيمسئجد

ومَامنْهَاظهرَماالْفَواحشربيَحرَّمإنّماقُل":قولهإلى9!الرِّزقمنوالطيباتلعبادهأخرجالتي

لامااللًّهعلىتقُولُواوَأنسلْطانَابِهبخزِّلْلئممابالئهتُحثركْواوأَنالْحقابغيروالْبغْيوالإثمَبطنَ

27-133.:الاءعرافالإإتغلمُون

القدرمنيشهدونمايسمونكما،حقيقةالبدعمنأ"دثوهمايسمونقد/وهؤلاء

ونهيه،الشارعبأمر!احبهيتقيدلاالذيالسلوكهوعندهمالحقينةوطريق.حقياقة

بل،مطلقًابالقدريحتجونلاوهؤلاء.ذلكونحو،ويجدهوقهويأيراهبماولكن

باتباعها،واْمرهم،حقيقةويهوونهيرونهلماوجعلهم،وأهوائهمآرائهماتباععيدتهم

يجعلونالذين،وغيرهم،الحهميةم!،الكاكأ+مأهلبدعنظير،ورسولهاللّهأمراتباعدون

دلتمادون،اعتقادهايجبعتمليةحتهائؤ،شا)!منةللكظبالمخال!ذالا!قوال!منابسدعوهما

عنهيعر!واأنوإما،مواضعهعنيحرفوهأنإءحا،والسنةالكتا!ثم.السمعجاتعأسيه

اعتقادهممع،الا!هإلىمعناهنفوضةيقولونبل،يعقلونهولايتدبرونهفلا،بالكلية

الى+!2،"قال"ه.المحلر-بهذ-ب(ا\)
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والسخة،للكتابالمخالفةالعقلياتكأ5نهيزعوءده،هؤلاءءلمى-خقة!وإذا.ما-)ولهتتمبض

فاسا-ة.واعتقاداتجهاصياتوجا-أت

للكتابالمخالفة،اللّهأولياءحقائهتكأ5يزعه!نههـساعليهمحقة!إذاأقلئكوكأ-لاث

أولياوه.لااللّهأء،-اءع،تالحي3!واءالات35زجا-ت،والمحصكة

واختياره،الأ!هعندمنالمنهزلالن!ه!عا!قياسهتخندلي.م،!و،كأ-لسنضالألوأ!كلكمل

العبد،يحيهسا5بحسبهو،ذلكونسوثالو%كا-الأ-ووؤإن،اللّا،أهساتباععلىاله،لَى

،همثلوالوجدالذوقسنلهمالإيمانفأححل.دحبتهب!ص!جمطووجا-،ذوقلهدحبفكَالط

هـكأ:الإيمانحلاوةوجدفيهكنق5"ثا،ث:الص!صحالحا-يثفي4بقولمج!؟النبيبينه

كانومن،للّهإلاي!جهلاالمرءي!-بكانوهكأ،لم!واوو،/مماإليهأحبورسولهالاوّلكان

وقال)1(."النارفييلقىأنيكرهكما،مفالا،أنقأهإذب!ا-الكفرفييرجعأنيكره

دينأَ،وبالإسلامرباً،بالا!هرضىسنالإبخاناط!3ذاث":الص!!!الحديثصهبءتجتقي/

نبجاَ")2(.وبمحد،-

أهلبالما:عييخةبنلسفيانقيل،ب!شسبهفكل،والشيواتوالبدعالكانرأهلثاه،

العجْلقًلًوبهمُفيطوأُلثرْبُوا:ت،لىقولهأنسيمسا:فتمال!لا!3لوائهم!إشديدةمحبةلهماءالاكاهو

شالكهساد،آلهتهميحبونالا!صنامفجاد.الكلاممنححأ-اخوأو،!39،؟:ادقرةايبحَفرهم

9برئِفهحُبًاأَشدآمَنواوانذينالذكحُبيْ!جْونهًمأندادااللهدْونمنيتخذًمنالناسومِن؟ظ:تعالى

اتَّب!ممَّنأضلُّومنأهواءهميتجعونأتمافاعلملكيسحتهجيبوائنملمإفإن:وقال،،165:الب!لهرةا

وَلَقذالأنفْسُتهوىوماالطنإلأيتبعودأ!صنرإن:وقال5(،0:السزص!صأالذقيمنفا-ىبغيرهواه

الحيوالاصواتالشعرس!اعإلىهؤلاءيمجلول!!ذا:23،؟الخجمبر/1الهُدىربهمْمنجاءهم

ومحب،الرحمنم!حبفيهايشتركبل،الإيمالىبأ*!لتخفصرلاالحيلماتذ،المطا&ضبةتهتبئ

ومحب،المردانوهحب،الإخوانومحب،حملانالا؟ووو!ب،الححاجانوهحب،الا!وثان

والسنة،بالكتابلذلاثاعتبارغيركأ5وه!ا-يخد*لم،آذواقي.مي!حههـنينالألاءهؤو.الخسوان

الامة.ساعطعاجا.كانه،

لدين،متجعاَيكونلارسولهوطاعة،وطاعتهعبادقاءسترلى!لهلهبعثإ،شا&خالف

لاانَذينأَهواءَتتبِعولاافاتبعهاالأمرمنشريع!على--لمناكلأ!إثُم:رء،لىؤال-!3،،ا!اطّهنرءسسا؟

،17:الجمايخةأالمًتقين؟وليُءش!لحواللُّ:!لهإلىبربرشيئاالنا6مقتكي!!نهوالنإنهم.نيىحلفو

فنلفمشرعُواشُركماءْلثغأم!"؟:!-،لىقال،الا،"ن،لا-ىب!جمرلهواهءخبعاًي!ولىبل(،18

ل!*،!!32تض2(سبهق)1،



يسمونهابدعةعلىيكونونتارةذلكفيو،لمإ،21:الشورقأ(%الذضولبأدنلأماال-ين

أخبركه،،ال!ريعةعاىال!ون!ببالقا-ريحخ!!نوتارة،الاطّشرء،ماعلي!يثنده!نهاحفجقة

تقا-م.،كه،الم!رك!!عنبه4اللّ

الفرائضأداءفيبالا-ينمستيسكون،و،كمقدراًأعالأ،لم،لمحلائفةلا!هؤوهكأ

الا!سبابمنبهأهسواماتركفييه،حلونلكن،المتحخورةالم!ض!اتجحنابوا،الم!هورة

يجعلكأ5+خل،ذلكعنأعرض!"القا-ر"شها-إذاال!!ارفأنظانين،عبادةهعبالتي

منأنعلىبناء،الخاصةدونال!!اه،غاه،ت5س!تذلاثونحو،الا-عاءأودخهمالشوكل

اللّهفإن.عظيمغلطو،لأ!،ذلكإلر!-صاجةشا3،لىجكونقدرماأن3عااعا-رألث.ح،-

اللّهإن":!جمكَاس!يخ!الخبيقالكه،،بأسبابهاوالشاقاوةالسء!ادةةصا-ركه،جابهثهابأسه2فجاءألااقا-ر

يعما!ن")1(،الجضةأهلوبعهل،آبائهمب3أصافيو!مليمخات،1أ!لا،لاحدفط-ق

ندعأفلا،القهرسوليا:فقالواالمثتاديركخباللّ!بأنأخبر،لملما!اا!طةالخجيدالوكه،

كأ5كانسنأما،لهخلقلما5!يسرفكلاعملوالا،":فقال؟الكَتاب.علىونضكلارفل

لعملفسييسر،الشقاوةأهلكأ5كانكأ5وأد،،السعادةأ،!لل!!ؤصمييهسر،المحعادةأهل

-")2(الث!لهاوةأ!4ط

قولهفيكمابالعبادةنخرون4كلواك!عبادةفهوالا"سبابكأ5عبادءبهاللّهأهس/فد،

تَوكَلْتُعليْهكعُوَإلاّإلهلاربيمُوقُلإ؟:!ولهوفي(،123:ا،سودعذ،9+وتوكل9!لأ"ضاعبده:ن!الى

أُنِيب!وإلَيهتوكفحتعلب،؟؟:-السلامعليه-شعيبثقول،(03:الرعدأبرشأبوإليه

.88(:أهود

ذلك.بقدرفتنقص،الههـاجباتدونالا؟ع!الء3تالمسخحبارتتسك5خا-طائفةودء!م

دعوةاستجالةأو،مكاشفةدخلعادةضسقس5لهمايحىصلبمايغخروداطائفةمنهم"

والشكر،،العبادةكأ5بهأمرعه،أحدهمشجشتغل،دلكنحوو،العا!ةالعادةص-خا!عفة

ذلا!.ون!ص

أح!ط-هِ)29/(،المنهدكحةفيماجهسابم!(،)4713اد.ضةةَءبدداهِألوهِ،31(26620،3/)الثدضض!3مسا(1)

.عانة.صكا-،641،82/

فيوالترمذىَ،(4946)النهةكأدداهِوأبو7(،،6)2647/التا-رع!سا3وه(،)9494لحسميرإاكأ!ىالب!ظ2()

عا-ب.عركاحم!م،صآ"غ!حس!"-،-بء.قالق)2136(،اممضد!ا

/17201



173/01

/17401

منهاالعبدينجووإنما،والتوجهالسلوكلأهلتعرضماكثيراًونحوهاالا!مورفهذه

منمضىمنكان:الزهريقالكما.وقتكلفيرسولهبهبعثالذيأمراللّهبملازمة

مثل-اللّهرحمهمالكقالكما-السنةأنوذلك.نجاةبالسنةالاعتصام:يقولونسلفنا

.غرقعنهاتخلفومن،نجاركبهاش5نوحسفيخة

الأسماءمنذلكونحو،المستقيمالىصراطولزوم،والاشامة،وا!اعة،والعبا!ة

:أصلانولهاواحد،مقصودها

اللّه،إلايعبدألاأحدهما:/

يَرْجمركانَفَمن:مل!تعالىقال.البدعمنذلكبغيرلاوشرعاْهسبمايعبدأن:والثاني

)بَلى:تعالىوقال(،011:الكهفأأحدًا؟!ربهبعِبادةيًشركْوَلاصَالحًاعَملافئي!نملْربهلقاء

يحْزَنُون!هُئمولاعليْهغخَؤفٌولارَبّهِعندأَجْرًهُفلَةمُحْسِنٌوهُولِنَهوجهَهًأسئلممن

ملَّةواتّبَعمًحممبنوهًوللَّهوجههًأَدمئلَمفمَّنْدِينَاأحسن)ومن:تعالىوقال(،112:!البق!هـة

وهوالإحسانهوالصالحفالعمل125(،النساء:أخليلاً!+إبْراهيمَالئَةواتَّخَذحنيفًاإبراهيم

وأ،إيجاباْمربهأمرماوهو،ورسولهاللّهأحبهماهي،والحسنات.الحسناتفعل

رسوله،ولالايحبهااللّهفإن،مشروعةليستالتيالدينفيالبدعمنكانفما،استحجاب

كالفواحش،لايجوزه،يعملش5اْنكما،الصالحالعملمنولا،الحسناتمنتكونفلا

الصالح.العملمنولا،الحسناتمنليسوالظلم

إخلاصفهوللّهِ!،وجْههًأَلملَمي:وقولهأحدَا؟ربهبِعبادةيُشركولا؟!-:قولهوأه،

واجعلهصالحأَ،كلهعملياجعلاللهم:يقولالخطاببنعمروكان،وحدهلا،الدين

شيئأ.فيهلأحدتجعلولاخالصاَ،لوجهك

2(،:7،المطكحهـأهود:عَمَلاَأخسَنُأيُّكمْ!الولِيَبْلُوَكمْ:قولهفيعياضبنالفضيلوقال

إذاالعملإن:/قالوأصوبه؟أخلصهما،علىأبايا:قالوا.وأصوبه،أخلصه:قال

حتى،يقبللمخالصأيكنولمصوابأَكانوإذا،يقبللمصواباَيكنولمخالصأَكان

السنة.علىيكونأنوالصواب،للّهيكونأنوالخالصصوابأَ،خارصاَيكون

عليهاعطففلماذا،العبادةاسمفيداخلاًاللّهيحبهماجميعكانفإذا:قيلفإن

ح!علَيْهوتَوَكَّلْ!لمفاعْبُدْهً:وقوله،(ه:الفاتحةأنسْتعينُ!وإيَّاكَنَعْبُدُإيَّاكَ!:كقوله،غيرها

منغيرهقولوكذلك3(،:أنوحوأَطيعًونِ!وَاتَّقوةاللَّهوااعْئدً):نوحو!ال(،123:أهو!
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والْمنكرِ؟!الْفحْشَاءفيتمهىالصَّلاةلإإن:قولهفيكمانظائر،لههذا:قجل.الرسل

وإيتَاءِالإخسانوَبِاثعَذليةْمُرُالفَهَ!إنَّ:قولهوكذلكالمخكر،كأ5والفحشاء،(54:العنكبوتأ

منِهوالقربىِذيوإيتاء09،،:النحلأوالْبَغْيفيوائمُنكرائفخشَاءعَنوينهىائقرْبىذي

يُوَر-ح!ن؟واثَذين:قواسهوكذلك،المنكركأ5والبغيالفحشاءأنكها،والإحسانارحدل

،بالكتابالتمسكأعظمِكأ5ٍالصلاةوإقامة0،117:الأعراف1%!المنَلاةوأقامُوابانكتاب

9(،0:الأنبياء1وَرَهباممه!رغَباويدْعونناائخيراتفِيئشارعُونْكافوالإَإِتهُم:قولهوكذلك

كثير.القرآنفيذلكوأمثال،الخيراتمنورهبارغباودعاؤهم

لهتخصيصًاعليهفيعطفالآخر،بعضأحد،له،كونمعتارةيكونالباباو،لأ

تتنوعالاسمدلالةتكونوخارة،الخاصوالمعنى،ال!!امبالمعنىمطا!باًلكونهبالذ!هـ؟

وادصكين،الففيركاسم،خصبغيرهقرن!ماذا،عبمأفردفإذا،والاقترانالانفرادب!ظل

:3/211(،القرةأاللّه!لمسبِيلِفيواأحْكرًانذينللفُقراء:؟؟قوِلهمخلفيأحدهما/أفردلما

!ماقرنول،الاَخرفيه!خل،98(:الئدةأل!مساكينعحثرةإطعامْ(فكفارتُه)91،:وةِود

نوعبن.صارا6(0:التوبةأوائم!اكين(،لنفقراءالكلندقاتْ!إنما:ؤول!في

يكونبل،الاقترانحالالعامفيلايدخلالعامعلىالمعطوفالخاصإن:قيلقا-و

وَرشلاوفلا!كتِهِلّلّهعدُوًّاكانجم!إمن:تحالىقال،لازهـ،لي!هذاأنوالتحقمجق.البابهذاق4

نُّوحٍوَمرومِنكمياقَفمْاقبيينمنَأَخذنا*إوإذْ:تعالىوقال89،،:البقرةأ،لموميكالوجبريل

.7،:حشابلأا1إ،مَرْيَمابننوعيسىومْوسىوإبراهيم

أسائرليستخاصيةلهلكونهتارة،متنوعةلأسباب،يكونالعاممعالخاصوذكر

لاشدإطلاقفيهالعاملكون؟وتالية،وعيسىوهـءهـسيوإبراهيمنوحفيكما،العامأفراد

شممَّاالمنَلا؟وَيُقيفونبالْغَيبيؤمنُونَاثَذين.ئلمت!ينَهُدى9:قولهفيكما،العموممن!يفهم

2-4،،:البقرةأقبْلكفيمنأًنزلوماإليكأُنزلبَمامنًونيهوانذين.يُخفقونرزفناهم

فيهفلب!،إجمالفيهلكن،بهالإيمانيجبالذيالغجبيتناولبالغجب:يؤمنونفقوله

ربر،خونأنهمالمقصوديكونوقد.قبلكمنأنزلوما،إلياثأنزلما،الغيبمنأنعلىدلالة

قبلك.منأنزلوها،إليكأنزلماوهو،بالغيبوبالإخبار،الغيبوهوبهبالمخبر

!،ا*ةالصّاوَا!مِالْكتابمنإِليلثأْوحيمااتل؟:تعالىقولهالبابهذا/ومن

،(/!11.:الأعراف1بموالمثَلاةوأَفافوابائكتابيمسّكونوالّذين؟بَر:وقوله،(54:تالعنكبوأ

أئبتناه.ماابوالصر،أو"":المحنوعةفيب(1)

175/01
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الْكتابآتَيْناهًمُمم!!الَّذِين:تعالىقولهفيس!ود5ابنقالكه،،اتباعههي،الكتابوتا،وة

ويؤمنون،حرامهويحرمونحلالهيحللونتقال121(،:البقرةأ؟:تلاوتهحقيتئونه

بالذكرخصهالكن،وغيرهاالص،،ةيتناولالكتابفاتباع،بمحكمهويعملونبمخ!ابهه

((لذكْرممبالمسّلاةوأَقمِفاعُدنيأنَاإلأإلهَلاالذْأناإنّنيأ:لموسىقولهوكذلكلمزيتها.

وقولًوااللهَاتَّقوا؟9:شعالىقولهوكذلك،عبادتهأجلمنره3لذالصلاةوإقامة(،14اطهْ

أ،35:المائدةأل!انوسيلةإليهوابتغُوااللَّهائقواط:وقو!له،7(0:الا!حضاب1سديدًالإبرلاًقو

منأيضاَهيمورافيهذهفإن،(911:التوبةأالممادقينلىمعنُواوكًوالئَهاتقواء!:وقولى

الؤكلفإن،أاأ*صود:23علَيه؟برفاعبدكاوتا!كلفي،:قولهوكألك،اللّهتقوىتمام

هيفإنها،بخصوصهاالمتهبدليؤ!همدها،كربالأ-صَتلكن،اللّهعبادةءكأهيوالاستعانة

بمعونته.إلايعبدلا-سبحانه-هوإذال!جادةأنواعسائرعاىالعون

تحقيقاَالعبدازدادوكلما4،لاعبوديتهتحقيقفهبالم!خا!قفكمالهذا،تبينإذا

منبوجهالعبوديةعنيخرجالمخلوقأنتوهمو!كأ،درجتهوءلمتكيالهازدادللعبودية

إ"وقالًوا:تعالىقال.وأضلهِبمالخلقأ%ولمنفهوأكهليعنثاالخروخأنأو.الوجوه

إلِى/يغملُون!هوبأمْرهوهمبائقؤليسبقْونةلا.فكرمونعباذْبلسًبحانهُولدَاالرخمناتحأ

الرّحمناتَخذَلا؟وقائواةر!الىوقال28(،26-الا!نبياء:1محت!فقُون%برخحشيتهمنٍوممُم1نم:قوله

.عبْدًاالرّحْمنِآتِيإِلأَوالأرضِالسَّمواتِفيمنكلُإنإهإ:قولهإلى!ااذًاشيئاجئتملقد.ولدَا

فيتعالىوقالا،59(-88:أ!رريمفردَالم،ائقياتييومآتيهوكًفُفم.عدًاوعدهًمأ-شعكحاممُملقا-

وقال95(،:الزخرفأإسرائيل!ئبنيمَثلاًو%!ئناهعليهأنعفخَاعبدٌإلاّكْ!وإِلطفي:ا!!

.يَسْتَحْسرُونولاعبادتهعنْيَ!نتكبرْونَلاَهْعإومنوالأرضاتالسنهَموٍفيمن،إولَة:تعالىٍ

أَنالْمسيحيسْتنكف"لن:ظلىوقال،2(0!91:الا!ساء71يفتُرونلاوالنهارالئيليسبحون

جميعا!إِليهفسيحشرُهُمويستكبرعبادتِهعنيستنغَف"ومنالفقربونانملائكةُولاننهعبدايكْاِن

تعالى:وقال،172،1173:النساءأنصيرابمجبرولاولياالذدْونمنلفمونيجدًبهه/ولا:قولهإل!

لأبرداخرينجهَنمسَيدخُلُونعبَادتِيعنْيستكبرُونلبناناإنلكًغأستجبادعاهـنيربُغَمإن!بِروقال

ولالِلشَّصْ!واتسجْدًلاوائقمروالشمسْوالئهارُاللّيلُآياتهومنظ:ر-،للوظ،6(0أىافر

يسَبِّحًونَربّكعنهدلبنفائأالمثتَكبرُوافَإن.تعبدْونإياهكنتغإنخلقهُنائَذيلدّواسجًا-والفتهمر

نفْسكَفيرَنجكط،واذكًر:ر!الىوقال38(،37،:إوصاتبمذيسأَمُونلاوهًموالنهاربالنيللة

ولَهًوَبسبحُونهًعبادتهعنيححئتَ!صبرُونلارنجكعدينانإبرسإدطضلهإلىبم*وخيفةًذنهرُعَا

.502،6012:الاءعراف1،!يسجُدْون



متعددذلكعنخرجمنوذم،بالعبادةالمخلوقاتأكابروصففجهمماونحوهوهذا

منقَبللثمنأَرْسلْنَابه!وما:تعالىف!ال./بذلكالرسلجميعأرسلأنهأخبروقد،القراَنفي

أُمَّةٍكُلِّفِيبعَثنالإِوَلقذ:وقال25(،:الا!لبياء91ءفاعبذونأناإلاَّإلهلاأَئهإليهنه!حيإلأرسول

عبادِي9َبريَا:ائيلإلصرلبخيتعالىوقال36(،:النحلأ(لأالطَاغوتواجتنبُواالفَهاعبذواأنرلسُاهـلاَ

،(014البقرةا9!فاتَّفُون!إيَّايظ،(56:العنكبوتأ،فاعبذونفإيايواسهعآأرْضيإنآمْواائذين

!ه!تتَّقونلعلَّكًئمقبلكًممنوَالَّذينخلقَكًغانَذيربكمُوااعْبُدًالنّاسًأَيهايالإبِر:وقال

وقال،156:الذارياتا!برونليعْبُدًإلاَّوالإنسائجنخلَقتُوما!!:لوظ،(12:اقيةأ

إنّيقُل.الْصُمئلمينَأولَأكُونلأنَوأُمرتُ.الذينئهُفخلكمًاالئَهأعبْدأنأمرتْإنِينجاإقل:!حال!

منشئْخمَاوافاعئدً.دِينِينهُمُخْلِكحًاأعبًذالفَهقًل.عظيميوْمِعذابربيعصيتإنأخاص

.115ا-ا:الزمرا(بردونه

بعدهومننوحكقول،اللّهعبادةإلىبالدعاءدعوتهافتتحالرسلكأ5ٍرسولوكل

عمرابنعناورلىوفي،23(:المؤمضنا!غيرُهُإلهمننكُممااللهاعبْدوافي:السا،معليهم

له،شريكلاوحدهاللّهيعبدحتىالساعةيديبينبالسيفبعثت":قالأنهتيجئنءالنجيصت

1()1(.أهسلىخالفمنعلىوالصغارالذلةوجعل،رمحيخمللئخترزقيوجعل

لأُزَيّنَنَّأَغويْتنيبمَا؟):الش!انقال،السيئاتمنينجونلنالأهمعبادهأنبينوف

قال4(،930،:برالحجرالمًخلصينل!منهًمعبَادكإلأ.أَجمعينولأُغوينَّهمْالأرضفيلهًم

:وقال،(42:الحجرأ9ائغاوينمناتَبعكمناإلأَسُلطانْعليهغلَكلَي!عباديإنشن.تعالى

حقفيوقال83(،82،:أصالفخلصين!لممنهُمُعبادكإلأ.أجمعينلأُغوينهمفبعزتك؟ي!قال

ايوسف:الفخلَكينفيعادنامنإنَّهوائف!خشاءال!نُوءعندُلنمئرفجم!كذلك:رود-ف

،(0915،016الصاناتأائمُخلَصينًفيالئَهعبادإلأ.يصفُونعفاالفهسْبحان؟؟سِ:وقال،2(4

ائذِينعلىسُلْطَانُهُإنّما.يتوكَفونربهموعَكآمنوااثَذينعلىسْفطانّلةليسإنّهط:وقال

مناصطفيمنكلنحتوبها،99،0011:السحلأ(بربا،مً!تركونهًموانذينيته!نونهُ

إتا.والأَثكارالأيديأُوْبيويعقوبوإسحاقإبراهيمعبادناءأواذكر:كقوله،%ضاتحه

وقوله:(،45-47:أصالأَخيارِل!الفمطفينلَمنعندَناوإنهُم.الذارذكرىبخالصة-أخلكئنهاهم

إئهُائعَبد9ُ/نعم:لمليمانعنوقال،:17(أص(لمأوَابإنَهُالأيدِذاداوُودعبدنا!؟واذكر

أَيًوبعبدناواذكرْكال!:وقال،،44:أصد؟العبذنعم؟:أيوبوعن،0،3:اصئ!برابًأو

عمرالنصت689/الشحكا!عانخااحت،رفاو،225،29/أ-ح!،-(1)
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عبْدًاكانإِثةنوحٍمعَخمَلْنَامنْريَّةمال!ذً:السلامعاجهنوحعنوقال(،14:أص9برربةىِنافىإذْ

إلَىائحَرَابمالْمَسْجِدِفنَلَيْلاًبِعبْدهأسرئانذيسْبحانلم:وقال3(،:الإسراء1لث!وراجم!

:وقال،(91:الجنأ!يدغوهعَبْدًالذَقَاملمَّا،ل!!وأنهً:وقال،(ا:الإسراء1الأقصا؟المحمئجد

أَوْحمبِ!ومَاٍعبْدهِإلَىبمالوفَأَؤحى:وقال،23(:الب!ترةأعَبدنَافي!علىنزلْناريب-ق!نَافيكُنتُغةلم!وإث

الرَّ-!نِ)وعبَاد:وقال6(،:الإنسانأالفه؟برعبادبهاي!شربُلفوعينَا:وؤال(،01:ا!جما

.القرآنفيمتعددكثيرهذاوهصثل،(63ةالفرقاناهونا"9ءالأرضءطلىيتثسوزانذي

/فَصْل

تفاضلهموهو،عظيمأَتفاضلأفيهيتفاضلونالبابهذاأنفمعا!م،ذلكتيبنإذا

لهمالربربوبيةكانتولهذا؟وخاص،عامإلى،فيهينقسمونوهم،الإيمان-غيقةفي

وفي.النملدبي!كأ5أخفىالأمةهذهفيالشرككانولهذا؟وخصوصصعحومفيها

عبدتعسالدينار،عبدتعس،الدرهمعبد"تَعسَ:قالأند!لخئَيالنبيعنالورحميح

رضي،أعطىإن،انتقشفلاشيكوإذا،وانَتكستعس،اطخهجصةعبدتعس4،التهطيرفى

)1(."سخطخع3وإن

وذكر.الخميصةوعبد،القطيفةوعبدالدينار،وعبد،الدرهمعبد!لجاشضالنجيفسماه

إخراج:والنقشانتقش"،فلاشياثوإذا،وانتكس"تعس:قولهوهو،وخبردعاءفي!15

يخرجلمشرأصابهإذامنحالوهذه،الشوكةبهيخرجماالمخقاش9،الرجكمنالشوكة

وهذه،المكروهمنخلصولاالمطا!بنالفلا،وانتكستعسنهلكو؟يفلحولم،خه5

قالكما"،سخطمخعوإذا،رضىأعطى"إذابأنهذلكوصفقا-و،المالعبدكأ5-ضال

فمْإذامِنْهَايُعْطوْالَّمْوإنرَفوامنْيَااأعطُو/فإنْالمئدقاتفييلمزُكمنلإومنهُم:تعالى

نىمنحالوهكذا،اللّهلغيروسخطهماللّهلغير!زضاهم:58(،بةافنوأ/بم!يسضفئفونَ

لهيحصللموإن،رضيلهحصلإنننسمهأهواءمنذلكونحوب!مورةأوبرئاسةخعاءتآ5َ

قرهوالحقيقةفيوالعبوديةالرقإذ،لهرقيقوهو،ذلاثمنيهواهماعبدفهذاس!كأ،

يتهال:ولهذا،عبا-هفهوواسخعبا-5،القاباسترقفما،وعبوديتهالقا!ط

طمعماعبدوالحرقخعماحرالعبد

.ةهريىِأليعمت)2887(الجهاديى1أحونسا1)1(



القائل:وقال

حراًلكختقنعتأنىولوفاستعب-تنيمطاهحيأطعت

منالقيدزالالعنقمنالغلزالفإذا،الرجلفيقيد،العنقفيغلالطمعويقالْ

واليأس،فقرالطمع:يالأنه-عنهاللّهرضي-الخطاببنعيرعنويروي.جلالر

فإن،نفسهمنالإنسانيجدهأهسوهذا.عنهاسممتغنىشيءمنيئسإذاأحدكموإن،عني

4،يؤحاكأ5إلىولا،إليهفقيراَقلإ،يبقىولا،بحيحلهولا،يطلبهلاسنهييأسالذيالا"دس

منوإلى،حصولهإلىدقيراًفصار،بهقلبهتعلقورجاه،مورالاممنأمرفيطهحإذاوأه،

طلم!!حم!:الخليلقال.ذلكوغير،والصوروالجاهالمالفىوهذا،حصولهفيسببأنهيظن

.(17:العنكبوت!برأترجعونإليْهلهًوالثئكرواواعبُدوهالرزقاالفَهعند،ء!فابتغْوا

عبا-أصاراللّهمنرزقهطلبفإذا،ذلكإلىسحتاجوهو،رزقمنلهلابا-/فالعبا-

إليه.فقيراَالمخا!قلذلكعبا-اًصارمخلوقأمنطابهوإن،إليهف!نهيراَلا"،

النهيوفي.للضرورةأبيحتوإنما،الا!صلفيمحرمةالمخلوقسألة5كانتولهذا

بأحدكمالمسألةتزاللاا:ا!لمجوكقولهوالمسانيد.والسقالصحاحفيكثيرةأحاديثعنها

يغنيهماولهالناسسألمن":لحم")1(،وقولههـشُعَةوجههفيوليس3القيامةيوميأتيحتي!

تحل"لا:وقوله،")2(وجههفيكدوحاَأوخموشًا،أوخْا-وشًاالقياه،يومحسألته5%خاءت

الصحيح.فيالمعنى،هذاما-قع")4(فقرأو،موجع)3(دم،أومفظعغرميممالأإلاالمسألة

،أعطوهالناسيسألأن!نلهخيرفيحتطبفيذهبحبلهأحدكميأخذ"لأن:أبضاًوفيه

وما،فخذهمشرفولا،سائلغيروأنتالمالهذاكأ5أتاكما":وقال،")3(منعوهأو

فيوقال،القلبواس!شرافاللسانسؤال.هكأأخنرهفكره)6("نفسكفلاتتبعهلا

يصبرهيتصبرومق،اللّهيعفهيستعففوهكما،اللّهي!خهيسخغنكأ5":الىصنحيحالحديث

)2585(.الزكاةفيالنسائيهِ،215،88/أحمدو،()1474الزكاةفيباجتحار!بَا(1)

4.325/ا!-يثغريبفيالنهاية.انظرالاحم35!يسبرةقطعهَأي:لحمعارنرو

وابن)2925(،الزكاةفيوالنسائيص"،":!قال65(0)الزكاةفيوالترمذف،()1626الزكاةضبدداوألو)2(

والدارقطني،والذمبى"صوعنهوسكت1ْ74/والحاكم،1،388144/أحما-ه184ِ،(،)ْ!اةاكِلى!ماج!

د.مسعرب!اللهعبدعنكا!م،2122/الزكاةءب

.4155/،297،8/الحديثغريصفيالنياية.انخلر.واحدبمعنىوالكْا-وحالخموش.ش!والخدو

.3/411أ-!ىدمسنددكأأثبتناهه،والصواب،"دءح"المطبوعةْض!)3(

.3/114،127أح!د()4

!ئقلة.غرا!ةمنلازمةحاجةهوالمنظعوالغرم،الثديدالما-قعْا!افرا

.()1836الزكاةكأماجه:ابن)9258(الزكاةفي:النسائي()1471الزكاةفيالبخاروَلب)3(

والدارمي26(،0)4الزكاةفيوالنسائي(،01/011.111)45اسكاةافيمسلمو(،)1473كاةاكفيالبخارى)6(

الخطا!.بنعمرصكليم21،،1/17وأ-حا-11،1/388،كا!اةفي!

/18201
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يسألواألاأصحابهخواصوأوصىارصبر")1(سئهكأوأوخيراًعحلاءأحا-أعحلىوما،اللّه

ناولنيلا!حديقول،فلايدهكأ5السوطيسقطكانبكرأباإنالمسند:وشيشيحًاالناس

عوف،عنوغيرهسلم5صحيحوفيشيئًا)2(.الناسأسألألاأءسنيخلياءبإن:،وبة!لإياه

شيئًا"،النهاستسألواألا:"خفيةكليةإليهموأسرطائفةفيبايعه!مِماخغ/الخبىبأن:مالاثا)بن

)3(.إياهناولخيلا!حا-:يقولولا،أحدهميا-هـنالسوطيسقطالنفربعفأولشكفكان

غيرفي،المخلوقمسألةعنوالنهى،الخالقبمسألةالامرعلىالنصو!!دلتوقد

وقول8،،7،:الشرحأ!برفارْغبرَبلفوإلى.فانمسبفرغتفإذَاطبر:تعالىكقوله.موضع

قولباللّه")4(،ومنهفاستعناستعنتوإذا،اللّهفاسألسألتإذا:"3!عبالابنى!"النبهي

لأن؟اللّهعندالرزقفابتغوا:يقلولمالعخكبوسَا:117،أ؟!الرّزقالنَهعندفابتغُواإ2:الخاجل

وقد.اللّهعندإلاالرزقتبتغوالا:قالكأنه،والحىصربالاختصاصيشعرالظرفت!تهدبرم

يحتاج15حصولكأ5لهلابدوالإنسان،132؟النساءأل!ففئلهمنالله؟لإواس!ألُوا:!-،لىقال

فله،للّهدعاؤهيكونأنلهشرعالأهسينوكلا،يضرهماودفع،ونحوهالرزقمنإليه

و-صنيبثِيأشئكُوإئمَا)قال-:السلامعليه-يعقوبقالكما،يشتكيوإليه،اللّهيسألأن

.186:أيوسف9الذإلى

الجميل.والصبر،الجميلوال!فح،الجميلالهجرالقرآنفيذكر-تعالى-4والا

معاتبة.بلاصفحالج!جلوال!فح.أذىبلاهجرهو،الجميلالهجرإن:قيلوقد

مرضهفيحنبلبنأحمدعلىقرئولهذا؟الم!خلوقإلىشكوىبغيرصبر،انجهجلوالصبر

.ماتحتىأحمدأنَّفماشكوىإنه:ويقول،المريض/أنينيكرهكانطاولمنَاأن

جميلٌ!لأفصبرٌ:قاليعقوبفإن،الجميلالصبرتنافىفلاَ،الخالقإلىالشكوكاوأما

رضي-الخطاببنعمروكان،!برالنَهإلىوحُزْنيبثيألثكًوإنماظ:وقال83(،:أدوهـف!ا

قراءتهفيالاَيةبهذهفمر،والنحل،يوسفو،يونسبسورةالفجرفييقرأ-4كأاللّه

وإليكالحمد،لك"اللّهم:5!سىدعاءومن،الصفوفآخرمننشيجهسهححتىفبكى

إلاقوةولاحولولا،التكالانوعليك،المسخغاثوبك،المسخعانوأنت،المشتكى

فيىوالترمأ(،)1644الزكاةفيداودوأبو(،0/1124)53الزكاةفيمسلم،)9146(،الزكاة!هبالب!!اري()1

،312/وأحمد1،387388/الزكاةفيبوالدارمي،صحي!!"حس!حديث."َوقال2(،)24والصلةالر

الخدسمماسعيدأبيعنكلثم،39

وأبيمليكةاْبيابنبينالانقطاع.وعلته)65(لل!سندشرحهفيشا!أ-خي،-الش!!وصعتط،111/أحه!ا-)2(

*صَ.

)1642(.الزكاةفيداودوأبو)2867(الجهادفي!اجهت3وا1(01/80)43الزكاهعب!حسلم)3(

".صحيح"حسن:وقال)2516(القيامةصفةفيبالر!دى)4(



"اللّهمفعلوا:ماالطائفأهلبهفعللما؟ض!إخمالخبيبهدعاالذيالدعاء")1(-وفيباث

وأنتا!لستضعفينربأنت،الناسعاىوهواني،حيلتيوقلةقوتيضعفأشكوإليك

بكيكنلمإن،أمريملكفعدوإلىأم،يتجه!نيبجا-إلى؟تكلنيكأ5إلىاللّهم.ربعب

بهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ،ليأوسععافيتاثأنغير،أباليفلاعا-!ء-ضب

غضبك،عا!يحلأو،سخطكبييخزلأن،والآخرةالدنياأهسعليههوصلجع،الظاه،ت

ولاحولولا-الرواياتبعضوفي-بكإلاقوةولاحولفلا،قهـضىحتىال!خبع!لك

بك")2(.إلاقوة

ضرورتهودفع،حاجتهلؤضاءورجائه،حمتهورالا،!ضلفيالعجدطهحفوىوكاه،

فيأسه،لهعبوديةيوجبالمخلوق/فيطمعهأنفكما،سواهمماو-صيتهلهعبوديتهقويت

شئتمنعلىوأفضل،نظيرهتكنشئتعهكأاستغن:قيلكما.عنهقاجهغنىبوجبخه5

لهورجاؤهربهفيالعبا-طمعفكذلك.أسيرهتكنشئتمنإلىواحتج،أميرهتكن

قلبهانصرافيوجبلهوالرجاء،اللّهغيركأ5الطلبعنقلبهوإعراض،لهعبوديتهيوجب

قلبهيكونبحيث،الخالقيرجوولاالمخلوقجوبكانمنلاسيما،للّهديةال!جهعن

علىوإما،وأصدقائهأ،سلهعلىداما،ومماليكهوأتباعهوجخودهرئاسحهعلىإماهـحخهداً

وغيرهم،ومخدومهوشيخه،وملكهكمالكه،وكبرائهساداتهعلى،وإلى،وذخائره51!اله

وكفىبحمدهوس!!يمُوتُلاائذيانحيئعلى؟؟وتوكَللا:تعالىقال.يموتأوه،تقدطوممن

58(.قانالفيأ9برنجيراعبادهببذنُوب

لهم،قلبهخ!عيهدوهأنأو،يرزقوهأو،يفصروهأنبالمخا!قاتقلبهعلقمنوكل

مخصرفأَلهمهـدبراًلهمأميراًالظاهرفيكانوإن،ذلاثبقدرلهمالعبوديةكأ5فيهعمارو

كانتولوبامرأةقلبهتعلقإذافالرجلالظواهر،إلىلاا!خقائة!إلىينظرفالعاقل،بهم

لا!نهلمميا-ها؟الظاهرفيوهوتريد،بماوتت!رففيهتحكملها،أسيراًقلبهيبقىلهحباحة5

وأنهلها،وع!قهإليها،بفقرهدرتإذاسيمالاومما!كهاأسبرهاطوالحقيقةوف!ب.زوجها

عبدهفيالظالمالقاهرالسيا-بحكمفيهتحكمحينئافإنها،بغيرهاعنهايعحاضلا

،البدنأسرمنأعظمالقلبأسرفإن،أعظمبل،مخه/الخلاصبستطيهعلاالذي،المقهور

كانإذا،يباليلاواسترقبدنهاستعجدمنفإن،البا-ناسخعجادكأ5أعظمالقابواسخعجاد

الذيالقلبكانإذاوأما.الخلاصفىالاحتياليمكنهبل،مطهحنهاًذلككا5مستريحأَقاجه

لماوالعبودية،المحضوالأسر،الأ-لهوفهذااللّهلغيرسخجه،مستعبا-اً،رقيقاَالملكطو

وفيه،والصغيرالا!وسطفيالطبراني"رواه0/1186المجهحكأالميثىيقالش،1122/الصغبر-باطِانيا(1)

لمسعود-برالا،عدص!ه!ا،".أصِلمط35

،"ئقاترجالهوبقية،ثقة!دلى!وححو،إس!،قابروليهالحلبرانيرواه""وقال638/الم!ءحفىالهجتي)2(دكره

بنجعثر.لا(اعرعبا--للطبرالى،عزاه36135()اح!،أطهـكأِا
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القلب.اورستعبد

أسرهلوالمسلمفإن،والعقابالثوابعليهايترتبالتيهيوأسرهالقلبديةوعبو

،الواجباتمنعليهيقدربماقائه،كانإذاذلكيضرهلمبغيرحقفاجراسترقهأوكاشر،

بالكفرالتكلمعاىأكرهولو،أجرانلهوالية5وحة!اللّهحقأدىإذا،بحقاستعبدوهـكأ

لغيرعبدأفصار،قلبهاستعبدمنوأما،ذلكيشرهلم،بالإيمانمطمحنوقلبهبهفتكا3

.الناسلماث5الظاهرفيكانولو،ذلكيضرهفهذا،اللّه

النبيقال،النفسعىالغنىأنكما،القلبعبوديةوالعجودية،القلبحريةفالحرية

قدكانإذالعمريوهذا،")1(النفسغنىالغنىوإنما،العرضكثرةعنالغنى)اليس:لمج!يه

هوفهذا،صبيأوامرأة،محرمةصورةقلبهاستعبا-منفأما،جاحة5صورةقلبهاست!بد

لصورةالعاشقفإنثوابأ،وأقلثمعذاباَالناسأعظممنوهؤلاء.فيهيدانلاالأ-يالعذاب

إلايحصيهلاماوالفساد،الشرأنواع/منلهجتمعال!هامستعبداًبها،خعلقا5َقلبهبقىإذا

الفاحشةفعلبلابهاالقلبتعلقفدوام،الكبرىالفاحشةفعلكأ5سلمولو،العبادرب

يشبهونوهؤلاء،قلبهمنأثرهويزولمنهيتوبثمذنبًايفعل!طن،عليهضرراًأشمد

قيل:كما.والمجانينبالسكارى

سكرانبهمنإفاقةومتىما-امةوسكرهوىسكرسكران

وقيل:

بالمجانينمماأعخلمالعشقلهمفقلتتهوىبمنجننتقالوا

الحينالمجنورز-فييصرعوإنماصاحبهالدهريستفيقلاالعشق

طعمذاقإذاالقلبفإن،اللّهعنالقلبإعراضالبلاء:هذاأسبابأعظمومن

أطيب،ولاألذولا،ذلككأ5أحلىقطشيءعندهيكنلملهوالإخلاص،اللّهعبادة

،مكروهمنخوفأَأو،منهإليهأحبيكونآخربمحبوبإلامحبوباًيتركلاوالإنسان

الضرر.منبالخوفأو،ارصالحبالحبعنهالثتلبينصرفإنماالفالممدفالحب

عبادنَامنْإنّهًوائفَخشاءالممنًوءت4لنصْرف9!ثاكذلكَ:يوسفحة!في-تعالى-قال/

والتعلقالصورإلىالميلمنيسوؤههـ،عبدهعنيصرففاللّه24،.:أيوسفالمُخلصينَفي

للّه.بإخلاصهالفحشاءعتهويصرفبها،

اتباعإغلىنفسهتغلبه،لهوالإخلاصللّهالعجوديةحلاوةيذوقأنقبليكونولهذا

تعالى:قال.علاجبلاهواهأنقهر.-ل!3إَفي-قل!بهوقوقالإخلاصطعمذاقفإذا،هواها

012(.0/1)51الزكاةكأ،ومسلم)6446(الرة-،قفيالبض-،!ي)1(

112



فيهاالصلاةفإن45،،:العنكبوتأ9لمأكهرُالفَهولذكرْوانفنىانف!ثك!اءكلتنهىالحكلاةإن!ةِ

وحصولاللّه،ذكروهو،المحبوب!صيلوفيهاوالمنكر،الفحشاءومولاصكروه،دفع

مفصودةللّهالقلبوعبادة،للّهعبادةالقهذكرفإن،المكروهدفعم!تأكبرالم!صبوبتا

التبع.سبيلعاىلغيرهسقصودفهو،عهالشرانا-فاع5،وأ.لذاتها

دفعطلبالشرإرادةلهعرصْتفله،.وبطابد،ويريا-!،الحقيحبخلقوالقاب

تعالىِ:قالولهذا؟الدغلمنشيهينبتبما،الهـرعيفسا-كه،،الاتلبيفسدفإنه،ذلاث

منأَقلَ!!قدْك!:تعالىوقال،9،011:لىالش!ادساهاي!م!خابوقد.زكاهامنأديىؤ!قد

أَنجصارهمْمنيغُضًّوانلْمُؤمينلبمقل:وظل،،41،51:ىاىالا1!برفصفىرئهالسموذكر.تزكى

عليْكغالذ،ففئلُولؤلا9:ت،لىوقال013،:الؤرالمءلفمأَزكىذلكفروجهْمويحفظوا

وحفظ،ادضرغض-سبحانه-فجعل،1،2:النوراأبدا!؟أحدمنمنكمزكىماور-خمتة

ن3تتضهالنفوسوزكاة،النفوسزكاة35نالفواحشتركأنوبن،للنفس/أزكىكحوالفرقَ

ذلك.وغير،والكذب،والشرك،والظام،الفواحشكأ5ورجمئال!رزوال

فيكانولوعليها،يعينهلمنرقيققليهالا!رضفيوالعلو،الرئاسةطالبوكذلك

الأموال"لهمفيجذلويخافهميرجوهمالح!تهياقةفيفهو،فيهموالمطاعاصظا،لىهـمقدمهما

عبا-الحقيقةوفي،مطاعرئيسالظاهرفيفهو،وبعت!ه،ليطجعوهعخهمويعفووالولايات

وإذا،القهعبادةلحقيقةتاركوكلاهمالا،خر،عبوديةفيهكليه!،أنوالتحقيق،لثهمطيع5

قطعأوالفاحشةعاىنجبنالمف،وبمنزلةكانا،الحة!بعي!!الأرضف!بالعلوعلىتعاونهماكان

الآخر.يشتعجدهقهواسضاستعجدهىالألهواهالشض!ينم!تواحا-فكل،الحلريق

:نوعانالأموروهذه،يسترقهويستعبدهذلاثفإن؟المالطالب-أيضأَ-وهكذا

ونحو،ومنك!فوه!سكنهوشرابه04طعامنإليهيحتاتَ،كه،إليهالعبديحتاجه،:خها5

بمنزلةحاجتهفييستعهلمهعندهالمالفيكون،ديهإليةويرغباللّههـكأيطاجهفهذا.ذلك

حاجتهفيهياقضيالذيالكنيفبمفزلةبل،عاجهيجلسالذيوبساطه،يركبهالذيحه،ره

منوعأَ.الخيرسه5وإذا،وعأَجزلأالشرمسهإذا/!نهلوعأَفيكون،يستعبدهأنخجبر!ن

قلبهتعلقفإذا،بهاقلبهيعلقأنلهينبغيلافهأه،إليهالعبديحتاجلامامخها:و

للّه،العبادةحقيقةمعهيبتحىفلا،اللَهغيرعلىورخهرراَصاروربمالها،-ثمستعبا-اًص!اربها

غيرعلىالتوكلمنوشعبة،القهلغيرالعبادةدكأشعبةفيهبل،عليهالتوكلحقيقةولا

تعس،الدينارعبدت!صى،الدرهمعبدتعسا):بَمنيبقولهالغاسأحقمنوهذا،3الكّ
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فإن،اللّهمنطلبهافلوالا!مور،هذهعبدهواالخمي!عة")1(،وهأعبا-تعس،القطيفةعبد

اللّه،يرضيمايرضيهمنالا"يدوإ:لا،لممخطإيا،ممامخعهوإذا،رضيإلاهاأعطاهإذاالقه

ورسوله،اللّهأبغضهماويبؤض،ورسولهاللّهأحبهه،وي!ب،اللّهيسخطه،ويسخطه

فيكما.ال!!داناستكملالذيهووهذا-ت!،لى-الذأعداءوي!،ديالا"،أوليهاءويوالي

ال!!دان")2(استكملفقدلا"ومنع4،لاوأعطى،للّهلا"،وأبغضأحب"من:الحا-يث

")3(.اللّهفيوالبغضالا"،فياطب:ال!!دانعُرَىَأوثهتا):وقال

اللّهكانمن:الإيمانحا،وةوجدفيهكنمن"ثلاث:غيماسئئعنا،ال!حيحوفي

نأيكرهكانومن،للّهإلاي!جهلاالمرءي!تجاكانومنسواهه،،مماإليهأحبورسوله

فيماربهوافقفهذاالنار")4(فييلقىأنيكرهكه،،منهاللّهأنقأ-5إذبعدالكفرفييرجغ

لغرضلاللّهالمخلوقوأحب،سواهطمماإليهأحبورسولهاللّهفكانيكرهه/وه،يحبهه

فإذا،المحبوبمحبةتمامش5المحبوبمحبوبمحبةةإن،للّهحبه:داممنهذافكان،آخر

للّهأحبهمفقدآخر،لشيءلاالحقٍباتبمحبوٍقياه"ملا!جل؟اللّهوأوليهاءالا"،أنبياءأحب

عَلىأَعزة-اثمُؤْمنينَعَلَىأَذلَّةٍويحبُّونهً-يحبُهـممبقواللهيأْتي؟لم!سوف:تعالىقالوقد،لغيرهلا

.(45:ئا-ةالماال!ينالكافر

،31(:عمرانآلأ!اللهُئجببكُمْفَاتبعًونىالفهتحبُونكنتْئمإن؟/قل:!ء،لى!الو!كأ!

بماويخبر4،الايحبهماويفعل،اللّهيجغفمهى!ا،وينهىالا"يحببمايأهس!حولالفإن

ويطيعه،أخبرفيمافيصدقه،الرسوليتبعأنلزملا"هـحبًاكانفمن،بهالشصا-يز!اللّ!يحب

فجعلالا"،فيحبه.اللّهيحبهماف!لفقد*لذا،"خ!لوهش،فعا!فيه،بهويخأسى،آمرفيما

سبيله.شيوابهاد،الرسول!اتباع:علامتإنمحبتةلا،سلاللّه

والعمل،الإيمانمناللّهيحبهماصصواطفيالاجشالادحقيقته،دالجهلا!ن؟وذلك

إن!قُل:تعالىقال!وقد.والعصيانوالفسوقالكفرمم!اللّهيبغضهمادفغوممت،ال!الح

بأمْره!الفَهُيأْتِيحَتَّى9:قولهإلىوعشيرتُكُم(،بروَأزواجًكُغوإخوَانُكًغوأبخاؤغآداؤُكماكان

سبيلهفيوالجهادورسولهاللّهمنإليهأحبوه،لإ،أ،مل!كانمنفخوعد124،:الموبةا

أحدكم/يؤمنلابيدهننسي"والذي:قال!أنه،الصحيحفيعنهثبتقا-بلأهوعيد.ابهذا

عهسأنالصحيحوفى،(!ن")ْأحيالخالمم!و،ووالا-ه،ولدهمن،اليهأ-تنأكه--
.،...ء.هـحمما

801.)1(سبة!تحري!"ص

3438/أح!رروحسر"حا-يث"قالْو)2521(التهيامةصانةخىفإاك!ه)2(

.52صتضكاِبجه)3(سب!!

32.صت!ضيجلاسجة!()4

2؟.صن!كاَل!حه)5(سبهق
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نفسي،كأ5إلاشيءكلكأ5إلىأح!لا!لتواللّ!،!الاطّلرسويا:لهفالاطضطابابن

هـشإلىأحبلا"نتفوالا،،.فتهال."نفساثمنإليكأ-بأكون-خى!عهسياالا01فقال

-(1ا)اعهريا"الآن:فقال،نفسعب

ماوبكأض،يحبه،حبفيدواشاقتهو،كو،الم!صبوببموالاةإلاتتملاالمحبةفحقيقة

الحبأنومعا!م.والعصيانوالفسوقالك!لهريبزضو،والتقوقالإيمانيحبواللّه،يبزض

كانتفإذا،المحبوباتف!لالقلبطلبالفابف!ثالم!جةقوبتفكاط،،القابإرادةيحرك

عليهاقادراًالعبدكانفإذا.الم!حوباتحصمولفيظجازهإرادةاسماسْهتتامةالمحبة

قالكماالفاعلكأجرلهكانذلاثكأ5عاجهيقا-ره،ففعلعنهااًعابركانوإنحىصاها.

ينقصأنغيرمن،اقجهكأ3أ%ضرمثلالا!جرمنلهكانها-ىإلىدعااهـكأ1:ة؟ثت!الكبهي

نأغيرمناتبعهركأأوزارمثلالوزركأ5عليهكان!ما،لةإلىدعاوهـكأشيئا،3لمأجوردكأ

واديأَ،قطعتمولامسيرآَسرزمه،لرجالاَبالمدينة"إن:وقال)2(.شيئا((أوزار،لمكأ5ينقص

العذر")3(.حبسهم،بالمدينة"وهم:قال-بالما-ينةوهم:قالوا."م!مممكالواإلا

يكرهههـ،ودفع/،الحقمحبوبحث!عولفيالقدرةوكحو،الوسمعبذلهووا؟نهاد،

فيورسولهاللّهحبة5!سعفعلىدليلاَكانالجهاد،!كأعليهيقدرماالعبا-تركفإذا،اط!

صالحدهـحبةكانتسواء،وحعاتالمكمباحف،لإلاغالباَتناللاالمحبوباتأنو?ا!م،قلبه

فيياحقهمبضررإلاطالبهم5ينالونلا،والصوروالرئاسةلاه،لفالمحبون،ةفاسإأو

،هيحتمللمإذاورسولهللّهفالمحب،والآضهـبالا-نبافعبالفهررمنيصيجهممادحالا-نيا

ضعفعاىذلكدلمحبوبهمصصولف!بيحتحا-ونممااللّ!لغيرالمحجينمنالرأيذويىهـق

العقل.بهيتخحيرتجماالأالثلريقحمموأولئا!يسلكه!اكانإذاللّه5-نجحهم

دْونمِنيتَخذمنالناسومن؟9ت!،ل!حا:قالكما.لته-جأَأشدالمؤمنأنالمعلومو!كأ

المح!يسلاثقد!نعم،6511:البمّرة،/1ئلَهنجُاأشذآمنواوائذينالئَهكحْبنهْميحبوأندادًاالله

إذاتحمدلاالطريق،!ذه،فوخلالمحلا!ببهايرصللاطريقاًتصوره،دوفم!عقا،لضعف

كه،!وصل5غير،والطريقفاسدةالمحبةكانتإدافكيف،حمودة5صالحةالم!جةكانت

ضرراً،ولالهمتوجبأسورحبفيوارصوروالرتاسةالمالطلبفيالمخهورونيفعله

مطا!به.لحصول؟العقلي!حلكهاالخيالط!هـقالمئصودوإنماءطلوبَا،لهمتحصل

عبوديةلهازدادوكلما،عبوديةلهإزدادللّهحباًالئابازداد،فكلههذا،تبينوإذا

42.صتخربجه)1(ست!

المقا-مةفيماجةوابنمح!حغ"حسن"قالْهِ)2674(3العاىبالر!،-ىهِ)2674/16(3اال!!بهـحسلم)2(

6(2)

كاا(.)8ْالجهادفيداودوأبو(191/915)1الإد،رة!بملمو(4)423المعاضىلى!الحخا!ى)3(
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جهةمن:وجهينمناللّهإلى/،بالذاتفقيروالقنب15،سواعماوحريةحباًلهازداد

لافالقلب،الفما/عليةالعلةوهي،والتوكلالاسخعانةجهةومن،الغائيةالعلةوهي،بادةاله!

ربه،بعبادةإلا،يطمئنولا،ولايسكن،/يطيبولاولايسر،يلتذ،ولا،يفاتولا،يصاحع

ذإيسكنولم،يطمئنلمالمخلوقاتمنبهيلتذمالأكللهحصلولو.إليهوالإنابةوحبه

الفرحلهيحصلوبذلك،ومط!لوبهومحبوبه5!بودههوحيثومن،ربهإلىذاتيفقرفيه

العله!أنينة.أوالسكوناكحمة5ةاصا!أاإِوالسر،)

دائمأَفهو،اللّهإلالهذلكتحصيلعاىلايقدر،لهالفهبإعانةإلالهيحصللاوحذا

يحبهماحصولعلىأعينلوفإنه15،:الفاتحةاقستعين!،وإِياكنَعبُا-إيَّاكقيِحقيقةإلىعتقر5

ونهايةمرادهغايةهوأيكونبحيثلا"عبادتهلهيح!ملولم،ويريده-ومشتهحهوبرطلبه

شيئًايحبلا،لا!جلهيحبهإنماسواهماوككولا،الامبالق!مدلهالمحبوبوهومهـق!موده

حققولا،اللّهإلاإلهلا،حهمميقةحقققا-يثَنلمهذالهيصصللم4!حىاللّ!،إلالذاته

والعذابوالحسرةالا!لممنبل،الخقموالعيبكأ5فيهوكان،والمحبةوال!جوديةحيا-التو

ذلك.بحسب

فيإلحهأغتقرا5ًعليهمتوكلاًباللّههـستعيناَيكنولم،المحللوبهذافيسه!ولو

مناللّهإلىهـمتقرفهو،يكنلميشألموه،،كانالقهشاءمافإنه،لهيحصللم-جموله

المتوكلبهالمستعانالمسؤولهو-حيث/ومنالمعبود،المرادالمحبوبالمطلوب!لو-جث

حمراه.لهربلاربهوهو،غيرهلهإلهلاإلههفهو،عإجه

غيرلأإلىيلتفتأو،لذاته،اللّهغيريحبكانفيتي!،لنبهأإلاللّدعبوديتهتمولا

يحبلموإذا.إياهورجائهلهحبهبحسبرجاهلماوععداً،أحبهلماعبدآَكانيعيخهأنهاللّ!

مافعلوإذاالا،،إلاشيئًاقطيرخولم،لهأحبهفإنماسواهأحبوكلما،اللّه7إلالأإته

وقدرها،خلقهاالذيهواللّهأنمشاهداًكانمتهاحصله،حصلأو،الا!سباربمن!ل

حصلقدكاناإليهمفئقر-و!لو،وخالقهومليكهربهفالفهوالارضالسهواتفيه،كلوأن

ذلاث.منلهقسممابحسبللّهعبوديتهتماممنله

اللّه.إلاطرفيهايحصي!لامتفاوتةدرجاتعكهذافيوالناس

أتمهم،وأهداهم،وأقواهم،الفهإلىوأقربهم،وأعلاهم،وأفضلهم،9تالخافأكهل

الوجه.هأ!هـكألا!هعبودية

يستسلمأنوهوكتبهبهوأنز"ل،رسلهبهأرسلىالأالإسلامدينحقيقةهووهأ!

مستكبر،لهالاستسلامعنوالممتنع،مشركولغيرهلهفالمستسام،لغيرهلالفهالعبا-

منذرةمثقالقلبهفيمنلايدخلهاالجنةأن)):و!كجيماالنبيعنالصحيحفيثبطوقد
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مقابلاًالكبر،فجعل)1(إ-لان"منذرةمخاقالقلباءفيكأ5يدخلهالاالخار/أنكها،كبر

أنهاصص!طَاالخبيعنالصحيحفيثبتكما،ال!جه!ديةحقيقةينافيالكبرفإن،للإ:دان

")2(عذبتهمخه!اواحداًنازعنيفمن،ردائ!بوالكبرياء،إزاريالعظه!ةالقه:"يقولا!قا

بمنزلةجعلهااولهأ؟العظمةمنأعلىوالكبرياء،الربوبية-!صاذصكأ5والكبرياء،فالعظمة

أِ.االإشضشلةبما-طمةا%!ل؟ءا،إرداءا

الا!مكنةفيمستحبأَثكانالتكحير،طوالأعياد،واوالاذانارصا!اتشعاركانولهـأ!

الحريقيطفأوبه،ذلكونحودابةركبأوشرفاَالإنسانعلاوإذا،والمروةكارصفا،الكالية

نإلَكُغأسشجبْادع!نجيرئكًمُإ،وقال:الىت!قال.الثجطانيهربالأذانوعنهد،عظموإن

.6(0:أغافر!ءداخرينجهنَمسيدخُئونعبادتيعنبسئتكبرُونائذين

يخحركحساسالإنسانفإن،غيرهيعبدأنلابدالاطّعبادةعناستكبرش5وكل

")3(وهيامحارثالا؟س!اء"أصدققالْأندفي.اخئنالنجيعنارصحتحفيثبتوقد.بالإرادة

إرادةلهفالإنسان،الإرادةأولوالهم،الهممنا!حعاوالهمام،الفاعلالكاسبفالحارت

هوحبوب5مرادكأ5عجدلكلفلابا-،إليهتنخهيراد355تلهافلابد،إرادةوكل،اًدائه

ذلكعناستكبربلوإرادته،-تجهوهحنش!ىمعبودهاللّهيكنلمفهش،وإرادتهحب!ختيى5

إما،المحبوبالمرادلذلكعبداًفيكون،الا!هغيريستعبا-5/محبوبمرادلهيكونأنفلابد

كالشمس،،الفهدونكأ5إلهايتض!ذه15وإها،الصوروإها،الجاهوإما،المال

لنالأوالانبياء،الما،ئكةمنأو،والصالحينالا!نبجاء،وقبههـر،والا!وثان،والكواكب،والق!س

الا!ه.دشنمنعبا-مماذلاثغيرأو،أربابًاهميفشأ

فبرعونكانوِلهذا؟فهههـمشركءحستكبر،وكل5-!كاً،ي!صناللّدلغيرعبا-اًكانوإذا

موسىأَرسلْناولقا-ل!:شاليقمال.تخركا5َوكان،الالّحهعبادةعناسخكباراًالخل!!أعظبممن

،لإِوقَالَ.قولهإلى،!بركذَالبساحرْفقالُواوقَاليونوهامانفزعونإلىا.فُبينصَوسفالانٍباَياتنا

يطبَعُيمالوكذللث:قِولهإلى!!لمائحسالببيوميؤمنلأ7مْتكبركْلمنوربكًمبربيغذْلتْإنيموسى

ولقَذوهامانوفرْعونَجملأوقَارْون:تعالىوقال،13ه32َ:!غافرمُتكبر-جبارِ%لأقنبكلجملىاللة

وقال93(،:الحكبولاأسابقينَلألأكانواومَاالأرضفيفاشتكبرُواباتبيالتمُوسى%ظءهم

ويسْتَحْعيِأَبناءهًمْيْذَبّأتُمِئهُمطًائفَةيستفحعفًشيعاأخلهـاوجعلالأرضفيعلافرعونإنبر:تعال!!

.(4:الؤصصاقيبرائمفسدين4(من)كانلإإنة:قولهإلىفيبرنساءهْم

.(!/9/14)1الىإيمادفيبهـلممو)22(الإيمادفي!االبخا؟)1(

4(.9ْ)ْاللباسفيداودأبوالأ(،0/262365)والصلهالبريماحرا)2(

.41ص!تض"َيجهسبق)3(

.أثتناهماالصوالأب"،!عاقبةكانكيف:"فانفلرالمطبوعةي)4(
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كثير.القرآنفعبهذاومخل

وقَؤمهُمُوسىأَتذرُفرعونقَومِمنائمَلأوقاللألم:قولهفيبالشركفرعونوصفوقد

.(271:الا!عراف1ل!وآلهتكويذركَالأرضفيليؤسدْوا

أعظمكاناللّهعبادةعناستكباراًأعظمالرجلكانكلماأنهعاىيا-لالاسمقراءبل/

الذيالمحبوبالمرادإلىوحاجتهفقرهازداد،اللّهعمادةعناسخكبركلمالا!نه؟بالا!هاكاإش!

ذلك.مناستعبدهبمامشركأَفيكون،الا!ولبالقصدالقلبمقصودالمقصود،هو

إلايعبدلاالذيمولاههواللّهيكونبأنإلاالمخا!قاتجهجععنالقلبيست!تىولن

إلايكرهولا،ويرضاهيحبهبماإلايفرحولا،عليهإلايتوكلثلا،بهإلايستعينولا،إياه

ولا،اللّهعاداهمنإلايعاديولا،اللّهوالاهمنإلايواليولا،ويكرههالربيبزضهما

قوىفكلما.للّهإلايمنعولا،للّهإلايعطيولا،للّهإلاشيئًاولايبغفم!،اللّهإلاب!نجط

منيبرئهلفهعبوديتهوبكمال،المخلوقاتعنواسخغناؤه،عبوديتهكملتللّهدينهإخلاص

والشردُ.الكجر

في-تعالىٍ-قالاليهود،علىغالبوالكبر،ىالنصارٍعلىغالبوالشردُ

إلاَّواأمِرًومامرْيَمابْنَوالمسِيحالفهوندًمِّنأربابًاورفبانهمأَحْبارهُمْاتخذُواإطبِر:الت!ارى

:اليهودفيِوقال،131:التوبةألألميُشْركونعمّاسًبْحانَهًهْوإلأَإلهلأواحدًاإِلهَاليغبُذوا

ل!تقتُلًونوَفريقاكذَّبتُمفَفريقَااسْتكْبَرتمأنفُسًكمُتَهوىلابمارسُولجاءكئمأفكُلَّما91

وإِنالْحقّفبِغيْرالأرْفِييتكبرونالّذينَآياتيعنسأمرفُ!ز:تعالىوقال،87(:البقرةا

يتَّخذُوهُالغيّسبيليرواوَإنسبي!؟يَتَخِذُوهًلاالرُّشئدِسبيلىيرواوإنبهايُؤمنْوالاّآيذكُل/يروا

.4611:عرافالأابمرزسبيلا

يغفرهلاالذممبالذنبوهو،الإسلامِضدوا!ك،للشركستلزمأ5َالكبركانثلما

باللّهيشركْومَنيشاءُلمنذلكدُونماويغفربهيُشركأنيغفرُلاالفهإلارإنَ:تعالىقال،الفه

وندًماويغْفربهيُنتركَأنيغفرًلاالفَهإنئموقالْ،148:النساءأعظيما؟إئمًاافترىفقد

جميعهمالأنبياءكان1116،:النساءأبعيدَافيضلالاضلفقدبالفَهيُشرك"ومنيشاءلمنذلك

منِولاالأولينمنلا،غيرهاللّهيقبللاالذيالدينفهو،الإسلامبدينجعههـثين5

منأكونَأنوأًمرتُالقهعَلَىإلأَأجريَإنأَجرٍمنْسأثتُكًمفَماتونَيتُمْفإنط:حفقال.الآخرين

منإلاَّإِبْراهيمَففَةِعنيرغبْومن؟:إبراهيمحىفيبوقال،72(يون!:أالمْ!لمين!و

قالأسئلئمربُّهُلهًقَالَإذ.الصّالِحبنلَمنالاَخرةفيوإنهًالذُنْيافيامحطفيناهُولقدنفسهْسفه
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،-0131132:البقرةألافسْلمُونوأنتًمإلأّتُنتمْولأبئبئ*:قولهإلى؟:ائعالمينلربأسلمت

قومءإيا5!سىْوقال،1011:ايوسفبالمنالحينإ؟لموألحقنيمُسئلما؟!لإتوفني.ش!بنخال

،84،185:أيونستوكَفنا؟برالفهعَلىفقالُوا.فسلمينكنتْمإنتوكفوافعليهبالفهآهضتْمكنتمإن

9هاذوات3لئذأَسئلمًواائذينالنبئونبهايخكغونورْىمهـدًفيهاالتّوراةأنزئناإناإ،،:تعالع!وشال

ائعالمينَدربّلفَهسُليمانمعوأشلمْمانَفسيظلمتُإني؟رب:بلفيسوقالت4،14الماثدةْا

بأَتَنَاواشهدآمناقالُواسُوليوبربيآمنُواأنال!ضاريينإلىأوحيتوإذ1/:وقال،441الف!لا

9!ومن:وقال،(91:عهسانآل(ءأالإشلامُالنا،عندالا-ينإنإإوقال،!111الممافةأفي،،نفساصهِ

.185.عمرانآلامنهفيئقبلفلندينَاالإشلامعيريبتهغ

آلأطؤعًاوكرخًا؟بروالأرضال!منَمواتفيمنأسسلمولدنيبغوالفهدينأفغَجرأ/-ر!الىوقال

التعجدلهمتجدةجهجعهاالمخلوقاتلانوكرهأَ؟طوعأَالكائناتإسالأمفذكر183،:الىعدس

طوعاًلهثمسلمونفهم؟ه،-برثنسديخولىو*3،أنكرهأوبذلاثالمقرأقرسواء،العام

إلاقوةولاحولولا،وقضاهوقدرهشماءهعه،خرو-جالم!كا!ؤ،تش،5لاحا-ليسوكرحَا،

وبارئهمكلهم%ضالقهموهويشاء،كيفب!مرفهموملحكهمال!،لمين،ربوهو-با،،

،ماقهور،معبا-،محتاخ،فقير،مفطور،صخوع5،م!هـبولصوفهسواهء،وكل،!ط!أرضإِررش

.رالمصوقآالبارالخال!!،الئهارا-خا-ا!وو،لو

غخقر5وهو،لهوالمقدرالسببخالقفهو،بألمحبابخلتهه!،خلاتقا-كانوإنووولو

هههـه،كلبل،ضرردفعولابفعلستقل5سببالم!كا!قا(تفيوليسا،هأكافتقارإبى

ويمانعه.،يعارضهالأ-قيارضدعنهبا-فعه،ثإلى،،ونهبآض!حجبإلىم!خا!ف!هوسحب

يناوئهضدولايعاونهشريكلهليس،سواههـ،كلعنالغنيو-!ده-سحب!!انهو،لههـ-

هنَّهلْبضر؟الفَةأرادنيإدطاللهادُونمنتدعُونفاأفرأيتْمقًل9أ:تعالىقال-ويعارنحه

(،ائفتوكّلُونيتَوكَلُعليهالفهُححهبيقُلرحمتهمْفحسكاتمهـنبِرحماة-!لأرادنيأووفمرهكالثفات

بخيْرصَيَف!نسْكوإنهْوإلألهْكاشففلابكرالفةي!سنكفيإوإن.ت!،لىوقال138،:س5اكا

مفاب!يءٌإنّيقوميا9:الخاسيلعنت!،لىوقال:17(،الا!ن!!امأقديرأ؟صشيءٍكلعلىؤكلو

ائىثركين.منأناوماحخيفاوالأرء!ال!مواتفطرلئذيو-كيوجهتإني.نق-صكر

أ9!لضيئَاربييشاءأنإلآبهكونتمترماأخالىولامهـدانوقدالن!فىأتْ!ظجُونيقاققوإمهوحا-ظ

ون!فهتدًوحْهـمالأَمنلفمْأًولكبطئمِإيمانهْميلإسواولمآمنُوايناق؟ئي!ْتعالمل!فوأكا!إ

.82-ا78-.3احاالاءق1
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ذلكشقنزلتلماالآيةهذهإن-:عنهالقهرضي-مسعودابنعنالصحيحينوفي

هوإنما:"فقالبظام؟إيمانهيلبسلمِأينا،اللّهرسولياوقالوا:!ك!لالمجهالخبيأصحابعلى

:13(.ألقمانعَظيمٌ!")1(لظُفمٌالشّركملأإن:الصالحالعبدقولإلىتسم!!األم،ال!رك

المشركيِن،دينالأرضطبقوقدبعتحيث،المخلصينالحنفاءإمامِالخليلوإبراهيم

وجمنقَالَإمامًاللنَّاسِجَاعلًلثإِنِيقَالفأتمَ!نَبكلماتٍرئةإبْراهيمابْتلىلأ/وإذ:تعالىاللّهقال

الظالم،يتناوللابالإمامة!دهأنفبين(،124:البقرةأالطالمين،عهْدييَنالًلاقالذريتي

.الشركالظلموأعظمإمامًا،الظالميكونأن-سبحانه-الا،يأمرفلم

ائمًشْركِيهت!منيكُولمْحنيفَاأتهقانتاأْكلةَكانإبراهيم:!لمإنتعالىوقال/

به.يقتدىالذيالقدوةأنكما،بهيؤلتمالذيالخيرمعلمهو:والأمة0،112:الححلا

قالبملتهبعدهالا!نبياءبعثوإنما،والكتابالنبوةذريتهفيجعل-تعالى-واللّه

،(123:النحلأالْمُشْركِينَ(لممِنِكانوماحنيفًاإِبراهيممفَةاتَّبِعأنإليكأوْحيناثمفي:تعالى

الْمُؤْمنِينَ!هووَليّواللَّهُآمًواوالّذينالنَّبيًوهذَااتبعًوهُلفذينبِإبراهِيمالنًاسأولَىإ!إن:خالىوقال

مُّسْلمًاحَنيفًاكانَولكِننصْرَانيًّاولايهوديًّاإبْراهيمًكانَ،مَا:رحالىو!ال168،:عهسانآلأ

نم!ارَىأَوْهودَا!نُوا)وقالًوا:تعالىوقال،67،:عمرانا!أائمُنتثركينلمبرمنكانوما

أُنزِلوماإِلَينَاأنزلَوَمابالفَهآمَنَّاقولُوا.ائمْشْركينمنَكانوماحنيفَاإبراهِيممنَةفيقًلت!تدُوا

ل!فسْلِمُونَلهُونَحْنُي:قولهإلى!والأَسْباطويَعْقًوبوإِسْحَاقوإشماعيلَإبراهيمإلى

!ا.135،136:البقرةا

بعدالأنبجاءأفضل)2(،فهوالبريةخيرإبراهيمإنجمطا!كا:الخبيعنالصحيحفيثبتوقد

فأوج!نحيرمنعللايخهالنبيعنالصيحفيثبتوقد.تعالىاللّهخليلوحوصيائنضالنبي

أهلمنمتخذاًكنت:"لو،وقالخليلا")3(إبراهيماتخذكماخليلأاتخذنيالكّ"إن:قال

نفسه-يعنيالقه")4(-خليلصاحبكمخليلا،ولكنبكرأبالاتخذتخليلاًالأرض

كانمن"إنة(،وقالبكر")ْأبيخَوْخَةإلاسُذَتْإلاخَوْخَةالمسجدفي/يبقين:"لاوقال

ذلك")6(عنأنهاكممساجد،فإنيالقبورتتخذوافلاألامساجد،القبوريتخذونكانواقبلكم

رسالته.تماممن،وذلكبأيامموتهقبل:ذلكقالأنهوفيه.الصحيحفياهأوكل

زيدبنأسامةعنكا،هما،8184(،8183)المناقبفىالكبرىفىوالنسائى(3735)المناقبكأالبت!ارق1()

أن!.عنكلاهما،3/178وأحمد)4672(،أ!سنةافيداودأبو)2(

.44صتضسيجلماسبق4()3،

93(.0)4الا!نصارخافب5فيالبخارى)5(

)532/23(.المساجدفيءسلم)6(
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ومحبةللعبد،-تعالى-الا!هدحبةأصا!ا،التيللّهس!خالت!تمامف!يهتذلكفيفإن

لاجكمية.فأ3َخاللّهالعبد

المشركين.أشباهعلىورد،إياهإلاي!حبا-والاوأن،اللّهتو-ج!تحقيقذلكوفي

القبلةإلىالمنتسبينأعظموهم،حئهارصا-يقبمحسود!الذينالراففعةعلي!ردوفيه

بالبحثر.إشراكا

-الربوركا،للّهال!حبودية؟ءالإجمبدامنالمستلوهـمةالمحبةكمالكحي:والخلة

،الذلكه،ليتضمنالعبوديآولفظ،وبحبونإيحب!33!الأل!جادهالربوبيةكمال-سبحانه

وتيمالمتعجد،والمتيم،للهحبوبجداَت5كانإذاخيم5قا-ب:يقولودنفإنيم،الحبوكهال

لمولهذا؟وسلمعاجههااللهصا!ومحه!ا-لإبرا!هميم-ءلالكه،لعلىوححذا،عجا-هاسلّها

المعنى:فيقيلكمافإنهالشركةتحتح!!لاالخلةإذ،خليلالا!رضأ،هـلدكألهي!ش

خليلاًالخليلس!ىبذاوضي5الروحساك5تخللتشد/

واْسامة:الحسنفيالصحيحالحديثفيقالقدحطا!فإنا،،ا!بأصلبخلاَف

الناساْيالعاصبنعهسوسألهيحبهها")1(،،منوأحبفأحبهها،أحمههاإني"اللّهم

القهرضي-لعلىوقال،أبوها")2(":قال؟الرجالفهكا:قال.""عائشة:قالد؟إليكأحب

كثير4ذلكوأمثال")3(ورسوله4الايحبه5،ورسولهاللّهيحبرجلاًالراية"لا!عطين-:عنه

،ويحبالمتكسطينويحب،المحسنينويحب،المخثمبمانيحبأنه-ت!الى-أحبروقا-

،مرصوصبنيالنكأنهمصفاَسبيلهفييقاتلونالذينوي!ب،المتطهرينويحب،التوابين

لعبادهبمحبتهأخبرفثتد54،،:المائدةا؟ناءُويحبويُحبُهْمبقوماللهُيأتيفسوفظ:و!ال

.6511:البقرةالّلهمم!خباأشذ،آمنُوا؟/والذين:قالحتى،لههـتينالمؤهـح!جةو،المؤهخين

خليلوإبراهيمالا،،حبيبمحورراًإن:الخاسب!صه!وقول.فخاصةالخا،وأما

ذلكثبتكماالقهخليلأيفنَامحمداَفإر،صهجفلقهالخلةفولىالمحبةألىوظنهالا،،

")4(وخليلحبيببينيحشرالعباس"إن:يروي،وهاالمستفيضةالصحيحةالا!حاديثفي

)1(

)2(

)4(

زيدب!أسامةعز،هى،كا81843(،المناق!)183\/،كألح!ال!سعبوالنائي)3735(،المناق!فىالبخارى

37(.2)خابةالص!فضائلديالبحاركما)3()3662(اركث!!ابةؤضائلياليخاري

أبوفيهقالبل.الوهابعبدصه!عاىلاتماقهم،ضعينصإسناده"ائد:الزروكأ(،141)المثتدمةكأماجهأب!

رجب:اب!وقال.بأ-صةاختلطإسماعيلوشيضء.موضوعةأ-،ديثىرَه.الحاكمتالو.اط!ديثبضع:دا،ِد

وذكره-الحدبْ!:"ضعيفداودأبونيهقالو.الوهابعبا-با،ياس5حإند.موصوعوهوالمصنفبهان!مرد

ابنكنالعقيليرواه!:وقال204،304ص(441)عةضرالمهحاديث6الاشيعةالمجىوالفوائدفيالتوكانهب

إ،ماجهابنأخرجهوقد،ثئةعنأصلالحديثلهذاليم!"عا-ولتياراتقالهِ،"*وصوعهرهِ،فوعاس5هعوس

.،ضوعسو":الاكالبانىوقال
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عليها.فىيعتهأنت!ملحلاوضوعة5فأحاديث،ذلاثأمثالو

النجيعنال!ححيحينفيكما،أ-خبه،محبة-ت!!الى-اللّهمحبةمنأنقدمنا/وقا-

مماإليهأحبورسولهاللهكانمن:الإيمانحالأو!وجدفيهكنمن"ثلاث:قالأنه!المخه

ذإبعا-الكفرفييرجعأنيكرهكانومن،للّهإلايحجهلاالمرءيحبكانومنسواهما

فيهكنمنالثلاثهذهأنصطإكاج!ةالنجي.أخبرالضار")1(فيياغيأنيكرهكمامخهاللّهأنؤ،ته

إذااشتهاهأوشيئًاأحبفمنلد،المحبةيتجعبالشيءالحلاوةوجدلان؟الإيمانحلاوة،-%خد

إدراكعقيبيحصلأهسواللذة،بذلكوالسروروالاذةةالحلاويجد.فإنهمرادهلدحىمحمل

.المشتهىأوالمحبوب-لوالذلحبالما،ئم

فقا-والا!طباء،المتفلسفةمنيقولهكأ5يقولهكما،الملائمإدراكةالانجإن:فالهكأو

يشتهيضلا5َالإنسانفإن،واللذةالمحبةبينيتوسطالإدراكفإنبينَا،غاطًاذلكفيغلط

إليهنغلرفإذا،الشيءإلىالنظرتتبعفاللذة،اللذةذلاثعقيبلدحىصلأكل!فإذاالطحام

عقيب-!ل؟بلالشيءرؤيةهيويىت،النظرنةسيىتالنظرتخجعةفاللأ،التأ

جميهعاوهكأ،171:الزخرفأالأَعيًنُ!بروتلذُ!الأنفُ!م!نحشتييهما!/لمفيها.ر!الىلوظ،رؤوريه

بالشعوريسصل،ذلكونحووحزنفرحمنوالآلام،اللذاتكأ5لاخفسيرصحله،

الإيمانفحلاوة.الحزنولاالفرحهوالشعورنفسوليس،بالمكروهال!!رأو،بالم!وب

محبةكمالتخجع،الإيمانحلاوةمنالواجا-المؤممتيجا-5هـ،والنهرح/بهاللأ-ة35تالمتض!ت!ه

ضدها.ودفع،ونفريعها،المحبة5هأتكهجل:أىوربخلاثةوذلك،لاطّالعبد

لاورسولداللّههـحبةفإنسواهما،مماإليهأ-خبورسولهاللّهيكونأنفخك!جلها:

.تقدمكماسواهمامماإليهأحبورسولهالقهيكونأنلابا-بل،الحببأصلفييايكتفي

لقه.إلايحبهلاالمرءيحبأنتنهري!!ا:و

حبة5كانتفإذا،النارفيالإلاقاءكرا!ختهمنأعظمالإيمانضديكرهأن:ضدهادفعو

اللّه؟يحبهمالذينالمؤمنينيحبصطا!طالا،رسولوكان،الا!همحبذكأ5والمؤمنينالرسواط

الفه،يبغض!ه،ويبغض،اللّهيحبهمايحببأنحقهموأ،للّههـحبةالضاسأكهللا!نه

خليلاًالأرضأهلمنمتخذاًكنتلو:"قالبل،نصيبفيهااللّهل!جرليصسوالخلة

الم!تجة.مطلقطعاالخا،مرتبةمزيا-عاصم)2(خليلاً"بكرأبالاتخأَت

32.صسبة!تض-!بجه()1

44صت-ضيجهسبة!)2(
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منطذهفييغاط35!بغلطوإنما؟عبوديتهتقيقا،ا،واإ-تجةالخاطالقهووا،كف!مود

فيهاالمحبهآأنأو،معهحبة5لا،فقطو-!ضوع/ذللهحدصدال!حودبةأناحنوح!-ون-تجبهث

كأ،-هتكليواأنهمالنونذيعنيذكرولهذا"الربوبيةتخت،صهلاإدلالأقاءالا!حكلوسلى2انبسا

هىش5وكره-فتديمحاالنفوسحهالسهلاالمسألة5كلأءحنأرحسكوافكالْءالمح!ةدعسآلة!

قال35!اطوقا،خشيةبا،الم!صبةفيالكلاميكخرونأقوام5!حالسةوالعلم،المه-ِفآآحلدس

جى،دسفهوو-حدهجاءبالىعبدهوهش،نديقزفموو-صا-5باخبالاطّ!ا-س5:الىحإذ!ت3د

5!دشفكووالرجاءوالخوفبالحبعبدهوم!،4!ري-ضفيوو-ضا-5بالخوفءبا-5وهـ3ت

نوعإلىذلاثأخر-صهحخىالمحبةدعههـىَفعبانبص!ط!-داخريدقالمممت،فهبو-ط-اولهعنج،ءهـحد؟

لاالتيالربوبيةدشنوعفيال!جا-خلودا-،تودبةالتنافي-بالميبالدح!ىهِ،ال-عوقةسن

الا،،ممتيثلاحههـدنأثوالمرساينالانبياءحدودتتناوزدعاو+ثأحدحصمويا-ع!ب،للّهصهحا-إلا

والمرسلين.لالأتبجاءيصهإحلالاصّهإلا-و%شهركل-بصاحلاه،

الشم!.5.:فف5لالصا،طأه
..!ح.منسير.هـصأ.هـ-

جاؤواقماالأوالنهيالادسوحرر،لا،الرسلببنتح،التنال!جوديةنخقيقنحمعفوسبجه

بالدينالعاموقلالعثنلضعفوإذا،-خيقتهالعبدي!سفبا،تجماالأالعةلض!فب!!،به

الإنسانمحجةفيالإنسالنينب!حطكما،ذلكفيب!?نههاالخفسابءدت،ححة35!اكفىوفي

عدوانفبه،يكورأنواغمنأفعلدبماأؤاخذفلادحبأنا:وبلنوأ،،و-حملهح!ح!فه،(ح

اللّ،أبناءْنَمت9:والخصارىاليهودبقولشبيهودله!،الىنحملالعين/شهأ-ا،وج!صل

يشاءًلىتيغفرخلقفمنبشرٌأنتُمبلبذْنُوبكميعذبًوَنمفلمفل!ء،لىْسارلّؤالبموأ-%اؤه

ولام!-وبينفيأنهميتضينوبهمبأ3لعيبهت!طفإن:\/1(،المائا-ةأبم6:يشاءمنويىحذب

.5-خلوقونسبههـبون5أنهميتنحييلي،البنوةسمبةنيإليا،رإت5-حصو

منويسخطهالحقيبغضةد،يفعللا،5--!بهيحبةفيه،الىتخعلمديحبهاللّهكانت3فد

يبزضالا،فإنخها،5يتبولم،عاجهاوأحىسالب،ئرفحلهـشو،وال!صيانالز-!ق5ِا!كف!

ظنومن،وتثتواهإيمانهبحسبللعبا-حبهإذ،الخيردشيفطدد،ضد5يحبلَى،،ذلاصطمند

تناولأنزعممنبمنزلةكانعاحيها،إصرارهح5ي!تجدالقهنلكو"تضسهلا،الذذوبأن

د-هـاجة.بصسذخه5تداويهوعا-م،عليهما-اوهخهح5بضهـءلاالحم

التوبةمنلهمجرىوماأنبحاث!،ؤسى!سمنكتاب!ةَيالأ!هةص!سه،حهخاالاحتا-بروأ!

ب!بوتطهير،لهمتمحيصفيهالذكَماالبلاكاأن!هـاع3!دبهاآسحمبووه،،والالرشح!عار

اللحبفإنهـغاسأَ،الخاس!أركانولوباصحابها،الذنوبضررب!ضحم!علم،أص،الهم
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كانوإن-الحببمقتضىيعملبللها،مريداًولايصاحت!عارفأَيكنلمإذالل!خاسق

لعقوبته.بل،عنهونفورهلهالمحبوبلبغ!سسببَاذلككان-وظلمأَجهلاَ

إما،بالدينالجهلأمورمنأتواعأ4َالا-بدعوىفيسلكواالسالكينكأ5وكثير/

لاالتيالباطلةالدعاوىادعاءكأ55.وإ،الا!هحقوقفضجيعمنوإما،اللّهحدودتعدىكأ5

الآخر:فقال،برىءمففأناأحا-اًالنارفيتركليمريدأي:ب!ضهمكقوللها،حقيقة

يخرجسيا-55جعل:فالاءول،بر!اءدففأناالناريا-ضالمؤمنينمنأحداَتركليكىي!5أيما

بعضهم:ويقول.الناردخولمنالكبائرأهليمن!!سيده5جعل:والثاني،النارفيبصتكل

الأقوالمنذلكوأمثالأحد،يدخلهالاحخىجهنمعاىخيمتينصستالننيامةيومكاتإذا

ومثل،منهمغلطو!!ا،عليهمكذبإه،و!ممي،المشهورينالمشاي!!بعضعنتؤثرالتي

لاحتىيضع!أو،الإنسانتمييزفيهايسقطوفناء،وغلبة،سكرحالفيبصدرقد،!ذا

استغفرصحاإذامنهؤلاءبينكانولهذاتمييز؟عا-م5حةلأ،لووالسكر،قالمايدري

م.3الكاذلاثهـكأ

،واللوم،والشوق،للحبالمتضمنةالقصائدسماعفيالشيوخمنتوسعواوالذين

المحببهايمتحنحنة5للمحبةاللّهأنزلولهذا.مقصدهمأصلهذاكانوالغراموالعذل

للّهمحبًايكونفلا31(،:عمرانآلاالئَهً؟بريخببْكُمُفَاتّيعُونيالئَهتُحبَونَكنتغإن!قلْ:!!ق!ال

العبودية.تحقيقوهخابعتهالرسولوطاعة،رسولهيتبعمنإلا

يتسعلاماالخيالات/منويدعي،وسنتهلثهـيعتهعنيخرجالمحبةيدع!بممنوكثير

فيهمماذلكوغير،لهالحراموتحليلالا!هسسقوطأحدهميظنقدحخى،لذكرهالموضعاهأ

فيالجهادرسولهومحبةاللّههـحبةجعلقدبل،9سطاعته،وسنته،الرسولشريعةم!حالفة

ولهذا؟عنهالقهنهىٍمابغضوكمال،باللّهأمرماهـحبةكماليتضمنوالجهاد4،سبيا

سَبيلفِيونَيجاهِدًالْكافرينعلَىأَعزّةائمًؤمنينأَذتة-على!(:ويحبونهيحبهممنصفةفيقال

54(.:المائدةأم!برالفه

كأ5أكملللّهوعبوديتهم،قبلهامنمحبةمنأكملللّهالا!هـ4هذهمحبةكانتولهذا

أش!.*؟ا(نوص،!لح!لخهمحمدأهـحطبذلكفيالأ!ةهذهوأكهل،؟تجا!ممنعبودية

؟!المحبةيدعونقوممنهذافأين،أكملفيهذلكاْكا

وأرادوا،المحبوبمرادسوىماالقنبفيتحرقنارالمحبة:الشيوخبعفهىكلاموفي

حتى،شيءكلالعبديحبأنالمحبةكمال!أن!لنوا،وجودهالقهأرادقد4كاالكونأن

يلائمهمايحببلموجود،كليحبأتأحداًيم!شولا،والعصيان،والفسوقال!فر
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يحبونفهم،أهوائهم"اتباعالضلالابهأاسخفادواولكن،ويضرهينافيهماويبغضوينف!،،

اللّه،محبةمنهذاأنزاعمين،ادضلةوالبدع،المالووضولوالرئاسة،كالصوريهوونهما

.والمالبالنفسأهلهجهادو،ورسولهاللّهيبؤضهمابغضاللّهامحبةوءكأ

مرادسوق!اتحرقنارالمحبةإن:قالالأقماالقائلهذاأن:ضا،لهم/وأصل

،ورضاهمحبتىبمعنى،ميالتيالشرعيةالدينيةالإرادة-تعالى-اللّهبمرادو!ما-الم!خبوب

الحبتماممنفإن،صحيحمعنىوهأ!،للّهالمحبوبسوىماالقلبكأ5تحرفقالشكأنه

وقدرهقضاؤهواْما،ناقصةالمحبةكانتيحبلاماأحببتفإذاالا،،يحبهه،إلايحبألا

لم،9.وسخطهوكراهته،بغضهفيأوافقهلمفإن،عنههوينهيويسخطهويكرههيبكغضهفهو

أهلبينالفروقأعظممنبالجهادوالقيام،الشريعةفاتباع.يبغضهلماحبأ4َبل،له5-شاَأكن

ربوبيف،عهومإلىناظراًاللّهمحبةيا-عيكأ5وبينويحبونهيحبهمينالأوأوليائهاللّه5-تجة

اليهوددعوىجخسمنللّهالمحبةهذهدعوىفإن،لشريعفالمخالفةالباعلبعضخجعا5َأو

فيهملما،والخصارىاليهوددعوىهـكأشراًهؤلاءدعوىتكونقدبل،للّهالمحبةوالشصارقما

والنصارىاليهوددعوىتكونقدكما،الناركأ5س!ثلالا!الدركفيبههمينالأالخفافكأ5

مااللّهمحبةمنوالإنجيلالتوراةوفي،كفرهممثلإلىيصلوالمإذا،دعواهممنشراَ

.الناموسوصاياأعظمعخا-همذلكإنحتى،عليهخفقون3،5

وعقلاثقلبكبكلاللّهتحبأنالمسيحوصايا"أعظم:قالالمسيحأنالإنجيلففي

هووالعبادةالزهد،منفيههمماوإن،المحبةبهذهقيامهميدعونوالشصارى،ونفساث"

اللّهأسخط5،اتبعوابل،أحبه5،يتبعوا/لمإذا،الفهمحبةمنبرآءو،3،ذلكش5

سبحانهوهو،ويلعنهم،ويمقتهمالكافرينيبغضوالا،،أعمالهمفأحبطرضوانهوكرهوا

بقدربل،لهمحبغير-تعالى-واللّه،لفهدحباَالعبديكونأنيمكنلا،يحبهكأ5يحب

الحديثفيكما،أعظملعبدهاللّهجزاءكانوإن،لهاللّهحبيكونلربهالعبا-سحبة

ومن،ذراعأَإليهتقربتشبراًإلىتقرب"من:قالأنه-تعالى-اللّهعنالإلهيالصحيح

")1(.هرولةأتيتهيمشيأتانيوهش،باعأَإليهتقربتذراعأَإلىتقرب

التوابين،ويحب،والصابرينوالمحسنين،المتقينيحبأنه-سبحانه-أخبروقد

الحديثفيكما،ومستحبواجبمنبهأمرمافعل35تيحبهوبل،المتطهرينويحب

الذيسمعهكنتاْحببتهفإذا،أحبهحتى،لوافلاء،إبركئمروب!عبايزاللاا!صهخبه!ا:"

.()2يثا-تاببمححريماا-!إ!بصرد"بهيسمه،

)2675/والا-ىء؟صالأي3ومسا)7536(-!يذالت!في/البخا!ى)1(

حر-َة.أبيمر65(")2الرقاقفهـ!ألبخا!ي)2(
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فيهوقعماب!ضقيوقعواوال!جادةالزكحدفعبأشيا-ااافحوالذين!سندخطفين7نخيرو

ونحوسبيلهفيالمجاهدةوترك،شريعتهخالفة5ح5لقهالمحبةدعيمالَى35ت،كما!ارالشص

منالشصارىبهتمسك5!ابنحو،اللّهإلىبهيتؤربونىالأالا-ينفيويتهح!ممون،ذلاث

قائلهاي!شلمصدقولو،قائلهاصدقيعرفلاالتيوالحكايات،اكسثمابهالكا،م

،ورهبانهمقمسيسيهمالنصارىجعلكمادينا،لهمشارعبنهـخبوعيهمف!جعا!ن5!صو!اً،

يدعىكه!ايتعدونهاالخاصةأنويا-عونديةالعجوينتفصونإنهمثمدينا،ليم/ش!،رعإن

فيالفصارىتثبتهماجخسمناللّهفيالم!حاركةثم!تلا-خاسمةيثبتونو،المصحغفيالش!مار+!

الموضع.اكنيفيحهاشريطولأخرأنواغإشى،رأد!هبعالم!

درجة،بكلاللّهم!جةتحقيقوهو،وجهبكللا،ال!جوديةءلخجة!هوؤ!الحىدينو!!دا

هذانق!وبقدر،ل!جدهالربحبة5وتثَمل،لربهالعبا-محبةتكهلديةالعجوتكميلور.قا-ر

بحسباللّهلغيرعبوديةفيهكانت،الا!هلغيرحبارقل!فيكان!اوكلههذا،نؤصيكون

لامحبةوكل،ذلكبحسباللّهلغيرصبفيهكاناللّهل!جرمَمبودية4فيكانوكاما،ذلك

ماملعونملعونةهخالدنيا،باطلؤالواللهوجهبهيىهـادلاعهلوكل،باطا!ةشهيلتهتحَون

عهلفكل،المشروعوهو،ورسولهاللّهأحبه5!اإلالا!هيكونولا،للّهكان!اإلافيها

للّهيكونلابل،للّهيكنلمالفهش!!عيوافقلاءح!!وكك،لكّيكنلماللهنجربهأريد

وهو،ورسوِلهاللّهلمحبة!وافقأَيبهونوأن،لتهيكونأن،الهِ-صفينجمعد،إلا

يُشرذولاصالحاعملاًفلْيغملْربهلقاءيرجوكانفمن؟4:قالكما،المشحبوالواجب

.(11الكهنةْا9اأحا-رببعبادة

لوجهخالحهمأَيكونأنولابا-،والمستحبٍ،الوا-جبثهو،الصحالحالعهلق5فالأبا-

خوفٌولاربّهعندأَجْرْ،فَلَ!مدسنوهولنهِوجههًأسلممن؟؟بلى:ت!!العقالكما،ت!،لىاللّ!

عليهليسعهلإًعهلامن1:!طلمجةالنجيب/قالو،،121:البثقرةأ!يحزنْون*و+مولاعليهم

فمن،نوىماسئ51لكلو!!دابالنيهاتالا"عه،ل)ا!!دا:-.ص،النبيوقال(،)1رد(1فهوسنا51

يصيجهالدنياهجرتهكانتومن،ورر-!لهاللّهإلىفهجرته،ورسولهالكّإلىد!جرتهكانت

.إليد")2(هاجرماإلىفهجرتهيخزوجىالاأةس51أو

اللّهأرسلوبه،الدينتحقيقي!ونتحقيقه،بحسب،الدينأصلهوالا!صلوهأ!

قطبوهو،رغبوفيه،أمروب9لد،جاوعليه،الِسههـلدعاوإليه،ال!شبوأنزل،سلالاِ

ر-حاه.عليهتا-ورالذ!االدبن

عائشة.ص(،1/18اَ)8الاقضبةض!مسل!،317()13/الختحفيب!لمقاالح!خارف()1

عهر.عنكا،ءكما(0/91155)7ال!!،رةء!مسلم"(1)صاله!دا-،كا!أصض!ار+ثا)2(
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الا!مةههأفيوهو":الحا-يثف!بجاءكه،وههر،النفوسعلىغالبوال!رك

منهننجو،كيفاللّهرسوليا:بكرأبو:قالآخرحا-يثوفي)1(،الخمل"دبجبكأ5أ%!ى

نجوتقلتهاإذاكله،أعلمك:"ألابكرلابيإنخ!صياالخجيفقالد؟الخملدبجبكأ5أخفىوحو

لالماوأستغفرك،أعلموأناباثأشركأنبكأعوذإنياللّهم:قل؟وجلهدقه35ت

لوجهكواجعله،صالحاًكا،عو،يا-%لالالمجم.دعائهفييقولعمهىوكان)2(.13(أعا

شيتا.فيهلأحدتجعلولا،،خالص

للّهحشها5/تحقيقعاجهايزسدماالخفيةالشهواتمنالنفوسي!خالطماوكثيراَ

ماأخوفإن،العرببقايايا:أوسبنشدادقال،ك!،لهدينهاوإخلاص،لهوعبودبت!،

الشهوة5،و.ادحجستانيداودلابيشيل.الخفيةوالشهوةالرياء،عليكمأ-!اف

ذئبانما":قالأقهيمل!النجيعنه،لاثبنكعبوعن،الرثاسةحب:؟قالالخفية

قال"لا-ينهثالشرف،المالعا!المرء-ضصكأ5لهابأفسا-غنمزريبةفيأرسلاجائعان

صحتغ)3(.حسنحديث:التره،:ي

الذئبينفسادعنينق!لا،الدينفسادفيوالشرف،المالعلىالحرصأنافي!افبهين

نأوذلك،الحرصهذافيهي!صنلاالساجمالدينفإن،بينوذلك،الغنملزريبةالجائ!ين

يقا-مهحتىذلكمنإليهأحبشيءيكنلملةوهـحبتهلا،،عبوديته-صا،وةذاقإذاالقل!

؟؟كذلكتعالىْقالكماوالنكح!اء،السوءللّهالإخلاصأهلعن!صرفلكوبأ،عاجه

.412:ايوسف،برائمْخلصينعبادنامن(إنةوائفخشاءال!وءعنهلنصرف

حلاوةومن،لغيرهعبوديتهعنيمخعهمالقهعبوديتهحلاوةمنذاقللّهالمضطصفإن

ولا،أطيبلاو،ألأولا،أحاىلاالقلبعندليسإذ؟فيهمحبةعنيمخعهماللّهمحبته

له،الا-ينوإخلاصه،لهومحبتهلا،،عبوديتهالمفضهكأالإيمانحلاوةكأ5أنعمثلا،اببهنأ

كه،راهبأَ،راغبأَمخه-ظئفأَاللّهإلىءخيبأَالقلبفيصيرالا،إلىالقلبانجذاببقشضىوذلاث

منيخافالمحبإذ133،:أقمنيصٍلألمبقنبوجاءببائغبالرحمنخشيلممن:ر!الىقال

قال،ورجاءبينْخوفإلاومحبهالا،عبدي!صنٍفا،،سغوبه5/وحص!لمطا!بهزوال

ويخافُونرحمتَهُويرجُونأقربأيُهمْائوسيلةربهمإلىنيبْتغويد(غونانذينأولَئكبنإ:ت!!الى

.157:الإسراءا/!صمحذُورًاكالطرنجكعذابإلطعذابهُ

عليأبهـبغيرارصحغرجالأحهدر-بل":0/1226،227الروائا-!حح!!كأالهيثمىقالو4ْ34/أحمد()1

".حبانابر.ثقهه

عنهـ-خمدأبيعنسليمأبهـبلنليثروايةصيحلىأبراه"رووقال01/227ْالمجمعفيالهيثميدكاصه)2(

عفاد،ب!عف،دعنىروالديأومسعوداب!عنىروالدي!!ء!ا!إدهـحهدوأبولس5،.ليثو،--،-ينكلة

ارص!جح،.رحالر-صالهب!تجذ"ِأعرظنلمغير*مى،كانوإد،حبانابنئشه5ِفد

بنكعبعنكلهم،3456،046/وأحهد24،3/الرقاقفيوالدارلحي)2376(،الزححدفيلَىالرد،ا)3(

أبيه.عنلصالك
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يضاده،عنهفيفصرفإليهواجتأيه،قلبهفي!يخىربهجخباهالهخلحما5العبا-كانوإذا

يخلصلمالذيَالئاببخلاث،ذلكضدصصول35!ويخافوالفحشاء،السوءمنذلاث

يأكالغصن،يهواهبماويتشبثلهيسة!ماشبهههـى،طا!ص5وحبوإرادةطلبفهبفإنه،لاطّه

لولمنعبا-اًآسيراًفي!"ء!،المحرمةوفيِالم!صه،ا)!مورتجخذبهفتارة.أه،لهبرطفه+سف-م

فتههـضيه،والرئاسةالشر؟ءيجتذبهوتارةوذماَ.؟نؤصَاعيجاذلكلكالن،لهعبداهواتخذه

بالحق،ولويذمهثممشاويعادي،بالباطلولوعاحهيكنىم!شطهيستعبإهِالكاحه،ضحهوثا)!ل!،

الننهلوبو،التكلوبتست!حبا-التيالا!ه!رمنذلاثاطوأمثا،والديخارالدرهمجا-5بىتوتارة

اللّه.كأ5،لدىدفصاهكحهِيخح!5كصواهإلههفيتخذزكوا،لا

بحيث،لهشريكلاو-!دهلربهثمعبداَقاجةصارشدلهعبداَلذ-صارصايكنلمو!3ت

الكائخات،است!جدتهوإلاخاضعاًلهذلبلاًوبكودن،!ءاهد،كلىنإليهأحبالاحهبكودن

السوءم!!فيهوصار،الشياطينإخوانالغاوينمنوكان،اكخياطيمتقا%4عا!خولتالى9

--يخفاَيكنلمإن!الثنلبفيا.،حيلةلاضروريآهس5!داو،اللّهإلاي!ط!،لاه،الف!خشاءو

حن!فا3تللذوجهك؟فأقم:تد.الىقال،شركا5َكانشإلاسواه/عماد-سضاَالا،علىمقبلاَ

؟بريعلفونلاالناسأكثرولكنالْقَيغالا-ينُذَلكالفَهل!ظهثتبديللاعليهاالناسفتلرائتياللهتفو

03-132.:الرومانَ"لآافرحولديهمحزب-بمائمكلقولهْإل!!

أهلالمضطركبنالحنفاءل!هؤلاءأئوءإبراكحيموآلإبراهيم-سبحانه-القهج!!لوقا-

المتبعينالمشرينأئمةرفيهـعووآلفرعودنجعلكه،،لهالدينوإخلاص!وعبادتهالا،سحبة

مالحين.جعفضاوكُلأَنافلةويَعقوبإلمحاقلة؟ءووهننا:إبراهيمفيلعالىقال-أهواءححم

لناوكانْواالزكاةوإيتاءالمملاةوإقامالخراتفعلإليثموأوحينابأمرنايهذونأئمةوجعنناهم

النارإلىنيدْعوأئمَّةَلموجعثناهْم9:وقومطض!ونفية،اِ!735(،72،:الا!نياء1لإ/عابد*ت

المقبْوحِين!مّ!طمالقيامةويو"ملعنةالذنياهذهفيوأتبعنهاهم.ينصرونلاالقيامةويوم

42(.،14:القص!ىأ

قدرماوبين،ويرضاهالقهيحبهه،بين:!يزواألاإلىأولافرعونأتباعي!يراو)!أ

الخالقبين-ديزونلاالأمرآخرفيثم،الشاملةالمطاغةالمشيخةإلىينظرودطبل،وقضاهاللّه

طاعةفيهاااثهـي!حةهمْمحققوويقول،هذاوجوداهأوجوديجعلونبل،والمخلوق

وهذا،معصيةولاطاعةفيهلي!والتحقيق،طاص!قبا،معصيةشيخاوالحقيقة،وهءعمية

بهأرسلهوه،5!سر!لعبدهتكليمهوأن!صواالخالة!أنكرواالذي!توقومهفرعونمذهبختهيق

والخ!هرت.الأوسمن
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بينالفردتىم!لابا-أنهيعله!نؤكموألا!نبجاءالحخفاء،إبراهيموآل،إبراهبم/وأه!ا

تحقي!تهاًازدادكا!االعبدوأن.وا&ضيةالطاعةبينالفرقمنولابا-،والمخلوقانيالق

وطاعةغيرهوهحبةغيرهعبادةعنوإعراضهلهوطاعهلهوء!وديتدلقهحبخه5ازدادت

قانلإأفَرأَيتُم:ياقولوالخليل.خلقهوبينالا!عببنيسوشنالضالونالمعثحركونو!ؤلاء-غيره

75-177،.الشعراءأاثعالمين،بمربَّإلأَئيعذوفإنهْما.الأقدمههـنوآباؤُكْئمأنتم.تعبدونكنتُم

.اكسمارقخاف!حل!كهالمنخحائخكلاممنلالمخمخحابهرر-حَونويت!

والا!ولياء،الا!نبياءدشللكاما!ننوعأنواعْثلاثذالفخاءفإن،الفناءاسمذلاثأطإسآ5

المشبهين.الملحدينلاعنافقينونوع،وارصالحإمتالا!ولياءكأ5لانحا!حا-ينوروع

إلايعبدولا،اللهإلايحبلابحيث،اللّهكاسهثماإرادةعنالفناءفهوالأولْفاما

الشيخبقوليقصدأنيجبالذيالمعنىو،لو،غي!هـهبطابولا،علجهإلايتووَرولا،إياه

المرادوهو،المرضيالمحبوبالمرادأييريد.ثماإلاأريدألاأريد:قالحجثرزبا-أبى

وأحبه،ورضيهاللّهأراده5!اإلايرضىولايحبولايريا-ألاالعبدو!مالالا-يخيةبالإرادة

والا!نبياءكالملائكةالا،يحبهماإلايحبولا،استحبابأوإيجابأهسأهـبد5!اوهو

قالوا:98،:الشعراءأ9لمسليمبقلْبِالفَهأتىمنإلأفيإ:قولهفيقوليممعنىاوفىلأ.وارصالجبن

سوىمماأو،الا!هإرادة/سوىمماأو،اللّهعبادةسوىمماأو،اللّهسوكمامماالساجم!!

.وآخرهالإسلامأولهو،يسملمأوفناءدممه!إتاإء!يوححذاوا-حا-فالم!خى،الاّ-لىمحبة

وخلاهره-الدينوباط!ت

السالكين،منلكثحريح!حلوهأ!،السوىلث!ودعنالفخاءوالو:الثانيالنوعوأما

غيرتشها-أنعنقا!بهموضعفوءحبتةوعبادتهاللّ،ذدَرإلىقلوبهمانيحأ-ابلفرطفإن!هم

فيقيل!كه،ولايشعرونبل،اللّهغيربهمبقا!يخطرلاتقصا-،15نجبروترىت!جدد!ا

قَفبِهال!عكَربطناأنلَؤلابهلتبْديكادتإنفارغَاموسىأُمفُؤادْأ/وأعمب!!:قوله

فقمهلمني!سض!كثيروهذا،موسىذكرهـ3ءإلاشيءكلمنفارغاَ:قالوا0،11:الف2-ضأ

قدعماإلانخيءوَلع!خصرفأ5َقلبهيبقىرجاءوإء،.خوفوإه!-خبإهـ!الاهـورممتأثر

.بعيرهي!ِلاذلاثياستغراقهعنا-ي!صنبحيث،طلبهأوخافهأو،أ-جه

عنوبمشهوده،وجودهعنبموجودهيغيب،فإنههذاالئناءصاح!علىقولَىفإذا

وهي،يكنلممنيفنىحتى،معرفتهعنهـوفهومم!،ذ!!هعنوبمأ-كوره،شهوده

شهود!عبفناؤهافاليِاد،تعالىالرتوهويزلرمت35ويب!كأ،سواهممنالمعبدةالمخلوقات

حتىالم!-بضعفهذاقو!اوإدايشهدها.أويا-ركه!أنعنو"شنهاؤه،"ذكرهالعبا-

؟12

218/01

921/01



/022

/221

فألقىاليمفينفسهألقىرجلاًأر:كريأكه،،محبوبا،حموأنهيظنفقدتمييزهفهباضثلرب

فظننت،عنيبكغبت:قال؟خلفيأوقعكف،وق!خطأنا:فقال،خافنفسه4حى5

أني.أة،ث

لاحتىبالمحبوبيتحدالمحبوأناتحاد،أنهوظنوا،أقوامفيهزلالموضع/وهذا

بلأصلا،شيءبهيتحدلاالخالقفإن،غلطو،صذاوجودهما،نفسفعبفرقبينهمابكون

ولاهذاهولاثالثأهساتحادهماكا5و-صلوفسا-ااستحالاإذاإلابشيءءرخيبتحا-لا

والمحبوبالمراديتحدولكن،ذلكونحو،والخمروالماء،والل!تالماءاتحا-إذاكيا،هذا

ماهذاويبغضهذا.يحبماهذافيحب،والكراهةالإرادةنوعف!بويتفئنانوالمكم!وه

يوالي،منويوال!ب،يكرهماهويك!،يسخطماويسخط،يرضى!!اويرضىححأ-ا،بخس

.نؤصفيا،كا،ءلفناااهأو،يدبعاكأ5!ر!ادو

لموالا!نصار،المهاجرينمنالا!ولينوالممحابقين،وع!سبكركأبيالأولياء،وأكابر

ب!!دهذامنشيءوقعوإ:لاالانبياء،كما5فوقهمهوعمنفضلا،الفخاء،صذافييق!!ا

علىيردلماجيز،والفالعقلغي!ةفيهمماطالنهاححأمنكانه،كللاثوكأ.ارصحابة

فيوأثبتوأقوىأكمككانوا-عنهمالا!هرضي-الصحابةفإن،الإ؟دانأحوالمز،القاب

وأسكر،أو،صعقأو،غشىلهميحصهحلأو.عقولهمتغيبأنكأ4الإ؟داقيهة-عوالالا؟

كانفإنه،البصرةعبادمنالتابعينفيالا!مورهذه!ادكأكلانو!!ا-%-فينأو،لىْوأو"-اء،

بنوزرارة.الضريرجهيركأبي.يموتكا5ومنهم.القرآنسمعإذاعاجهيغ!ىلمنؤج!م

ابىصرة.قاضيأوف!!

معهيضعف/ه،،والسكرالفناءمنلهيعرضمن،الصوفيةشيوخفيصارلكوكأ

يحكىكه،،فيهغالطأنهعرفصحاإذاماالا!قوالكأ5الحالتلكفييقول-سى،تمببنه

وأمثالهم.ال!بليبك!!وأبى،النوري)1(الحسينوأبييزيا-،أبع!مثلءعن،ذلكنحو

وبخلافبل،عياضبنوالفضيل،الكرخيوورسوف،الداراليسا!يمانأبيبخلاف

هذامثلفييقعونفلاأحوالهمفييصحبهموتميحزهمعقولهمكانتمم!ت،وأهضالهما!تجمد

وإرادتهاللّهمحبةسوىفيهاليسشا!بهمتكونالكهلبل،ونحوهرركروالىالفناء

بل،عليههيماعلىالأموريشهدونه،جيزوالفالعلمسعةكأ35مموعحد،وعبادته

فيهالهمفيكون،لهقانتةلهمستجيبةبل،بمشيشتهدبرة5اللّهبأ!س4قاثهلوقاتالم!يشهدون

منقلوبهمفيلماوممداً،مؤيداًذلككأ5ن!يشهدهماويكون،وذكرىتبىسة

أنبمناه.ماوالصواب"الحن"المطبوعةْفي(1)



له.شريكلاوحدهلهوالعبادة،لهالتوحيدوتحريا-،الدلىبئإخلاص

منوالكمل،الإيمانتحقية!أهلبهاوقام،القرآنإليهادعاالتي،الحقيقةوهذه

ماوعاين،السمواتإلىبهعرجلماولهذا؟أكما!موهؤلاءإمامى!،"ونبينا.فانال!سأ!لل

حاله،يتغيرلموهوفيهمأصبحالمناجاةأنواعكأ5أوحىماإليهوأوحىالآياحتوكأهخالك

وسلمعليهمالفهصلى-التغشيمنموسىعا!يخلهركانمابخلاف،ذلاثعليهولاظهر

جمهين.آ

وأن،اللّهإلاموجودلاأنيشها-أنفهو-فخاءيسمىمماقد:-الثالثالنوعوأما/

الضلالأهلفناءفهأ-اوالعبا-،الرببينفرقفا!،المخا!قوجودهوالقا!وجود

والانخاد.الحلولفيالواقعينوالإلحاد

اللّه،غيرإلىأنظرأولا،اللّهغيرأرى15َ:أحدهمقالإذاالمستقجمونوالمثائ!ن

إلهاولا،غيرهمدبراًولا،غيرهخالثتأَولا،غيرهرباأركماهـ،بذلكف!سادهم،ذلكونحو

يخعلقماإلىتنظرالعينفإن،لىرجاءأو،منهخوقاأو،لهحبة5غيرهإلىأنخلرولا،غبره

حبة5القلبفييكنلموإذا،إليهالتفتخافهأورجاهأوشيئا،أ-بفين،الزأببه

يقصا-لملهالقلبتعلقمنذلاثغيرولا،لهبغضولاخد،5ف-ضولالد،رجاءلاولد،

كماكانمجردةروْية،اتفاقأَرآهوإنيراهأنولاإلجهينظ!صأنولا،إلجهيلتفتأنالقاب

به.تعلققلبهفيليسمماونحوهحائطَا،رأىلو

وتحقيقالتوحيد،تجريدهـكأشيئَايذك!ِون-عنهم4الار!مي-الصالحونوالمثائخ

:سواهماإلىناظراًولااللّهغيرإلىملتفتاَالعبديكونلابحيث،كلهالا-ينإخلاص

لامنهاخالياَالمخلوقاتكأ5فارغًاالقلبيكونبللهرجاءولاخد،5خوفًاولا،لهلاحبَا

يمشي،وبالحوت،يبطشوبالحق،يبصروبالحق،يسهحفبالحق،القهبنورإلاإليئابنظر

ويعادي،اللّهوالاهمامنهاويوالي،اللّهيبغضهما!غهايبغضو،اللّهيحبهماءخهاشي!ب

يرجوهاولافيها،اللّهويرجو،اللّهفييخافهالاو،فيهااللّهويخاف،اللّه/عاداهوساخخا5

المحقق،،العارف،المؤمن،المسلمالموحد،،الحخي!،السليمالقلبهوفهذا،اصفهافي

توحيدهم.ووبحقبقتهم،والمرسليننبيهاءالاعبمعرفةحا-المو

ومعرفتهم،فرعونآلتحقيقفهوالموجود،فيالنحخاءوهو:الثالثالنوعوأهـا

أهخالهم.وكالاقراهطةص؟-ححموتو

أثنىممنبهصاحبهيكونالذيالمحه!د،الفناءفى!والا!نبجاءأتباععاجهىالأالأ!عاوت

ال!البين.وجنده،المفلحينو-ضبه،المخننينأوليائهدكأعاجيهمالاحه
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هو،المخلوقاتمنبعينيأراهالذيأنالقولبهذا،والصالحين،المشائخمرادوليس

فسادإماوالفساد،الضلالغايةفيهومنإلايقولهلاهذافإن،والسمواتالا!رضرب

والإلحاد.الجخونبينقرددفهو.الاعتقادفسادوإما،العقل

الامةسلفعليهانفقماعلىمتفقونالدينفيبهميقتديالذينالمشائخوكل

ذاته،كأ5شىءمخلوقاتهفيوليس،للمخلوقاتجاين5-سبحانه-الخالقأنمن،وأئيتها

عنالخالقوتمييز،الحادثعنالقدبرمإفراديجبوأنه،مخلوقاتهمنشىءذاتهفيولا

يعرضماعاىتكلمواقدوهم.هناذكرهيمكنأنمنأكثر/كلامهمفيوهذا.حاوقالم!

خالقفيظنه،المخلوقاتوجوديشهدقدالناسبعضوأن،والشبهاتالا!هـساضهـكأللقلوب

نأفظن،الشمسشعاعرأىمنبمنزلة،قلبهفيوالفرقانالتمجيزلعدم،والسمواتالا!رضم!

،ء.الس!فيالتيالشمس،!وذلك

مانظيرالملفتةالعباراتمنذلكفيويدخل،والجمع،الفرقفييتكليونقدوهم

بها،مخعلقأَقلبهيبقىالمخلوقاتفيوالكثرةالتفرقةشهدإذاالعبدفإنالفناء،فيدخل

الجمعإلىانتقلفإذا،رجاءوإما،خوفاَوإما،محبةإمابها،متعلقأَإليهاناظراًخشتتًا5

التفاتهبعداللّهإلىقلبهفالتفت،لهشريكلاوحدهوعبادتهاللّهتوحيدعلىقلبهاجتمع

فيوهو،بربهواستعانته،لربهورجاؤه،ربهمنوخوفه،لربهمحبتهفصارتالمخلوقينإلى

يكونفقد.والمخلوقالخالقبينليفرق؟المخلوقإلىالنظرقلبهيسعلاقدالحالهأ!

الفناء.منالثانيالنوعنظيروهووقصداًنظراًالخلقعنمعرضأَالحقعلىجتمعأ5َ

بأمرهمدبرة،باللّهقائيةالمخلوقاتأنيشهدأن:وهوالثانيالفرقذلكبعدولكن

،المصنوعاترب-سبحانه-وأنه-وتعالىسبحانه-اللّهبوحدانيةمعدوهـ4كثرتهاويشهد

وخوفأومحبةلهإخلاصأ-اللّهعلىقلبهاجخماعمعفيكونومالكها،وخالقها،وإلهها

الفرقإلىناظراً-ذلكوأمثالفيهومعاداة،فيهوسوالاةاللّهعلىوتوكلاواستعانةورجاء

نأشهادتهمعوكثرتها،المخلوقاتتفرقيشهدوهذا،هذابين/مميزاًوالمخلوقالخالقبين

الشهودهووهذاهو،إلاإلهلااللّههووأنه،وخالقه،ومليكهشيء،كلرباللّه

حالفي،ومعرفته،وذكره،وشهادته،القلبعلمفي،واجبوذلك،المسخقيمالصحيح

وطاعته.،وموالاته،ومحبته،وإرادته،ووصده،وعبادته،القلب

الحق،سوىماألوهيةقلبهعنينفيفإنه،اللّهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقوذلك

لا!لو!قمثبتأَ،المخلوقاتمنشيءكللا!لوهيةنافيأَفيكون،الحة!ألوهيةقاجهفيويثجت

وعلى،اللّهعلىالقلباجخماعيتضمنوذلك،والسمواتالا"رضربالعالمينرب
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ومحبتهمرفته5فيوإرادته،شهادتهفيوقصدهعلمهفيمفرقَافيكون،سواه!امارقة5

ذلكمعوهو،بهعارفأَلهذاكراً-تعالى-باللّهعالمأَيكونبحيث،والمخلوقالخالقبين

عابداً،لهمعظمأَ،لئهحبأ5َويكون،دونهمونوحده،عنهموانفراده،لخافبمباينتهعالم

عن-ممتنعأَ،عليهمتوكلاً،بهمستعينأَ،فيهحاديأ5َ،فيه5!الياً،خه5خائفاًلهراجيأَ،له

فيه،والموالاة،لهوالرجاء،منهوالخوف،بهوالا!شعانة،عليهوالتوكل،غيرهعبادة

سبحانه-اللّهإلهيةخححائ!كأ5هومما،ذلاثوأهخال،لامرهوالطاعة،فيهوالم!حاداة

.وتعالع!

كلربأنهوهو،بربوبيشهإقرارهيتضمنسواهمادون-تعالى-اللّهبألوهيةوإقراره

للّه.موحداًيكونفحينخأ،ومدبره،وخالقه،وملىفشيء

الدنيا،/أبيوابنالترمذيرواهكه،،اللّهإلاإلهلا:الذكرأفضلأنذلكْوييبن

الدعاء:وأفضل،اللّهإلاإلهلا:الذكرأفضل":قالأندلجاعتهضالخبعبإلىمرفوعأَوغيرهي،

:قالع!شَ!آالنبيأنكثيربناللّهعبدبنطلحةعن-وغيره-الموطأو!يلاد(()1(،الحه!د

ولهالملاثله،لهشريكلاوحدهالا!هإلاإلهلا:قبليمنوالنجيونأناقلتما"أ!ضل

قدير")2(.شيءكلعاحماوحصوالحه!د،

خاصةوذكرالمفرد،الاسمهوالخاصةذكروأن،العامةذكرهأ!أنزعمومن

بقوله:،ذلكعلىبعضهمواحتجاج.غالطونضالونفهم،المضمرالاسم،هـو،الخا!مة

الاسمفإن،هؤلاءغلطأبينمن19(،:الا!نعام1يفعبُونَ؟لمخوضهمفيذرهْمثْمّالفَة؟قُل

مُوسَىبِهجَاءَالَّذِيالْكِتَابَأَنزلَمنْإلإقُل:قولهو،هـو.الا!حتفهاماببجوالاءهسفيهوِمذكور

آَباؤُكُمْوَلاأَتمْتَعْلَمُوالَمْمَّاوعُلّمْتًميخيرًاوتُخفْونتُبدْونياقراطي!تجعلُونهُنلناسوهْا-ىرانُو

مبتدأ،،فالاسمموسىبهجاءالذيالكتابلأقالذي:اللّهأي9(ا:الا!نعام1الذُ؟لمبرقُل

زيد.فيقول،جارهمن:تقولذلكنظائرفيكه،،الا!حتفهامعليهدلقدوخبره

ولا،مفيدةجملةولا،تامبكلامفليسمضمراً،أومظهراً،المفرد،الاسموأما

الا"مة،سلفمنأحدذلككريأولم،نهيولا،أهرولا،كفرولا،إ؟!انبهيفحلق

نافعًا،حالأَولا،مفيدةمعرفةبنفسهالفلبي!طيولا،!طَا!به!الا!هرسولذلكشرعولا

معرفةمنبهيقترنلمفإن،إثباتولابنفيعاجهيحكملا،مطاغأَت!هموراًيعطحِدوإنما

ط(\)766ْثالليلةاليومعملفيالكبرىفيوالنسائيعريص"،-ديت"ققالْ)3383(اتال-عهفهبىأكهـ!،()1

الله.عبا-ب!-!الرعنكا383(،)َالأدبفيماجهوابن

،عذامرغربحديث":وقال)3585(الدعواتييهـهـنجواك(32)1214/آلىالقرفىأ!مأالموغب5،لاث2()

."الههـ%!
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ماالأذكارمنتشرعإنماوالشريعة.فائدةفيهيكنلموإلا/بخفسهيذسيده،و-خالهالثنلب

.بغيرهحاصلةةالفائإشكاِنه،لا،بنفحهبفيهد

الانخاد،منوأنواعالإلحاد،منفخونفيالذكراهأعلىواظبش5ض!بوفخوفد

الموضع.يهـهذافحبب!طقا-ك!،

حال.والإثباتالنفيبينأموتأنأخاف:قالأنهمنالشيوخ"ضعنكربأوما

هذهفيالعبده،تلوإذ.بهخفاءلاماالغلطمنذلاثفيفإنحبثا،رساث"ايةخا-ىلا

أمرص!يهضِبمالنبيأنثجتوقد،بالخياتالاءعه،لإذ،ونواهقصدهه،عاىإلايمتلما!االحا

ولو")1(الجنةدخكاللّهإلاإلهلاكلامهآخركانكأ5"وقالْ،اللّهإلاإلهلاالمبتبشاقين

بلمحه!د،غيرموتَاأثكائهافييموتأنيخافكا!ةالميتيلقنلمسحذوراًذكره5!ا!ان

المفرد.ذ!هـالاسممناختاره5!ايلقنكان

إضلالإلىوأقربالبدعةفي،وأدخلالسنةعنأبعدالمفردالم!حمربالاسموالأ-كر

إِلىإلاعائا-اًالضميريكنلمذلاثونحو.هوهو:أو،هوياطوياةقالمن،فإنالشيثلان

س!،هكتاباَ"الزصوص"صاحبصنف،وقديضلوقدب!خديقدوالقلب،قلبهبصورهما

:معناه،7(:سمرانآلأ"!برالنَهُإلاَّتأويلهُيعْلغإنلوطَ:قولهأنبعضهموزعم"الهو"كتاب

بلالمسلموناتفة!مماكانوإن:هذا"الهههـ"،وقيلهوكماالأالاسمهذاتأويل:صلموه،

لبعضمرةقلتحتىطؤلاء،منيظنهكأ5ذلاثيظن،فقدالباطلأبينمنأنهعاى/ال!حقا،ء

منفصلة.طو"تأويليعلم"وء،:لكتبتقاصتهك!،هذاكانلوذلكمنشيئًاقالمن

ثماللهً!قُل:بقوله""القه:القائلقولعاىيحتجأنهبعفالشيوخيذكره،كثيراًثم

فإن،مالعاأ،للباتفاقغلطوهذاالمفرد،الاسم.يقولبأننبيهأهساللّهأنويخلنذر!لُمبمنيبم

لقوله:جوابوهوٍ،5!سىبهجاءالذيالكتابأنزلالذياللّه:معناهالفَة(وظِقلقههـلد:

وتخفُونتبدْونهاقراطي!نهُتخعلُونلنّاس3!وهدنًورَاموسىبهجاءَانَذيائكتابأنزلمن؟؟قْل

أنزلالذياللّه:أي19(،:الا"نعام1؟براللهًفلآباؤُكمولاأنتُمتغلمًوالمفاوعنمتِّمكثيرا

شيء،منبشرعاكا!الاحهأقكألما:قال5-نقولبذلاءحارد،موسىبهجاءيماالأالكتاب

!هؤلاءذرهم،ثُمأنزلهفيالفهْ!!برقُل:قالثم،ضسىموبهجاءا/نذيائحَتابأنزل،،زمن:!!ال

؟بم.يفعبونخاهـضهم!بمافيببئالم!ني

مابالقوليحكونالعربأنالخحوأئهةكأ5وكأرهلمحيمويا،ذكرهه،:تقدمسايبينومما

جملةأو،تامكا،مإلابهيحكىلافالقول،قولاَكانمابهي!مخونلا،،كلاهكان

31()16الجنائز!ربداودوألو!(901)3/3-!ادشرحا،احا!نا*،1ال!حا(1)
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والا،،اسمبهيحكىلافالقول،القولبعدجاءتإذاأنيكسرونولئهذا،شعليةأواسهجة

والاسممجرداً،غردا5ًاسه،للمسلمينشرعولامفرد،اسمكربأأحداًيأمرلا-تعاله!-

فيولا،العباداتمنشيءفيبهيؤمرولا،الإسالأمأهلباتفاق/الإيمانيفيا-لاالمجرد

.تطباإ-خاا!أ!ءكبلث

"أشهد:يقولبمؤذنهـسبعفالا!عرابأنكريأماالمفردالاسمعلىا!صسكأونخلىهـ5

يتمالذقيعنهالخبرفأينالاسما،لأهذا؟يقولماذا:فقالبالف!حبالا"ا(ر!مول5-صهرراَأدأ

الكَلام؟به

وقوله:،8(:المزهلأتبتيلال!إليهوتبتلرنجكاسْمنج!واذ"كْر:قيلهكأ5ا!قرآنكأه،

لأءفصَثىربّهاسموذكر.تزكىمنأفا!قَد9:وقوله،(ا:الأعلىأ9برالأعلىربكاسمسب!!2،

لاذلكونحو69(،:الواقعةا؟،الْعظيمربكباسمتم!س!!وقولد:ا،14،15الا!عا!:1

!،الْعظيمِربّكبِالسمفستغ9:قولهنزللماأنهالستنفي،بلنحردآ5َذكرهبففضي

نم!الأغلىرَئكَاسم!،سَ!!:قولهنزلولما"ركوعكمفي"اجعلوها:قال69(،الوا-!ةْأ

العظجم،ربيسبحان:الركوعفييقولواأنلهم")1(.فشرعسجودكمفي:أ)اجعلو،لاقال

ربي"سبحان:ركوعهفييقولكانأنهالصحيحوفي،الا"علىربيسبحانالسجردوفي

في:"اجعلوهاقولهمعخىهووهذا)2(على"الا!ربي"سبحان:سجودهوفيالهخليم"

المسلمين.باتفاق"و"سجودكم"ركوعكم

فيكماالمفيد،التامبالكلامهوذلكونحو،ربهاسموذكرعلىالاحربهفتسبئاسم

-:سبحانالقرآنءكأوهن-أربعالقرآنبعا-الكا،مأفضل":قالأنهظِائئةعنهالصحيح

:قالأنه:فِي!عل!عفهالصحيحوفي،أكبر")3(واللّهالا،،إلاإلهولالا،،والحمد،/اللّه

اللّهسبحانالر-صهكأ:إلى-شبيبهخان،الميزان!هبثقياخان،اللسانعلىخفيفتان"كاحمخان

يوثمهفيقال"من:قالأنه!لىحمعنهال!محيحين،وفي")4(العليماللّهسبحان،وبحو،-ه

شيءكلعلىوهو،الحهرروله،الما!كله،لهش!!ياصالاوحا-هاللّهإلاإلهلا.ةس5،سايخ

جاءممابأفض!!أحديآتولم،يمسىحتىذلاثيومهالشيطانمن-ضزاَلهالاطّ،كتب،قدلىِ

سبحان:صة5!ائةيومهفيقالود!ن.عليهزادأوقالمامقلقالرجلإلا،به

الاءلبانى.اوصعه،)/\88(سلاَهَار3إقاه!ةفيبماحهوابن)986(ة6ارعماكادداهألر()1

.الا!لبافي!وضعمه،)888(الصا،ةإقاكمةكأه،-حه3!اه79ِ/()الص،،ةكأددأوألهِ)2(

.نجد!ب!سهسة!!(221/)137الاَدا!فهـبوصسلم566(/11)الز!كأ!حلنتاالم!حارولت)3(

.)6682(روالنهأ-1الاءبمادىبىالضحالأِ)4(
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/231،1

وفي)1(،الب!ش"زبدمثلكانتولوخطاياهعخهحطت،العظيماللّهسبحانوبحما-5الاوّل

اللّهإلاإلهلاقبليمنوالنبجوناخاقلته15أوضل":قالأنهمجيماابماالنجعبعنوغيرهالموطأ

ماجهابنسننوفيقدير")2(.شيءكلعاحماوهوا!خوررولهالملاثلهلهشريكلاوحده

لاوّل")3(.الحمدالا-عاءوأفضل،اللّهإلاإل4لاالذكر"أفضلقال!:أنهشلَجصإحاي!عنههوغيه!

والدعاء.كرالأمنيقالماأنواعفيكثيهرةالا-صاديثهذهوهخل

لج!!اطّهاس!ميُذكرلغ!حفاقأكْلُوا!9زولا:ت!،لىؤول4منالقرآنفيماوكذلاث

!!ا،،4:الماشا-ةألاقعليهالفَهاسمواذكرُواعلجكغأمسكنمفافكنوا3:وقوله،،121:الا!نعامأ

فعلية،أو،النحاةقولي/أظهر،علىاسميةإماتاد!ةجمازوهذا.الاوّلبسم:ووله3لو

الرَّحْمناللَه:يخلأ/بسْمالقارئقولوكذلك،اللهبال!3أذبحأو،اللّهباسمذبحيوالتقا-ير

اللّد.بصمأقرأأو،الا،بسمقراءتي:فتلتديرهفيبرالهـحيم

.والا!ولالفهبسمابتا-أتأو،الاوّلبسمابتدائي3ممذا!حلفييضهسمنالناسومن

فيالمضمرأظهركما،ابتدائهمجردليس،الذبسممفعولكا،الفعللا!ن9،ت؟أ-!س

مَجراهَاالقهِبسْبم!:قولهوفيا،،:)العلق،،خلقانَذيربكباسماقرأقي!في-شل،:

مكانهافليذب!!ال!ملاةقبلذبحكانكأ411:كأ!مالش.يقولوفي/،،اأ،لود:لاهالمبص!

ديصكطَ!جهالنبيقولالبابهذاوسنالقه")4(.بصمفاحِذبحذ!!بكنلمو"كأا-ضكَا.

(يلياث")ْمماوكل،بيمينكوكل،الاوّل"سم:سلمةأب!!بنعهسلربيجها!صحتحا-/ضا-يث

الحديثفيقولهوكذلكمجرداً.الاسميذكرأنالمرادليس.الاولبسميئولأنة!ا،كأاد

لك،وكأفكل")6(الاسهاسموذكرتالمعلمكاصباثأرساتإذا":حازمبنلعديإصحيحا

وعند.خروجهوعند،دخولهعنداللّهاسمفذكرمنزلهالرجلخلد"إذا:بميإثكوا،-

لىكثحر.ذلكوأمثالعشاء")7(ولالكممبيتلاالشيحلانقال3،ْ)-،،د

)5(

)6(

17(

.هريرةأبيعنكا،هما)1926/28(،الا-عاء5ِكرالأفيمسلمو)3932(،الخلقبدءفيىَحاض11

.133صبحهماتت3ِهـ!13

)31ْ2("الا!ضاحيفيما!وابن2(،،6911/)ْ!الأضا!يمسلمو)5562(،الأضماحيكأادظرى

الي-!لي.%،صتس!

الأطعىءفيدا:دوأبو1(،220280/1،90)الأشربةفيسلموه،)5376(الأطهحم،--!ال!طا

)3267(.الاطعه،فيما%ءواب!!)1857(،الا!طعمةفياخره!ذ!او)/3771(،

2(.،1)9291/والذباثحالحبدفيوهسلم)5476(خ!نباأ،1يالبخارب

وأحمد)3887(،الدعاءفيماجهوابن)3765(الأط!صةفيدداووأبو1(،،0/23)18شهـبةالا!في!-ء،،حم

جابر-ع!كلبهم،3،ط\/آ
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اللّهذكرمنوأعياد،لم،وحجهموأذانهمتهم6!عاصيللهصحماحه!نشرعمالكوكأ

إلاإلهلاأنأشهدأكجر،/اللّهأكبر،القه:ا،حؤذنكأممول4.ال!اهرالجي،سة5لوإنما"سالى

العظيم،ربيسبحان،أكجرالاسه:افىصلميوؤهول،الاطّرسولحهط-ا5َأنأ!صهداللّ،،

الملبي:وقول،لقهالتحياتالحيد،ولكربنا،حه،-هلمناللّهسورح،الا!علي!ربربسجحان

اسملا،تامكلامهوإنماالأيرهـكا4الاشرعهفحهححه،،ذلكخال4وأ،لبياثالليملبيك

"كاححان:كقوله،كليةاللغةفييسمىالأ!ما5!وو،لأ!،ضهس5ولانحلهر5لامفرد

وبحهررهاللّهسبحان،الرحينإلىحبيبتان،المبزانفيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان

شيءكلألا:لبيدكاحةالشاعرقالهاكاءظه"أوجمهحلوؤوله،ال!ظيم")1(اللّهلم!:حان

الاَيةل!!أَدنْوَاهِهممنْتخرتكلمَةً؟!بركبُرتْ:ت،لىقولى،وهفبطل")2(اللّهء،%سالأ

م!!!كوأ!ال،،151:الا!رر!رام1،/وعدلأَصد"قَاربككلمتْإتمإوتمتْ:وقولها،5:ال!بمفأ

طةالج!بهيرادفإنماالعربكلاموسائر،بلوالسخةا!ال!صافعبالك!مةلفظفيهاسمتعمل

لفظ:.أتجماءغريبحرفاهأ:فياقولون،الاسمفيالحرفبسفء،-ونكانواك!االكا،5،4

غريب.ال!سم

وكل،وفعلباسمليس،لمعخىجاءثحرف،وفعل،مالح!إلىال!صلامسيبهويهوثحم

فعل،ولاراسمليسلمعخىجاءحرفأنهالخالثخا!ةلكنحرفأَ،يسهىالا!ؤسام،دأ-5كا5

وغيرها،الا!سماءهذهيتحاولا!ضفولفظ،أسه،ءوهيالحرفباسماليجاء-صوفثس!ء!

:أقوللاأنيأما:حسناتعمثرحرف/بكل4فافأعربهالقرآنقرأ"هس،ةتجتهيماش!الخبيؤ،لكما

أصحابهالخاجلسألوقد،حرف")3(وميم،حرفولام،حرثألفولكن4حرف،؟سادم؟إ

.""زافىهـفوإنما،بالاسمجئتم:فقال،زا!ما:فقالوازيا-م!الزاقيب!ضفالصلق!كأ

لفظوأن،كاحةيسمىرالحرفاللغةديالمسهىمحذاأنعلىاصثللحواالنحاةإنتم

ألفاظوأهـ،،ونحوهاالجرك!ضوف،ف!لىولامبالح!ليس،لىخىجاءلماي!!!ا!ضف

ولما،الحرفذلكباسموتارة،اللفظمنالحرفنف!سعنباطسثتارةفإجرال!جاءحروف

لفظيجعلهـكاومنهم،العربلغةفعب،مكذاأنهاعتادهمنيخو،لمصارالا!مطلا!ه!-اغلب

مناللغةصريحفيي!هـفولا،الجملةوبنمثلاالاسمبنهـشتركاًلنمخلَااللغةفيالكاهـ،.

التامة.،حةالج!إلاالكلهحةلفظ

.135ص!لخرب!حهس!خما)1(

3(.،2)2256/ال!سيوهـسلم)6147(الادبكأالبضحارى)2(

القرآن!ضائلفيوالدارمي"الوجهححذامنغريبص!ح!ب"-ت:حالض192()ْالقرآنشضائلةَيىد،اك!ِ)3(

.هأإسنضيبلا!ظ2431/
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المسمىوهوتامةبجهلمةذكرههو-سبحانه-الّلهذكرفيالمشروعأنهناوالمقصود

والأجر،الثواببهويحصل،القلوبينفعالذيوهو،بالكله!ةمنهوالواحد،بالكلام

السامية،والمقاصدالعاليةالمطالبش5ذلكوغير،وخ!يتهوهحبتهمرفتىوهاللّهإل!!بوالؤ

ذكرمنيكونأنعنففحلا.لهأصلفلامضيراًأومظهرآَالمفردالاسمعلىالا!صاروأما

تصوراتإلىوذريعةوالفحلالاتالبدعش5أنواعإلىوسيا!ةهوبل،والعارفينالخاصة

غيرفيعليهالكلامبسطقدكما،الاتحادوأهل،الإلحادأهلأحوالمنفاسدةأحوال

الموضف.مذا

،بالبدعنعبدهلا،شرعبماإلانعبدهولا،اللّهإلانعبدألا:أصلانالدين/وجماع

أحدالارَبّهبِعبادةيْاثركولاعالحَاعملاًففيَغملربهلقاءيرجُوكانفمن؟كا1:تعالىقال!و،

محمدأأنوشهادة،الا!هإلاإلهلاأنشه،دة:الشهادتينمخقيقوذلك111،"الكهفْأ

عنه،المبلغرسوله،صومحمداًأن:الخانيةوف!ب،إياهإلانعبا-ألا:الا!ولىففي.اللّهرسول

الأمور،محدثاتعنونهانا،بهالفهنعبا-مالخابينوقد،أمرهونطيعخبرهزضدقأنفعلينا

ولاربهعندأَجرُهْفَلَهْمُحْسِنٌوفوَللَّهِوجهَهُأَسْلممنبلى9:تعالىقال،ضلالةأنهاوأخبر

.1211!البقرةأيحزَنْون(برهًمولاعليهئمخوف

الاوّل،إلىإلانرغبولا،الاوّلعلىإلانخوكلولااللّهإلانض،فألاهـأسورونأناكما

الرسولنتبعأنمأموروننحنفكذلك،للّهإلاعبادتناتكونوألا،باللّهإلانستعينولا

تعال!!:قال،شرعهه،والدين،حر!هماوالحرابمحللا،مافالحلال،بهونتأسيىوزطيعه

اللَّهإِلىإنَّاورسُولُهًفَفنلهمنالفَةسيؤتِيناالئَهًحسبناوقالًواورسُولُهُال!آتافمُمارضواأنَهًمولهتجِ

فخُذوهُسُولالرآتاكًمُوما!:قالكما،والرسصلل،الإيتاء!ج!ول،(95:التوقيأإفي/راغبْون

ح!بُناوقائوا9:بقولهوحدهالفهعلىالتوكلوجعلالحشر:17،افَانتهُوال!عنةنهاكًئموما

قذالناسإنالناسلهُمْقال)ائَذين:الا!خرىالآيةفيقالكما،سولهولىيقلولمم،لأالفه

ودخله1173،:عمرانآلأالْوكيل!ونعماللَّإُحسئئناوقالُواإيمانافزادهمفاخشوهْملكُغجمعوا

حسبك/:ألى164،:الأنفال1ائمُؤمنينَ!ممناتبعكومنالنَهُححمئبكالنبيُّأيهايا؟:قوله

.36(:الزمرأ9،عَبدهُبكافاللهْك!،أليس:قالكه،المؤءخينو-ض!ما

ذكروقدم،والرسولللّهالإيتاءفجعل،ورسههـئهْ؟9ففلهمناللهً!لإِسيُؤتينا:!الثم

علىالفضلوله،العظيمالفضلذوواللّهيشاءمنيؤتيهالا!هبيا-الففمللأن،الؤضل

فيكماوحدهاللّهإلىالرغبةفجعلراغبُودنفيالفَهِإلىفيزإثا:وقال،المؤمينشعلىرسوله

لابن!يخبيماالنبمبوقال8(،7،:ال!رحأ"لأفارغبرنجكوإلى.فانمبفرغتفيذامم!:قولد
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مثلعلهـ!يا-لوالقرآن.باللّه")1(شاستعنا!متعنتوإذاالا،،فاسألسألت"إذا.عماوس

).!!بع.نجرلىب!طذ

قولفيكيا،ورسولهللّهوالمحبةالطاعةو-*ل،للّهوالت!نوىوالخ!يةالعبادةفج!لى

الئَهيطعل!!ومن:وقوله،3،:أنوح!/نوأطيعْوواتقوهْاللهاعبُدْواأن؟ظ:-السلامعاج!-بَزو

.ذلاثوأمثال،52(:الخورأ؟برالفائزونهْمًفأُولئكوبتقهاللهوي!ضلهورلمو

الشيطانفأضل،لهم،والطاعةعليهوالخوكلإليهوالرغبهةوحا-5بعبادتهآهءهـوافالرسل

منأربابَاورهبانهمأحبار،3اتخذوا،الرسولو!صوا،بالقهافأشركووأشباههم،اك!حارى

مع،ويسألونهمعليهمويخوكا!نإليهميرغبونفجعلوا،سليم5ابنالحح!!واللهندو

الصراطأهل4لاالمخل!ينالمؤه!يناللّهوها-ى،لسنتهمومخالفتهملأهسهمدح!ضجخهم

الضالين،ولاعليهمالمغضوبق5يكونوا3فا/،واتبعوهالحقعرفواالذين،المست!نجم

ورجوهوأحبوه،ربهمإلىوأنابواللّ!،وجوههموأسلموا،للّهدينهمخدصوافأ

وعزروهمرسلهوأطاعوا،عليهوتوكلواإليهأمورهموفوضواإليهورغبواسألوهو،وخافوه

بمنارهم.واهتدواآثارهمواقتفواواتبعو،3،ووالو*3أحبوهم4وو!رو،3

الدينوهو،الرسلمنوالآخرينالاولينبهالفهبعثالذيالإسلامدينعووذلك

العالمين.لربالعبادةحقيقةوهو،إياهإلادينأَأحدكأ5الفهلبتجللاالذق

المسلمين.إ-خوانناوسائرعليةويميتنالناويكمله،عليهيثبتناأنالعغليمالقهور!أل

.وسا3وصحبهوآلهمحمدسيدناعلىالاحهوصلى،وحدهلا،والحهرر

011.)1(لسهَ!ت-لحاءص
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وصهصمص

!لىجمه:النبيقول-عنروحهاللهوَ-س،+تيميةابنالإسْلامشيخسئل/

دعاما87،.:الا!نبياءالثفَالِمِين؟!أمنكُنتُإنِيلسُبحَانلثأنتإِلأإِلهلاَّ%تالنوندْيأخيدعوة"

وهل؟للكربكاشفةكانتولم؟الدعوةهذه5!نىما(")1كربتهاللّ!فرجإلامكرول!بها

كشثيرجبلمعناها.حتىالقلباعتقادمطابقةوكيفبلفظها؟النطقعندبامحلنةشررنذل!ا

الضرد؟كشفيوجبالتوحيدأنمع9،،الظالمينمنكْنحظإنير9:ذكرهمناسبةوماضره؟

الضركشفأنفيالسرهووما؟المستقبلفيوالعزمالتوبةمنلابدأم،اعترافهيكفيهوهل

عنالقلبانصراففيالحيلةوما؟بهموالتعلقالخلقعنالرجاءانقطاععنديكونوزواله

إليهوانصرافهورجائه-تعالى-باللّهوتعلقه،بالكليةبهموالتعلقللمخلوقين،الرجاء

ذلك؟علىالمعينالسببوما،بالكلية

:فأجاب

ال!جادة،:دعاءمعنيبنيتناولالقرآنفيوالدعوةالدعاءلفظ،ال!!المينربللّةالحمد

المسألة.ودء-اء/

وقال213،،ةالشعراءأالْمًعَذَّبين،منفتَكونآخَرإلَهًاالذَم!تدْعُجؤفلا:رء،لىا!لّه!ال

الْكافرونَ!يُفلِحًلاإِتَهُربّهعندح!ابُهُفإنمابهلَهُبُرهانلاآخرإلَهَااللّهم!يدعُ%سوَمن:تعالى

88،،:!القصصهُولأإلأَإلهلاآخَرإلهًااللَّهمَ!تدغولاط:تعالىوقال،1711:هضونالمؤ1

،ل!!إن:وقال،،91:الجنألبدا؟لمعليةيكونُونكادُوايدعوهُالفَهعَبدُقَاملفاوأنهنمظ:لوظ

دعْوَةُلألهُ:تعالىوقال،،171:النساءأمريا"امل!شيطانًاإلاَّياءعْونوإنإنَاثًاإلأنهذومننيدعو

هوَومافَاهُليبْلُغائماءإلىكقَيهكَباسطإلاَّبشيْءلهُمنَيستجيبولادُونِهمنيدعْونوانذينالحقّ

الّتيالنَّفْسيقْتُلُونولاآخرَإلهًاالذَمعيدعْههـنلا؟لإِوَاتَذِين:نخالىوقال،،41:الرعدأبربرببالغِهِ

لَؤلاربيبِكُمْيغبأُما،!وفل:السورةآ-صفيوقال،68،:الفرقانألأيزنْون،لاباذك!إلأالفة-صَم

.177:لفرقاناأبر*كمؤْدُعا

الفاعلإلىبضافالمصدرفإن.إياكمدعاؤه:لولاوقيل،إياهدعاؤكملولا:قيل

فلهذا؟فاعلمنلهلابدلا!نه،أقوىالئاعلإلىإضافتهولكن،تارةالمفعولوإلى،تارة

والحاكم(،01،29401)194والليلةاليومعملفيالكبرىيالخسائيبه35ِ(،0)5الدعواتفيالترمذي()1

والذهبيجا.هوعنهثسكت1505/



فَقدْ!:وتسألونه،فتعجدونهتدعونهأنكملولابكميعبأما:أيالقولينأقوىاطأكان

للمكذبين.لارمعذاب:أي77(:الفرقانألزامًالىونُي!صُوسو(فكذبئفم

الدعاء،محنىلتفهحمنهادعاءالصلاةوسميت،الدعاء4أصا:اللغةفيالصلاةولفظ

،لة-والمسالعبادةوهو

اعبدوني:لمجل،بالوجهين6(،0:أنحا!زلَكُغ!*ألشْجبْادإعوني؟إتتعالىقولهفسروقد/

بههوالصَّالحاتِوعملُواآمنواانذِينوَيَمشجِيبُفي:قحالىقات!ده،-الكمأستجبأمرقياواهخثلو

له،واستجاباستجابه:يقال،اللغةفيم!سوفوهو،لهميستجيبا:أيمما126:رىَالشوا

الشاعر:قالكه،

النا-ىإلىيجيبش5يادعاوداع

أعطكم.سلوني:وقيل

مجيبذاكعنديستجبهفلم

حينالدنياالسماءإلىليلةكلربنا"ينزل:اطقا+شلبنإ%نهالخبيعنارصحي!جمبنوفهـب

كأ5،فأعطيهيسألنيكأ5،لهفأستجيبيا-عونيمن:فيقول،الآخرالليلتلثيبم!!

سائلوالمستغفر.والاستغفارالسؤالذكرثمالا-عاء،لافظأولأفذكر")1(لهفأغفرب!خ!نحكلرلي

وذكرهماللخير،الطالبالسائلبعا-الشرلدفع"السائلذكرلكن،داعالىحائلأن!3،

.العامعلىالخاصعطفبابمنفهووغيرهما،يخناول!ه،الذيالداعيذكربعد%فجعاً

دعَانِيإذَاالذَاعِدعوَةأُجِيبُقَرِيبفَإِتِيعننيعباديسأَلكأظوإذا:تعالىقال

.(186:البقرةا

راغبأيضأَفهو/لهعابدوكل،للمسؤولعاب!فهو،راهبراغبسائلوكل

الاسمينفأحد.عابدسائلوكل،سائلعابدفكك،عأإبهويخافحمتهريرجو،وراهب

جلبلِطلبالذيبالسائليرادفإنه:بينهماجمعإذاولكن،عنهتجردهعخا-الآخريخناول

الا!مر،بامتثالذلكيطابهـشبالعاب!ويراد،والطلبالسؤالب!هحيغافى!رةودفعالمنفعة

.سؤالصيغذلاثفيدبهنلىوإن

راهب:راغبخائفراج-أيفمًا-هوإليهوالنظر،اللّهو-شهيريدالذيمماا!!ابا-و

فييُسَارِعُونُكانُواطإِنَهُمْ:تحالىقال،فواتهكأ5ويرهب،ساده5صصولفييرغب

عَنجًنُوبُهُمْتَتجافَى؟ظلم:رحالىودال،(09:الا!نبياءأ؟لىَ؟ورهبَارغبَاويدغوننااتانخي!

.هريرةأبيعنكا،حمما)9/75/168(ت3المساضة6ع!اكأو!سلم)1145(التهجد-بالي-نهارقي()1
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دعاء-لفهداعيخلوأنيتصورولا116،:السجا-ةاوطمعابم!خوفاربهم(يا-عونالمكحاجع

والطمع.اطضوفمن،والرهبالهـغبكت5-لةهـلحدعاءأوعبادة

قدفهذا،العامحةمقاماتمنوالرجاءالخوفجعلأنهال!يوتبعضءأتيذكروه،

هناكيكنلموإن،إليهبالمظرالخلذذشيقحعا-ون،اللّهوج!يريدونالمقربينبان56سابىة--هـ4

يخلوافا3،حرمانهويخادون،المطا!بهذاحصولنيرجووحؤلاء،بهذونيخلأءحضطوث

طلوبهم.5بح!صبوهـخوفهمهـس%ضهملكن،الرجاءواطحوثت!3

نأيظنفهو،/ناركمنخوفأَولاجنتاثإلىشههـقاًأعمدكلم:هؤلإءصتقالوء3!

وهذا،المخلوقاتألمإلافيهعذابل!لمااسمواك،ر،بالمخلوقاتفيهيت!حتعلمااسمالجنة

الجنةمنفهو،لأوليائهالل4ّأعا-5هـ،كلبل،الجحةكىءكا!فهمعنس!لام5وتقصيروسمور

النار،سنبهويستعجذ،الجنةاللّهيسألالخلقأفضلكالىولهذا؟ابصةسن،لوإليهوأكظر

منباللّهوأعوذ،الجحةاللّهأسألإني:قالصلاتهس!بيقولعماأصحابهبجم!اطسأولما

نا-ندن")1(."حولها:فاقالهـءاذ،دشدنةولادندنتاثأحسنلاإنيأد،،النهار

منفريق-وجهكإلىالنظرلذة:أسألاثيعنعب-الكلامهأ!قالمنعلىأخكروقد

هؤلاءفغلط.بمخلوقإل!نعيملاوأنه،إليهبالمظريتلذذل!اللّهأنظنوا،الكلامأمل

أنكرواوهههـلاء،يطلبأنيستحقماطلبواأثلمكلكن،أولئكغلطكماا؟صةسعنم!في

.ذلاث

فهو،راضياَلكنتالنارأدخلننلو:قالهقو،نحرورقاأمرفهو،بالنارالتألم5،وأ

كلامفييقعهذاومثل،الحقائقوجودعندتخفسخقدائموال!سضا.الىعلىمخهءزم

:قالالذيسمصكون)2(صل5طائفة

فامتحنيشئتمافكيفشظسواكفيليوليس

،الكذابلعمكمادعوا:ويقولالمكاتبصبيانعاىيطوففجعلالبولب!حسرفابتاى

آلأ!هوتنطرونَوأنتمفقدْرأيْتُمُوهتفقؤةُأنقبلمنتائمةنتهةولقذ"كْنتغإلأز:تعالىقال

.4311:عمران

منوالرجاء،والخوفوالرضاالحبجهسل،المقاماتعللفيتكلممن/ودحض

صحتهح،إسناده:"الزواثدوفي19(0)الصا،ةإبامةفهـبما-ء،اب!397(،)297،ا!اإ"ةافيدداهِأورِ()1

-3474/وأ-ح!!ا-نقات"،جاله5ِ؟

سنةالجنيدقبلومات،بغدادسكنالثعراء،منناسكصوفي،الخواكسحهشةبنلحهخوناطصألهِ*ء)2(

234،.9/بغا-ادتافىب-ن1/9،3الا!ولباءأ-طيةد-892

142



فنىحتىالا!فعالتوحيدفشهدرالأنإشهدكأ5وأنالقا-ر،مشاهدةعلىبناءال!حامةغامات5

حتهيننةمستدرككلاماوهأالأه!ر،هذهعنيخرج،يزللممنوبقىيكن،لممن

وشرعاَ-

ينافره،لماجغحَا5،يلائمهلماحبأ5َحساسًايكونألايتص!رلاالحيفإن،الحقيقة41،

،هيتصورلاأنهإما،رجلينأحدفهو،المقدوراتج!جععنا-5يستوىالحيإنقالودكأ

عقله-أزالحاللهح!هحلالإنسانأنقا-رولومعاند،مكابرأنهوإما،جاهلهوبليقول

إحساسيسقطلمفهذا-!هح!نحاَأوغشياً،أو،فناعأوحوا،5أواصطلامًا،سه-ثسواء

فإنهالا!شياء،ببعضإحساسهسقطوإن،ينافرهماويالأئمهبما!!،سلهبل،بالحَليةنفس،

بج!ب!ا.يستدطلم

فرقأَي!هدفلاوالفناء،،الجمعغام5إلىيدخلالربوبيةلخوحجا-الم!اهدأنزعم!مم!

ضرور!ما.أدسفإنه،الفرلَىمنلابا-بل،غالطفإنه

طيعا5َلالهواهمتبعأَفيجقى،الطبيعيالفرقفيبقىالشرعيالفرقعن-ضجإذالكن

.لمولاه

،و،لو:أنالثانيالفرقلهمذكروأصحابهالجنيا-،بينالمسألةهعأوقعتلماا/ولهأ

ح،الجاهلاعدرشهودهجمع،يكر!لهومااللّهيحبهء،وبين،المأ!وهـوالمحظورببنيانرق

دينعنخرج،والمحظورالمأمه!ربينيفرقلمكأ3و.حالجاهالقا-رفيالفرلىفيشها-

.الإسلام

وإن،بالكليةال!رعيالفرقعني!ضجونلاالجمعفييخكلمونالذينأ!،هـؤلاء

الرسلبينالتسويةإلىجونيخرالذينوطم،الكفارشرمنكفارآَكانواعخ!خرجوأ

ولكن،والمخلوقالخالقبينيفرقونفالأالوجود،بوحدةالاتولإلىيخرجونثم،3،و!

اللّهفيط!!نوجهدونوجهكأ5يفرقونبلالإلحاد،هذاإلىينتهون،مؤلاءكللبس

جسوطة5الا!مور5وهأ.القبلةأطلكأ5كالعصاة،تارةورسمولهاللّ!وي!ضون،تارةلهورسو

الموضع.كأهـ!ذاضْي

بخبماوآحرُ-:تعالى-اللّهقال،وهذاهذايخخاول،والدعاءالا-عوةلفظأن!ناوالمف!حود

إلاإلهلاالذكرأفض!":الحديثوفي(،01:أيونساثعالبمفيربلقَهانحمدْأندعواهًم

فيغبماتج!الخبيوقالالدنيا)1(.أبيوابنه،جهابنرواه((لا!هالحمدالدعاءوأوضل،اللّه

سبحانكأنتإلاّإلهلأَ":الخونذيأخيدعوة"وغيرهْالتردايرواهالذيالحا-يث

-!ابر.صكلاهما(اال!كر)2ْفيبالا-نياأبيواب!38()الأدا-كأ.!هه،ابن)1(
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سماها")1(،كربتهالا،فرجإلا5!روبببههادعا3،،187:ن!ياءالاعأأ"الظّالمِينمنكنخطإني

الإلهية.بتوحيداعترافأنتإلاإلهلافقوله.الا-عاءنوءيتفضينلاحنها،دعوة

،عبادةدعاءيدعيلأن؟المستحق،سوالإلهفإنالا-عاء،نوعيأ-ظهيتضهقالإلهيةوتههـح!ا-/

هو.إلاإلهلاالاطّهوهو،مسألةودعاء

فإن،المغفرةطابيتضمنوهو،بالذنباعَترافالطالمينَبحلامنكنتًأء/إني:وقولا،

وإما،حالهبوصف!!االخبر،بحسيغةيسألوتارة،الطلببصيهغةيسألتارةالسائلالطالب

أَعوذُإنِّي؟لإبرربأ:السلامعليه-نوحكقول.ا!خالإنبوصفو!!ا،ولا&9حالبوصف

فهأ!47(،:أهودالْخاسِرين(،مِنأَكْنوترحمنيليتغفر/وإلأَعنغبهليليسماأَشألَكأنبك

خسر.ويرحمهلهيغفرلمإنأخهاللّهعنإخبار!ووإنما،طلبصجغةيى.س

ظلفظرَنجنا9:السا،معايه-آدمقولوكذلك،الىخفرةسؤاليتضمنالخبرهذاولك!

،البابهذامنهو23(،:الا!عراف1ائخَاسِرِينفيمنلَنكوننوترحفنالناتغفرنَئموإنأنفًسنا

لأفقيرخيرًمنإلَيّأَنزلتلمَاإِذي؟كبمربّ:ا)!!لامعلي!-سوسي!قولذلك34ضماو

وهو،الخيرسنإليهاللّهأنزله،إلىفقيربأنهلحالهوىفححذا،فإن24(:النفم!صِ!أ

إليه.الخيراطإنزااللّهلسؤالحشضهكأ5

ذكريعنالقرآنقراءةشغله"من:قالألْهجمبّ!!النبيعنوغيره،الترمذيروىَوقا-

ورواه،حسن)2(حديث:وقال،الترمذقيرواه"السائابنآعطيماأفضلأعطيهقه،ومسألتي

أعطيماأفضلأعطيتهمم!،لتيعنذكريشغله"من:وقال/الحويرثبنصالاث5

)3(.اللفظبهذامرفوعاَرواهالبيهقيوأظنالسائاين"،

وحدهاللّهإلااولإلا:عرفةيومالدعاءأفضل:"قولهعنعيينةبنسفيانلمشلوقد

وأنشدالحديثاهأفذكرقدير")4(شيءكلعلىوهوالحما-ولهالملكله،لهشريا!الا

جُدْعَانةابنيمدحالصاتأبيبنأميةقول

الحباءشيمتكأنحباؤككفانيقدأمحا-جخيأذكرأ

الثناءتعرضهكأ5كفاهيوماالمرءعليا!اأثنىإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

.14صْئضصيجهسبق

....سالتي5عنوذكرىالقرآرشغله"من:الترسذيولدمظ)2692(،القرآنشضائل!بىالترمأ

الاءلبانى.ض!غه"،سعيدأبي

العاءجة.الكتب.ط)574(،الشعبفىالبيهككي

4(.)27ْالإيمانشعبفيوالبيهقي"،الوجه*حمذامن"غربب:وقال)3585(الدعواتفياترلمأتَ
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تحالى.بالخالقفكيف،هـح!خلوفآيخا+علبمخلوقف!أءا:قال

وإليكالحهد،لاث"الامحم-:السالأمعليه-موسىعنالمأتورالدعاءالباباهأثعنو

.فىالالم!تضمنحبرفهداا()1(التكلانوعاصك،المستغاثوبك،المستعانوأنت،المشخكى

الرأحمينلم!سأرْحمًوأنتالفنْرمسَنيبأني.السالأمعلي!أيوبقولالبابهأ!ودكأ

،ضرهبكشفرحيتهسؤاليتضهكأبوصفربهووصف،نثمسةفوصفالا!لبجاء:83(،ا

فقولوالا-عاء،السؤالفيالأدبحسنبابمنهذاو.السؤالفض!ختخبرسحيغذو!ب

وإن.السؤالفيأدبحسن،مريض/أنا،جائعأنا.إليهويرغبي!خله،،لمنالقالل

كأ5جازمطلب،الثللببصيغةهومما،ذلكونحو،داونيو،أطعمني:وولهفيكان

،الحالدصؤالالمتضمنوالافتقارالذلوجهعاكا!وإخباره-صالهإظهارفيهفذاك،المؤول

الثللب.بسميغةالمحصوالسؤالالامةالرغبةفيه3سذاو

ممنأو،الطالبإليهيحتاجلمنكانتإذا-والاسخدعاءالطابصجغة-الصيغةهوفي

كأ5ذلاثفيلماإماالا!مر:وجهعلىتقالفإنهها،ذلاثونحوءخهالمطلوبقهرعا!لتها-ر

للغنيوجهكلت!3الفقيرمنكانتإذافأه،،إطاوبان!!كأ5شب+لماوإهـ،،الطالب-،جة

.الحالإظثارو،وافتقار،بتذللمسضسؤالفإنها،وجهكل35!

.والبيانالعلمجهةمنأبا!وهو،بالحالسؤالهووالافتتهارالحا%صةصفوو

الثانهب،التهسممنالدعاءغالبكانافاهأ؟والإرادةالؤصدجهةلهكأأظهروذلك

والقصا-بالمطابقةسؤالفهو،ويسألهفيطلبه،وهسادههـ!صودهيتصمورالسائلارطالبلاْن

تضمنفإن،والمم!!ولالسائللحالصفوفجهبكنلموإن،باللفظبهوذصريجع.الا!ول

للسؤالالمقتضىوالعلمالخبريتضمنفإنه،اك!عينمنأكهلكانحالثماوىنح!

لهوالمقت!ىالسؤالفيتفعممت،السهثالنفسهوالأتيَوالطلبالؤصا-ويفضهكأ،الإجابةوا

علمنيلهقاللما-عخهتعالىالا"رضي-ارصديقبكرلا!بييمحيماالنبيكقول/والإ%صالة

يغفرولا،كثجراًظلماًنفسيظلمتإنياللّهم:قل":فقال،صلاتيفيبهآدعودعاء

أخرجاه."الهـحيمالغفورأنتإناثوارحمني،عخدكهـكأكمرة5فاغفرلي،أنتإلابالذنو

ار!ثححيحين)2(.في

الذتجماربهوصفوفجه،المغفرةإلىحاجتدالمقتصىنفسهلحالالعبدوصففيا،شبهذا

-."أعرشهملمكأ5وديهوالص!جرثسطالا6بةٍالطبرانياه"رهِ.قالض01/186الهـوانا-د-حمعكأ5بالهيفدكره(1)

27/48(.)5والا-عاءىالإيخاوهـس!م)834(،الاءذادعجماابحارقما)2(
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وفيه،لمطلوبهالعبدبسؤالالتصريحوفيه،غيرهالمطلوبكحذاعاسيقا-رلاأنه،يو-ب

الطلب.أنواعأكملونحوهفهذا،والرحه،،بالمغفرةالربو!فوهو،للإجابةالمقتفمىبيان

وَليناأنت!ز-:السلامعليه-5!سىكقول،ذلاثبعفه!يتضمنالأدعيةسنوكثجر

بماللمولىووصفطلب!هذا،155(:الأعراف1ائغافرينإ،خيرُوأَنتوارحفنالنافاغفر(

وهـففيه16(،:الثتصصأليلأفاغفرنفسيظَلصتُإني!ردب:وقوله.الإجابةيقتضي

فيه24،،:القصصأ9فقيرخيرٍمنإليّأَنزئتلماإلأإنجي:وقوله،والطلبالنفسحال

خاصة.منهانوعلكلأنواعفهذه،بالحالللسؤالالمتضمنالو!ف

والخبرالوصفصيغةحالهمناسبلماذاأشبههوهشالحوتفصاحب:يقالأن!يبتهر

الطلب؟صيغةدون

هوالشرفأصل،بأيبيكانالشرمنأصابنيمابآن،اعترافمقامالمقاملا!ن:/فيتهال

كشفطلبصيغةكريأفلم،الثانيبالقصدجاءوالاستغفارارضر،دفعوالمزصود،الذنب

يذكرأنحالهفناسب،ننسمهعلىالضرأدخليافيوهو،ظالمسيء5أنهلاستشعارهالضر

للعبدمقصودلأنه؟الم!عرةطلبصيغةيذكرولم،بظلمهالاعحرافمامنسببههيرفع15

بالقصدوجودهحالفيلهمقصودفإنه،الكربكشفبخلاَف،الثانيبالؤصدالمكروب

قبلالحالمنالحاصلالضررزوالمنإليهحتاجة5هيه،تطلببطبعهاالنفسإذ،ولالاح

فيالاولوالمقصود،الئانيبالؤصدالمستقجلفيالضررمنوجودهتخافمازوالنلاجها،

بهيخالماوأبلغ،وإرادتهقصدهفيمقدمفهذاارضر،كشفوطلبالمغفرةهوالمقامحصذا

.مق!ودهيحصلبمافجاء،صعجبهرف!!

الربتعظيميتضهشاللفظهذافإن،سبحانكر4:قولهعا!بالكلاميخبينوهذا

ومنزهمقدسأنت:يتكول،ذنببغيروالعقوبةالظامعنتنزيههيقتفحىوالمقام،وتخزيهه

لاوما:تعالىقال،نفسيظاصتالذيالخلالمأنابل؟ذنببغيروعقوبتيغلنميعن

ظلمْواولكنظَلفناهمْ)وما:تعالىوقال(،181:الخحلا"فييظلمًونأنفُسهًمكانواولك!تظلمنامم

76(،:الزخرفابموالظّالمِينهْمُكانُواولكنظلفناهُموما9توقال،،101:أنفْس!)"لم*أ،لود

23،الا!عراف1!برأنفسناظلمنارنجنا:؟ظ-م3الساعليه-آدموقال

:الاستفتاحدعاءفيمسلمفيالذيالصحيحاطصديثفيبرشعبنالخجيقاللاث/وكأ

بذنبي،واعترفتنفسيظلمت،عبددًوأناربيأنت،أنتإلاإلهلاالملاثأنت"الاعم

:البخاريصحيح)1(،وفيأنت"إلاالذنوبيغفرلا،فإنهجه-ماَذنوبيفاغف!هـلي

!لابى.أبرجادنعايص!2(10)771/ينالمساضعالاةكأدحا-م(1)
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وأناعبدكوأناخلقتنيأنتإلاإلهلاربيأنتاللهم:العبديقولأنالاستغفار"سيا-

علي،بنعمتكلكأبوء،صنعتهـ،شرهـكأبكأعوذ،المشحلعتماووعدكعهدككاى

منفماتبهاموقناأصبحإذاقالهاكأ5،أنتإلاالذنوبيغفرلافإنهفاغفرلينبيبأوأبوء

")1(.الجنةدخلليلتهمنفماتبهاموقناأمسىإذاقالهاومن،الجنةدخليو!ه

اْحداًيعاقبفلاشيئًا،الناسيظلملافإنهحساند،وإاللّهبعدليعترفأدعاجهفالعبد

فضل.مخهنعمةوكل،عإلمخهن!تهه،فكل،إليهميحسنوهو،لبهبأإلا

علمهكمالتتضمنوالإلهية،بالإلهيةانفرادهاتإثبافيهأَنتَلإ،إلأإلىلأ1َلإ:شقوله

هووالمألوه،المألوههوالإلهفإنالعباد،إلىإحسانهإثباتففيها،وحكمتهوزحمتهوقا-رته

نأتستلزمالتيالصفاتكأ5بهاتصفبماهويعبا-أنيستحقوكونهيعبا-،أنيسسحقالذي

الحبغايةتتضمنوالعبادة،الخ!وعغايةلهالمضضوع،الحبغابذالمحبوب*!وي!ود

.لالألغالة

فإن،الخقائصكأ5وغيره،الغللمعنوتنزيههتعظيمهيتضمنلأ"!ل!ب!ظنك:وقوله/

مراسيلمنمرسلحديثفيروىوقد،الخقائصنفييفضحن:يقالكانوإن،التسجيح

السوء")2(.مناللّهبراءة:"إنهاالفهالعبا-:سبحانقولفي!خمالنبيبعنطلحة7تموسى

السوءونفي،فيهمدحلاالمحضفالنفيوإلاثبوتا،تضينإذاإلامدحاَيكونلافالناني

الحسنى.الا!سماءولا!ه،وكمالهمحاسنهإثباتيستلزمعنهوالحق!

محا!نهإثباتيتضهكأعنهوالنقصٍالسوءننهيفيالقرآنبهيأتيماعامةوكثكذا

255(.:ادقرةأنوْم،وَلاشةتأْخُذهلاالْقيومائ!فيهوإلأَإلَهلأ،!الفة:تعالىكقوله،وكماله

ئُغُوبٍ!منمَسَّناومَا؟9:وقوله،وقيوهيتهحياتهكماليتضمنلهوالنومالسنةأخذفخفعب

ونفي،السوءعنتنزيههالمتضهكأفالتسبيح.ذلك،ونحوقا-رتهكماليتفعمن،:38(اق

العظمةوإثبات،الظلممنتبرئته،9لملبحانك!الوٍ:قولهففي.تعظيمهيتضمنعنهالحق!

واللّه،لجهلهأوالظلمإلىلحاجته؟يظلمإنماالظالمفإن،الظلمكأ5براءتهلهالموجبة

وهذا،إليهفقيرسواهماوكل،بنفسهغنيوهو،شيءبكلعليم،شيءكلعنغغي

العغله،.كه!ال

.أوسبنشداد!ت)6323(ا!ا!دعرفيبالضحاري)1(

فيالطبرانيرواه9:وقال،"...سوءكلق5لهتنزيه"بل!مظْمنهقيهـيماحديحا0/129المجىحكأالثخمي!دأهِ)2(

طلحة.بنوسى5عنليس"ِهريرةاًبيعنوحو"صعيف!دوعف،دبرإلرا!يمشيبةألرحيه5ِلصمطألا!هِ
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وقوله:.تهليللم!أنتإِلاَّإِلَهر؟يأَةفقوله،والتسبيح،التهليلالدعاءهذاففي-وأيضًا

بعدالكلامأفضل":قالأنه!ولسًتحِمهالخجي/عنالصحيحفيثبتوقد.تسبيحسئبحانكثني؟9

.أكبر")1(واللّه،الفهإلاإلهولا،للّهوالحمد،اللّهسبحان،القرآنسن،و!تأربعالثترآن

وفي،لهوتابعبالتهليلمقرونوالتكبحر،لهوتابعبالتسبيحمقرونوالت!خميد

لملائكته:اللّهاصطفى"ما:قال؟أفضلالكلامأيسئك،أنهيخةإ؟النبيعنالصحيح

علىخفيفتان"كلمتان:قالأنهاجب!ط+،عالخجيعنالصحيحيمتوفي،")2(بحمدهواللّهسبحان

الفهسبحان،وبحمدهاللّهسبحان:الرحمنإلىحبججتان،الميزانفيثقيلتان،اللسان

نًسبّحُ!وَنَحْنً:الملاكةوقالت89(،الحجر:(،1رنجكبحمدكأفسبحالقرآنوفي")3(،العظيم

.013:البقرةأ!ءبحمدك

نأذكرناقد،فإنابالتعظيمبالتحميد،والا!خرىمقرونةإحا-اهماالكلمتانوهاتان

علىيكونإنماوالحمد،والكمالالمحاسنإثباتالمتضهش،والنقائصالسوءنفيفيهالتسبيما!

معظمكلليسإذ،والإكرامالجلالبينقرن،كماوالتعظيمالحمدبين،وفهـنالم!شاسن

الحبكمالتتضمنالعبادةأنتقدموقدمحظما،5محموداًمحبوبكلولامحموداَ،ء-جوبأَ

وحمدهحبهالعبادةففي،التعظيممعنىالمتضمنالذلكمالشالحما-،وتتفهمهمعنىالمتضمن

وهو-.وإكرامهإجلاله.ففيهاوكبريائهعظمتهعنالناشىلهالذل،وفجهاالمحاسنعلى

.الإكراموغايةالإجلالغايةمستحقفهو،والإكرامللجلالالمستحق-سبحانه

الصفات"الإكرامو"،السلبيةالصفاتهو"الجلال"أنيحسبمنالناسوسن/

هـاتبات،ثبوتيةصفاتكليهماأنوالتحقيق.ونحوهالرازيذلكذكركما،الثجوتحة

يستحقومايحبأنيستحقماوهوالثجوتنوعيٍذكرلكن،النقائصرنفييسخلزم،لالك!

عليه-لمليمانوقول،،26:لقمانأمملأال!ضيدالْغخيئ"فواللَّهإِنَّإظ(:كقوله،يعظمأن

!لمالْخمدوَلةالْمُثكًلهُم!:قولهوكذلك،041:ا!ملأفيكريمٌغنيئْربيفإننجبما-:السا،م

ذإ،مومأمأبلمحموداًيكونلاوالغنىالملكلهيكونممنكثيراًفإن،(ا:التغابنأ

المحبوببمحاسنإخباراًفيتضمن،المحبوبة:دحاسنهالمحه!دعنالإخباري!ضمنالحيد

له.محبة

.135صتخ!يرطسبق)1(

ذر.ابيعنكلاهما)3935(،الدعواتفيوالترما-ي،84(2731/)والا-عاءالد!يهـسلم)2(

135.صىتخري!4لمى!)3(
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العظمةينافيوذلوضعفعجزفيهيكونوالمحبةالحمدكأ5ن!ميبلهممنوكثجر

ولايهابولاويحمد،يحبوهذا،يحبولاوي!ضافيهابفالا!ول.والماكوالغنى

ومهابة"حلاوةرزقالمؤمنإن"الا!ثر.فيثردكه،،الو!مفيناجف!اعوالكيال،يخاف

)1(.أحبهم!سفة-!الطهومن،هابهبدييةرآهكأ5كان:ص!ح!!تهالنبين!!توفي

كلإنثم.الاذانكله،تفيكه!ابالخكبجر،المهاجلوقرن،بالخحمجدالتسبجحش!نهرن

ويتضهكأ،التعظيم3تيتضهوالتحهجدالتسبيحفإنأفيهـد،الاَ%ضهـإذايشضمنعبنالندِكأ5ا-خد9

تخض!كأبلسحبوبًا،كونهتشضمنالإلهيةفإن،الإلهيةيستاشموذلكعاجهيحمد5!اإثبات

نأيستحقالتيبالصفاتالمحمودعنالإخبارهواخها-و.هوإلاالحبكمالبصتحة!لاأنه

يذأهسوكل،الخطابمفخاحللّها!!دكانولهذا؟الحهدكه،لتفضهكأ/فالإلهية،يسب

وليذا؟قدمناهكه،عظهخهإثباتفيهاالا!هوسبحان،مأجأفهولقهبالححا-فيهيبدألابال

في"اجعا!ها:مَجّاحاةالخبيقالوقا-:69،،الواقعةأ/نيالعظيمرنجكباسم؟إفسب!!:قال

السجودوأما،الربفيمافعخله!االركوع"أما:وقال)2(،السنأ،حلرواهركوعكم"

الركوعفيالتعظيمفجعلعساحم)3(.5رواهلكم"لشت!!ابأنف!تهمنبالدعاء،فيهجنهدوافا

.التعظ!متضهكأوالتسجيحبالسجوددخا،أ%صه!

قوله:وأما.وحمدهجتهوإلهوتعظيمهتخزيههإثبات"وبحيدهاللّه"سبحان:قولهففي

إثباتفيداخاصةكلهافإنها!دهمحاهإ"نباتالا!هإلاإلهلاففيب"أكبرواللّهاللّهإلاإله"لا

الكجرياءولكن،العظمةكأتخضهالكبرياءفإن،عظمتهاتإثباأكبر"اللّه":قولهوفي،إلح-جمخه

ل!.كهأ

ذلكفإنأكبر"،الا!ه":بقههـلوالاذانالصلاةفيالم!روعةالآلفاكلجاءتوليذا

الا،"يقول:قالأنهغا!حمهالنبيعنارصحيجعفيثبتكما،أعظم:اللّهقوللهكأأكهل

فجعل،")4(عذقيمخهماواحداًنازعخيفهكأ،إزارجَماوالعظمةردائيالكبريا!:تعاله!

منأبلغالخكبجركانفله!ا،ألثرفالرداءأنو!علوم،كالرداءوالكبرياءكالإزار،الحظححة

فيهاصرح،الايهسمب!خان:قولهوفي،التعظجمذلكوز!ممن،بلفظهصرحالتظيم

طالبأبيبنعليعن"بمتصلإسنادهليس،لصغر--س"-!ا-لتتالْ؟)3638(،المخافى!!دنجا!ِ()1

.135-ت!صب-طسبة!)2(

عبالس.اسع!2(947/70)الحملاةفيكسسلم)3(

.262/136(.)4ارصاواليِغحاسسا-م،4)4(
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الكلمتينمعخىمتضمنأَ/الكلهضينمنكلفصار،لاخعظيمالمفضمنالسحوءءكأبالتخزيه

خاصيتها.كلمةكلتعحلىالاقترانوعندأفردتا،إذاالاخريين

علىيدلفإنهالاَخر،معخىيستلزمفإنه4،الاأسه،ءمنالعحمكلأنكه!اوهذا

علىالعحمكلدلالةوأى!ا،باللزومهذالكنالاَخر،الاسم5*ضىت!ستلزموالذات،الذات

بالتضمن.أحدمماعلىودلالتها،فبالمطاباقةبمجيوعهماالذاتوعاىخا!هميته

الا!ربعالكلماتمعخىيتضمن87،:الا!نبياء1ي!سُجحانكأَشتإلأإِلةلألأَ:الداعيفقول

الحسخع!،القهأسماءم!،نيتفضمنالكاماتوهذه.القرآنبعا-الكلامأو!ملهناللاتي

.الما-حكمالففيها،العاجاوصيغاته

نأالعبادمنلأحدولج!،حالهبحقيقةاعتراففيهل!الظالمينمنف؟إنّي:لهوقو

عنالصحاحفيثبتوقا-.لربهمناجاتهغام5فيسيمالا،الوصفا،كأعننفسهيبركأ

"هكأ:وقالمَتَى")1(.بنيونسكأ5خيرأنا:يقولأنلعبدينبغي"لا:قالأنهمج!حم!النبي

ألْهي!طمبحيث،يونسمنخيرأنهظنفهكأكذب")2(فقدممىبنيونسمنخيرأنا:قال

أنفسهميفضلونلا،الخلائقساداتكانولهذا؟كاذبفهونفسهبظلميعترفأنعليهليس

مجلإسالة.محمدوخاتمهمآدمأبوهمقالكما:يقولونبل،الم!تهامهذافييونسعاء!

/فَصْل

إلايكشفهلاالضرلا!نفذلكالضر؟لكشفماموجبةكانتلبم:السائلقولوأه!ا

رادَّفَلابِخَيْريردكوإنهُوَإلاَّلَهُكاشفَبفر.فلاالفهُيفسسككؤوإن:ت!،لىقالكها.اللّه

تعالىةقالكما،أسبابهيليزٍالاستغفارِوٍ،للضرسببوالذنوبا(،7ْ:أيونسٍلففئله!لألم

فأخبر،33،:الأنفال1!يسْتغفرونوهُمْمعذبهماللةكانومافيهمْوأَنتليعذنجهُماللّهُكانلإوما

همكلمنلهالفهجعلالاستغفارأكثر"من:الحديثوفيهـخغفراً.يعذبلاسبحانهأنه

،)وَما:ت!،لىوقاليحخسب")3(،لاحيثكأ5ورزقه،مخرجًاضيقكلوهكٍأ،فرجأَ

.0،3:ال!ورىأ9كثيرِعنويعفْوأَيدي!صُمكسب!تفبمامّصيبةٍمنأمابكًم

الاغهرافهذافإن،استغفاروهودالذنباعتراف!الطالمينَمنكًنحتإني+لمِ:فقوله

.المغفرةطلبهـضهكأ

.(166)2376/الفضائلفيوصسلم)5933(نبياءالاعفيبَالبخار(1)

ص!جح""حسن:وقال)3245(الخفسيرفيوالتره،-جما046()4الخفسيرفيالبخاركا)2(

الاىلبانى.وضعمه،381()9الاءدبفيماجا،ابنه1/482ِأ-!د)3(



مشيئةإلالهموجبلاالخيرفإن،الإلهيةلتوحيدنخقيقلإبرأنتإلأإِلهلأَخ:وقوله

كانوما،ذنوبههوالعبدمن/لهوالمعوق،يكمتلميشألموما،كانشاءفه،،اللّه

الا!هلكن،تعالىاللّهبقدرالعبادأفعالكانتوإن،القهسنفهوالعبد،قدرةءشخارجأَ

الخير،بابتفخحالتوحيدف!هادة،والسعادة،لاخجاةسبجاَالمحظوروتركالمأمورفعلج!ل

ال!ثى.بابيغلقالذنوبمنوالاستغفار

لااللّهيظاه،،فإنأناللّهمنيخا!بالا،،ولاإلارجاءهيهطقألالل!جدينجغيولهذا

مامعنى،وهذابذنوبهيجزيهأنيخافبل،يظلمونأنفسهمالناسشيحا،ولكنالناس!يظلم

ذنبه.إلايخافنولاربهإلاعبديىهـجونلا:قالأنه-عنهاللهر!مي-علىعنروى

"؟تجدك"كيف:فقالمريضعلىدخلأله:مج!اجثةالنجيإلىالمرفوعثالحدبوصي

إلا،الموطن،لذامثلفيعبدقابفياجخمعا"!،:فقال،ذنوبيوأخافالقهأرجو.فقال

")1(.يخافمماوآمنهبرجو،5،الا،أعطاه

فإن؟عملهولاالعبد،بقوةولا،بمخا!قيتعلقولا،باللّديتعلقأنينجغيفالرجاء

يستقللافالسببأسباباَ،لهاجعلقداللّهكانوإن،إشراكاللّهبغيرجاءالتعليق

ويبقى،يحصللاوهو،لهالمعوقالمعارضيمخعأنولابد،معاونمنلهلابدبل،بنفسه

ت!!الى.-الا،بمش!شةإدلا

تكونأنالا!سبابومحوالتوحيد،فيشركالأسبابإلىالالتفات:قيلا/ولهأ

الفهقالولهذا؟ال!رعفيقدحبالكليةالا!سبابعنوالإعراض!،ال!علفينقصأرصبابأَ

الرغبةتكونبأنفأمر7،18،:الشرحافيفارغبربكوإلى.فانصبفرغتفإذاأ؟:ْور!الى

إلايتوكللافالقاب123،:المائدةأمؤمنينَ!كنتْمإناكنوفتوالفَهلموعلى:و!ال،وحط-هإيى

وأ،قرابتهأو،صديقهأو،حالهأو،علمهآو،عملهأو،قوتهرجافمن،يرجوهدكأعا!

وما،السببذلكعلىتوكلنوعفيهكانالذإلىناظرغير،مالهأو،ملكهأو،شيخه

خَرَّفكأثمابِاللَّهيُشرك"؟*ومن:مشرك4فإق،فيهظنه:ضابإلاعليه5لدوأو!مخاطرظأ!-رب

المشركوكذلك،31(:الحجأسحيهق؟فيصَمكانفيالريأنُبهتهويأَوالطيرًفت!ختلَفُةال!حنماءمن

الذِينقلوبفيسنئقي:جعتعالىقال،كه!ارعبله،فيسصل،ويرجوهمالمخلوقبنيخاف

151(.:ع!سانآل1!(سًئطَانَابهيًنزل"لئممابالقهألثركُوابماعبالةكفرُوا

الإيمانشعبفيوالبيهقي)4261(الزهدفيساجهابن5ِغرب"-ص."وقال)839(الجنهائري!سذلَىا-ا)1(

أنس.3!كاجم،(11)
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25/1لأ

إيمانفميثبسُواولتمآمنًواالَّذين9:ت!،لىقالكحا،الا؟سنلهيح!ملال!برككأ5؟-الخاربر

بالخرك.هناالظامبها!هضةالنبيفسروقا-82(،:الا!نعام1!فْهتدْونوهمالأمنلهغأولئلثلثلل!

!ظًه!يخ!الخحىأصحالىعلىذلاثشقنزلتلماالاَيةهذهأندمسعهاْالءح!خ!ْؤفىء
-!..هـبرع!..حما

العبا-قولإلىتصمهحواألم،الشرك*دذا))إنما!آإ؟النبيفقال(نفسهيظا؟لمأيخا:أءهـاوقا

هنالنَّاس؟ظ+زوهنَ:تعالىوقال/،113:ال!مممان")1(؟قي؟عثليئيلطفمٌالشركَإن!!:ارصال!ما

إِذْظَلمًواينافَّييرىولَؤللَّهخباأَلثدّآمنواوالّذينَالذ،كحْبنهًميحبوأَنداداالذ،دونمنيتهخذً

اتَبعًواالَّذِينمناتُبِعْواانذينتبرَأَإذ.شديدًاثعذَاباللهوأنجميعَالفهِائقْؤةأنإبائعمايرولمط

منَّاتبرءواكمامنيمفنتجرأَكرةًلناأَلم!لَؤاتّبعواائذينوقال.الأَسْبال!ر!مبمُوتقئفَعتابالنيورأوُا

،ا-651167:البقرةأالنارلىمندخارجينهْموماحسرار،.عليثغأء،،لهـمالذ،بريهم!ذلك

تحوِيلاَ.ولاعنكغالحكنُركنتفلطيفلكوفلادْونهكأ5زعمتمانذينادْعواقْل؟س!:دطرثوفال

إدطابةعأويخافونرحمتَهويرجًولمطأقربًأيًهْمالوسيلةربهمًإلىيبتغونيدإعرنانذياتأُولئاث

لابأنويأهس،الا!لممبابالا،يأ-كرولهذا؟56،157:الإسراءألأبممحذوراكانرب!اب-كأ

بحثرىإلأالئَهًجعل!لج!ومما-:الملاكةأنزللما-تعالىفال،اللّهإلاراِجىولاعليها،يعت،-

126(،:عمرانآلأ؟(ائخكيمِائعزيزاللهعندمنإلأالنكمرومابهففوئكملمئنولت3لكم

الفهوعلَىبعدهمنينصْركُمانَذيذافمَنيخذذكْموإلمطنكمغالبفلاالفةين!ركئمإن!ز:وقال

0116.:عمرانآلا!برالمْؤمخون!فيحموكا

مسألة.ودعاء،عبادةدعاء:نوعانالدعاءأن؟خا-!!اوقا-

مخذولاَ،ذه!هـ،5قعدآخرإلهأَاللّه!ع%خلفحنلا،،إلابصاخلاوكد!هه،

ع!اب"النبيبقالولهذا؟غيره/ولايسأل،اللّهإلاجويرأني!طحفلا!لالبلمحائلوالراجي

لاوما،فخدهمُشْرِفولالمحائلغيروأنتالمالحذاكأ5أتاكه،":ارمحححي!!الحديتطصعب

وفي،بلسانهيسألالذيوالسالى،بقلبهيستشرفالأ-يشالم!رف.")2(نفسكتنجعهشا،

اللّهرسولفجشتفاقةأصابخنا:قالالخدريس!جدأب!بعنالص!حينفيالذيا!ا-بخا

خيرق5عنا-نايكنهه،5والا،،الناسأيها":يؤولو،!رالناسيخ!لبلا"سألهـفوجدتهبئاثيإ؟

يصبرهيَخصَبَروهـقالا،،يعفهيستعففومن،اللّهي!فيَستَغْنِهـكأوإنه،عحكمنا-%صهفلن

-")3(الصبركأ5وأوسعخيرآَعطاءأحا-أعطىوما،الذ

أحداً؟بلسانهيسألألاوالاستعفاف،إليهفيستشرفأحداًبقلبههيرجوألاوالالىخغناء

لا:أي،اطخلقإلىالاست!رافقعلع:شقال،الخوكلعنحنبلبنأحى!ا-سثللمااولثأ

.12صتضصد-،ور:فا(1)

/401)5كاةاصايوهـممملم7164(،)7163الا،حكامذ"!اله--حارقي،2()

.(531/421)الزكاةفي!سلموه6(41لم)قالرتغ!الح!حارف)3(
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الخاصيلوول:فقال!؟ذلكفيالححة!ف!:لهفقبلبشىء،يأتيكأحداًأنقاجاثفيإل!!ن

")1(.فلاإلجك!أه"ف!كلال9ْحا%!ةهـقلاثفى!ل:جسبرائي!!ل!6فيإللما

إلاقلجهيوجهلا،يضرهساودفع،ينف!حهماطلصافيالعبا-أنيبإنممابثحبه!وثماو!ذا

ابنعنالصحيحطبنفيمااهأومثل،فيأدتَإلأإذلأ1َإ:المكروبفالفاعذاالل!؟إلم

إلاإلهلا،الحليمالعظيماللّ!إلاإله:"لاالكربعخا-:يقولكانبمافيةالنجعبأن،ءجاضلى

نخ!ال!صربالا!رضم!ورباتواالس!رباللّهإلاإلهلا/،ال!نحليممالعرن!ررباللّ،

وحدهبهرجائهوت!طة!،ربهالعبدوتألهالخوحيا-،تحقية!فيهاالكلمات!لا-5فإن.لي-م")2(اللَا-ص

الطلب.قصهـيفضهلفظوهي،لها!رياثلا

قلبهمنكهخا!خَالهاالعبد!قول،اللّهإلاإلهلا:بآلسغتهميقولونكانواوالى،والخاس

منيأَرأَيت)3(9:خالىقال.اللّهطاعةت!!لالخوحيدتحقيهتثب!خححب،أ.صىحتجتهةاط"

إلاّهمإنيعقئونأويسمعُونأكثرحئمأنتحسبُأم.وكيلاعلط،تكونأفأنتاهًهوٍإلثهات!كذ

!قد،يهواهماحويألهه5!ج!لفهقإ،43،44:الفرقانأسبيد*!أضلهمبلكالأنعام

حا5أ-صدهميعبدالذينبنالمشريحالوهذا،يهواهماهوحجوده5ج!ل:أي،هواهإلهدانض!ذ

9برلاؤ:الخليلقالولهذا؟اللهكحبيحبونهم4الادونمنأندادأًونيتضني،فهميستحسنه

.76(:الأنعام1فيالآفلينأ-ت

نافعًاويظنهيستحسنهثمايعبدأحدهمكانولكن،لل!حانعمنكربننوالكولمقو!،فإن

عنه،وتحجبهعابا-هعنيغيبالا!أنبينوالخليل،والكواكبوالقمركالشوحسله

بسببيضرهولا،ينفعهولا،حالهيعلمولا،كلامهيسهحولاعابدهب!ىفا3،اطصاجبط

يأ!؟!دقلعبادةفجهشأي،غيرهولا

،يهواه5!تأله/قلبهفيخرجالا،،إلاإلهلا:فولفيالإخا،صالعبدحققركاء،

منْإنّهُوالْحشاءالسُّوءعَنهُلنمئرف!كذلك:تعالىقالكما،والذنوبالمعاصيعنهوفصرف

القهعبادكأ5بأفعنهوالفحشاءالسوءصرففل!ل124،:أيعوسف9!المْخلصينعبادنا

42(،اهـبر:أ(لحسْفطانٌعلَييمْلَكَلَيحرعباديإن؟لَأِ:فيهمقاليالذين!3وهؤلاء،المخاصنن

83(،،82:أصالمُخلصينَل!!منهُمُعبادكإِلَاَّ.أَجمعينلأْغوينَّهمفيإفبعزتك:الشيطانوقال

قاسبه،منمخاصأَاللّهإلاإلهلا:قال"من:قالأنه،كاحَ!فيالنجيعنارصح!!فيتبتوقا-

النار")4(.علىألت!حرمه

572(.)4/هتغسميرفيبكثيروابن34()17/افيف؟س5ءتيالنبرىَ()1

83(.0/273)والا-عاءالذكرجماودحححلم)6345(الدعواتفيبال!خارق)2(

.أثبتناه15الصوابهِ،"أفرأيت":عةالمحلبوفي)3(

)128(.العلمفيال!خارقي)4(
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لمالقهإلاإلهلاالقائلينمنالنهاردخلفمن،الناردخولأسبابينفيالإخلاصفإن

فيماأوقعهيمماالأالشرككأ5نههـعقلبهفيكانبلالنهار،علىلهالمحرمخلاصهاإي!خقق

كلفيهـ،موراًالعبدكانولهذا؟النهلدبيبهـكأأخفىاِلأمةهذهفيوالشرك،النارأدخله

والنفسبالشركيأمروالشيطان،،ه:الفاتحةأ(سنستعينوإياكنعبُذإياك9أ:يقولأنصا،ة

فلا،لهرجاءوإما،منهخوفأإما؟اللّهغيرإلىتلتفتالنفستزالفلا،ذلكفيتطبعه

أبيابنرواهالذيالحديثوفي.الشركشوائبمنتوحيدهتخليصإلىغخقرا5َال!صبديزالما

وأهلكونيبالأ-نوبالناسأهلكت:الشيطان"يقول:قالأنهضطالجبماالخجيعنوغيرهء،عمم

ولايذنبونفهمالأهواء،فيهمبثثتذلكرأيطفلماوالاسخغفار،اللّهإلاإلهبلاَ

صنعًا")1(.يحسنونأنهميحسبونلأنهم"يسقغفرون

،هواهإلههاتخذممننصيبله،اللّهمنهدقبغيرحكلواهاتبكعالذيالهوى/وصاحب

عنهيرفعأنفلابد،والاستغفارالتوحيد-غقكأ5وأماالاستغمار،كأ5"مفشركفيهفصار

87،.:الأنبياء1الظّالمين؟مِنكُن!تإتيسًبحانك)2(أنتإلأإِلهلأط:النونذوقالفليذاإاكِ

لاأنَّهُفاغلمْ،):تعالىكقوله،موضعغيرفيوالاستغفارالتوحيدبيناللّهيقرناولهأ

اللَّهَإِلاَّتعْبدُوا؟+ألاَّ:وقوله،،91:أمحمد9/والفؤْمناتوللمُؤْمينلذنبكوالمتغفرالنَةإلأإِله

!وَإلى:وقوله،3(،2:اهودلأإلَيهتوبواثمَّرئكُمْاالمتَغفِروأَنو.وبشيرُنذيرٌمنةلكُمإنني

رَبَّكُمْواالمتَغْفرًقَوْمإ9*ويا:قولهإلى؟غيرُهُإلهصَمنْلكُمماالفهاعدُواقومياقالهُودَاأخاهْمْعاد

.6،:افصلت9،وهًواستَغفرًإِلَيهِفاسشقيمُوا؟9:وقوله،،52-05:أهودي!أإليهتْوبواثم

وأتوبأستغفركأنتإلاإلهلاأنأشهدشبحمدكاللّهم"سبحانك:المجاصوخاتمة

له،كفارةكانتلغومجاصكانوإن،عليهكالطابعكانترحمةمجلسكادإنإلياصا")3(

لاوحدهاللّهإلاإلهلاأنأشهد:"يقال!أنبعدالوضوءآخرفيتقالأنهاأيضاًروىوقد

منواجعلني،التوابينكأ5اجعلنيالئهم،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهلثسيك

.")4(المتطهوهـين

)1(

)2(

)3(

)4(

فيه":قاله0/121ِالمجمعديأمحيثههيا3صهود.(1136/)سنا-ه5كأي!لميثأبو)7(السنهةلىبعاصمأله!اب!

صعي!"حو5ِ!طروم!ءحه،ا!

أئحمناهماالصوالصهِ،"إنا!"المطوعةلىب

وأحمد،(9485-)4857د!الاْفيبداودوأبو،"صح!!صريصحسمت".ا!اوقا3()433أتال-عوفيبىنجهاكر

/677

والصوابخطأهذا"وقال099ْ(،)9ألاجلة"ِاليومع!لصيالكبرلَىفيوالنسائي)55(الطكلارةكأسذىاك

"-الصحيحرجالرجاله:اطوقاالا"وسطفيا!لىرانيا"سواه.1244/المجعفيال!ححمحبتالر"،فقهِدس
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أصلاهمااللتان/ال!هادتانصا-رهفإن،والاسخغفارالكوحيديخفحممتالذكراوح!سأ

وأن،الفهإلانعبا-ألاورضمونه!،إذ؟ال!هادتينفيداخلج!حإلا-ينفإن،وجو،عهالا-بن

ساوكل،رسولهوطاعة،اللّهبطاعةاللّةعبادةفيهذافيداخلكلهوالدين،نطحئرسوله

ورسوله.الا،طاعةفيداخليمحمتحبأويجب

أستغفرك،أنتإلاإلهلاأنألثمها-،وبحهرركالا!م"سبهحانك:يقولأنهروكماوقا-

،الوضوءآخروفيالمجلسآخرفيشرعشقد،المجلسكفارةو،لذاإلياث")1(وأ:وب

آصهـفييقولكانأنهالصحيحالحديثفيكد،،الصلاةيخغجميإيأهخالنبيكانوكذلاث

أعلمأنتوسا،أعلخ!ود،،أسررتوه،،أخرتوه،،قدمتمالي3!اغة3"الا:!!ما،ته

بالخوحيد؟وختمهالا-عاءقا-موهناأنت")2(إلاإلهلا،المؤخروأنت،الم!ما-مآل!،رر-ثبد

وهوت3الأهسبأفضلارصا،ةليختمبالكوحيدختمش،الصلاةآخرفيبه5.5!رالا-عاءلان

أفضل.الكوحيدتقد،مفإن،لدافييقصدلمماب!خالأف،-:،-الخهِ

سؤالهوالذيالا-عاءجنسمنأفضلوعبادةثخاء،!والأبمماالدعاءجنسم!فإعن

وبأشياءبسبب،الخاصموضعهفيالفاضلعاىيزضكةصا-المزض!لكانو!!،ورلاحط

كروالأ،ثخاءهوالذيالذكرم!تأفضلوالقراءة،الترىاءةدكأأوضلارصد*ةأن؟ف،،أ-%-

وأحوال/،وأزمنة،أمكنةلهفالمفضولهذاوء،سؤال!روالأ!ماالا-عاءسناوضلى

التوحيا-،هووباطنهوظاهرهوآخرهالا-ينأوللكن،الفاضل!3تأثضلفيع،يكَود

الأ!ه.إلاإلهلاقولتحقيقهوللّهكلهالا-ينخلإصفإ

لاتفاضلاًتحننيتههافيمخفاضا!نفهم،بهاالإقرارفياشخركواوإنالمساءبنفإلى

والتصط-يقهههـالإقرار:المفروضالتوحيدأنيظخونسنهمكثيراَإنححى،نضبثلهأننتهدر

بهأقرالذي،الربوبيةبخوحيدالإقراربينيميزونشلا،وربهشيبءكلخالقاللّهبأن

بينيجمعونولا،جمياح!هاللّهرسولإليهدعاهمالأ-ي،الإلهيةتوحيا-وبين،ال!هـاب3ِ-5ر

وال!حا-ب.التوليالتوحيا-

دونهيخفردرباَءإلا!هأنولا،اثخانخاقهالعالمإلى:يننولولىكانواه،الم!ركينفإد

والأرْضالسَّمواتخلقمّنلمأَئتهُمولئن؟.عنهماللّ!قالكماىنوابل"سءلخاء!

ل!مْثركُونوهًمإِلأبالئهأَكثرُهُميؤمنُومَائم:تعالىوقال،(25:لقه،لىا؟ساللا،لنليقو

قُلللّهسيتُولُون.تغلمًونكُنتًئمإنفيهاومنالأرضُلمنقل؟9.فحالىوقال(،601لىء!ْ)بو

.تتقُونأَفلافلْلفهسيقًولُون.الْعظيماثعرشوربُ؟ال!نبعالممواتربئمنقلا.تذكرونأف!؟

.كاا4حرر-صل!طلثحم،ت)1(

(102)3/771!ادحافر1*ةعا!3ومسا112()الخج!!ديحطأح!-طا!فا)2(
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فَأَنَّىقلْللَّهسيَقُولُون.تغلمًونَكنتُئمإنعليْهِيًجارًوَلايُجيرًوهُوشَيْءكًلّمَلكًوثبيدهمنفل

.(98-48:منونالمؤأنح!تُحسحرو

يجعلونهم،أخرى/آلهةمعهيجعلونوحدهالخالقهواللّهبأنإقرارهممعوكانوا

اللّه.كحبويحبونهم،زلفىاللّهإلىليقربوناإلانعبدهمما:ويقولون،إليهلهمشفعاء

والإقرار.الاعتقادفيالإشراكغير،والسؤالوالدعاءوالعبادةالحبفيوالإشراك

أَشدُّآمَنُواوَالَّذينَالئَهكَحًبِّيُحِبّونَهُمْأندادَاالتَهدُونمِنيَتخذُمنالنَّاس!)وَمن:تعالىقالكما

مناتخذقد،بهمشركفهوالخالقيحبكمامخاوقأَأحبفمن1165،:الجقرةأئفَهنبرحُبَا

خالقه.الفهبأنغرا5ًكانوإن.اللهكحبيحبهمأنداداًاللّهدون

اللّه،معمخلوقأَأحبمنوبين،لتهمخلوقأَأحبكأ5بينورسولهاللّهفرقولهذا

،غيرهمعهيحبلاوعبادتهحبهمنتهىهوالذيومعبودهمحبوبههوالقهيكونفالا؟ول

اللّهأنعلملماوكذلك،لاجلهأحبهم،الصالجبنوعبادهأنبياءهيحباللّهأنعلملمالكظ

عليهوفرعأَ،اللّهلمحبةتابعًايحبهلماحبهفكان،ذلكأحبالمحظوروتركالمأه!رفعليحب

فيه.وداخالأً

نأيعلمأنغيرمنيطيعهأو،ويخافهيرجوهللّهنداًفجعلهاللّهمعأحبمنبخلاف

قال،فيهيشفِعأنلهيأذناللهيعلأنأنغيرمنٍلهشفيعًاويتخذه،للّهطاعةطاعف

!والفهعندشُفَعَاؤُناهَؤُلاءويَقًولًونَيَنفَعْهمْوَلايضرُّهُملامَااللَّهدُونِمنويعبْذون؟9:تعالى

ابْنوَالْفسيحَالفهذونِمّنأَرْبَابَاورُهْبَانهًمأخبارهُمْوااتَّخَذ9ًبر:تعالىِثقال/،،18ايونسْ

وقد،31،:التوبهَأ!ويُشئرِكُونَعمَّاسُبْحانهًهًوَإِلأإلهلاَّواحدَاإِلهًاواليغبُدًإلاّأمرواومامريم

وحرِموا،فأطاعوهمالحراملهم"أحلوا:قال،عبدوهمما::!به!للنبيحاز!بنعَديّقال

شركَاءُلَهًمْ:ع!أَمْتحالى.قال")1(إياهمعبادتهمتلكفكانت،فأطاعوهمالحلالعليهمَ

الطالمُيعَضّ!وَيوْم:تحالىوقال،21،ةالثورىألإ،الفَهْبهِيأدنْلمْماالذينمّنلفمشرغوا

لَقدْ.خليلاَفُلانًاأَثخِذلمْلَيْتَنِيوَيْلَتَئيا.سبيلاَالرسُولمعاتَخَذتًلَيْتنِييايقوليديئعلى

.92،-27:الفرقانأل!ولاًخَذًللإنسَانالنتئيْطَانُوكانجَاءنِيإِذْبعدالذّكرعَنِأض!ئني

حلله،مافالحلال،القهأطاعفقدالرسوليطعمنلأنه؟طاعتهوجبتفالرسول

والمشايخ،،العلماءمنالرسولسوىومن،شرعهماوالدين،حرهـ،ماوالحرام

اللّهأمرإذاوحىا،للّهطاعةطاعخهمكانتإذا،طاعخهمتجبإنماوالملوك،والا!!هـاء

وغطيف،حر!ليتالسلامعبدحديثمنإلانعرفهلاغريبحديث":قالىر2(0)2،9النبِفيالخرمد!)1(

الحديت".فيبمعروثلبسأع!تابن
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أطيغواآمنواينائَأأيّها؟سا:تعالىقال،الرسولطاغ!فيداخلةفطاعتهم،بطاعتهمورسول!

.،95ةالنماءأمنغَم"(!الأمروأوليالرسولاوأطيغوالله

الا!مرأوليطاعةجعلدل،خكم4الامرأولىوأطيعواالرسولوأطيعوا:يقلفلم

دودن،الرسولطاعةفيالفعلوأعادلاءّ،طاعةالرسولوطاعة،الرسولطاعة!ب4دأخا

الرسولأهـسهإذالا!حا-فلحس،اللهأطاعفقا-/يطإل!سولق5فانه،الامرأوليطاعأ،

اللّه،يهـ!ميةيأمرونفا-فإنهمالا!مرأوليب!خا،!،لاأمبهالا،أدسهلينظرأنبأمر

للّه،مع!ميةليسأنهيعلمأنبةيأهسونفيمالابدلل،للّهسطيفَاأطاعهم"قكلفليس

هذافيويدخلالا!مراء،أوارحاماءدشالأهـسأولىكانسواءلا،أمبهاللّهأهسولوبكظر

لقه،قالكلهالاءينيكونذلك؟وبهذاوغيرالسراياأمراءوطاعةالعاه،ءتقليد

النجيوقال،(093الا!نفالأ/ءلذكُفهُالد"ينُوي!سونفتنةْتكونلاحتىزوقاتئوهًمنمتقحالى

فأي،رياءويقالل،حهجةويقاللشجاعأ،،يقاتلالرجل،اللّهرسوليا:لهقيللماص!اخَض!

الاءّ")1(.سبهيلفيفيوالعليماهيالا،كاحةلتكودنقاتل"من:فقالاللّه؟سبهيلف!بذلك

وإن،للّهنداً،فججه،ءأميراًأوشيخَاأوعالمأَأوخاجفةيحبالخاسش5كثيراَإنثم

للّه.ي!!كهإنه:يقولقا-حَالن

أمرخالفوإن،عنهوينهى،بهيأمرماكلفيطاعتهتجبالرسولغيرجعلف!ش

ويا-عوه،بالمسيحفصئالن!حارىكماصئبهوربما،نداًج!،،فقد،ورسولهاللّه

وينهى،بهيأمرماكلفيطاعتهإلجابهمعآعداءهويعادي،أولياءهويوالي،بهويسحغيث

أصحابهيدخليمماالأال!ركش5أفهأ،ورسوله4الامئتاموي!تهحمه،ويحرءحهويحا،،،عنه

آمنُواوالَّذينالفهكحُبّيُحبونهُمأَندَادًاالفَهدونمنيت!ظمنالنَاد!ومن3ل!:تعالىقولهفي

1165.:البقرةأ!ظلذحُبًّاأَشدْ

قالولهذا"القلبأعمالفينويكو،القلبأقوالفييكونوالإشراك/فالتوحيا-

التصديق،هوالذيالتوحيا-بذلكأراد.الاقلبعملوالتوكل،القلبقولالجنيهد:التوحيا-

وعمله،القلبقوليتضينفهوالتوحيد،لفظأفردوإذا،أصلهج!لهبالتوكلقرنهلمافإنه

التوحيد.تماممنوالتوكل

الإيمان:وقيل،والظاهرةالباطنةالا"عمالفيهدخلتأفردإذافإنهالإيمانكلئظاوني

ديجم!يهسَتيئالنجيقولومنهوالجوارخآ،التلبوعهحلواللسانالقابقول:أي،وعهلقول

،وأدنا!،اللّهإلاإلهلاقولأكلاها،شتجةولممتودأبفهـخالإيمان"علي!:المظكقالحديث

.(1اد،0/91015)4الإه،رةفيوهسلم()123العلمفىافي،شى()1
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الْمُؤْمنًون!إئما:ت!!الىقولهو!ه")1(،الإيماندكأشمعبأوالحجاء،الطريقعنالا!ذىَإماطة

هًمًأولئكالفهسبيلفِيوأنفُسهـمبأماهـالهغوجاحمذوايرتابْوالئمثُمورسسولهباللهاآمنْوانذين

وإذابًهمٍقئووجلتاللّهُذْكرإذاائذينمنًونائمُأإتما*9:وؤوله،115:اهـجراتأ!المحادقون

.يْخفقونرزقناهمومفاالفَلاةيْقيمْونانذين.يتوكئونربمموعلىإيمانَازادتهُمآياتًهْعليبهثمتليت

وإذاورلدًولهبالذآمنُواائَذينائمُؤمنون:ق!إئما:وقوله2-14:الا!نفالألأ!برحقاانمؤ"مْنونهمأُولئك

.162:النورالأ!يىصتأذنوهحتىيآجبواتمجاهء!ِأمرِصكلى!هولكانوا

عبها-لوفا-قالأنهمجالا!الخجيعنالصحيحينفيكحاالإسالأمفيهخليا-المطلة!والى*ممان

وأن،اللّهإلاإلهلاأنشهادةباللّه؟الإيمان15أتإرونبالا،،بالإيماناَهـس!م:"النيمس

ولهذا،")2(غنمتمهـ،خمستؤدواوأن،الزكاةوإيتاء،ارصملاةوإقام/،اللّهرسولحهررا5ً

مؤمفًا.مسلمكلوليس،مسلممن59كل:السلفءكأقالهـكأقال

قولهفيكمابينيه،يفرقفإنه،بالإسلامأوبالعملالإيمانلفظقرنإذاوأهصا

قولفيوكحا،كثيرالقرآنفيوهو17،:!البيحة!برالكنالحاتوعملْواآمنْواانَذينإلط؟فيِ:فحالى

:فقال-والإ-خسانوالإيمانالإسلامعنجبربلسألهلما-الصحيحالحديثؤيكاغأةالخبيب

وتؤتي،ة3الصاوتقيم،اللّهرسولحهررا5ًوأناللّهإلاإلهلاأنتشهدأن:"الإلىلإم

باللّه،تؤمن:"أنقال؟الإيمانفما:قال".البيتوتحج،رهـضانوفكحموم،الزكاة

فما:قال".وشرهخيرهبالقا-روتؤمن،الموتبعدوالبهسث،ورسا،،وكتبه،ولمالأئكته

هذافيففرق")3(.يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأناثاللّهتعبدأن":قالالإ-خسانْ؟

فيالإسلامأد%ضلالخصذلكودي،الاسحينببنقرنلماوالإيمانالإسلامبينالخص

3ر.بالأأفردهلماالإبمان

هـ!جبهوالظاهروالع!ل،العملن5،!والما-كورالإسالأمفإن"مل"ال!لفظوكذلك

القابوإيمان،!رورةالجوارحإيمانسصلالقلبإيمارسصلفإذا،وهعتفماهالقابإبمان

وهو،اللّهرسولمحمداًبأنقلحهصدففلووإلا،وانقيادهالقلبتصا-يقكأ5فيهلابد

قاجه-آهكأقديكنلم،متاب!خهعن3!وتفيويصحححدهرونضه

بشيء:مصدقلكل/يقال،فلاله!رادفأَهوفاجس،التصديهتتض!كأوإن"و"الإيمان

والا!رضفوقنا،،ءالس!وأن،الاثحيننصفالواحا-بأنأصدىأنا:قالفلو.به5!!نأنه

لمسلم.اللثمظو58(3/هلهالإيمالىي؟-سحلم)9(الإكلالىضء+!الض،إص(أله

24(.)17/الإلمالىفيلمهـ-هِ)53(الإكلالىفاكاأبى،1)2(

(1)8/الإبمالىي3و!سا(05)لىالإيلى!كَ!اص!،اِا)3(
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لابل،لكبأمؤمنأنهلهذا:يقللم،وي!،5!نهالناسي!اد!دهمماذلكثنحونخخخا،

تنا؟9بمُؤمِنِأَنتَلأوما:يوش!إخوةكقولالغاثبةالا!سورمنتضيءخبرأفيهكأإلابستعمل

فالا!ول:بهوآهكألهآمنكأ5بينيفرقونوهمعنهغاببماخبروهأفإنهم:117،)يههـسف

في،ئَنمابمؤمنٍأنتوهما9،:!وسفإخوةقالكه،بللهخبريقال:والثانربلله!هـ،يقال

.183:أدون!9،قومهمنذريآإلألحًوسىآمنفما9:!أ!ر-!اوشال

باللَّهمنُيُةلّكُمْخيْرٍأُذُنُقُلأًذُنهُوويقُولُودطالنبىيؤذونائذينلإومنهًمُ:تعالىثقال

بصدقالمرادلا!ن،للمؤهخبنوإيمانهباللّهإيمانهبين،ندفرق61(:التوبةأ؟نرللمؤمنينويْؤامنُ

به.الإقراربابكت5ف!موبالا!إيمانهوأما،أخبروهإذاءحك!ضماالمؤ

:أي،(47:المؤمنونامثلنالإ/لبشرينأفًؤكطظ:وهلمففرءسنعن-تعالى-قولهومنه

كلاميسمعًونمنهمفر!ة!كانوقَدلكُغيؤمنواأنأفتطمغونط:قولهومنه.ونصدقهمالهمانقر

لى!فاَكَ!:تعالىقولهومنه،75(:البقرةأيعلمُونلا"؟ظوهمعقلُوهًمابعاءمنيحرفْونهًثْماللد

يُؤمنُونببم:تعالىقولهالآخرالمعخيومن:26(،العنكبوتأ!لأبرربيإلىمهاجرإنيوقاللههـعل

باللَّهآمَنَكُلٌّواثمُؤْمنُونَرَبهمنإليهأًنزلبماالرسًوذآمن*!:شقوله،3(:ةالبؤىأ3لىبانغيب

منالْبر،برولكن:و!ول،285(:ا!وةألأ؟رُسًلهمنأَحدٍبيننْفرقلاورْسئلهِوكتبهوملأ؟ئكته

ومثللكبأأقر.أي1177،:البقرةأ،والنَبيّينوال!ضابوائملائكةالآخروائيؤبمبالذآمنا

كثير.التهرآنفي،لذا

منمأخوذوهوالا!خبار،ب!حضفييستصهلإنما"الإيمان"لفظأنهناوالمؤ!مود

إقرار،صاحبالمقرأنكما،أمنصاحبفالمؤسنقر،منمأخوذالإقرارأنكه،،الا؟من

ولم،اللّهرسولمحمداًبأنعالمأَكانفإذا،تصديقهبموجبالقلبعملمنذلاثفهـبفلابد

ليسهدْافإن،اتباعهعنويستكبرويحسدهببغضهكانبلوتعظييه،حبهلكبأيقخرن

به.كافربل،بهبمؤهكت

يعرفونكه،يعرفونهالذينالكتابوأهل،وفرعون،إبليسكفر:الباب*لذاومن

ربه.أمرعنا!شكبر،بلِاَخبر5ٍولاخبرآَيكذبلمإباجسفإن،!ؤلاء،وغيرأبناءكحم

،(14:الفلأوعُلُؤًا؟لمظُلْمَاأنفُسْهمواشتيقنتهابهاواتج!وجحدً:فيهماللّهقال4وقوهنوفرعهِ

:الإلمراءبصائر!أوالأرضالسنَمواتليبئُإلأهؤْلاءأنزلماعلفتلقا+؟9:ميهـسىلهوتال

.6411:البقرةأفيأبناءهًميعرِفْونَكمانَهيعرفوائكتابآتَيناهمُا/لذين!إ:ر!الىقال،(201

محبةمثلعلمه-بموجبالقلبعهلبهي!سنلمإنبالحقالقابعلمف!جرد

لمعالمالقيامةيومعذابأَالناسأشدبالى،يخمضاحبهلم-ل4القابواتباعلهالقاب

915

/27101



/2721

/27301

ينفع،لاعلممنبكأعوذإنياللّهم:"يقوأط/ا!بمِخ!االنبيكانوود،ليحلمهاللّهلخف!ح!

")1(.يضصثمعلاوقا!ب،يسهحلاودعاء،ت!بعلاوكفمس

الشرعدلمنوأن،الإيمانهووتصدياقهالقاسبعلمسس!دأنظنواالجهه!ةولكن

شرعأَالحهلأعظممنو،طذا،قلحةعلمعدمعا!لدلذلكفان،(ممؤلى"3أنهكا ...ءص.!-!

وأحمدالجراحبنوكيعأطا!ولهذا؟والكافرالمؤمنبينويةالت!زوصبوحقبلخهثءقالأَ،

بالحقعالماَيكونالإنسانأنالمعا!ممنفإن!،لكبأكفرحمالائمذمنوغيرهماحخبلابن

وحينئأ،بهغيرعالميكون،الحقع!تحستكبرا5كانمنكلفليس،آخرلغرضويبزضه

وعهصل.قولالإيمان:السلفقولمعنىوهذاوعهلم!،القلبتحما-يقمنفيهبدلاْفالإيمان

الا!فعالوجودل!هـم،للإرادةاكضمنةالتامةوالم!تجةبالفصديقالقلبنخققإذاإن!ثم

ينتفيوإنماقطحأَ،المرادوجودلزمالتاءظهالقدرةبهااوشنتإذاالجازمةالإرادةفإن،الظا،لرة

وجوديجبكه،لهافمعوإلا،الإرادةكمالل!ررمأو،القدرةكمالل!ررمالمعلوجود

تامة،محبةوأحبهاللّهرسول5-حمداًبأنتا!أ،إقراراًالقلبأقرفإذا،الاختياريالفعل

لخرس،عاجزاًكانإنلكن،ذلكعلىقدرتهمعبالشهادتينيتكلمألاذلاثىامتخع

بهما.النطقعلىقادرآَيكنلمونحوه،لخوفأووتحوه

محبتهتكنفلم،لهمحب،وهواللّهرسوله،إًم!بأنعالماًكانوإن،طالب/وأبو

يح!علفلماظهورهأحبوإذا،للقرابةفيحبهأخيهاب!!لا!نه؟يحبهكانبل،للّهلم!صكهله

الشهادتينعليهعرضلمافلهذا؟ئاسةالكحومحبوبهفأصل،والرئاسذالشرفكأ5بذلكله

أخيهابنمنإليهأحبدينهفكان،يحبهالذكمادينهزوالبهمابالإقرارآنرأىتالم!ءخد

فيه:اللّهقالالذيبكرأبويحبهكانكمااللّهرسه!للاحنه،ي!تجهكانفلو-بهمايتهبرفاصم

وجهابتغاءإلأ.تُ!ضىنّعمَةمنعندهًلأحدٍوما.يتزكَىمالةيؤتيالذي.الأتقىوسيجنبهابيا

به،المؤمنينسائريحبهكانوكما،211-17:الليلالأ9يرضىولسحوف.الأعلىْربئ

لقه؟حبأَلااللّهسعحبأَحبهفكانقط!!أ-باكضهادتيهنلنطؤتوغيرهم،وعلىوعثمانك!حر

لاواللّه،للّهيعملهلملا!نه؟وه!ازرتهالرسولنصرمنفعلهمااللّهيقبللمولهذا

ربهوجهابتغاءفعلما،فعلالذيبخلاف،وجههبهأريا-ه،إلاالعملمنيقبل

الاءعلى.

عن)5538(،الاسخعاذة!يوالنسائي3482()الدعواتفيمذمميماواك73(،2722/)والدعاءالذكرنربهـحلم(1)

أنس.عن3255،283/وأحمد،قمأربنزبا-



فلابد،القلب،كحبالقلبعملمنفيهمالابدوالتوحيا-،الإيمانأنيحقة!مماوهذا

،والعبادةالطاعةيتضمنٍالدينفإن،بعملإلاديخأَيكونلاوالدينلا،،الدينإخلاصق5

.أَحدٌ!براللهُهُوَوعلإِقلفيائكافِرُونَأيًّهايما؟لإقل:الإخا،صسحورتي-وجلعز-الا،أنزلوقا-

فيفقال،والإرِادة/العملتوحيدفربوالثانيذ،والعلمالقولتوحيا-فيإحداهي!ا

أسورةأَحَدثهكُفُوَانهُيكًنوَلَثميُولَدْ.ولَئميلدْلمْ.المخمذالفهُ.أحدٌالفَهًهوفيقًلْ.لالا!

ماأَعبْدُلا.ائكَافرُونأيهَايَالإقُلْ:الثانيفيوقالالتوحيدهذايقولأنفأهسه،الإخلاص

لكُمْ.أعبُدُمَاعابدُونَأَنتُمْولا.عَ!دتُّمفَاعَابدٌأنَاولا.أعبُدُماعابذونأنتْمولا.تعبدْون

اللّهغيرعبادةمنالبراءةيوجبهـ،يقولأنفأمره،الكافرون!ورةأ!بردينوليدينكُغ

لفه.ال!جادةوإ%!ص

وإذا،ونحوِهالتوكلفيهادخلأفردتإذاوالعبادة،والإرادةالقصا-أصلهاوارحبادة

خَلَقْتُوما9:تعالىقال،الإيمانلفظشيذكرناهكمالها،قمحميماالتوكلصاربالتوكلِقرنت

9،ربكُمًاعْبُدُواالنَّاسأَيُّهَايا؟):تعالىوقال156،:الذارياتا/%!لِيغبُدُونإِلأَوالإِنسالجن

ذلك،فيوالتوكل،المحظوراتوتركالمأموراتفعلفيهيدخلون!ضهفهذا21،،:البقرةا

وَتوَكّلْ؟ظفاغئدهُ:وقال،،ه:الفاتحةأ9ءنستعينوإيَاكنَعبدُإيَّاكبر:آخرسوضعفيقالوقا-

اهود:123،.علَيه!لم

بحسبوخ!وصهعموهولفيِاللفظدلالةتتنوع"الاقرآنفييجيءماكثيراً،طاومثل

تَةْمُرُونَلِلنَّاسأُخْبرجتأُمّةٍخيْرَلإكُنتُئم:قالقدفإنهوالمنكرالمعروفكانحظ،والاقترانالإشراد

بعضُهُمْوَالْمُومِنات9ُبروَالْمُؤْمِنُونَ:وق!ال،،011:سمراناَلأانمُنكرلأعَنوتنهونَبائمغروف

بالْمعْرُوفمرُهُميةْ!بر:و!ال،71،:التوبة1ائمُنكَرِئمد!عَنوَيَنهونبائمَعْرُوفِمُرُونَيَةبعضأَولياء

فييدخلكه،،اللّهكرههمافيهيدخلفالمنكر:157،،الأعراف1ائفنكر!،اعنوينَهاهْم

اللّه.يحبهماالمعرثف

45،،:العنكبوتأوَالْمًنكَبرنم!ائفَحْشَاءعَنِتنهىالصَّلاةَإِنئم:آخرمو!قفيقالوقد

الئَهظبرإنَّ:آخر!وضعفيِوقال،البغيهناالمنكرفيِودخلِ،الفحشاءعلىالمنكرفعطف

9،،0:النحلأ9،والْبَغْيوَالْمُنكَرالْفحْشَاءعنوينْهىائقُرئىذِيوإيتاءوَالإخسانبائعذليأفرً

والبغي.الفحشاءبالمنكرفقرن

قرنوإذاالآخر،فيهدخلأحدهماأفردإذا،والمساكينالفقراءلفظالبابهأ!وسن
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بينهه،وهناالآخر،مناْعمالاسمينأحدهناكلكن،فرقبينهماصاربالآخرأحدهما

هذاونحو،وحدهاللّهوخشية،وحدهعليهوالتوكلوحدهاللّهفمحبة،وخ!وصعموم

اللَّهِدُونِمِنيَثَّخِذُمَنافماسِ!وَمِنَ:ا!جةفيتعالىقال!،تعالىاللّهتوحيدفييدخلهذاكل

كاَنَإِن)قُلْ:تعالىوقال!،(651:البقرةأ!لفَهِحُثاأشَدُّآمنُواوَائَذينَاللَّه2كحُبأيُحِبُونَهمأندادَا

كسَادَهاتخْشَوْنَوَتِجَارَةٌاقْتَرَفْتُمُوهَاوأَمْوالٌوَدشيرتُكُئموأَزْوَاجُكًغوَإِخْوَانُكُمْوأبْنَاؤُكًئمآباؤُكُمْ

(،بأَمْرِهِاللَّهُيَاْتِيَحَتَىفَتَرَبَّم!واسَبِيلِهِفيِوَجِهٍادِوَرَسُولهالنَهمِّنَإليْكُمأحَبَترفؤنَهَاومساكِنُ

!والْفَاَئِزونهُمُفَأُوْلَئِكَوَيَتقْهاللَّهَويَخْشَورَسولَهُاللَّهَيًطِع)ومَن:تعالىوقال24(،:التوبةأ

تعالى:وقال!،وحدهلفهوالتقوكماالخمثبيةوجعلوالرسولللّهالطاعةفجعل52،،:النورا

لفَهِلَىافَفحلهوَرَسُولًهُإِنَّاإلفَهُمناللّهًسَيؤْتينااقَالًواحَسْبُنَاالفَهًوَرسُولُهُوتاهُمُا؟ولَىهـأَنهُمرَفواماآ

،7:الشرحأ!فَارَغبْرَبّكَوإِلَى.فانمبفرغتَلإفإذا؟تعالىوقال،(95شالتوبة!بم*لمراغبون

.وحدهاللّهإلىوالرغبةالتحسبفجعل8،

الموضع.هذاغيرفيهـجسوطةالأهـورهوهأ

وذلكوحدهلفهالإلهيةإفرادفيه9،أنتَإلأَإِله،!لاّ:القائلقولأنهناوالمقصود

لكنشيء،كلربالقهبأنيقرونكانوافالمشركونوعملاً،قولاَللّهالتصديقيت!ممن

يعبدألايوجببالإلهيةوتخصيصه،بالإلهيةيخصونهفلاأخركما،آلهةهـحهيجعلونكانوا

يقصدقدالإنسانفإن9لمنَسْتعِينوإِيَّاكَنَغبُدُجلإإِيَّاكَ:قولهفيكما،غيرهيسأل!وألا،إياهإلا

فهذاعنها،وينهىيكرهها،بلاللّهيحبهالاأمورفيلكن،عليهوالتوكلوحدهاللّهسؤال!

وطاعته،عبادتهفيمخلصًاهوليسلكن،عليهوالتوكل،سؤالهفيلهمخلصًاكانوإن

لأمرالمخالفةوالتصرفات،الكشوفاتأصحابالفاسدةالتوجهاتأهلكأ5كثيرحالوهذا

الا!هـور.هذهعلىيعانونفإنهم،ورسولهاللّه

لهمحصلوِرسولهلا!مراللّهموافقةتكنلملمالكن،عليهااللّهيسسعينمنهموكثجر

فِيالضُّرُّمَسنكُمُذَاواٍ\):تحالىقال،سيئةعاقبةعاقبتهموكانت،العاجلةمنفصيب

كَفُوِرًا!الإِنسَانُوَكَانَأَعْرضْتُمْالبَرِّإِلَىنَراكُمْفلَهاإِداهُاٍلاَّتذعًونَمَنضَلائبَخرِ

فَلَقاقَائِمَاأَوْقَاعِدَاأوْلجنْبِهِدَعَانَاالضرُِّاالإِنسَانَمَسَوَإذائم:تعالىوقال:67(،الإسراء1

.(12:أيونس؟!مسَهضُرٍّاٍلىيَدعًالَّمكأنمرَّضُرَّهُعنهًكشفنَا

عليهالتوكليحققونلالكن،ورسولهاللّهطاعةيقصدونقدأخركماوطَائفة

فيمامخذولونلكنهم،طاعتهموعلى،نيتهمحسنعلىيثابونفهؤلاء،بهوالاسحعانة

هوْلاءمنالواحديبتلىولهذا،عليهوالتوكلبالفهالاسحعانةيحققوالمإذ،يقصدونه

162



لضعفه،كانالخيرمنمرادهيحصللمفإن،أخرىوبالإعجاب،تارةوالجزعبالضعف

يعجبوقد،إعجابلهفحصلوقوتهنفسهإلىنظرهـسادهحصلفإن،جزعلهصصلوربما

تغْنفلَمْكَثرَتُكُمْأَعْجَبَتْكُغإِذْحُنَيْنٍلإَ؟ويوم:تعالىقال،فيخذلساده5حصولفيظنبحاله

منالفَهُيَتُوبُثُمَ!:قولهإلى!،مُّدبرِينَولّيتُمثُمّرحبتبِماالأرضُعليكُمُوَفاقتشيئَاعن!صم9

25-27(.:التوبةأ!لمرحِيمٌغفُورٌوالفَةيشاءمنعلىذلكبعد

والعجب،بالخلقالإشراكبابمنفالرياء،والعجبالرياءب!تالخاسياقرنساوكثجراً

نعْبُد!بر،؟لإإِيَاكَ:قولهيحققلافالمرائيالمستكبر،حالثهذا،بالخفسالإشراكبابمن

عنخرج!،نعْبُدإيَّاكَ!ا:قولهحققفهكأ،!؟برقبنإيَاك؟:قولهيحققلاوالمهجب

:المعروفالحديثوفي،الإعجابعنخر!بم؟برنستعينإيَّاكجم!َ:قولهحققوهـكأالَياء،

")1(.بنفسهالمرءوإعجاب،مْتًبَعوهوىهـطُاغ"،شُح:مهلكات"ثا،ممث

غيرهيعبدبل،باللّهاستعانتهولا،للّهعبادتهتكونلامنوهؤلاءهؤلاءمن/وشر

الوجهين.كأ5المشركونوهؤلاءغيرهويستعين

مافيفعلون،الشيطانيةالا!حوالكأصحاب،بالشياولنشركهيكونمنههشلاءومن

التيبالعزائمويعزهـ!ن،الشياولنتحبهابأدعيةويدعونهوالانجور،الكذبمنالشيافيتحبه

وهؤلاءأخر،مواضعفيعليهمالكلامبسطقدكما،باللّهإشراكفيهامما،الشياطيمانتحليعها

السحرةأحوالمنهووإنما.الا!ولياءكراماتمنأنهيظنماالخوارقمنلهميحصلقد

والا!حوال،النفسانيةوالا!حوال،القرآنيةالإيمانيةالا!حوالبينالفرقيج!ولهذا؟والكهان

الشيطانية.

،إياهإلايعبدوافلم،للّهدينهمأخلصواالذينالتوحيدأهلفهم:الرابعالقح!3وأما

عليه.إلايتوكاواثرم

فمنالاَخردونالنوعينأحدذلكفييستحضرقدبربمأنتإِلأإِلهفيلأ:المكروبوقول

دفعإلىمنصرفةهمتهالمكروبفإن،النوينفيالتوحيداستحضرالنعمةعليهاللّهأزم

ولا،غيركالضريكشفلاأنهمست!عراًاللّهإلاإلهلا:يقولفق!،نفعهوجلب!مره

والطلب،السؤالتوحيا-ومستحضر،الربوبيةتوحيدمستحضرفهذا،أنتإلابالنعمةيأتي

ألاوهوبه/ويأمرويرضاهاللّهيحبهيماالأالإلهيةتوحيدعنمعرض،عليهوالتوكل

قولهةفِيهذااستشعرفمن،رسولهوطاعة،بطاعتهإلايعبدهولا،إياهإلاي!جد

مم!برعَلَيْهِوتوكَّلْفَاعبُدْهُ،لأ:قولهممتثلاًوكانعليهسوكلا5ًلا،عابا-اًكانثَمأَنتَإلأإله،ةإلأ

النميرى،وزياد،الرقادأبىبنزائدةفيه":169/المجهحفيال!يثميقالو)5452(الأوسطكأالعلبهـانى)1(

."بهالإحتجانَفىمختهافوكا،ححما
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اسْمَث!وَاذْكًرِ:وقولى،(01:الشورىأ(،أُنيبُوإلَيهِتههـكَّلتُعليهِ؟إلإِ:وقولى،1123:أ!د

.،8،9:المرملأ9؟وكِيلاًفاتَخذْةهْوَإِلاّإلهَلاواثمغربائممثترقربًّ.تبْتيا!إلَي!وتبتلربك

قصدلغيرمباحأَطالبأَكانوإن،حاجتهقضيتوإن،أثممحره،مطلوبهكانإنثم

علىيعينهماطالبأَكانوإن،مثابأَولاآثمأَ،يكنلموعبادتهالاشهطاعةعاسبهحانأ،الادب

مأجوراً.مثابأَكان،ذلكعا-!بهالاسف،نةلقصدوعبادته4الاا!اعة2

!لى!علةمحمدًانبينافإن،الملكالنبيوبين،وخلفائهسولا)"العبا-بينبهقيفرمماوهذا

العبدفإنرسولأَ،عبا-اًيكونأنفاختاررسولأَ،اًعبإأوملكاً،نبيأَيكونأنبإنخير

أمرمنفذمحضعبدفهو،للّهعبادةكلىفف!!ا،،بأمرماإلايفهللاالذيماهوا)"هـلعمول

اْمغولاأحداًأعطيلاواللّهإني:"قالأنهالبخاريصح!!فيعنهثستك!،،ء-ِله!لا،

ولاأحداًأعطيلا":بتهولهيردلموهو،)1("أهستحيهثأضبعقاسمأناوإنما،أ-حدأً

يعطيفلاهذا،فييشاركونهالمخلوقبنجميعفإن،وكوناَقدراًبذلكاللّهإفرادأمغ"

أعطيلاأيَ،ودينأَشرعأَبذلكاللّهإفرادأرادوإنما،وقدرهاللّهبؤضاءإلايمنعولاأحا-اَ

ومنعى،إعطائيفيللّهمطيعفأنا،بمخعهأهـرتهـشإلاأمغولا،بإءطائه/أهـرتمنإلا

بهذهأمرهالقهلأن؟أهلهابينالمواريثيقسمكماوالغنائموالفيءالحمدقةيتهسمؤغ-و

القسمة.

طاعةفييصرفأنيجبمابهفالمراد،ورسولهالذإلىأضيفحيهثالمالكانوليذا

بهالمرادولاالفقهاء،منطائفةظنهك!،،لاسسولملكأنهبهالمرادليس،ورسولهاللّه

لِلَّهِالأَنفَالُقُلِلالو:كقولهوهذا،المثابةبخذهالا!موالجميعفإنوقدراَ،خاعاَلا،كاًممدهِنهكو

وَلِلرسُول!خفسَهُلِلّهِفأَنَّشَيْءِمِنغَممتًمأَنمَاكا/واعْلمْوا:وقوله،،ا:نفالالا!1،بروالرلىْول

ولاخَيْلٍمنْعليْهِأَوجَفْتُمْفَمَاَمنهمْرَسولِهِعلئاللهُأفَاء؟لأزوما:!وله4(،1:الا!!الأالآيئ

الْقُرْبَىحهـالآيةوَلِذِيوَلِلرَّسُولِفَلِفَهالْقُرَىأَحئلِمنرَس!ولهِعلَىالئَهُأفاءَما!!:قولهإلىبم!ركاب

الخمس.فيذكره،الفيءفيفأيهر،6،17:سالحثأ

الناسيملاثكما،يملكهأنهتقتضىالرسولإلىالإضافةأنالنهـقهاءمنطائفةفظن

الفيءإن:بعضهموقال،لاسسوللمكأ5َكانتبدرغنائمإن:بعضهمقالرم.أمالأكهم

منيستحقكانإنماالرسولإن:بعضهموقال،للرسول!لمكاًكانأخماسهوأربعة

وهذه،خمسهالفيءخمسمنيستحقكانوكذلك:هؤلاءرحمضوقال،خمسهالخهسس

عريرة.أبهـبعن31(،)16الخهسفركسلىبالبضصا!قي،1)
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وغيرهم،،حنجفةوأبيوأحمد،،الشافعيأصحاب!كأاثفطوكلامفيتوجدالا؟قوال

:وجوهمنأغل!لىش*دأ

كماولا،أهـوالهمالنهاسيملاصاكماالأءوالهذهيملكيكنلمالرسولأنخها:/5

نإفإما،المباحاتفيأموالهميصرفواأنلهموهؤلاءهؤلاءفإن،ملكهمفيالما!كيشصرف

صلحة5فيفيحهـرفهلد،ملكأَيكونأنوإهـ،،الخاصة،أغراضفيفبصرفه،لهه،لكاَيكون

حِساب؟:بِغيرأَمْسكْأَوْ،؟إفَافنُن:تعالىقال،وسليمانكا-اود،الملكالنجيحالوها:ه،ملكه

رسولاعبداَكانونبينا،علياصاحسابلاشئتكأ5واحرمشئتهـكأأعط:أقي93(،:أص

فيإلاالأموالاي!رفيكنفلم،بمخعهأمركأ5إلايمنهعوالا،بإعطائهأص!كأإلاي!!يلا

لد.وطاعةالاطّعبادة

طوك5كانفإذا،لايه!رثونالأنبياءفإن،ه،مماَكانولوجورثلاالنجيأنومنها:

هوالذيالرسلصفوةيكونفكيف،أموالهمالناسيملككمالاكا،5يكونوالمالانبياء

مالكاَ.رسولعجد

فيالمالسائروي!رف،الحاجةقدروعيالهنفسهعلىينةثكانكاتءالنجيأنومنها:

ه،لهوكلهفيهتصرفالذيالمالبل،الما،كحالححذهوليست،يستفضلهلاالا،!لاعة

فيطاعتهفتجب،طاعت!فيالمالذلكبصرفأنرسولهأهساللّهأنبمعنى4،ورسولىاللّه

فهبوهو،اللّهأطاعفقدالرسوليطعمنفإنه،بهيأهسه،سائرفيطاعتهتجبكماقسهط،،

و-عين:علىجمط!صالنجييقسمهاكانال!يوالأهوال/الذ،عنهـحجلغذلك

كالمواريث.وهصرفههـسستحقهت!نما:منها

محدودهومامنه،بهاللّهأهـسمافإن،ورأيهونظرهاجتهادهإلىيحتاجساوثحنها:

اجتهادإلىقدرهفييرجعماوهضه،بالبيتالا!سبرعوحلواف،صسالخ!كارصلوات،بالشرع

اللّه.يحبهااكيال!ملحةبحسبينقصهوفيزيدهالمأهءر،

يجبفيماالفاتهاءكتنازع،فيهتنازعواه،وهخه،الناسعليهاتفق5،اهأفمن

فيفتختلف،العرفإلىفيهايرجعأم؟بالشرعتحدرة5هيهل:النفئتات!كألاسوجات

الصوابوهو،الثانيالاقولعلىالفقهاءوجمهور؟الناسأحوالباختلاَفوصفتهاقا-رها

خطبتهفيأيضاَ،وقال")1(بالمعروفوولدكي!!ياثد،"خذيلهند:؟!!اةالنجي)قول

فيوالنائي)3532(،البيوعفيداودوأبو7(،)1714/الاكاقضيافيثمسلم،)5364(الخف!تاتفه!ال-!ارقي()1

عائشة.صتكلهم693/وأح!رر)3922(،اخ!!ا!اثافيه،جه3!وا542(،")ال!ضاءآدا!
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")1(.بالمعروفونفقتهنكسوتهنللنساء":وفةالصر

؟بالعرفأوبالشرعرمقإهوهل:الكفارات!تيجبفيما-أيفنًا-تنازعوالاثوكأ

النبي/أمرإلىقسمتهفيالمرجعكان،سالالأهكأ5والرسلاللّهاىإأنحبتفما

ممالي:"ليسحنيهنعام!جعالنبيقالولهذا؟كالمواريثمستحقوهسمى15بخالأفيَ!!؟؟،ة

الذيالقسمبحكملهليس:أي)2("عليكمسدود5والخمس،-!الخيإلاعليكماللّهأفاء

بخلاف"عليكمسدود5وهو":قالولهذا؟الخمسإلاالخاصونظرهاجتهادهإلىفيهيرجع

الوقعة.دفمحا-لمنفإدهالغنجمةأخهاسأرب!ة

الراشدينالخلفاءإلىيرفعوالخيس،الغانمينبينالا!هساءيقسمهاالغنائمكانتالهأو

الا!خماس،أربعةفأها،بأمرهمفيقسمونها،أمتهشيالمجأفيمجاالا،رسولخلفوالنالأ،المئعا-بين

الحدودفيكانواوكما،المستفغىيستفتىكهاورسولهاللّهحكملي!لممفيهايرجعونفإنما

فقيل:،أعطاهم15حنينغنائممنقلوبهمالمؤلفةاْعطىغلخهوالنبي،الشرعيالامرلمعرفة

فعلفهوالقولهذاوعاس4،الغنيهأصلمنكانإنه:وقيل،الخمسمنكانذلكإن

وأراد،عتبهأزالبماالا!ن!مارمنعتبمنأجابولهذا؟بذلكالمؤهخينسنفولطيبذلك

ذلك.عنته!يىضهم

يتصرفاْنللإماموإن،الغانمونيملكهالمالقسمةقبلالغنجمة:يقولكأ5الخاسوهكأ

الموضع.هذاءيرفيمأ-كورهوكماباجتهادهفيها

ويستعينهلهفيعمل،ويستعينهيعبدهالذيللّهالمحضال!جدٍحالبيانهناالمؤصودفإن

وإن،الربوبيةوتوحيدالإلهيةتوحيد/(ه:الفاتحةألإلمنستعينوإِياكَنغبُدُلأإيَاكَ:قولهوير!ق

عنا-الآخرتضمنإذاأحدهمافإن،الإلهيةتستلزموالربوبية،الربوبيةتتفحينالإلهيةكانت

مَلِكِ.الناسبِربّأَعُوذُ:!/قُلقولهفيكما،الاقترانعخدبمعناهيضحفصأنيمنعلمالانفراد،

فجمع2(،:الفاتحةأالْعَالمِين؟برربألِئَهِ!الْحمْدُ:قولهوفي-3(،أ:الناس!أ؟لىالناسِإله.الناس

والربيعبد،أنيستحقالذياإسبودهوالإلهفإن.الربواسمالإلهاسم:الاس!!نبين

شيدبره.عبدهيربالذيهو

هيالعبادةفإن،الربباسمهمتعلقأوالسؤال،اللّهباسمهست!طقةالعبادةكانتولهذا

والدارهـي3(،)47ْالمناساثشيماجهوابن(،091)5المنهاسكفيداودوأبو(،147)1218/الحجفيسلم15()

الرقاشي.حرةأبيعمعن5،7374/وأحمد،اللهعبدب!ت-ابر،عن44--294/،ثالماسكأ

.)4138(الفىءقسمفيوالنائي4/128وأ-حمد)4926(الجهادفىدداهِأبر)2(
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وإنشاءهمالخاكأخلقتتض!كأوالربههـبية،الغايةهيوالإلهية.الخلقخلقلهاالتيالغاية

الذيبالمقصودفبدأن!ئتَعينُبم!وإيَاكَنَعبُدًإِيَّاكَ،كأ1:قالإذاوالمصاي،حالهمإبتداءهـضمنفهو

إليها:وسيلةوالاستعانة،مقصودةغايةفالعبادة،البدايةهيالتيالوسيلةعلى،لههـالغاية

:يقالولهذا؟معروفالفاعليةوالعلةالغائيةالعاطبينوالفرق،سببوهأ!ح!!ةتلاث

والإرادةالتصورفيمتقدهولالغائيةفالعا،.الدركآخرالبغيةوأول،العهلآخرالفكرةأول

إلايحصللاذلكأنيعلموهوابتداءاللّهعبادةيقصدفالمؤ!نالوجود.فيمتأخرةو،لي

.نحش!ينُ"*وإيَّاكنعئدُلإِلمإِياك:فيقولبإعانته

مثلالاسمبهذاالمشروعةالا!ذكارجاءت-تعالى-الاسهولباسهمتعلقةالعبادةكانتولما

أشهد،اللّهإلاإلهلاأنأشهد/:الشهادتينومثل.أكبرالفه،أكبراللّه:الا!ذانكلمات

والتهليل،والتحميد،،التسبيحومثل،لفهالتحيات:التشهدومثل.الاسهرسوللىحمداًأن

أكبر.واللّه،اللّهإلاإلهولا،لفهوالحمد،اللّهصمبحانوالتكبجر:

لَّمْوَإنأنفُسَنَاظَلَمْنا؟لإِرنجنا:وحواءآدم،كاقولالربباسميجيءه،فكثيراًالسؤالوأما

أَنْبكَأَعُوذُإِنِيلإِرَبّ:نوحوقول23،،:الا!عراف1الْخاسرينَ؟منننكُوننَوترحفنالناتغفر

فَاغْفِرْنَفسِيظَلَمْتُإنِي:9،رَبِّموسىوقولأهود:47،،لملمعِفمٌبِهليليسمَاأسئألَك

بَيْتلثعِندَزَرعٍذيغَيْربوَادٍذُرّيتيمِنأَس!كنتُإِنَيظبرربَّنَا:الخليلوقول،خاا6:الؤ!ص؟؟الئي

إِنًّكمِنَّاتقَبلْ،ربّنَا:إسماعيلحوقوله137،:إبراهيمأالآيةالكلاةعأبرليًقيمُواربّخاالىًحرم

وفِيحَسَنَةًالدُّنْيافيآتِنا!لمرئنَا:قالواالذينقوللكوكأ،1127:البقرةا"ئ!ائعَلبمًالسنميعُأنت

كثير.هذاوهخل2(10:البقرةأالار،3َعذابوقناح!ةالآخرة

،سيدييا،سيدييا:دعائهفييقولأنللرجلأكره:قالأنهمالكعننقلوقد

فىالعتجيعنهنقله.ربنا،ربنا،الا!نبياءبهدعتبمايا-عوولكن،-ضانيا،-ضالىيا

جنوبِهموعلَىوَقُعُوداقيامًااللّهيَذ"كرُوناتذِينَ،9:الا!لبابأولع!عنتعالىوقال.ال!خججة

آلأ؟النارعذَابفَقنادُبحانَكَباطلاًهَذَاخلَقتَماربخاوالأرضال!مواتخئقفيويتنهكرون

-لاَياتا1911.انعهس

سألهوإن،الربباسمهيسألهأنناسب،السؤالفصدالعبدقابإلىسمبق/فإذا

فاسم،العبادةقصدقلبهإلىسبقإذاوأماشسناً،كان،الرباسملتضمنه"اللّهباسيد

ولهذا؟الربباسمدعاالدعاءقصدوإذا،اللّهاسمذكربالثناءبدأإذا،بذلاثأولىالا،

لأربَّنَا:آدمو!ال،87(:الا!!اءالظَّالمِينَ!/1مِنكُنتُإنيدْبحانكأنتإِلأَإلةلاَبمبم:يه.نسقال
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يونس-فإن،23(:الا!عراف1ائخَاسرِينَ(برمنلنكوننّوقهـحفنالناتغفرنئموإنأنقْسخاظلهلأخا

ائحُوتِ(عكصَاحِبِتكُنولارئكبحُكمِ*إفاصحبر:تعالىوقالمغاضباَ،ذ،لب-السا،معلجد

يا،مماففعل142(،:الصافاتبم!أمُلِيغْوَهوائ!!تُفَالتقمة؟خ!1:دء،ل!وظلاد!)3:\/4(،أ

الذيفهو*!و،إلاإلهلابأنهوالاعتراف،ربهعاىبالثناءيبدأأنلحالهالمناشطفكانعليه

وقد،وحا-هاللّهعبادةبضعفالهوىاتباعفإن،الهوىبىكلاعفلاغيرهدوني!صبا-أنيصحتحق

نأوخافأظلهماْنبعدقومهعنالعذابارتفاععلىندم-السلامءعليه-بىون!رأنرثكا

إِلَهَ:!9:لاَّيقالوأنت!،لىاللّهذكرهيالأالكا،ماقخضىساوفعل.ف!اضبالكذبإلع!هينسجو

طوىعنذلكصدر،سواءالإلهيةمناللهسوىمابراءةيتضهنالكلاماوحصأأنتدبرإلأ

.9الظالمِينَمِنَكنتُإِنّيسْبحانَكَإ!!:قالولهذا؟ذلاثغيرأوالخا،تطاعةأواكمس!

حسن.غيرو،لوتريدهوفيما،مطابقغيرو،لويخلنهفي!،الكلامكحذاسثليقولجدوال

عندفيولمأنفسنَاقي؟9إظلَفنا:،فتهالبذنبهأولاَا.محترففإنه-ا&،ر!مءليه-آدمأماو/

الأىالشيطانصا-قظنبلالإلهيةيزاحىممما،بهاللّهأهسلماالإرادةينازعه35تدم

غرهمافالشيطان22(،.21:الا!عراف1ل!بغْرورٍداءلأَفمَا.الناصحينلمنلكُماإني؟+قَاسمهُما

رَبَّنَا،؟:لقولهماضاسبأ5حالهمانصحهمنأظهروما،غرورهقبولفيفكانانصحهماوأظهر

م!خاجينوكانا،الإلهيةيزاحموحظهوىلا!جللا،التفريطمنح!مللما؟!برأنفًسناظلمنا

يشهدانفهما،ذلكبمثلبخترالاحتىوقصا-هما،علمهماتكهلربوبيةيربه!،أنإلى

.غيرهحاجتهمايقضيلاالذيربه!،الا!هإلىحاجخهما

وكراهة،المغاضبةمنحىصلبماالإلهيةحقفيالتفصيرمنح!مله،شهدالنونوذو

للّه،محبتهتجريديوجبماآخرشيءلحبالف!لفيالمعارضةمنذلاثففي،أولشاثإنجاء

يتخذأنيمحو،أنتإلاإلهلا:العبدقولفإن،!أَنتَإلاَّإلَهَلأَ!!بر:يقولوأنلهوتألهه

متجع")1(.هوىمناللّهعنداْعظميعبدإلهالسه،ءأدبربمتحتما":روىوقد.هواهإلهه

منإلهاًيتخذالذيالهوىومحو،للّهإلهيتهتحقيق-عايهاللّهصلوات-يونسفكهل

إرادةأنتإلاإلهلاقولهتحقيقعند-وسلامهعليهالا،صلوات-لهيبقفلم،دونه

المخلصين.اللّهعبادأفضلمنكانإذ"الدي!تللّهمخلصاًكانبل،الحقإلهيةتزاحم

للقدرم!اضبةنوع/فيهفيبثتى،لهتعرضلمنتعرضالحالهذهفمثل،وأيضأَ

!.الحديثمتروكوهوديناربنالحسنفيه؟الكبير،فيبالطبرانيرواه":شقال1391/المجوحكأالهيثميذكرد()1
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عغهيخفيأنالعبدفيحتاج،حمتىورحكمتهفيبووساوش،وأمرهخلقهفيله4ء،رضقو

عا!هاقتضاهفيه،والعدل،الحكمةأنفتحلم،الفالىدةوالا!واء،الفاسا-ةالاراء:شيحين

لهيكونفلا،بهالذأهـسلماتبحأَهواهويكون،وح!سهخهال!صبدمعاا!ضاهشيه،لا،و-محهحظ

حتَىيْؤمنُونلاورلجثفَلالم،:تعالىاللّهاطقا،ذلكيخالف3لوى4وحكهأر/3هـارلّهح3

تسْليمًا؟ل!!وَئشَئمُواقف!يتَمما-صجًاأنف-بهمفىي!!ذوالاثمبجنَهمْشجرَفيمايُ!مخفوك

يكونحخىأحا-كميؤهكالا،بيدهنفسيوالأ-يَ":قالأنه!أةعنهروىوقد65(،الحساءْأ

يا:لهقالعمرأنالصحيحوفي؟صحيحهفيحازمأبورواهبه")1(-ختلماتبعاَكحواء

عنهالصحيحوفيعير")2(،ياالاَن":قال.نفسيمنإل!أ-نجطلا"نتوارثه،الإ4رلر!ل

والناس،ووالده،ولدهمنإليهأحبأكونحخىأحدكملايؤمن":قالأنهإَخ"

وعَشِيرَتُكُمْوأَزوا-كمْ،إخْههـانًكُمْوأَئنَاؤكًئمآباؤكْثمكانإنقُل/تن:تعالىثقال،")3(أ--+ء!بن

وجهَادٍورسولهاللَ،منإليكمأسطتَرضَونهاومساكنُ!مادطانتخنت!ووت!محارةاقترفخمًوهاوأ!وال

.24،:الخوبةأ(:بأمرهِاللَىْيأتيَحخىفترنجحكواسبيلهفي

للاتب!،*!اهويكون،لهويسلم،رسولهارجا-يحكمحتىيس!للاالإ؟دانكانفإذا

وأمحاصه،وه،ل!،،نفسهالإزر!ان-تجطعاىهـعدماَسبجلهفيوالجهادالرسولويكون،به:خاء

ظنه،فيال!!ذابطيستحقونقوه،رأىفهكا/له؟!والحساجمت!!الى4الاخرمميمهفيفكيهه!ط

حكمتخالفإرادةعنيكونأنإء،فهذا،ذلاث،له!وكره،ورحهصهملهـمغفمهـاللّهوقا،

وأنه،عليمأنهعاحتوإذا.حكيمعليموالا!ه،الاصّهعا3يت!الفظنعنوإد!،اللّه

نأسنا3يأولمخلقهوفيماب!،أمر!فيهيكونو"لذا،و%شهفعا،ماا،صيةلكليبة!لم،حكيم

عليه.ونزنححب،نكرةط

نطيعهأنفعاجنا،والع!حيان،والفسوق،كالكفر؟داتالموجهش5بكراهخهنا3آهه،فأما

لماتيمفعولاتهكا5ادنيفإن،العذابطكا5إياهموإنجائهعبادهعاء!توبفبخالأفأهـسهفي

كا5ذا3فكراهة.المخطهرينويحب،التوابيهنبحبفإنهيحبثا،مماهيبلنكر،لها،أنيأمرنا

إلاإلهلاةفيقولالإلهيةتوحيديحقظ!أنصا-جغافعا-!،للإ)!جةالمزاحمةالإرادةاتبهاعنوع

أنت.

فإذا!ينههيعياونخهي،يأهسبماونأهس،ير!حىماونر!حي،بحبحا5نسحاأنث،جنا

اأ--خالفةمراداتخانألهولا،نحبهمأنفعلينا؟:ائمُتتلفرينو؟نبمَيُحبُابينو"بر!التؤيُحبك!كلان

لم!صاب.

4.936/بنا-ادي!نتافىفيباطخعليبه213ِ(1/)السنةتضحفيبح!الب!ص(1)

.24صيبم!ه،تخرةطب(2،3)
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عليهم-الفهصلوات-الا!نبياءأن:وهو،أصلعلىمبنيالمقامهذافيالكالأمو

ولهذا"الا!ه!ةباتفاقرسالاتهتبلِيغفيوٍ-سبحانه-الاطّعنبهيخبرونفيمام!صومون

إلَئأُنزلَوَمَاإِلينَاأُنزِلَومَمابِاللَّهآمنَّالإقولوا:تعالىقال/كماأوتوهمابكلالإيمانوجب

رَّبِّهِمْمِنالنبِيّونأُوتِيومَاوجميسَىمُولمىأُوتيَوماوَالأسْباطِوَيعقُوبَوإسئحاقَإِسئمَاعيلَوإبراهيم

فَإنّمَاتولَّوْاوَّإِناهْتَدوْافَقَدبِهآمتممَابِمِتلِآمَنًوافَإن.مُسْلِمُونلَهُوَنحْنُمّنْهمأَحدبَيننُفرقلا

بالووَلَكنَّ:وقال،(136،137:البقرةأ؟!الْعلِيمُالسئمِيغوهُوالفةفَسًيك!!مشقاقٍفيهُم

!امَنَ:وقال(،177:البقرةأوَالنَبِيِّينَ!بروائكِتابِوائمَلائِكةِالآخِرِوَائيؤمبالنهِآمنَمنائبر

مِّنأَحَدٍبَيْنَنًمرِّقلاوَرُشلِهوَكُتُبهِوفلائِكتِهِبالفهآمنَكْلٌّوَالْمُؤمنُونَرَبِئمنإلَيْهِأنزلَبمَاالرسُه!لً

.285(:البثترةأ!اثمَصِيرُوَإِليكرَثناغُفرَانكَوأطَعنَاسعَمغنَاوقالُوارُشاله

للّه،أولياءكانواولو،الا!نبياءعصمكمامعصومينليسوافإنهمالانبياء،غيربخلاف

يقتل.لمغيرهمسبومنالفاقهاء،باتناققتلالا!نبياءمننبيًاسب!تولهذا

النبيفإن،والرسالةالخجوةمقصودبثهايس!لالتيهيلاذنبياءالثابتةالعصه،وهذه

كلوليس،نبيرسولوكل،تعالىاللّهأرسلهالذيهوالرسولو،اللّهعنالمنبيثهو

باتفاقخطذلكفيبستاقرفلا،ثابتةاللّهعنيبلغونهفيماوالعصه،،رسولأَنبي

المسلصيئ.

هذا؟آياتهاللّه،ويحكمالشيطانيلقيمافينسخ،الفهيستدركهماي!درهل/ولكن

طعنواالمتأخرينمنذلكمنعواوالذين،بذلكالقرآنيوا!قالسلفعنوالمأثور،قولانفيه

لترتجى(شفاعتهنوإن،العلىالغرانيق:)تلكبقولهالنجمسورةفيالزيادةكأ5ينقلفيما

ولمسامعهم5فيالشيطانألقاه:هذاقالثبتأنهعلمومن،يثبتلمهذاإنوقالوا:

إِلآَ:"قولهفيوقالوا،أيضاَالتقديرهذاعلىواردالسؤالولكن،!ا!،الرسولبهيلفظ

النفس.حديثهو52(:اطجأ!برأمنِيَّتِهفِيال!ثنَيطانأئقىتمنىإذا

فيهالقدحيمكنلاثابتأنقلأمنقولهذافقالوا،السلفعننقلماقررواالذينوأما

الشَّيطَانُألْقَىتمنّىإِذاإِلأَنبيِّولارّسًولٍمِنقَبْلكَامِنأَرسلناومابخ:بقولهعليهيدلوالقرآن

يُئقيمَالِيَجْعَلَ.حكِيغْعَلِيغْوَالنَهُآياتِهِاللَّهُيُحْكِمُثمَّالمثثيْطانًيْنقِيماالفَةفينسهـ!أُمنيتهِفي

الَّذِينَوَلِيغلَم.بَعِيدٍشقاقلفيالظَّالمِينَوإِنّقُلُوبُهُموائقاسيةِمّرضٌفلْوبهِمفيثفذ!تفتنةَالشّيطانُ

مبرَاطٍإلَىآمنُواالَّذينَلَهَادالئَهَوَإِنَّقُلُوبُهُغلَهُفَتخبِتبهفيُؤمنْوارَّئكَمنالحق!أَنَّهُائعلْمأُوتوا

فيثابتةمعروفةالاَيةههأتفسيرفيالاَثار:فقالوا،(54-52:الجىأ؟بر!ستقيم
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وإحكاهـ،،الشيطانيلقىلماالا،نسخفإن،ذلكيوافقوالقرآن،والحديثالتفسبركتب

آياتهتخخاطلاحتى،الباطلءكأالحقوتمجيز،آياتهفيوقعمالرفعيكونإنما،آياته

إنما،قا!بهموالقاسية،!رضقلوبهمفيللذينفتنةال!يطانألقىماجعلو/بغحرها.

النوعبهذافصلالتيوالفتنة.النفسفيبا!لنًالا،الناسيسمعهظاعراًذلككانإذايىكون

النسخ.كأ5الآخربالنوعتحصلالتيالفتنةجنسكأ5النمحغهـكأ

إذاشإنه،الخوعذلكمنالهوىعنوبعا-5،ئلى-عل!الرسولصا-قعلىأدلالنوعوهذا

عنقالفإذا،ذلكفيمصدقوهو،القهعندمنوكلاهه،بخا،فهيأ!رثمبأهسيأ!ركان

اللّه،نسخهالذيالمرفوعذلكهـانالناسخوهو،الفهعنا-منىالأهوالثانيإننفسه

رضي-عائشةقالتكماوهذا،الحقوقوله،للصا-قاعخمادهعلىأدلكانلاثكأيىس

الئَهمَانفسكَفِيوتخفيإ):الاَيةح!ذهلكتمالوحيمنشيئًاكاتمأَمحمدكانلو-عنهاالفه

يعظمالذيأنترىألا،37(:الا!حزاب1)1(تخشَاهُ؟برأَنأَحق"وَاللةالناسوتخشَىفبا-يه

أحكمالا،اْنلج!-طةالرسولفبيان،خطأكانولو،قالهماكلينصرأنيريدبالباطلنفسه

هووهذا،الكذبمنوبرائتهللصدقتحريدعلىأدلهو،ال!يطانألقاهماونس!ت،آياته

بلا5-حضنَاكفراًتكأيبهكانولهذا؟تسليمابملى!حم!المصدوتالصادقفإنهبالرسالةالمقصود

وأبالعقلثابتهوهل،نزاعفيهفللناسالرسالةبخجلجغيتعلقهـ،غيرفيالع!ممةأهـساو

إنماالعصمةهلأم،بعضها/كأ5أووالصغائرالكبائرمنالعصمةفيومتنازعونأبالسهح

وهلفقط؟التبليغفيإلابالعصمةالقوليجبلاأمفعلها؟فيلاعاجهاالإقرارف!بحي

،طاغيرفيمبسوطهأ!علىوالكا،ملا؟أمالمبه!ثقبلوالذنوبالكفرهـكأالهضو،تجب

الموضع.

إثبات:السلفعنالمنقولةللآثارالموافقوهو،الناسجمهورعليهيالأوالقول

عليها،إقرارهميجوزإنه:يقولمنعلىوالرد،طلقأ5َالأيوبعلىالإقرارمنالحصه،

.القولهذاعلىتدلإنماحررتإذابالعصمةالقائلينوحجج

احتجوابالعصمةالقائينفإنالأنبياء؟عليهأقرذنبوقوععلىتا-للاالنفاةحججو

نأوم!طوم،ذنونجَاالا!فعالكونتجويزمه!إلايجوزلاوذلك،شروع5بهمالخأسيبأن

الأمرأنكه،،عنهورج!!ا،عظنهوامادونعليهأقروافيمام!روعهوإنمابهمالتأسي

يجوزفلاوالنهيالا!مرمننسخمافأما،منههينسخلمفيماطاعتهمتجبإنماوالغهي

-)428(.التفسيرياخسائيوا)177/288(الإيمانكأمسلم)1(
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فيه.والطاعةاتباعهوجوبعنؤضلا،عنهمف!يأَولابه!سأءورا4ًجعا

النعمةعليهعظمتممنأنهاأو،الكمالتنهاشىالأيوبأنمنبهاحتجوا5،وكذ)ك

البقاء5حيكونإنمافهذا،العقليةالحججمنذلاثنحوأوالشنفير،توجبأنهاأو،أقتح

أعظمإلىصاحبهابهايرفع،اللّهيقبلهاالتيالخصوحفالتوبةوإلا،جوعالروعا-مذلكعا-!

ثمنهيراًاصتونجةأبعا--السا،مكاعلية-داودحأن:ب!فثالسلف/قال!لما.عايه!ا!مما

أكرمبالذنبابتلىلما،إليهالاشياءأحبالتوباةتكنلههـلم:أخروقال-اشمحليئةؤءلي

نزلرجلمنعبدهبتوبةأفرحلاصه":بةالتوحا-يثاوص!!احؤيثبتوقد،عليههالخاءت

-إل!خآ...)1(لأ"منأِ

وقالا،222(؟البقرةأالمًتطَهِّرينَلإ/ويُحِبُالتؤابينيحبُاللهإِنبل!:!الىأ!!اوقا-

!!صَحسناتسيئاتهمالة*يًبَذِلُفأُولَئكَمالحَاعما*وَعملوآمنتابمنإلأ؟؟:ت!طلهِ!

عنهويخبأذنوبهصغاراللّهيعرضالذيحديثارصح!!فيثجت،وقد07(:الفرغإنا

وأبدلخاث،لكغفرتهاقا-إني":لهاللّهفياتولتظ!ر،أنكبارهاكأ5ءشنمقوهوكبارد-ا،

تبديلرأيإذااْرها")2(لمسيئاتليإن،ربأي:فيقول،-صسخةل!ثيهكلم!،ن

حالهأنوهحلوم،تظهرأنمنهـانى!فقأَكانالتيالكجارنههـبالى%رؤيةطإببالحسناتإتالسيئا

التبديل.،ولاالسيئاتتقعلملوحالهمنآ!ظم،يلالخباا!لأدنلذه8

بهافيدخلالحسنةليع!لالعبدإن:جبيربنس!جدهـ!م،السلفءقعلائهنمةكأقال

بهاويفتخربهافيعجبالحسنةيعمل،الجخةج،فيدخلالحيئةليعحلال!جدوإن!الضار

وقد،الجنةتا-خلهحتىمنهاوتوبتهمنهاخوفهيزالفلاالسيئةويعهل،الخارخلهز،-حتي!

وِالْمُنَافقَاتِالْمنَافِقِيناللهُليُعذّبَ.جثُولأَظَئومًاكانإِنهًالإنسسانًوَحملهاط1::!!صالىنخال

رَّحيمًا!غَنُورَااللَّهوَكانوالْفْؤ!،تِا!مُؤدبنَعلَىالفةوَيَتُوب/والضثنركالضكينَوالفنهت

اللّهتابالذينوالمؤمخاتالمؤَمنينمنيكونأنإنسانكلفغايذ،73(،:72ا!ا-الا"--ش-

علييما.

القولاهذايوافقمماالثترآنقبلأنزلتالتيوالكتباومحهم!جم!"،والسخةالكتابكأفصب

.إحصاؤهلشء(طاِكحا

لنصوصوالدهرية،والقدرية،الجهميةتأويا،تبمثلذلكتأولوالذلكالرادونر

القراهـطةتأويلاتجنسكأ5وهيالمعاد،ون!موصالقدرف!وصوثارسفاتاءصحالألى

.(1)2/261/بةالةفيبومسلم063()9/اتالدءوافيبل!!اصءثأ:!ا(1)

در.أبرجاع!314(،0/91)الإبماد5بة-ا-م5-)2(
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ثموا!عه،عنالكامتحريفبابمنوأنها،باصإسةأنهابالاضطراريعلمالتيالياطنيئ

الكفرفيفيننهعبهمالإيمانويريد،تكذيبهمفيفيق!!الانبيهاءتعظيمأ--صا-هميؤصا-وكؤلاء

بهم.

لم،التباحيغفياله-صمةوهي،والإجماعوال!غلالشرعبدليلالم!،!هـولالعصمةإنثم

اْو،-حناهحرفوابلفظيقرونوإنماالا!نبيهاء،با*خهمابمو-بيئرشنلااكاندإذبيا،ينخن!!ا

لو،ادعوهاكانواالتيوال!صمة،أمانيإلاالكتابيعاء!نلاالىي!تكالا!هجين4فياكانه

أءهـوابمالابغيرهمخعاتحة5فإنها،عند،لمإليهابهم-حا:خةولابهاينتفعوالمتابمةكانت

هـكأعليهيجبماوياعالا،،هـقسلطانبخيرالا"نبيهاءعاىفيهاأحد،لمفيت!!ام4،ربالإيمان

ت!حالىةقال،الشقاوةتحصلوبفهحا-5السعادةبهكأصلاذقيوهو،وطاعخهمالاكانبهياءز!ما-يق

.أ54:النورأالآيةلم7!سحْمَلخئمفا5وعاجكْمحْفلماعليهفإنما!غِ

سقروناًإلاالا!نبياء!ننجىعنذلاثكن5شيئاالئنرآدنفييذكاصلم-تعالى-/واللّه

منننكُوننوترحفنال،تغفِرئئموَإنأنفُسناىلَلَمْنَا؟ءإرئنا:وزوجتهآدمكقول،والاستغفارأخوبةبا

ذبلثأَنْأَشأَلكمَالَيْسلِيبهعئَمإنيأَعُوربأ/:فيحلذووقي،ا:23الا!عراف1/فيهـينال!خا!

)إ\ربَّنا-:السا،معليه-الخليلوقول،،47:ا!)كصودائخاسرينمنَأكنوترحَمنيليذخمفراوإلأَ

نأأطْفعُجبهابروائَذي:وقيله،(14:إبراحيمأ!برائ!صسَابُيقُوميوإمَولئفؤميهتولوالديَلياغفر

وأَنتوَارحَفنالَنافاغْفروَليُّنابخ!أنت:موحماوقيل،82(:الشعراءلم*برأالذينِيومخطيئتيلييغفر

،551:عرافالأ91!إلَيكهُدْناإِناالاَشهـةوفيسسَنَةًالذنياهذهفيلنااكخمبو.ينالغافرخير

قَالأفاقَفلفَا!نم:وقوله،،61:القصصوبرأليفاغْفرنفسيظلَمْتُإنِيربإلأ:وقرله،(561

ولإفاس!تغفرَ:داودعنتالىوقوله1143،:الأعرافائ!مُؤمينَ(؟برأأَوَذوأناإليكتتُلسْب!خانك

125،،24:أص!بمبممَاَبٍوححنلزُئفىعندنالةوإنذلكلَةفغَفرنَا.وأنابراكعاو-خررَبد

أَنتإنلثبغديمنلأحدٍيَففِيلاَّمُفكًاليوهَبلياغفررب:؟نمهـليه،نعنر*،لىوقيلى

135.:ا!سنم!برالاهـفاب

يناسبماءت4اللّهيذكرلمفاجمذا؟ذنبأَعنهاللّهيذكرفلم،الىصديهتيولمحفوأها

عِبادِنامِنإِنّةوَاثفَحْشاءءالسثُوعنهلنمئرِفكذلِكيهه!:قالبل،الاستغفاركأ5الذنما

لمأنهعلىيدلوهذاوالفحشاء،السوءعنه!كلرفأن!فأخبر24،،:ايههـلمحفبمك!ةالمُ!خلمين

.ف!كتساءلاوسوءت،5بعدر
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فالهم/4،12:أيوسف!(ربّهبُرهَانَرَأَىأنلَؤلابهَاوَهمبِههمتْلأولقذ:قولهوأها

وقد،إصراروهم،خطراتهم:همانالهم:أحمدالإمامقالكمانوعانتحتهجنساسم

للّهتركهاوإذا،عليهتكتجتلمبسئةهمإذاالعبدإن:))طج!النبيعنالصحيحفيثبت

لملقهيتركهاأنغيرمنتركهاوإن")1(واحدةسيئةلهكتجتعملهاوإن،حسنةلهكتبت

اللّهصرفولذلك،للّهتركههماهمصطِافَيح!ويوسف،سيئةعليهتكتبولاحسنةلهتكتب

الهم،وهوللذنبالمقتضىقامإذايكونإنماوذلك،لإخلا!هوالفحشا!السوءعخه

4.لاالذنبعنالقلبلانصرافالموجبص3الإخاوعارضه

الَّذِينَطإِن:تعالىوقالعليها،يثابحسنةإلامنهيصدرلم-السلامعليه-فيوسف

2،.10:الأعراف!1مُبْصرُونَهًمفإذاتذكرُواالنتتَيطانمِنَطَائفمسهْمإذاااتقو

راْىوأنه،المرأةءكأالرجلجلس5وجلس،سراويلهحلأنهمنينقلفىساوأما

وما،رسولهولابهاللّهيخبرلممماف!صله،ذلكوأمثال،يا-هعلىعاضًايعقونبصورة

الأنبياءعلىكذبأَالناسأعظممنهمالذيناليهودعنمأخوذهوفإنمالاثكأيكنلم

طلاشًل!نبيناعنأ!!لكمنينقللم،ظطدضالمطمينمن4نقامنوكل،فيهموقدحأ

واحداً.حرفاَ

فمن53،:أيوسفرَبيمفهرحِممَاإِلأّبالسُّوءِلأَمَّارَةالنّفسَإنّنفسيأُلرّئُلمبروَمَا:رفولى/

،القرآنثدبرمنفيهايرتابلا،بينةدلالةذلكعلىالقرآنيدلكما،العزيزاعر!غكلام

بَالُمافَاسْاَلْهُربّكَإلَىارجِعقَالالرَّسولُجاءَهُفَلَقابِا،ائتُونِيالْملِكُلموقَالَ:تعالىقالحجث

ثفْسهِعنيُوسئفراوَدتُّنَّإذْخَتلْبُكنمَاقال.عليمٌبكيدهنَّربِيإِنَّأَيديَهُنّقطّعْنَاللأَتيالفموة

نّفْسِهِعنرَاوَدتُّهُأنَاالْحقُّحَصْحَصالآنَالْعَزيزِامرأَتقالتسُوءمنعليهعلمْنامَالذخَاشقُئن

أُبرّئًوَما.الْخَائِنِينَكيْديَهْدِيلااللّهَوَأَنَّبائغيْبِأَخًنْهًلَنمِأنِّيبيَغلمَذَللث.المنادِقينَلَمنوإتهً

.53،-05:يوسفأ!رَحِيمٌغفُوررَبِّيإنّرنجيرحِممَاإلأبِال!وءلأَمَّارَةالنَفسَإنَّنفسِي

الملاث،إلىبعديحضرلم،السجنفيذاكإذويوسفالعزيز،امرأةكلامكلهفهذا

!وذَلكَ:العزيزامرأةقالتكما-غيجتهفيبراءتهظهرتلماولكن،رآهولاكلامهسمعولا

شهودهحالفيكنتوإنعنيكيجه5حالفيأخنهلمةأيبائغَيب!(أَخُنهُلمْأنيليغلَمَ

الْيَوْمَإِنَّكَقَاذفلَمّاكئَمَهُلِنَفْ!بيأسئتخْلِصْهُبهائتُونِيائمَلكًقَالَ!:فحينئذ-راودته

.عباسابنعنكلهم،1927/وأحما-2(،70)131/الإيمانفيومسلم)1964(الرقاقف!بالبخاري()1
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يوسف،كلاممنهذاإن:المفسرينمنكثيرقالوقد54،،:أيوسفأَمِين؟9برمكينٌلدئنا

الا!دلةبل،عليهدليلولاالفساد،غايةفيقولوهو،القولهذاإلايذكرلممنومنهم

الموضع.هذاغيرفيالا!مورهذهعلىالكلامبسط/وقد،نقيضهعلىتا-ل

بهالفهبدلهكفور5كلهعليهيلاممماالخون"ذي"قصةتضمنتهماأنهناالمق!ودو

نأقبلمنهدرجةأعظموتوبتهالحوتبطنمنِخروجهبعدوكان،درجاتهورفع،حسنات

مَكظُونمْ.وَهًونَادَىإِذْاثحُوتِكَصَاحِبِتكًنولاربِّكَلِحُكْمِ!فاع!بِرْ:تعالىقال،وقعمايقع

الكحَّالحينَ!مِنَفَجَعَلَهًربُّه.فاجْتبَاهُمَذْمُومٌوَهُوبِائعَرَاءلَنُبِذَرَبِّهِمِننِعْمَةٌتدارَكَهُأننؤلا

،فلِيَمٌوَهُوالْحُوتُفَالْتقَمه9ُ:!الواولالحوتال!قامحالبخلافاوهأ5،،:48-.القلما

عليه،يلاممافعلالذي"المليم"و،مليمالحالتاكفيأنهفأخبر،:1142الصافاتأ

!لأَإِوَل:قولهبعدحالهفكانت،سقيموهوبالعراءنبذهحالفيلاالحالتلكفيفالما،م

،كانمايكونأنقبلحالهمنأرفعالا!نبجاء:1،87الطالمينَلإبرمنَكنتًإنِيسْبْحَانَلثأنتإلأَ

بخواتيمها.والا!عمال،البدايةفيجرىبمالاالنهايةبكيالوالاعتجار

منفنقلهعلمهثمشيئًايعلملاأمهبطنمنوأ-خرجهالإنسانخلق-تعالى-واللّه

حالقبلمنهوقعبماالإنسانقدريعتبرأنيجوزفلا،الكمالحالإلىالخقصحال

حالهمالنهايةحالفيالأنبحاءمنوغيرهصه!ده!حمَهويونس،كمالهبحالالاعتباربل،الكمال

الاءحوال.أكمل

اعتبروافإنهموالصالحينالاكانبجاءعلىالملائكةتفضيلفيغلطمنغلطهنا/ومن

بعدوالصالحينالأنبجاءحالاعتبرواولو،فغلطواونؤ!مهمارصالحينبدايةمعالملائكةكمال

رحمةفيهماكلوحصول،وملامنقصفيهماكلوزوال،الرحمنورضا،الجناندخول

بِمَاعَلَيْكًمسَلامٌ.بَابٍكُلِّمِّنعليهِميَدْخُلُون؟؟بِروائمَلائِكَةُالقراربهماستقرحتى،وسلام

!الىلى!ظهرا!لتلكاعتبرتوا!ا124الرعد:23،أ!برالذَارِعُقبَىفنعمَصبرتم

المدحمقامفيالكمالقبلأحدهمحاليعتبرأنلعاقلي!!زفهلوإلاالمخلوقينكأ5غيرهم

.والعيوبالنقائصمنوالبراءةوالتفضيل

فيهنفختحينثم،مضغةثم،علقةثمنطفةوهوأحدهملاعتبرذلكاعتبرولو

الحالهذهفيالواحدأنفعلمأ-خر،أحوالإلى،فطيمثمرضجثموليا-،هوثم،الروح

كلعلىبهاوتفضيله،والتفضيلالمدحكمالبهايستحقالتيالكمالصفاتبهتقملم

.الالك!حصولعند،المآلباعتجارفضلهوإنما،وجيلصنف

كادراًكانممنأفضلقطيكفرفلممالإسا3علىولدمنأنهالناسبعض!يظنهوهـ،

175

/99201



/103

/2-3

فإنه.أفضلكانعاقبتهفيللّهأتقىكانوأيهه،،بالعاقبةالاعتباربل،بصوابليسؤألىلمم

كفرهمبعدورسولهباللّهآمنواالذينوالا!نصارالمهاجرينمنالا!وفيالسابقيهنأنالمعا!ممن

ثموذاقهالشرعرفمنبل،أولادهموغيرأولادهممنالإسلامعلىولدممنأفضلهم

ممنأكمللهوبغضهبالشرومعرففلهومحبتهبالخيرمعرفتهتكونفقد/وذاقهالخيرعرف

فالأالشريأتيهفقدالخيرإلايعرفلممنبل،ذاقهماكماويذقه!،والثِالخيربسفلم

عرفه.الذيأنكرهكه،يخكرهألاهـاما،فيهيقعأنفإطشر،أ!هي!سف

عروةعروةالإسلامعرىتنثتضإنما-:عخهاللّهرضي-الخطاببنعىسقالولهذا

هوالإسلامكمالفإنعمر،قالكماوهو.الجاهليةيعرفلمكأ5الإسلامفينشأإذا

المعروففينشأوهكأ،اللّهسبيلفيبالجهادذلكوتمامالمنكرعنوالنهيبالمعروفبالاعدس

يكونولا،علمهكأ5عغدماوضررهبالمنكرال!طم35تعغدهيكونلافقد،غيرهيعرفلم

حسنكانإذاوأسبابهبالشرالخبيريوجدولهأ!؟بهمالخبيرعغده،لا!هلهالجهادهـكأعغده

.غيرهعغدليسمالهموالجهادأهلهومنععنهالاحترازمنعغدهال!زصد

لك!!ال،بعدهمممنوجهادأإيمانأَأعظم-عنهمالا،رضي-ارصحابةكانول!ذا

حالحسنمنعلموهلماللشر،وبخضهمللخيرمحبتهموكمال،والشربالخيرمعرفتهم

ذاقمنيوجدولهذا؟والمعاصيالكفرحالوقتح،ار!حالحوال!!لوالإيمادالإسلام

:يقالولهذا؟ذلكيذقلمممنوالأمنوالصحةالغنىعلىأ-ضصوالخوفالفؤهـوالمرض

اوضدحسنهيظهـسواوضد

:ويقال/

الأشياءتتبينوبضا-ها

الخب،يخدءصولابخبلست:يقول-عنهاللّهرضي-الخطاببنعهسوكان

والشر،الخيريعرفبأنذللاوكمال،الشرلاالخيريريا-يالأهوالمحه!دالصاجمفالئاب

به.يما-حلافيهنقصاكفأالشريعرفلامن،فأله

لمممنلهوأكرهبذلكأعلميكونوافىحاصيالكفرطعمذاقهـكأكلأنالمرادوليس

المرضى،كأ5بالأمراضأعلمالطبيبيكون5ضا-بل،بمطردليسهذافإن،!طلقأَقهيأ

القلوببصلحبماالناسأعلمفهمالا!ديانأطباء-والسلامالصلاةعاجهم-والا!نبياء

.الناسذاقهه،الشرمنيذقلمأحدهمكانوإنيفسا-ها،و
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عنه،والنانور،بهالمعرفةش5الشربذوةصهلديحصلكأ5الناسردشأن:المرادولكن

وأيهودياًأوسشركأَ!انمنمثل،الناسلب!ضيسصللاماذاقهإذالاخيروالمحبة

شرحثم،والشروالظاس!،الفاسا-ةوالأقوالال!بهاتش5الكافرفيماعرفوقد!صرانياَ،

منلاحصفروأكره،فيهأرغبيكونقدفإنه،الإسلامم!!المممتوعرفه،لالإسلامصدرهاللّد

وحقيقةاهأحقيقةب!ضعنمعرضهولي،والإسلامالكفرحقيقذي!سفرمءشب!ضه!

هذا.وذمكحذاه،-!فيمقلدأوا،،حأ

ذاتثمالمرضذاقأو،بعا-هالشبعطعمذاقثمالجوعطعمذاقمنذلك/وهخال

العافيةفيورغبخهاهأمحبةفإن،بعدهالا!نذاقتمالخوفذاقأو،بعا-هال!،فيةحدحمم

يعرفولمبذلكيبتللمممنأعظموالمرضوالخوفابوععنونفورهوال!بعوالى"هش

توبةعليهوتابالحقلهاللّهبينتموالفجور،الباغأ،للمعدخل35توكألك

وجهاده،لمساويهموهجره،لحالهمبيانهيكونفقد،اللّهسبيلفيئا!تهادورزقه!!و-إَ،

شا-يدأنا-:الجههجةعلىشديداًوكان-ا!شاعيح!ادبنن!جمقال،كيرهمنأعظمله!م

جاهدُواثُمَّفُتِنُوامَابعْدِمنجرُواممافيلفذينَ)1(:تعالىالىلّ!قالوقد.هـخهمكنتلئيلى،عليهم

الصحابةمنطائفةفيالآيةححأ-5نزلتا011:الخحلدبرأرحيغلَةفوربعدهمامِنربكإنوعرْوا

وجاهدوا،ورسولهاللّهإلىفهاجروا،عاجهماللّهتابثمدينهمعنفتنوصماثهـكونكان

.وصبروا

علىالناسأشد!ن-عنهيااللّهرضي-الوليدبنوخالدالخطاببنعمرو؟صان

دونههاسبقههامنبعضوكان،الإسا،مإلىسبقمء،لهشعاىتقدماأسله،افاس!الإسالأم

ورسوله،لقهوالفصرللكفارالجهادكمال!نعنا-هه،كانبماارصالجعوال!حلالإيمانفعب

الخفسهوىعنأبعدونوراًوفراسةوهحرفةوصدقًاوإخلاصأإيماناًأكهللكونهعصروكان

عنهماللّهرضيبكرأبيغير،المسلمينسائرعا!دغد"!ا،الاشهدينإشامةف!ب/3ل!،وأعاء!

أ%شهحين.

البداية.بضفصلاالنهايةبكمالالاعتبارأنيبينمماوخيرها!أ!

الودوأما،غانرناهفقدالذنبأه!ا:لداودقالالقةأن:"الإسرائجلياتفيبذكروما

فإنهأإ،علىديننانبنيأنلناوليسلناشرعاَي!قلمص!خهعرفتلوفهأ!.ل!!د"فا،

نبيأنا":قالرلهذا؟قبلههـششرعبهيجىلمبماجاءالتوبةفيبمطِاست!ةمحمددين

.أثبتناهماوالصواب،،والذين":المطبوعةضب(1)

177

303/01

403/01



503/01

603/01

قبلنا.منعلىكانماوالا!غلالالآصارمنبهرفع،وقد")1(التوبةنبيوأنا،الرحمة

1222:البقرةأالْمُتطَهّرِين!وَيُحبُّالتوّابِينيحبُّاللَّهإنَلمحإ:!ابفير!الى!الو!ر

الطعاممنإليهيحتاجلماالفاقدفرحمنأعظمالتائبعبدهبتوبةيفرحتعالىأنهوأخبر

وتلكالتائببتوبةالربفرحهذاكانفإذا.اليأس!بعدوجا-5إذاوالمركبوالشراب

لمافَعَّالٌ.الْمجِيدُالْعرْشِذُو.ودُائغَنُورًالْوَدًولروهُوَلمودتهي!!دلاإنه:ليقالكيف،م!سته

كانفإن،التوبةبعدالعبدإليهيتقربمابحسبوحبهودهولكن116،ا-4ةالبروجيُرياءْ؟!أ

بعدلهمودتهكانتذلكقبلبهيأتيكانمماأفضكالتوبةبعدالحقحبوبات5منبهيأتعبما

منالجزاءفإن،أنقصالا!ركان/أنقصكانوإن،التوبةقبلل!5!دتهكأ5أعظمالتوبة

للعبيد.بظلامربكوها،العهلجخس

وليأليعادىمن:تعالىاللّهيقول":قالأنهولمجةالنجيثيعنالصحيحفيثبتوقد

يتقربعبدييزالولا،عاسيهافترضتهـاأداءبمثلعبديإلىتقربوما،بالحربآذنظفقا-

به،يبصرالذيوبصرء،بهيسمعيالأسمعهكنتاْحبجتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإلى

وبي،يبطشوبييبصر،وبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده

فاعلهأناشيءعنترددتوما،لأعيذنهاست!اذنيولئن،لا؟عطينهسألنربولئن،يم!ي

اْدْومعلوممنه")2(.لهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكرهالمؤمنعبدينفسقبضعنترددي

محبةوكانت،والأنصارالمهاجرينمنالأولونالسابقونهمالأنبياءبعا-الا!ولياءأفضل

وكلما،ومودةمحبةأعظموالعصيانوالفسوقالكفرهـقتوبتهمبعدلهمومودتهلهمالرب

ودهم.وأحبهمالفرائضىبعدبالنوافلإليهتقربوا

قَدِيروَاللَّهُةَمَّودًمنهًمعاديتُموَبَيْنَ،ائَذينبَينكُغيجعلأَناللَهً"زعسَى:زر،لى!الوقا-

أهل"مثلورسولهاللّهعادواالذينالمهـثهركينفينزلت،:17ا!نةغَفُورِّرّحيمٌ$أوالفَهً

وسهيل،هشامبنوالحارث،الحارثبنسفيانوأبي،حرببنسفيانكأبيالا"حزاب"

للّهمعاداتهمبعدفإنهم.وغيرهم،أميةبنوصفوان،جهلأبيبنوعكرمة،عمروابن

وكانمتفاضلينذلكفيوكانوا،مودةوالمؤمنيهنالرسولوبينبينهماللّهجعل/ورسوله

ثبتوقد.ونحوهحرببنسفيانأبيمنمودةأعظمهشامبنوالحارثوسهيلعكرمة

كانما،اللّهرسولياواللّه:قالتمعاويةأمسفيانأبيا!رأةهنداْن:ال!محيحفي

الاْشعرقي.هـوسىأبيعن126()2355/التمضائلفهبمسلم()1

عنها.اللهرضيعائثةعن6/256وأحمد،عريرةأبيعن65(0)2الرقاقفيبالبت،رىَ)2(
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علىوماأصبحتوقا-،خبائكأهلمنلوايأألىإلىأحبخباءأهلالا!رضوجهعلى

نحولها!ل!!صالنبيفذكرخبائكأهلمنيعزواأنإلىأحبخباءأ"للالا!رضوجه

.(ذلاصا)1

فإن-تعالى-للّهلحبثمتابعةتكون!!طاالمؤمنينبينالتيوالمودةالمحبةأن*طوموه

والحب،التوحيدكمالمنلفهفالحب.اللّهفيوالبغض4،الافيالح!الإيمانعرَىأوزة!

الفَهِكَحُبِّيُحِبًّونَهُمأندَادًاالفهدْودمِنيَتخِذُمنالناسومن9:تعالىقال.شرك4اصااح5

والمؤمنينالرلمولبينصارتالتيالمودة1165،فتلك:البقرةأ؟،لفهخباأَشطُآمنواوالدين

الفه،أحبهالا!هأحبومنللّهودحبةللّهمودةكانتإنماالم!ثركينمنعادو،3الذينوببن

فكيف،وودوهأحبوهكه،،التوبةبعدوودهمأحبهماللّهأنفعلم،اللّهودَّهاللّهودَّوءكأ

؟!المودةدونالمغفرةلهنخصلإ:طاالتائبإن:يقال

جهالأَ،كانوابل،حرم5فعلوهساأني!سفوالمكنماراً،كانواأولئك:قائلقالوإن

.وأتاهمحرمالفعلأنعلممنبخلاف

وجهين:منالجواب:قيل/

رسولمحمدأأنيعلمونالكفاركأ5كثيركانبل،كذلكالاةمرليسأنهأحدهما:

يسمعلمماغج!هالنبينبوةأخباركأ5سهحقدسفيانوأبووكبراً،حسداًنهويعادو،اللّه

عنأخبروقد،الرومملكهرقلمنسمعهوما،الصاستأبيبنأميةكأ5سم!!كما،غياهـه

كارهوهو،الإسلامعليهالقهأدخلحتىسيظهر!جدةالنبيأهـسأنموقنأَيزللمأنهنفسه

بعدورسولهلفهومحبتهإسلامهحسنعلىدلهـاغيرهواليرهوكعاممنهسمعوقد،له

ال!ظيمة.العداوةتاك

إِلاَّالفهُحَرَمَاثَتِيالنَّفْسيَقتُلُونَولاآخَرإِنهَااللَّهِمَعيدعُونَلالابِرواثذينَ:تعالىقالوقد

إِلاَّ.مًهَانَافيهِوَيَخْلُدْانقيَامَةيَومالْعذَابُلَهُيُفحَاعَفْ.أثامًايَلْقذلكيفعَلْومَنيَزنونولابالحتي

فإذا(68.7-:النكلرقانأحَسَنَاتٍ"سيِّئَاتِهِمْالفَهًيْبَدّلُفأُولئكممالحًاعَملاَوعَبماوامنَتابمن

السيئاتوتبديل،لهِمالقهمودةتوجبفالحسنات،حسناتسيئاتهميبدلالا،كان

يَغمَلُونَلفذينَاللَّهِعَلىالتؤبةإنمَا):تعالىقالوقد،كا!رأكانبمنمخت!هحاَليسحسنات

حَكيمًا!عَلِيمًااللَّهْوَكانعَلَيْهمْالئَهُيَتًوبئفأُولَئكَقَرِيبٍمنيَتُوبونَثًمبجَهالَةٍالسنُوء

وأحمد9(8،)1714/الاقضيةفيومملم)6641(الذوروالأيمانكأو)3825(الأنصاشمنهاقبفيالبخاري()1

عائشة.عنكلهم6،225/
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كل:ليفقالواالآيةهذهعنصفلىتطءالفهرسول!أصحابسألتالعاليا،:أبوقال!النساء:17(أ

قريب.منتابفقدالموتقبلتابمنوكل،جاهل/فهوالاشهعصيدق

لافرقللتائبيئتعالىاللّهمحبةفيوتائبتائببينالةسفمنذكر!اأن:الثالْيالوجه

سواء،التائبينبتوبةويفرح،التوابينيحباللّهأنعلىيدل!والسظ،الكتاببل،لهأصل

بذلك.عاليناي!صنولمأوذنبأتوهلى،بأنعاليناكانو

كانفإذابالمحمود،موماكوصفهيبدلأنفلابدتابثمذنبأتاهساآنعلمهكأو

ق5التائببهيأتيفما،يبغضهأنفلابدالباطليحبكانوإذا،يحبهأنفلابداط!يبؤض

اللّهيحبهاالتيالأمورمنهوواجتنابهالباطلبغضومن،بهوالعملوءحبفالحقهـحرفة

أعظمكانمنفكل،محابهمنالعبدبهيأتيهـ،بحسبكذلكاللّهومحبةيرضاها،وتعالع!

قوةمعمحبوبإلىالحقهـعروهمنوانتقاله،لههـحبةأعظمالحقكانالح!!لمحبوب3فعا

محبةزيادةفوجب،اط!حبمنإليا،انتقل!احبوقوة،الباطكمنعليهكانه،ب!ض

ديبدل!بالمحمودة3،المذمو!مفاتا،بدللأنهحسناتسيئاتهالا،يبدلبل،إياهو?دتهلتالحةت

يحبهبماالتائبإتيانكانفإذاوحينئذ.ال!صملجنسمنالجزاءفإن،حسخاتسيحاتا،اسا،ا

أعظممنهاللّهيودهلمافعا،كانوإذاأعظملهالحقمحبةكانتكَيرهإتيانمنأعظما!!

التوبة،قبللهمودتهمنأعظمالتوبةبعا-لهالفه5!دة/كانتبةالفِقبللهف!،!هن5

.ديعهلاالود:يتهالف!حة!

قبلمعصومأَكانمنإلانبيأَيبعثلااللّهإنيقول!:ق5شبهةجوابيظحسوبهذا

إلانبيأَيبعثلاإنه:قالمنوكذلكوغير،3،الرافضةمنطائفةذلا!ايتهول!كه،الخجو؟،

منها،التائبتابوإننقصأَت!ونالذنوبأنتوهمواهؤلاءفإن،النبوةقبله.ؤهخاكانمن

غالطفهوناقصأَيكونالنصوحالتوبةمعالذنوبصاحبأنخملنفين.غاطهممخشأومذا

أصلاً،شيءمنهالتائبيلحقلاالأيوبأهليلحقالذيوال!عابالأ-مفإن،ءظي!،غلحلأَ

منوالتوبةالذنوببنه،يلحقهشقدالتوبةأخروإن،شيءيل!!هلمالتوبةقإمإنلكن

حاله.يناسب!اقىابوالصالذم

إليها،يسارعونبل،التوبةيؤخرونلاكانوا-وسلامهعاجهمالا،صا!ات-والاحنبياء

أحْرومن،ذلكمنمعصومونهمبللبالأعلىيىصرونولايؤ%ضونلاإليها،ورسانجقون

نإالمشهورعلى،هذاضيا-شالنونبذيفعلكمابهيبتاجهبماذلكاللّهكفرقليلأَزهخاَذلاصا

هذا.إلىيحخاجفلاالنبوةقبلكانإلقاءهإنقال!منوأما،النجوةبعدكانإللاءه

وإذا،والذنوبالكنهرفييقعلمممنأف!ليكونقدوالذنوبالكثمرق5اخائب/وا
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عناللّهأخبروقد،الف!يلةفيمثلهليسممنبالنجوةأحقشالا!شفمل،أ!ضليكونقا-كان

ت!،لى:قالوقد،تعالىالاطنبأهمالذينالا!!مباطو،لمذنوبهممنأخبربمايو-سفأ-فهـة

عليه-لإبراهيبملوطفآمن.126:العنكجوتابم*،ربيإِلَىمُها%صِإنيوقالنوطْلةفآمنى

الْمَلأقال!لإ؟:شعيبقصةفيتعالىقالوقد.لوطقومإلىت!،لىاللّه4أرساتم-السلام

قَاذمِلَّتنافيدُنَّلَتَعُوأَوْقَريتنَامنمَعكَآمَنُواوَائَذينَشْعيبُيالنْ!ضهـ-ضًكَقاهـمهمرتالحخخ!صبرُواانذيمت

نألنَانيَكًووَمامنهااللّدنجَّاناإذْبَغا-ملّتكمفيعْدْناإنكأيااللهعلىافتريناقد.كارهينحصنالوأو

قومناوبينبيْنَنَاافتحرنجناتههـكفنَااللَهِعلىعئمَاشيءٍكُلَرنجناولمه!ربُنااللهُيشاءأنإلافيثان!طهـد

لرُسئلهغِكفرْواائَذين*/وقال:ر!الىوقال،88،918:الا!عرافابرلأبمائفاتحينخيروأنتبال!فق

الأَرْضوَلَنسْكِننكُمْ.الظّالمينَلنًفلِكنربهُمإليهغفأو"حَىمتخنافيبخعودنأوأرضنامنلن!شجن!م

.13،411:إبراكحيمأإلىوعيدو-ضافمقاميخافلمنذلكبى!ا-*!من

والاستغفار،بالخوبةيح!لإنماالكمالوهذا،اتثايةإبكمالالاعتبارألأعرفوإذا

لِيُعذبَيرلم:تعالىقالكما.والاَخرينالا"ول!تعاىواججةوهيالتوبةورقعبدل!!لول*با-

الذًوَكَانوالْمُؤْمِنَاتالْمُؤمنينَعلَىالفهُوَلوبائمُنت!رِكاتوَواثمُشركينوالمْنافقاتاثفناهش!ينالل؟

-173.الاءحزاب1/ئسبَربمَارغفورَا

المرسينِمحمدخازمِإلىبعدهماوهكأوزوحآدمبتوبة-لعحجحانه-اللّهأخبر/وقا-

والْف!ت.النَهِنصْرُجَاءلأ،إِذا:تعالىقوله-عليهنزلماآخرمنأش-عاجهقهـلوآخ!هـه،؟،=في

أسورةلأابَاتَوإكَانَإنهًوَاستَغفرهُربّكَبحمدفَحمتتا.أفواجًاالذدينفييا+خلْونالّاسورأيت

يقولأنيكثركانطل!!كاالنجيأن-عنهااللّهرضي-عائشةعنارص!تجحينوفهب،اك!ر،

.)1(القرآدأيتأول"لياغفراللّهمثبحهرركربنااللّهم"سبحانك:وس!!دهركوعدف!ب

الَّذينوَالأنصارِوالْمْهاجرِينالنبِبئِعلىالفَهْئابلقاء؟!:ذلكقبلعاجهاللّهأنزلوؤ،-

زَحيمَ؟رَءُو!بهِمإئةعَليْهمْتابثُمَمنهغفريقءَفلىبُيزبهتكادمابَعدمنةالغححرساعآفى5ْاقيحا

توبواالناس!أيهايا":يقولكانأنه!إَةالنجيعنالب!ضاريصحيجعوفي:1117،بةالتها

سبعينمنأكثهراليومفيإليهوأتوباللّهلاسح!!رإنيبجا-5نفمحيبفوالذير-بحصمإلى

)2("!.
قلبيعلىليغالأإنه":قالأنهطب!!الفيعنالمزنيالاءكأعنء!سلم!محجحو!ي،هـسه

نعدكنا:قالأنةعهسابنعنالسننوفي،)3("صة5سائةاليومف!بالاطّلالعحتغفرو-إفيب

عنها.اللهرضيعائشةعنكا،6حما217(،)84؟/الىصا،ةكأو!حلم)1/694(الخفسيمركأالب!حاشف()1

.حربهـةأبهاعن63()70اتالدعوفيالبضحاربَ)2(

.(2714/")2خ!اروالاستوالتوبةأط-عا"اوكرالأ-ع3سا5)3(
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313/01

التوابأنتإنكعلىوتبلياغفررب:"يقولالواحا-المجلسفيجم!إلج!اللّهللرسو

.مرة5،ئةال!صفور")1(

لياغفر"اللهم:يقول/كانأنهاجم؟4-مياالنبيعنموسعبأبيعنالصحيحينوفي

وجديهزل!بلياغنراللهم،مننبهأعلمأنتوماأمريفيوإسرافيوجهليخطيئتي

وماأسررتوه،أخرتوماقدمتمالياغفرالفهم،عنديذلكوكلوعمدقيو--لئي

قدير")2(،شيءكلعلىوأنتالمؤخر،وأنتالمقدمأنت.مننبهأعلمأنتوه،أ.كلاضت

والقراءةالتكبيربينسكوتكأرأيت،اللّهرسولدا:قالأنههريرةأبيعنارصحي!جبنوف!ب

،والمغربالمشرقبينداعدتك!،خطايايوبينبيغيداعد:اللّهم"أقول:قال؟تقوله،ذا

خطايايمناغسلنياللّهم،الدنسق5الا!بيفالثوبينقىكماخطادايق5نقخ!ب3اللّه

البارد")3(.والماءوالبردبالثا-خ

وفي،الركوعق5رأسهرفعإذاهأ!نحويقولكانأنهوغيرهمسلمص!جحوشي

:الاستفتاحدعاءفيبيقولكانأنهكلايَخهالنبيعن-عشهاللّهرضى-عاىعنهـحسلم!صحيح

فاغفرسوءاوعملتنفسيظلمت،عبدكوأناربيأتت،أنتإلاإلهلاالملكأنت"الالمجم

أنتإلالاحسنهايهديلاالا!خلاقلأحسنواهدنيأنتإلاالذنوبي!عرلافإنهلي

أنه!جمالنبيعنمسلمصحيحوفيأنت")4(،إلاسيحهاعنييصرفلاسيحهاعنيواصرف

أوله،وسرهعلانيته،وجلهدقهكلهذنبيلياغفرالا!م:"سجودهفييقولكالى

.(5)"صه.آو

:وقالاللّهحهرروأنهليركبها؟بدابةأتىا!ئجغالنبيأن،علىعنالسنهن/وف!ب

،13،41:الزضف"أ9لملمُنقَلبُونَرَبّناإلَىناواٍ.مُقرِنينلهْكُناوَمَامَذَالناسخًرانذِي!زدثجحان"

ألْت"،إلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفرنفسيظلصتسبحانك"؟قالثموحمدهكبرهثم

يغفرلافانه،لىاغفر:قالاذاعحدهمنيعح!الر!ان":قال!دزْ
ء..ء....ءوصحكم

فيوالشالْي)1516(الصلاةفهبداودوأبو"،غريبصحتعا-سن:قالهِ)3434(الدعواتفهبىالترمأ()1

.عصِابنعن،كلهم)3814(الأدبفيماجه3بوا1(0)292والليلةاليومعملفيبىاليِ

7(.)9271/ْوالاستغفارالتوبةووالا-عاءالذكرفيمسلمهِ)8963(اتاسا-عوافيبى1الضا)2(

.هريرةأبيعنكلامما(،147)895/الصلاةوه!اضعالمساجدفيمسلمهِ)744(الاذانفيالضارى)3(

3421()الدعواتفيمذيوالر76(0)الصلاةفياودإوأبو2(77110/)ووعر،لاي!المساضصا،ة!ب!سطاكا(4)

طالب.أبيبنعليعن3كاح،49،59هـ1/وأ-5)798(الافنتا!فيالخساكأ5

حربرة.أبيعن)483/216(الصلاةكأ!حسام)5(
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أنا")1(.إلاالذنوبيغفرلاأنهعبديعلميقول،أنتإلاالذنوب

لم)إِئا:وقال،(91:حمد51!،وَالْمًؤمناتولفمُؤمنينَلبكلأواسشغؤ!لم:تعالىقالوقا-

فيوثبت2(،،1:الفتحتَأَخَّر؟وأوَماذَنْبكَمنتقدَمَماالذلكليغفرَ.مُّبينًافتحًالكف!خنا

مالهاللّهغفرعبدمحمدإلىاذهبوا:يقولَالمسحخ"أن:الشفاعةحديثش!بالصهعحيسبن

فيقال5،5،قدترمحتىيقومكانيخهاغيماالنبيأنالصحيحعوفيتأخر")2(،وماذنبهمنت!تهدم

عبداًأكون"أفلا:قال؟!تأخروماذنباثمنتقدممالكالفهغفروقا-هذاأتفعل:له

شكوراً")3(.

الص!ظبةعنذلكفيوالاَثارمتخلاهرةكثيهرةالجاب!3لافيوالسنةالكخابون!حوص

.ةكخيرينالمسلهوعلماءوالخاب!بن

فعلكماوالجاطنيةالجهييةتأويلاتجنسسناكصوصههأيتأولونالمنازعونت

تحريفبابمنفاسدةأنهاتدبرها/لمبنتبيهنوتأثيلاتهم.الجاباهأفعبصنفكأ5ذلك

،2:الفتحأتَأَخَر!،ومَاذَنبِلثمِنتقذَمماالذلكليَغفِرَ!!:قولهكخأويلهم.5!اضعهعنالكاحم

:وجوهذلكعاىويدلالبحلا!نمعلومثهذاأهضهذنطوالمتأخرآدمذنبالمتقا-م

الحديبيةعابمعنوضلاًالأرضإلىيخزاطأنقبلعليهالقهتابقدآدمأنأحدها:

عَليْهفتَابَرَبًّهاجْتباهثمَّ.فغَوَىرَئهُآدمْ+إوَعمى:تعالىقال،السورة5هأفيهالقهأنزلالذي

التَّوَّابُهًوَإنَّهعَليْهفتابَكلِماتٍرّبهِمنآدمُفَتَلقَّىإ؟:وشال1122،،121:أطهيمتيومدى

لنَكُونَنوتَرخَمْنَالَناتغفرْئَئمنواٍأَنفسناظلفنَارنجنَابر!:قالأنهذكروقد37(،:البترة!برأالرّجم

.23(:الا"عرافأد/انخاسر+بئمن

عندذنبهلهيغفرأنيحتاجولاالنزاع!واردجهلمةكأ5عند!مفاَدم:يقالأن:والثاني

ومحمدآدمعنذلكيقولذنطالانبياءمنبصدرلمإنه:قالومن،أيضاًنبيشإلهالمنازغ

ح!!ا.وفي

تزرًلإلمولا:القائلهوفإنهيفعلدلملمنذنبأَالأيبيج!للااللّهأن:الثالثالوجه

!لىا!بمآدمذنبع!يهملأحمد5إلىيضافأنخبعالمهفهكت.115:الإسراءأثِبرأخرَىوزروازرةْ

(54:النورأ!حًمِّلْتْغمَّاوعلَيْكُمحُمِّلَماعليهفإتمَا9:تعالىقالوقا-.غيرهماأوأمتهأو

فيالكبرىفهبوالنسالْي"،صحتت"-صسن:وقال)3446(الا-ءوال!فيوالزمذيَ)26ْ2(الجمادفيدداهِأبو)1(

)9987(-السير

مالك.بنأن!عنكا،!ما322(،)391/الإيمانيومسلم)4476(النفسيرىبالب!!ارف)2(

81(.970/282،)9281/وأحكاهـكمالمناششينحفاتفهـبو!صا3(0113)التي!طفىقيالبخاص)3(
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نأ/لجازانيجازولو184،:النساءأ"!عنئسَكإلأَتكئَفُلااللّهسبيلفيفيإ!قاتل:ر،ل!و!ا)،دا-/01

وَماذَثبكمنتقدَممَااللّهْلكَليغفِربلا.قولهإن:ويننال،كا-كمالا!نبياءذنوبمحهدإل!!بضاث

للخلائقيشافعالقيامةيومفإنه،قباكوأ+لحهمالانبياءذنوبالمراد::12الفتحاتأ-خرفي"

لوائينختدونهفهكأوآدم،فخرولاآدمولدسيد"أنا:وقال،آدمولدسيدوهو،كا!م

آدمب%تصفلاوحينئذاجتمعوا")1(إذاوإماهـ!م،وفدواإذاالانبياء-ظيبأنا.القيا!ةيزم

فإن.لهذنوبأَفىطؤلاءقولعلىوالاَخرينالاولبنذنوبتجعلبلم!فرر،إلىذف4بإضافة

جيئأمته.ذنوبيغفرلمأبنحمأَوهو:قيل،الا!ه.مجييعذنوبيخفرلماللهإنقا)،:

وَلئمْؤمنينَلذنْبِكَواستغفِر:،ل!بقولهالمؤ!فيهن،وذنوبذنبهبينهـيرفأنه:الرابعالو%!

لا".ذنبأَمنينالمؤذنبيكونفكيف911أمحمد:*بموانمُزمنات

رسوليااوصحابةقالنزلتلماالآيةوررزهأناو!حيحفيثبتأنه:الخامسالوجه

هّعإيمَانًاليزدادُواائمْؤمنِينَفلْوبفِيالسّكينةأنزلَحُ!هـالذِي!غ!:اللّهفأنزللناد؟فهصالك،!ذااللّه

مَاالئَهُلَكَلِيغْفر؟9!:قولهأنعليواوالمؤ!فينالرسولأنعلىذلاثفدلأ4:المح!!ألمإَإيمانهم

أمخه.دونبهختص5تأخّربر*بروماذنبك!تتقذم

هـكأأمتهمنأن/ثبتقدبك،جيئأمتهذنههـبيخفرلماللّهأن:السادسالوجه

الصادقبهوأخبرالن!تلبهتواترممااوهأ،الآ%ضةفيوإماالا-نيافيإمابذنوباءبىحماقب

إلايحصيهلاماذلاثمنالدنيافيوشههـكعدوأئ!خها،الا!مةسلفعليهواتفقافىءحا-وق

بِه؟يُجْزسُوءَايَعْمَلْمَنائكتابأفلأَمانِيِوَلابأَمانِيكًغ،ليس:تعالىاللّهقالوقا-،الا!ه

أفضلحالإلىنقلفمن.فضلالا!تركسنيكونانقدوالتوبةوالاستغفارالخساء:1123ا

ذنب.علىإلايكونلاوالوعيدمافيلكن،الا!ولالحالمنيتوبقدىليهكانمما

فَصْل

وكشفلغفرانهاموجبالتوحيدح5دهبمجربالخطيئةالاعترافهل:السائلقولوأما

آخر؟شيءإلىيحتاجأمعنها،الصادرةال!هـبة

يغفرهلاالشركفإن،بهاالمأه!رالتوبةهوالتوحيدمعللخفرانالموجبأن:فجوابه

11(ءعسلمفيب

س!-حما".حص

حسنحا-يث":و،،ل،361()5المناقبفيفثالترني3441/وأ-حد،بض!ءهـه3()9/227/اسفائكا
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بم!لميشَاءًلِمنذلكَونَدًماوَيغفرُبِهِبُشرَكَأَنيَغفرُلااننهإِدط؟؟إ:تعالىقالكيا،بخوبةإلاالاءّ

مغفور،التوبةمعفهوال!ثركدونوما،القرآنصتموضعينفي1116النساء:48،ا

تقنطُوالاأَنفُسهمْعَلَىأَسرْفُواائذينعباديَياقُلْل!:تعالىقالكه،بافىثحيخةم!طقاكشبةوبا-ون

عه3ولهذا؟التائبينحقفيفهأ-االزههـ:153أإ9جميعَاالذنوبيَعفراللَّهإنالفهر-حمآامن

لمنذلكدُونمَا؟؟إويَغْفرُ:الآيةتلكفيوقالجهجعاً،نوبالأيغفرأنا،ق-حتم،وأحللهصا

دونهماوأمابتوبا،!أإلايغفرلاالشرككانفإذابالمشيئةوعلقهالشركدونماف!كأصيىثحماء/!

.يشاءلمنالقوبأكأبا-ونيغفرهوقد،لاخافحاالىا،يخةممرهفي

الذنبغفروإذا،المغألرةأوجبللتوبةمتضينأَكانإنحيدالقو5حبالخعميشةافالاعدشاف

الذذب.شروقايةعيالمهثورةفإن،كاكوبخهأشمازا

هـ!نفيهلماوالغفار؟المغفرةسهىإنما:ويقولالستر،الغفر:يقوسن،سوس! لالخا،.

المغفرةفإنالغفر،حخى5فيتقصيروهذا.الستاربأنهالغفاراللّهاسموتنسحيرال!خر،دحخع!

وأما.عاجهيعاقبلمذنبهغفرفمن،الذنبعلي!يعاقبلابحيثالأيبشروقايةحخاكحا5

يغفرفلمظاهراًأوبا!لنًاالذنبعلىعوقبو!ن،الباطنفيعاجهيعاقبفقا-سترهمجرد

بالأيب.المستحقةالعقوبةعليهيعاقبلمإذاالذنبغفرانيكونوإنمالد،

.المغفرةينافىلافهذاأجرهلزيادةحقهفيسبجأَنيكوبماذلاثح5ابتلىإذا4،وأ

التوبةفييشترطكأ5فإن،يفعلهابحسناتيأتيأنالتوبةتمامكأ5كانإذالاثوكأ/

عْيروالتاهـكتاركأَ،يكونبلتائبأَيكونولاتاثبأنهالظانيظنوقد،بةالتوتماموركأ

تنخفيأو،عنهلعجزهالمقتضىأوببالهخطورهلعا-مالذفب!كنبحرضقدفإنه،التاثب

فعلهويكرهسيئةأنهيعتاقدأن!نلابدبل،بتوبةليسوهذا،دينيغيربسببلهإرادته

أعظم!نالتوبةفإن،مخا!قلرهبةولاخلوق5لهـغبةلا،تعالىللّهويدعهعخهاللّهلضي

بنالفضيلقالكما،أمرهوموافقةلفهالإخلاصفبهايشترككا!اوالحسنات،الحسنات

يا:قالوا،وأ!وبهأخلصهةقالا2:اطماثأ6يرعمَلاًأَحسنأَيكُمْلِيجلًوكًئمإنم":!ولفي!اض

يقبل،لمصوابأَيكنولمخالصاًكانإذاالعولإن:قالوأصوبه؟أخاضههـ،،عاىأبا

يكونأنوالخالصصوابأَ.خالصأَيكونحتى،يقبللمخا،كثماَيكنولمصوابأَكانوإذا

السنة.علىيكونأنوار!وابلذ،

كلهعملياجعلاللهم:دعائهفييقول-عنهالفهرضي-الخطاببنعيروكان

شيئًا.فيهلا!حدتجعلولاخالصأَ،لوجهكواجعا،!الحاَ،
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آخر.مو!علهالتوبةفيالكلاموبسط

نفسفيفهذاعنهإقلاعغيرش5للّهالخ!وعوجهعلىبالذنبالاعترافوأما

معنبالألهيغفرأنتعالىاللّه/يسأليكالأوهو،معهتوبةلاىالأالمجردالاستغفار

.مجردةدعوةداعفإنهلهبالمغفرةيقطعولا،اللهرحه،منيأسوهذا،منهيتبلمنهكو

ولاإثمفيهاليسبدعوةيدعوداعمنما:"قالأنه!!النبيعنار!ح!حيحينفيثبتوقا-

الجزاءمنلهيا-خرأنوإه،،دعوتهلهي!جلأنإه،:ثلاثإحدىبينكانإلارحموطيعة

؟"اللّهقالنكثرإذاً،اللّهرسولياقالوا:5!اها".الشرم!تعنهي!مرثأنوإه،هـخلها،

معهيحصلأنفا،بدتح!هحللموإذا،المغفرةمعهتصلقدالدعاءهذا.فمثلأ!-!")1(

دعاء.كلينفعكمانافعفهو،آخرخيرسصولأوآ-صشر!رف

كانإذافهذا،الكذابينتوبةالإصرار!حالاستغفارالعلماء:منقالش5وقول

فلاالاستغفاربهذاتائبوأنه،توبةاستغفارهأنيدعيأوالتوبةوجهعلىيقولهالمستغفر

التوبة،يضادال!!رار:ضدانوال!!مرارالتوبةفإنتائباً،يكونلاال!!مرار5حأنهريب

التوبة.بدونالاسخغفاريحادلالكن

مأمتعددةبذنوبحصلمادفعيوجبالمعينبالأيبالاعترافهل:القائلوقواط

نوب؟الأجميعاستحضارمنلابا

:أصولعلىمبنيبهذاابشجو

لاخوبةالمقتضىكانإذاآخرذنبعا-!ال!!رارمعذنبمنت!هححالتوبةأنأحدطا:/

هووهذاأشد،أحدهه،منالمانعكانأو،الآ-سمنللتوبةالمقت!ىكأ5آقوىأ-ضا-هه،كأ5

واطخلف.السلفعدفاوافىتِاك.ول

ال!!مرارمعقبيحمنت!هححلاالضوبةأنإلىهاشمكأبيال!سلام3!لأ03ت4طانند3لبذ5

توبةيكنلماللّهخ!يةمنيكنلمإنالتوبةعلر!الباعثلا!نقالوا:الآض!،علي!

وابنأبههـيعلىالاقاضيوحكىبعضها،ش5لاالذنههـبجم!قكأ5مانعةوالخشية،صسج!حة

:وقالالفاحشةلعنتابعوشسئلأنهعنهنتنلالهـوزيلأن؟أحها-عنروايةفىلذا!نخيهل

اللّه:عدبنجريرقالهذه؟!توبةأيمما:أحهفىشقالالششلر،يدعلالكنأعدلم!هـخشطلو

")2(.بصركاصرف":فتهالالف!!أةننهلرةعنتجيالجآةاللّهرسول!ألت

."الوجههأ!صنغرببصحتححسن":قالى؟3(د)73الا-عوا!كأىالتر+نج؟1\/3/المنها-كأأ-ء،-(1)

فيوالنسالْي)2776(،الادبفيبواقىمذي)2148(،النكا!في!دداهِألوو)9215(،ار"دلمبا-بلمم!--3)2(

عب!بنجرياسعنكلثم278(،/)2الالمنخأإنفيالس!تفيبفالا-أرمعب،)2339(النهساءثِة-بالثَىهـق

احلد.ا
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إنماالمسألة5،صأفيوأحما-،الخوبةبىصحةالقول،لوالا"ثمةوسائرأحه،-صتوالم!-سوفا

هذاذنبأنيردلم،طلقآ5َتوبةالتائبينكأ5بسببهايرصلعامةتوبةلجستهذهأنأراد

م3كاوحهل،ذلاثتنافيالثابتةوأقوالهعنهالمتواترةن!حوصهفإنالكباثر،عاىالمحركذنبط

القولكانإذاسيمالا،التنا!ضعاىحملهمنأول!ب!ض!اَبعضهبصدقماعلىالإو،م

مسألةفيتت!صلمأنإياك/:يقولوأحمد،ا)سلفكأ5أحدعنيعرفلمهـجخا-عاالآخر

للسنةأحهررواتباعيقَل؟لمماأقولكيف:يقولالمحنةفيوكان،إمامفيهالكلجس

حالهي!سفركأيعرفهاعنهالمتواترةالا!ه!ركأ4لخلافدوكراهته،ذلكفيرغبخدؤوةوأ،ثاروا

والعامة.اطخاى!ه35ت

دونلب!تالأقئأحديعا3قدأنه.فجوابهالعمومتوجبالخ!يةأنمنذكروهوى،

قب!خه.بعا3ممايخوبوإنما،الآ-ض

دونهذامنفيتوبالاَخردونأحد،ء!افييغلبه،لواهولكنقبحها3يعافقا-وأبضا،

خه.5يقبلذلكفإن،ب!ضدونتالوابض!بأدى!كأ"ذأك

فيخالفوهموإنالحكمفيالخوارجفيهوافاتوافاسدأصللهمالم!ضلةولكمت

غيرها،ولابشفاعةمنهايخرجونولاالنارفييخلا-ونالكبائرأصحابإن:فقالواالال!!3،

جهجعبحبوطيقولونولهأ!؟يثيبهثماللّهيعاقبهممنالواحا-الرجليكونأنيمخن!!وعفدعم

بالكبجرة.الحسصخات

الناركأ5/يخرجونالكبائرأهلأنفعاى،والجهاعةالسنةوأهلالصحابةوأسا

عفديقابلهامايحبطقا-ولكن،الحسخاتجميعتحبطلاالواحدةالكبحرةوأن،!فكمويثنجع

إلاالسيحاتجميعيحبطلاكماالكفر،إلاالحسخاتجهجعيحبطولا،السنةأهلأكثر

كانوإن،ذلكعلىالا،أثابهاللّهرضابهايبتغيبحسناتأتىإذاالكبحرةفحماحب،الخوبآ

كبيرته.علىللعقوبةحمسخحقأ5َ

بعضأَ،بعضهمالمؤمنينوقتالوالزانيالسارقحكمبيهنيفرق-وجلعز-اللّهكتابو

وإجه،ع!بارر!ل!النبهيعناترةاللتووالسنةوالا"حكام"."الا!سه!اء،ف!بالكفار-خكموبيمان

الموضع.هذاغيرفيطحبسو5،!وكما،ذلاثعلىيدلالحسح!حابأ،

و!لى:27،ا!ا!رةأ؟لأالفتقينَمنَاللهُيَتقبلُإنما!:قولةفيالاستنازعهذاوعاى

إنماالمرجحةوعخا-،كبيرةيأتفا3طاغا5ًاتقاهممنإلاحسنةتتهبللاوالم!!زلةارخالخولقو

ال!!نةأهلوعند"المتقين"اسمفيداخلينالكبائرأححلفجعلوا،الشركاتقىممنيتقجل

فياتتماهفمن،اللّهلاهسموافقأَنفه-!الصأَوحملهفيهالذاتفىممنالعمليتقجلوالجه،عة
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مطيعأَكانوإنمنهيتننجلهلمفيهيتقهلمو!ن.غيرهفيعاصيأَكانوإن،منهتننجل!صكمل

،صمميره.في

دونبها/المأه!رالحسناتبعضكفعلبعض،دونالذنوبب!فس!نوالتوبة

منغيرهفيالمشروطكالإيمان،المةحول!حةف!بشرطأالمتروكيكنلمإذابكل!ه!،

كَانولَئِكَفأًمنٌمُهوهُوسغيهالَهـاوسعىالاَخِرةَأرادلملإرومن:تعالىاللّهقالكه-ا،الا!ع!ال

مًؤْمنٌوَهًوأُنثَىأَوْذكرٍمِنم!الِحًاعَملمَنْل!:ر!الىث!ال(،91:الإساءأممشكورَافي!لهسيهم

فأُوْلَئككافرٌوَهُوَفيَمُتْدينهعنمنكُمْيَرتَدِدوَمَن؟ئالم:ووال،791:ا!لإبهبئبرطيهمةً-جاةَ!نلخْخ!يينهْ

.1712:البقرةأفيخَالدُونفِيهَاهُمالنَّارأضحابًوأُوْلئِكَوالآخرَةالدُ"ئيافيأَغمالْهْغحبِتهبحت

تقتضىإنماالتوبةف!انبعضدونبع!هامنفتابذنوبلهش5أن:الثانيالأصل

حكمعاىلا،يتبلممنحكمعاىفيهباقفهومنهيتبلم15أما،خه5تابمايخفرة5

ش5التوبةيتضمنإسلامهفإن،أسلمإذاالكافرفيإلااعاَقيهذافيعاهـصاوما،تابه.ق

حالفيفعلهاالتيالذنوبلهتغفروهل،منهتابالذيالكفربالإسا،ملهفي!غرال!-قس

:هـ!روفانقولانفيههذا؟الإسلامفيضها5يتبولمالك!س

رواه"قبلهكانمايهدم))الإسلام:!ميطنجهقولهلإطا،ق،الجم!!لهيغفرأحدهماْ

38(.:الا!نفالأسلَفَ،برقدْفالَهًميُغفَريَنتهواإنواكفرًننَذين"قًل:تعالىله-.أا(!ع! !وصمع3

وهوأسلمفإذا/،منهتاب!اإلابالإسلاملهيغفرأنيستحقلاأنهالثالْي:والقول!

هوالقولوهذا،الكبائراْهلمنأمثالهحكمذلاثفيف!مخه"الكفردونكبائرء،ىدصر

بنحكيملهقال!ع!ةالنبيأنالصحيحإنفيفإنوالنصو!،الا!صولعليهتا-لالذي

الإسا،مفيمنكمأحسن"هش:فقال؟الجاهليةفيعهلمنابماأنؤاخذ،اللّهرس!هـليا:-كزام

لدفقدوالاَخر")2(بالا"ولأخذالإسلامفيأساءوهش،الجاهليةفيعهلبماليؤاخذلم

لاأحسنعمنالجاهليةحالفيفعلتالتيبالا!عمالالمؤاخذةترفعإنماأنهعلىاككس،ممذا

يحسن.فاممنهايتبلمومنوالآخر،بالا!ولاْخذيحسنلموإن،يحسنلاع!كأ

ىلىيدل138:الأ!ال1سلَفَ!برقَدْفَالَهًميُغْفَرينتهُواإنواكفَرًللَّذ!تَل!!قُل:تعالىوقوله

مالهيغفرشيءعنالمنتهىأنعلىيدللا،منهسلفقدمالهيغفرشهـبءعنالمنتهىأن

.العاصبنعحرفعن(291)121/الإيمان?بهـسا-م()1

مسعود.بناللهعبدعنححه،كا0913(،0/12)الإيمانكأوهـ-لمم)2196(المرتا-يناسختابةفيالب!!ار+ب)2(
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ذلكونحو،تقدممالكغفرتانخهجتإن:لغيرهالئائلىقوللأنوذلاث"ه!منسلف

عنانخهجتهـاذا،5!نهتقدممالكغفرالامرهذاعنانتكجتإنأناثالإطلاقعكدخه5يفهم

أنكمنهيفهملا،تبت""إنقول،:فيذلكخل5يفهمكما،خه5تقدم4،لاثغنمرشعبء

.غيرهم!تتئنا-ممالكي!عرذنبع!تبالانتها!

فهذا"قبلهكانمايجب":روايةوفي"قبلهه،يهدمالإسلام:"!بهايخ!النبيلقووآما

عمرو،يا:"لهف!تهال.ذنبهمنتقدمماي!كفوهـلهأن/وطابالعاصبنعمروألمصاملماقال،

تهدمالهجرةوأنقبلها،كانه،تهدمالتوبةوأن،قبا،كانمايهدمالإسالأمأنعاءتأد،

غفرانالتوبةتوجبلا،مخهتابمامغفرةتوجبإنمابأةالتوأن.وءحلوم)11ا(قجالمجاكان"،

دص.زهالأ*-ء
هـ.خا.

لاطلقة5توبةيتوبوقا-ءخهافيتوبذنوبأَبى!قرنحرقا-الإنسانأن:الثالمتالأصل

لانذنبأَ"يراهماكلتتناولفهيالعامةالتوبةنجتهكاقتإذالكن،ذنوبهمعهايسخ!نححر

علىعاه،ندمأَتتضمنوكذلك،المحظوروتركالمأسوربف!حلعاه(4،عزتشضهكأالعامةالخوبة

م!ظور.كل

منإنه:قيلأو،الإراداتبابمنأو،الاعتقاداتبابمنإنه:قيلسواءوالىظ-م

،يضرهمافعلأنهالقلباستشعرفإذايضرها،ماف!حلبسب!الننس!تلحة!التيالآلامباب

لماوكراهية،الاعتقاداتباتمناوهأ،السيئات35تكانفعلهيالأبأند-سفةله-سمل

بابمنوهذا،فعلهكانلماوغمأذقمالهوحصل،الإراداتجنسمنوهو،فعلهكان

بابمنهوليص!اللذاتبابكأ5ححووالسرورالفرحآنثَي،،والا!-ضانكالغهوم،الآلام

.والإراداتالاءخقادات

هوحيثم!/الملائمإدراكهياللذة.إناتب!عموهكأالمتفل!حفةمنقالومن

والا!لماللذةفإن.ذلكفيغلطفقدخافر5هو-جثكأ5المنافرإدراكهوالألماأزو،سارئم

ثلاثةلهمثلأالمشتهى،كالطعاميا،ئمهلماالحبفإنوالمنافرالملائمإدراكحتهبانتحالان

:أحوال

.للطعامكالشهوة،الحب:أحدها

.الطعامكأكل،المحبوبإدراك:والثاني

المشتهي،ولذوقللشهوةدكايرأسرواللذة،لاثبأ4الحاصاالاذة:والثالث

المشتهي.ذوقنفسليحست،المشتهيلذوق-ط!حلذ

188.صبض!تشِ)11!سبة!
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والا!لمآخر،شيءوحصوله،شيءكراهتهفإنمثلا.كالضرب،المكروهوكذلك

ثالث.بهالحاصل

،شيءللّهحبهمفإن،بذلاثوالسرورالنعيممناللّهمحبةأهلللعارفينماوكذلك

الحبأنريبولا،ثالثأمربذلكالجاصلةاللذةثمشيء،المحبوبذكرمنيحصلماثم

المشروطالشعورلكن،المشتهيبشعورمشروطةالشهوةأنكما،المحبوببشعورمشروط

ووجداًونيلاًوذوقأإدراكأَيسمىالثانيفهذا،المحبةفيالمشروطالشعورغيراللذةفي

ثم،الظاهرأوبالباطنكانسواء/،المحبوبإدراكعنبهيعبرمماذلاثونحوووصالا،

وظاهراً.باطنأَالحييحسهأهسواللذة،اللذةيستلزمقوالأا،ني

رباً،بالتهرضىمنالإيمانطغم:"ذاقالصحيحالحديثفيصا!حم!الخبيقالوقد

كنمنثلاث":قالأنهوَلشَضعنهالصحيحين،وفينبيأَ")1(ص!سمَضوبمحمددينأَ،وبالإسا،م

يحبكانومنسواهما،منإليهأحبورسولهاللهكانمن:الإيمانحلاوةبهنوجدفيه

نأيكرهكمامنهاللّهأنقأهإذبعدالكفرفييرجعأني!هكانومن،اللّهإلايحبهلاالمرء

النار")2(.فعجهبىلقى

وأننبيأَ،وبمحمددينأَ،وبالإسلامربأَ،باللّهرضىلمنالإيمانطعمذَوْقَأنصط!لمحهبءفبين

يحبكانومنلغيرهما،حبهمنأشدرسولهوللّهحبهكانلمنحاصلالإيمانحالأوةوَجْا-

الحبفهذاالنار،فييلقيأنيكرهكما،الإيمانضديكرهكانومن،لغيرهلالفهشخ!أَ

طعمذوقالمتقدمالرضااستلزمكما،الإيمانحلاوةاستلزمللكفروالكراهية،ل!يمان

نفسولا،القلبفيالحاصلةوالمعرفةالتصديقننس!هووليس،اللذةهووهذا،الإيمان

فلا،متلازمةأموروهي،لهولازموثمرتهذاكنتيجةهذابل،القلبفيالحاصلالحب

،لذةيجدلمشيئًا/خه5يذقولمشيئًاأحبفمنوإلا،وذوقبحبإلااللذةتوجد

لاماذاقكمن،لذةيجدلميحبهلاماذاقولوشيئًا،منهيذقولمالطعاميشتهيكالذقي

ذلك.بعداللذةحصلتوذوقهالشيءحباجتمعفإذا،يريده

لايفعلهولاالذنبيبغضفالذي،الا!لمحصلالبغيضوذوقبزضهحصلوإن

ندمويضرهيبغضهمماهذاأنوعرففعلهفإذا،ف!طهعلىي!دملايبغضهلاوالذيَ،ينهدم

المطلب.عبدبنالعباسعنكلهم180،2/وأحما-)2623(الإيمانفييوالغرط56()34/الإممان!يمسا3()1

32.صتخر--ءسبؤط)2(



")1(.توبةالندم:"قالأنه!بمالنبيعنمسعودابنعنالمسندوفي.إياهفعلهعاى

وإنكاها،الذنوبلغفرانمقتضيةالتوبةهذهكانتعامةتوبةتابفمن،هذاتيبنإذا

نأمثل،التخصيصيوجبمعارضالعامهذايعارضأنإلاالذنوبأعيانيستحضرلم

ليسحسنأنهلاعتقادهأوإياهإرادتهلقوة؟منهيتبلماستحضرهلوالذنوببعضيكون

بعيفحضرلوكانماوأما،التوبةفييدخللممهيتبلماستحضرهلوكانفما،بقتغ

شاماخه.العاهةالتوبةفإنضه5يخوبممالكان

ذنب،كلمنالتوبةتشلزمولا،مجملةتوبةيخوبأنوهي،المطلقةالتوبةوأما

لكن،المطلقكاللفظدخولهتمنعولافيهاالأيوبأفرادش5فردكلدخولتوجبلافهذه

بخلاف،جعالجهلغفرانسببأَتكونأنتصلحكما،المعينلغفرانهسبجأَتكونأنتصلحهذه

عامأَ.تناولاالذنوبتناولتكما،العامللهغرانغتضية5فإنهاالعامة/

وأمقدماتها،أوبالفاحشةالمتصفاتبعضإلاالتوبةعنديستحضرلاالناسش5وكثير

باطنهفيعليهلفهيجبالذيالمأمورمنتركه5!ايكونوقداليد،أوباللسانالظلمبحض

مافإن،الفواحشبعضمنفعلهمماعليهضرراًأعظموحقائقهالإيمانشعبش5وظاهره

تركنفعمننفعأَأعظمحقأَالمؤمنإنمنالعبدبصيربهاالتيالإيمانحقائقمنبهاللهأدس

فيثبتحتىالفعليةالحسناتأعظمهذافإن،ورسولهاللّهكحب،الظاهرةالذنوبب!حض

كلماوكان،الخهسيشربوكانحى!اراً،يدعىرجلجمطا!طالنبيعها-علىكانأنهارصحتح

فقالرجلفلعنهبجلدهفأمرمرةبهأتىخه5ذلككثرفله،الحد،جلدهلًجعالنبيإلىبهأت!!

")2(.ورسولهالا،يحبفإنهتلعخه)الا:صطِاشْلأالنبي

فيلعن!سًسأفمع،ورسولىالفهيحبفلكوالخربعلىإصرارهمعلعنهعنفخهي

إليه،والمحيولةوحاهلمها،ساقيهاووشاربها،هاوم!خ!وعاصرها،الخمر"لعن:الخمرعشرة

ثمنها")3(.وآكلومبتاعها،وبائعها

له.اللعنةلحوقيمنعه،بهقامالذيالمعينلعنيستلزملاالمطلقلعنولكن

الكتابفيالمطاكأالوعيدكانولهذا."المطلقو"الوعيد،"المطلق"التكفجروكذلك/

باتفاقالذنبمنالتائبيلحةتفلا،موانعوانتنماءشروطبثجوتمشروطأَوالسنة

له،والمغفور،لهالمشفوعيلحقولا،سيخاتهتمحوحسناتلهمنيلحقولا،المسلهين

والمصائبالماحيةوالحسناتالتوبةباْسباب-جهنمهيالتي-عقوبتهاتزولالذنوبفإن

.1،376234،433/أ-حمد(1)

.الحطاببنعص!ص0678()الحدودفيالب!!اريَ)2(

)3674(.الاءشربةفيداودوأبو1/3162/79،ءَفىأ)3(
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مالكوكأ،الشدةمنالبرزخفييسصل15وكذلك-الدإنياعقوباتق5لكنها-المحَفرة

الشفيعوشفا!ةعليهكالصلاة:المؤهخينبا-عاءأيضًاوتزولالقياه،،عرصاتفيي!صَل

!آَ.تسليهك!!ح!خمد5الشافعاءسيافيهيشثحكمن،المطاع

لمالتيالذنوبحكمفا"منهيتبلموما،موجبهارتفعمنهتابذنبفأقيوحيخئذ،

بخلاف،منهتابمابقدرمنهخففبعضهاكأ5وتاببذنوبحصلتإذافالشدةسنها،يتب

العامة.التوبةصا-تجمابخالأف،هـفيخ!لمما

الخوبةفإن،ذلاثإلىحاجتهممععامةتوبةيتوبونلا3أحوالمغالبفيوالخاعس

ماأومأه!رتركمنفيهفرطمالهيفلهردائمآلانه،حالكلفيعبدكلعاىواجبة

أعلم.واللّهدائمأَ،يخوبأنفعليهحنهلور،3فعلمنفي4اعتدى

وه!ا؟الخلقعنالرجاءانقطاععنديأتيالفَرَجَأنفيالسببما:السائلقول/وأما

بالله؟وتعلق!3بهالتعلقعنالقابصرففيالحيا،

."الإلهيةحيا-و"ته،(1الربوبية"توحيا-:التوحيدتحقيقهذاسبب:فيقال

الأمور،كأ5أمربإحداث!ههـاهشيءيستقلفلاالا"،إلاخالقلاأنه:الربوبيةفخوحيد

معاونشريكمنلهفا،با-سببًاقدرإذاسواه5!اؤكل،ي!صنوميشألموماكانشاءمابل

يقدرولابهيستقللامامنهطلبالامورمنأهسإصداثسواهمماطلبفإذا،حوق5وضا-

له،اللّهبإعانةإلايفعلهالاالاختياريةالاءفعالمنالعبدمنيطلبماخا،عاجهوحده

وعند،الخامةالاقدرةمنلهويخلقهالجازمةالإرادةءقفيهيخافبمالهافاعلاًيجعلهكأن

المقدور.وجوديجبالجازهطهوالإرادةالتامةالقدرةوجود

وما،يكنلميشألموماكاناللّهشاءفما،يريدهمالكلمسخاشمةوحدهاللّهفيشيئة

يعنهلمإنمقدورهعنخارجة3!ربأإلايكونلاأرادهمابل،شيئًاإرادتهتستاسملاسواه

تعالى:قالكما.تعالىاللّهبمشيئةإلافصللاإرادتهونفس،مرادهيحصلِلمبهاال!ب

92(،،28:التكويرأ!والْعالَمينَرَبُّاللَّهُيَنت!افيَأنإلأَونتشاءًوَمَا.يستقِيمَأَنمنكْغشَاءَلمَن"ء

عَلِيمًاكَانَاللَّهَإِنالقَةيَشَاءَأًنإِلاَّونَتَشَاءًوَمَا.سَبِيلاَرَئهإلَىاتّخَذَشاءَلافمَن:تعالى/وقال

3(،92-ا:الإنسان1!أَليمًاعذَابًالَهُمْأعَذَ؟والظالمينَرحمتهفييَشاءًمَنئدخل.حكيمًا

!،الْمَغْفِرَةِوَأَهْلُالتقْوىأَهْلُهُوَالئَهًيشَاءأنإلأيَذكُرْونَ.وَماذَكَرةشاءَلافمن:وؤال

.،55،65:المدثرأ

ثم،عنهعاجزالمخلوقوذلكالمخلوقذلكمنيريدهلمابقلبهطالبلم!ظوقوالراجي
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يمخعأنالمؤمتيئعبادهإلىوإحسانهنعمتهكمالف!ش4،الايغافرهلاالذيالشرإثدشح!ممذا

الإلهيةتوحيدالعبدوخَا-5إنثمالخو-جمد،إلىقلوبهمفي!رحتىبالشرإثاصبثمهـحلا-!حول

والاَخرة.الا-نياسعادةلهصصدت

ك!شفْنَافلقاقائِمًاأَوْقَاعا-اأَولِجنبهدعاناالضرُّالإنسانمسلأإورإذا:فيهقيلممنكانوإن

،112:أيههـشلإأيغملُونَكانُوامَالِئضمئرفينَزِينكذلكمسةضُرإلىيا-!عُنَانمكَأنمرضرهْت

أَعرَضتُمائبَر"إلَىنجَاكًئمفلفَاإيَّاهُإلأَتدعًونمننحَلائبخرفِيالكنُرم!كُمُ؟ب!وإذا:4ؤشلىكابو

عليه.حجةوحدانيخهمنلهحححل15كان167:الإسراء61!رَاكفوالإنسانوكان

ولايشركونثمشيءكلخالقِبأنهيقرونالذينالمثصركينعلى-سبحانه-ا-ض!نك!ا

تَغلَمُونَ.كنتُغإِنفيهَاومنالأرضلمنقلىلأ؟لح:الىٍت!قال،لهشريكلاوحا-هر-حدون!

لنَهسيَفولُونَ.ائعظِيمالْعَرئقوَرَبُّالسَّبعٍالسَّمَوَاتربمنفلا0تذكَرونأفلافللنهئونَسيفو

نَ.تَغلَمُوكُنتًمْإنعليهِيُجارُوَلايُ!جروهُوشيْء-كْلمَ!خوتُبيدهِمنفل.تتقونأفد*قُل

خلَقَمّنْسَألْتهْملإولَن:!الىوقال،918-84:المؤه:ههـنبم!/1تْس!حرْونفأنىقللنهئههـنس!يقو

قدوهذا،16:ال!خكبوتأ!بمفكْونيُنفأنَّىالذُلُنَّليقووائقمرالثحمسو!-ضوالأرضالسثموات

.وضه!!هـ5فيئالف!آنف!بذكر

إلىيلجئهموماوال!رالشدةبهمينزلأنالمؤسنبمانعبادهعاى4الانعهروتمامفمن

لابهقلوبهموتتعاكأ،سواهأحداًيرجونلاثيرجونهالدبنلهمخاصنفيا-عونهتو-خيا-5

والبراءة،طعمهوذوقالإيمانوحلاوة،إليهوالإنابةعليهالتوكلءكأليمفيحصل،بغيم!ه

اليسرصصولأو،الجدبأو،والخوفا،رضزوالمنعليهمنع!،أعظمحو15العثىهـ(ثء3ت

أعظممخهاللكافريحىصلقا-دنيويةونعمبدنيةلذاتذلاثفإن،المعيشةفيالعسروزوال

للموم!ت.يسصلمما

غال،5كخههعن-يعبراْنمنفأعظمالدينلفهالمخلصينالخوحيا-لا!هليحصلماشأهـا

بعضقالولهذا،إيمانهبقدرنصيبذلكش5مؤمنولكل،بالتنث!مجلهيحمت!-صرأو

بعضوقال.سيا-إثبابقرعمنفيهاأكثرتحاجةفيلكبورإثلقد،آدمبنيا:السلف

مامنهاجاتهوحلاوةمعرفتهلذيذمنليفيفتحفأدعوهحاجةالفهإلىليليكونإنه:الشيون

لاالنفسلأن،ذلكعن/نفسيتنصرفأنخشيةحاجتيقضاءيعجلأنحه5أحبلا

بينييجهحالبا3ء،آدمبنياالإسرائيلجاتبعضوف!ب.ان!رفتفضىفإذاحخلياإلاتريد

نفسك.وبنبينكتجمعوالعافية،وبينك
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مؤمنمنوما،للمؤمنالباطنبالحسم!حسوسمذوقموجودوهو،كثيرالمعنىوهذا

إلايعرفهلاوالحسالذوقباب!نذلاثفإن،ذكرناهمابهيعرفه،ذلك!نوجا-وقا-إلا

بذلاث.وحسذوقلهكان!ش

فيفاستعماله،اللسانبذوقمختصالأصلفيأنهيظنقدكانوإن"الذوق"ولفظ

نأكما،والمنافربالملائمالإحساسفيلعستعملذلكمنأعمأنهعاىيا-لوالسنةالكتاب

وبالباطن.بل،الخمسبالحواسيحسفيماعامالاستعمالعرففي"الإحساس"لفظ

.89،:أمرليمأحَدٍ!مِّنمِنْهُمتُحسُّهل)(:قالكما""الرؤيةفأصلهاللغةف!بوأما

(121ةا!كلأوالْخَوْفِ،!(الْجُوعلِباساللَّهُفأذاقَهَا؟9:ت!الىقال""الذوقلفظوالمق!عود

فشما،والخاثفالجائعلبسأنهليشعراللباسإليهماوأضافمذوقأَ،والجوعاطضوفشج!سل

يختصبلمشاعرهيستوعبلاالا!لمكانمنبخلاف،/باللابساللباسإ-ضاطةبهوأحاط

وؤال38(،:الصافاتأالأَلِيبم!الْعذَابِلذائِقُوا)1(فيإنَّكُم:تعالىٍوقال،المواضعبب!ض

سَقر!ومَسَّوقُواذً!:تعالىوقال،(94:الدخانأ،،ائكَريمُائعَزِيزأنتَإنّكذُق،،س:تعالى

فِيهَايَذُوقُونَ!لا:لظلىوقال،56(:الدخانأالْمَؤتَ!فِيهَايَذُوقُونَ؟لا:وقال(،48:الطشمرأ

الأدْنَىالْعَذَابِمِّنَ)ولُذِيقَنَّهُم:وقال25،،،24:النبأوَغَممثَاقًابم!أحميمًاإلأَ.شَرابًاولابردًا

بالفهرضىمنالإيمانطعم:"ذاق5وولمجهالنبيقالوقد21(،:ا!ص!دةالأكبَرا91العذابدُودط

نبيأَ")2(.وبمحمددينًاوبالإسلامربًا

من"ثلاث:عمضً!النجيوقال.كثيروالمنافرالملائمإدراكفي"الذوق"لفظفاستعمال

قلبهفيالإيمانحلاوةالمؤمنفوجود.الحديثذكرتقدمكه،")3(الإيمانحلاوةوجدفيهكن

الوجا-.هذالهحصلمنيعرفهأمرالإيمانطعموذوق

توحيدتجريدعندالإيمانلا!هليحصليفالأ،يخفاوتونفيهأصحابه،الذوقوهذا

لا،الدينلهمخلصينلهحنفاءيكونونبحيثسواهمادونعليهوإقبالهماللهإلىقلوبهم

ولا،لهإلايعادونولا،فيهإلايوالونولا،عليهإلايتوكلونولا،لهإلاشيحَايحبون

لهويستعينونيعبدونه،إياهإلايخافونولا،إياهإلايرجونولا،إياهإلايسألون

ماإرادةعنهمفنيتقد،هوىبلاالخلىَوعند،خاكأبلاالحقعنديكونونبحيث،وبه

.أثبتناهماوالصوا!،"شذ،قوا":المطبوعةفيب(1)

32.صتخري!محه،سبق3()2،
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برجائه،سواهماورجاء،بخوفهسواهما/وخوف،بمحبتهسواهثماوهحبة،بإرادتهسواه

مؤهكأكأ5وما،نصيبلهمنإلاوالوجدبالذوقيعرفهلاأمرهو،بدعائهسواهماودعاء

نصيب.منهلهإلا

قطبوهو،الكتببهوأنزل،الرسلبهاللّهبعثالذيماالإسلامحقيقةهوو،لأ-ا

أعلم.سبحانهوالفه.رحاهعليهتدورالذيماالقرآن
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/331/01

/338،1

تَعَالَى:اللَّهُرَحِ!هُ-الإِسْلامشمجسخُقال/

فَصمْل

:أمورثةبثد6يفسرالىعوفيةكلامفييو-رريالأ"الفناء"

ذلك،يتبعوما،وعبادتهعليهوالتوكل،الربسوىماإرادةعنالقلبفخاءأ-!دها:

القلب،عبادةالحثتيقةفيوهو،والإخلاصالتوحي!د!ضوكروص!!حة!فهأ!

ذلكيتبعو!ا،لهشريكلاوحدهالا،إلىتوجههو،وإنابفوتألهه،واستعانف،وتوكلة

هذا.عن%ضوجلأ-صدليسو.الوالأحوالمعارفمن

918:!الشعراءلملِيم(/بقلبٍالفَهأقىمنلإوإلأَ:فيهاللهقالالذيادلميمالقابهواو!أ

ذلك.يتبعوما،الفاسدةوالإرادات،الفالممدةالاعفكاداتعنالقلبمة3ساو-هو

ا!إرادةعنفانيأَالعبدفيكونوالبقاءهويجتهحبل،البقاءيخافيهلا"الفناء"وححذا/

النبي!وكان،اللّهإلاإلهلا:قولوترجوخه،وبالسوىبالاطّ،شاعراًكانوإن،سواه

")1(الحسنالثناءوله،الفضلوله،4اكحهله،إياهإلانعبدولا،اللّهإلاإله"لا:يقههـل

.وآخرهالا-ينأولهوالجملةف!بوهذا

فناءوهذا،الإرادةعنفناءفذاك،الربسوىماشهودعنالقلبفناء:الثانيالأمر

والنظربالغيرالعلمعنفناءاوهأ،عليهوالتوكلال!جرعبادةعنفناءذاك،الشهادةعن

مدبراًالربشهودوهو،عليه،صيه،علىالحاقائقشع!دفإن،نقصشيهالفناءأ-ا4ؤإلي!،

مناسمأو،صفاتهمنصفةأو،وجودهشثودمنأك!ل،بمشرائعهآمراً،العبادة

ذلك.سههـىماسْهودعنبذلكوالفناء،أس!،ئه

شهودهعنجملا5للحقشهودينقصهمأنمنشههىداَأكملا،!عحابةكانولهـذا

عندلهمعرضكما.الأمةهذهمنالمتأخرينمنلكثيرهذاكأ5كخيرعرضول!نهـفصلاً،

عنالقلبلضعفوذلك،والاف!حطرابوالصيا!والغشحبالموت؟الحقائقبعضنجاي

حتى،الوحدةفيوالكثرة،الجمعفيالخفرقةشهودوعن،عليهه3ليماعلح!الحقائقشسهههـد

ذكرإذاأنهرأىلماذلكسوىيمكنلاأن!ىيرمنهموكخير،ذلكعان51ي5اخخلصوا

الزببر.بناللهعبدصت9طماكافى،4،5؟/أ-سهفىهِ،(495913/)المساجا-فيبهـسسا-ا(1)
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ادع!!وخلفائه!كلابء/بالنجيعورضروإذا.الآمرالخالو!عنالأصهـاشتغلأواطخاش

.ثالاءهفينخيرأوابابصعنأعرنحرأو،الا-ضتر3-،ص

بعضيولولهذا؟نف!،منوجدهه،عا!الخا!جميعقالمم!أنهذلاثو!مبب

عنلدذكرلماأنهعربيابنعنوي!عى،كلامهسه،غالحة!تجلىحينيمكنلاإنا،لاء:هؤ

شهودعنلهنقولنحن:فال.الا!ه-هـيناجته،عجوزأنها!ص!رورديالدينشهابالشيخ

صحي!!كالأفإنه.الا-ينشهاب5!والححواب،ارصاناتشهودعمتبخبرناوححواتالأ

!لوالحقأدأفيالكفريأصلهعلىعربيابنبنىوإنماالعبا-.عنالرابامتيازفيالاعتقاد

ا!خطابوإنما،خطابفيهيقعلاهذاشيودأنمعا!مو،ممناتالمهعلي!أغافضاالو-جود

ال!طنل)1(.دتممامفي

فنىإذا،الاطّإلاالجبةفيه،أو،سبحانيأو،الحقأنا:يقولقا-الافخاءهأ!وفي

عرفانه.عنوبمعروفه،ذكرهعنوبمذكوره،وجودهءنوبموجوده،شهودهعنبمش!وده

نفسهالاَخرفألقىاليمفيالمحبوبشوقعآخر،5-حبةفيستغرقًا5كالأرجلاًأدأيحكودأكما

أني.أناثفظننتعخيبكغجت:فقال؟خلفيأوقعكالأتَي5،فتهال،%شامخه

كما،الإيمالأ-حا،وة/دوجو5حالتهجيزيسقطالذقيالسكريقعالمفاما3نيمثلفعبو

رجاء،أوخوفبحالالفناءيحصلقدوكذلاث.ا،صورع!يؤوسكر،سا!5بحصبح!ل

دكأعولأوقولمنهوبصدرالحقائقبعضشهودعنالقابفجغيب-ببحالي!صل!ه،

علىخيمتيأنصب:بعضهمكتهول،المشاثخبع!كل!شحطحاتوكحيالسكارقماأه!رجنممر،

سأثوم،غيرصاحبهايكونوقد،للشرععالفةالم!والا"عمالالا"قوالم!ذلاثونحو،جهفم

أنهويزعمبحالظالماًأوكافراَي!قومنالعا-وأهـهـخفوهـاءالبابا3نيفيشجهيكنلموإدأ

جناحفلاحرم5غيربسببعئلهزالإذاأ-!إهمأن!لؤلاءعلىويحكم.عليهدءصاءب

ال!!لزوالسببكانإذامابخلافالمحرمةوالأفعالالأقوالمنعنهمبححدرفيه،عاجهمم

حره،.5أمرآَوالغلبة

أنه،كمادائمأَ،مقاهلهمذلكصارالذين،والمولهينالمجاتنعقلاءفيقلناكماوهأ!

تركحتىعقلهزالفيمنذلكالعلماءبعضقالكما،الأوقاتبعضفيلهؤلاءبسهـض

مكرهاأسقىأوبالمرضالإغماءدخلمحرمغيرب!جبزوالهكانإن:الواجاتءكأشيحا

أول3المحرمةالأحوالسنذلكونحوالخمربشربزالوإن،عليهإثمفلاعقلهيزيلثميئًا

الم!ضم.ف!لفيالا!مرلكوكأ،الواجببخرك

الا!محل.كأخرمالمو!لف%طكأمتض!!ةنجرالكلمة!سا-5)1(
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/34201

الصحةعلىوفعالهمكالأهـهمحملولابهمالاقتداءيجوزؤهلاعاجهمجناخ!لاأنهوكما

بعضرفيهـ3وقال،الظاهرة/التكاليففربوالمجنونالغافلسثلالخا!مةفربهمبل

ماوأسقطأحوا!!موتركعقولهمفحح!ابالاَوأحوعقولااللّهأعطاهمشومهؤلاء،ء:العل!

ساصب.بمافرض

بإشهادالحاقائة!شهودو-لو،ذلاث3تدأضضلالبهقاءحالأنعلىال!!ارفوناتفز!لهذاو

بالنوافلإليئَيتقربعبدييزال"ولا:لهرسهعنهر،ففيما-تعالى-اللّهقالكما،ا!ضت

يب!"سالتييدهو،بهبعرىالأوبصسه،د+يسهحالأ-تجماسم!4كنتأءنجبتهفإذاأحبد،حخي!

وبييسمعفبي.لاعيذنهاستعاذنيولئن،لا!عحليفلىسألنيولئنبها،يمشيالتيورجله،بيا

بالحوتسهحلمحإذا.")1(يعقلوبي،ينطق"وبي:روايةوفيب"يمشيوبييبرلشوبيب!هـ،

عاجه.هوه،عاح!ا-لمةحماوشها-عليماهوه،عا-!الاءمرسهح4برورأى

هوالفناءمن4قباومنالإسلامشبحخل3ارصوفيةأصحاءكتبفيتجا-5!اوعامة

الموضع.هذاغيرفيعاجهتكليتكه،أحكامهب!ض!فيبعضهمي!ططقا-أنهدحهذا،

بالصعة!شبيهو،سو،المحمديةعيسويةفعبوهوصحيحالفناءفهأ!،لمةالجهوفي

عنالفناءلا!ن؟ضلالنوعفيهؤلاءمنكثيريقعولهذا؟التابعينفيحدثالذيوالصياح

وإنما،كمالوصفلاناقصوصفو،سو.والشهودالعلمعدمإلىمرجعهالحاقائة!ش!ود

به.والفتنةإرادتهإلىيا-عوقدالمخلوقذكرلا!ن؟سواهماإرادةعدم/ج!ة!نيما-ح

ويوصفون،بهوالفتنةوإرادتهبالسويَما،ال!!اكاعا-مفي"العيسوية"عبهادغالبولهذا

ويوصفون،بهوالفتنةوإرادتهبالسويمار!افي"الموسوية"علماءوغالب.الاقلوبب!لا!ة

0)2(0.بالظلمموصوفونالآ-خرونو.وارحا-لبالجهلد-وصوفونالأولونلكنبالعاكا،

ص!حيح.وكلاهما

الكاملونالمحمديةنعتفهذالهشريكلاوحا-ه4الاوإرادة،واطضاتبالحقارحلمفأما

بنفسهيكونلاالجهلإذ.)3(0.سلامةهي،ادحه!دةالقلب04وسلا،والإرادةال!حلمفي

الذيالشرعرفتإذاالنفوسأكثرفإن،الشىهـورعنبهخهلسا،5يمدحقدأنهإلا.مدحصفة

فتنها.أومنهشزعتأواتبعتهتهـواه

وجودلاوأنهالو%!د،،سو4الاأنيرىأنهبم!ضى:السوفوجودعنفناء:الثالث

كالبليانيالمتأ-خرينهـكأالزنادقةلالأنخاديةواط!الالاتولوهذا،ر،خميرهولابهلا،لسواه

8.)1(سبة!تخري!ءص

بالاءصل.خرم3(،)2
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وحقيقةالموجوداتعينأنهالحقيقةيجعا!نالذينونحوهموالقونونيوالتاهساني

النبيقالكما،بهووجودهابهالا!شياءقيامأنبم!خىلا،لغيرهوجودلا/وأنه،ال!صائخات

لببد:كلمةالشاعرقالهاكلمة:))أصا-قىلخغ

")1(باطلاللّهخلاَمابءدكلألا

ذلكأرادوالوفإنهما88:القصصلأ؟أوخههُإلاّهالِكشيءٍفيكًلُ:قولهفيقيلوكحا

كفرفهذا،الموجوداتعينهوأنهيريدونلكغهم،الصحيحالشهودهوذلاثلكان

تمسككه،،المشايخبعضكلامفيتوجدمتشابهةبألفاظأصحابهتمسكربما.وضلال

فتدبر.فاسدقياسأوفاسدوجدإلىويرجعون،المس!!عنتروكامتشابهةبألفاظالفصاركا

المست!تهيم.الصراطبيانفإنهالتقسيمهذا

.)2256/3(الشعرفي،صسلم)3841(الا!نصارماقبفىِالحخار!)1(
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/34601

روحه:اللهقدس!اإسْلاماشَيْغُوَقَالماَ/

فَ!ل

منعنبالمهحثروط5هوالشرعيالتكليفاحاءال!ضه!ب!يسميهالذي،الاهـهـوالنهي

عا!تجبولا،والطفلكالمجنونالعلم-لجكنهلاكأ5عل!!الشري!ء-!ب3فا،والقا-رة3اال!

والصلاةبالماء،الطهارةنجبلاوكماالجهاد،فيوالمريروالا!عرجكالاعهىي!-سكأ5

عنه.ي!جاشم!تعلىذلكوغير،والححومة،"!اً

العاجزتكليفأنفخا3لافإنه،يجزلمأويطاقلا!اتكاجفيجوز:قيلسواء

التكليفالشريعةتسقطقدبل،الشريعة/فيغىهـواقعبحالالنمعلعلىلهقدرةلايمماالأ

كانوإن،التكليفلمناظوضبطَا،عكهتخفيفأَوالقدرة،العلمأداةفيهتكهللمعمر!

ذاكلكنوتمييز،فهملهكانوإنيحتا3،حتىاو!بيعنالقلمرفع،كهاممكناَتكلجفه

كانتفله،،ديهيختلفونوهمفشيئًا،شيئاالناسفييظهرالعتهلولا!ن،فهمهيتململان!

.بالبلوغقيا-تومنتشرة%صفيةاطَحَهرز

إمكانهح،ال!طماءجمهورعنا-وراحلةزاداًملكمنعلىالحكإلايجبلاوكما

عليه،تض!يفاَمنهإمكانهمعالمسافرعلىارصوميحبلاوكما،المشقةمنفيهلماالمشي

فعلهاكانوإنالبرء،وتأحْرالمرضزيادةمعهيخافالذيبالمرضالواجباتت!تحطوكه،

ممكخأَ.

يشق،ماشريعةفيالاءيوجبفقا-،الشرائعفيهاتختلفمماالمواضعهيهذهلكن

فيِيخففوقد،إسرائيلِبنيعلىكانتالتيوالا!غلالكالاَصار،تحريمهيشقماويحرم

إصئراعليْناتَخمِلْولارَبَّناأَخْطأْنَاأَوْئسينَاإِنتُؤاخأ!نَالاطبرِرئنا:المؤهخونقالكما،أخرىلثسيعة

الْيسْرَبِكمُالئَهُ،أيُرِيدُ:تحالىالاءقالوكما286،،:الجقرةقبلنالمءأمنانَذِينعَلىحمئتهُكما

حَرجٍلأمِّنْغلَيْكملِيَجْعلَاللَّهُيرِيدُممإما:و!ال185،،:ا!وةأالْعُمنر(/بكُمُلىهـياءًولا

الئَهُيُرِيدُمم!:وقال،78،الحسةأ!حَرنمِنْالدّينفيعنيكُغجَعل؟وَما:وقال،6(:!المائدة

.821:النساءأ"بخوعن!سميًخفف!اأَن

تبعثواولم،ميسرينبعثغ"إنما:الأعرابيق!همةفيلاصحاب!ك!كاالنجي/وقال



يسرالا-ينهذاان":وقال،تعسرا")2(ثلايسرا":موسي!بىود،وير5*- ألمعا.قال،")1(

عاجكم،اللّةفيشددأنشسكمعلىتشددوالا:"،وقالغابه")3(إلاأ-شا-الدينينض،دولن

والا-يارات،الصوامعفي3بقايا،فتلكعليهمالفهفشا-د،أنفسهمعلىشددواأقوامأَفإن

"لكني:(،وقالالإسا،م")ْفيردصبانجة:"لاوقال")4(،عليهمكتجنا!اه،ابخا-عوهاور؟خبانية

فليسسختيعنرغبفمن،الاحموآكلالنساء،،ثأتزوجوأنام،وأقوموأفعلرأ!هموم

وروى،")7(ح!عيته5تهثتيأنيكرهكه،،بركأصهبؤخذأنيحبالا،"إن:وقال،")6(ضي5

")8(.-خةالح!باتجفيةبحثت":5خالأندعنه

ولابل،اكضرائعإليهتلتفتلا،فهآ!لهكارهأَأو،بهأهس(،مريا-اَالإنسان39!نشأكما

ك!سواه.بمض!النهةمأه!رحانالإفبل،عاقلأثر

ائعاجلةيريذكان؟ءإمن:زر،لىقالكسما،النارشأملالجنةأهلبينالفارقةهي:ادةوال!!

الآخرةأَرادومَن.فدحُورَامذمُومَايهـكلاحاجَهنملَة%!فناثمنُريدُلِمننشاءمافيمال:عجلنا

قالوٍ،91،،18:الإسراء1!ثئ!صْرا/فيس!عْيهُمكانفَأُولئكوَهههـمُؤمنًسغيهالهاوسعى

فَحسادالأ،ولاالأرضفيغلُؤاليُريدُونلالأذِيننجعلْهاالاَخرةُالدار،!تفكَ:ت!!الح!

1ق(فيهَاأَغمَالَهًغاإليْهغنُونمأوزِينتهاالذْنياائحيَاةَيريدُكانمنفي:تعالىوقال،83،:الق!ىصا

!4وجطيُريدُونوالعشبئبائغَداةربهُميَذغونائَذينتتفرد!ى!ولا:تعالىوقال115،:ا،ممودالآية

.كثيرةونظائره52،،:الانعام1

ال!سضولبس،والعارفينالعلماءوكا،م،والسخةالكتابفيممهدةالا!همولكحذهفإن

برما.تز*ممنا

)1(

)6(

)7(

)/1(

الذيالعلمكأ5بالتدممنصثروطا5ًالتكليفكانإذاأكا،وك!سو،آ%ضشيءال!-هـضوانما

.2923،282/وأ-عم،-6(1)\/2الا،د!وفي22(0)الرن!حوءكأشئال!ظ

.71()1733/الاْشربةفيوءصلم)6124(الادتيالبض،شىَ

.ةحربأبهـبصححما3كا(،5)،30الإيمانفعبثالضحائه!)93(،الإبمان!عبابىحا!+!

الا"لبانى.ضهلحم!ر،(94)4ْالادبفيبددأهِأل!

مظحرهـن.بنعف،نعنهه،3كا6،226/بمعضاهأيضَاوأ-ف،-،2133/برحناهالن!حاحفيالا-ا:!ب

وأ-ضمد)3217(،النكاحشيوالنسائي5(،0/14)1النكاح-بثمسا3(،ه)36ْالن!!ا!فعبالبض،ربَ

أنس.عنكلفم3،241/

)5866(.شاكرالتتوصححهإ،الص!جع%،لصر-،له":3165/المجهثفيئيالبهيفاطقاو،ا"2/8أ-خما-

)24736(.زينالثيخه-ص!حه،عاثشةصت6116/،أد،هـ،أبيعن2،آ56/أ-حا-
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،محظورةبأسبابيزولقدهذينمنكل:فنقولالفعلعلىوبالقدرة،العقلأصله

بذلك،عنهيزللمونحوهماالبنجأوالخمربشربعقلهأزالفإذا،حظورة5غيروبأسباب

مابخلاف،ذلكيقتضيالسكركانإذا،المحرماتمنويفعلهالواجباتمنيتركهبماأثم

نأمثل،حرم5غيربشربسكرأو،خوفأو،لمرضكالإغه،ء،محرمغيربسببزالإذا

عليه.إثملاهأ-افإن،مكرهأَالخمريجرع

اكفأ،وليلةيومصلاةيقضي:يقولمن،وعنا-أحمدعنا-عليهالصلاةقضاءوأما

فيلشاا:طبكنيالنبيقالكه،عليهما،إثمولا،والناسيالنائمعلىقضائهاوجوبنظير

إذافلبصلها،نسيهاأوصلاةعننام"من:وقال،")1(اليقظةف!بالتفريطوإنما،تفريطالغوم

ذلك")2(.إلالهاكفارةلاوقتهاذلاثفإنذكرها

الحِجبقي!مالهضيعحتى،عليهالحجوجوبب!ررفرطلوفإنهالعبد،قدرةلك/وكأ

عادٍولابَاغغَيْرَافطُر)فَمَن:ظلىالقهقال،المحره،تاستحلالفيوكذلا!،ذمتهفي

بخلات،المحرماتبهاتستباحلاسحظوربسببفالضرورة.:173(البقرةعلَيهِ"جم!أإثمفلا

حظور.5غيربسببهيالتيالضرورة

ومذهبترخحالمسافر؟يترخصهلبسفرهالعاصيفيالعله،ءاختلفوقد

يترخص.لاأنهوأحمد،الشافعي

عفنلزوالتوجبمماونحوهموالزهاد،المعرفةوأهلالعباد،علىتردالتنفالأحوال

تجعلهحتىقدرتهزوالأو،والنائموالسكرانوالمولهكالمجنونفجعلهحتىوعل!4،أحدهم

زوالفإن،ختيارهواإرادتهبغيروالفعلالقولعنهيصدرالذيكالمضطرتجعلهأو،كالعاجز

.محرماتفيوقوعهيوجبوقا-،واجباتأداءعنعجزهيوجبقدوالقدرةالعقك

يتركونهفيماعليهمحرجفالأ،محرمغيربسببذلكزوالكانإن:فيهميقالفهؤلاء

عنخارجهوفيمااتباعهمأيضًايجوزولا،المحرماتمنويانعلونه،الواجباتمن

فيهوافقواماعلىيمدحونقدبل،ذلكعلىنذمهمولا،وأفعالهمأقوالهممنالشريعة

يقالكما،الشارعفيهعذرهمفيمااللومعنهمويرفع،والأعمالالا؟قوال/منالشريعة

عنهسقطحيث،الجنسهذامننوعالمخطىالمجتهدبل،سواءالمخطىالمجخهـدفي

المواقيتفيوالنسائيإ،صحيححسن":وقال)177(الصلاةفيشالترمذي)441(،الصلاةفيداودأبو1()

.قتادةأبيعنكلهم55،03/واْحه،-)896(،الصلاةفيماجهوابن)616(،

314(.)684/المسا-نجدفيمسلمو)795(الصالأةمواقيتفعبالبخاربَ)2(
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الحلم.عنهل!ح!ض؟مالا.تِ

واجبمنيتركونهماعا!والعقا.بالذماستحقوا،هـحرمبسبهبذلاثزوالكَانوان

س!ضهـم.لاكتويفعا2!نه

وأخافة5أو،يحبهوجدلهفهاتَ،الم!روعا!وجه.عا!هـاَنالةيسهحسه!:لاوالاخالا5

اضطربأوعظيه،،صياحاَصاحأو،ص!قأو،ء،تحتىحى،،عنشفم!!ف،ر-!اء

هذافإن،الناسبعض!عا!ته!ديأو،واجبةصالأةتركذلكع!تفتولدكحثيراً،انحه!طرابأَ

لهمحصلالذين،المولهينالمجانينعدتلاءبمنزلةالحالهذه!يححذافإن،ذلاث!وردحأ

وإما،عليهموردالذتجماالواردلقوةإه،،المعرفةوأ!للالصالحينمنأنهممع،اب!رن

الجن،منلعارضوإهـ،،الخلطوقوةأءشجتهملانحرافوإء،،حملهعنبهمقلولىض!!ف

قوم:هؤلاءفقال،عنهمسئلحيث،المقا-سيحما-5أبيالإه،معنبلغناكماعؤلاءفإن

بمافرضه،وأسقط،أحوالهموأبز!3عقولهفسلب،وأحوالأَعقولأَاللّهأع!لا،مم

سلب.

فيسيمالا،بعدهم/ومنالتابعينف!بء!-!داَقبلهوالذيالصنفهذاكانلهذاو

الضريرجهيروأبي،أوفىبنكزرارة،القرآنسه،عمنماتمنفيهمفإن،الب!ريينعباد

3لحه،.وفي

ومن،مصعوقأوهـجنهونفيهميكونأنهـكأأكملكانحالهمفإن،الصحابةوأما

المشهودبالمذكورغابحتىوالم!تجةلهوالتوحيد،للّهالذكرعليهغلبمنأبضاًلاءحؤ

،سواهعمابمعشوقهغيجتهفيالعاشقينلبعضيرصلكما،سواهعه،المعبودالمحبوب

هـكأومنهم.القهإلاالجبةفيمااْو،سبحانيأو،الحقأنا.الحالهذهفيأحدهملفيقو

فيهأ!قالفمن.جهنمعا!سجادتيأبسط:قالحتى،والرحه!ةالرجاءحالعليهغاب

منهيغيرذلكأوجبالذيالسببوكان،المولهأوكالسكرانيكونبحيثعقا،زوالحال

عليه.إثمفلاشرعاً:عنه

قا-فإنه،السماعأهلمنلكثيروالتصديةالمكاءسه،ععن!يحصلقده،:الثانيوهـخال

استعدادفيهالإنسانويكون،للشرعخالفة5بأصواتالشرعيخالفمافيهاأشعاراًينشد

بالهمةباطنأوإماظاهراًإماب!ضأ،بعضهميقتلحتى،عقلوزوالاختلاطأَ،ذلكفيوجب

الدينفيالمؤهـضبنعلىالاعتداءومن،ال!ريعةواجباتتركمنأيضأَويوجب،والقلوب

عليم.بهالا،ماوالا-نحا

تلكفتورثهوالا!عمال!الاعتقاداتفيشحرعيةغيرعباداتأحدهميسلكقدلك/وكأ
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/3321.

مماأعظمالمحرماتبهاويفعل،الواجباتبثاقيهـك،قا،لرةقويةأحوالاَوالاعحالال!بادات

والا!موال.بالنفوسالخ!سبشربسكرإذااببار،الملاثبص!طه

فعلواردعليووردمغلوبأَ،كنت:قالوعقله،!محوهحالفيأحا-همخوطبوإذا

الكفرةيجبنممنوكخير،ال!رروخفراءمنكخيرحالوحني-5،لاواردوالحكم،ا!لأبعب

فيمغلوبإنه:ويقول،الا!حوالىأححلمنوالمؤهخينالمس!!ينعاىشي!خدتجما،3،والظا

الفعل.بذلك-وخابوأنه،ذلاثأوجىبطأِدوايماحي!:!!+-أندإ/ذ!اث/

حتىقدرتكا!وزوا،ونهيهاللّهأمرتفهملاصرتحقىعقاكزوالأما:نية،ل

وعدوانكتفريطكفسببه،ذلاثفيصادقاًكنتشإن،الاف!،لتلكإلع!جممثلرا5َصرت

مخها،سكرالذيالخيرشارببمفزلةفأنت،والسحَارىالمجانيمانحالفيصرتصشىأولا،

الا!صواتسكربنفرقلاإذ؟الا!فاعيلالع!قفيههفينمعليعشة!حتىللعشقاكخ!!ضو

،واحرلأاسكروهذا،النفوسسكراو!ت،مجسالأاسكرا!سأنفإ،والشرابررصووا

.الإسلامدينفيم!توراًالسكرانيكنلمهـحظوراًالسببكانا6فإ

يفعلهكماالسكر،إلىبسببهايميلفصرانيةفيهممنالا"حوالهذهتقعإنما/ولهذا

.الضلالعالمفيهؤلاءكانولهذاوال!حور؟والأصواتاككرابفيئاكصارقما

الكلماتجهةأهكأ؟الجهتينأيفهكأوأهـست،لكبأخوطبتإنك:قولكوأما

31!هـنية؟الكلماتجهةمنأمالدف4؟

اكَيهًو!م:وقوله،091:النحلأ%فيوَالإخسانبانعا+كيَأمْرًالنَه؟لأإن:قولهمرول!ؤالأ

.5،2:الحدليد1ء،بائبيناترُسلناأرسفنا(1لَقا+)به!:لوقي،2،:ابح!،*،ل/تالأميينفيبىحث

لّنا(،عبادًاعلَيكُغبعثنالم1:وقوله،،16:الإسراءا؟/صرفيها5إ؟أمرنا:قولهخخل5الثانية5

الا!ولى،الجهةكأ5أفذىت!إن83،:أمررمالمثنياطِين،فيأَرسفناأناءإ:قولهو15،:الإسىهـاءا

والسنة.الكتاببخالأف،فباحلل

إبليسمثلوالمنافقينالكفارحالهذالكن،وصحيحالثانيةمنأنهأقررتإن"

عنوأعرض،التها-ريةالإرادةوتبع،الكونيةالأوامرأطاعوسافهـسن،ونمرودوفرمَمون

الا-ينية.الإرادةعنا-يظغطولم،اكخرعيةاهء!الا!و

أثشناهءه،والصواب،"ولقد":ئالمثلحوءفب(1)
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وانقسام،لل!رعالمخالنهةالا!حوالبهفتنكشفاً،جإنافععظيمفإنهالا!صلهذافتدبر

الا!حوالبمنزلة،وهكفور،صاحبهعاىمسطور/إلىكانقساهمحا،وه!زورمعذورإلىأهلها

والسكرالإغ!،ءومنوالصحو،العقلمنوالز،مماداتال!جاداتأهلغيرعنالصادرة

،والعلماءالهداةوأحوالوالا"هساءالملوكأحموالفإن،والاختيارالاضطرارومنوالجنون

.بالفرقانفيهاالشريعةوتحكم،الشريفةالقاعدةهذهفيتشتركوالافقراء،المشاي!!شوالوأ

قدريتأثيرأوعلميكشفمنالآحوالذويعنيصدرماأنذلكإلىضموإذا

فيالجنسهذايكونقدإذ،لالإيمانولابل،ل!صلا!ولابل،اللهلولايةبمستلىشمليس

يحزنونهمولاعاجهم-!فلاالأ-ينالا،أولياءوإنما،وعاصي،وفاسق،وهـخافق،كاض

يتة!ن.وكانواآمنواالذين

الملك،--!وبينالنبوةخلافةبينفرقكه،،الاحوالوبيناللهولايةبينففرق

خصوءرالنوعينهذينفبين،م3الكاجنسوبين،الا!نبياءورثتهالذيالعلمبنوفرق

تلاثلهليسولياًيكونوقد،وكشفتأثير-ظللهللّهوليأالرجليكونفقد،وعه!م

خليفةيكونقدكمالا،،ولياًوليسساسا،الا"حمواههأهـكأشيءلهيكونوقدبكمالها،الحال

فيالنبوةمنليسطاعأ5جبارأيكونوقد،متضعفأَنبيب%خاجفةيكون،وقدمطاعأًنبي

بكلاممتكلمأَعالمأيكونوقدالانبياء،كلاميخالفبماخكلما5ليسعالمأَيكونقدو،شيء

الاءنبيهاء.

/فَصل

فيوقعإنما،وغيرهالقدرهذافيوالعباداتبال!طومالمتعلقةالباععامةأناعامو

ي!ضمن":قالحيثةجم!ي!!شاصالنبيبهأخبر،كماالراشحدينالخلفاءخلاهكةأواخرفيالامة

منالمها-يينالراشدينالخلفاءوسنة،بسنتيفعليكمكثيراً،اختلافأَفسيريبعديم!خكم5

")1(.بعدي

عاه!ةاستقاموالأموالسالخفوفييحكموندنالأالأمورولاةاستقامإذاأنهومعلوم

لماالا!حيسيةللمرأة!!حهفيالبخاريرواهفيياالصدي!!بكرأبوقالكما،الناس

وأحم!44(1/)ثالدارميمة)43(المئإصيماجه!اب!تصحئ!"--ت:وقال)2676(ا!لمافيذيممااك!ى(1)

/4126127،.
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355/01
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،وفي)1(أئمتكملكماستقامتما:قال؟الصالحالا!مرهذاعلىبقاؤنالما:فقالتسألته

لدكماالحديد،واْهلالكتابأهلوالأمراءالعلماء:الناسصاحصدحواإذاالا!ثر:صخفان

/125.الحديد:أالآيةأَرسَفنَا!هم!ولقَذ:قولهعليه

مِنكُمْ!الأَمْرِوَأُوْبيالرَّسُولَوَأَطِيعُواالاَّ*:؟لأأأطيغواقولهفيالا!مر،أولوومم

.915:الخساءأ

منجماعةوعنمرفوعأ،الحديثلمحيجاءكماالفساد،يقعجهتهممن/وكذلك

.")2(ضلون5واْئمة،بالقرآنخافق5وجدال،عالمزلة:عليكمأخافماخوفأإن"الصحابة

الاعتقادصحيحأحدهمالكنالعلياء،هموالمجادلوالعالمالأ!راء،همالمضلونفالا!ئمة

والجماعة.السنةأهلالفقهاءأئمةمنيقعكه،،العالموهو،بىل

الحقيقةفياْنهممعالقرآنبشبهاتيجادلونالذينوالمتكلمينكالمتفلسفة،والثاني

عليه؟واعتماداًبهاهتداءلا،للخصمدفعأَبهاحخجاجهموإنما،الفهآياتهـشمنسلخون

شبهته.تدفعوالإجماعالسنةفإن"بالقرآنمنافق"جدال:قالولهذا

هيالظاهرةوالا"عمال،الأصلهووحالأَعلمأَالإيمانمنبالقلبالقائموالدين

.الإيمانكمالوهي،الفروع

التوحيدمنأصولهبمكةالفهأنزلكما،بفروعهويكملأصولهمنيبنىماأولفالدين

لما-بالمدينةأنزلثم،والوعيدوالوعد،والقصصر،،العقليةالمقاييسهيالتيوالأمثال

،والصياموالجهاد،،والإقامةوالأذان،والمجماعةالجمعةمنالظاحوةفىوعه-!وةله!ار

ومحرماته.واجباتهمنذلكوغيروالميسر،والزناالخهسوتحررم

ظاهرنقصفيهوقعفإذاوتحفظها،أصولهتكملوفروع!وتثجتها،فروعهتمد/فأصوله

الأمانة،دينكمكأ5تفقا-ون3،أولا)ةعلالمجهقالولهذا؟فروعهجهةمنابتداءيقعفإنما

الحكميرفِعما:"أولقالأنهعند،وروى")3(الصلاةدينكممنتفقدونماوآ-خر

أَنيأْمُرُكُمْاللَّهَ؟!إِنَّ:تعالىقالكماالا!مور،وولاةمراء،الا!عملهووالحكم.")4(بالا!مانة

وأط58،،:النساءأبِالْعَدْلِ!تحْكُفواأَنالنَّاسِبَيْنَحَكَمْتُموإِذاأَفلِهاإِلئالأَمَانَاتتًؤَدُّوا

طزم.أجمطبنخ!عن)3834(الاذصارمناقبفيالبخاري()1

عير.عن1،71/المثتدهـ4فيالدارمي)2(

ترجمه،منأجدولمالعلاءابنالمهلبفيه:ه4/148المجعفيالهيثحيقالو)7182(،الكبيرشيالطبمِاني)3(

اْنس.عن5221/عديت3اهِ،اْوسبنسْدادعنثئنات".رجالهبقية5ِ

طي.السيروحسفهأوسبنشدادعنللطبرانيعزاهه282ِ(0)برقمالص!يرالجامعوص!خيح5251/أح!د)4(
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تذهبفلا،بالشهادبنمقرونة،والإيمانالدينأصولدكأوهي،فرضأولفهيالصا،ة

فطوبي،بدأكياغريبأوسيعودغريبأَ،الإسا،م:))بدأ!ثالمجهقالكماالاَخر،فيإلا

كبدئه.عودهأنخبرفألاحؤهـباء")1(

نأفلابد،الا"مراءفيالنقصظهرملكاَوصار،الراشدينالخلفاءدولةذمبتفاما

ذإ،والرافضةالخوارنَبدعتاعليخلاشةآخرفيفحدث،والا-ينالعلمأهلفيأبض،يظهر

الشرعية.والا!حكام،،لالاع!منذلاثوتوابع،والخلافةبالإمامةهـشعاغةهي

إمارةوجاءت-عليهاللّهرحمة-حاوية5ذهبفلما،ورحمةملكاَمعاويةلمك5وكان

مكة،وحصروا،بالمدينةالحرةأحسلوفتنة،بالعراقالحسينقتلفتنةفيياو%شت،يىشيا-

الز!هـ.بنالا!هعبا-قام"

بنالمختار،ووثببالشامالحكم،وبنوبالحجازالزبيرابن،الا!مةوتفرقتيزيدماتثم/

بناللهعبا-مثلفيهمبقىوقد،الصحابةعصرأواخرفيوذلك.بالعراقوغيرهعبيدأكأ

حدثت،وغيرهم،الخدريسعيدوأبو،اللهءبدبنوجابر،عمربناللّهوعبا-،عباس

بنوواثلة،وجابر،عمروابن،عباسكابنالصحابةبقايافردها،والمرجئةالقدريةبدعة

الخوارجبدعةمنوغيرهم،هميردونهكانواه،5ح-عنهمالا"رضي-وغيرححمالاسقع

والروافض.

المرجئة،فيهايتكلمكماالعباد،أعمال،فيهيتكله!نذاكإذالقدريةكانتما،وعاه

الأسماءمسائلمنذلكونحووالفاسقوالمؤمن،والمعصيةالثلاعةفيكا،مهم!عهـحار

أواخرفيإلاصفاتهفيولاربهمفيبعديتكله!اولم،والوءيدوالوعد،والأحكام

تابعوا-الثالثالقرنشرعحينالا!مويةالدولةأواخرحينكأ5،التابعينصغارعصر

وسطه،وهمالقرنأهلبجمهورالثلاثةالقرونفيالاعتبارشإن-أكثرهمينقرض-التابعين

اْهلمنبقىيكنلمإنهحتى،الأربعةالخلفاءخلافةبانقراضانقرضواالصحابةجمهورو

الصحابةأصاغرعصرأواخرفيانقرضوا،بإحسانالتابعينوجهعههـر،قليلنفرإلا،با-ر

الدولةأواخرفيانقرضواالتابعينتابعيوجههور،الملكوعبدالزبيرابنإه،رةشي

وخرج،الأعاجممنكثيرالا!مورولاةفي/وصار-الحباسيةالدولةوأوائل،الأه!ية

والهخدالفرسكتبمنالعجميةالكتببعضوعربتالعربولايةعنالأمرمنكثجر

ولا،الرجليشهدحتىالكذبيفشواثم11:غالى.حم!النبيقالهماوظهر،والروم

وإبن"،غريبصحيححنحديث":وقال)9262(،الإيمانفيفيوالكرهـتج232(،)145/الإيم،نكأ5-حلم!)1

كلاهماوأحمدوالرمذي،هريرةأبيعنكلاهماه،جهوابنسسلم1/893،وأ-صم!)8693(،النهقكأه،جه

مس!سد.بن4الاعبدعن
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:أشياءثا،ئةحا-ث،")1(يستحلفولا،وي!لم!!،تحشهإ

.والت!وفم3الكاوالرأتجما

التههخيل.وبإزانه.الصفاتنفيوهو:التجهموحدث

التشيعمنفيهمكان!ا،معأ!دلهاعلىغالبحموإذ،الكوفةمنالرأيجه!صورف!صان

والسنة،والصدق،العلممنأححلهاخيارفيأنهـح،الروايةفيالكذبوكثرة،الألاحش

وكثرة.الروايةفيالكذبكثرةنشأفيهاأن!الغرةلكن،عظيمآهسوالعبادة،والنمقه

.البصرةفيوالت!وفالحَالأممهورجىوكان،الأصولفهـبوالتشجع،الؤقهؤءبالاَراء

عطاء،بنوواصل،عبيدبنعمروظ!ر،بقليلسيريز!وابن،الحسن5!تب،،-فإنه

.الوالاعضصالكلامأطلكأ5افحهماوهكأ

الواحدوعبد/،زيدبنالواحدعبدص!-بحماالأالهجيعهبم،عطاء)2(بنأ-فرروظهر

بنيماأولهي،للصوفيةدويرةوبنى،المتصوفةكأ0اتب!4ومن،البصريالحسز،ص!تط

فييجتمعونوكانوا،الفقريةيسه!نهموغيرهمها-قيبنهـكأالرحىعبدوكان،الإسلامفي

لههم.دويرة

الدين.بغالبتمسكهممع،بهيتدينونطري!!،المحدثالكلاممنلهؤلاءصارو

،المشروعالتعجدبغالبتمسكهممعب!نسكويفطرريئ،المحدثالتعجدكأ5ولهؤلاء

عليه.يغشع!أوتيموأحدهمإنحتىتوارصو،السماعمنحاللهؤلاءوصار

تحير.فيأوقعهمتفكيرإلىبهخرجواحتى،والحروفالكلامفيحالولهؤلاء

.الكلامأمرهمأصللاءوححؤ

.الإرادةأمرهمأصلهؤلاءو

الموحدين.نفوسهمويسمون،التو-تجا-بال!لاميفصا-ونو،لؤلاء

والتجريد.،التوحيد/أهلنفوسهمويسمونالترحيا-،بالإرادةررونسيقصوعؤلاء

الإرادةوأهلوالنظر،ال!!لاماْطلطريقيفيماالقواعد،في5ممذاقبلكتبتوقا-

أصلأنكبيرةقاعدةفيبينتكما.الرسولبمتابعةيؤرنلمإذا،الانحرافمنرالعمل

إ.الوجهدمذامنغريبصح!حص:"وقال)2165(ال!تفي؟اك.مذقيا\لم1/أ-ءد()1

1/238،الميزانلسان،1911/الا-تمدال9نمبزا:انرفلى.خرفلهو5ِ:"يملى"قيالمثلبري)2(
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الاقوالجميعفيذلكواستصحاب،ورسولهباللّهالإيمان:هووالا-ين،وا!كدى،العلم

.-صوالوالأ

انحرافينحرفوالمإذ،والعملالقولفيوهؤلاء،هؤلاءش5أقي!بالمدينةأهلكانو

فيكانوإن،وسماعاَ،وكلامأَ،ورأيا،ورواية،!وى،والبصريينالكوفيينمنالطاثصبئ

.أقربهملكنانحرافنوعضَهمب!

،المشروعالحالإلىأقرب،قابيةأعمالوأهل،ءجاها-ينغاد!مفكان،جونالشاهوأهصا

ذادً.إذابىصريينص!!"كت5

فمتكلمة،البصرةمنالأصلفيجتصرإنما،والت!هحوف،ال!سلامكتبتجداوليأ

!اشم،أبيوابنه،الجبائيعليوأبي،ف3العاا!!ذيلأبيمثل،ب!ريونأئه-!مخزلةالم!

والأشعرية،بية3الكا4خكله5لكوكأ،البح!ركما/اط-بتوأبعب)1(،.00اللّهعبا-وأ!ب

الباهلي،الحسنأبيو!ماحبهالا!ش!سيالحسنوأي،كا،ببنسعيدبن4الإّكعبا-

وغى!هم.الباقلانيبن3ربَأبيوال!تاضي

أسدبنالحارثككتب،م3والكابالحديثالتصوفخلطومنالمخحسوفةكتبوكذلاث

المكي.طالبوأبيالا"عرابيسعيا-وأبيب،سالمبنالحسنوأبيب،الم!!اسبي

خلق.والشاميين،اسانيينواك،الب!!داديينلا?شهؤشررثقا-و

.فممنالا-صولأنالغرضل!ن

وأعمالوالحديثالفقهمنذلكيتجعوما،والثترآنالإيمانمن،النبوةعلمأنكها

وهي،"صِئ!صاللّهرسصلأصحابجمهوريسكنهاالتيالا!هـ!مارء2تخر-صتإنما،القا!ب

تجع.الا"مصاروسائر،والشامشغوالبصوالكوفةومكةالمدينة:والشاموالعراقاناطصهان

وأهل،المدينةأهلوأثبتهمالحديثأهلأئمةوكذلاث!مار،الأههذهمنالسبه،فالقراء

هدي.5بنالر-شمنعبا-وس!!يد،بنويحيى،وشعبةوكقتادة،وثمالا!كالز"لريما،الب!رة

.والكاذب،الصادقفيهمالكوفةوأهل/

وكذلك.والحديثالقراءةفيكبارأئمةثلا،كاذبكثيهرفيهميكنلمالشاموأهل

الكوفة.أهلش5وغيرهماحنيفةوأبووالثو!ي،المدينةأهلعالمالكفهالذتحهاء،أ!،،

،البصرةأهلمنزيدبنوحماد،سلمةبنوحماد،مكةأهلمنوغيرهيججموابن

هـواض!حا.كلمةبالا!ح!حاى)1(
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سلمة،بنحمادكتابعلىموطأهاحتذكماإنمالصالكاَإنقيلوقد،بالشاموطبقتهوالا!وزاعي

ذلك.قبلجريجابنكتابإن:وقيل

متقيدغيرالحديثاْهلطرياتةعلىتفقهفإنهمكيأَ،اْصلهكانوإن،الشافعيثم

بمصره.

الحديثأهلطريقةعلىتفقهفإنه،بصريينأجا-ادهكانوإنأحهرر،الإماموكذلاث

إبرا،صيم،بنوإسحاق،المباركبنالافعبدأنكه،.غيرهمولا،بالبصريينمتقيا-غير

منوالعبادالزهاداْئمةوكذلك،الخراسانيينكأ5وغيرهـم،الب!خاريإسه،عيلبنوم!ضمد

".الصفوةصفوة"فيالجوزيبنالفرجاْبوذكرهكما،الا!مصار،لذه

جاءماوأما،عطاشَ!الفهرسولأصحابعنه،خوذالمشروعوالنساثالمشروعفالعلم

لاجتهادمأجوراً،بلمعذوراً،صاحبهكانوإنأصلأ،/يجعلأنينبغيفلا،بعدهمعمن

زنخليد.أو

المأثورةوالآثار،والسنةالكتابعلىوالفروع،الا"صول:العلمفيالكلامبني!فمن

والسماعوالعملوالعبادةالإرادةبنىمنلكوكأ،النبوةطريقأصابفقد،السابقينعن

والسنةالإيمانعلىالبدنيةوالأعمال،القابيةالا!حوالمنوفروعهاالأعه،لبأص!لالمتعاق

أئه،طريقوهدْه،النبوةطريقأصابفقدواْصحاب!،!ل!محمد،عليهكانالذيوالهدىَ

اليا-فا.

رسولأصحابعليهكانبماالتمسكهي:قال،السنةأصولذكرإذاأحمدالإه،مقيلى

اشلاْئجالله

والاَثارالحديثوكتب.والتابعينوالصحابةجم!ا!علةالنجيعنالمأثورالتفسيركُتبَوكَتَبَ

وفروعه،العلوجةأصولهفييعتمدذلكوعلى،والتاب!نوالصحابة!لىنَجهالنجيعنالمأثورة

كانه،إلاذلكمنشيءفيالكلامأحبلا:المتوكلوقتهخليفةإلىرسالتهفيقالحتى

ذلكغيرفأما،التابعينأوالصحابةأو،حي!ايخهاللّهرل!ولعنحديثفيأو،الاسهكتابفي

مح!!د.غيرفيهفالكلام

عنالماْثورعلى"الزهد"كتابفياعتمدفإنه،والا"حوالوالرقاتالز،لدفي/وكذلاث

ولم،والتابعينالصحابةطريقعلىثممحه،-،إلىآدممنعليهمالفه،صلواتالأنبيا!

عنثم،عطلمجه،النجيعنجاءمايكتبأنالعاملآخذوصفهوكذلك،بعدهممنيذكر

محْير.التابعينفيأنتثم-أخرىروايةوفي-.التابعينعنثم،الصحابة
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والسياع،الصوفيةالكتبوفيالنمقهيوالرأي.الكلاميالكا،مفيكا،موله

حالفياستعمالهكيفيةوتبب!،تفصيلإلىتحربرهيحتاج.موضعههذاليسالىصوفي

.حالدون

،مغفورةإماسيئاتبالحسخاتيقترنقدأنهمنقد!خاهىالأ،الا!صلعلىينبنيفإنه

إلا،المحضةالمشروعةالطريقسلوكالسالكعلىيتعسرأويتعذروقد،مغفورةغصأو

النوريحصللمفإذا.وعما،علمأَالمشروعةبالطريقالقائمل!!دمالمحا-ثمنبنوع

يخجغيفافى،الظاصةفيالإنسانبقىوإلا.بصافليسالذيالنورإلايوجدلمبأن،الصمافي

ممنفكموإلا،فيه4ظلهلانورحصلإذاإلا.ظاحةفيهنورعنوينهىالرجليعيبأن

الناسطرقفيرآهلما؟ذلاثعنغيرهخرجإذا،بالكاجةاكورعنيخرجذلكعنعا-ل

الرلله".لى!ك

ويحرف،موضعهعلىللشيءوالعلماءادصامحفذمليحهل؟القاعدةههأقررت/وءإنما

علماًالحسخاتبتركلتقصيريكونتارةشرعَا،بهالمأهـ!رالنبوةخلافةكهالعنال!حدولأن

غلبة،عنيكونقا-الأهـهـينش5وكلوعملاً،علماَالسيئاتبنهعلبعدوانوتارة،وعه،ثر

.قدرةءحنيكووقد

.وإمكانقا-رةمعيكونوقدوقحى!ر،لعجز؟يكونقد،فالا!ول

هـسْواحدوكل،وسعةغنىمعيكونوقد،وضرورةحاجةمعيكونقا-:والثاني

*"!اتَقُوا:يقولاللّهفإنور،معأالسيئاتبعضإلىوالمضطر،الحسخاتكمالعنالعاجز

في-286(:القرة!وسئعَهابرإلأَنف!االلهُيًكَلفُلأ/ل!:وقال،(16:اقغابنأ/*بماستطَعتُئمماالأولَ

أؤلئكوُسئعَهَاإلأَنَفْسًانُكثفُلاالكئَالِحَاتوَعمِفواآمَخُواواتذينلإ(:وقال-()1والطلاقالبقرة

فأتوابأمرأسرتكمإذا":اخ!؟"مجاَالنبيوقال(،42:الا!!هـافأنم!؟خالِ+ونَفيهَاهُمْالجَنةِأَعئحَابً

،:178اهـجاحَرت(برمنْالدِّينِفِيعنيكُمْجعلَومابهلأ:سبحانهوقال،")2(استطعتمماسخه

الْيُسْرَبِكًغالذيرِيدُ!الو:وقال،6(:الماشدةأ،حَرخمنْعليكْملِيجعلَاللهْيْرِيا+مَا!بما:وقال

عليه!إِثمَفَلاعَادولابَاغٍغَيراضْطُرّفَمن!:وف!ال،،185:القرةأالعًسنرَ/!بربكُمُيْريا-ولا

(5:الاءصاب1!فيبأحَ!طاتًمفيماجنَاحعلَيكغ،إوَليسَ:وقال،1731:البقرةا

اتامالم.ماإلأنف!االنَةيكففلا9:تعالىقولهالحلا،قفيالتىب،)1(

.(13(/)1337النمضائكيبمسلم؟)7288(عخثثامالى1-بالي-خارى)2(
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واجبةكانتسواء3،وعماعلمأَننسمهافيالحسنةتعرفأن:وهوعخليمأصلا/وهأ

حخلورة5غيرأو،كانتمحظورة،وعملاًوقولاَعليأَنةححمهافيالسيئةوت!-هـف،هـعستحجةأو

السيحاتوتعطيل،والمصالحالحسنااتثضيلالدينوإن-سيثالمحظورةغير-بتلمحهإن-

.والمفاسا-

والنهيفالذم،الأهـسانالواحا-الشضصم!فيأوا-خد،الوالفعا!فييجتيع15كثجراَوإفلم

يتوجهكماالاَخر،النوعمنفيهعمايغفلفلاأحدححما،تضمخهماإلىيخو-نجهقا-الحقابو

يمدحوقا-الاَخر،النوعمنفيهع!ايغفلفلاأحد،عما،تفصمنه15إلع!والثوابوالا!سرانما-ح

غيرهبهحمدماذلك5حيسلبقدلكن،والاف!جوريةالبدعيةالسيحاتبحه!دشكا)ر-ل

البرية.السنيةا!سحنا.تبحخسفعلعا!

الكتابلهالافأنزلالذيبالقسطقائمأَكانسلكه35تو،والمعادلةالموازنةطريقافمنج

.والمى!ان

فَصْسل

كانوا:ذلكوغير،والتصوفوالكلامالرأيطرقاو!عواينالأنالمتقد.مهِثم

النبويةالآثاروأنوار،قريبالعهدإذ؟والاَثاروالسنة/الكتابن5لبأصي-5ذلاثيضطفون

بظلمةنورهااختلطقا-الناسبعضءخدكانوإن،عظيمبرهـانولها،ظهورفصثاب!د

غيرها،

ن5ال!رمفيصنفمنخل5،المتقا-مونوض!ءماجرد5:كمفكخير،ونالمتأضفأه!ا

فرعين،إماوج!سلهما،والسنةالكتابعنوأعرضالمبتدعةالاصولإلايأيهر3شا،المتأ%تهـين

خيرمنالمتكليينومتقدمو،الزندقةكأ5نوعإلىالأمربهخرخأوجه،5،3بهماآمنآو

ي!م.خرخأ5

عنوأعرض،وأصحابهمتبوعهرأيإلايذكرفلمالرأيفيصنفمنوكذلك

أبيأتباعمنككثير،متبوعهرأيعلىوالسنةالكتاببما-اءووزن،والسنةالكتاب

غيرهم.و،وأحمد،والشافعي،ومالك،حنيفة

الزهادمتأخريعنروكماماالا!!لجعلوالزهد،الت!حوففيصنفمنوكذلك

،القشيريأبوالقاسمالرسالةصاحبف!لكما،التابعين؟ال!حابة!لريقعنوأصص

،"الا!برارخاقب5"فيالموصليخميسوارق،ال!!لاباذيإس!صاقبنحمد5ب!-وأبو

212



"سيرأيضاصنفالرحمنأبوعبا-لكن،!فية"الح!"تاري!نفيالسا-!يالرحمنعبا-أجوو

الصالحبنسيرفيصنفكما،السافكأ5ال!حالحينولممير.والصالجبنالا!ولياءمن"اد!لف

الثلاثة،القرونبعدمن،والأ-ضالالزهد/أهللأ-بارذكرهممن،ونحوطماخانحطامن

وهـمروف،الدارانيسليمانوأبي،عياضبنوالفضيل،أد،لمبنإبهـا،عيمعندم!ت

والسنةالكخابنطقالذينوالقابعين،ارصحابةحالءكأوإصهـاضهم،د،لمب!،-من،ضءبأخَرا

عنهم.وال!ضوان،عليخموالثناء3،لح-!ا--2

ذكرهمن"الحلية"فربالأح!مبهانيانعيمأبوفعا،كمايفلموا،أن!!ذامنأحسنوكان

أبووكذلاث"ارصنموةصفوةا)صيالجوزقمابنال!اسجآبوكذلاثو.والمتأخرينجمبنلاءخقا-5

إلىي!معدوالمإن،موسىبنألحمداب!ت،وكذلاث.)1(0ال-!ات"."سيرفيالت!يالئاسم

فيكخبهمفيوغيرهمالسرىبنوححناد،حنبلبنوأحمد،المباركبناللّ!عبا-طرليظة

.وأح!م3أعاوالاف.هأ!فهذا،الز!كد

منفيهتولدماوأصل،وأصلهالدينومعرفة.ومبادئهاالاكاشياءأصولمعرفةفإت

قلبهفييبقىإليها،يحتاجالتيالأشياءب!!ائقعاء!أَيحرولمه،المرءإذنفعأَ.العلومأعخلم

حسكذ.

الفقرية،ةبالبحرويسمون،ا!خوعيةبالشاميسه!نأسداء:عا-ةلاشهاد،وكان

والفقراء.الصوفيةأيضأَيسيونوبأ،،المغابخراسانويسه!ن،والف!صرية

إلىنسبةكحوقيلوقدإز!صاد،الباسغالبلانه؟ارصوفإلى،ارصوفيةفيوالنسبة/

قالتدكأوأما.البيتحوليجاورونكانواالعربكأ5قبيها،طابخةبنأدبنمرادبنمحمههـفة

إلىنسبة:قالكأ5وكذلاث،صفية:يتهالأنحقه؟إن:قيلفقا-،ال!حفةإلىنسبة،ممم

نسبوإن،صنمويةلثتيلتح!حورا5ًكانولو،صنمائية:يتهالأن-ضتههكان:لهقيل،ارصفا

كان:لهقيل.اللّهيا-يب!المقدمالصفإلىنسبة:قالوهكأ.صفوية:قيلةارصنعوإلى

منحقهالاسمأعطىإذا،والإضافةاخسجةايوجباهأأنريبولا:صفيذ،يتهالأن-غه

.بةال!سجهة

دون،والا!وسطالا!كبرالاشتقادتىطريقعلىآطا!،إنماال(-بههأأن،التحقيقلسن

فيالاشتراك،فراعواالعمىمنسثحتؤ،اسم%!فر:العاهظأبوقالكماالا"صغر،الاشتنناق

دوناطسوفجنسف!بالاشتراكأو،طالاول!الاشتقاقوهو،الترتيبدونالحروفا

كبر.لابماوكحون!هاىجماأ

كلمة.قا-رلياضطبا،؟صل(1)
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ادس!ول.سن!تحتق،الاسمالكوفبيننحاةقولالا"وسطوعلي!

علىفغو،الصفأوالصنثةمنهوقيلإذاوأماارصفا،منالصوفيقيلإذاكذلكو

ا،ءكبر.

أبوبهتكلموقد،/وغيره،حنبلبنكأحه،-،الا!ئه!ةسنقومالاسم!به،تكدموقد

فيما-5!الكوكذلك،الصوفيةذمعنهفالمنقولالث،ف!ي5،وأ،وغبردالدارانيسإجممان

ولبدر،الرازقماالحسينبنسفوليو،الخراسانيحهشةلأبيأحما-ب4خاطبقا-و-أنحلمت

عنأبضاًالعبادومن،العلمأهلكأ5طاثفةيقهمطرذموقد،المغازليبا-رأبيابن

ومدحهوالعباد،،الحديثوأهل،حنجفةوأبي،والشافعي،،ومالاثأحها-أمهمحاب

.آخرون

منهالمذموموأن،الطريقعنكغيره،موموالمأرروحالممعلىمشتملأنهفي!والتحقيق

الراْيذمقدفإنهالراْيفيالفق!اءبمنزلةذلكفيوأنهم،يكونلاوقداجتهاديا،ي!ونةسا-

بذلكالمتسمينوفيكاء،ذلكتجمعقا-دتهاالتيالثتاعدةو،كثيرةطوائفوالعبادالعله،ءمن

العلماْهلكأ5الراْيأهلفيكه،.عدهيحصىلا!اعبادهوخيار،وصفوته4الاأولياءمن

أعلم.-سبحانه-والاءّ.الفهإلاعددهي!!هىلامنوالإيمان

عليهدلكما،مذه!مةالأصلفيكانتوإن،الدينفيالبدعةأنلكيتبينوبهذا

نأالموضعطذاغيرفيكتبتوقد.والفعليةالقوليةالبدعذلكفيسواء،والسنةالكتاب

العمليجبوإنه،متعين")1(ضلالةبا-عة:ا)كل!يهضالنبيقولعمومعلىالمحافظة

ألاإلىذريعة/ذلكويجعل،وقبججعحسنإلى"الباع"يصنئفاْخذ35توإت4،ب!ءوه

والمتصوفة،والمتكلمة،المتفقهةمنطاثفةيفعلكه،،أخطأفقدالنهـيعلىليالبدعةيحخج

مكروهةبدعةألاادعواالمبتدعالتدينفيوالكلامالمبتا-عةالعباداتعننهواإذا،والمتعبدة

ماكلأوحرمماكلأوعنهنهىماكل:يقالأنإلىالحديثفيعود،عنهنهىماإلا

منيشرعلمماكلبل،بيانإلىيحتاجأنهـشأوض!!وطذاضلالةفهوعالنبوة!-خالف

ضلاَلة.فهوالديمضا

:لازمفيه،الأمرينفأحد،الشرعبأدلةحسنهوثبت،بدعةسهيوها

قالكما.اللغةحيثمنبدعةيسمىكانوإن،الدينفيببدعةليس:يقالأنإما

.هذهالبدعةنعهت:عمر

فى،والدارمي)45(المقدمةفيماجهوابن،)1578(العيدينيائيواك،43()867/الجيعةفهـبمسا-م)1(

.3/013حهدأو51/44،تتد(ا
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عداهافييايبقىكما،راحغلمعارضال!سورة5هأخه5خصتعام!رذا:ياقال!أنوإه،

الصراطاقتضاءفيرتهقمقداوكحأوالسخةالكتاأبعموماتكسافالعموملحنخ!!ى5عا!

.وغيره،والبا-ىعةالسنةقاعا-ةوفي،المست!م

الكتابفيعنةالمنهيمنالباعوغيرالبدعمنقبحا،ثبته،أنهنا،المؤمحودوإنما

علىيكونفقد،الأشخاصمنش!خصعنصدرإذاحنةوال!للكخابادخالىفأو،والحشة

هذاغيرفيقررتهقدكو،قدرتهلعا-مو!!افيد،ريعأت!تهليا-أولاجتهاد/إما،فيهريعأوجة

الوعيد.أصلعاء!المبنيوالتفسيقالتكفيرأصلفيأبضَاوشررتهطا!!ضتح

التفسيقوبالتكفير،4الأئهونصوص،والسنةال!غابفيال"يالوعيد،نصوصفإدن

الموان!!،وانحفتالشروطوجا-تإذاإلا،الم!صينحقفي5!جبهاثبوتيستلزملاذلاخاونحو

منلا!عيا-الىخحقفإن،الاَخرةعأ-ابفيهذا.والانرههـغ،الامحول!بنذلكفيفرقلا

هذا،ءوأسهخالا-،غيرأو،النارفيخالد،الاَخرةالدارفيوغفعبهولعنتهالذعذاب

وأ،اعتقاديةبدعةبسببكالأسواء،القاعدةهذهؤيخليد،والفسقالكافرمنارفهـرب

بالأعمال!.الفمصقوهو،الدنيافيفجوربسببأو،عبادية

3،بدعوتهمسبوقأَي!ونأدأيجبالكفارجيادفإنأيىضًا،لكفكأالا-نيا،حكامآفأد،

الحجة.قيامبعدإلاتثبتلاالفساقعقوبةوكذلك،الرسالةبلغتهمنعا!إلاابصممألاإذ
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وهى:لهاالتفطنينبغيشريفَةقَاعِدةٌ/وَهُنا

وأماأيهـ،الدنيافيلهفعقوبتنا،ودنياهدينهفيال!جرب!!رارالذنوبمنعادماأن

كناوإنأشد،الاَخرةفيعقوبتهتكونفقد،ننسمهفيالإنسانبمضرةنوبالأءكاعاد!ا

الدنيا.فينعاقبهلانحن

فيال!تحوبةصاحبهيستحقللغيرشالظلم،الناسظلمهوودنياهدينهفيال!!ا-وإضرار

:نوعانهوثم،بحضعنب!ضهمالناس+ل!-ملكق-،هـحالةلاا)دنيا

الت!سيط.وهو،قالحقوش5لهميجبسامنع:3،،أحا

.)1(00.العبادقحقوفيفالتانريط.العا-وانو،لوبهلييخهرماوءل:وا)ثانىب

بماالمكرأظهرمنويعاقب،الساكتبهيعاقبلابما،الي،عإلىالداعيةبيعافولهذا/

الدركفيكانوإن،الدينفيالمنافقعقوبةعنونمسك،بهاستخفىمنبهيعاشبلا

.النارمنالاءسفل

الناسيجزيالذيفإنه-تعالى-اللّهف!لكا5العقوبذتكونأن،الأ!للا!نوهذا

،هبقدرللعبادفعقوبتنا،نحنوأما.الا-نيافيأبضأَيجزليكاموقا-،الآخرةفيآعه،لهمءلمع!

أقاتلأنأمرت":!طَا!طقالكما،إمكاننابسبالم!ضسارتوترك،الواجباتأداءبهي!تصل

عصه!اذلكفعلوِافإذا،الفهرسولحمدا5ًوأن،الكّإلاإلهلاأنيشهدواحتىالناس

لاحتى*!وقَاتئوهمْ:تعالهـ!وقالاللّه")2(عاىوحسابهمبحئزكاإلاوأموالهمدساء،لممنن

(لحالاقتلمِنأكبَروائفتنة!9:وقال:93،،الأنفال1فيلتهكفًةالدّينويكًودطفتخةت!ونَ

.2(17:البقرةأ

عنهسقطتعليهالقدرةقبلالفساق،وسائروالمحاربينالكفار،منتابمناواعأ

و!،له،،وأهله،دمهعصمعليهالقدرةقبلالحربيأسامفإذا،اللّهلحقالتيالعتهوبة

لحصول؟علي!مالقدرةقبلتابواإذاوالشارب،والسارقوالزاني،الثلريققاطعو!ذلك

إلىيفضيذلكلا!ن؟كلهاالعقوبةتس!طلمالقا-رةبعا-تابواإذاوأمابالتوبةا،قص!د

الحربياْسلمإذاولهذابها؟موئوقغيرالتوبةهذهولأنالفساد؟وححمولالحدودذحطيل

فإنه،الأسربعدأسلمكا5بخلاف/،علبهالقدرةقبلأساملاانه؟إسلاثمهصمغاصاالقتاعند

.ده،!!صموإنالىحرقاقهيمأل!

الاءصل.فيجماخرم)1(

32(.0/2)الإبمانفيومعسلم7285()7284،الاكأعمامف!بقيالب!!اص)2(
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ابهعأيكونمنعقوبةبلا،والمنافقينالكفارهـكأببممرقدأند:القاءدةهذهعا!ويبني!

،صاغرونوهميدعنالجزيةيؤتونلنكالأ،ي!هإل!!ضررهيت!دلمإذاأشحد،الاَ-ضةفي

كنمواالصنفين،لذينلا!ن؟نفاؤهمح5ظاهراًشراتعهوالتزمههـاالإسلإمأفلمروا-!والأ

الكفرمناكتسجواماعلىالآ-ضةفيوي!،قبولى،المسلهجمبنصتوالدنياينالإفيضر!3

فاسقاً،مسلمأَكانوإنبعقابهولومضرتدتدفعفإنه5!ر"فيده،أظهرمنوأما،والنفاق

عاجةرالمتدوذلكفيسواءعالماَأو!مالحاًليل،خطتًا5مجتها-اَءررلاأو،عاصياًأث

.تحلمماو

الزور،وشهادة،الخمروشرب،والسرقة،الزناأظهرلعنيعاقبإنماعليهالمثتدورصثال

كانوإن،والا!بفماعوالا!موالالنفوسعا-!أ-*!دواناتهـ3فجهلماذلا!وغير،ا!طحري!توؤخلع

ذإ،المنافق!احالوهـكأالكنمار،العهدأ*!لحالءكأخيراًالآ:ضةفيال!،سهت-خالولحأ-اع5

.والإجماعوالسنةاببالكتاوالمناؤلمقالكافردسخيرالفاس!!

فيهاراًمحذو5يكونقا-كانوإن3،دينمفيأسالخا!!ربدعةإلىدعاءقيعاقبكذلكو

تقاجد.أوالا!ميهـلاجتهادنن!سفعب

سانحعبتأويلالإمامغيرأو،الإه،معلىالخار-!نوهم:البغاةقخاليجوزوكذلك/

وأخراخأوجزيةمنقبضوهماونسوغقضاتهمأحكامنخفذكونناوهح،عدولأَذكمكوح4

للتأويلانتفىالتشسيقأنوذلك،العا-الةعلىبتهائيمفيخلافلاالسصحابةإذ.ذلكغير

،المحرمهـكأارتكبوهعماينتهواو،الواجبكأ3تركوههـ،فاجؤدوا:القتالوأما.اَء!ائغا

خأوليضا.5نواكاوإن

فتدبر،صالحينقود،كانوادان،فجهاللختلفالخبيذشربكأ5عا!الحا-نمتهيموكذلك

وإنالا-نيا،أوالدينفيبينسحرمف!لأو،واجبتركعا!الدنيافيأقوامعوقبكيف

إلىرفعهبعدتابمنعلىالحديقامكه،الا-نيا،فيفعلهم!ررلدفي؟فجهمعذورينكانوا

همفبجنط،الناسهـكأجيشالبيتهذايغزووكمان!موحأَ،توبةتابقدكانهـانالإمام

جيوشيقاتلوكمانياتهمعلىفيحشرونالمكرهوفيهمبهمخسفإذالارضق5ببيداء

بمسلمينالكفارتترسلووكما،و!هال!حباسفيهمكانلمابا-ركأهلالمكرهوفحهمالكفار

هـكأالدنيا!يتتناولقدوالمقدورةالمشروعةفالعقوبات،بقتالهمإلاالكفارضرريخا-فيولم

القاتل:بعضهمفيقيلكه،المصائبج!لمةمنحقهفيوتكون،الآخرةفييستحقهالا

شمهيد.والمقخولجا!د5

يستشهدفلا،يهجر/الباعأهلداعيةأنمنالسنةأهلآخرأه-هـبهفما،هأ!وعلى

تعزيرهجره،فإنالبابهذا*كأيكونقد،خلفهيصايولايستنشىولا،عنهيرويولا
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نفسفيكانوإنغيرها،أوبدعةهوالذقماالذنبذلكمنالنا!لمنع3%ضالهوع!وبةلا،

المهجورةالذنوبكشإما:شيئينأحدلحنصودها5اله!ضةإذ،وراًمعأأوتائباًالا!مر

الموضيع.هأ-اغير.)1(في00بترك،مجرهفأما،ونكالهفاسعلهاعقوبةوإه،،و.أ!ححابها

بعدتابولمنالقيد،قبلالمحنةفيأجابوا3تللذأحيدالإمام،مجر:ا)جابهأ!ومن

فإن،والعبادةوالتصوفوالفقهالحديثفيأئمةفيهمأنما،معبدعةفعل،ولمنالإجابة

أمرلماخلفواالذينثة3الثاأن،كمافضا!مقدرمعرفةيمنعلامعهوالمسلمينلهم،مجره

اثنينأنقيلقد.حتىالسوابقمنلهمكانماذلاثيمخعلمبهجرهمالمسلمينء!طةالمجيب

وأحدهملكم")2(عْفرتفقدشئتممااعما!اباءر:"لا!هلاللّهقالبدراَ،وقدشهداهـضهـما

الدنباعقوبةأنعظيمأصل،فهذاالعقبةأهلوأحا-ئميا!ببمالنبيشاعرالاث5بنكعب

بينتكماصالحأرجلأأو،عدلأَافىحاقبيكونأنيخلاالقتلإلىا!ال!ضانكأ5عآالمضهـو

أعلم.سبحالْه،واللّهالآخرةعقوبةوبين،والمنندورةالمشروعةالدنياعقوبةبينالفرقسن

/فَ!حْل

هذافإن،حالهإليهيساملاأو،حالهإليةيسلمفلان:لهمقوالباب،دذايفاسبومما

أمورمن،والصوفيةوالفقراء،،المشائخبعضعنيىصدرقدفيه،النزاعفيهيقعماكخيرَا

تلكيخكر،الدينمنالمنكرإنكاروإنمنكرةأنهايرىفمن،الشريعةتضحالن!إنها:لي!تال

ومن،ويعاقبهويذمهويبغضهالظنبهأحسنمنوعلىالرجلذلكعاىويخكرالا!مور،

بلينكرهالاوعلم،وورع،وأحوالكزهد،وعبادةصلاحمنالرجلذلاثفيمارأي

ذلك.عنيعرضأوحسنةأوسائغةيراها

والتفسيقالتكفيرإلىإنكاره،بالأوليخرجحتى،هذينسنواحدكليغلووقا-

بماالإقرارإلىإقرارهبالثانيويخرج،الشريعةاْدلةمنلظاهرمتبعًا،الاجض!ادمواطنفي

ليثبهلمازعمهفياتباعًا،بخلافهجاءالرسولأنبالاضطراريعلممماالإلىلامدينيخالف

يكحروالثانييهوديةإليمنهمانحرفومنالموسويةفيي!خَرو.الا!ول،والخضر!وسىوصذ

نرصهرانية.إلم!منهمانحرتوسنالعيسويةفي

.وهوىبقسوةمقرونًالكن،العلمذويفييقعماكخيرأ:والأول/

وجهل.بضلالمقرونًالكن،الرحمةذويفييقعماكحيرَا:والثاني

سطر.نصفقدار5بالا!صل%شم(1)

.(161)4924/الصحابةفضاثلف!بومسلم)8393(المغازيفياج!كاريا)2(
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كلودمعتَ:"لإِرَئنَابقولهنفسهعنأخبرِكما،والر-!ةال!،ءافلهم:لممطالوه-4الا!فأما

،5611:عرافالأاشيء،؟كلسدتوؤ!إورحمتي:ش!،ل!قال9ى،17:اكأافر!!وعلدمارحمذشيء

وصفلكوكأ89(،:أعل!بم؟أعلمًاشيءنجلوسه!هزإلأإل،لاالذياللةإل!سنمإنماق!2:وشال

بربرعئماتدُنامنوعئَ!،5عندنامنْرحما،!ةزآتيناه:ةخال-جث5!لىكالقيةالا-ىارحبا-

165.:ال!حف-ذدطإ

معخيهان:لها!خالت!،لجبمأن،!،نعلا6قولاالبابهأ-اةَ-.،ا-لوال!ص

سا:*لر.خا-بآ
،اسآث!!3ولا3،-5ء!!!اررءهـنلمال!ب!ي:،عكدالاءهـمرف!حأ

)1(

الأمعا-مفالا"أط.مأجورَاسحى!داي!ونلي-سيخث-!لساعا-ثيذصويبه:؟الخانعب

:والثانعت،بهوع!تاالا،لم!-ظاعد:وللاعا0ابوالضالحد4-ا-دو%!:الخاؤءبه0ِوال!قاب

واإيخري!ت،وال!تكابوالذمالسخطإثباتصيغالجاا(ض!-!ي!تتيحما-/ولهذا؟وثوابهض!اهءد-9ص

ثالثأد-!ف!بارى!اب،3!هـنوليسضطئاي!ونقا-وفَا،*ء،،الخواب5ِاب-هـ،-وال!نححاإنرحات"ي

.عقابولازدهـابولاذمولاْ-حم!،-لى*أندمو5،ا.سطو

ء-خالفأنهعامإذاؤحلاَ،أوقولاَكانسواءعظارعادرمرالامذلاثأنذلاصا:وبياتَ

5ءضعبن:فيبحذرةَإنهعا5د-عمالأًأث،لاطا،قولأيكونبحيث4،والستللكخاب

به.3العامن:طكنهعإمأ-صد،ثل!،:

.المشروعا!ف!عاىقدرتهعدم:والثانعب

قيلإذافهذا3،القا.ءنهدمح!طقا-جخونَا،55!وا!اأطا-!حاصاحبيكونأن:الا"ولخال5

ساترفييقالكمافيد،ت!!يبهبم!خر،لا،ي!حاقبولاْيأ!لاأندبم!ى،حالهله3يسا:فيه

.فهههـصحتنا،جانطن

خطأ.افهأابحمكلمولىالئوذلاثألىبدعنىوإن

أححلبنفيهاالمتنازعالاجتهادكمسائلباجتهاد،عنهصادرااحالاذلككانإذاوكذلاث

لاأنهبمعنى،اجتهادهعاىيقر:ياقال!!ا،حالهإليديسا-م:ؤيلإذا،لذاشإن.والدينا!!لم

صحيح.شهـوبي!،9ولايذم

وإلا،زصويبهعاىدليلهـقفالأبد،ص!-خب!!أو،ابصوأنهبم!"ىذلكقيلإذاوأه،

وأالقائلبتصوبعلىحجةليس،الرسولغيرم!تارصادرالفعلأو،لاءا-هـدْ

يحنىلا،عنةالأ-مرفعبمعنيحالهتساجمكانضخصبنالاجتهادذلاثأنعلمفإذا،الفاعك

الاءصل.فعب-صم،)1
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عاسأو،ينقضفلا4،حكهعلىيقرأنه،وإقرارهحالهبتسليمأريا-إذاو؟رزلكإى،بته

نأللقاصرينبأن،واتباعهتقاجا-5أهلم!تهو،ناتباعةجوازعلي!أوتنكرشالأ،فتياه

خطأ،أندلهميظهرلمفيما،والمشايخالعله،ءمنواتباى،تثتلب-هيسوغق5اويخجعويئلدوا

!لمشربحة.مخالفتهيعلملميالأ،الثانيالتهسمف!بيدخلهذاب!ضَلكن

وإن،طريتههفهبصادقأنهصفأو،ورمعأأنهعرفإذااكحأمثلفي41ضالوتسلجم

ش5تمكنهلعدم؟-ضالهفيهاإليهيسام5!اضعثا،ثا!هفهأ،منهاجتهادًايكونقدالا!سر3طذ

به.راي!و-بئعاسفيهاعليهالحهتوخفاء،ارحام

ثيابه،يخرقأنإلىيضطرهه،الأحوالمنعليهيردأن-قدرتهعدم:الثانيإ،ولمثا

نأعرفإذافهذاشديدًا.اضطرابّايفحثلربأومنكرأ،صياحًايصتغأو،وجههنجاطمأو

خلوب،5هوهلشكوإن،حالهإليهسلمعليهرزلموب5وأنهحرهـ،،5يكمتلمذلاثورححب

أنكركذبهعرفوإن،/حالهإليهيساما،!أ:قيل،ارصدقخه5عرففإن،متصفنأو

شهد:دنيفعلكما،أمرهيتبينحتىوالإنكار،التسليمفعبتوقففيهشكوإنعا-4،

ظثروإن،إليهمودفعتطالشهادةقبلتوعاءلهءصدقهظهرفإنبسرقأ،.اتهمأو،شهادة

فإن؟فيهتوقفالا!هساشتبهوإن،السرقةعلىوعوةصب،الشهادةردتوخيانتهكذبه

.البصريالحسنقال!مكذا،فن5وقافالمؤهق

الصا،ةيتركأنمثلفعلها،علىيقدرلاس!طوبأنهمظهرَاالواجباتتركإذاوكذلك

بعضيعخرققدك!،فعلها.منيتمكنلايالأوالنائم،ءلميهالمغهسبمنزلةأنةامظههم

يمكنهفا،،تمييزهيساقطبحيثذلكنحوأو،محبتهأو،اللهخوفواردق5افىيمحعوقيهن

بمعنيالحالافتسليم،الم!ضماتمنيرتكبهمانظيرالواجباتمنيتركهفيماشهو،او2!حلاة

.ملومبأنهالحكمتركبهيرادوقد،معذوربأنهالحكمبهاديرقدالاسمعدم

المأثورةكالشط!ظت،ريببلاللشرعمخالفأنهوالأفعالاالأقوالاكأ5يعامفيماهأ!

وكون،جهنمعلىخيمتينصبتالقيامةيومكانإذاهود:ابنكقول،المشاثخبعضرءش

بعضهمعنيحكىوما،مرتيقالمارستاناْدخا!هحتيثيابهويمزقطصيتىيحاكأكانالشباي

خلفالجمعةصلاةآخروكترك،بواست!ثقبريإلىفتعالا-ظجةلككانتإذا:قالأنه

لما؟إمامخلفالصلاةآخر،وتركالعادل!وسماهوقتهلسلطاندعَالكونه،ص،لح51،م

الاءإن؟فيهمقيلالذينالمجانين/عقلاءعنيحكيوكما،نفسه-ضديث"،نبهكوشف

سلب.بمافرضماوأسقط،أحوالهموتركعقولهمفسلبوأ-حوالاعئنولأ3َأع!اإ

الكتاببهجاءفما.والسخةالكحابمنحقهاتعطىالأ!ورهذهأن:3همذافجياغ

،كانق5كائنًا4خالةمنإلىيلخفتولم،اتباعهوجبوالنهيوالا!هر،ا-فبركأ5والسخة
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وإجماعوالسنةالكتابعليهدلكها،كانمنكائنًاذلاثخلاففيأ-صداتباعيجزولم

عذرتهحيثعذرهيعطيذلكعنهصدرىالأالرجلوإن،وعلاعتهالرسولاذاعكأ5الامة

وأقوليًااجتهادًامخثلئًامجتهدًاأوالتهجيزساقطأو،العقلمسلوبيكونبأنالشري!4

المخكرالفعلمنعنهصدره،رديمكنهلابحيثالتركأوالفعلذلكعلىءكلوبًاأوعما!ا،

نوعهالباباهأويكون،فعلهذنببا،الواجبذلاثأداءيمكنهولا،و!لهذنببلا

لابلمخهانجَا،ولاشرعةذلكيجعلولاوالسظةالكتابخالفمايتب!!لابحيثحفوظَا5

ص!شَ!.الل4رسولحمد5بهجاءماإلاشرعةولااللهإلى!حبيل

،يذمونولا،فيعذرون04المتقدجوهالوعا!ذلاثبعضخالفواالذينالا؟شخاصوأما

الاطرس!!لإلاويتركوأفعالهشولهكأ5يؤخأقدالناسكأ5أحا-كلفإن.يعاقبونولا

وأماعليها،يذملاأنههحعاحها،يتبعلاوأفعال،أقواللهكأ5إلاالا؟ثهظسنودصا.بمحئي

الاجتهاد5!اردمنهي/بل،والسنةلاممتابمخالفتياقطحًايعلملمالتيوالا!فعالالاقوال

لهاللهبينمنبعضعنا-قطعيةنتكوقدالا!مورؤعذه؟والإ-دانالعلمأهلفيهاتنازعالتىب

بالقسموجهمنفيلتحق،لهميبنولملهبالىبماالنالح!ىياشمأنيمكنهلالكنهفيها؟الحق

الثاني.بالقسموجهوكا.الاءول

تسليمًاطريقهمقلدهوسنسجتهد،لكلتسلمفهذهأيضًا،عندهاجتهاديةتكونوقد

شخصيًا.تسليمًاالا!ولالقسمفيسلمكما،عليهمذلكينكرلابحيثنوعيا،

،اللومعنهليسقطيخولهعاقلأنهضه5يعرفأنفمثل:حالهإليهيسلملاالذيوأها

،المحرماتهـكأيأتونهفيماواليونسية،الرفاعيبنأحمدالشيخإلىالمنتسبةمنككخير

ويرفع،خيرًابهليظنوجدهفيويف!اكريخواجدأنهمنهيعرفأو،الواجباتمنويتركونه

متبعوأنه،لهتبينقدالحقأنهـضهيعرفأو،المخكرةالامورمنيقعفيه،الما،معنه

:دايتفوهقدواْنه،المحهدية،الشري!موجبعنالانحرافتجويزضه5يعرفأو،لهواه

!حيجريأنأو،يخالفهأنلهأوالرسولعنيستغنىقا-منالرجالكأ5وأن،يخالفها

قاتا!االح!غا.أهلأن:الضالينابينال!بعخسي!عىكما،للدينالمخالفادحَضالقدر

وأنا،،صعهكناغلبكأ5،اللدمعنحن:وقالواأصحابانثهزملماالكنهارمع!-!النبي

،السماءفيتواجدواْنه/المناجاةمنربهوبىكنبينهجرىه،منهسمعالإسراء!بجحة

في!صاراليراغفيهانبتأرضفيأودع!إليهأو!مىالذيالسروأن،عنهال!داءوقعححى

ساغكما،شريعفعنالخروجحما-5بعدلا!حديسوغأو،السرذلاث:طعنىالشبارة

الناسإلىح!!5بعثكماإليههـحوتايكنلمفإنه،سوسىأمرعنالخروخللضَنححر
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الإنكاريجب،عنهفيعرضالحقلهويبين،الشريعةيخالفممنونحوهمفهـؤلاء.كافة

والقلب.واللساناليدمنالشريعةبهجاءتء،ب!خسبعاجهم

المخالفةواْفعالهم،أقوالهمفيالمعذورينالأوليهناتبع!كأعليينكر-أيضًا-لاثوكأ

فيه.لمتابعتهوجهفلا-غهفيمختفبهمقامالذيرالىحأفإن،للمثىهـع

العفو،فييخطىإنالإمامفإن،ديهتوقف:هوالقسهينأيهـكأأهـسهالثتحبهوةكأ

النبيفإن،والسنةالكتابخالفماردفييتوقفلالكن،العقوبةفييخطىأنورن-ضر

موجبعنالخروجيسوغ.فلارد")1(فهـوأهسناعليهليسعملاًعهلمن:"ق!ال!جمئ!

ولا،بالشبهاتوالعقوبةالذميسوغولا،بالشبهاتوالسنةالكتابفيوالإطلاقالعه!م

الصراطيهديناوالا،،بالشبهاتخطأأوصوابَا،أوباطلاًأوحقًا،الشىءجعليسسوغ

غير،والصالحينوالشهداء،،والصدياتينالنبيينمن،عليهمأنعمالذينصراط:المستاقيم

الضالين.ولاعليهمالمغضوب

،الحالالمجهولالرجالبعضمنيظهرأنوهوغالبًا،تشتبهالخيالمسألةهناوبقيت/

خرجوجدمثلشرعيًا.عذرًافيهمعذورًايكونأنويجوزالظاهر،فيللشرعمخالفأمر

الظاهر،فيصاحبهإذنبغيره،لوأخذ،خصنع5أمفيهصادقأهويدريلا،الشرععنفيه

يكوناْنجازعليهينكر:قيلإنفهذا،بهصاحبهقلبطيبعلميكونأنتجويزمع

الظاهر،فيالشرعمخالفةعلىالمجهولينإقرارلزمعليهينكرلا:قيلوإن،معذورًا

واْ!ا،منكرالظاهرؤيهذا:لهويقال،برفقأولاصاحبهيخاطبأنهذاحل5فيفالواجب

إظهارهيكونحيمثتظهرهأولافيهبحالكفأخبرنا،نفسكعلىاللهأمينفأنت،الباطنف!ب

البرآء.لومولا،المنكراتإقرارإلىتف!يلاطريقةذلكفيوتسلك،فخنة

كذبأنهيعلملمماعلىاْقروالأمانة،الصدقعادتهمنعرفمنأنوالضابط

فيتوقفالمحهولوأما،المحهولعلىدقرلم،الخيانةأوالكذ!خه5ف!رْ،امو-
.ص.هـس

فه.

13/317.الن!!فيمعلاتًاوالبخارى،عائشةعن)1718/18(الاءقضيةفيمسلم)1(
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السلفبقية،الإسلامشيخالعلامةالعالمالإمامالشيخوقال/

العباسأبو،القرآنيالنورقلبهفيالمقذوف،الربانيالعالم،الكرام

وأسكنه،ضريحهونور،روحهاللهقدس-ا-لرانيتيميةبنأحمد

:الجنانفسيح

وهكأأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستهديه،ونستغفره،ونستعينهنحها-5،للهالحهد

له.،لاديفلايضالمنو،له5!هحلفالأاللهيهدهمنأعمالنا،لمميحات

أرسله،رسولهوعبدهمحما-اأنونشهد،لهشرياثلاوحدهاللهإلاإلهلاأنون!ها-

وأدى،الرسالةفباخشهيا-ا،باللهكفىوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

حخى،لمخلصالا،عبا-و،جهادهحق4الافيوجاه!،الغمة،وكشفالأمةوفصح،الا!سانة

لدين.الىيومإكشبهـاتسليمَاوسامعاجهاللهصلى،ربهمناليقينأتاه

/فصل

وبدعيهاشرعيهابينالفرقوالعباداتفي

أقوامًافإن،والحرامالحالألبابفيكثركما،الاضطرابفيهكثرباب،لذافإن

اْقوامًاوكذلك-تعالى-اللهأحلمابعضحرمواوأقوامَا،اللهحرمهمابعضالمشحلوا

عنها.نهىبل،اللهيشرعهالمعباداتأحدثوا

ورسوله،اللهحر!هماوالحرام،ورسولهاللهاْحلهماالحا،لأن:الدينوأصل

بهاللهبعتالذيافىسخقيمالصرِاطعنيضىخآِأنلأحدليس،ورسولهاللهشرعهماوالا-ين

عَنبِكْمْفَتفَرّقالسُّبُلَتَتَّبِعُواولافاتبِعوهُف!ئتَقيماصرَاطِيهَذا!!وأَن:تعالىاللهقال.رسوله

.(531:ن!امالأانموتتَقُونلَعفكمْبهوَصتاكُمذلكمْسَبِيلِه

وخطخطأ،خطأنه!لج!النبيعن-عنهاللهرضي-مسه!دبناللهعبدحديثوفي

شيطانمنهِاسبيلٍكلعلىسبلوهذه،اللهسبيلهذه:"قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَا

عنبِكْمْفتفَزَقالسُّبُلَتَتَّبِعُواولافاتَّبِعُوهمْممثتقيمًاصرَاطِيهَذَاوأن،!:قرأثم،"إليه/يدعو

سبسلهِ(؟)1(.

1/67،المقدمةفيوالدارمي،465،كا!4ا/:أحمد11175(،،الخفمسيهر)11174يالكى!كَمافيالنسائي)1(

سعود.5بناللهعبدعنكلهم،الذهبيوواشقه!يخرجاهولمالإسناد"صحي!!:وقال2،318/والحاكم،68
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حيثالمشركينبهذمماوعْيرهما،والا"عراف،الا!ن!،مسمورةفيتعالياللهذكروقا-

كقتلالله04حر5،واستحلوا؟والسائبة،كالبحيرة-تعالى-الا،يحرمهلمماحرهـ!ا

ماالدينِمِّنَلهُمشرَعُواشُرَكاءْلهُغأمْل!:ت!،له!فقال،اللهبهيأذنلمديناوشرعوا،لادهمأو

كالشرك،عباداتجعلوهامحرمةكصيأشياءولمن!،21(:الشورىأ(!اللهبهيأفىنلم

ذلك.وغيرعراةبالبيتاوطوافمخل،والفواحش

أخر.،واضعلهوالحرامالحلالفيوالكلام

:فنقولالعباداتهناوالماق!عود

للهسضيًا5ورسولهللهمحبوبًاكانمامنها-تعالى-اللهإلىبهايتقربالتيالعبادات

عنيروىفيماقالأنهك!تَكا!النبي.عنالصحيحفيكما،مستحبوإء،واجبإه،،ورسوله

عبدييزالولا،عليهافترضتماأداءبمثلعبا-يإليئَتاترب"ما:وتعالع!تبارك-ربه

يبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأ-شببته،فإذاأحبهحتىبالخوافلإليئَيتقرب

وبي،يبطشوبييبصر،وب!بيسمعفبيبها،/يمشيال"يبهـ،،ورجاسهيبطشالتيويده،به01"93/

تردديفاعلهأناشىءعنترددتما،ولا!عيذنهاستعاذني،ولحنلأعطينهسألني،ولحنيمشي

")1(.منهلهولابد،مساءتهوأكرهالموتيكره،المؤثمن3،عبدنفسقيشسعن

الليل،كفيام،نافلةومنها،الخمسالصلواتوهي،شركسمنهاالصا،ةأنرمعا!م

كلمنأيامثلاثةكصيامنافلةومنه،رهـضانشهر!وموهو،فرضفيهارصياموكذلك

صطا!صالنبيمسجد-الاَخرينالمس!جدينوإلىفرضالحرامالمس!جدإلىالسفروكذلك،شهر

مستحب.-المقدسوبيت

قالكما،العفووهو،مستحبهوماوهخها،فرضهومامنها،الصدقةوكذلك

.91،2:البقرةأالْعفو؟/فلِئنفِقُونمَاذاة!إوَبمنألُونَاثَ:.+،لى

خيرالفضلتنفقإنإنك،آدم"يابن:قالأنهصوَلشمَ!صالنبيعنالصحيحالحديثوفا

وابدأ،السفلىاليدمنخيرالعلياواليد،كفافعاستلامولا،لاثشرتمسكهوإن،لك

هناوالمقصودهذا،غيرآخرموضعلهوالمستحب،الواجببينوالفرق")2(،تعولبمن

.بمشروعليسوه،هـضحبًا،أوواجبًا،كانسواء،مشروعهومابينالفرق

والطاعةالبروهو،/اللهسبيلوهو-تعالى-اللهإلىبهيتقربالذيهوفالمشروعاْ/193

والعابدين،،القا!دينوهخهاج،السالكينطري!!وهو،والمعروف،والخير،والحسنات

.8صتشِيجاءسبهت)1(

19(.1/َ)360الزكاةةِ!بكمسا3)2(
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بالفقريسمىوما،والعبادةالزهدطريقوسلك،هدايتهاللهأرادكأ5كليسلكهالذيوهو

ذلك.ونحو،واكصوف

فيويدخلومستحبها،،واجبها،اثهـوعةالصلواتفيهيدحلهذاأنرببولا

الشرعية،والدعواتوالا"ذكار،دجالمشِالوجهعلىالقرآنوصراءة،الم!روعالاجلقيامدلك

المسجد،كتحية،بسببمتعلقَا!أداوه،،النهاركطرفيبوقتموقتًاذلكمنكانوما

والا!دعية،الا!ذكارمنوردوهـ،،الاستخارةوصلاة،الحَسوفوصلاة،التلاوةدوسجو

وصفه،يطولماالصفاتهـكأدلاثوفي،كحيرةأمورفيهيخا-خلاوهأ.ذلكفيءِعيا،الحث

وهو،ع!رهأو،تلثجهأوثلخهوالد!ر،نصف!صيام،اكترعي3الصيافبهبا-خكوكذلك

المسجدينوإلىمكةإلىكالسفر،الثى!ع!بالسفرفيهويدخل،ش!ِكلكأ5أيامثة6تاصيام2

الصلاةفيالنبويةالا!حاديثوأكثر،أنواعةف3اختاعا!الجهادفيهويدخل،الآحرين

.المشروعالوجهعلىالقرآنقراءذفيهوبا--صل،،-الحخاد

فيالصحيحينفيدكرهاجاءالتيوالقراءةوالصيامالصلاة:أصولهاالا-ينجةاص!حباداتاو

قلت:أنكأحدث"ألم:وقالبللإد،النبيأتاهلما،العاص3بعمروبناللهعبد-صا-يث

تف!ل:"فلاقال!بلى:قالثلا!؟ا(فيال!تهرآنولا!قرأن،الاجلولأف-منالنثار،/لاسمو!س

كلمنأيامثلاثةبصيامأمرهثم"،النفسلهونَفِهَتْ،ال!نلهصت4ْهَجرذلكفعاتاذافإلاث

أطيقإني:فقال،يوموفطريومصومإلىبهفانتهى،ذلكمنأ؟شرأطيقإني.ف!نهال!شهر

-السلامعليه-داودصيامالصيامأفضل":وقالا،اذلكص!أشضل"لا:فقال،ذلاثدكأأكثر

نصفينامكانداود،قيامالقياموأفضل،لاصىيخم!هـإذاولا،يوقاويفطريومَااكصوكالا

سبع")1(.فيالقرآنيفرأأ!أءوأهـ-،سدسهويكامتلخهمبقه5ِِالاجمل

الصحي!نْفيالذيَماالخوارجحا-يثكأقالالمعروفذ،محه!العبادا!هذه؟طنتلما5

نوبقم!ةِ،قراءتهمح5وقرا"ته35،صيا+حصسباه!ه5،صلات!مح5ته3صااحا-كم"ي!-خر

فد!)2(الرَّدجَّذ"منالسهمبَهـق؟ءطااصا-3!اد-يمرهَءِن،-ح!جرححميجاوزلاآنالش

عبادتهمالصَحابةتحقرحتى،ذلكفيلىبعلهِوأنهم،رالزِاءةوالصمامبادصا،ةاجتهاد،لم

هؤلاء.عبادةجنبفي

منيمرقون:"فقال،البدعهَإلىبهمالأمرفاَل،فقهبلاالعباداتفيغلواهؤلاءو

.وعىِءتاللهعبدع!كلام!ءا:لما1/81لأا!95الصيامضبمسلم34ِ5(؟ا)،لمالا"لياءفيقالت!اص(1)

/3النهايةالطهـ..حَاحصشأعى.أبَ"لسيص11هـ.هـءنيا5ءىصد-حا!"تعار.ألَىء""؟-!لدث5َِ
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عندأجراقتلهمفيفإنفاقتلوهموجدتموهمأينما،الرميةمنالسهميمرقكماالإسلام

خالفهم،منوكفروا،المسلميند!اءاستحلواقدفإنهم".القيامةيومقتا!ملمنالا!ه

:-تعالىاللهرحمه-حنبلبنأحمدالإمامقال،الصحيحة/الا!حاديثفيهموجاءت

قطعةالبخاريوأخرجصحيحهفيمسلمأحرجهاوقا-،أوجهعشرةمنالحديثفيهمصح

هـخها.

ولهمنها،المشروعالقدرفيالكلاميبقىولكن،صتمروعة5الثلاثةالا!جناسهذهثم

منخير،سنةفياقتصاد:وغيره،كعببنأبيوقال."العبادةفي"الاقفصادكتاب!هشف

بدعة.فياجتهاد

وقيام،التشريقوأيام،العيدينيوميسوىالدهروصيامالصومسردفيوالكلام

والعباد،وارصوفيةالفقهاء،منطائفةذلاثإلىذهبكما!؟مستحبهوهل،الليلجميع

أفضل،يوموفطريومصوملكن؟جائزَاكانوإنالسنةعليهدلتكه،-مكروههوأو

آخر.موضعولبسطه،أفضلالليلثلتوقيام

المخأخرينفيحدثت،مشروعةغيرعباداتأجناسفيالكلامهنهاالمق!هحودإذ

النجيكانكه،المساجد،فيالشرعيوالاعتكاف،الشرعيبالاعتكافتشتجهفإنهاكالخلوات

الشرعية.العباداتمن،وأصحابههويفعلهإحممجيا

فإن/خطأ،وهذا،الوحيقبلحراءبغاربتحنثهفيهايحتجفبعضهم،الخلواتوأما

فلا.وإلا،فيهباتباعهمأه!رونفخحن،النبوةبعدشرعهقدكانإنالنبوةقبلك!!دفعا،ما

.الراشدونخلفاؤهولاحراءغارإلىذلاثبعديصعدلم-تعالى-اللهنبأهجبنمنوهو

عمرةفيمكةودخل،سنةعشرةبضعالهجرةقب!/بمكة-عليهاللهصلوات-أقاموقا-

اْربعبهاوأقام،الوداعحجةفيوأتاها،ليلةع!رينمنقريبًابهاأقامالفتحوعامالقضاء،

.يقصدهولم،منهقرببحراءوغار،ليال

إتيانه؟لهمسنهوالمطلبعبدإن:ْويقال،الجا،صليةفييأتونهكانواهذاأنوذلك

عليه-اللهصلوات-النبوةبعدبهاجاءالتيالشرعيةالعباداتهذهلهمتكنلملأق،.

قبلعليهكانوامابخلافحراءإتيانعنتغخيفهذه،المساجدفيوالاعتكافكالصلاة

-قال.اقرأ:-السلامعليه-الملكلهقالبل،يقرأيكنلمفإنه،الوحينزول

هذهيعرفونكانواولا)1("بقارئلست:فثتلت":-وسلامهعليهاللهصلوات

اللهقال،جهلكأبي،المشركينمننهاهمنعنهانهاهصطَا!حمةالنجيصلاهالماولهذا!الصلاة

.بالتَّقْوَىأمرأَو.الْهُدىعلىكانَإنأرأيت.عفَىإذاعَبئدَا.يفْهىائَذيأَرأيت9:رىالى

252(.016/)الإيمانفيومسلم)3(الرحىبدءفيالبخارى()1
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كاذبةٍناصية.بالنَّاصِيَةِلنحسئفَعًايئخهئئملئنكلاَ.يرىالذبِأنيعلَمألما.ئىوتوٍكذبإنأرأي!

.(91-9:العاكأألمواقترل!واس!جدتْطغهلا.كلا*الزبانيةسنَدغ.ناديهفئيذع.-كاءلظ،

بأنفيهاويحتجون،/الأربعينيةأمرويعظمون،يومًاأربعيناطخلوةيجعا!نوطائفة

موسى-أنروى.-وقدبعشروأتمهاليلةثلاثين-السلامعليه-موسىواعا--تعالى-الل!

فيقولون.بعا-هاوخوطب-تعالى-للهأربعإنالمسئأيفنَاوصام!هاهعا-السالأمعاصي!

الوحي.نزولبعدهصصلحراءغارفييقولونكه،،والتنزلالخظابب!ررهابسص!!

عليه-لموسىشرىتبلمجط!لأ؟مح!ررشريعةررنليستهذهفإن،غلطأب!هتا3لحذاو

فيتحرملمأشياءشرعهشيحرموك!!ا،يسبتونلانوالمسليوالصجطلهشرعكما-السالأم

.النبوةقبلكانبماتمسكذاكو،منسوخب!رعتمسكفهذا.:ورعلأةم!صمدشرع

تخزللهوحصل،الشياطينأتخهالبهدعيةالعباداتهذهسلاثدكأأنبرهـبوقد

نأطلبواعددًاهؤلاءكأ5وأعرف،شيطانهبهيطيرفب!ضهم،شيطانيوخحلاب،شيطاني

خرجوالا"نهم"الشيافيعليهمفنزلت،التنزلمنللأنبجاءحصل15جفس35تلهميححمل

ولافافَّبغهاالأَمرِمِنشريعةٍعلىجعَثناكقم؟:شعالىقال.بهاأهـسواالخيجمهياررط؟النجعبيعةشِءن

بَعْضٍأوْلياءُبعضُهُمالطالمينوإدطشيئَااللَّهمنعنكيُغنوالنإنهم.يعلفونلاانذيناءآهوتتبع

.18،911:الجاثية،لأاالمْئقينوفيوالذ

الجملة.فييخلوأنالإنسانيأمربلزماتَا،ولامكاتَا،للخلوةيحا-لاخهم5وكخحر

،الصلاةالشرعيةالعباداتبجنسيتهسكمنفيهمالخلواتأصحاب!هار/تم

طريقةذلك،فمنسشروعةغيرأجناسإلىيخرجونوالأيمر.وأكثرعموالقراءة،ار!كلميامو

ولاقراءة،لاالفرضعلىيزيدألاالخلوة!هاحبيأمرون،وهؤلاءتبعهومنحا-4-!اآبي

أبويقولهمايقولونقدبالذكر،ثميأمرونهقد،بلذلكغير،ولانبويحديثفيزظسًا

هو.،هو:الخاصةخاصةوذكر،الله،الله:الخاصةوذكر،اللهإلاإلهلا:العاه،ذكر:.!خاهرر

فإن،واللغةالقولفيوخطأ،الشرعفيبا-عةرهـ!عمرَامظ!رَا،المفردبالاسموالذكر

كفرءَا.ولاإبم!انًالاكَاكلاههوليسالمجردالاسم

منوهنأربعالقرآنبعدالكلاا"أفضل:قالأنه!يِمالخهالنبيعنارصحيح!يثبتقا-و

آخر:حديثوفيأكبر")1(.والله،اللهإلأإلهولا،للهوالحمد،الله:سحبهحانار!!آن

إلاإلهلا:قبايسنوالنبجونأناقلتماأففمل:"وقال)2(،الا،"إلاإلهلاكرالأ"أ!!مل

،135صَ!ت!سل!حهسمق)1(
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فيوالأحاديثقا-ير")1(.شىءكلعلىوهوالحمد،ولهالملكله،لهشرياثلاوحدهالله

صحيحة.كخيرةالكله،تههأفضل

ولهذا؟إيمانفيهولايعقلبكلامهووليس،يشرعلمشبدعةالمفرد،الاسمذكروأما

جمعولكن-تعالى-اللهذكرقصدنا/ليسأنهيبينالمتأخرينءكأبهيأمر!نب!ضصار

هذايقولبأنمريدهيأهسفكانعليها،يردلماالنفستستعدحتيمعينشىءعلىالقلب

قداْنهإليهويخيل،الشيطانفيلجسهشيطانيًا،حالأَعا!يهألقىقلبهاجتعفإذا،مراتالاسم

عليه-موسىولاالم!ساخ!،ليلةصوِلشَصمحهفىيرطهلممااْعطىوأنه،الاءعلىالمارفيصار

زماننا.فيكاندكألبعضوقعوأشباه!،وهذا،الطوريوم-السلام

:يقولحتي،كانشىءبأيالنفسجمعإلامقصودناليس:يقول!نذلك!نوأبلغ

وأنكرت،منهمشخصليقالهمماوهذا!%حشيا:وقولك!حييا:قولكبينفرقلا

ال!يطان.عليهايتخزلحتىالنفستجتهحأنبذلكومؤصودهم،عليهذلاث

فيدخله،واحذاجعالجهفاجعل،ومق!ود،قاصدوقصدكانإذا:يقولكأ5ومنهم

الوجود.وحدةفيالأهـسأولفي

إلىتفضيأنهايظنونيكونوافلم،الطريقةهبهاأ!!واممنوأمئالهحامد،أبووأما

كل!نقلبهيفرغأنالمريدأمرواولكنالكفر،بريا-البدعأني!سفأنيخبغيلكنالكفر

وهم.الله،الله:ويقولرأسهويغطيظلم5مكانفييقعا-أنيأمروهقدحتىش!!ء،

قد/بل،المحللوبهوه،المعرفذمنقاجهعلىفينزلبذلكاسخعدقلبهفرغإذاأنهيعتقدون

للأنبياء.يح!ملماجنسكعنلهيحصلإنه:يقولون

هذهدح5منيكثرحامدوأبولالأنبياء،حصلمماأكثرلهحصلأنهيزعم!نومنهم

عليه.الفلسفةبقايا!نوهذاالزهد،لمدحفييبالغأنهكما،وغيره"الإحياء"فيالطردظة

للأنبياءالعلمكأ5الاقلوبفييحصلماكلأنيزعمونوأمثالهسينا،كابن،المتنملسفةشإن

قلبه-صفىتفرغفإذا،مكتسبةالبوة:يقولونولهذا؟الفعالالعقلمنهوفإنماوغيرهم

عمرانبن!وسىأنوعندهمالا!نبياء.علىفاضماجنس!نقلبهعلىوفاض-عندهم

مثلىلهملمجطإف:يقولونفلهذا؟خارج!نالكلاميملم،!لدمماءمرع!لمع!ه!ص

لموسى.حصلمماوأعظم،لموسىحصلما

لموإن-السلامعليه-موسىسمعهكما،الخطابسمعإنه:يقولحاهط-وأبو

بهجاءتمابب!ضآمنواوأنهمبالرسلإيمانهملنقص؟كلهوهذا،بالخطابهويقصا-

.133صتضصيجهسبه!)1(
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-وجوهمنباطلقالوهالذيوهذا،ببعضاكفرو؟اهـسلا

هذابسطقا-كمالهحقيقةلاباطل،الفعالالعاتل:يسمونهالذيدلذاأن:أحدها

آ!ىهـ.موصعفي

وتارةحقاً،كانإن/الملائكةبواسحلةتارةيكونالقا!بديالا!هيجعله15أن:الثاني

دلتقدك!ا،ناطقونأحياءوال!ياطين،والما،ئكةباطاز.كانإذا،ال!سِاطينبواسحلة

أهلمنباشرهدكأذلكيدعيوك!ا،الا!نبياءجهةءكأالكثجرةالدلائلذلكعا!

ضلالوعذا.فقطالإنسانلنفسصفاتالشاطينو،الملائكةأنيزعمودوهم.الحقاتق

عخليم.

تعالى--اللهكلمهكأ5هخهمو،بالوحي!بهممنالملائكةجاءتههمالأنبياءأن.الثالث

كما،فيضجرد5لهمشصمله،يكنلم-السلامعليه-5!سىكلمك!،،ناداهوفؤِبد

.*لؤلاءيزعي-4

حق؟فيهيحصل15أنيعلمأينفمن،خاطركلدكأقلبهفرغإذاالإنسادأن:الرابع

ذلاث.عا!يدللموكا،هيا،سمعأو،ب!حقليعلمأ!إماعذا

فيهحلتشىءكلكأ5قلبهشرغإذاأنه،والعقلبالسمععلمقدالذتجماأن:الخامس

يمنعهإنماال!يطانفإن،ال!!انعا!تخنزلكانتكما،الشاطينعليهتنزلتثم،ال!ياطبن

منٍخلافإذا،رسلهبدأرسلالذي،اللهذ!!منفيهثماآدمابنقاحبإلىالا-خولم!

لهفهُوشيطانالَهُ(نقيضالرخمنذكرعنيعش:،إومنتعالىْ-اللهقال،الشيطانتولاهذلاث

لودا37ٍ،،36،:الزخر!لإأفهتدُونأنهمويحسبْونالسبيلعنليكمُذُونهًموإنهم.قرين

منهمعبادكإلاَّ.أجمعينلأغوفيهْمفبعزتكإلم:عفاللهأخبرفيهما،الشيثلان

اتّبعكمنإلاَسُئطانٌعليهغلكليسعباديإرآ.تعالىوقال83،،،82-الفخلكين،ءأصا

وإنما،فبهشركونلاوحدهيعبدونهاتينا،كموالمخل!عون142،:اطجر،لى/1الغاوينمن

.تال!ياطمتههـلتهكذلكي!-نلم3!فمرسكآلسنةعلىبدأمربمااللهيعحا-

الا!حوالعليهمواشتبهت،السالكينكأ5كثيرعلىهـعظمأهفيهخلدبابوححا-ا

وظنوا،والس!صةلاممفانيحصل5-اجن!منلهمو-!ما،الشيطانيهبالا!حوالالر-حمانية

المرضع.اهأغيرصيهذاعاىالكلامبسط!ا-كما،المتقيناللهأولياء!رامات3توذلكأد

فأما،!سوللأتهلممنحقف!بشكونفإنماحقَا،كانتلوالطريقةهذهأن:السادس

أهضهآمرضْا-،ص!ش!اص!صلا3وخاز،فممل%صالثه3تف،طريقبسا!كوأهسرسولأتاهكأ5
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42/01

كلمنالقلببتفريغقطيأمرهملم،وقراءةودعاء،وذكر،،صلاةمنشرعيةبعبادات

.يخزل15وانتظار،خاطر

!ا،محمدبشرعمنسوخةلكانتالا!نبياء،لبعضطريقأنهاقدر!والطريقةفهذه

يقذفبأن،الاتفاقبطريقإلاالمطلوبإلىالوصولتوجبلاجا،!ليةط!يقةو!يفكيف

لوازممنهوليسأحدلكليحصلقدوهذا؟ينفعهإلهاسًاالعبد/قلبفي-تعالى-الله

الطريق.كحذه

بماويملؤه،اللهيحبهلامماقلبهيفرغأنالرسولبهاجاءالتنوالتخليةالتؤهـيغولكن

اللهغيرمحبةعنيفرغهوكذلك،اللهبعبادةويما!هاللهغيرعبادةمنغهفيؤ،اللهيحب!

ت!،لى--اللهخوففيهويدخل،اللهغيرخوفعنهيخرخَوكذلك4،الابمحبةويملؤه

المتضمنالإسلامهووهذا.اللهعلىالتوكلفيهويثبت،اللهغيرعلىالتوكلعنهوينفي

تعلمنا:عمروابنجندبقالكما،وينافيهيخقاضهلاويقوي!،القرآنيمدهالذيلالإيمان

إيماتا.فازددناالقراَنتعلمناثمالإيمان

بهينتفعقدفهذا،اللهإلاإلهلا:قولمثل،الشرعيالمجردالذكرعلىالاقشصاروأما

بل،دعاهه،دون-تعالى-اللهإلىالطريقهووحا-5الذكرهذاليسلكنأحيانًا،الإنسان

وقته!يوالمنمضولالدعاء،ثم،الذكرثم،القراءةثم،الصلاةالبدنيةالعباداتأث!مل

هـكأأففلفإنهوالسجود،،الركوعفيكالتسبيح،النها!ملمنأفضلفيهشرعالأ!

فيالإنسانعلىيفتحقدثم،القراءةمنأفضكالصالاةآخرفيالدعاءوكذلك،القراءة

هذا،دونهذاعل!ييسروقد.الفا!ملالعملفيعاجهيف!خلاما،المؤضولالعمل

متيسراالمفضولالخبزوجدإذاكالجائع،الا!فضلعنلعجزهحقهفيأفضلهذافيكون

حينئأبهواغتذاؤهوشبعه،المفضولالخبزبهذاينتفعفإنهعليه/مت!سرَاوالفا!ل،عليه

به.أولى

وأولمك،الحائطتزويقعلىوالرومال!حينأهلبخقشذلكيشبهحامدأباأنالسابع

قلبهفرغالذيهذالا!نفاسد؟قياسوهذاهؤلاء،صقل!مافيهتمثلحتىكمحائطصحتهلوا

بل.الحائطهذامنالحائطلهذاحصلكما،التحليةبهلهيحصلآحْرقلبهناكيكنلم

لابنتبغا"المحفوظ"اللوحذلكويسمى،الفلكيةالنفسفيمخاتوشالعلم:إنيفولهو

لمحينا.

هوليسورسولهاللهذكرهالذيالمحانوظاللوحاْنالموضعهذاغيرفيبيماوقد

مسهجاتلهافوضعوا،الشرعبهاجاءأسماءأخذواتبعهومنسيناوابن،الفلكيةالخفس
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أنهمالجاهلفيظنالا!سماء،بتلك!نيتكل!صارواثم،الشرعصاحبلمسمياتخالفة5

ال!ريعة.لحاءوكسوه،النثلسفةضى5فأ-رزوا،الشرعصاحبقصدهمابهايقصدون

وال!يطان،،والملك،الم!!وظالا!حو،والجبروت،والملكوت،ائلْاثِكلفظوهأ!

ذلك.وغيروالقدم،والحدوث

وابنسبعينابنقولذكرنالما،الاتحاديةعلىالردفيطرفًاذلاثهـكأذكرنا/وقد

الذينالمالأ-شدةسفةالفا3هؤلاءأ!هحولم!ونحوهحامد،أبيكلامفييوجدوماعربي

الباطنية.القرامطةطائفةفعلتكما،موا!عهعنورسولهاللهكلاميحرفون

يزعمك!،،الفلكيةالنفسمنالقلوبعاىتخزلالعا!مكان!لوأنهمناوالمقححود

الصينأهلبنقشذلكفتمثيل،قلبهوالمفرغوالمستدلالناظربفيذلكفيفرقفلاهؤلاء،

باطل.تمخيلوالروم

وقا-،معروفةتخزلاتولهم،معينوقوتمعيخةأذكارلهممنالخلواتهذهأ،مملوهكأ

شيطانيةتخزلاتوهي،كالتلهساني،سبيلدسلكوهـكأالطاثيعربيابم!علجهام3الكابسط

المقصودوإنمابسطها،موضعهذاليسلكن،دخعددةوجوهمنذلكوخبرتعرفتهاقد

الجنس-هذاعاىالحنبيه

مطلق،سهربل،شرعيةحدودبلاالخلوةمعوارصمتوالسهرالجوعبهيأههـونومما

لهمتولدوهي،وغيرهعربيابنذلكذكركما،الخلوةمعمطلقوصمت،طلة!5و%ضع

لالكتاباعتصاهـ،أكثرطالبأبولكن،ذلكب!ضذكرقدطال!أبوو،شيطانيةأحوالأَ

أحاديثجنسس/موضوىةبلضعيهثةكحجرةأحادي!يذكرولكنعؤلاء.منوالسنة

إلافيهليسكانوإن،محفم!كذبوهو،مطا!بمالنبهيعنالخضرعنرواهاالتيالمسجعات

حامدوأبو!و،الجوعمدحفيبالغماجن!منبدعيةعباداتأحيانًاويذكر،قرآلىقراءة

الا"كل.نقصجفكلما،رطببخشبالخبزيزنأنهوذ!هـواغيرهما،و

ذلكمعيذكرونقدولهذا؟د!!هحوعةكذبوكليا،إلمياليوأالايامصلواتوذكروا

ذلك.بسطموضع،!ذاوليس،الفاسدةالخيالاتمنلنميحَا

البدعية":ا)الخلواتوهي،البا-عيةالعباداتمنجن!عليبهذاالتنبيهالغرضوإنما

،مشروعجنسهاالي5،أتالبدعيةال!!باداتمنفيهالما؟تقدرلمأو،بزمانقدرتسحواء

الممضروع،والانفراد،والعزلة،الخلوةفأما،صثرو5غير-كسهكار/ماوأمامقدرةغيرولكن

،--اور-ححصأو،إيجابأهسبهمأهسرًاكانمافهو

الّذِينرأَيت؟،:وَإِذا.تعالىقالكما،ومجانبتها،المحرمةالا!موركاعخزال:فالاوا!
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قولهومنه،68(:الأنعاما!غيرِهِحديثٍفييخًوفحُواحتىعنهًمْفأعْرضآياتنافييحْوفون

جعئناوكُلأًويغقًوبإسئحاقلهُوهَبْناالقهدُونمنيعبُدُونومااعتزلَهمْفلمّا!:الخليلعنتعالى

قأوُوااللّهإلاّودطيعْبًدًومااغتزَلْتمُوهُموإذبم!:الكهف/أهلعنقولهو،(94:أمررم!نبيّا

جماعة،ولاجمعةفيهمكانفييكونوالمأولئكفإن،(16:الك!ف1الْكفف"،أإلى

ليتُؤمنُوالَّىْوإن):موسىقالوقد،الكهفإلىأووافلهذا؟نبيبشرعيأمرمنولا

.21(:الدخانالملمفاعتزئون

مستحب،فهو،فيهبالزهدوذلك،ينفعلاوماالمباحاتفضولفيالناساكأشالوأهـ،

وسمعه.،بصرهفيهيكفبيتهالرجلصومعةنعم:وسطاوقالوقد

علىمحافظتهمعالأماكنبعضفيفتخلى،عملأو،علمتحقيقالإنسانأرادهـاذا

أفضل؟الناسأي:سئل!بهالهالنبيأن،الصحيحينفيكماحقفهذا،والجماعةالجم!،

مظانه،الموتيتتبعإليهاطارهيعةسمعكلما،اللهسبيلفي4فرلىب!ضانآخذرجل:"قال

منإلاالناسويدع،الزكاةويؤتي،الصلاةيتهيمال!عابمنشعبفيمعحزلورجل

--.)1("

ناس!معساكنوهو،يزكيهمالالهأنعلىدليل"الزكاةويؤتيالصلاةيقيم":وقوله

بدوولاقريةفيثلاثةمنما:"عليهاللهصلواتقالفقد،فيهمالصلاةوتقامبيخهميؤذن

فإنما،بالجماعة"عليكم:وقال"الشيطانعليهماستحوذوقدإلاجماعةالصلاةفيهمتقاملا

")2(.الغخمهـكأالقاصيةالذئبيأخذ

/فَصْل

ولا،إقامةولا،أذانفيهاليسالتيالأماكنأصحابهايقصدقد،الخلواتوهذه

،الكهوفمساجد،مثلغيروإما،ر!جورةهـ.أ-.*إما،الخمسالصلواتفيهيصليمسجد

التيالمواضع،ومثلالظنبهيحسنمنقيش!الاالمقابرومثل،الجبالفيالتيوالغيران

شيطانية،أحوالالمواضعهذهفيلهمصخ!سقولهذا؟صالحرجلأو،نبيأثربهاأنيقال

رحمانية.كراماتأنهايظنون

.4964()الرقاقفي-صهوالحارلَى(،اأ7ْ-125)9188/الإما!ةفيمسلم(1)

الد!داء.أبيعنكلهم،5691/وأحمد9ء(،71؟الإمالضفيوالنساني)547(،الصلاةفيداودأبو7)2(
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أنا:ويقول،كثيرةسنينمنماتوقد،إليهجاءقا-القبرصاحبأنيرىمنفمخهم

نعمانمعللتونسيجرىكماخر-تجنا،القبرص!بو!م!حناإذانحن:لهقالوربما،فلان

السلامي.

يعرفلالمنتأتيوقد،والمناماليقظةفيالإنسبصورة،يخصورونماكثيراًالثياطينو

فياْتىوربماوعمربكرأبوأنا:قالتوربما،فلانالعالمأو،فا،نال!يخأنا:فتفول

أنواعذلاثمثلجرىوقد،محمدأنا،موسىأنا،المسيحأنا:وقال،المنامدوناليقظة

زهد،لهمشيوخوثم،صورهمفياليقظةفييأتونالأنبياءبأنيصدقمنوثم/أعرفها،

هذا.بمثليصدقونودين،وورع،وعلم

صورتهفيقبرهمنيخرجالنبيأن،نبيقبرإلىيأتيحينأنهيظنمنهؤلاءوهكأ

الخليل،إبراهيمإنه:قال،شيهخصورةالكعبةذرىدائرةفيرأىمنهؤلاءوهكأ.فجكلمه

ومنهم،كراماتهمنهذاوجعلوا،وكلمهالحجرةكأ5خرجصطِام!الخبيأنيظنكأ5ومخخم

أجابه.المقبورسألإذاأنهيعخقدمن

الحجرةإلىجاءحديثعليهأشكلإذاكان،ضده5ابنأن:يحكيكانبعضهمو

مثللهحصلالمغرباْهلمنوآخر،فأجابهذلكعنلمج!الهالخبيفسأل،ودخلالنبوية

هذاأترىويحك:ذلكظنلمنالبرعبدابنقالحتى،كراماتهكأ5ذلكوج!ل،ذلك

ب!رر!للالمج!الكيسطلمنهؤلاءفيفهلوالأ!ارأالمياجرينمنالأولينالسابقينمنأفضل

ابنتهوهذه؟فأجابهم!بخ!الخبيسألوافهلا،أشياءفيالصحابةتنازعوقد؟وأجابهالموت

فأجابها؟سألتهفهلا،ميراثهصيتنازعفاطه،

/فَصْل

وأن،اْوتوهبمانؤمنأنأمرناقد-أجمعينوسلاه،عليهماللّهصلوات-والأنبياء

إِبراهيمإلىأُنزلوَماإلياأًنزلومَابالئَهِآمَنا:ط!قولُىهـا:تعالىقال.،وبهداهمبهمنقخا-يَما

لارَّبهممنالنبيونأُوتيومَاوبميسَىمولمىأُوتِيوماوالأشباطويعقًوبوإسئحاقَوإلمئماعيل

هدمماالّذينأُولئك!:تعالىوقال،،136:البقرةأ9،مُسثلفونلَةونَحنًمنيمأحدببننفرق

نسخوق!،بع!هنبيلاالنبيين3ص!!؟!زومحه،-091:الا!رهـاما؟طَاقتدهفبهدافمُالفهْ

منبهأمرفماىظمحمدباتباعإلاالقهإلىطريقيبقفلم،غيرهشرعمننسخهسابشحرعه
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ثوابه،وذكر،فيهرغبماوكذلك،مسْروعفهو،ا!شحبابأوإيجابأهسالعبادات

وفضله.

اْنيجوزولا،شرعيبدليلإلا،مشروعأو،مستحبهذاإن:يتمالأنيجوزولا

لهوروى،شرعيبدليلمستحبالعملأنثبتإذالكن،ضعيفبحديثشريعةيثجت

الثوابمقاديرأنوذلك،كذبأنهايعلملمإذاقهـوىأنجاز،ضعيفةبأسانيا-فضائل

يكذبأنيجزلم،كذباْنهيعرفلاحديثالثوابمقدارفيروقفإذا،معلومةغير

رواياتوفي،فيهيرخصونوغيره،حنبلبنأحمدالإمامكانالذقيهووهذا،/به

فحاشا،ضعيفبحديثمشروعمستحبعملهذاأنيثبتواأنوأما.الفضائلأحاديث

يبينواأنإلاروايتهيستحلونيكونوالمفإنهم،كذبالحديثأنعرفواإذاأنهمكما،للّه

فهوكذبأنهيرىحديثأعنيروى:"منالصحيحالحديثفيصطا!هالخبيلقولكذبأنه

")1(.الكاذبينأحد

خصصفإذا.فيهبهالتأسييشرععبادةفهوالتعبد،وجهعلى!د!!علهالخبيشعلهوما

الاْواخرالعشركتخصيصه؟سنةالعبادةبتلاثتخصيصهكان،ب!بادةممان5أوزمان

فعل،مامثليفعلاْنبهفالتأسي،فيهبالصلاةإبراهيممقاموكتخصيصهفيهابالاعتكاف

فعل.لانه؟فعلالذيالوجهعلى

وسافرناجهادأوعمرةأولحجسافرفإذاقصد،مثلمايقصدبأنيكونإنماوذلك

وكان،السفرفيشاركهمنبخلافحد،لإقامةضربإذاوكذلك،لهمتبعينكنا،كذلك

ولو،لهبمتابعليسفهذا،قصدهغيرقصدهوكان،الضربفيشاركهأو،فعدهغيرقصده

فيفيصبهماءإداوتهفييفضلأنأو،بمكانالسفرفينزولهمثلالاتفاقبحكمفعلأَفعل

قصديستحبفهل،ذلكونحوالطريقجانبيأحدفيراحلتهتمشيأنأو،شجرةأ!ل

،الراشدونالخلفاءواْما.ذلكمثليفعل/أنيحبعيرابنكانذلك؟فيخابعته5

منفيهالابدالمتابعةإذ،لهبمتابعةليسهذالأن؟ذلكيسخحبوافلم،اوصحابةوجمهور

غيرقصدهفيكانالاتفاقبحكملهحصلبل،الفعلذلكهويهصدلمفإذا،الؤصد

حسنف!لمهنفسلكن،يقصدهلموإن:يقول-عنهاللّهرضي-عمروابن،لهمتابع

لبركةوإما،محبتهفيزيادةذلكلأنإما،مثلهأفعلأنفأحب،كانوجهأيعلى

له.مشابهته

40،25،252/وأحمد)41(،المقدمةفيماجهوابن،)2662(العلمفيوالترمأي،19/الماقدمةفيمسلم)1(

شعبة.بنالمخيرةعم!كا-كم255،
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وافققدوأحمد،قوتهذلكليسلمنالفطرصدقةفيالتمرإخراج:البابهذاومن

فيأحمدرخصوكذلكعمر،ابنفعلهمامخلفيويرخص،ذلكمخلعلىعمرابن

.روايتانبالمفبرالتمسحفيأحمدوعن،عمرلابناتباعأَالمنبركأ5بمقعدهالتهسص!

هذه،فيكرهونالعلماءمنوغيرهمالكوأما،الجمهوركقول،مكروهأنهأشهرهما

لم،وغيرهموعكه،نوعمربكركأبي،الصحابةأكابرفإنعمر،ابنفعلهاوإنالا!سور

فيكانأنه-عنهاللّهرضي-الخطاببنعمرعنالصحيحبالإسنادثبتفقديفعاعا.

الا،رسولفيهصلىمكان:قالواا؟هأما:ففال،فيهبصلونمكانأينتابونفرآهمالسفر

من،بهذاقبلكمكانمنهلكإنمامساجد؟!أنبيائكمآثارتتخذواأنأتريدون:فقال.لمجيماخم

فليمض.وإلافيهفليصلالصلاةفيهأدركته

فيهمتابعتههلالقصدوجهغيرعلىالمباحاتمنفعلهفيما،قولانللناس/وححكذا

فيذلكبىطقدكما،غيرهوأحمدمذهبفيلتقوليعلى؟ستحبة5أو،فقطجاحذ5

فيهاينزلكانالتيالا!ماكنيقصدونالصحابةمنغيرهولاعمر،ابنيكنولم،موضعه

فيالكلامكانوإنما،مغازيهفينزوله5!اضعومحل،أزواجهبيوتمحلفيهاويبيهت

نفسها،الأمكنةفأما،بهالتعبديقصدلمهوكانوإن،فقطالفعلصورةفيمشابهته

.الشارععظمهماإلامنها،يعظملاأنهعلىمتفقونفالصحابة

فَصل

السبلإليهمويبغض،العباداتتلكالشيطانلهميزين،البدعيةالعباداتوأهل

ولا،والحديثالقرآنسماعيحبونفلا،والحديثوالقرآنالعلمفييبغضهمحتىالشرعية

كانولو،كتابمعهمنولاكتابا،يحبونفلا،الكخابحتىإليهميبغضوقد،ذكره

علمويأخذ،الخرقعلميدع:يقولونكانواأنهمالنصرالاديحكىكماحديثاَ،أومصحفأَ

علمي.إلىاحتاجواكبرتفلما،خهم5الواحىأستروكنت.قال،ا!رقا

محبرةعندهرأىفاحاعليهدخلمنهمواحداًأن:السقطيالسريحكىوكذلك

ارصوفية،م!!شريا:التسترياللّه/عبدبنسه!قالولهذا،هعنإيقعدولم،خرنوةولمأَ

الجنيد:وقال.تزندقإلاالبياضعلىالسوادأحدفارقفه،،البياضعلىالسوادتفارقوالا

فيبهيقتدىلاالحديثويكتبالقرآنيقراْلمفمن،والسنةالكخابعلىمبنيهذاعلمنا

.الشأنهذا
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يكتب،أوكتابمعهيكونأوالقرآنأو،الشرعيذكرممنينفر،طؤلاءسنوكثير

تهربهمشياطينهمفصارت،طريقهميخالفمافيهالجن!هذاأناستشعروالأنهم؟اثوذا

اعتقادهيتغيرلاحتىالمسلمينكا،ميسمعأنابنهوالشصرانياليهودييهربك!،،احأكأ5

يسمعوالثلاثيابهبمويستغشون،آذانهمفيأصارحهميجعلوننوحقومكانوكه،،دينهفي

اثقُرْآنل!ذاتسْمَعوالأكفرواائَذينوقاللإِ:المشركينعنتعالىالفهوقال،يروهلاوكلاء4

مُعرضين.التّذْكرةِعَنِلهُغفمالا:شالىوقال،26(:أ!صلتقكلبْر-بر،لعفكميخه!والمحو

فيالناسأرغب!نوهم(.اه-المدثر:94أ9،ق!ورةٍمنفرت.مًستنفرةحمركأنئهم

اللّه-آياتسه،عالشرعيالسماعفياْزهدهمو!ن.ازفالم!سه،ع،البدءيهـ،عالم!

ت!!ال!!:

صتمعرضينوالكتببالعلمالمشتغلينمنكثيراًو-دواأن،علريقهملهمزينمماوكان

بماوتكذيباَجهلاوإمابالمعاصيهـامابالدنيا،اشتغالأَإما،سبيلهسلوكو-تعالى-الاسهعبادة

نوعالةسيقينبينوصار،يخفرهممماهؤلاءوجودفصار،وال!بادةالتألهلا"هليسصل

علىهؤلاءليس:يقولونهؤلاء،الملتيهنأهلبينماالوجوهب!ضمن/يشبهتباغض

بطريقهملهميحصلأنهميظنونوقدشيء،علىهؤلاءليس:يقولونوهؤلاءشحيبء،

الكتب.فييح!علمماأعظم

وهذا،ذلكلهح!ملششصأَأنويحكون،تلقينبا،القرآنيلقنأنهيظنسنفمنهم

الرياضةفإن.فتلاهاتذكرهانفسهصفىفاما،اللّهآياتسهحيكونقا-نعم.كذب

أخذوا:قالبعضهمأنيحكيأوبعضهمويقول،نسيهاقدكانأشياءفيذكرالفست!عقل

ش5منهملكن،يقعوهذا.تيمولاالذيالحيعنعل!خاوأخذنا،ميتعنميتاَعليهم

وقد،واسطةبلا-تعالى-اللّهمنهوخاطرأو،خطابمنإليهيلقيهـ،أنيظمت

لاالذيالفرقفإن،والشيطانيالرحمانيبينيانرقفرقانعندهموليسالشيطانثمنيكون

فهو،ذلكوه،خالف.حقفهو،والسنةالكتابوافقفما،والسنةالقرآنهويخطى

خطأ.

وإنّهمْ.قريننهُفهُوشيطانَالهْنُقيضالرإحمنذكْرعنيعت!ومن:ب!:تعالىقالوقد

بُعْدوبَحنَكَبَيْنِينيتَياقَالجاءناإذاحتى.فهْتدُونأنهمويخسبُونالسبليعنليمئذُونهم

.36-138:الزخرفأ!اثقرينفبشالمنت!رقين

*!أنزننَماهًمبَاركٌذكرٌوهذَاطِ:ت!،ليقال،رسولهعلىأنزلهماهوحمنالروذكر

تعالى:وقال،152:القلمأل!تفعالمينذكرٌإلأهووماطعلِم:تعالىوقال،015:الاءنجياء1
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لهُفإنَّذكْريعنأَعرضَومن.يشنقىولايضِلفلاهًداياتَبعفمنفدَىمّنييأتينكًمفإفا:،/

قال.بصيرَاكًنثوقدأغمَىسشَرْتنيلمربّقال.أعمىائقيامةيومونحشرُهْضنكًامعيشة

هذالإ،إِنَ:تعالِىوقال،ا-23:1126تْنسى!ه،أطهاليوموكذلكفنَسيتهاآياتناأتتككدلك

وأدط.كبيراأَجرَالهُمْأدطالم!الخاتيغملُونالّذينويبثرًالمًؤمنينأقومهيلنتييها-يالقرآن

،لإوكذلك:ت!،لىِوقال،،9،01:الإسراءأأليمَا!؟عذابالهًخأعدنابالاَخرةيْؤمنْونلااتذين

منبهثهدينًوراجعثناهولكنالإيمانُولاائكتابماتا-ريكنتماأمرلامنرُوحَاإليكأوحينا

فيوماالسّموَاتفيمالةالّذيالذصراط.مراط-مُحشقيمإلىلتَفديوإثكعبادنامننشاء

إلَيكأنزئناهُ!ثا،كتابٌ:تعالىوقال،53،،52:ال!ورىَأالأُمُورلإ+تمحيرُاللهإلىألاالأرض

وقال،11:إبراهيمٍأ،لمالحميدائعزيزصراطإلىليبهم(بإذنالبورإلىالظُنماتمنالناسلتْخرج

،؟ائمُفلحُونهُمأولئلثمعهُأُنزلانذيالنوراواتبعوون!كروهوعزروهبهآمنوافائذين؟!:تعالم!

.(0571عرافالا!1

أنفسهمعنا-صاروا،واسطةبلاالا،منلهمي!صل،لذاأنظنوالماهؤلاءإنثم

الا،منعطيتيوأنامحمد،يدعلىعطيتهفلان:أحدححميقول.الرسههـلاتباعسنأعظم

وهخل،اللّهعنيأخذال!يخوهذا،الكخابعنيأخذنفا3أيضاَ:ويتهول،واسحلةبلا

ا.هأ

الإعطاءبهأراد/فإن،مجمللفظاللّءوأعطاني،اللّهعنيأخذ:التكائلوقول

حق،فهو،هذاليحصلوقدرت!اللهبم!يمة:أيالخلتهيالكونيهووالعاموالاخذ

الاشهعنأيضاًهو،الكخابعنأخذىالأوذلكا،هأفييشاركونهالخاسجميعولكن

هذاأنأرادهـان،كذلاثهمأيضأَالكتابوأهلنالمشريمنوالكفار.الاعتباربيذاأخذ

هوإليهيلقيالذيالخطابوهذا،إليهبويتر،وبهـضاهاللّ!،يحبهمماهوله-صلالذقي

طريمان:فهنا-ته!الىاللّةكا،م

وإلقاثه،الشيطانمنلا،اللّهش5هوإنمااهأأنلكأينءشلا،:ياقالأن:أحدهما

تعالى--الاشهأخبركما،عليهموينزلونأوليائهمإلىنيوحوال!ياطينفإن9ووسو!صتد

،الكهانوفي،الكخابوأهل،الم!رينعبادفيكتيراًموجودو،لذا،القرآنفيلكبأ

شيطانيةتكونقدالا!حوالهذهفإن.بدعتهمبحسبالبدعأهلوفي،ون!حوهم،والسحرة

والفرقان،الشيطانوأولياءالهـحممتأولياءببنالفرقانش5با-فلا،رحمانيةتكولىوقا-

ليكْونعبدهعلىالفرفاننزلىاثأ؟فهويخبئمحمداًبهالا،بعثالذيالمرقان"لوإنما

الهدىوبن،والباطلالحقبنبهالا!هقا!وهوالذيا(،:المرفاننذيرالا؟أللعالم!ت
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الرحمناْولياءسبيلوبين،الناروطرية!الجخةطريقويبن،والغيالرشادوبين،والضلال-

الموضع.هذاغيرفيحمذاعلىالكلامبسطقدكيا،الشيطانأولياءوسبيل

وأهلالحقأهلبينم!تركأَالا!حوالههأجنسكانإذا:لهميتهالأنههنا/والمؤصود

الح!!.هولكم-!صله،أنيبيندليلمنبدفلاالباطا!

،!حمدا5ًبهاللّهبعثلمامخالفلا!نهالشصيطانمن،لذابليتهالا:أن:الثالْيالطريق

خل5شرعيةغيرعبادةالسببكانفإن،غايتهوإلىسببههوإلىلهحىصلفيه،ينظرأنهوذلاث

الصورةهذهبصاحباستشفعأوالمراد،لاثي!!ملحخم!الصنملهذااس!ا-:لهيقالاأن

كماالكواكبيدعوأنمثلبهواستغثالمخلوقهذاادعأو،المطلوبلكيحصلحتى

كانسواءالخالقيدعوكمامخا!قاَ،يدعوأنأو،الكواكبدعوةكخبفييذكرونه

وإماعبادةدعاءإما،سبحانه،الخالقيدعوكيادعاهفإذاشيخًا،اْو،نبياَأوملكاَ،المخلوق

كانكما،بالشركحصلالسبببهذالهحصلهـ،ف!جنئأ،بهحشركا5صارمسألةدعاء

لل!-هـكين.يحصل

ببعضويخبرونهمالصنممنيض،طبونهموقد،أحيانألهمتخراءىالشاطينوكانت

بماالقليلالنفعهذالهميبذلونفكانوا،الحوائجبعضلهميقضونأو.الغائبةالأمور

ث!وما:تعالىالفهقال!،كالسحربزوالههلكواالذيوإيمانهم،توحيدهمسنمنهم-اشحروه

وَزَوْجهِانمَرْءِبيْنَبهايُفَرِّقونمامِنْهُمافيَتعلَمًونَتكْفُرْفلافتنةنحْنًإنّمايقُولاحتَىأ-ضدٍمنيُرمفحان

مااشْتراهُلَمَنيعبفواوَلَقَدْيَنفَغهُمْولايفرُّهُمْماويتعئموناللَهبإذْنإلأأَحدٍصتبهبفحاليينهموما

.(201:البقرةأ!،يَغلمًونكانًوالوْأنفُسهـمبهشرَواماولبئْسخلاقٍمنالاَخرةفيلة

اللّهرضي-عفانبنعئمانعنيذكركياوهذا،المعازفسماعسببههيكونقدوكذلك

حتىأفعللا:فقالت،امراْةسألارجلاًوإن،الخبائثأمفإنهاالخمراتقوا:قالأنه-عنه

اْقتللا:فقال؟الصبيهذاتقتلأو:فقالت،باللّهأشركلا:فقال،الوثنلهذاتسجد

الخمرشربفله،.أهونهذافقال؟القدحهذاتشربأو:فقالت،الفهحرمالتيالنفس

.بالمرأةوزناللوثنوسجدالصبيقتل

فإذا،الكؤوسحمياتفعلمماأعظمبالنفوستفعل،النفوسخهسهيوالمعازف

ويقتلونفيشركون،ءالظلم!الىالفواحث!إلىومالوا،الشركفيهمحلبالأصواتسكروا

.ويزنون،اللّهحرمالتيالنفس

الشركأما،والتصديةالمكاءسماع،المعازفسماعأ،!لفيكحيراًوجودة5الثلاثةوهذه
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حبه.عاىيتوا-!دون5ِاللّهيحبونمامثل،غيرهأوشيخهميحبوابأنعاجهمفغالب

الفواحش،لوقوع،/الأسبابأعظممنوهوالزنا،رقيةفال!ضاء،الفواحشوأما

وتسهل،نفسه،فتنحليحضرهحتىوالحريةالعفةغايةفيوالمرأةوالصبيالرجلويكون

شاربيبينيحصلكما،كا،هماأوبهمفعولاَأو،فاعلاًلهاويميل،الفاحشةعليه

كحر.أو،سلخما

ذلكويعدونبحالهقتله:يقوا!نكثير،،عالس!فيبعضاًبعضهمقتلفإن،القتل5،وأ

كالذين.الآخرقتلأقوىشياطينهكانتفأيهمتحهضرهمشياطين!عهمأنوذلك،قوتهءق

،-الآخرقتلأقوىأعوانهكانتفأيهمعربدواشربوافإذالهمأعوانوسعهم،الخهسيشربون

ذلكغيراْوفرسأ،وإماشخصًا،إمايقتلمنومنهم،منهملكثير،لذاهـضكجرىوقد

إد،:معهوجماعة،الشخصذلكفيقتل،ب!يخهويسحغيث،الثأرصاحبيقومثم،بحاله

منهذايحسبونالجهالوكان.واحدلغير،لذاخل30،جركه،أكخر.أوأقلوإما،عشرة

.الكراماتباب

الإثمعلىتعينهمشياطينهـحهمهؤلاءوأن،شبطانيةأحوالهذهأنلهمتبينفلما

لهؤلاء.كانالذيوالغشالتلبيسوانكشف-تعالى-اللّهبصىهـهمنذلكعرفوالعدوان

منفكانواوالإرادةوالعبادةالز،لدأهلمنجماعةهـححضرتعمرقماأوائلفيوكنت

فامتنعتمعهمأحضروأنسماعا!ايقيه/أنوأرادوابمكانفبتنا،الطبقةهذهأهلخيار

صاروالحالالوجا-وحصلسمعوافلما،فيهقعا-تمنفرداَمكاناليفسحلوا،ذلاثمن

خذتعالعظيمنصيبجاءكقدفلانيا:ويقول،وجدهحالفيبييهتفالكبجرالش!!

قكلاكصيبهذامنحلفيأنتم:اجتمعنالمالهمأظهرتهثمنفسيفيفقات،نصيبك

منلبعضوتبين،شيئًامنهآكللافإني،اللّهعبدبنحمد5طريقعنيأتيلانصيب

سكرانهوش5فيهموكان،الشياطينمعهمكانأنهوعلم،معرفةلهممنفيههـمكان

بالخمر.

غيرسببهاوالحالوالموحبةالعطيةوهذه،النصجبهذاأن:5!ناهقلتهوالأ-ي

اشربتعال:يقولش5مثلفهوالرسولشرعهاولاورسولهللّهطاعةهوليس،شرعي

ونحوالولايةهذهنوليكونحنالصنماهأعظمأو،المالهأ!نعطياثونحنالخصرمعنا

ذلك.

وأ،كنيسةأو،لصنمينذرأنمثل-وتعالىسبحانه-اللّهلغيرنذراًسبجهيكونوقا-
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/421

،شركفي!حاالتي،رالنذو35!دلكونحو،شيغأو،فياأو،قبر

الى!حر.فيتنندمكه،،-صائجهضرب!الشىطاني!لحجةفخنهد

بالنذر،أشركفإذا

!طاشص"البيءلم!عهسابن-تاورفيثبصفإنه-تعالى-لقهالخأ-ربخد*ثأوهـنج

وفيابىسل")1(منبهيستخرجوإنمابضير،/يأت!بلا"إنه:وقال،رالنأع!تنهىآنة

إلىآدمابنياةكاالنذرفإن".روايةوفي،نحوهئمبما"!5ِالنجحبعنيىهـة!ىسأبيعنار!حيسبن

!قكانإذافين3وا،عقا-هصتضهى5،بهالوشاءي!جبحماالأرالخأهوعنهالمنهيفهأ-االقا-ر")2(

القهيطيعأندا-س"هكأ:قالأنهيِ!الخبيعنارجمخاريصحيحفيكه،بهالوفاء،ثحديهكقده

ي!عط")3(.فالأاللّهيعصيألىرنأومنفاجطعد،

فيبقى،بهبرف!ىلاوقدالخزما،،ماالخزامإلافيهفائدغلا،لانهكا!عنهنهىوإنما

نخصيلبالنذريقصررونوالناء3!،لهخيراَكانرنأبلاالعباداتتلكفعلوإذاآف،.

مطلوبهم،حصولفي،.!بجاَالنذرفاجسبخير،يأتيلاالنذرأنحكلّا!هالخبيسبن،مطالبحهم

نإأو،أيامثلاثةمثلأآرممومأنالقرآناللّه-!ظنيإنعليلا!ه:قالإذاالناذشأنوذلك

الدينهذاعنهيقضيإنأض،العدوهذااللّهدفعإنأو،المرضهأ!منالإّ،عاشان!ب

لا-سبحانه-واللّه.ا!بالمصاذلكع!عوضاَالتزمهاالتيا!بادةاجعلفثنا-كذا،ؤحات

ليجتليه؟المطلوببذلكعبدهعلىينعمبل،المخذورةالعجادةتلكبم!جردالحاجةتلكيقضيب

عنه.نهاهماوتركبهأثرهمابف!لىيكونوشكرهيكفر؟أمأيش!!

النعمة؟تلكاللّهينعمولا،النعمةتلكبشكرتتكوم،فا،المنذورةالهجادةتا،ثوأما

لمسبحانهلا!نه؟واجبة/فصارت،مستحجةكانتالتيالمخذورةالعجادةتلكال!جدليعبا-5

،المحارمويجتنب،الفرائضيؤديبأنالعبا-منيرضىهوب!!ابخداء،العجادةتا،ثيوجب

النعمة،تلاثلأجل؟النذرذلكبذلثماللّهحاقوتمنكثيراًضيعقديكونالناذرهذالكن

المحختر!.المبذولذلكلمجرد؟بهااللّهيخعمأنكأ5أجلالنعهءوتالما

ذلكإلىيحوجهأنن5اللّهعلىأكرمفهو،للّهمحليعوالعبدكخكيراً،ولالمبأكانوإن

أعظممنالا-عاءفإن،كالدعاءلعطلوبهلحصولسبجاَالنذرشلبلى،الكثيرالمبذول

الخيرلحصول؟أسباباتعالىالفهجعلهاالعباداتءكأوغيرهاالصا-قةو!ذلاثالا!سباب

هـخفعة،ي!لبلافإنه،النذروجهعلىينهعله!اوأما،ابخداءال!بدف!طهاإذاالشرو،فع

2(.)9163/النذ!فيبود-صلم)2966(هـالى-و!يمالىالا!شبالحتط!لَى1()

7(.0/164)بنحوهالنأ-!في3ثحساهِ)4966(،والنذ،لىالآيمانفىقالي!-ناص)2(

6966(.)النا-هـ!5ِالا-يمانفيقالبخا؟)3(
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بالخذريستخرج-تعالى-فاللّه،ذلكلزمهنأ-ر،فاء،بخيا،!انلحَنه،هـضرةيا-فععنهولا

أعاحم.واللّهبدونهد!يدي!نثا،رمالخذرعا!فيعطي،البخيل3تد

241



/42201

/4231

/42401

تَعَالَى:اللَّهُرَحمَهُ-الإسْلامشَيْخُسُئلَ/

النارَ؟أهلعملومَاا-لنة؟أهلعملما

:فأجاب

الكفرالنارأهلوعمل،والتمويالإبمان:الجنةأطلعمل،العالمينربللّهالحما-

واليوم،ورسله،وكتجه،وما،ئكفبالا،،الإيمانالجخةأطلفأعمال،والعصيانوالفسوق

محهرراًوأن،الفهإلاإلهلاأنشهادة:والشهادتان،وشرهخيرهبالقدروالإيمانالاَخر،

اللّهتعبدوأن.البجتو-!،رمفمانوصوم،الزكاةوإيتاء،الصلاةوإقاماللّ،،رلمول

.يراكفإنهتراهتكنلمفإن،تراهكأنك

الوالدين،وبربالعهد،والوفاء،الا!مانةوأداء،الحديثصدق:الجنةأهلأع!،لومن

الآدميينمنوالمملوك،والمسكين،والبتيم،الجارإلىوالإحسان،الأرحاموصلة

والبهائم.

ولردموله،لهوالمحبة،عليهوالتوكل،للّهخلاصالإ:الجنةأهلأعه،ل/ومن

لنعمه.والشكر،حكمهعاسوالصبر،إليهوالإنابة،رحمتهورجاءاللّهوخشية

إليه.والرغبة،ومسألته،ودعاؤه،اللّهوذكر،القرآنقراءة:الجنةأهلأعمالومن

اللهسبيلفيوالجهادالمنكر،عنوالنهي،بالمعروفالامر:الجنةأهلأعمالومن

والمنافقين.للكفار

عمنوتعفو،حرمكمنوتعطي،قطعكمنتصلأن:ا-لنةأهلأعمالوهكأ

والكاظمينوالضراء،السراء،فيينفقونالذين،للمتقينالجنةأعداللّهفإن،ظل!ك

الم!خسنين.يحبوالفه،الناسعنوالعافين،الغبظ

الكفار،حتىالخا!جميعوعلىالا!ه!ر،-شميعفي:العا-لالجنةأطلأعمالومن

.الأعمالههأوأمثال

والحسد،والكفر،بالرسلوالتكذيب،باللّهالإشراك:فمثلالنار،أهلعملوأما

الجهاد،عنوالجبن،الرحموقطيعة،والغدر،،والفواحشوالظلم،والخيانة،بوال!

وابهـع،اللّهمكرمنوالأهكأ،اللّهروح/منواليأس،والعلانيةالسرواختلاف،والبخل
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وانتهاك،حدودهواعتداء،اللّهفرائضوترك،النعمعندوالبطروالفخر،افىصانمبعند

المخا!قعلىوالتوكل،الخالقدونالمخلوقورجاء،الخالقدونالمخلوقوخوف،حرماته

م!صيةفيالمخلوقوطاعة،والسنةالكتابومخالنثة،وسمعةرياءوالعمل،الخالقدثن

يجبلماوالكتهان،الحهتوجحد،اللهباياتوالاشهزاء،بالباطلوالتعصب،الخالق

.وشهادةعلمن5إظهاره

بغيراللّهحرمالتيالنفسوقتل،الوالا-ينوعقوقالسحر،:النارأهلعملومن

الغافلاتالمحصناتوقذف،الشحفمنوالفرارالهـبا،وأكل،اليتيمال5وأكل،الحق

.المؤء-!ات

ورسوله،اللّهطاعةفيتدخلكلهاالجنةأهلأعماللكن،يمكنلاالجملتينتفصيلو

جناتٍيُذخِلْهًوَرَسولهُاللهَيطِعومنل!،ورسولىاللّهسعصيةفيتدخلكلهاالنارأهلوأع!ال

ودهُحًدًويتَعذَوَرَسولهُالئَهَيعصومن.ائعَظيمْالْفوزُوذللثفِيياخالدينَالأئهارُتختهامنتجري

أعلم.واللّه،13،41:النساء/!أم!تعذابٌولهًفيهاخالدَانارًائا؟خئهْ
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/4251

/42601

تعالى:اللّهرحمه-الشيخوقال/

فَصْل

اطلمطة؟أوالعزلةللس،لاثالافضل3دك:قولهوأما

نأالا!سر:فحقيقةحالياَ،وإماكليأَنزاعأَإهافيها؟يتخازعونالناسكانوإنالمسألةهفهأ

،تارةبالمخالطةمأموراًيكونقدالواحدوالششص،هـسسفحبةأوواجبةتكونتارغالخلطة

مأمورفثيوالتقوقالبرعلىتعاونفيهاكانإنالمخالطةأتذلكوجماع.تارةادويالانؤ

فيبالمسلمينفالاختلاطعنها،دخهيفثيوالعدوانالإثمعلىتعاونفيهاكانوإنبها،

والاستسقاء،،الكسوفوصلاةوالعيدينالجهحةوالخهس!كارصلوات،ال!اداتجنس

ورسوله.بهاللّهأمرمماهوذلكونحو

أئمةكانوإن،المارقينوالخوارخالكفارغزووفي،الحجفيبهمالاختهلاطوكذلك

بهالعبديزدادالذيالاجتهاعوكأ-لك/،فجارالجماعاتتلكفيكانوإنفجاشاً،ذلك

ذلاث.ون!!،لهلنفعهوإما،بهلانخفا!هإد،،إ:لاناَ

ومحاسبةوتانكرهوصلاتهوذكرهدعائهفيبنفسهبهاينفردأوقات!نللعبدبدولا

فيهايحتاجفهذه،غيرهفيهايشركهلاالتيالا"هورمنبهيختصوما،قلبهوإصلا!نفم!،

فيهايكف،بيتهالرجلصومعةنعم:طاووس"حالكما،بيتهؤهيإما،بخفسهانفرادهإلى

بيهته.غيرفيوإما،ولسانهب!!ه

إليهيحتاجمامئتداروأماخطأ،مطلقأَالانفرادواختيارخطأ،مطلقأَالمخالطةفاختيار

خاصنظرإلىيحتاج!فها،حالكلفيلهالا!صلحهواشهوهذا،هذا،منإنسانكل

تقلأ،م.!ه!ا

لهأنفعهوعمايشغلهولا،السببعلىقادراًكانفهكأ،السببوتركجبالم!وكذلك

جاءهولوالناسكأ5يأخأأنكأ5لهخيروهأ-ا،اللّهعل!التوكلمع،بهى،د!رفالو4ددفي

تسببفإن،عليهويتهوكلاللّهيعبدأنمأموروهو،القهعبادةاهأمخلوسبب،ل!!البغير

الانبياءطريقوهذهوطذا،هذاف!بطيع5فهو،اللّهعاىيخوكللمأوصالحذ،نيةبغير

وارصحابة.
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فيضرباً/يستطيعونلااللّهسبجلفيأحصرواالأ-ي!تالفقم!اء35ت؟،نءكأ،آسا

،أوالكسبعنعاجزاًيكونأنإه،فهأ!،التعففمنأغفإءالجا!لي!ححمبهمالا!رض

فيالمشروعهوأطوعفيههوه،ففعل،الكسبمنلأسهأطوعفيه،لوسابتفويتعليهقادراً

النالص)!.أحوالبتنوعيتنوعححذاو،حقه

أفضلالصلاةجخسأنكه،،العباداتأجناسبحسبتارةيتنوخالا!فضلأنتئا-موهشا-

جنسمنأفضلالذكروجنس،الذكرجنسم!تأفضلالقراءةوجنس،القراءةجنسمن

والعصرالفجرب!حدعاءوالإوالذكرالت!راءةأنكها،الارقاتباختارفيختلفتارةوالا-عاء،

الىصارة.دونالمشروحَاحو

هووالسجودالركوعفيوالدعاءالذكرأنكه،الظامر،الإنسانعملف3باخ!انارةو

فيالقراءةوأما،بالاتفاقءحتروعالطواففيوالا-عاءكرالأكذلاثو،القراءةدونالممن!روع

-معروفنزاعفنيها،العلواف

والمروةالصفاوعندالجماروعخا-ومزدلفةبعرفةاث!وعأنكماالا!سثَنةباختارف4-تارة

الصا،ة،منأ!ضللا!اردبالبيتوالطوافونحو،!ا،ارحمعلاةدونوالدعاءالذكرطو

أثضل.بمكةلليتهيمينوالىصا،ة

النساءوآسا،الحجمنأفصلللرجالفالج!اد،ال!جاد!جنمرتة53ِباخخالأف/وتارة

الأيمةبخلاف،لابويهاطاعتهاكأ5أوضللزوجياعلاعتهاجةالمتزوالمرأةو،الجخفجهادطن

أبويها.بطاعةء،!!رةفإنها

فيأفضلالعباداتسعليهيقدرفما،وعجزهالعبدقدرةحالباخخالأفي!نهتلفوخارة

سنكخيرفيهيغلوواسعبابوهذا،أفضلعنهالمعجوزجنس!كانوإن،عنهي!-برمما-ف

أححواء3دم.نوتررو،الناس

أنفعولكونه؟لهلمناسبةحقهفيأفضلكانإذاال!حكلأنيى!كماكأ5الناسكأ5فإن

ذلك.بمثلويأمرهم،الناسبءجعأوضلب--،ولألىيريا-،لرب!وأطوعلمتهاحه

كليأعرلهموهدياً،للعبادرحمةوجعا"،والحكه"بالكتابسح!،-اَب!ثوالا"

هوماإنسانلكليقصدلاحسلمإنناص!ظَيكونأنالمم!،حمفعلى،لهأصاحعححو؟لاإنسان

له.أصلح

يكوندكأوسنهم،لهأفضلبالعاحمتطوعهيكونءكأالخاسدكأأنلكتبينوبهذا

-والصيامكالصلاة-البدنية/بالعباداتتطوعهبكونس3وهـخه،أوضلبالجهادتحاوعه
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وظاهراً.باطناصمِجا!حمةالنبيبحالأشبهكانماالمطلقوالا!ثضل،لهأفضل

محما-بمووسهَين.هديالهدىوخير،الفهكلامالكلامخيرفإن

.أعا3-وتعالىسمبحانه-واللّه
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الشيخ:وقال/

نأوأشهد،لهشريكلاوحدهالفهإلاإلهلاأنوأشهد،العالمينربلفهالحمد

كخجراً.تسليمأ!وورسولهعبدهمحمداً

بعد:أما

وأن،القهإلاإلهلاأنيشهدأن،والجنالإنسمنعاقلبالغكلعلىيجبأنهاعلم

باللّهوكفىكلهالدينعلىليظهره،الحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبدهمحمداَ

وهندهم،وفرسهم،وعجمهموعربهم،وجنهمإنسهم،الخلقجميعإلىأرسله.شهيداً

ليسمنبالعجموالمراد،وأبيضهم،أسودهمالعجمأصنافوسائر،ورومهموبربرهم

ألسنتهم.اختلافعلىبعرجمما

ماكلفي،كتابيهموغيركتابيهموالجنالإنسمنأحد،كلإلىأرسل!جوفمحمد

فلا،وشرائعهوطرائقه،وحقائقهعقائدهفي،والظاهرةالباطنةالأمورمنبدينهيخعلق

سْريعته،إلاشريعةولا،طريقتهإلاطريقةولا،حقيقتهإلاحقيقةولا،عقيدتهإلاعقيدة

بمتابعتهإلا،وولايته/وكرامتهوجنتهرضوانههـالى،اللّهإلىالخلقمنأحدي!لولا

وأحوال،وعقائدهالقلبأقوالفيوالظاهرةالباطةوالأعمالالأقوالفيوظاهراًباطناَ

.الجوارحوأعمالاللسانوأقوال،وحاتائقهالقلب

والتزم،الغيوبمنبهأخبرفيمافصدقه،وظاهراً،باطنأَاتبعهمنإلاوليللّهوليس

صدقا5َلهيكنلمفمن.المحرماتوتركالواجباتأداءمنالخلقعلىفرضفيماطاغته

والأعمالالقلوبفيالتيالباطنةالا!مورفيبهواْمر،أوجبفيماطاعتهملتزمأَأخبرفبما

منلهحصلولولفهوليأَيكونأنعنفضلامؤمنايكنلمالأبدانعلىالتيالظاهرة

المحظوروتركالمأمورلفعلتركهمعيكونلافإنه،يحصلأنعسىماذاالعاداتخوارق

الشيطانية،الأحوالأهلمنإلاوواجباتهابطهارتهاوغيرهاالصلاةمنالواجباتأداءمن

وعذابه.سخطهإلىوالمقربة،اللّهعنلصاحبهاالمبعدة

وليسيعاقبونفلا،عنهمالقلمرفعقا-والمجانينالأطفالمنبمكلفليسمنلكن

،وحزبهالمتقينالفهأولياءمنبهيكونونماوظاهراًباطنأَوتقواهباللّهالإيمانمنلهم
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:!"والذينتعالىقال،كمالاَبائهمتبعاَالإسلامفىنخلويدلكن،الغالبيهنوجندهالمفلحين

بِماافرفيكُلُّشي(ءٍمّنعملهممّنْأَلتناهموماذُرايتهمْبهمألحقْنَابإيمانذريتًهمواتبعتهمآمنُوا

.112:الطورأ!رهينْكسب

ولايةأهل،ومعارفالإيمانحاقائققلوبهمفيممنيكونورلاالعقلعدممع/وهم

العقلمضادفالجنون،بالعقلمشروطةكلهاالا!مورهذهلأن؟الفهخواصواحوالاللّه

العلمأوتواوالذينآمنواالذينالقهيرفعوإنماوالثناء،والهدىواليقينوالمعر؟صةوالتصديق

القهأولياءمنيكونلافإنهالآخرةفيويرحمهيعاقبهلااللّهكانوإنفالمجنون،درجات

درجاتهم.اللّهيرفعالذينوالمتكتصا-ينالمقربين

سواء،المحرماتيتركونولاالواجباتيؤدونلاالذينلاءهؤمنأحا-اًأنظنومن

اللّهاْولياءكأ5هؤلاءمنأحداًأناعتقدفمن،متولهأَأو،ولها5أو،سجفونًاأو،عاقلاَكان

والمقتصدينالمقربين،الساب!ن،الغالبينونجا-5الصالحينوعباده،المافاجبنوحزبه،المتقين

،المحرماتيتركولاالواجباتيؤديلاكونهمع،والإيمانبالعلمدرجاتهماللّهبهـفعالذين

اللّهرسولمحهداًأنشاهدغير،الإسلامدينعنمرتدآَكافراًهذامثللولايةالمعتقدكان

القهأولياءأنٍ،اللّهعنأخبرمحمداًلأن؟بهشهدفيماويخ!ييلمحمدمكذبهوبل،يِ!ط؟

الّذين.يحْزنونهُمْولاعلَيهِغٍخو؟فّلااللهأولياءإنلأبرألا:ت،لىقال،المؤسنونالمخقونهم

وَأئثىدكَرمنخَفقْناكًهـمإِنَّاالناسأَيهايامالو:تعالىوقال63،،.62:أيونس(بريتقُرنوكانواآمنوا

.(13:الحسجراتألإبرأتقا!صْماللهعندكرمكغأإنالتعارفُووقائلشُعُوبَاوجعننهاكنم

وأن،اللّهرحمةيرجو،اللّهمننورعلىالا،،بطاعةالرجليعملأن/ثالتتهوى

بأداءإلاالقهولييتقربولا،القهعذابيخاف،اللّهكأ5نورعلى،القهم!يةيضهـك

عليه،افترضتماأداءبمثلعبديإلىتثترب"وما:تعالىقال.نوانلهلأداءثمفراثضا.،

الذيالإلهيالصحيحالحديثفيجاءكما"أحبهحخىبالنوافلإلىيتقربعبدييزالولا

البخارجما)1(-رواه

فَصْل

مواقيتها،فيالخحس!الصلوات:عندهالفرائضوأعظم،اللّهإلىالا!عمالأحبو!ن

تعالى--اللّهفرضهاالتيو*!ي،القيامةيومعملهكأ5العبدعليهايحاسبماأولاوير

8.)1(سبه!ت!-ِيجهص

248



يقوملاالذيالإسلامع!!دوههـب،واسطةمحهرروبينبينهفيئهايجعللمالمعراج4ليابخفسه

ع!!اله:إلىيكتبالخطاببنعمر-المؤمنينأمير-كان،كه،الا-ينأهسأهمو!همي،ولإلا

لماكانضيعهاومن،دينهحفظعليهاوحافظحفظهافهكأ،الصلاةعنديأهسكمأهمإن

إضا!ة.أشدعملهمنسواها

")1(الصلاةتركالشركوبينالعبد"بين:قالأنه!شهيمالنجيعنارصحير!فيثبتقا-5

يعتقدلمفمن.كفر")2(فقدتركهافهكأ،الصلاة/وبينهمبيننايالأالعهد:"وقال

وإن،المسله؟كأئمةباتفاقمرتدكافر،فهووننساءحاؤ!غيربالغعاقلكلعلىوجوبها

،وصامالليلوقامذلكمع،وصا!عليهاويخيببحبهااللّهوإنصالحعملأنهااعتنند

أنهايعتقدحتىمرتد،كا!رأبضأَفهو،بالغكلعلىو%ضبئهاي!خاتا-لاذلاثدحمووا)ت!ار،

عاقل.بالغكلعلىواجبفرض

للّهأنأو،والواصلينوالمكاشفينالعارشينالشيوخبعضعنتسقطأنهااعتقدومن

اْو،الاقدسحضرةإلىلوصولهمعنهمسقطتقدبل،الصالأةعليهمءنجبلااصاَخه

نأأو،الرب5حالقلبحضوردالمقصوأنأو،أولىأومخهاأهمهو:داعخهالاستغخائهم

المقصودبل،الصلاةإلىيحخاجفلاالكّمع-صوميتهفيالعبا-كانفإذا،تفرقةفيهاالصالأة

لكيحصلأنالمقصودفإن،الصلاةإلىيحتجلمشصاتفإذا،الم!سفةههبارصلاةصت

وأالهواءمنماءالأوعيةس!!ءأو،الماءعلي!والمشي،الهواءفي،كالعلصشان3ءاد%ضق

فمتى.الشيطانيةبالأحواليبغضههـكأصخلو،الكنوزسنمحتنهامااخواستضسالمياهخغوير

ذلاث.ور-صأرصلاةعرا!ت!شدلكله-!حل

كماعنهاستغنوابل،صظا!فيمحمدمكابعذإلىيحخاجونلاخوامحسأَ!جالآلاصهأنأو

،الماءعلىمشىأو،الهواءفيوطاركاشفكأ5/كلأنأو،د!سىعنالحفضراستخخع!

يصل.لمأومحسلىدى!اءولعبفهو

الذينوالمجانينوالمتولهإنالمولهإناْنأو،طهارةغيركأ5تقبلالصلاةأناعحثتدأو

لا،وهمالبقاعفنذلك،وغيروالقمامينوالحاناتوالطهاراتوالىشابلالمقابرفييكونون

كافرفهوالقهأولياءهوْلاءأناعتقدفين،المنروضاتالصلوا.صبفح!ا!نلاوف!مؤو!يتو

أزهدفالرهبانعابدأ،زاهداًنفسهفيكانولو:الإلسطلأمآئمةبانفاتالإسلام-3تتدلهس

اتباعهويعظمونالرسوليعظمونوجمهورهم،لأ!صها-4-صا-ل!تهـ!لااآءضهوقد.وأعبا-

جطأبر.عر،أ134)29ص/1الإيمايْهـسلء)1(

إقا!ةثيماجهوابن)463(،الصلاةفيوالنسائي"،غرجبصحيححسن":وقال2621(الإمماد)اكأاكِددى)2(

الاسلمى.لريدةعنكلهم5.6،3،355/أحمد5(،1أصا*ة)197
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بذلكفصاروا،ببعصب!وِكفرواببعضآمنوابل،ب!ماجاءبجميعيؤمنوالمولكنهم

وَرسُلِهِاللَّهبَيْنَيفرِقُواأَنويُرِيدُونَورسئلِهِباللّهيَكفُرُونَانَذين9ٍ،إِنَّ:تعالىقالكماكافرين

الْكَافرونَهُئمأًوْلَئِكَ.سَبِيلاًذلِلثبَيْنَوايَتَّخذًأَنويريدُودطببَعضِونكْفُرُببعْفيِنُؤْمنُويَقُولُونَ

أُوْلَئكَمنْهُمْاًحَدٍبَيْنَيًفَرّقًواوَلَئمورُسُلِهِبالنَهآمَنُواوالّذِين.مُّهينًاعَذابًاللْكافرِينوأعتَدناحقا

.،1-05152:النساءأرَحيمَا،(غفُورًاالنَهًوَكانأُجُورهميًؤتيهمسوف

عليهفليس،عنهرفعقدالقلميكونأن،فغايتهجنونًا5أوالعقلمسلوبكانومن

لاكلهاالا!عمالفإن،أعمالهمنشيءولاصيامهشلاصلاتهولاإيمانهيصحولا،عقاب

نوافله،ولافرائضهلاعبادتهمنشيءيصحلاله/عقللافمن.العقلمعإلاتقبل

لأَياتذَلكفىإِن!:تعالىقالولهذا؟اللّهأولياءكأ5ليس،نافلةولالهفريضةلاومن

51:الفجْرأ1ثهحجْرٍلِّذِيقَسَمْذللثفي!!هل:تعالىوقال،العقولأي54(:أط!دلحالنهىلألى

شَرَّ!!إنَّ:وقال:791(الجقرةأالألْبَابِ؟لمأُوْلييَاوَاتَقًون؟)ء:تعالىوقال.عقللذيأي

قُرْآنَاأَنزلْناهً!إِتَا:تعالىوقال،22(:الا!نفال1!ف!يَعْفلُونلاالَّذينائبُكْغالمئُغُاللَّهعندالذَوابّ

.12:ايوسف،،تَغقلُونلَّعَلّكًمعربيا

ولميحمدهلم4ِالافإنيعقللامنفأما.عقللهكانمنعلىوأثنىاللّهمدحفإنما

نعْقِلأَوْنسْمعُكألؤوقَالُوا9:النارأهلعن-ت!!الى-قالبل،قطبخيريذكرهولمعاجهيخن

الْجِنّمّنَكثيرَالجهنّمذرأْنَالاولَقدْ:تعالىوقال(،01.الملكأالسَّعيرِ؟برأَصئحابفيكُنامَا

أُوْلَئكبهايسْمعُونلاآذانٌوَلهًغبِهايبكرُونلاأعيُنٌوءلهُمْبهايَفَقهْونلأفلُولبلفغوالإنس

أكثَرَهُمأنّتَحعسبأمئم:وقال(917:الا!عراف1؟الْغاففونهُمُأُوْلئكأفملهُمبلكالأَنعَامِ

.414:الفرقانأسبيلا!لأأضلهمبلكالأنعامإلاَّهمإنْيغقلُودطأو"يسمعْون

ثمنصرانيأَأويهوديأَكانومن،نفلهولافرضهولاإيمانهيصحلالهعقللافمن

وجنكفرثمآمنقدكانومنظاهرأ.ولاباطنأَلاإسلامهيصحلمجنونهبعدوأسلمجن

الذيإيمانهعلىأثيبذلكبعدجنثممؤمناًكانومن.الكفارحكمفحكمهذلكبعا-

كفر.ولاإيمانمنهيصحلماسخمرإجنونهتممجكونًاولدومن،عقلهحال/فيكان

المسلمين،باتفاتلابويهتبعأَمسلمأَكانمسلمينأبواهكانإذاالطفلحكمنالمحن!وح!-م

واْحمد.والشافعيحنيفةكأبيالعلماءجمهورعندمسلمةأمهكانتإذاوكذلك

المجنون،وكذلكلآبائهمتبعأالإسلامحكملهميثبتإسلامهبعدجنمنوكذلك

يحكمكماالدار،لأ،ملأولا!بويهتبعأَظاهراًبالإسلاملهيحكمينالمسل!بينولدالذي
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لآبائهم،تبعالثتيامةيومومجانيخهمالمسا!ين،فأطفالبهقامإيمالنلا!جللا.للآطفالجا.)إث

الذينالمتقيناللهأولياءمنبهيصيرأنولا،غيرهعلىمزيةلهيوجبلاالإسالام*لذاو

وَأَنتُمالمئلاةتقرَبوالاآمنواالّذِينأَيهاش!ي!ا:تعالىقألوقد.والنوافلبالفرائضإليددنيتتهربو

اللّهفنهى43،:)النساءت!سلُوالأحتَىسبيلِعابريإلأجُنُبَاولاتقْولُونماتعلمُواحتىسكارى

.يقولون5!ايعله!احخىسكارىكانواإذاالصلاةقربانعنوجلعز

"سورةفيالقهأنزلهاالتيبالاَيةالخمرتحرمأنقبلالعلماءباتفاقنزلتالآيةوعذه

شربوقدبأصحابهصاىالصحابةبعضأن:نزولهاسببكانأنهروىوقد.الماثدة"

الصلاةاللّهحرمقدكال!فإذا"الايةههأالا!هفأنزل،القراءةفيفخلطتحرمأدنقبلالخهس

يصايألايوجبذلكأنعلم،يقولونمايعلمواحخىيحرملمالذيمماوالمثرباد!كر.ع

زالقدعتهلهكانوإد!،الصلاةلهتحللميقولمايعلملمفمن.يقولهـايعلمحتى/أ-د

،زالسبببأي4عقازالمنصلاةتصحلاأنهعاىالعله!اءاتفقولهذا؟محرمغيربسبب

.بالمجخون؟!فكيف

منسكارىوأنتمتاقربوهالا-:الضحاكعنيروكماوهو-المافسرينبعضقالوهخا-

وإلا،العاماللفظمعنىشمولأوالاعتبارليمحلريقعليهدلتالاَيةإنقيلْإذاو*لذا.النوم

والمعنى؟ذلكفيصريحواللفظ.الخمردكأالسكركالنالآيةنزولسببأد!ريبفلا

أحدكمقام"إذا:قالأنهمج!تح-النبيعنالصحيحينف!بثبتوقد.أيضاًصحيحالآخر

فيسبيستغفرأنيريدلعلهيدريلافإنه،فليرقدلسانهعلىالقرآنفاستعجمبالليلبصلي

فليرقد")1(.فنعسيصليقامإذا-لفظوفي-نفسه

احخجوقد.الناعسمعهيغلطالذيالنعاسمعالصلاةعن-!والنبينهىفكد

وأ،الصلاةلبطلتبذلكنقضلوإذالوضوء،يخئض!لاالنعاسأد!علىبهأ!ال!!اصاء

لعلهيدريلافإنه:"بقولهذلاثعللإنما!ح!والنبي،الثلهارةلتجديدمخهاالخروجلو-تجط

كانهـانيقولمايدريلالمنالصلاةعنالنهيق!عدأنهفعلم"نفسهفيسطيسخغفرأنبريد

أحدكم،/لايصاي:"قالأنهالثثمحيحفيعنهثبتأنهذلكوطرد.النعاسبسببذلاث

الدرداء:أبووقال.القلبشغلمنذلكفيلما")2(طعامبحفهرةولاالا!خبثينيا-افيوهو

.فارغوقلبهصلاتهعلىيثتجلثمفيقضيهابحاجتهب!أأد!الرجلفقهن5

!ءحما3كا222(،)786/الما!ريرة3صا!يوهـحسلمء)212(،الوصوفيالإ-،رجَ!)1(

حرلره.أبيعن)787/223(،ابصأي!الماه

عائ!ة.عن،056/67()الماجديمسلمَ)2(
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لملما1؟4

يقولمايعلمشىمباحبسببكانولوالعقلبشيلما!عمحرمةالصالأةكانتفإذا

ألاأولى،قهولهاأومولهاسميوإن،المجنونحسمى5فيبيدخلومنالمجنونصلاةكانت

صملاته.!كو-ز

قلتبرقالأنهمسعودابنعنالصحيحينفي،كه،العباداتأفضلالصلاةأنومعلوم

:قال؟أي:ثمقلت.وقتها"على"الصلاة:قالاللّه؟إلىأحبالعملأي!خان؟:للخجيب

ولو،غاَصثياللّهرسولبهنحدثني:قال."الجهاد":قالأي؟ثم:قلت."الوالدين"بر

باللّه،إيمانالأعمالأفضلجعلأنه:عنهالصحيحينفيأيضًاوتبتلزادني)1(.اسخزدته

مسمىفيداخلةالصلاةفإنبينهما؟لمنافاةولاالمبرور)2(.الحجثم،سبجلهفيوجهاد

.:143(البقرةاإِيمانكُمْإ!بيفبيعاللَّهًكان9،وما:تعالىقولهفيدخلتكما،باللّهالإيمان

.المقدسبيتإلىصملاتكمأي:السلفمنوغيرهعازبلنالبراءقال

،الفرضأحدعنأحديصليفلا،بحالالنيابةتدخلهالاكالإيمانالصلاةكانتولهذا

،الإيمانيسقطلاكمابحالتسقط/ولا،عنهأحديؤمنلاكما.عذرلغيرولالعذرلا

عنعجزفإذااْفعالها.بعضفعلمنمفممنوهوحاضراً،عقلهدامماالصلاةعليهبل

باتاجه؟الا!فعالويستحضرطرفهبتحريكيصليفهل،الأقوالعلىيقدرولمالأفعالجهجع

.مشروعغيرهذاأنالأظهركان!ان،لاحل!،ءقولانفجه

فرضرمناللّهإلىبهيتقربماحرمفقدعقلهزالكأ5أنتبين،لككأكانفإذا

ماحرمفقد،بالنمرافَضكوالخوافلللتقربالمتضمنةوالتثتوىالإيمانهي"الولاية"و،وننكل

يعاقبلاكما،يعاقبفلا4عضالقلمرفعقدجنونهمعلكنه؟إليهاللّهأولياءيتقرببه

الجنونحدوثقبلمؤمنأكانإنثم.الحالهذهفيعليهمتكليفلاإذ؟والبهائمالأطفال

منلهكانعقلهزوالقبلوالنوافلبالفرائضاللّهإلىيتقربوكان،صالحةأعمالوله،به

كانه،بحسبتعالىالا،ولايةمنلهوكان،تقدمماالصالحوالعملالإيمانذلكابئو

فإن؟الإسلامعنارتدلوه،بخلاف،بالموتذلكيسقطلاكما،والتقوىالإيمانمنعليه

ليسأنه،كماالردةإلاالصالحةالا!عماليحبطماالسيئاتمن،وليسالأعمالتحبطالردة

كانماضل5جحونهحاللاهت!نيكتبفلا،الخوبةإلاالسيئاتجميعيحبطح!اافىصناتمن

ةالمسكمِبالا!عمالعقا،زوالفيلسيئاتهذلكمثليكونلاكما،إفاقتهحالفييعهل

أبيعنالصحيح/الحديثفيولكن،صحيحقصدلهليسالحالهذهفيلأنه؟والخوم

كانماالعملمنلهكتب،سافرأوالعبدسرضإذا":قالأنه!ولبرالنبيعن5!سى

913(.،138)85/الإيمانفيمسلم؟،521()َاماورا*؟مواقيتكأال!ا!قي)1(

.(135)83"/الإيمارفيمسلمهِ)26(الإيماركأأححارىَا2(!
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غيم")1(.5صحيحوهولي!ح!

سر-3مالرجالاَبالمدينةإن:"تبوكغزوةفيقالأنه:طا!-النجيعنالصحيحوفهـب

بالمدينةوهم":قال!؟بالمدينةهمو:قالوا"حكم5كانواإلا،وادياَقطعخولا،مسيراً

عجزوألكنفيهراغبينيع!لمونهكانواالذيللعملقاصدينكانوافهؤلاءالعذر")2(،حبسهم

أصلاً،عبادةولاصحيحقصا-لهليسفإنهعاقلهزالمنبخلاف؟العاهلبمنزلةفصاروا

.الثواببهلهميكتبصحجحاَقصداَلهمفإنأولئكبضا،ف

لماشيلاً؟5بهالجنونحدوثيكنلم،مذنباَأوفاسقاَأوكافراًجخونهقبلكانإنأماو

محشوراًوتخصرهتهودهبعدوالفصارفاليهودمنجنمنكانولهذا؟وفسقهكفرهمنثبت

المتقين.منالمؤمنينمعدحشوراوتقواهإيمانهبعدالمساحمينمنجنكأ5وكذلاث،سعهم

حالمزيديوجبلا،خولهًا5أومولهاًصاحبهسمىسواءغيرهأوبجنونالعقلوزوال

ذنبه"ولاصا،حهولاخيرهلمزيدلعمببأَعاقلهزواليكونولا،والتاقوىَالإيمانممتساحبه

ولايزيدهأنهلا،وشرخيركأ5عا!يهكانماعلىفيبقى،الهعلزواليوجبالجنونولكن

الشر.علىعقوبتهيمنعأنهكما،الخيرمنالزيادةيحرسهجخونهلكن،يخق!حه

يحضركانأو،الحشيشةوأكل،الخهسكشرب،محرمبسبب4عقازوالكانإنوأسا/

بعضبهيقترنحتىبديعةبعباداتيتعجدالذقماأو،ع!نلهيغيبحتىفيستهحالملحنالسماع

ماعلىوالعقابالذميستحقون،فهؤلاءعقا،يزيلبنجايأكلأو،عقلهفيغيروااكضياطين

رقصاَفيرقصيحبهمايفعلبأنالشيطانيالحاليستجلبهؤلاءمنوكثير.العقولبهأزالوا

هؤلاءدكأوكثير،الشيطانيالحاليجيئهحتىويخوريغطأو،عاقلهيغيبحتىعخليمَا

واحدغيرعنمعروفوهأ!الشيطانحزبمنكلهمفهؤلاء5!لهأَ.يصيرحتىالتولهيتهصد

خهم.5

"السكران"مسألةوالأصل؟عقلهمزوالحالفيم!صلفونهمالعلماء:هلواختلف

العله،ءمنكثيروقال.عقلهزوالحالمكلفأنهوغيرهه،وأحمدالشافعيعنوالمنصوص

أحما-:عنالروايفنوإحدى،وأحهدالشافعيمذهبفيالقولينأحدوهومكلفاَ،لير

يناكهؤلاءإن:العلماءكأ5أحديقلولم.القولينأظهروهذا،يقعلاالس!هـانقطا6أن

ذكرهومن.المثمكحينوحزبهالمقربينالموحدينالاحهأولياءمنيكونونهأ!بمثلعضا!مزال

صهـفيهمكانالذينالأولالقسممنفهمبخير،همذكروالذينالمجانينعقلاءمنالعلماء

عئتولهم.زالتثم

.4041،418/وأحمد3(،19انجالْز)ليداودوأبو)6992(،الجهادفيالب!ظرلى()1

.(191915/)1الإعاهـةفيهحلمهِ()4423المغارىَيالب!!اصى)2(
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كانبماتكلهوا/الصحومننوعجنونهمفيلهمص!ملإذاأنهم:هؤلاءعلاهـ،ومن

نوعلهحصلإذايتكلمممنغيرهم،بخلافوالبهتانبالكفرلا،الإيمانمنقلوبهمفي

ومنمسلمأَ،لاكافراًيكونإنمافهذابالكفر،عقلهزوالفيويهذي،والشركبالكفرإفاقه

مبئلبعضيحصلمماذلك،وغيرالبربريةأوالتركيةأوبالفارسيةيعقللابكلاميهأيكان

العربية-بغيرأو-يعقللابكلاميهذيحخىعقلهيغببوجاله،وي!-صلالسه،عيحفس

.الم!روعلسانعا-!يتكلمكماال!صطانألسنتيمعلىيتكا3إ:دافهؤلاء

عقولهموأذهبأحوالهمفأبننهىوأحوالاَعقولاَاللّهأعطا*لمهؤلاء:إنقالومن

سلب.بماعليهمفرضلىهـ،وأسقط

حال:إلىتنقسمالا!حوالفإن،5!جهل،كلامأحوالأَلهماللّهوطبقولك:قيل

عجيب،وتصرفبمكاشفةعادةخرقكأ5لهؤلاءيكونوما،شيطانيوحال،رحمانهب

ماجنسمنالرحهكأمنيكون،وتارةوالكهانللسحرةيكونماجخسءشيكون"فخارة"

إيمانية،مواهبلهمكانتعقولهمحالفيححؤلاءكالىفإن؟والإيمانالتتو!اأهلش5بكون

سلببماالفرائضرعنهمسقطتعقولهمزالتإذاأنهريبفلا،المخقينالموءمنينمنوكانوا

الكخابوأهلالمشركونيعطاهكه،-الشيطانيةالا!حوالدكأأعطوه!اكانوإن،العقولمن

والفسوقا،الكفركأ5عليهكانواممابذلكيخرجوالمعقولهمزالتإذافهؤلاء-والمنافقون

سنواحدكلنومأنكما،والتقوى/الإيمانمنعليهكانواعي،الأولونيخرجلمك!ا

كفرهأووطاعتهإيمانهمنعقلهزوالقبلتقدم!احكميزيللاوإغماءهوموتهالطائفخين

التكاجنكما.يسقطأنغايته،ال!علبزوالوفسقه

عقلهزوالبسببلصاحبهيحصلولاثواباَولاولامد-خًاحهرراًيوجبلاالقلمورفع

كماعنهالقلمرفعقدبل،الصالحينكراماتمنكرامةولا،اللّهأولياءمواهبمنموهبة

أحسنالنائمبل،ذمولاذلكفىِمدحولاوالميتعاجهوالمغيىالنائمعنالقلميرفعقد

موله،ولامجنونفيهموليسينامون-السالأمعليهم-الا!نبياءكانولهذاهؤلاء،منحمالأَ

تخامبرشضمحمدنبيناوكان،الجخونعليهيجوزولا،والإغماءالخومعاجهيجوز!ي!والشبي

مرضه.فيعليهأغيىوقا-،قلبهينام(-لاعيناه

الإنسانكمالإذ؟الإنساننقائصأعظممنفإنه؟عنهأنبياءهالاّ،نزهفقدالجخونوأها

العقل،إزالةإلىذريعةيكونلماوحرم،طريقبكلالعقلإزالةاللّهحرمولهذا؟بالعقل

الذيالكثيرشربإلىذريعةلا!نها؟العقلتزللموإنخها4القطرةفحرم؟الخيرك!رب

كمااللّهولايةإلىمقربًاأوشرطأَأوسببأال!علزوالنياح5بكونفكيف،العقليزيل

هؤيلأءْفيقانلهمقالى(حتىارضلالد؟!أهلهـش؟ضيريظنه
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نفلولالديهمفرضفلاالسياجوخرقواالنظاممعشرحا!اهم/

العقليسجدأبوابهعلىعزيزجنونهـ3سرأنإلامجانين

رآهلماوذلك،بابهعاىالعقليسجدسراًللمجخونأنيظنكافر،بل،ضالكافىمفهذا

مابسببذلكويكون،للعادةخارقعجيبتصرفأومكاشفةنوعمنبنالمجانيب!ض!من

وأكاشفمنكلأنالضال!كحذافيظن،والكهانللسحرةيكونكماالشيافيمنبهاقخرن

فإن؟والنصارىواليهودالمسلهينبإجماعكاصرفهوهذااعتقدومنللّهولياكانعادة%ضق

العاداتوخرقالمكاشفاتمنلهميكونالكتابأهلعنفضافىًوالمشركينالكفارمنكنبرأَ

إليهالشيطانكانوأكنهرأضلالرجلكانكليالا"نه؟لهةهـلاءه،أضعافشياطيخهمبسبب

منأعمالهمفيولابد.والبهتانالكذبمنهؤلاءمكاشفةجميعفيلابا-لكن"أقهـب

أُنَئكُمْهَلْ،ظبر:تعالىاللّهقال،والكهانالسحرةكأ5لإخوانهميكونكما،وطغيانفجور

.222!،122:الشعراءأ،-أَثيمٍأفاككُلّعلىتنَزلُ.الشَّياطينُتنَزلًمنعلى

،كانقسمأيكأ5،وفجور/كذبفيهيكونأنلابا-اكحيافيعليهتنزلتمنؤكل

،المفلحونوحزبه،بالفرائضإليهيتقربونالذينهمالقهأولياءأ-ضهـأنةصا-ص!الخا؟والخبي

أنهالنوافلولاالفرائضيفعللافيمناعتقدفمن.الصالحونوعباده،الغالبونوجخده

أنههؤلاءمثلفياعتقد،فهكأذلكلغيرأوجهلهأوعقلهلعدمإماالمختيناللّهأولباء!من
بردينعنمرتدكافر،فهوالصالحينوعبادهالمفلحينوحزبهالمشقيناللّهأولياءس5

منكاناللّهرسول!محما-اٍأنوأشهداللّهإلاإلهلاأنأشحهدأنا:قال!وإذا،العالمين

إنَّكيَعْلَغواللّهُالئَهلًلرَسوإنّكَنَحتهدًقالُواائمُنافقُونجاءكإذالا:فيهمقيلالذينالكاذبين

مَاس!اءإِنَهًماللَّهسبيلعنفَصدُّواجُنَّةًأَيْمَانَهُموااتخَذً.لكاذبودطائمُنَادقِينإنَيحشهَدْاللّهُولرسُوئة

.-3،ا:المنافنونأ9،يفْقهُههـنلافهُمْقُلُوبِهمعَلَىفطُبعكفرواثُمآمُوابأَنَهُمْذلك.يغملونكانًوا

غيرمنتهاونأَجمعثلاثتركمن"قالما:أنهص!لىسضالخبيعنالصحيحفيثبتوقد

الظهر،صلىوإنالجمعتركمنقلبعلىطغكانفإذا")1(،قلبهعلىاللّهطغعذر

الطهارةلاللصلاةيتطهرولا،نافلةولافريضةولاجمعةولاظهراًيصليلابمنفكجف

مرتداًكافراًكانقلبهعلىطغقدوكان،مؤمناًقبلكانلوفهذاالصغرى!؟!ولاالكبرى

مرتداً،كافراًكانيمن5أنهاعتقدوإن،الفرائضهذهمنوجوبهيعتقدولمتركهبما

اسشحوَذعلَيْهمُلاالمناف!نْصفةفيتعالىقال!،وقدالمتقيناللّه/أولياءمنأنهيعتق!فكجف

)9136(،الصلاةفيوالشائيحس!"،":وتال(ه)َالصلاةدييوالترمأا(،)25ْالصا،ةفيداودأبر()1

-!ابر.فعنأحمدإلاالضمريالجعدأبيعنكليم3،332/وأحما-)1125(،الصلاةإقامةشيماجهابى5
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1،/8،4

إذا:حوذاًالإبلحاذ:يقال،استولىأي911ْ.المجادلةأفيالفهذكرفأنسافم/الحثنتلان

قال!ورسولهبهاللّهأمرماف3خاإلىشساقهبمال!يحلان3عليعاست!صذلبئفالأا،!تاقخا،

إزعاجاً،تزعجبمأي83(:أجمرليمأزالمعتؤزهْبمالكافرينعلىالنتحياطينأرسفناأئاتر!!ألم:ر-،لى

الحثنيطانحزبإِنأَلاال!ثيطانحزبأْولئكاللهذكوفأنساهمْالنتيطانعليهغالمت!عههـذ؟3!فهؤلاء

.911:المجادلةالالأالخاسرونمم

يؤذن،لاقريةفيئة3ثاسنما":قالأنهى!بئالخجي.عنالدرداءأبيبعنالسننوفي

لاهؤلاءمنكانواثلاثةفأي)1(،ال!يطان"عليهماستحوسإلا،ارصلاةفدهمتننهامولا

أولياءمنلا،عليهماسخحوذالأ-ينالشيطانصهـبهـكأكانواالصلاةفيهمتقامولايؤذن

كرهبانوخلوةوصمتوسهرجوعولهمز،!اداَعباداَكانوافإن،أكرمهمالذينالهـحمن

الذيالفتحجبلوأهل،لبنان-جمبلكأدلل،والم!اراتالكهوففيوالمقجمينالديارات

التيوالبقاعالجبال!منذلكوغير،قاسيونبجبلالدمومغارة،ليسونوجبل،بآسون

نأغيرمنورياضاتخلواتفيهاويفعلون،ل3الضاالجهالالعبادمنكخجر3صايزصد

بل،ورسولداللّهيشرعمالمب!باداتيتعجدونرل،الخمسالصلاةفيهموتننهام،يؤذن

المتاب!سةقصا-ولا/،والسنةبالكتابلأحوالهماعكبهارغيرمنا-تجبدهموموبأذواقهمي!جدونه

ويغفهـلغَم؟الئدْئخببكُغفاتبعْونياللهتْحبْونكْننغإنقلأظِ:فيهالفهقالالذيالا"لرسول!

سنلاال!يطانحزبمنوالضلالاتالباعأهلفهؤلاء311:عمرانآلاالايةذْنوبكْم؟

الصوابطريقوعنكاذبزورشاها-فهواللّهبولايأ،لهمشها-فهكأ،الرحمنأشلياء

ناكب.

الا"،أولياءصتأنيمذلاث!شحهد5،لارسول!خالفون5*!ؤلاءأنعرفقدكالىإنثم

غبروإما،ص!تاببهجاءحيى،شاك!إسا،ل!لل!سوِممأ-ب5وإد،الإسلامدينعنخا-س5شهر

!ادر.،!ؤلاءكأ5وكل،اهدموانباطأهفي،داأوجحوداإمالهسخالفبللهمخنناد

كلإلع!الافرسولألهذلكح5حتقا-5وهو،سولارب!جاءبماجاهلاًكانإنوأما

نأفرلماح3ْ/،بئ!دممتابعتهإلاالاطَءإلع!طهـية!لاوأنه،والظاطرةالباطنةالأسورفيأحد

،كأأنهايعلمولمالرسولبثاجاءمماهيالشيطانيةواخمَائقالبدعيةال!جاداتها-3

يرجوولا،مخالفتهلقصدلا،وحقيقتهوطريقتهومنهاجهوشر!خهبسنتهلجهله،الشيتنان

تابفإن،والكتابالسنة!نبهد،ويعرفالصوابلهيبينفهذا-متابعتهغيرفيالهدكَما

كأ5ز،!ادتهولاعبادتهتخجيدولا،ستا-ا5ًكاقساًوكانقبلهالذي3بالفاْلحة!وإلاوأناب

مع،الأوئانوعبادالنيرانوعبادالصلبانوعبادالرهبالىذلكمنينجرمكما،اللّهعذاب

.6،46/.5/691"-أ-صد)847(الإه،سةفيالنساثى)1(
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ننئكُمهلقُل،9(:تعالى/قالشيطانيةودكالثفات،شيطانيةخوارقلهممنفيهممنكخرة

،!ضنعَايُحسنُونأنهميَحسبونوهًمال-نياالحياةفيلىميُهُم(ضلانذين.أغمالابالأخسرين

.(301،401:الكهفا

والديارات.الصوامعأصحابكأنزلتالسلفمم!غيرهووقاصأبيبنسعدقال

فيبتأولونهاكانواأنهبموغيرهم-عنهاللّ،ر!هحي-طالبأبيبنعليعنرهِ-ىوقد

تنزلمنعلىأُنبئًكغ!إحل:شالىو!ال.والضلالاتالبدعأهلمنثنحوهمالحرورية

والا!ثيمالكذابهوفالا!فاك222(221،اء.الش!الا!أقاك-أثيمكلعلىتنزَذ.الشياطين

.!15،16:الهصاكأأ-؟ءخاطئةناعيذِكاذبا.بالناصيةلنسنفعًا؟!!:قالكماالفاحر

فيثجتكما،الكذبيتعمدلاكانوإنكاذباًكانعلمبا،الدينفيتكلموم!

بنسعدزوجهاعنهاتوفىوقد،الاسلهجة!مبي!ظالدقالتلما،!عيمابئاالنه!يعنالىصحيحين

أبولهافقال،قلائلبليالزوجهاموتب!!دض!تفوحامالأً،فكانتداعالوحجةفي.!لة

"كذب!!:الك!يفقالالا!جببهناخرعلياثيم!يحخىبناكحةأنته،:بعككب!تالحنالل

دإ:يقولونأنهمالاكوعبنسلمةأ!اقالمالك)1(،وكأفانكحى"-حلكبل،ادءخابلأ!

ذلاثقائلوكانمجاها-"،لجاهدإنهقالحه،،من"!ذب:فقالعما!هحبطونفسدفت!!عا!!اَ

لمالكنهالحضير)2(،بنأسيا-كانأنهروىوة!ا-،صالحآَرجلاًكارفإنه،الكذبلفحما-لم

ةش!ء.النهبيكذبهعلمبار6ن!طم

نإ-:باجتهادهمفيهيفتونفيه،-الصحابةدكأوغيرححمامسعودوابنأبوبكرقالوفد/

منه.بريئانورسولهواللّه،ال!يطانومنفهههـمنيخطأيكنوإن،الا!هفسمتابأحممويك!

لهيبي!!اجتهادبلاتكلمبمن،فكيفالشيطانهـكأ3لولهالمغفورالمجتها-خطأ"صانشإذأ

والمجتهد،يتبلمإذاعليهيعاقبأنهمع،الشحلانكأ5أيفمًاخثلؤهفهذاالا-يند؟فيالكلام

و!وال!يطانكأ5ذلكوغيروالنسيانالاحتلامأنكه،،لهمغنورو،!وال!يطانمن-لخؤه

كانتوإن،ذلكفيآثمكاذبفهذا،ذلكلهيبيحاجنهادبلاتكلممنب!كا!فلهدكفور

له،موافقفبحسبإليهويوحيإنسانكلعاىينزلالشيحلان،فإنذلكغيرفيحسخاتلا،

بمهوسُفطَانعَليهمْلَكليسعباديإنظ،:تعالىقاللهومحلاعتهلاسدإخلاصهبحسبويطرد

142.:الحجرأ

كأ5وأما،والمستحجاتالواجباتأداءمنرسلهبهأسرتبماعبدوهالذينهموعباده

56(.1/)84؟الطا،ث!بثمسلم)1993(المغا!كطوشهـبد(9331ْ،32،أعا،ا،ث)2318اشيأس!حارفيا()1

.(18/231،421،)2ا!نيدفيوهحسلم(،14ا،فازحَط)69صيأح!!ارلىا)2(
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يااليْكغأَعْهَدْ)أَلَغ:تحالىقال.الرحمنعبادمنلا،الشيطانعبادمنفإنهذلكبغبرعبده

أَفمَلوَلَقَدْ.فسئتقِيمصِرَاطهَذَااعْئذونجيوَأَن.فينعَدُوٌّلَكُمْإثدالشّيْالانَتغبُذوالأأَنآدَمَبَني

6-62،.0:أي!"لأتَغقلُونتكُونواأَفَنمْكَثِيرَاجبِلاًمِنكمْ

انهملأيظنونقد،بلالشيطانيعبدونأنهميعرفونلاأكثرهمالثحيحلانيعبدونوالذين

إنما،الحقيقةفيفهملهمونويسجا/بهميستغي!وركالذين،الصالحينأوالملائكةوريعبإ

قال.الصالحيناللهبعبادويستشفعونيتوِسلونأنهبِمظنواوإنٍالشيطانعبا-وا

قَائوا.يَعْئدُونَكانُواإِياكُمْأَهَؤلاءِلئملائِكَذ)2(يقُولُثئمَجمِيعا()1يَسْصُرفغ؟إويومَ:تعالى

.،04،14أسبأ:!هفؤْمنُونَبِهِمأكثَرُهُمالْجنيغئذونكانُوابَلْذونِهِممِنوَلئناأَنتسًبحانَك

الشيطانفإن،غربهاووقتالشمسطلوعوقطالصلاةعن!لى!بمالنبينهىولهأ!

للشمسيسجدونانهميظنونوهم،لهسالشهعبادسجوديكونحتىحينئذيقارنها

الكواكبمنكوكبايدعونالذينالكواكبدعواتأصحابوكذلك،للشيطانوسجودهم

ماوالتجركاتوالبخورواللباسالطعاممنلهويصنمرنوبدعونهويناجونهلهويسجدون

البوني"الخورانيةالشعلهَ"وصاحب،"اكصقيالمكتومإالسرصاحبذكرهكه،،يناسبه

وتقضيالاْمورببهعضوتخبرهمتخاطبهمأرواحعليهمتنزلهؤلاءفإن؟وغيرهماالمغربي

الكواكب.روحانيةذلكويسىهـونالحوائجبعضلهم

يعْ!عن!ومَن:تعالىقال،عاجهمتنزلشياطينهيوإنماملائكةأنهايظنمنومنه

لاأنزلهالذيهوالرحمنِوذكر36،:الزخرفأ!"قَرينلَهُفَفوشَيْطَانَالَةنقَيف!الرحْمنِذكر

مِنعَلَيكُمأَنزَلَومَاعَلَيْكُمْالثَهِنِعْمَتَواذْكرُواي:فيهماالفهقالاللذانوال!ةالكخابوهو

إِذْالْمُؤْمنِينَغلَىاللةمَنلَقدْ!:تعالىوقال231،،:البفرةألأبِهيَعِطكُماوَالْحكفةائكتاب

:عمرانآلالهـأوَالْحِكْمَةالْكِئَابَوَيُعَئفهُنموَئبزَكِيهِمْآياتِهعَليْهميتْفوأنفسِهممِّنرسُولاًفيهغبَعثَ

ويُعَئمُهُغوَيُزكِّيهِمْآيَاتهعلَيْهِمْيَتلُومِّنْهمْرسُولأَاَلأْميّينفيبَعَثائَذِيهوظ:تعالىوقال،1164

نةوَإِثاالذكلْرَنَزَلْنَافَحْن)إِتا:نيهالفهتالالذيالذكروهو2(،:الجمعة1والْحِكْمَة،أائكتابَ

منقرينلهقيضوالسنةالكتابوهوالذكرهأ!عنأعرضفمن9،،:الحجرلحَافِظُونَثهـأ

ا/.تابعهه،بحسبالشيطان!سنولياءفصارالشياطين

مابحسبالاصهوولايةالإيمانمنفيهكانأخرىوللشيطانتارةللرحمنموالياكانوإن

قالكما،الشيطانفيهوالىمابحسبوالنفاقالا،عداوةمنفيهوكان،الرحمنفيهوالى

وقلب.المؤمنقلبفذلكيزهرسراجفيهأجردقاجاأربعة:القلوباليمانبنحذيفة

.اثتناهماوالصوا!،،نشصهم":عةالمعلوفي(1)

اثتناه.ماوالصراب،ونقرل!:9المطبوعةفي)2(
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اليهود:عنتعالىقالكما.غلافعليهيلفالأ-يما:والأغلف-الكانرقلبفذلكأغاف

امنا:عس!طقولىتقدموقد(155:النساءأبكفْرهِم!عَلَيْهَااللّهُطَبَه!بَلْغُلْفثفئوبُنَا)1(بهال!وفَؤْلِهمْ

فيهوقلب.المنافققلبفذلكمنكوسوقلب-)2َ("قلبهعلىالفهطبعجهحثلاثترك

فيهذاروكاوقا-.لهالحكمكانغلب،فأيهماللنفاقتمدهومادةل!يمانتما-5مادة:مادتان

مرفوعأ."أحهررالإمام5!سند"

كأ5إأربع:قالأنه/!النجيعنالعاصبنعمروبناللّهعبدعنالصحيحينوفي

حخىالنفاقمنخصلةفيهكانتمنهنخصلةفيهكانتومنخالصا،منافقأكانفيهكن

فجر")3(.خاصموإذاعدر،عاهدوإذا،كذبحدثوإذا،خاناؤتمنإذا:يدعها

شعبةفيهكانفإذا،إيمانوشعبة،نفاقشعبةفيهيكونالقلبأن!ي!النجيبينفقد

علىيجريماهؤلاءبعضيكونولهذا؟عداوته،منوشعبةولايتهمنشعبةفيهكاننفاق

جهةكأ5،وخوارقالأولياءكراماتمنتكونوتقواهبالا!هإيمانهجهةمنخوارقيديه

:صلاةكلنقولأن:ت!،لىاللهأمرناولهذا؟الشياطينأحوالمنتكونوعداوتهنفاقه

الضالين!وَلاعَلَيْهِمْالْمَغْضُوبِغَيرعلَيهِمْأَنْعَصْتاثَذِينَصرَاط.الْمُستَفِيمالمئِرَاطَافدنا؟9

.7(،6:الفاتحه!ةا

الذينو"الضالون"،بخلافهويعصلرنالحقيعلمونالذينهم"عليهمو"المغ!وب

.للكتابمخالفأنهعلمهمع،ووجدهوذوقههواهاتب!!فمن.علمبغيراللّهيعبدون

"ارضالين".منفهوذلكيعلملاكانوإن"علجهمإالمغضوبمنفهو،وال!ة

النجيينمن،عليهمأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطيهديناأنالملّهنسأل

رفيقا.أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءوالصديقين

محمد.علىاللّهوصلى.لاسمتقإنوالعاقبة.العافيربلفهوالحمد

أثبخناه.ماوالصراب،"وقالوا":المطبرعةفي()1

255.صتخريحهصبق)2(

.(601)58/الإيمانفيومسلم)34(الإيمانفيالبخاري)3(
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يَقُول؟عمَّنوَسُئِلَ/454/

صحيح؟قولههل.الخلائقأنفاسعدداللهإلىالطرق

:فأجاب

،والصدقة،،كالصلاةوالسنةللكتابالموافقةوعةاكالاعمالبذلاثأرادإن

صحيح.فهذا.ذلكوغيروالثتراءة،والذكروالجمهاد،

أعلم.والقه.باعللفهو،والسنةلاعتابسخالفأَطريقاًاللّهإلىآرادوإن

026



تيمية-بنأحمدالعباسأبوالزَّمَانعَلاَّمةالإسْلامشَيخقَالىَ/

ضريحه:ونَورروحهالالّهقدس

ومنأنفسنا،شرورمنباللّهونعوذ،ونستغفرهونستهديهونستعجنهنحمده،لقهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لههـضلفلااللّهيهدمنأعمالنا،سيئات

صلى،ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللّهإلاإلهلاأنوأشهد

كثيراً.تسليماوسلمعليهالا،

سائرفيمؤمنلكللابد":الغيب"فتوحكتابفيالقادرعبدمحمدأبوال!يخقال

أشياء:ثلاثةمنأحواله

يمتثله.أمر

يجتنبه.ونهعب

به.يرضيوقدر

بهايلزمأنلهفينبغي،الثلاثةالا!شياءهذهأحدمنفيهاالمؤمنيخلولاحالة/فأقل

أحواله.كلفيالجوارحبهاويأخذ،نفسهبهاوبحدث،قلبه

إليهيحتاجلماتفمبيلوهو،أحدكلإليهيحتاخ،جامعشريفكلامهذا:قلت

الْمُحْسِثينَثهـأجْرَيُف!يعلااللهفَإنَّويححْبرْيتَقِمن:)وإنَّهُتعالىلقولهمطابقةالعبد،وهي

،012:صرانآلشَيْئًا!أكيْدُهُمْيَضُركُبئلاوتَتَّقُواتعئبرُوا!ال!وإِن:تعالىولقوله9،،0:أيوسف

!ان186،؟:عهسانآلأالأمور!عَزْمِمنْذلِكَقإنّاوتَتقُوتمْبِرُوا!وَإن:تعالىولقوله

المقدور.علىالصبر:يتضمنو"الصبر"،المحظوروترك،المأمورفعل:تتضمن"التقوى"

طاعةوهو،الأمرامتثالإلىترجعالحقيقةفيوالثلاثة،الأصلينهذينإلىترجعفالثلاثة

ورسوله.القه

دأ."هو!ورسولهاللّهطاعةإلىوقتكلفيمحئاجفإنهعبدكلأنالأمرفحثتيقة

التياللَهعبادةةميورسولهاللّهوطاعةالوقتذلكفيبهأمرماالوقتذلكفييفعل

ليعْبذون"إلأَوالإن!الج!خلَقتُوماإلا:تعالىقالكما،والإنسالجنلهاخلق

!الىو!ال،99،:الحجرأ!الْيقينيا؟تيكحتىرَبَّكَلمب!وَاعبُدْ:تعالىوقال،156:الذارياتا

.2(1:البقرةا!تتَّقُونَلَعَلَّكُمْقَبْلِكًممِنوائذِينخَلقكغالَّديربَحَمْاعبذواالناسْأيهايا،ء
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تعالىةوقالشيئا،بهيشركواولاالذ،يعبدواأنقومهبمأهبرواكلهثم/والرسل

ته،لى:وقال136،:الخحل0االطاغوتَ،9لمواجْتبواالآ،اعبا-واأدأرسولاَأفةأٍكُللمحيبعتنا!نبماولقد

.(54:الزخرفأ*لأيغبَاءُونآبلَأًخمَنالردونمنأنجعقنارَلمئلنَامنقبلكَمِنأَرلدلنامن31!والسأل

شىءبفعلديهيؤهـرالأيمماالوق!فيلأنه؟الا!هساهـخحالإلىترجعثةالثافىكانتوإنما

وفيالمأمور،ذلاثفعلاسإي!صتاج،ذلكونصووا!!الخه-سكال!حاواتالفرا-نح!،سن

وهذا،ذلكعنوالإهـحساكوالكراهةالاهـخخاعإلىبحتاخالم!!ميةأسبابتحا-ثيمماالأالوقت

شيئايفعللم،فهذالبالالمع!يةلةتخطرلىمهـكأوأما،الوق!هأ-افيبهأهسلمافعل

لاحتمرالم!المحضوالعا-م،نبالأعتهوبةهـكأل!لإه!كهمسخاشمذنبهعدمولكن،عاحهليؤجر

إحداثكانهـواء-حادثاَ،إلايكونلاوذاكبا-،الهعاب،يقا-رلأهـريؤمروإنما،بيؤهس

.أهسإعا-امأو،أسرإي!!اد

هـ،مورفهو،الخوفأوالفقرأولالمرضابتاسإذافإنه،بهيرضىيماالأا!قا-روأدصا

منولا!لماء؟شحبا!الىأهسوإماإيجابأ!سإسا،بالرضاومأهور،ابإبجاأهـسبالصبر

ورهـوله،لا،حلاعةموبالمصائبوالرضاالصبرونفس،قولانذلاثفيوعيرهمضاأصحاب

للّه.عبادةوهوالأهسخحال51كأ5فهم

التفصيل،فعخدالإطلاقعندالأمراهـخثالفيدخاتوإنالكلاثةهذه/لكن

قوله:فيكمابهذا،يراده،لاابهأيراد:يقالأنوإسابالذكر،تخصرأنإسا:والاقنران

لذكْري!المثلاةوأقمالم،فاعبُدْنِي:وقوله:123(،)حوديعَلَيْهلوتو؟2*!فاعبدهْ

:يقالأن51،الاقترانوعند،العبادةاسمأطلقإذاالعبادةفيداخَلهذا114،فإن:ا!له

.اله،مفيدخولهعنيغنيخصوصاذكره:يقالأنوإماوخصوصا،عمو!اَذكره

المْمَ؟واذس:وقولى(،هةا!ا!ةقسئتعين"9:أوإِئاكَنع!اءُإِنجَاك؟نم:تعالىقولهاهأومخل

يَقُولُونَمَاعلَئواعحْبِر.وكِيلاًفاتَخِذ،حُوإلأَإلهَلاوائمغربالْ!لتئرقربُلأ.تبتبلاَإِليهوتبتَلرنجك

الأمورهذهيخناوللا"التجتجل"لفظ:يقالوقد.8011-:المر!لأجيميلاَ؟هَجرَاواه!ضهُم

والحلاىؤ.العبادةلافظيخناولهاكماا،حطوفة

إلىعند،حاجتهبهيوْ!رماوبين،ابتداءالإنسانبهيؤسري،ببىمافرقوبالجيلة

وبغضه.الشيءحبعنا-أو،المضرةودفعاكفحةجاب

الماموريفعلأنوهو،القطبهذاعلىيدور-روحهاللهقدس!-الشيخوكلام

اللهأمره،فعلغير!رادلهيكونلئلا؟/إرادةعنسواه!صافجماويخلوا،المحظورويترك

بلابدبالهفعلهأو،العبدواسطةبافىوجلعزالربفعل!بلالهبدلهيؤمرلموما،به
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به.ير!همي!أنعليهالذيالاتدرهوفهذاالعبد.من،!وى

أهـسمايفعلأنعاجهحالكلفيالعبدوأن،5!ادهيبين15الشيخكلامفيوسيأتي

كانالرب4فعافهاذلككأ5بشيءالعجا-أسرهويكنلمإذاوأما.لاعنهنهيماوبترك،به

الحقيقةوتف!ميل.وأمثالهالشيخكلامفي""اط!ياتةوليو،لذه،ف!طهفيهاالت!ليمعاجخا

:نوعانهذاأنالمقامهذافيالشرعية

وإما.عليهوإعانةلهبحبإما.الربفعلهفيمامأموراًالعبديكوناْن:أحدهما

له.ودفعلهببؤض

.خهها5بوا-ضداًمأهسرارمبدنيكوألاةوالثاني

كإعانة،عايهوإعانتهب!صه5!اْمورفهو،ءجرهيونطهالذيوالتقوقالبرمئل:فالأول

بحسبحسناتهمعلىللحسناتالفاعا!بنسائروإعانةالجهاد،علىالفهسبيلفيالمجاها-برن

،مظلومبنصرإما:الغير5!يبةعندمأمور،لووكذلاث،بهوالرضاذلكوبمحبة،الإمكان

ذلك.ونحوفقجربإغناءوا!،،مصاببتعزيةوإما

فهو،والعصيانوالفسوقالكفرأظهرإذامافمئل،ودفعهلبغضه5!أءورهو15/وأهـ،

الحديثفيكا-؟ةالنبيقالكماالإهممانبحسبوإنكاره،ودفعهذلاثببغض5.5!ر

يسخطعلمفإن،فبلسانهيستطعلمفإد،بيا-هفاجغيرهمنكراًمنكمرأىمن:"الصحيح

")1(.الإيمانأضعفوذلك،فبقاجه

للمبا-صاتالإنسانفعلمنلهيظهرمافمثلخهما،5بواحدفيهالعجديؤمرلاهاوأهسا

ببغضها،بحبها،ولايؤمرلادهذه.سعصيةولاطاعةعلىبهايستهسانأنهلهيتبينلمالخي

معصية.ولاطاعةعلىبهاالاستعانةيؤصدلمالحيالمحضةنفسهمباحاتوكذلا!

عاىبهيستعينماإلاالمباحاتمنيفهللاأنهينغييالأفإن،منهنقصهذاأنمع

إلىتقربواالذي!تالسابقينالمقربينسبيلافهأ،الطاعةعلىبهاالاستعانةويقصد،الطاعة

،فكانأحبهحتىبذلكإليهيتقربأحدهميزلولم،الفراثضبعدبالرافلتعالىالقه

بها،يم!يالتي4ورجابهايبطشالتيويدهبهيبصرالذي،وبصرهبهيسهحالذيسمعه

معطاعةعلىبهايستعانلااقيالمباحفضولفعلأو،الغفا!ةمعالمباحاتفعلمنوأما

اليمين.أصحابالمقتصدينمنفهذاموظاهراً،باطنأالمحارمواج!هخابالفرائضأداء

.394/وأحمد)94/78(الإبمانفىمسلم)1(
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كلمنمستويةتكونلاوالنهيالأمرتحتدخولهايمكنالتيالا!فعال/وبا-لجملة

لهخيراًتركهاكانوإلاللعبد،خيراًدهاوج!كانالمحبوبالوجا،علىفعلتإنبل،وجه

إذاوجودها،منخيرعدمهاالطاعةعلىتعينلاالتيالمباحففضولعلحها،يعاقبلموإن

تشغلهأنهاقدرإذاوأما،ذلكعنلهشاغلةتكونفإنها،الفهبطاعةيشتغلعدمهامعكان

وإن،حقهفيرحمةكانتاللّهمعصيةعنشغلتهوإندونيا،ممالهخبرفهيدونهاعما

وهذا.هذامنلهخيراًاللّهبطاعةاشتغالهكان

الذيكالنوم،الطاعةعلىبهاالاستعانةيمكنالتيوالشهوةالغفلةأفعالوكذلك

بهالاستعانةيمكنالذيوالنكاحواللباسوالشربوالأكل؟العبادةعلىالاستعانةبهيق!حد

الله،يحبه،وخيرحسنةوفواتالعبدسننقصأَذلككانذلكبهيقصحدلمإذا،العبادةعلى

،إلااللّهوجهبهاتبتغينفقةتنافقلنإنك":لسعدقالاْنهبمهـا!النبيعنارصحيجبهنففي

ننهقة:"الصحيحفيوقال،امراْتك")1(فيِّفيفضعهااللق!،حتى،ورشعةدرجةبهاازددت

صدةصة")2(.يحتسبهاأهلهعلىالمسلم

حسنة،يجعلهإيمانيصحبهولمإليهيحتاجأو،المباحاتمنإليهيحتاجلافما

!ر:النبيقال!وقد،منهخير/هوبمايشتغلعا-مهمعكانإذا،وجودهمنخيرفعدمه

:قال.أجرلهويكونشهوتهأحدنايأتي،الفهيارسول:قالوا".صدقةأحدكمبضع"في

وضعهاإذافكذلك:"قال!بلى:قالواوزر؟"عليهكانأماالحرامفيوضعهالو"أرأيغ

")3(.؟بالحلالتعتدونولابالحرامتعتدونفلمأجر،بهالهكانالحلالفي

الفه،أباحه!اإلىاللّهحرمهعمايعدلأنيق!حدالنكاحشهوةعندالمؤمنأنوذلك

تؤتيأنيكرهكما،برخصهيأخذأنيحب،"واللّهأباحهالفهأنمعتقداًالمباحفعليقصد

والفطر،القصرأح!؟ولهذا!!ه)4(ورواهالمسندفيأحمدالإمامرواهكما"معصيته

كأ5اللّهيحبهماإلىالفهيحبهلاالذيالخفسوتعذيبوالتشا-يدالرهبانيةعنالمؤمنفعا-ول

الاعتاقادمنبهاقترنلمامباحاًفعلعليها،وإناللّهيثيبهالتيالحسناتمن،هوالرخصة

.نوىماامرئلكلهـانما،بالنياتالأعمالفإنما.ورسولهللّهطاعةكلاهمااللذينوالفصد

عندبالأكلمأ!ورهو،المباحاتمنإليهيحتاجمابف!لهـ،مورفالعبد،وأيصاً

لمولومنها،يأكلأنالميتةإلىالمضطرعاىيجبولهذا؟العطشعندوالثحرب،الجوع

5(.)1628/الوصبهفيومسلم)5912(الجخائزفيالبخاريَما(1)

.البدريمسعودأبيعنكلاهما1/48(،00)2ال!كاةفيومسلم)5351(،النفاتفيبالبحا.ي)2(

5167/وأحمد53(/1)6اشكاةويامسلم)3(

)3208(.الأوسطفيالطراليه9ِ(د.)صحيحهفيحريمةوابن2/801أحهد)4(
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الا!ربعةالا!ئمةمنالعلماءجماهيرقولهو،كياللوعيدمستوجبًاكانماتحتىيأكل

النكاحعقدبنفس/مأموروهوبل،إليهحاجتهعندبالوطءمأمورهووكذلك،وغيرهم

المباضعةفإن"صدقةأحدكمبضعفيا):لمجيا!ةالنبيفقول،عاجهوقدرإليهاحتاجإذأ

بالوجهبهإلاتنق!يلاالتيحاجخهاقضاء،فإنذلاثإلىالمرأةولحاجةلحاجتهبها5!أه!ر

!هدقة.المبا!

-سلوكانوالسلوك

وظاهراً.باطناَالمحرماتوتركالواجباتأداءوهو،اليصنأهلالابرارسا!ك

الإهممان،بحسبوالمستحبالواجبفعلوهو،السابقينالمقربين.لمسلوكوالثاني

أمرتكموإذا،فاجتنبوهشيءعننهيتكمإذا":!بئةالنبيقالكه،،والمحرمالم!ضوهوترك

العشطعتم")1(.مامخهافأتهبأدس

ولهذا؟السلوكهذاإلىي!ير-وغيرهالقادرعبدكالشيخالكبار-الشيوخوكلام

يسلكونفإنهم،محرمغيرم!ىوههوعماوينهونواجبغيرمستحبهوبمايأهسون

يفعلألاالمقربينطريقالخاصةوطريق،العامةمسلكوبالعامة،الخاصةمسلكبالخاصمذ

،ويرضاهاللّه/يحبهماوهو،بإرادتهورسولهاللّهأمرماإلايريدولا،بهأمرماإلاالعبد

وتكوينأَ.خلقًالهمرادةكلهافالحوادثوإلا،شرعيةدينياءإرادةويريده

شرعاً؟مأمورولاعقلاً،مقدورغيرمطلقأَالقدريةالخلقيةالإرادةمعوالوقوف

حكفيرأوالرجلتكفيرأرادكهكأ،إرادتهتجوزولادفعهيجبماالحواثمنلا!نوذلك

الخلقإضلالاْرادأو،دفعهعلىقادروهوالنبيقحلآرادأوبأهلهأوبهالفجورأو،أحصله

إرادتها.تجوزلاوكراهتها؟دفعهايجبالا!مورفهذه3،ودنياديخهموإفساد

فهو،ينافرهماوبغضيلائمهماحبعلىمجبولالإنسانفاذن،عقافىالامتناعوأما

إرادتهتكونأنيمكنفلاكالترابيغنيهلامايحبولا،كالطعاميغنيهمايحبالجوععند

دى!اء.لهذين

الذيوالفسوقالكفرويبغض،ينفعهالذيالصالحوالعملالإيمانيحبوكذلك

أَف!أَيْتُم:"؟الخليلقالكما،دونهماعبادة،ويبغضوحدهوعبادتهاللّهويحببل،يفمره

-75:الشعراءأالْعَالَميِنَ!رَبَّإِلأَليعَدُوفإنّهُمْ.الأقْدمونوآباؤُء3أَنتم.تعبُدُونكنتئمما

إِنَالقَؤمِهمقَالُواإذْمَعَهُوَالّذينإِبْرَاميمفيحسَنَةٌأُسْوةلكُغكانتقلىآةلم:تعالىوقال،77(

حَتَّىأَبَدًاوائبَغْف!اءُالْعدَاوَةُوَنجينَكُمُبيْنَنَاوَبَدَابكُئمكفرناالفَهدُونمِنتعْبًدُونومفامنكْغبرآءُ

013(.)1337/الافضائلفيمسلمو)7288(الاعتصامفيا!بضسارىا)1(
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ا!465/

ا،466/

.14:الممتحخةأ؟وخدةبالذَاتسؤمنُوا

كأ5يعبدونهومماالمشرينكأ5تبروْواإذ،4ورلبنوالأبإبراكحيمنتأسىاْناللهأ!رنافقا-

سيَهْدين9ِفإثهُفَهـطرنِياثَذيإلأ.تغئدونَضَا5براغْإزني!لأ:الخايلوقال،الاطّدون

الحب،الولايةوأصلالبغضاليراءةوأ!صل،الولايةضا-والبراءة127،،26:الزخرفا

للّه،إلايجبفلا4،لاالقهيحبهماوي!ب،الاشهإلايحبألاالخوحبا-حقبهقةلأنوهـرزا

اللَّهِكحُب3ِّئجئونهغأَناءادًاالنَهِدونمِنيخّ!كذمَنالناسلمنجزومنا:تعالىقال،4لاإلايبغصولا

.5611:البقرةأبم!/ئِئهحُباشذأآمنوالاننذوا

غيريحبونوالإخلاصالخوحيدفأهل،الا!هح3والحبلتهاطجمابي!ثابتوالفرؤع

النصارىوحب،لاَلهت!مالمشرينكحباللّد،دحاللّهغيريحبونوالمشركون،لقهالاشه

رؤوس!3.الا!عواءأولو-سب،لله!يح

تسخوىأنيمكنلموبغفه،يضره،يخفعههـ،-جطعاىغدلور5العجا-أنعرففإذا

لجميع!ريا-أيكونأنالشرعجهة!كأد!رهـلحهوولاوخلقأَ،ؤهحلرةالحوادتلج!جغإرادته

..صىأوكراطةأه!ربإرادةاللّهأ!رهقا-بل،ا!ضادت

بتحويللاوتقريرهاالافطرةبخكميلبعثوا-وسلامهعليهماللهصا!ات-والرسل/

يهودانهفأبوا.ه،الفحلرِةعلييولد5!لود:"كل:!فيالنجيقالوقا-وتغيجرها.الفحلرة

النَّاسَفَطَرَانَتِياللهفِطرَتحَنِيفَاللذِينِوخهكَفأقمغ:الىت!قال،")1(ويمجسالهينصرانهو

وفي،03(:الرومألأيعْلَفونَلاالثاساكْثرولكِنالْقيَمُالذينذلكاللَهلخلقتبديللاعليها

فاجتالخهمحنفاءعباديخلثَتإني:تعالىالاّ،يقول":!سل!النجيعنالصحيحاحديتا

بهألزلمالمبي3وايشرأنوأهستهم،لهمأحالمتماعليهموحرهـخا،الشهياعليهن

.(2)"نا،طايى

لا،لهوالذلتعالىحبهيخضينوذلك،لأسهالدرنبإخلاصالاستقامةهي:والحنجفيهة

،الذلبغايةالحبغايةتتضهكأالهجادةفإن؟الذلفيولاالحبفيلاشيء،بهيشرك

اللهعلىوالخوكل،و-ضده4لاوالخقوىالخشيةلكوكأ،وحدهاللّهإلايستحقهلاوذلك

و-!ا-ه.

قال،شرعهه،والدينحرهـ،،ماوالحرامأحلدمافالحا،ل،ويحبيعلاعوالرسول

.هب!ص3534/فى-حهأو(8562/52)رلتمداف!!3محا(1)

.(63)2885/الجنةيخا3!سا()2
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تعالى:

!صالى:

الفهرإلى

وقال52(،:الغورأالْفَائزُونَ!سهمفأُؤنئكويتقهاللَّهويخشورسولةالفهئطهب/،إومن

إنّاورسونهُففمْلهمنالفهُسيؤتيناالفهحسبُناوقالُواورسولةالناآتاهمُمارنحمواأنيم؟شإوله

.951:التوبةابم!؟نغبوا

.الإسلامدينحةجقذاو،لأ/

وائذِينًو-صابِوصَّىماالذإينمنلكمشرعَفي:الىتهقالكه،،بذلكبحثهـاصلالر!و

(!فيهتتمرَقُواولاالدِّينأقيمُوِاأنْوعيسىوموسىإبرا!ميمبِهوصخيناوماإليكأَو-ضنا

تغملُونبِماإتيصالحَاواعْملُواالطيِّبَاتمنَكلواالرشلُأئهايا9:ف!الىوقال،،13:!ال!ورى

.52(،15:أالمؤ!ؤن(افاتقونرَبكغوأناوَاحما-ةًأُفاةًأف!صمْحهـذهوإِن.عليمٌ

حبأ5سيا-ا5ًيكونأنبدفلا،بهبعتصمأنأح!كل!اىيجبالذيالأ!ملكحوفهذا

وبغضه.بكراهتهاللّهأمرهلماسمأب5كارهأ.وم!خبنهبإرادتهالا،أمرهلما

:أنواعأربعةالبابهذاْفيوالخا.س

ورسوله،الاطّأبغ!هسا،ويبغضونورسولهاللّهأ-جهامايحبونالذينأكملهم

وليس،بكراهتهورسولهالا،أههـهمه،ويكرهون،بإرادتهورل!!لهالقهأمرهمه،فيريا-ون

ذلك،بغجريأمرونولا،ورسولهبهالقهاًءسبما!يأمرون.ذلكلغيربغضولاحبعندهم

أفضلالخاجلينحال،وهذهغجرذلكعنين!ونولا،ورسولهعنهاللّهنه!!عماوينهون

أنهبِمنخةالنبيعنالصحيحفيثبت/،وقا-وسلمعاجهيااللهصاى9ليموإبرامحمد:البرية

الصحيح:الحديثفيأبيخيماغاإوقالخاصيلاً")1(إبراهيماتخأكه،خاجلاًاتخذنيالقه:"إنقال!

")2(.أمرتأف!عحيثقاسمأناوإنماآ-ررآَ،أمنعولا،أحدأأعطيلاوالاّ،"إني

نأفاحتار،رسولأعبداًيكونأنوبينماكأ!نبيأيكونأنببهأخيرهربأن:وذكر

فَامنْنْعطاؤناهأ!؟9:تعالىقال،وسليمانداود:مثلالملكالنبيفإنرسهىا".عبا-اًيكون

لاششا،كا5وامنعششا،مناعطم!خاه:قالوا93(،:أص،،لم!حسَاببهجرأَض!لظأَؤ

نحاسبا!.

وأما،بإرادْنهالمباحاتيفعليكال،ذلاثعاىيعاقبلابإرادتهطييى:الما،ثفالنجيب

الدينية،وإرادتهورضاهحبته5وكحو،ربهباْهسإلايمنعولايعطيفالأالرسهىل!اوحبد

وقد،الملكالنبيأتباعالمِمينأهلوالمننهتحمدون،الرسههـلالعبا-أتباعالمقربونوالسابقون

.((صي!صهتضصسبهط(1)

1/ْ)370كاةاشفي3وءساا"2()17الخه-!فيإرقالبخا)2(

267

/467،1

/46801



/94601

/04701

منع،ولاعطاءفيإرادةلهتكونألاوهو:الإرادتينعنخالفيهاهوحالللإنسانيكون

بلعنها،منهيغيرأوعنهامنهيأكانسواءنفسانيةإرادةولابها،مأمورهودينيةإرادةلا

فيشرعأبهالمأموريفعلاْنغيرمن،لهمراداًكانبهفعلومهما،لههـساداًكانوقعمالا

ولاشرعيةإرادةلا،معينإعطاءفيإرادةلهوليسيعطيهاأمواللهمنىكألةفهذا/

ولكفإمكانهبحسبعليهيجببماقامأنهقدرإذافهذا.أحدكليعطيبله!+4،هـا8إإرا

بل،مطا!اًيمدحولافعلماعلىلايذمفإنه،أفعالهتؤصيلفيالشرعيةالا!رادةعليهخ!!

هـحهذابل؟أكمللكانشرعيةإرادةوأرادهبهالمأمورتفصيلعلمولو،هواهلعدميمدح

؟وإنونفسههواهبحكميريدمنحالمنخيرهذاوحال.مستحبوإماواجبإماالقدرة

المحض.بالقدرولا،بهواهلاربهبأمريريدمندون،وهولهمباحأَذلككان

ثلاثةعلىذلكوغيروالمالالملكمنالمباحاتفيالناسأنالمقامهذافمضمون

:أقسام

العبدحالوهو.!نينبيناوهوحال.الشرعيالامربحكمإلافيهايتصرفونلاقوم

ذلك.فياتبعهوهكأالرسول

النبيحالوهذا.محرمةليستالتيوالشهوةإرادتهمبحكمفيهايتصرفونوقوم

في.اليهأهلالأبرارحالوهو.الملا!

الثاني:وأما.بهعلمهم/:فلعدمالاْولأ!ابهذا.ولابهذايخصرفونلاوقوم

القدريةالخلاقيةاللّهلإرادةاتباعأَ،المحضالقدربحكمفيهايخصرفونبل؟فيهفلزهدهم

بسببالترجيحتعذرإذابالقرعةكالترجيحوهذا،الا!مريةال!رعيةالإرادةحرفة5تعذرجبز

.وخطابقلوبهمفييقعبإلهامالمقامهذافيهؤلاءيتصرفوقد،معلومشرء،ب

يأمرفإنه؟المقامهذافييقعماكثيراً-روحهاللّهقدس-القادرعبدالشيخوكلام

عنلهرفعوهذا،والنفسالإرادةبحكميتصرفلاحتىوهواها،النفسإرادةفيبالزول،-

بالأمروتصرفهذاحصلومن،مطلقأَالملوكطريقوعناليمينأهلالا!برارحال

هذامعرفةفإن،عليهيخفىقدهذالكن،الخلقأكملفهوالقرآنيالمحهرري*كليالشر

سعدحكملما؟لم!!حمهالنبيأنترىألاالمواضعمنكثيرفييتعسرأويتعذرقدالتف!ميلعلي

:قال.أموالهموغنيمة،ذراريهموبسبي،م!تهاتلتهمبقتلفحكمقريظةبخيفي?،ذابن

يبنالا!مروليتخييرأنوذلك)1(،4"أرفسبعةفوقمناللّهبحكمفيهمحكيت"لقا-

64(.)1768/الجهادفيومسلم03()43الجهادفي1،/خاربَ)1(
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نأفعليه،ومصلحةرأيتخييربل،شهوةتخييرلي!والفداءوالمن،والاسخرقافالقل

3.فاوإلا،اللّهحكموافقفاقدذلكاختارشإن،الا!صبحيختار

أهلحاصرتإذا:"الصحيح/الحديثفيعطَلجؤالنجعبقالكثيراً،يخفياهأكانولما

ه،حكمتدرىلا،فإنكاللّهحكمعلىتنزلهمفلاالا!هحكمعلىتكزلهمأنفسألوكصصن

أهلينزلالذيَا)1(،والحاكم"أصحابكوحكمحكمكعلىأنزلهمولكن،فيهماللّة

والا!حب،للّهالا!رضيهوبماأه-هـسعدفلما،باجتهادهيحكمأنعاجهحكهط،علىاهـ!مم!

يكنلموإن،باجتهادهحكمفإنهحكمهلنفأذلاصابغيرحكمولو،بحكيهحكمإلي!،

الباطن.فياللّهحكم،!هِدلك

ال!يخ،يأهسالمعينةالواق!4فيالشرعيالا!مريتجينلاالتيالحالهذهمخلففي

ذلاث،أم!!إنوالإليامالأل!هـالباطنإلىبالرجوعتارة:الشيوخمنوأسثالهعبا-القادر

الشارعيرجحكه،،الثرعجهةسنالمرج!خةالا!سبابرلتعأالمحضالقدرإلىبالرجوعوشارة

وإما،عروه5وإمامحرمإماححذأفإن،وهواهإرادتهيرحكلجردألايأمرونفهم.بالقرعة

.المباحاتفضولعنكنهيهمالنهيهذافيفهم،مخقص

منلاطنبسببإما،رجحواوإلا،بهالخرج!!وجبالشرعيالا!سرلهمتيبنإنثم

!لذهثعثلفييرجحومن.إليهميضافلاالذيوالاقا-ربالقضاءوإما،والذوقالإلهام

كماكلطهاالأمورفيالاستخارةأ!همحابهيعلمصيا!النبيكانكما،اللّهباستخارةالحال

.أصابفقد،الثترآنمنرةأصحمراي!طهلمجم

المقلا-وعند،المجتهدالناظرعندالشرعيةالمسألةأدلةتعارضتإذاأنهكه،/و!لذا

يرجحوتارة،ينكروهولم،أقروهالقدربهجرىسابل،شيخًايرجحلافإنه،المستفخي

.ليمانالونأ-ضدفيالمصلحةبرؤية3،ثإ،ناصعمشيربرأيوإما،بمنامإه،:أحا-36

إرادتهبمجرديرجحعالا!دلةعندهتكافأتإذابحيث،الاخخياربمجردالخرجيحوأما

،الكلامأهلهـكأطائفةقولهووإنما،الإسلامأثمةكأ5أحدقوللعشىفهذا.واخخياره

كماوهذا.المختاغينالمفتينبينيخيرأنه:المستفتيال!اهيفيالفقهاءهـشطائنمةقالهاعنو

وإرادته،ذوقهبمجردرجحالشريعةفيالا!مرانكلنا-5اسحتوىإذااسكين!،صالص."طاؤفىكأألى

كأ5أحدبهيقوللافلاهر،ولاباطنعلميأهسإل!!تسضخدلاالتيالإرادةبر-!دؤ،كنرجتح

.هأإي!تهولونلاشيةوالحهـحوالفقهاءفأئه،.والزهدالعلمأئمذ

فيه،جهوابن(،)1617اليركأوالرهرزى)2612(،الجهادفيدداووأبو3(،)1731/دالحطكأسسدم()1

أبيهص!بريدهَبنسليمانعنكلبم5/358،أحمد!)2858(،الجماد
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شرعمننظيرفهو،وإرادتهاخخيارهبمجردالترجيحمقلدأولمجتهدجوزمنولكن

وذوقه.إرادتهبمجردالترجيحللسالك

وعلى.شرعيترجيحفهوبإرادتهرجحإذابالتقوىالمعمور:القلبيقالقدلكن

اللْه،يكرههماوبغض،الفهيحبهماإرادةقلبهعلىغلب،فمنهذامنليسالخاقديرهذا

،كانيكرههأويحبهقلبهورأي،مكروهأولقهمحبوبهوهل/المعينالأمرفىيدرلمإذا

عندهذابخبرالترجيحفإن،كذبهمنأغلبصدقهمنأخبرهلوكما.عندهترجيحأهذا

شرعي.بدليلترجيحالترجيحوجوهانسداد

كان،ورسولهالفهإلىأحبالأمرينآحدأنمهءيظنماحصلكأ5،الجملةففي

كما،أخطؤواالإطلاقعلىطريقأالإلهامكونأنكرواوالذين،شرعيبدليلترجيحاَاهأ

.الإطلاقعلىشرعيأطريقأَجعلوهالذينأخطأ

وألهم،ترجيحافيهايرفلمالظاهرةالشرعيةالأدلةفيالسالكاجتهدإذاولكن

فيدليلهذاصثلفإلهام،بالتقوىوعمارتهقصدهحسنمعالفعلينأحدرجحانحينحأ

والظواهر،الضعيفةوالأحاديث،الضعيفةالأقيسةمنكثيرمنأقوىيكورقد؟حثته

والخلاف،المذهبفيالخائضينمنكثيربهايحخجالتيالضعيفةوالاستصحابات،الضعيفة

الفاته.وأصول

ينظرفإنه،المؤمنفراسة:"اتقواقالأنهع!!حمةالنبيعنسعيدأبيعنالترمذيوفي

وق!ال.75(الحجر:أ)1(لِلْمُتَوَسمِينَبههـولاَيَاتذلِكَفيإنَال!:تعالىقولهقرأثم(االا"بنور

لهمتتجلىفإنه،يقولونمامنهمواسمعوا،المطيعينأفواهمناقتربوا:الخطاببنعمر

بالنوافلإلييخقربعبدييزالإولا:تعالىالقهقولالصحيحفيثبتوقد.صادقة/ور51

يبطشالتيويده،بهيبصرالذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنتأحببتهفإذا،أحبهخى

")2(.يمشي،وبييبطشوبييبصر،،وبييسمع،فبيبهايمشيالخيورجلهبها،

وبغض،المعروفحبوهو:الحنيفيةعلىعبادهفطر-وتعالىسبحانه-فالا!هوأيضاَ

مقومةالفطرةكانتفإذا،الحقعلىمفطورةفالقلوبالفطرةتستحللمفإذا،المنكر

قلبهورأى،الظاهرةالسمعيةالأدلةدلالةعليهاوخفي،التكرآنبنور!خورة،الإيمانبحقيقة

القرآنعلماللّهأنوذلكم!ا"،عندالا!ماراتأقوىامنهذاكان،الأمرينأحديرجح

يرْسِلَأَوْحِجَابوَرَاءمِنأَوْوَحْياإلأالفَةبُكثمَةأَنلبشَركانومَا!،:تعالىالافقال.والإيمان

لِلْهُخَفَرس!.:أي؟إبففتون!مينإ)و.الآلبانىوضعفه،!،غرب:وتال3(1)27الننسيرنييالترهـنج(1)

،.8صنضصي!4!مبة!)2(
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وَلاائكتَابُمَا"تدْرِيكنتَماأَمْرِنَامنْرُوحَاإليْكأواحينانج!،وَكذَلِك:قالِنسمالاَيةرل!ولاً!أبر

بنجندبوقال،52(،51:الشوركاأعبادنَا!برمِنْنحتاءُمَنبا،نهْدينرراجعفنَاهُولَكنالإيمان

إيمانأَ.فازددنا،القرآنتعلمناثم،الإيمانتعامخا:عيربناللّهوعبد،الا،عبا-

جذرفيالا!مانةاْنزلاللّه"إن:قالأنهمجيما!نماالنجيبعنحذيفةعنحيرخبنالصوفي

حديثوغيرهالترمذيوفي،")1(السنةكأ5وعلمواالقرآنمنفعاه!ا،الر-شالقلوب

الصراطجنبتيوعلىمسئقيما،صراطَا5!الأاللّه"ضرب:قالأنه/حكَا!بماالنجيعنالخواس

رأس!عاىيدعووداع،مرخاةسخورالا!بوابوعلى،عتحة5أبوابورينالىوفي،سوران

حدودستوروالى،لإسلاماهوالمستقيمفالصراط.اطالصسفوقكأ5بدعووداع،اطا،صس

ناداهالا!بوابتلكمنبابأَيفخحأنالعبدأرادفإذا.القهمحارمالمفت!سةالا!بوابو،اللّه

رأ!علىوالداعي.تلجهتفتحهإنفإنك،تفتحهلاالفهعبا-يا-قالكه،أو-المغادبما

5!هكأ")2(.كلقلبفياللّهواعظاوصراطفوقوالداعي،اللّهكتابالصراط

فهذا؟وتر،!يببنرغيبوالنهيالأهسوالواعظ،واعظمؤهكأكلقلبفيأنبينففد

أحا-هيايقوكااولهأ؟ونهيهالقرآنلأهسمطابقالمؤمنقلبفييقه!يماالوالنهيالا"مر

هو:الآيةفيالسلفبعضقال35-ا،الشور:ألانورٍعلىنُّور؟:رمالى!ال!ابالاَخر.

نور.نورعلىنوراًكانبالأثرسيعفإذا.بأثرفيهايسهحلموإنبالحكمةيخطقالمؤهكأ

فإن؟المنزلالكتابيحلابقالعقليالميزانأنكما،القرآننوريحلابة!قلبدفيالذيَماالإيمان

بالقسط.الناسمليقووالميزانالكخابأنزلالاطّ

موسىأبيعنالص!صيحينفيكياالاَخر،يؤتيولاأحدههلاالعب!يؤتيوقد

طيبطعمهاالأترجةكمثلالقرآنيقرأالذيالمؤمنمتل":قالأنهجمط!النجيعنسيماالأش!

لها،ريحولاطيب!لعمهاالتمرةكمثلالقرآنيقرألاالذيماالمؤمن/ومثل،طيبوري!!ا

الذيالمغافقومثل،س5وطعمهاطيبريحهاالريحانةكمثلالقرآنيقرأالذيالمنافقومثل

مر")3(.وطعمهاريحلهالي!!الحخظلةكمثلالقرآنيقرألا

يكونوتارة،والاعتقادوالظنوالعلمالقولجنسكا5يكونتارةالقلبفيوالإلهام

وأظهرأر-تالقولهذاأنقلب!فييقعفقد،والطلب؟والإرادةوالحبالعهلجنسمن

أ!4نححلا!النبيعنا!نوفي،الآخر!ونالا!مرينأحدإلىقاجهيميلوقد،وأصوب

شيالنبمايةانغلر:.أصلأى:جَذرأ":وشوله023()143/الإيمانفيومملم،)7964(الرقاقصيالبضصارفي()1

.1،25/اطررب!غرلب

.اغريب-!دبث،:وقال)9285(الا"مفالفيبيوالتر.،،4182/أح!د)2(

)797/243(.ادحافر!تصلاةفيسلموه5(020)القرآنفخصمائلكأالبخارق)3(
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الملهموالمحدث)1(،فعمر"أحدأهضيفييكنفإلى،حا-ثون5قبلكمالأه.مفيكان"قا-:قال

النفسإليهاطمأنتما:"البروابصةحديثفييِم!كاالخجيقولفياضل5،وفيالمخاطب

)2(.السنفيوهووأفحوك"النالمر!أفخاكوإننفسكفيئحاكما،والإثمالاقلبإليههوسكن

فيحاكما،والإثمالخلقحن"البر:قاليها!طاكجعبءنالنواسعنسلم5ص!ضيحش-في

.القلوبحزازالإثممسعود:ابنوقال.)3("الناسعا!يهي!لاععأنر!هـهت،نفساث

الدينحةفالامورظتا،أويقينأَالمؤمنللعبدتنكشفقا-الكونيةأ،!هور1كانتفإذاوأيضأَ

كشفأَيكونأنلابدالغالبفيفيالكن،أحوجكمثنحهاإلىفإنه،الأولىبطريقكذلك

ماأحدوهذا.التعبجرعنهيمكنهولاكأ،4المؤقلبفييخقد!با-لي!!/يحَونوقد،لدليل

.الاستحسان5*خىبهفس

هوس!،فهوعنهيعبرلاما:-محما-وأبيحامدكابي-ذلكفيعلعنثهشقالوة!ا-

يبيخهاالناسمنوكثير،بقلبهالقائمذالمعانيإبانةيمكنهأحا-كلليسفإنه؟كذلكلي!س5

الرجلهذاأنأو،حرامالرلعامهذاأنقلبهفيياقيالكشفأ،للوكثيرمنناقص!أَ،بيانآَ

للّهوليوأنهشخصمحبةقابهفييلقيقدوبالعكسظاصهـ،غيردليلصت،فاسقأوحَافر

.حلالالمال،!ذاأنأو

هذامكلإنلكن،ال!رعيةالأحكامعلىدليلو-صا-5أ،نيأنبياتهناالمفصودوليس

منخيربثافالترجيح.الظاهرةالسمعيةالا؟دلةعندهتكافأتإذاالحقلطالبقهـجيحاَيكون

الع!لقلنا:إنقطه،.كماباطلةبينهه،الخسويةفإنقطعأَ،المتناقضينالا!هسينبينالتسوية

بأحدهما.العملإلىاحتيجإذابنقي!هالعهلش5خبرقياسأوظاهرعنأصكاشىابالظن

فا،يجوز،شرعيدليلمنحادثةكلفيلابدأنهعوروالج!ادلمفعليهالذي!بوالصو

هـقواْما،لهاكهـجيحظهورلعدمالناظرعفا-تتكافأقا-لكن،الا!هسنفسفيل!!دلةتكافؤ

المسألة،فيالباطنبالحقعالممجتهدكلبل،معينحقالأمرنفسفيليسإله:قال

تكافؤبعضهمأويجوزونقد/فهؤلاء،عملولاعلمفيثمزيةالا!خرعلىلأ-صدهماوليس

فيدليلالظنعلىليسيقولونوهؤلاء،القولينبينالتخجيرالواجبوي!صعلون،الادلة

كترجيح،والإرادةبالميلالرجحانبابمنهوالؤولبنأحدرجحانوإنماالأمر؟اننس!

للعافو.الحليمةوالنفس،لالأنتننهامالزضبجةالخفس

ويخطئدتارةالمستدليصيبهمعينحقمنالأمرنفسفيلابدفإنهخطأ؟القولوهذا

سقطجهةإلىاجتهادأداهإذاوالمجتهدالقبلةعليهاشتبهتمنحقفيكالكعبة.أ-شز!

23(.)8923/الصحابةوضائلفيمسلمهِ)9368(احم!!ابةافضائلفيا-حاصي()1

4،227.228/وأ-صمد2،245،246/اليوعفيالا-ارمي)2(

14(-2/ده)3والصا،الرلىب!س-صلم)3(
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لاوّل،طجع5كا،همابموجبهفعملقولإلىاجتهاددأداهإذاكا،جتهدإليهابارح!لاةضالؤسءخه

الحقعامأنهبمعنى5-صيباًولجس،ذلكعلي!أ%ضولهلاطّ،طجع5أنهبمعنىلرسم!بد/و5

يكونالتعبالأنواخك!ففيو،!ذاأجرانلهوسصيبههوا-خا-اًإلايكونلاذلاثؤهإن؟الم!ين

الكلية.حكامالابينال!ارعفإنالعبد،علي!يخانيقدلكنشرععبدليلعليثا

وأعدلأَالمعينالشخصكونمخل،المناطتنقيح.تسمىالتيالم!جناتالا!حكام5،وأ

يستحقسله!نللهعدواًا&بن،!ذاوكونلا،،اًعدوأولفهوليأَأومنافقأَأوسؤمناًأوؤهاسقاً

علحهيخافالمالهذاوكون،إليهالإحسانيستحهتفقيرأوليتيمالعقاراهأنوكو،ا!!متل

بالا!دلةتعلمأنيجبلاالا!مور/فهذه،أطلهبهانتفعالظالمفيدز،!دؤهإذا،ظالمخلا3من

عليها.تدلخاصةبأدلةتعلمبل،الكلحِةال!حامةال!رعية

وحال،المعينالمالهذاحالعبادهبعضاللّهيلهمفقد،الإلهام:ذلاثطىقومن

.غيرهفيهيشركهظاهردليلهناكيكنلموان،الشضصالمعينا*لأ

فإنه،تعالىاللّهلشرعمخالفةفيهاليس،البابا،نيمنهياكضرمعموسىقصةو

المعينذاكحالعلمفيهالكن،اللّهشرعيخالفأنوليولانبيلالاحدقطيجوزلا

المالمنفيهاه،وأخذدارإلىدخلكمناكضر،فعلهماالشرعفيهيوجبباطنبسبهب

لعاحه،يعرفهاولمأخذهاضالا،رأىمنوهخل،ي!طملموغيرهاصهأذنصاحبهابأنرحلمه

الصحيح.الإلهامأوللعندكثيرهذاومخل.ذلكونحو،له،!ديةبجاأتىبأنه

يفعلونلافهؤلاء،اللّهأمرلا،هواهميتب!!نأنهموهوهذا،عكس:الثانيوالنوع

وهؤلاء،بهواهميكرهونهعماإلاوينهونقيهـكونولا،بهوامميحبونهبماإلانيأمروولا

43،:الفرقانأوِكِيلاَ!عليهتَكونَأفأنتهواهُإلهَهُاتخذمنأرأيتل!:تعالىقال.الخلة!شر

هوَاهاتَبعَأَفلُّكاممَّن!لإِومنْ/:شعمال!وقال،ركبهإلاشيئَايهويلاالمنافق،لو:الحسنقال

إذاالحقيتبعممنتكنلا:العزيزعجدبنعمر،وقال05(:الؤصصأاللَدفيمنهدىبغير

وتعاقب،الحقمناتب!صتهماعلىتثابلاأنتفإذا،هواهخالفإذاويخالفه،،سواهوافق

لمهواهاتباعقصدإنماالموضعينفيلانه-عنها،الارضي-قالكماوهو.خالفتههـ،على

لذ.يع!ل

ذلكفعللكن؟غيرههـكأأكثرعنهوذب،صطاببمابالنبينصرطالبأباأنترىألا

وأبوذلك؟!علىيثبهولم،هـنهءذلكالقهيتقجلفلم،تعالىالا،لا!جللاالئترابا،،لاجل

الأتْقى.وَسَيُجَنَّبهَا؟9،:يخهاللهفشال،لاوّلوممالهبخفسهأعانه-عنهاللّهرضي-ارصا-يقبكر

وَلَسَؤفَ.الأَعْلىرَبِهوَجهابْتغاءإلأَ.تجْزىنعْمَةمنعندَهُلأحدٍوَما.يتزكىمالهُيُؤ"تيانَأيمب

273

/94701

/048،1



81،/"ا

/48201

.1،2-17:الليلأو9ضى9ير

وهؤلاء.القهيبغضهاإرادةوتارة!الاشهي!!اإرادةتارةيريدالذي:الثالثالاقسم

ماويربا-ون،تارةويحصونه،أحبه5،)ويريدون،تارةاللهنيطيعوفإنهم،ينالمم!،5أكتر

يكرهه.كانوإن،يهووند

لكثمربقعوهذا،لهواهولالاسهيريدفلا،الإرادتينعنيخلوأن:الرابعوالفم

الأمور.منكخيرفيوالنساكالزهادسرع/لكحيرويقعالا!شياء،بعضفيالناسكأ3

خه5لهسالابدإرادةعاىعطور5فإنه،ف!!تخعطلقأ3َالإرادةعنالإنسانخلووأه،

يحبهاأشياءيريدأنبدفلامسامأكانإذاالناساثوالزاهد،ويؤذيهبضرهماكراهةوعلى

أحا-هميريا-اْنلابدالمؤمنينعححوموكذلكبل،المحارموتركالفرارضأداءخل5الذ:

منشيئًايحبفلم،للّهشيثًاأحبولا،الا!هيحبلمفوكأوإلاالا،،يحبهاأشياء

سؤمنلكلفلابد،ه!أ59يكونلافإنهذلكيريدولاغيرهمالاوالشهادتإنلا،عاتالح!اإ

فهـذا،الاشهيحبمولايهواهلماالعبا-إرادةوأه،!اللهيحبهه،لبعضإرادةلهتكونأنمن

عنالخا!وأما.يرضاهاولايحبهالاوالاشهالمعصيةأرادفإنه،الفهعصىق5لكللازم

وجهإن:علىفيقه!والمأه!مةالمح!!دةالإرادتإن

يعلمقدفإنهبها،علموإنوطاعتهتعالىالا"عهادةعنالعبدإعراضمع:أ-ضدهما

اقتتلوإذافعلها،غيرهمنيكرهولايريدهالاوهولها،مأمورأنهالا"مورق5!جرأ

اليهؤلاءلانتصارولا،الاشهيحب!يال!ؤلاءلانتصارمريدأَيكنلموالكفارالمسله!ن

الا،.يب!ضه

به،أمراللّهأنيعلهسن/لماالممتثلين7العبادالزهادمنكحجركأ5يتهع:الثانيالر-ولو

منهيولابهامأمورأنهايعله!نلاأخرىوأه!ر،عنهنهىاللّهأنيعاحونلماالمجخخبين

!قدرة،مخلوقةكونهاجهةكأ5يرضونهاوقا-،العاسملعدميكرهونهاولايريدون!افالاعخها،

ماْه!رينكانوااكضهوىعنخلولماواًنهملفه5!افقةهذاويرونعليها،يعاونونوقد

الاسهأحبهمافإن،الغلطفيهيقعهـ!صعوهذا.عليهوالمهصاونةبل؟حادثبكلبالرضا

مانبغضأنفعا!يناورسولهالفهأبغضهوما.ورسولهالا!هأحبهه،نحمبأنعا!يناورلم!وله

لاالتيكالأفعالورسول!اللهيبغضهولاورسولهاللّهيحبهلا(د،وأما،ورسولهالا،أبزضد

يكرههاولاويرضاهايحبهالااللهكانإدافيذا،والمجنونالائمأفعالهـخلفيها/تكلحف

يكرهها.ولاوبرضاهايحبهاأن"فيفيلاأيضاَفالمؤمن،ويذه!ا

.المخلوقاتلجميعشاملهوبها،بليختصلافذاكلئةومخلوقةمقدورةكونهاوأه،
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بالاتفماءوالرضا،حلقهلىْ-ئيءكلأ-حسنوق!،ح!فخههـكأشاءلما"خاغهحا5خلقتعالىوالا"

.:أنواعثلاثة

بها.مأمورطاعةفهذا؟بالطاعاتالرضاأحا-ها:

واجب.وإما،مستحبإه،:بهمأه!رفهذا،بالمصائبالرضا:والثاني

ببغضهيؤهسِبل،بهبالرضايوْمرلافهذا،وال!ميانوالفسوقالكفر:والثالت/

"لأ/ائقَوْلمنيرْفىلامايبيتونجمإ1إذ:تعالىقالكيا-،يرصاهولايحبهلاالذفإن،وسخطه

لعِبادهيرْفىلإولا:وقال،50،2:البقرةأائفسحادَ،،/يحبلا!به!وَاللة:وقال،،801:-،ءاكأ

إن9َ:وقال،32(:عمرانآلأ9،الّكافرينلاائحسثالله(1)عبخلافإن:ا!وقا،0،7الزهسأبر(الغَص

87(.:المائدةأين!وانفعتاي!تلاالفه

إلىلإفضائهيحبهمالايخاكاأنيمتنعفلا"الحك!منذلاثديلهلماخافوإنوهو

يشاء،مايخاءتأنفياللّهعنراضونفنحن،صنالشياطخلقكه،يحبها،التيالحكهطة

.ذلاثعلع!احد!د5و،!و

يحبمابين،وفرقنحما-هولابهنر!ىفلا،وفاعلهالمذمومالف!صلهأ!نفسوأما

سالأهفإن؟أخرىجهةمنمبغضأكونهمع،المحبوبإلىلإفضائهيرادوما،لنفسه

فإنه؟الكريهالدواءيتناولالذيكالمريض،آخروجهكأ5ويكرهوجهمنيىهـادالوا-ض!

فيلأنهلا،المحبوبإلىلإفضائهاستعمالهيريد،لذامعو،!و،ويكرهدالدواءيمغض

.محبوبنمسه

عنترددي"فاعا!هأناشيءعن:"وماترددتتعالىاللّهيقولالص!جحالحديثو!ي

كرهلماسبحانهفهو)2(،"منهلهولابدحساءته5وأكرهالموتيكرهالمؤهكأ،عبدينفسؤ-!

إماتته؟يريدأنهمع،إماتتهيكرهأنمقتضيأهذاأكان،الموتيكره/الأيمماهكأالمؤعبدههـحماءة

لاعنهاويخهىتعالىاللّهيبغضهاالقيفالأمور-وت!،لىسبحانه-ا!غمةمنذلكفيلهلما

5ءناذلكف!بلهخلقها،لماحيثبهالاشهير!ىبمانر!ى،لكنترضىولامخب

لا،كهاتر!ىولاتح!أنينبغيلايجغفحهاولاي!صبه،لاالتيالا!ف!اللاث،فكأالحكية

تبغض.أنيخبزب

وق!،نحيأوبمحمددينأ،وبالإسلامربأَ،بالا!هير!ىأن،!وبالنصالئابتوالرضا

وبمحه،-،ديناًوبالإسا،مربا،باللّهرضىق5"ةقالأنهلأ:النجيعنارصحيحديتبت

أنبتناه.ه،الىصراب"،"إن،:المطبوعةلي1()

،8صطي!!نضس!مبةصا(2)
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الحمدلهإذ،اللّهعنفيرضىالقدرإلىبالنسبة)1(،وأه،ضيه"ءأناللّهعاى-غاَكاننبجاَ،

مانبغضكناوإنخلقمالا!جلهاخلقالخيالحكيةمنير!ماهبماويرنحمى،حالكلعلى

الامتثاليكونلاالشرعيالأمرخفيأوالشرعيالأهـسانتفيفحيث،المخلوقاتمنيحغضه

مقدوراً.ذلككانوإن،ال!رعيالامرفييكونكما،والمحبةوالرضا

عامخهم،عنفضلاً،وشيوخهمالسالكينخاصةمنكخيهرفيهيغلط5!ضعوعذا

له.وطاعتهمالشرعيبا،!35سم!سفخهمبحسبذلكفيويتفاوتون

أحسنحالهتكون،/فهذا،لهوأطوعالشرعيبالأمرغيرهسنأعرفهومنفمخهم

له.والطاعا،الشرعيبالاع!سفةالم!سفيعنهيق!رممن

بالكلية،الإسلاممنينساخحتىويسخرسل،ا!هـسبالامرعنيب!ولمنومخهم

والقدر.هواهمعواقفاًويبقى

فاسقأَ،جموتمنومنهم،عاسيهالقهيتوبمنوهخهمكافرا،يموتمنهؤلاءومن

عليهه.اللهيتوبهنومنهم

مررْذلاثمعبدولاالشرعيالا!مرعنمعرضبثالقدربةالحثتيقةإلىيخظرونوهؤلاء

ذإ،ورسولهالفهغيرمنوإماأنفسهمش5إما،الشرعيالأمرغيرونهيأمراتباع

اْشياءمحبةعلىمفطورالعبدأنمنتقدملما،اتهلأممخخمطل!تهاًالقا-رمعالاسخرسال

أشياء.وب!حض

علىيسوغولايصحلاال!،سلهـحكالميتالا،خ5يكونالعبدإن:قالهـكأوقول

ذلكفإنماهدْاومع؟المواضعبعضفيذلكيقالوإنما،ا&!مينمنأحدعنالإطلاق

الا،،أحبهمايحبأنفلابد،وأحبهبهالقهأمره،عدمفإذاوإلا،عليهالفهأد!رلخفاء

أبغضه.ماويبزض

5/367.أ-حدهِ)386/13(اع!لاةفي!مسلم)1(
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كتدبر،للعلمالموجبةهيوالأسبابالا!دلةفي!النظربصحةالعلميةالطريقةأنوكما

ولهذا؟للعملالموجبةهيوالا!سبابالإرادةبصحةالعمليآفالطريقة،والحديثالثترآن

حقتحتهجنسالنظرو،:الطالبأولئكيسميهكه،:المريد،ذلكفيالسالكيسمون

.الإرادة:و"سذلاث،ومذمومومحمرد،وباطل

معلومكيكونبحيث،الشرعيالنبويالعلممنفيهلابا-العلمطريقأنفكما

يننمعكفلاوإلا،الرسلبهأخبرتلمامطابقأَبهاعامكويكون،النجويةالدينيةالمعلومات

باللّهالإيمانمنلابدبل،الرسلبهأخبرتفيمااعتننها-تهشيءأيولا،علمتهمعلومأى

و،لوالمراد،تعيينمنفيهالابا-""الإرادةفكذلكالاَخر،واليومورسلهوكتبهوما،ئكف

بماإياهعبادتكوتكوناللّهتعبدأنبدفلا.سلالبهأمرتماوهو،إليهوالطريقاللّه

فيهاطاعتهمنولابدعلمأَ،أخبرفيماالرسولتصديقمنلابدإذ،رسلهألسنةعلىشرع

عملاً.أمر

اللّه،علموافىَماالحقفعلم،السنةموافقةمعوعه،فىًقولأَالإيمانكان/ولهذا

حكيم.عليمواللّه،الشرعيحكمهوهو،ورضاهاللّهمحبةواققتماالصالحةوالإرادة

حبتطابقأنلابدالعمليةوالا!مور؟وخبرهاللّهعلمتطابقأنلابا-الخبريةفالا!مور

علمه.وذاك،حكيهفهذا،وأمرهالا!ه

مشاهدةوجعل"السائرين"هخازلصاحبفعلكما،القدرمجرد4حكهج!لمنوأما

قدماالعظيمالغلطهـشفيهفهذا-سيثةيستقبحأوحسنةيستحسنأنيمنعهالحكمالعارف

يعبدأنولا،كانمعبودأييعبدأنالقاصدالمريدينفعفافى.المو!ععذاغيرفيعاجهنجهخا

منلهمشرعواشركاءلهمالذينالمبتا-عينالمشركينطريقة،لذهبل،كانتعبادةبأياللّه

بغيراللّهغيريعبدونالذينالبدعأهلهـشأشبههموهشكالنصارى،اللّهبهيأذنمالمالدين

يعبدونهلا.شرعبماويعبدونه،وحدهالقهيعبا-ونفهموالسنةالإسلامأهلوأما،اللّهس51

خطأ.أحدهممنيقعماإلابالبدع

وتارة،إليهالطريقفيوتارة،المرادفيتارةيغلطونقا-الإرادةطريقفالسالكون

فهذا،إليهوالرغبةوسؤالةلهوالمحبةوالتعظيم،لهوالرجاءمنهبالخوفاللّهغيريألهون

4.الاإلايعبا-ألاالتوحيد/حقيقةفإن،المحرمالشركحقيثة
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والإجلال،وألخشيةالرجاء،وكه،ل،التعخليبموكمالا!ما،كمالتنضمنوال!حبادة

ماعبادةعنبعبادتهتفنىأنوهو،واتباعهمالمرسلينفناءالتوحيداها!يوالفناء.والإكرام

ماخوفعنوبخوفه،سواهماسؤالعنوبسؤاله،سواهماطاعةعنوبطاعته،سواه

فيه.وابسواهمامحبةعنفيهوابوبحبه،ماسواهرجاءعنوبرجائد،!مواه

إرادته،فيالشرعيالا!مريتبعونلالكن،اللهيريا-ونفقدالطريق!يالغالحاهونواْه!ا

لكونهالثتدريحظرونوتارة،كذلكيكونولا،يرضيهيظنهبماأحدهميعبا-5تارةلحَن

وهؤلاء.فمهخنعفيهالمطلقالفناءوأه!ا،غرضفيهلهمليسيالا"القدرفيفيفخون،مراده

يبتلىوهذا.القدرإلىناظراًأو،الشرعيللا!هسالمخالفووجدهلذوقهمتجعأأحدهمميفني

خواصهم.من!حرله

والأمر،الشرعبالتزامأهسأزمانهممشايغاْعخلمكأ5ونحوهالفادر،عمدال!تتخو

والإرادةالهوىبتركأمراًالمشائخأعظمومن،والقدرالذوقعلىوتقا-يمه،الربوالش

يأمرفهو؟الجهةهذهمنتقعإنماإرادةهيحيثمنالإرادةفيالخطأفإن.النفسية

إما-:وجلعز-الربيريدهمايريا-أصلاً،بلهواهجهةمنإرادةلهتكونألا/السالك

وإها،الربأهس5حإه!افهو،القا-ريةالإرادةمعجرىوإلا،ذلكلهتبينأنشرعيةإرادة

والأدر.الخلقله!مبحالهوهو،خاغهح5

يعلملاشرعيةإرادةتركمنصاحبهاعلىيخافإنماصحيحا،،شرعيةطريقةوهذه

يتركها،فقدشرعيةآنهايعلملمإذافإنهالشرعيةعلىقا-ريةإرادةتقدليممنأو،شرعيةآنها

:الإرادةطريقةفإن.يعلملاوهومحظوراًفعلأو515!راًتركفيكون،ضدهايريدوقد

،الضلالفيوالوقوع،العملمنبالعلميقترنوما؟العلمضعفكأ5صاحبهاعاىيخاف

يقترنالذي3العاوضعف،العملضعفمنصاحبهاعاىيخافالعلمطريقةأنكها

مَااللّهَفَائقوابفا:تعالىقال.وهذا!لأإ،منوسعهاإلانفساَاللهيكلفلالكن،بالعمل

وكان،اجتهادهبحسبوالنهيالأسروتعلم،السالكتففهفإذا،:116الخغابنافيالشطَعتئم

نهىماوترك،بهأمرماالحلالبأدىوإذا.مستطاعهفهذا،ذاكبحسبوإرادتهعامه

مستطاعه.فهذا،لعهلمهطابتهأ5َعلمهوكان،عنه
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هواكوعن،الفه2بحكما-لخلقعنافن"-:روحهالا"قدس-القادرعبدالشتغقال

".القهل!!اموعاءتكونأنب!ملحفحينثذبفعلد،إرادتا!وعن،بأمره

بعبادةعليهمكلوالتوالخلقعبادةعنافن:أي،وأمرهخلقديتناولفحكه،:قلت

ولامناف!صهجلبفيبهملقتتهولاتعالى4الاحعصية5فيقطعهمشلا،عاجهالتوكلرالذ

للأمرموافقأفعلهيكونبأنبالانعلالإرادةوعنبالى*!مرالهوىعنالنكناءوأها.مضرةدفع

تارةفالإرادة،نفسهلإرادةلااللّهلفحلتابعةيخاشلماإرادتهت!صنوأن،لهواهلاالمثسعي

بالمخا!قات.وتارةنشمهبفعلتتعلق

بألايقيدأنا،لأفيبا-ولا.إرادة!4تكونلا:الئاني،وبالا!هسيكون:فالا"ول

51فليردشيءدونشيخًاالمقدوراتمنيريدبأنأهسفإذاوإلا،بهايؤمرلمإرادةلهتكون

السالكبمان.منطاثفةفيهيغلطقا-الموضحعوهذا.لاأمللقدروافقا5َكانسواء،بإرادتهس51

لهمليسوهمالمعينذلاثفيالمئمرعيةالإرادةيعرفوالمأنهممنهمالصادقينعلىوالغالب/

المقدور.لغيرإرادتيمفخركوانمسانيةإرادة

واليأسإليهمالترددوعنعنهمانقطاعا!الا"خلقعنفاثكف!طره،:"ال!يخقال

((.أيديهمف!بمما

.قالكماو،لو

وهذاخهم5شيءلطلبإليهميترددلم،يخافيمولا،يرجوهملاالقلبكانفإذا

اللّهنهاهمعماونهيهم،بهاللّهأمر:دالأمرهمإليهمالمشيءكأبهمأمورآَيكون:دايشجه

معيصحإ:داالتوكلفإن،القهرسالاتيبلغونكأ5إلىالرسلواتباع،الرسل،لابكأ،عمه

أهسمايفعلولمعليهتوكلفينوإلا،عليهستوكلاًلثهعابدأليكون.العبدبهأهس:لاالقيام

نأكها،دونهأومثلهأو،التوكلمنبهقامممابأولىالا!مرمنأ!اع!مايكولىفق!؟له

منتركه15يكونقدبل،بالواجبيقمفلمبهيستعنولمعليهيتوكلولمبألمرقامكأ5

دونه.أومثلهأوالا+مرمنفطهممابهأولىوالاست!صانةالتوكل

فيبالسببوالتعلق،التكسصترك:،ساكوعنعناثفخائاثوعلامة":الشيخقال

ولا،نفسكتن!رولالا!عاجاثتعتمدولاباثفجكتخحركفا!ار!ر،ودفعالنفعجلب

موكولأَذلاثكانكماآ-خرأ.فيتولاهأولأَتولاهكأ5إلى/كلهذلكتكللكن،عنكتذب

".مهدكفيطفلارضيعاَوكونك،الرحمفيخيجا5َكونك-خالف!بإليه
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فإذاويضرها،تبغضهماودفعوينفعهاتحبهماوجودتهوقالنفسلأنوهذا:فات

عناللّهمحبوببفعلفاعتاضاللّهيبغضهماوتركألا،يحبهمافعلبالأهسذاكعنفنى

ودفعالمنف!ءجلبمنلهالابدفالنفسوحيخئذيبؤض!!هااللّهيبغضهماوبخرك5-ضبوبه

الا،.عاىمتوكلاًذلكفيفيكونالمفم!ىد،

جلبمنلهالابدالنفسلأن؟الطاعةدونالتوكلهناذكر-اللّهرحمه-والشيخ

تنصرفاْنيمكنلمب4واثقةذلكلمحياللّهعلىمخوكا،تكنلمفإن،افى!رةود!حالمخفعة

فلاالمضرةودفعالمنفعةجلبفيالا!مرتعصيأنلابدبل،مطلقًاالامرشتمتثلذلكعن

عبادتهبدونيصحلاعليهالتوكلأنكما،عليهالتوكالمانبدوٍأدسهوطاعةلاسهالعبادةفصح

اللهَيتقوَمنلأا:تعالىوقال،(123:أهوِد(،عَليهتوكلوٍفاعئدهبخ!:تعالى"ضال،وحلاعته

،2:قالطا3أ!ءحسْبهُفهُوالفَهِعلىٍيتوَكًلْومنيحت!سبُلاحيْثمن"ويرزُقهُ.مخرجَانهيجعل

هُوَإلاَّإِلهلاوائمغْرباثم!ثئرقرَّب.تَبتلاإِليئوتبتلرنجكاسمواذكر؟طبر:تعالىوقال،13

.8،91:المزملاوكيلاَبه!/فاثخذ،

ومن،والاستعانةالتوكل/بدونيصحلاالإطلاقعلىالأمرامتثالأنوالمقصود

،أمرهويطيعهواهيدعأنأمكنيضرهماعنهويدفعينفعهمالهيجلبأنباللّهواثقاَكان

.غيرهإلىفيهمحتاجإنه:يقولمابخركأنتدعهلافضفحهوإلا

مراداًتريدلااْنكاللّهبفعلإرادتكفناءوعلامة:-عنهاللّهرضي-الشيخقال

الفهإرادة5حتريدلالأنك؟مرامولاحاجةلكتقفولا،غرضلكيكنفا،،قط

!طهصنالجوارحساكن،وفعلهتعالياللّهإرادةأنتفخكونفيكفعلهيجرجمابلسواها،

يدتقلبكبخالقها،الاشياءعنغنيا،الباطنعامر،الوجهمخورالىصدر،مشروح،الجنان

منازلويمْزلك،والحللمنهنوراًويكسوكالماكربويعلمك،الأزللسانويا-عوكالقدرة

أبداً.منكسراًفخكون،الا!ولالعلمأولىمنسلفمن

فتفنواكدرولامائعفيهيثجتلاالذجماالمتثلمكالإناءةإرادةولاشهـوةفيكتخجتفلا

إليكيضاف،فحينئذاللّهإرادةغيرساكنأَباطنكيقبل،فلنالبشريةأخلاقعن

تباركاللّهفعلوهووالحكمالعقلظاعرفهـبمنكذلكفيركاالعاداتوخرقالتكوين

إرادتهمكسرتالذينقلوبهمالمنكسرةزهصةفهـبحيخئذفتدخلالعلمفيحقاًوتعال!!

.كماإضافيةوشهواتربانيةإراداتلهمواستوثقتالطبيعيةشهواتهم،وأزيلتالبشرية

)1("الصلاةفيعينيقرةوجعلتوالطيباوخساء:دنياكم/منإلى"حبب:-!-:النبيقال

أنى.عنكا،هما285،،3/128،991وأحمدال!اء)8887(،عثرةيبالكبريفىال!ائي)1(
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ته،لى:الا"قال،وتقدمإليهأشرتلماتخقيقأَعنهوزالخه5خرجأنبعدإليهذلكفأضيف

إليَّبيتق!عبدقمايزال"ولا:وفيه،.كلاه)1(وسالى"أجليمنقلوبثمالمنكسرةعندأنا"

.)2(الحديث"بالخوافك

وحقيثنته-عنهاللّهرضي-القادرعبدالشيخإليهيشيره،آضطوالمقام،صذا:قلت

اللّهبف!!لإرادتكفناءعلامة.فاتوله.بإرادتهمأ!وراًيكونأنإلاشيءكونيريدلاأنه

شرسولهاللّهأ!رك15فأما،بإرادتهتؤهـرلممراداًتريدلاأي.قطمراداًتريدلاأنك

نق!م.وإمامعصيةإما،صذاإرادةوقهـك،مستحبوإثماواجبإمافإرادته،إياهبإرادتاث

يكونألاالكاهـ!ةالطريقةأنفيظنون،السالكينمنكخجرعلىيلتبسالموضعونيا

نقص-تريد؟ماذا:لهقيللما-أريدألا:أريديزيدأبيقولوإنأصلاً،إرادةلاحبا-

تركعا!الإرادغبتركنيمدحوالذ!تالمشائ!!كلامويحملون،أرادقا-لامنه؟وتناقض

يآمرمنالشيوخمنكانوإنالمستثنحمير،الشيوخعلىهـضهمغلطوهذا،مطلقأَالإرادة

مأءور.ولابمقدشرلي!سذلكفإن،قالهممنغلطهذافإن،مطلقأَالإرادةتك

اكبالإرادةفإن،إرادةلهتكونألاحياَيمكنفلا،إرادةمنلهلابدالحي/فإن

وأفاسقأوكافرإلايا-عهالااستحجاعاأهرأوإيجابأسربهاويأمرورسولهالقهب+:!ا

له.خيرورولماتاركأَتاركهاكانمستحجةكانتوإن،واجبةكانتإنعاص

تالردول!"9:تعالىففال،الإرادةبهذهوالصديقينالا!نبياءوصفقد-تعالى-واللّه

طَلأ9،ما:تعالىوقالد(،2:الا!نعام1وجههْفييْرِيذونوَالع!تيّبِائغداةربهمبدعونانذين

إنمال!:تعالىوقال،2(91،9:الليلأ!الأغِلىرئهوجهابتغَاءَإِلأَّ.تُجزى\نعمةمنعندهْ

تُردنكنتُنط؟وَإن:تعالئوقال9،،:الإنسانألثنكورَا(،ولاجزَاءًجمنكُئمنُريدُلأاللَهلوجهنُطعمًكئي

وق!ال،(92:الا!حشاب91ٍعظيماأجرًامنكنللمْسسناتأعذاللّهفإلط"الآخرةوالذارورسولهُالد

!،ف!ثئكًورًاسعْيهبمكانفأولئكَمؤمنٌوهوسغيهالهاوَسعىالاَخرةَأَرَاديطومَن:تعالى

ائخَالصُ!الدّينلِلَّهِأَلا.الدّينثَهُفخْلصًاالفهَفيافاعد:تعالىوقالالإسراء:91(،أ

تعالى:وقالِ(،41:الِزمرأإ،دينيلّهُمُخلِمحَاأعبًدُالئَهَقُلَظ:تعالىوقال،3(،2:الزمرأ

إِلاّوالإنسالْجنخَلقْحتومَا9:تعالىوقال،36(:النساءأشيْئًا!،بهتُشرِكواولاالفه،؟واعبْدْوا

.(65:الذارياتا؟/لِيغبْدُونِ

".المرفوعفيلهأصللا!:الحسنةالمتماصدصاحصعننقلأ)614(1/302الخفاءك!نصفيالعجلونيقال)1(

-8صتخريجهسبق)2(
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ث!لممُحْسِنوفوَلنّهوجْهَةأ!مْلمَمَن!ةلإبِلَئ:تعالىوقال،بهأمرولما،القهبإرادةإلاعبادةولا

لَةفخلِكيِنَاَلقَهلِيعبًدُواإِلاَّأمروا!آوماتعالىْوقال.للّةقصا-5أخلصأي1112،:البقرةا

لايحِبُّهما:تعالىوقال.بالعبادةوحدهإرادتههو/لدالدينوإخلاص(،ه:البينةالءْجمت!ةَ؟أ

وقال،(165:البقرة؟أنِئهحُباأَلثسدّآمئواإإوانَذين:تعالىوقالأ45:الم!ائدةأ،لمإَوي!ونهُ

فهوهـحبوكل131،:عمراناَلأ9الفَةيُخببكْمُفَاتَّبعُونيالفهلَحبونكُخئغإن؟إفل:تعالى

الإإنّي:قالثم76-(،:الاءنعام1!،الآفلينأحبّ)؟زلا-:السلامعاحه-الخاحيلوقال!!با-،

.97،:الأنعام1لموالأرضالسمواتفطرللذيوجهيو-!مت

إرادةعنوينهى،بهيأهسه،وإرادة،بإرادتهالا"يأمر،القرآرفيدَشيرهذاومثل

ماامرئلكل،وإنمابالنياتالا!عمالإنما"تض!ا!حمأصالخبيقالوقد،عنهنهىه،وإرادة،غيره

إلىه!شتةكانتوهق،ور!حولهالفهإلىف!جرتهسولهو!الا!هإلىهجرتهكانتفم!،ىنو

الفهبحبهاإرادةةإرادتان)1(،فهصا"إليههاجر5!اإلىفهجرتةنجكحهااءرأةأويعهـميبها،دنيا

ينهيولابها،بأهسلمو!!اعنها،نهيإمابليرضاها،ولاالا!هيحبم!الاوإرادةويرضا،لا،

أقى،م:ثلاثةالإرادةفيوالناس!!ضها

ل!يحلان.2واأنفسهمعيدفهؤلاءْ،يهوونهمايريا-ونقوم

،الربيقدرهه،إلاساد5لهميبقولم،مطلقاَالإرادةمنفرغواأنهميزعه!نوقوم

الحقيقةوهي،بالحقيقةقامفقدبهذاقامش5أنويزىه!ن،المننهاماتأكهل"لوالمننهامهذاوإن

هوالربوبيةتوحيا-شهودفيالفناءويجعلون،ابهحامةاك!يوميةشه،-/وأنة؟الكونيةالننا-ريذ

زلقواخوخالىمنوكئرِ.ذا،ثون!حو،والاعسمطلامواللناءحالجهاهأيسهءنوقد؟الغاية

الموضع.دحذافي

الصوفية؟أص!حابه،شطالْفةوبينحه،-5بنالجخيدبينالنزاعكانالمقامهذاوفي

وهو،ومليكهوربهشيءكلخالقاللّهوأن،الربوبيةتوحيا-شهودعاىاتفقوافإنهم

الطبيعيالفرقو،لوالا"ولالفرقعنبهحرجفإنه؟الجهح5ءتمامهأ!وسمواالثظ-ر،شحهود

هذايشه!أنقبلالإنسانفإن،هذاوتركهذا!لورؤيةهذا،وىاهةهأ-ابإرادة

لهواهمتبعاويكون؟المخا!قاتأفعالشهودفهبقاصهبهيتفرقفعا،لاخلقيرىالتوحيا-

كلخالقأنهشهدثم،والطبعالهوىإرادةعنبإرادتهخرجالحقأرادفإذا،فو،"يريا-ه

بنالجخيدلهمذكرهذاعلىاتفقوافلما،الفرقذاكعنالجمعهذابح!حهودفخرج،شيء

،هتريدأنكتريألا.الشرعيالفرقوهو،الجمعهذابعدوهو،الكانيالفرقمحهرر

.126صتضج!،سبرت)1(
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عبادت!وأن،سواهمادثنالعبادةيستحة!اللهأنوتشهد!عنه؟ز!يتماتريدولا،بهأمرت

توحسدوتشهد،وأعا-ائهأوليائدوبين،والمحظورالمأه!ربينفتمرق،رسلهبحلاعةهي

الفرقا.هذافيفنازعوه،الا"لوهية

.أنكرهق5!خهم

يؤكيه.لمم!وممهم/

إليه.يصللمفيهالمتكلمأنادعيمنومنهم

الربوبجة،توحيدوهوت،الجمعذلاصاإلىينقهيإنماالشيوخكأ5كخيرأتجا-إنكثم

كانقطعاَأنههح،قدرهجلالةمع"السائرينمنارل"صاحبكا،مف!بكما.فيهوالفخاء

العاسة.لأجلهذاأنيدعونقا-لكن،المعرونجبنوالنهيبالا!!رقائمأ

.فضيتناءكأهخهمو

بأهلعنهميعبر،وقا-الهامةمصلحةلا!جلالأدس5ح:الوقوفيقولمنومنهم

.المارسمخان

التاجيس.مقامذلكيسمىءقومخهم

لسانكعلىوالفم!قمشهودأ،قلبكفيالجمعيكونأن:التحقيقيقولق5ومخهم

بينهما.تفريقهح5والمحظورالمأمورا!شواءبقلبهفيشها-،موجوداَ

منازلوغاية،العارنجبن/سلوكمنخهىهيالتيالحقيقةهيهأهأنيرلَىمنومنهم

الصا-يقنن.الأولياء

وأما،والبدايةالسلوكفييكونوالنهيالا!مرإرادةح5الوقوفأنيظنمنمحهمو

فإن،والطاعةالعبادةبسقوطقولالحقيقةفيو،لو.القدرإرادةإلاورتبقىالخهايةفي

ح5الجريفيلاال!رغيالا!مرامخثالفيتكونإنماولرسولهلهوالطاعةللّهالعبادة

أعوانكأ5السالكينق5كثيرصارهناومن،!!ياناَأوف!وقأأوكفراًكانوإنالمقا-ور،

والنهيالا!مريمثهدواولم؟!عهمالقدرلئمهدواحيث/،وخفرائهموالفجارال!!ار

المئحرعيين.

سقطإنماالخضرإنويقولون،الملامعنهسقطالقا-رشهدكأ5:يقولمنهؤلاءومن

القا-ر.شهدلماالملامعف

بالكشفالعادةخرقجهةكأ5ملكأأحدهملِؤتيقدالقدرشهودوأصحاب
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بأسبابحصلثإنماالخواردتىتلكوتكون،الولايةفيكمالاذلكفيظن،والتصرف

الا!مرإقامةفيالعاداتخردتىيستعملأنالولايةفيالكمالوإنما،نفسانيةوأهواء،شيحلانية

الا!سباببغيرفإذاحصلتالمحظور،وتركالمأموربفعلحصولهما!عالشرعيينيوالنم

إلىبهاليتوصلاستعملتلكنالشرعيةبالا!سبابحصلتوإن،مذهومةواليالشرعية

للأبراركانتطاصةعربهايستعانلا/مباحإلىبهاتوصلوإن،مذمومةكانت5-ضم

المقربإن.دون

خوارقفهذه،الشرعيالا!مرفعلعلىبهاواسننجبنالشرعيبالسببحصلتإنوأما

الابتهين.المقربين

ماذاوإلى،حصلتأينمنوغاياتها:أسبابهافيالخواردتىفيينظرأنفلابد

أعني-استعملهاومن-ومصروفهادستخرجهافيالا!موالفيينظركما-أوصلت

والشرعيةالطبيعيةالإرادتينعنخاليأَكانوعن،ذمومأ5َكانالطبيعيةإرادتهفي-الخوارق

الشرعية.الإرادةيعرفلملكونه،عنهيعفيأنحسبهفهذا

وهو،عنهيعفلمإنللعقابمستحقأَمذمومأَيكونفإنهعنهاوأعرخسعرفهاإنوأما

تعالىاللّهلا!مرموافقةتكونأنذلكمعيجبلكن،بهواهليستإرادتهبكونيمدح

الإرادةعنخلوهيمكنلاأنههذا،معولامنهذامنلاتكونأنيكفيهلا،ورسوله

الفهيحبهمالاأراد،ورسولهالفهيحبهمايردلمفإن،إرادةمنلهلابدبل؟معلاعاَ

فيكون،بهمأمورأنهلمايظنمريداًبقىتهواهماتركعلىنفسهجاهدإذالكن،ورسوله

ضالاَ.

الْمُسْتَقِيمَ.الصِّرَاط:!افدِناتعالىقالوقد.النصارىمنالضالينحاليشبههذافإن

قالوقد7،،،6:الفاتحةأ!لمالفالّينَوَلا/عَليْهمْائمَغفئوبغيْرِعليهِمْأنعمتالّذينصراط

")1(.ضالونوالنصارىعليهممغضوباليهودأ):+.ي!النبي

.يعتدونوكانواعصوابأنهمعنهمأخبركماعنها.منهيفاسا-ةإراداتلهمفاليهود

فيوهم،بالعلمعمللهمليسلكنعلم،فلهم،بهيعملونولاالحقيعرفونوهم

إرادةوهيبها،المأمورالمحمودةالإرادةفيليسوااْهواءهميتبعونالمحرسةالمذمومةالإرادة

ورسوله.القهيحبهما

يعرفونفلا،علمبغيريعملون،ضلاللكنهموزهدوعبادةوصدلهموالنصاشى

عنكلاهما4،378،937/وأحمد"،غريبحسن"حديثةوقال5492(،)5392التفسرفيالترهذيَ(1)

3.حازلنعدجَما
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مريدأيبقىفلا،الإراداتعننفسهتجريدأحدهمغايةبل،ورسولهالقهيحبهاالتيالإرادة

عنضالونوهؤلاء،ورسولهعنهاللّهنهىمماكثيراًيريدلاكماورسول!،بهالقهأمرلما

بعيدينأي:نمينمل!!كانواولهذا،ورسولهالقهطاعةفيهوإنما!مح!ودهمفإنءع!حودهم

وجل.عزالقهبطا!ةتنالالتيالرحمةعن

فيهمنالعلمأهلومن.النصارىيشبهالجاهلواله،بداليهود.يشبهالفاجرواله،لم

الثاني.منشيءفيهكاالعبادةأهلومن،الاءولمنشيء

ففيهم.اللّهإلابهيحيطلاعظيمأَ،تباينأَوتباينوا،آدمبنوفيهتفرقالموضع/وهذا

واْفضل،البريةشرهومنومن!م.البريةخيرومحو،5!نهعليدأكرمخلقاًاللّهيخلقلممن

،آدمولدسيدومح!دوسامعليهمااللهحمحاىو!حمدإبراهيم:الخليلينحالفيهالاحوال

وهووفدوا،إذاوخطيبهماجتمعواإذاوإماههمالنبييهنوخازم،والاَخرينالا!ولينوأوضل

وغيرهما.سوسىوإبراهيم-كلهمالا!نبياءفوقماإلىبهالمعرو!

نإ":صوللمجهاليعنأن!عنا!يحكأثبتكما،إبراهيمبعدهالا!نبياءوأوضل

كانأنه:!طِ.طالنبيعنجابرعنمسلمصحيحفيثبتوقد،)1("البريةخيرإبراهيم

(()2(.جم!لمجههـحرود!ديالهدىوخيرا،،1كلامالكلام:"خيرالجمعةخطبةفييقول

فيالبخاريرواهكما،الخميسيومبذلكيخطب5!سعودبنالقهغبدكانوكذلك

)3(.صحيحه

رسول!رب.سا:قالتأنها-عنهاالفهرضي-عائشةعنالصحيحينفيثبتقد5

نيلوما،اللّهسبيلفييجاهدأن،إلاقطشيئًاولادابةولاامرأةولالهخادماَ-!+اللّه

يقملمالقه+-خاشمانتهكتفإذا،اللّهمحارمتنتهكأن،إلالنفسهفانتقمشيءقطمنه

)4(.لفهينتقمحتىشيءلغضبه

ليقالوما،قطأف:ليقال،فماسنينعشر!ل!-،صالقهرسول:خدمتأنس/وقال

على،أهلهءإذا-غنفنيبعض.وكان(؟)ْفعلتهلالماْفعلهلملشيءولا؟فعلتهلمفعا!تهلشىء

".لكانشيءقضى،فلو"دعوه:قالشيء

المقاماتفيالوسيلةوله،آدمولدوسيد،الخلائقأفضلهومجطشَبمااللّهورسواط

15(.0)9236/الغهـضائلفيسلم()1

.(43)867/الجمعةفي3صا5)2(

07(.)العلمكأالبض،ري)3(

لمسلم.واللئمظ97()2328/الغهـضائلفيوهـسلم356(0)انماقبغبشىَالبض()4

51(.023/)9الفضائلفيومسلم)3806(دبالا!يالبخارلى)5(
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505/01

أنهحالهيكنلمأنهكما،واقعكلابريا-ولاأنه،شيحًايريدلاألهحالهيكنولمكاعا،

إِلأَهْوإِدط.الهوىعَنيَنطق)ئموما:تعالىاللّهقالوهأإ،،طذعر!مخزههوبلا!وكلا،؟يتبع

وقال(91:الجنِأيدْعوةإلماللَّ،عبْذقامنفا!!أتاه:تعالىوقال17،14،:النجمأبم!لميُوصوي

أَلمئرَىانَذيشبحان19:وقال23(،:البقرةأعبدنا؟اعَلئنزننَاضقاريبفيكنخئم:إوإن:!حالى

بمعنىعبادا!لوق!تفجهجعوإلا،لأهسهالمطيععابا-5بعبدهوالمراد.اا:الإسراء1أبئلأليلالعجده

مدبرون.مخلوقون!حبودونأنهم

الحسنقال.الحجر:99(أ؟!الْيقينيأتيَكَحتَىرَنجَكَ:لأظواعئذلنبيهاللّهقالوقا-

لأوإتك:لدتعالىالقهقالوقد،الموتدونأجلاًالمؤمنلعهلالا!هيحعللم:الييهري

على:حنبلبنحمثدوأعيجنذكابنواففهومنعباسابنقال.4(:القلمأ9!عظيمخفة!ٍلعلى

)1(.مسلمرواه.القرآنخلقهكان:2عالْ!ةوقالت.بهأمره،فعلتوالا-ين.عظيمدين

لفه،وينتقم/لا!هيعاقب،لكنلخفسهينتقمولا،لخفسهيعاقبيكمتلمأنهأ-برتوقد

ننسمي:"والأ-يقالفقدالذحدودوأدا،حخلوظهعنيعفوكانأنهأنسأخبرلاثوكأ

)2(.الصحيحينفيأخرجاهيدها"!طدتسرقتحمد5بختفاطمذأنلو،ليا-ه

الصالح،العملوالإيمانش5ويرضاهالفهيحبهه،أرادفإنه؟الإرادةكمالهوو،لذا

كما،ذلكعنونهى،والعصيانوالفسوقالكفرمنالفهيجغضهماوكرهبذلكس3وأ

الركَاةَوَئؤتونَيتَقونَلِفَذِينفسأَكْتُئهَاشَيْءٍكلوَسِعَت:كمورحْمَنِيبقولهتعالىاللّهوصنكه

فيعِندفمْمكتوبًايجِذونَهُائَذِيالأمِّيّالنَبيِئَالرسولَيَئّبعُولطانذينَ.يؤمنُونبآيَاتناهُموانذين

ائخَبَائثعَلَيْهمُويُحَرِّئمالطيِّباتلَهُئمويحِلّالْفنكَرعَنِوينهاهمبِائمَغرُوفيامُرهموالإنجيلِراةالتؤ

النُّورَواتَّبعواوَنكروةوةوعَزرًبهآمنُواينَفافيعلَيْهمْكانتْاتَتيوالأغلالَإِعرهمْعنْهْمويضعَ

.561،1157:ا-الا"عرافلأاثهفلحُونَهئمأُوْلئِكمعةأُنزلى،ائَأ

حظعنويعفو،ربهحقيسخوفىبل،يختقمولايعاقبيكنفلمنفسهلحظوأها

الفهحقوفي،"لكانشيءقفحىلو":فيقولالقدر،إلىينخلرلنهسهحظوفي،ننهسه

فجاهدِهم،الممكنالجهادأكيلىاللّهسب!لفيويحاهد،بهالفهأهـسمافحنمعلبالا!هسيننوم

.نَّذيراقرْبَةكلفيلَبَعَثْناشِئنَاف!ولَؤ:تعالىقالكه،،عاسيهأنزلالذيبالقراَلىبلسانهأولآ

01،2((هء"حاهدْانكاةَئتل!فلا
المدينةإلىهاجر/لماثم.515:الفرقانأأ!كيبراجهادابهِهماولرين

.بيدهجاهدهم،القتالفيلهوأذن

913()746/المسافربنة3صاصيسلم5)1(

1(.0-8)1688/الحدودفيومسلم6788()الحا-ودفيالب!سارى)2(
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حا-يثمنأي!امعروفوهو،هريرةأبيعنالى!محيحينفيأخرجاهلمامطابقاوهأ

لكونهآدمموسىلام،لماوه!سىآدماشجاج-صديثفيمج!مه!ل!الخجيعنالخعلاممببنعصر

قبلعلىَّمكتوبأًكانهذابأنآدم2،فأجابهطهديالأبالذنبالجنة!كأوذريتهنؤحمهأخرج

")1(.موسىآدمفحج)):صيَ!بهة.النبيقال،طويلةبمدةأخلقأن

الآدميينمنوغيرهلحقهلماكانوإنما،اللّهلحقيكنلملآدمموسىملاملا!نوذلك

كوناء،كأ5لابدمقدراًأمراَكانهذاأنآدملهفذكر،الفعلذلكُبسببالمصيبةكأ5

لومهموأما،يحْفعهمالذيهوهذافإن"بالصبرفيهايؤمرونالعباد!صيبالتي،ئبوالمص

يؤمرونتنفعهمالتيالا!مورمنفاتهممالاثوكأ،ذلاثفيلهمفائدةفلافيهالىجباَكان،ز،

ؤوتمنالقدربهجرىفما،فيهفائا-ةفلاوالحزنالتأ!حفوأما،القدربالنظهـإلىذلكفي

بسج!كانماوأهـ،،القدرإلىذلاثفيفاجخظ!ىوا،لهمهـصهـةصصولأو،لهمخمعة5

رالأههذافإن.المستقبلفيوالإصلا!،المعاصيمنالتوبة!يوافاسيجتهإأعم،لهم

ل!3.الا"بمعونةلهممقا-ورو،دو،بى"!حمهم

خيرالقويالمؤهكأ:"قالأنهكاخهالخبيعنهريرةأبيعنحص،م5صحيح/وفي

باللّهواسخعنيخفعكساعلىاحرص،خيركلوفي،الضعيفالمؤهكأمن4الاإلع!وأْ-تجط

قدر:قلولكنا؟وكأكذالكانفعلتأنيلو:ت!لل3فاإش!بءأصاباثوإنت!جزن).ولا

")2(.السمجطانعمحلتفتحلوفإن؟فعلشاءوساالذ

وأنفع،العجزعنونهاه،باللّهوالاسخعانة،ينف!!ه"د،عاىال!جدبحرصةصبا!4النبير51

قولهحقيقةهماالاصلانوهذان.تعالىالاطّعبادةودلي،ورسولهالا!هطاعةللهحا-ه،

والخفريللأالإضاعةوهوالعجزعنونهاه.15؟ال!ماف"أ16نَسْتعينوإياكَنعجدإياكبمل!:دمالى

،%صوال!،الموتبعدلماوعملنفسهدانمنالكيس:"الآخرالحا-يثفيقالكما.والتواني

)3(.ىالترلمأرواه"الا"له،نيالا"ءلمىوتمني،!وا*هـانفسهأتبعكأ5

فاتالأحا-هه،،علىفقضىع!صَ!الخبيإلىتحاكو،رجا!ن،داود:أنأبيلى!نوفي

العجز،علىيا!مالله:))إن!كاضَضالخجيفة،ل،الوكيلونعماللّهحسبي:عليهالمؤضي

ضدفالكيس(()4(الوكيلونعماللّهحسبي:فةلأءر-غلبكفإذا،بالكيسعليكولكن

المرادولجس.صسلم)5(5رواهوالكش!"العجزحضىبقا-رشيءكل":الحديثوفي.ال!جز

لحريرة.أبىعنكا،كحما(،-1315الئدر)2652/:ني3رهسا،)7515(النرحي!فييالبخاى()1

.عىس3!الا،عبا-عن،34()2664/الاقدرفيبمسلم)2(

حسن".حدي!:"ومحال)9245(التمحامةصفةفيالرمذي)3(

الا"لبانى.وضعافه)3627(،الا!قضيةفيداودأبو)4(

،(18)2655/التها-رفي3مسا()5

287



57/01

1./38

/يضاده،ص!ائخ!النبيكالأمفيبالعجز

.بحالعليهيقدرلابما

يؤكصرولا،يلاملابحاللهقدرةلاكأ5فإن؟القا-رة

إلىينظرأنأكصرغلإ،إذاأمره،العجزعنونهاهباللّهوالاسخعانةبالاجخهادأمرهلماثم

أنيلو:"وبقول.ويحزنويتلهفيتحسرولا،فعلشاءولمااللّهقا-ر:ويقههـلالتها-ر

ال!يطان".عملتافر!لوفإنوكذا،كذالكانوكأ"ااكأؤ.طت

فيه"حيا،لاوأمرحيلةفيهأمر:أمرانالامر:المعنىهذافيالناسبعضقالوهضا-

أئه،يذكرهالذقماهووهذا.غه5يجم!علافيهحيلةلاوه،،عكهيعجزلاحيلةفيهفه،

،المحظوروتركالمأه!رٍفعلصتلابا-فإنه.وغيرهالتهادرعبدال!حغذكركه،.الدبن

قدأخيوهذايوسفُبخبماأنا:يوسفعن4حكايرتعالىقالوقد.الماقدورعامحماحروالص5ِ-الرضا

.091:أيوس!!؟لمالفشهـحنينأجريكحئغلااللهفإنويممبريتقمنإنهًعليناالقَةمن

.الم!نها-ورعلىالصبريتضمن:والصبرالمحظوروتركالمأمورفعلتتضهكأ:فالتقوق

قوله:إلىخبالاً!،يألًونكغلادْونِكُغمنب!طانةتتخذوالاآمنُواالّذينأيهاياإلم:رر*،لىوالوقد

أنهسبحانهفبين،0112-ا18:عهسانآلأ9برشيئًاكيدهْميفمرْكُملاوتتقواتمحبروابهلاوإن

تصْبرواإنلإاِبلَى:تحالىوقال،المنافقينأعدائهمكجدالمؤهخيما!ت/بضرلاوالصبرالتقوكماح5

آلامْسوّمين؟ائملائكةمّنآلافٍبخمسةرئكميمددكمهذافورهممنويأْتْوكموتخقوا

الذ-تأعا-ائهمعاىوينصرهم،بالما"لأئكةيمدهموالخقوىالصبرمعأكدفب!!،،125:عهران

ة!لحاتا!نع-م.

قَبلكمْمنانكتابأُوت!هـاانذينمنولتهـسمغنوأن!سكماأموالكم"فين،لتًبنو.تعالىوقال

186،:انعصآللىبرأالأمورعزممنذلكفإنوتتقواتصبرواوإنحضيراأذىاأشرصثوالا-ينركن

نإأنهموأخبر،بألىصنتهميؤذومرمأنلابدالكتابوأح!لالمشركبنمنأعداءهمأنفأخبردلم

،للعداوةالمظهرالعدوشريدفعوالتتوىفالصبر.الاسورعزمكأ5ذلكفإنويتقوايىصبروا

الذيوهذا.المنافاتونوهم،للعداوةالمبطنالعدووشر،بأيديهموالم!!ذينبألسنتهمالمؤذين

الأه!ر.أكملهووهديه!لاسَ!النبيخلقكان

فكلاهماهذا،ولاهذالايردلمأو،تارةيحبهلاوه،تارةاللّهيحب!ماأرادمنفأما

،كألهأل!ماهـ،يريدكالذي،إثممنهماواحدعلىيكنلموإن؟صبننياللّهرسولخلقدون

فهو،والصافيالا!نبياءبعضخلقهوكماالمباحوالانتقاموالغضبالمباحةالشهوةنيل

!4.أكمللاللايخهاللّهرسولفخلق،فيهإثملا!ائزاً!انوإن
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يردولم،مستحبأمرعلىبهايستعانكانوإنالمباحةالشهواتيردلممنوكذلك/

أيضًاهوكما.لقهأرضىلفهالانتقامكانوإنالعفوجازإذاويجاهدوينتقميغض!أن

ص!يهشَضالفهرسولفخلقفيهإثملاجائزاًكانوإنفهذاوالصالحينالاءنبياءبعض.صاكا

منه.أكهل

له.الفهشرعفيمانبيعلىعيبفلالنبيشريعةكانإذاقبلهوالذيوهذا

بعض،علىالرسلبعضوفضلبعض،علىالنبيينبعضالقهفضلقا-لكن

الأنبياءأفضلص!!*محما-كانإذ؟الشرائعأفضل*!ب!يمحمداًبهااللّهبعثالخيوالشريعة

أُمَّةخَير!الوبهًتئم:تعالىقولهفيهريرةأبوقال.لاناسأخرجتأمةضرِوأمتهوالمرساير،

الا!قيادَفيبهمتأتون،للناسالناسخير:كنتم0111:صمرانآلأللنالرلاأًخرجت

خيرفهم،الناسلنفعالجهادفيوأنفسهمأموالهميبذلون،الجنةتدخلوهمحتىوالسا،سل

فمنهمالأنبياءغيروأ!ا،لعيالهأنفعهماللّهإلىفأحبهمالا،،عيالوالخلق.للخلق3الا!در

مجيَ!تههمحمدشريعةأهلمنكانمنوأما،الخبيلذلاثلاتباعهشرعةذلكيكولىهـكأ

إلا،والعقابللذممستحقأَكانعليهمحر!افعلهوساعليهواجبأَتركهماكانفإنومنهاجه

قدأحدهموذنبوالنسيانالخعلأ/الأمةهذهعنوضعقدفاللّهمخطئًاخأولأ5َيكونأن

متعددةبأسبابعنهاللّهيعفو

إرادةفيالزهدطريقةعليهتغلبمنالناسمن:أنالانحرافهذاأسبابومن

المشركين،عبادمنيفعلهمنذلكيفعل،كماوالغضبالشهوةموجبفيفيزهد،نفسه

وسبيالنفوسقتلمنفيهلمانقصاَالجهاديرونوكحؤلاءى،وأشباههمكالرهبانالكتابوأ،!ل

لأنهداود؟يدعلىالمقدسبجتعمارةيجعللماللّهأنويرون،الا!موالوأخذالذرية

الدماء.سفكيديهعليجرى

ذلكيحرملامنومنهم،البراهمةعليهكماالحيوانمنشيءذبحيريلامنومنهم

ويقول،النساءيخكحولالحمهيأكلولاحيوانأَيذبحلابأنهاللّهإلىيتقربهولكنه

ذبح.ولا،نكحسافلان:مادحه

أصحاب!-مننفراأن:أنسعنالصحيحينفىِكماهؤلاءعلىط!!حم!الخجيأنكروقد

النساء،وقالأتزوجلا:بعضهمفقالالسرفيعملهعن!لى-،طالنبيأزواجسألواصهطا-ءالخبي

فحما-!يًخيالهالخبيذلكفبلغ.فراشعلىأناملا:بعضهموقال،اللحمآكللا:بعضهم

وأصوم،/وأنامأصليلكنيوكذا؟!كذا:قالواأقوامبالما:"وقالعليهوأثضيالا،
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قالوقدمني")1(.فليسسنتيعبنرغ!فمناللحمِ،واكلِ،النساءوأتزوخ،وأفطر

عثمانفينزلت87(:المائدةأبم!لَكغالفهُأَحَلَّمَاطَيّباتتحرِّمْوالاآمنواالَّذينأَيُهايَا"إلم،:!رالى

الصحيحينوفي.الترهب/منونوع،التبتلعلىعزمواقدكانوامعهوطائفةمظعونابن

لاختصينا)2(.لهأذنولوالتبتلمظعونبنعثمانعلىصطَل!لمجهاللّهرسولرد:قالسعدعن

،الآخرةفيينفعلافيماالزهدهوورسولهاللّهيحبهالأ-يالمشروعالنافعوالزهد

اللّهعبادةمننوعفيزهدفيه،فالزهدذلكعلىبهيستعانوماالاَخرةفييخفع5!افأما

النافعفيالزهدفأما،يخفعلافيمازهدأويضر،فيمازهدلا!نهيرادإنماوالزهد،وطاعته

ولاباللّه،واستعنينفعكماعلىاحرصا):!نيالنبيقالكماوضلالفجهل

تعجزن")3(.

ضارفإنهذلكعنصدهماوكل،رسولهوطاعةوطاعتهاللّهعبادةهوللعبدوالنافع

وفعلالفرائضأدىوإن،لهوطاعةلقهعبادةأعمالهكلتكونأنلهالأنفعثم،نافعلا

.يضرهولاينفعهلاو!اينفعهمافعلفقدالطا!ةعاعمابحينهلامباحأَ

وما،تحريمهيعلمما/وهوعاقبتهتخافقدعماالورع،هوالمشروعالورعوكذلك

يتركمنمثل-معينمحرممثل-فعلهمنأعظممفسدةتركهفي،وليستحريمهفييشك

تركهواجبأَيترك،أوتحريمهبينأَحرما5ذلكبدلويأخذإليهاحاجتهمعورعاًالشبهذأخذ

وليسبها،مطالبهوديونعليهأوأببةعاىيكونكمن،الشبهةمعفعلهمنفساداًأعظم

مرتهنة.أبيهذمةأوذمتهويدععنها،فيتورعشبهةفيهمالمنإلاوفاءله

الوجه.هذاعلىلكنوجوبهفييشك،مابفعلالاحتياطالورعمنوكذلك

مبناهاالشريعةأنويعلم،الشرينوشر،الخيرينخيرالإنسانيعمأنالورعوتمام

الفعلمافييوازنلمفمن،وإلاوتقليلهاالمفاسدوتعطيلوتكميلهاالمصالحنخصيلعاى

ويرى،محرماتويفعلواجباتيدعفقدالشرعيةوالمفسدةالشرعيةالمصلحةمنوالترك

الجمعةويدعورعاً،ذلكويرىالظلمة،الاءمراءمعالجهاديدعكمنالورعمنذلاث

قبولعنويمتنع،الورعمنذلك-ويرىفجور،أوبدعةفيهمالذينالا"ئمةخلفوالجماعة

هدْاسماعقبولتركويرى،خفيةبدعةمنصاحبهفيلماالعالمعلموأخذالصادقشهادة

.الورعمنسماعهيجبالذيالحق

5(.0/14)1النهكاحفيومسلم5(0)63النكاحفنيالبخاربَ)1(

6-8(.0/14)2النكاحفيومسلم(ه"5.74)730النكاحفيالبخارى)2(

2.366/وأحهد)97(المقدمةيماجهوابن34()2664/القدرفيهـسلم)3(
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والزهدالرغبةمنورسولهالقهمايحبهيراعلممن،والرغبةالزهد/وكذلك

منإليهيحتاجمايدعمنمثلمحرماتويفعلواجباتيدعفقدوإلا،ذلكمنومايكرهه

الفهحقوقمنعليهيجبعماقوتهتضعفأوعقلهيفسدحتىالدسمأكلأو،الاكل

لما،اللّهسبيلفيوالجهادالمنكرعنوالنهيفبالمعروالا!مريدعأو،عبادهحقوقأوتعالى

علىوالفجارالكفاريستولىحتى،منهموالانحقامالنا!بعضأذىكأ5ذلكفعلفي

ذلك.فيالراجحةالم!ملحةينظرفلاالا!برارالصالحين

سَبيلِعَنوَصَدٌّكبِيرفِيهقتالٌقُلْفيهِقِتالٍالْحَرَامالثفرعَنيَسئألْوظثط:تعالىقالوقا-

(،القتْلمنَأَكبَرُوالْفتنَةُاللًّهعندأكبَرُمنهُأفلهوَإحفراخائحرَابمواثممصْجدبهوكُفرٌالفَه

ي-صص-ص.2(17:البقرةا

بالكفرالحاصلةفالفتنةشرفيهالنفو!قتلكانوإن-:وتعالىسبحانه-يقول

أدناهما.بالتزامالفسادينأعظمفيدفع،ذلكمنأعظموظهوهـأهله

هذافإن،جاهلهولهظلمأَذبحهفيأنيرىأوالحيوانذبحيدعالذيوكذلك

لاموتأَيموتأنمنخيراًكانوحاجتهم/الاَدميينلمنفعةقتلفإذا،يموتأنلابدالحيوان

الا!كلفيالحيوانباستعمالإلامصلحتهتتمولا،منههأكملوالاَدميأحد،بهينتفع

وذبحهاالبهائمكصبرعنهالفهنهيتعذيبهمنإليهيحتاجمالالكن،ذلكونحووالركوب

فيماالإمكانبحسبالإحساناللّهوأوجب،ذلكعلىالقدرةمعواللبةالحلقغحرفي

أنه!ي!أالنجيعنأو!بنشداد-عنمسامصحيحفيكه،.والذبحالقتلمنأباحه

فأحسنواذبحتموإذا،القتلةفأحسنواقتلتمفإذا:شيءكلعلىالإحسانكتباللّه:"إنقالط

")1(.ذبيحتهوليرح،شفرتهأحدكمولجحد،الذبحة

بإزائهمالإراداتمنورسولهاللّهيحبهفي!،ححىالإراداتفيزهدوالنالألاكاوهؤ

:طاثفتان

.والعصيانوالفسودتىالكفرمنفيهالرغبةورسولهاللّهكرهفيمارغبتمحلائفة

تعالى،اللّهلعبادةلاأننسمهملهواءلكن،ورسولهاللّهأمرفيمارغبتوطائفة

فأك!سً!النبيعنالصحححينفيكما،النياتفسادمعالطاعاتبصوريأتونالذينوهؤلاء

ذلكفأي،رياءويقاتل،حميةويقاتل،شجاعةيقاتلالرجل،اللّهرسوليا:لهقيل

.)2(اللّه"سبيلفيفهو،/العلياهيالاصهكلمةلتكونقاتل"من:فقالاللّه؟سبيلفي

57(.)5591/الذبائحوالصيدفيصسا3(1)

151(.،91015/،)4الإمارةفيومسلم)123(العلمصيالبخارى)2(
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يُراءُونكًسالَىقَامُواالكثَلاةإلَىقَامُواوإِذاخادعُهُمْوهوَاللّهَيخادِعًولطالْمُنافقِين)إِنَّ:خالىقال

.(241ةالنساءالأقَلِيلاًإِلاَّاللَّهيَذكُرُونَوَلاالناسَ

وهمالمحرآ،فعلواالواجبتركهممعفهم،مذمومةفاسدةإراداتأهلوهؤلاء

إِلأَثقفُوامَماأَيْنالذلَّةُعَلَيْهمُضُرِبَتْ!ال!:تحالىقال.السصارىأولئكيشبهاليهود،كمايشبهون

كَانوابأَنَّهُمْذلكالْمَسْكَنَةُعَلَيْهِمُوضرِبَتْالفَهِمِنَبغف!بٍوَباءُواالنّاسِمنوَجلٍاللَّهِمِّنَبحبلٍ

:عمرانآليعْتدُونَ!،أوَّكَانُواعَصَوْابمَاذلكَحقٍّبِغيرِالأَنبِيَاءوَيقتُلًونَاللَّهبِآيَاتيكفُرُونَ

كُلَّيَروْاوإِنالْحقبغَيْرِالأَرْضِفِييَتَكَبَّرُونائَذينآياتِيَعَنْمال!سأصرِفُةتعالىوقال(،121

شبيلاً!يَتَّخِذُوةالْغَيسَبيلَيَرَوْاوَإِنسَبيلاًيتَّخِذُوهلاالرُّشْدسَبيلَيَروْاوَإِنبِهَايًؤْمنُوالأَآية

الشًّيْطَانُفَأَتْبَعَهُمِنْهَافَاَنسَلَخآياتِنَاآتَيْنَاهُالًّذِينَبأَعَلَيْهِمْملأواتلً:تعالىوقال(،641:عرافالأ1َ

تخملْإنالْكلْبِكمَثلِفَمثَلُةهَوَاهُوَاتَّبَع!ال!:قولهإلىبِها!ءلرفَعْناهًشئْنَاوَلَؤ.الْغَاوِينَمنَفكانَ

لَعَلَّهَمْالقَصَصَفَاقْصُصِباَيَاتِنَاكَذَّبُواالّذِينَالْقوْممَثَلُذَّلِكَيلْهَثتَتْرُكْهُأَوْيلْهَثْعَليه

.(175،176:الاءعرافيتَفكّرُونَ!ءا

الضلالمِعأهوِاءهميتبعونوأولئك،بالحقالعلممعغياأهواءهميتبعونفهؤلاء

وضَلُّواكثيرًاوأضَلُّواقَبْلُمِنضَلُّواقدْقَوْمٍأَهْوَاءَتَتَّبعُوا)،ولا:تعالىقالكما.بالحقوالجه!!

.(77:المائدةا،،ال!ئَبيلاءسهىعن

الصالحة،والأعمال،الإراداتمنبهورسولهاللّهأمرماتاركةالطائفخين/وكلا

.الفاسدةوالاءعمالالإراداتمنعنهورسولهاللّهنهىلمامرتكبة

فَصْل

الاستقامة-أهلالمشائخمنوغيرهماالدباسحمادوشيخهالقادرعبدالشيخفأمر

وجل-عز-اللّهإرادةمعيريدلا،وأنهقطمراداًالسالكيريدلابأنه-:عنهماللّهرضي

أمرالعبديعلملمفيمابهقصدواإنما،الحقمرادهوفيكون،فيهفعلهيجرىبل،سواها

بذلكصرحواوقد،بهويعمليريدهأنفعليهبهأمراللّهأنعلممافأما،فيهورسولهاللّه

وهو،الكمالهوالخلقيةبالإرادةالقياميريالغالطينمنغيرهمكانوإن.موضعغيرفي

بالا!مرقامإذافصاحبه،الحدهذاإلىانتهىإذاالسلوكوأن،الربوبيةتوحيدفيالفناء

عليهاتكلمقدفاسدةوطرائقأقوالفتلكبالأمر،يقومأنيحتاجلاأنهأو،غىهـهفالأجل

الموضع.هأ!غيرفي
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،عياضبنالفضيلمثل،السلفمشائخكجمهورالسالكينمنالمستقيمونفأما

والجنيد،السقطيوالسري،الكرخي/ومعروفالدارانىسليمانوأبي،أدهمبنوإبرا*!يم

أبيوالشيخ،حمادوالشيخ،القادرعبدالشيخومثلالمتقدمينمنوغيرهممحمد،ابن

علىمشىأوالهواءفيطارولوللمسالكيسوغونلافهم،المتأخرينمنوغيرهم،البيان

نأإلىالمحظورويدع،المأموريفعلأنعليهبلالشرعيينوالنهيالا!مرعنيخرخأنالماء

.السافوإجماعوالسنةالكتابعليهدلالذيالحقهوو،لذا،يموت

اخرج:""الغيب"فتوحكتابفيالقادرعبدال!يخكقول:كلامهمفيكثيروهذا

وكن،وتعالىتباركالفهإلىالكلوسلم،لمكك5عنوانعزلعنها،وتنح،نثممكمن

نهيهوانته،بإدخالهيأمركمنإدخالفيوتعالىتباركأمرهوامخثل،قلبكبابعلىبوابه

منالهوىوإخراج،منهخرجأنبعدقلبكالهوىتدخلفلا،بصدهيأمركمنصدفي

فلا،وموافقتهبمتابعتهالقلبفيوإدخالهكلها،الا!حوالفيمتابعتهوتركبمخالفتهالقلب

حتفكوفيه،الحمقىوادوهو،غيرمنكذلكوغير،وتعالىتباركإرادتهغيرإرادةترد

عنه.وحجابك،وتعالىتباركعينهمنوسقوطكوهلاكك

منبشيءتشركهولا،مقدورهأبداإليهوسلم،نهيهأبداوانته،أمرهأبدااحفظ

شركا.يكونلئلاتشتهولاتهوىولاتردفلا،خلقهوشهواتكوهواكفإرادتك،خلقه

أَحَدًا!ربِّهبعِبَادَةِيُشْرِكْولاصَالحًاعمَلاًفَلْيَعْمَلْرَبِّهِلِقَاءَيَرْجُواكَانَفَمَن):تحالىالطّهقال

وأن،لهواكمتابعخكاْيضأَهوبل؟فحسبالأصنامعبادةالشركليس11(:ْالكهفأ

وتعالىتباركسواهفه،،فيهاوماوالآخرةفيها،وماالدنيامنسواهشيئًاربكمعتختار

وفتش،تأمنولاوخف،تركنولا،فاحذرغيرهبهأشركتفقدغيرهإلىركنت،فإذاغيره

."ذلكمنشيئًامقامأَ،ولاتدعولاحالأنفسكإلىتضف،ولافتطنمتغفلولا

ضدوالنفس،المخاطبوأنت،ونفسكالقههو:"إنماأيضًاالقادرعبدالايخوقال

كنتوعداوتهاالنفسمخالفةفيالحقوافقتفإذا،للهتابعةكلهاوالا!شياء،وعا-وتهالطّه

:-قالأنإلى-"نفسكعلىلهخصمأَ

سَيلِعنفَيُضئَكالْهَؤىتَتَّبِعِولاظلِم:تعالىقال،وهواكنفسكمخالفتكفيفالعبادة"

ص:قالأنإلى"126:أصلى/الفه

فيالعزةربرأيلما-تعالىالقهرحمه-البسطامييزيدأبىِعنالمشهورة"والحكاية

فانسلخت:يزيدأبوقال"وتعالنفسك"اترك:فقال؟إليكالطريقكيف:لهفقالالمنام
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951/1

052/01

جلدكثا.منالحيةتنساخكمانمسيمن

حالفيكنت/فإنكلها،الا!حوالفيا!ةالجهفيمعاداتهافيكلهالخيرأنثبتفإذا

عليهموالاتكال،ومنتهموشبههم،الخلقإجرام!نتخرجبأنالنفسفخالفالتقوى

ترجفلاالدنيا،حطاممنعخدهمفيهاوالطمع،لهموالرجاء؟منهموالخوف،بهموالخقة

مخهمهمكفاقطعالنذر،أوالكفارةأو،ال!حدقةأو،الزكاةأو،الهديةطريؤ،علىعطاءهم

ويفحتح،يردكالبابواجعلهم،جداًالخلق!نفاخرج،والاسبابالوجوهسائركأ5

وهو،ما-بروتا-بير،فاعلبفعلذلككل،أخرىوتحيلتارةثهسةفيهايوجدوكال!جرة

وتعالى.كتبار-اللّد

لختخلصكسبهمذلكمعتنسولا-وتعالىتبارك-لهموحداًكنتهذالكصحفإذاإ

لكيلا-وشعالىتبارك-القهدونلهمتتملاالأفعالاأنواعتثتد،الجبريةمذهبمن

قل:ولكنقدريأَ.وتكونفتكفر،القهدونفعاعمتاقبلولا-تعالى-اللّهوتنسى،تعبدهم

،والعقابالثواب!نالجزاءءوضعلبيانالاَثاربجاءتكما.كسباوللعبادخلقاًلا،،!ي

عليكيحكمقائمفحكمه،تجاوزهولابأهـسهمنهمقسمكوخلصفيهماللّهأدسوامتثل

الظلمةفيفادخل،ظلمةوالقدرقدر،معهموكونك،الحاكمأنتتكنفلا،وعاجهم

عنهما.تخرخ!لا-جمايخاحمهرسولهوسخةاللّهكتاب-الحكمهووبالمصبا!

فيهماوجدتفإن،والسنةالكتابعلىفاعر!هماإلهاماوجدتأوخاطرخطرفإن

منذلكوغيروالفجورالفسوقأهل/خالطة5أوالرباأوبالزناتلهمأنمثل،ذلاثتحربرم

وإن،الل!ينالشيطانمنبأنهواقطعبهولاتعمل،ولاتقبلهواهجره،عنكفادفعهالمعاصي

ولاأيضًافاهجرهوالخكاحواللبسوالشربالا!كلمنالمباحهكالشهوات2إباكأفيهياوجدت

."وعا-اوتهابمخالافتهاأمرتوقد،وشهواتهاالنفسإلهامهـكأأنهواعلم4،تقبإ

هذاغيرفيمرادهبينقدكما،بهمأموراًيكنلمإذا،المباحبهجرومراده:قات

عليه،اللّهنعمةأعظممنذلككانالا!مربحكمفعلهإذابهالمأمورالمباحفإن،الموضع

حلريقةعنهديقفلا؟المقربينالسابقينطريقةإلىيدعوأنهتقدهوقد،عاجهجبأَواوكان

."اليمينأصحابالا!برار

نأمثل،تعقلهلاأمرهوبلإباحتهولاتحريمهوالسنةالكتابفيتجدلمدرإن:"قال

فيولامناكلكحاجةولا،الصالحفلانأَالق،وكذاكذاموضعائت:لاثيقال

فيفتوقف،والمعرفةالعلممننعمهلحنتعالىاللّهأولاكبماعنهلاستغخائك،الصالح

فيالخيرأنتظربلبه؟فأعملالحقمنإلاإلهامهذاهل:فتاقول،إليهتبادرولاذلك

باللّهالعلملأهلتظهرعلامةأو،بالسعيوتؤمرالإلهامذلكيتكرربأنالحقوفعل،ذلك

492



الا!بدال.منوالمؤيدود!،اللّهأولياءمنالعقلاءيفعلهاوفحالىتجارك

فتخةفيهكال!/وربما،إليهالا!سريؤولوماعاقبتهتعاملالا!نكذلكإلىتجادرلموإنما

تجردفإذا،فيكالفاعلهووجلعزيكود!حتى،فاصبروامتحاناللّهمنوسكروهلاك

لاتعالىاللّهلانفيها؟محفوظأَمحيولأَكختفتنةواستقبلتكهناكإلىوحماتالفحل

الشىء".فينكلكونحوكالعقوباتتتطرقوإنمافعلد،علىي!!اقباث

ولابد،تركهيجبالشرعفيمحظوراًكال!مابأد!-عنهاللّدرضي-أمرفاتد:قلت

وأما،أيضًافيتركالشارعبأمرلاالهوىبحكميفعللكونهبعيخهجاح5أنهمعا!ماَكانوما

وأمعينمكال!إلىالسفرخل5!ضرةفيهأوفيه!ضرةلا!باحبعينههوهليحلملمما

ليسالعملهذاجحسفإن،معينشعخصأوهـحبنمكال!إلى3دابوالذ،معينشخص

ضررلهيحصملحيثإلىيذهبأد!الإنسال!علىيحرمبل؟مباحةأفرادهكلولامحردأَ

لا!نه؟مصلحةاهأأنالباطنفيلهيخبينأويظهرححىالذهابعنبالكففأمرهدينهفهـب

لةينبغيالضررخافوإذا،ف!طهلهينجغلمسحعتحب5أوواجبالذهابأد!لهيتبهإنلمإذا

فعلهإذاه،لخلاف،بالفعليؤاخذفلاحرجعليهيكنلمالذهابعلىأكرهفإذا،تركه

حسنأَ.كانرا%ضحةصاحة5أنهلهتيبنوإذ؟شهوتهأوختيارهبا

خيفللبلاءتعر!ومنأعبنمنهتعر!بغيرابخلىدكأبأد!السنةشوا*ممدجاءتوقد

عنأعطيتهاإن،فإنكالإمارةتسأل"لا:لمسمرةبنكأالرح!لعبدجِماسطقولهمثل.عابه

تتمنوا"لا:قولهومنه)1(،عليها"أعنتمسألةغيرعن/أعطيتهاوإنإليها،وكلتسألة5

سأل:"منالسننوفيفاصبروا")2(.لقيتموهمفإذا،العافيةاللّهواسألوا،العدولتاء

اللّهأنزلعليهيسخعنولمالقضاءيسأللموهكأ،إليهوكلبالشفعاءعليهواسخعال!القضاء

فيقالمجبهب!أنهال!محيحين)3(،وفي"عليهأكرهوإن-روايةوفي-يسددهطكا5َعاجه

تخرجوافلابهاوأنتمبأرضوقعوإذا،عليهتقدموافا،بأر!با،سمعتمإذا:"الطاعود!

هلكفإنما،ماتركتمذروني":قولهومفه(.)ْالنذرعنن!ىضطاجَ!؟؟أنهعنهو)4(،ت""5فراراً

،فاجتنبوهشيءعننهيتكمفإذا،أنبيائهمعا!واختلافهمسؤالهمبكثرةقبلكمكال!كأ5

")6(.استحلعخممامنهفأتوابأمرأسرتكمثإذا

.(13)1652/الإه،رة!بومسلم7147(،)7146،الأحكامكأالحخاري()1

2(.0)1742/الجهادفه!مسلمهِ)6692(الجهادفيالحخاري)2(

.3/118ْ،22وأحمد،-جحمةعن"،غريبحسنحا-يث".وقال)1324(الا!حكام!يالكر!صذي)3(

29(.)2218/السا،مكأوهـحلم)3473(الأنبياءكأالبخا!ى)4(

4(.)9163/رالفأجمامسلم)5(

265.صتخريجهسجة!)6(
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/52201

52/01،

فَصْل

هواكفخالف:الولايةحالوهي،الحقيقةحالفيكنت:هـانالقادرعبدالشيخقال

قسمين:علىالاءهسواتباع،الجملةفيالاء!رواتبع

وتؤديالحظوتترك،النفسحقهوالذيالقوتالدنيامنتأخذأن:أحدهما

بطن.ومامنهاظهرماالذنوببتركوتشتغلالفرض

،وينهاهعبدهيأ!روتعالىتباركالحقأ!روهو،باطنبأ!ركانما:الثانيوالقسم/

قبيلمنليسأنهمشخىعلى،الشرعفيحكمأليسالذيالمباحفيالأ!رهذايتحققوإنما

فسمى،باختيارهفيهيتصرفالعبدتركمهملهوبل،الواجبالا!مرقبيلمنولاالنهي

جميعفيصيرامحثلأ!رفإذافيهالا!!رينتظربلعندهسنشيئًافيهالعبديحدثفلامباحاً

الشرعفيحكملهليسوما،فبالشرعحكمهالشرعمافي،تعالىباللّهوسكناتهحركاته

مجردفهوباطنأمرفيهليسوماالحقيقةأهلكأ5محققاًيصيرشحينئذ،الباطنفبالأمر

التسليم.حالةالفعل

المنكسريالأبدالحالةوالفناء،المحقحالةوهيالحقحقحالةفيكنتوإن

السخيالأمراء،السادة،والفعلالعلومأربابالعارفينوالموحدين،الحقلا!جل؟الفلوب

فيهاالأمرفاتباع-السلامعليهم-وأحبابهوأعيانهوأجلائهالرحمن،خلفاءللحقالخفراء

دنيا،البتةشيءفيوهمةإرادةلكتكون،وألاوالقوةالحولمنبافخبريإياكبمخالفتك

الغسيلالظئر،والميتمعكالطفلالهوىعبدلاالا!مر،وعبدالمَلَكلاعبدالمَلكعبدوأخرى

والنهي.الأ!رفيما-سوىالطبيبمعحسهعلىالمغلوبواَلمريض،الغاسلمع

هيالتيالتقوىحال/فيكنتإن،بكينزلمانجميعفيالشرعاتبعأيضأ:وقال!

القدموهي،تتجاوزهولاالهويووجودالولايةحالةفيالا!مرواتبع،الا!ولىالقدم

المنته!،وهي،والصديقيةوالعينيةالبدليةحالةفيوافنووافقبالفعلوارض،الثانيةء

،الشكوىعنلسانككف،وهواكنفسكرد،سبيلهعنخلالقذر،الطريقعنتنح

فيحفظكشراكانوإنوسرورأ،ولذةطيبةالمولىزادكخيراًكانإن،ذلكفعلتفإذا

كما،أجلهانقضاءعندويريحكيتجاوزحتىفيهوأقعدكالملامةعنكوأزال،فيهطاعته

عندكالنموذجذلك،الصيفعنفيسفرالشتاءفيوالبردالنهارعنفيسفرالليليخقضي

لمجالسةيصلحولاوالخطايا،المعاصيبأنواعوتلويثوإجراموآثامذنوبثبم.بهفاعتبر

دونمنطيبإلاشدتهعلىولايقبل،والزلاتالذنوبأنجاسعنطآهرإلاالكربربم
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النقوأنواعالا!نجاسمنالطاهرإلاالملوكلمجالسةيصلحلاكما،والهواشاتال-عوى

")1(.سمْةكفارةيوم"حمى:ك!لمجيماالنبيقال.مكانراتفالبلايا،والا!وساخ

فيمنهلابدوالنهيالا!مرلزومأن-عنهاللّهرضي-التهادرعبدالشيخبينفقد:قلت

الحقيقة،وحال،التقوىصاحبحال:جعلهاالتيالثلاثالا!حوالوذكر،مقامكل

أهسمافعليريدأنمنحالكلفيللعبدلابدبأنهمقصودهفسروقد،الحقحقوحال

لمفيمافهوإرادتهبتركالعبدأمرإذاوأنه،ال!رعفيعنهنهىماوتركال!رعفي/به

عنهنهيولاوجودهفيإرادةلهفتكونبهيؤهـسلمفإنه.حقوهذا،عنهينهولمبهيؤهـس

النقيضين.إرادةعنهذامثلفيفيخلوعا-مهفيإرادةلهفتكون

عرفه،إنالظاهرالشرعيالأمردائمأَالا!مريلزمأنعليهالحقيقةصاحبأنبينوقد

مح!هـم،ولاال!رعفيبواجبليسفيمايكونإنماالباطنالأمرأنوبين،الباطنالا!مرأو

الأمر.بحكميفعلهحتىالخاصالأمرفيهينتظرهذامثلوإن

الذيالحقوصاحب؟قبلهالذيالتقوىصاحبوبينهذابينالفرقفما:قلتفإن

؟.بعده

ولاالحقبأمرإلايفعلونلاالذينفهم،الا!بدالةسماهمالذينبعدهالذيأما:قيل

الفاعلهواْنهي!هدونبل،الطاعةمنفعلوهفيمافعلاًلأنفسهمي!هدونفلابهإلايفعلون

منبالتبريإياكمخالفتكفيهاالأمرفاتباع:قالولهذا،أمرهطاعةمنبهمقاممابهم

.والقوةلالحو

الذيهواللّهأن/فيشهدون،الإلهيةتوحيا-معالربوبيةتوحيديشهدونفهؤلاء

ويرونأحد،علىمنةولاحمداًلأنفسهميرونفلا،والخيرالبرأفعالمنبهمقامساخلق

قدإذأحدعلىحقألهميرونولا،إليهمسيئا5أحا-اًيرونفلاالعبادأفعالخالقاللّهأن

لاالعبادةأنيعلمونوهموغيرها،العبادأفعالمنشيءكلخالقاللّهأنالتْمهدو

الرحمةنفسهعلىكتبالذيهوبلشيحًا،اللهعلىبأنفسهمولاأنفسهممنيسشحقون

وحق،تقاتهحقيتقيأنيستحقوأنهشيءبهيشركولايعبد،أنيستحقأنهويشهدون

منبهمقامإنمافيرونيكفر،فلاويشكر،ينسى3فاويذكر،يعصىفلايطاعأنتقاته

ذلك.فيالحمدلهكرمهووفضلهجودهفهوارصالحالعمل

بسندمسعوداب!حديثسالشهابمنديللقضاعيوس!اه4/603الإحياءتخريجفيالعراقي)1(

شواها-لهو"،كالأمهنهايةفي:قال،()1/3671173الخفاء:كشف،"يوم"منلدللجلة،:"،وقالضعيف

."بعضابعضهالَىيركثيرة
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خلقهفهو،أذاهممنبالعبادقامماوأما.باللّهإلاقوةولاحوللاأنه:وي!هدون

لمالذيفهوالناسعلىيستحقونهاالتيحقوقهممنالناستركهوه،،عدلهمنوهو

قلوبهم؟ضكسرة5كانواولهذا.يفعلومالمفعلماعا!حالكلعليالحهرروله،يخلقه

العدمإلالنفسهيرلمممنانكساراأعظمولا،المسضوعدميمالكاملوجودهلشهودهم

شيئًا.بهيرىولا،شيئًالهيرىلا

يفعللاوأنه،للّهالدينإخلاصفيشاركهقد،لحذادونهوالذيالحقيقةوصاحب

لاوأنه،ورؤيتهالربوبيةتوحيدشهودفيعنهقصرلكن،للّهإلافلايفعل،بهأثرإلاما

مالكلالفاعلالخالقهوالرببلشيء؟الحقيقةفيلهليسوأنه/باللّهإلاقوةولاحول

فكلاهما.ذلكونحوالكبرولاالعجبسنشيئًايبقىلاالشهود،لحذاكه،لوإن،بقام

فيوأنهمصليأ،مسلمأَجعلهالذيهواللّهأنيشهداهألكن،للّهطغبالأههـ5قائم

خالقاللّهبأنمقراًكانإذبهويصدقبهذايؤمنكانوإنوذاك.شيئًايحدثلمالحقي!ة

.المعدومبمنزلةفيهيجعل،شهودآَيشهدهلاقدلكنالعباد،أفعال

أمورفيوهمةإرادةلهتكونالا!ولأنوهي:ثانيةجهةمنفرقبينهما،أيضأَو

عنه؟ينهىولابهيؤمرومالا،عنهينهىوه،بهيؤمرسابينمراداتهفييميزف!و،فيتركها

فيهفعلاوإما،باللّههوفيمتثلهبهأمراًإما،الربأرادهماإلاأصلاهـاد5لهيبقلمولهذا

والنهي.الا!مرغيرفي،الظ!رمعبالطفلشبههولهذا،بهاللّهفيفعاول

وله،للمحرماتشهواتلهفإن،العامةالتقوىمقامفيهو:الذيالا!ول5،وأ

عنيكفبأن،بالتقوىالمجاهدةإلىفيحتاج،نفسهرؤيةوله،الخلقإلىالتفات

يفعله،ومالايفعلهمابينيميزأنيحتاجفهذا،الا!هسبغيرالشهواتتناولوعن،المحرمات

أمرماإلايفعلفلا،فقطبهيؤمرماإلايفعلهمالهيبقلمالحقيقةوصاحب،التقوىوهو

به.أمره،إلايفعللممباحاَكانوما،الشرعفيبه

أمرماإلايفعلفلا،وباللّهللّهإلايفعللاأنهفيشهودهزمفقد:الثالث/وأما

نأإرادةهمةلهتكونولا،الحقيقةفيذلكفعلالذيهواللّهأنويشهد،للّهبهاللّه

تعالى.-اللّهبغيرولابنفسهيفعلولا،اللّهلغيرولالخفسهيفعل

يتفاوتونلكن،الطاعةإلايفعللامنهمكلاًأنفي،الطرية!فيمشحركونوالثلاثة

أعلم.والا!ه.والإرادةالنيةوبصفاء،والشهادةالمعرفةبكمال

وظاهراً،باطنأَمعرفتهأمكنهما5الا!مريتبعاْنهعلىيدوركلهالشيخكلام:قيلفإن

لهيكونلابحيث،الربلفعلمسليأَفيهيكونظاهراًولاباطنأَأمراًفيهليسوه،
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القدر،معكانيعرفهلموإن،معهكانالا!هسعرفإنبلهـلذافيولاهذافيلااختجار

نأيقتضيوهذأوالا!مر،الخاكألهدممبحانهفإنه،خلقهفمعوإلاعرفإنالربأسرسعفهو

وقد،كراهةولاباستحبابلاحكمفيهللّهيكونفلا،نهيولاأمرفيههـ،ليسالحوادثءق

حكمفيهايكونلاأمورإلىيصلالسالكهـان،الدباسحمادوال!يخهوبذلكص!هـ!

فيهالسالكيكونالذيهوالموضعوهذا؟القدرح5العبديتهفبل،نهيولابآمرشرعي

شرعية.حقيقة!دناليسإذ،المحضةالقا-ريةالحقجقةحع5كأ!ا-هم

إلىبالنسبةيكونأنإماالفعل:ويقولون،بالشريعةالعلمأهلفيهيخازعهممما/وهأ!

راجحَاعدمهيكونأنوإما.والمستحبالواجبوهوعا-هـ،،عا!راجحأَجودهوالشرع

التقسيموهذا،المباحوهوالا!مرانيستوىأنوإما،والمكروهالمحرموهو،وجودهعلى

المطاكأ.الا!مربحسب

لاست!انتهلل!جدراجحةمصلحتهتكونأنإها،مباح:هويقاليالأالمعينالفعلثم

نأوإما،الاعتباربهذاالوجودراجحمحبوباًأيضًايصيرفهذا.نيتهولحسنطاعتهعلىبه

له.خيرعده،فهذا،مستحبعن4يشغاالذيكالمباحلهأفضل،!و15للعبدمفوتاًيكون

مستوىحقهفيالمعينالمباحيكونلاالفرائضبعدبالنوافلاللّهإلىالمتقربوالسالاث

هـانما،لهخيراًممانه5الطاعةوفعل،تركهكانطاعتهعا!بهيستعنلمإذافإنه،الطهـفبن

هذاببنفرقلا:فيقال.مثلهبمباحيشتغلعا-مهمعكانإذاسواء،وعدهوجودهقدر

كأداء،بالفرائضاللّهإلىيخقربونالذيناليمينأهلللأبراريصاحفهذا،وهذا

المعينالمباحيكونقدفهؤلاء.بمباحاتذلكمعويشتغلون،المحرهاتوترك،الواجبات

إلىسبيلولا،آخربمباحيشتغلونعدمهعندكانواإذا،حقهمفيوعدمهوجودهيستوىَ

جييععنمعطلةتكونلاإذ؟الا"وليضادآ%ضبفعلتشتغللم/إنفعلاًالنفستتركأن

.السكناتوالحركات

،محرمعنبهيشتغلفهومباحكللأن؟الشريعةفي:المباحالكعبيأنكرهذاومن

والا"مر،ضدهالمباحوهذا،بضدهيشتغلأنإلاتركهيمكخهولا،واجبالمحرموترك

أمرفهووإلاواحد،ضدإلالهيكنلمإنبضدهأمرعنهوالنهيضدهعننهـيبالشيء

المخير.الواجببابمنواجبأَكانبهتلبسضدفأي،أضدادهبأحد

عنبالعجزاعترفمنفمنهم.النظارق5كثيرعلىأشكلهذاالكعبيوسؤال

بضدهأمرالشيءعنالنهيأنعلىبخاء،طائفةوقواه،الآمديالحسنكأبي:جوابه

ليستمافأما،مح!مورةأضدادهكانتإذافيهاهذا:قالمنومنهم.المعاليكأبي
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المطلقالواجببينيفرقكمابأحدهما،أمراًعنهالنهييكونفلامحصورةأضداده

بالقدرأمرهو:المطلقفيويقال،الثلاثةبأحدأمرهو:المخيرفيفيقالالمخير،والواجب

هذا.إلىيميلالبركاتأبووجدنا،المشخرك

المحرماتترك:عليهيقولقدوهوآخر،بحرامتردًالحرامإذاالكعبيألزلمواوقد

واجب.وإما،مستحبوإمامباحإمابل،بمسهـمليحممما/الىكليا

أ!رعنهوالنهي،وأضدادهضدهعننهىبالشىءالأهـسقولنا:أنالأمر/ونخقيق

إلاالواجبيتملاوما،بلوازمهاْمربالشىءالأمر:قولناجنسمن،أضدادهبأحدأوبضده

المأموروجودفإن.بهإلااجتنابهيتملاعمانهيالشىءعنوالنهي،واجبفهو،به

وانتفاءوجودهيستلزمكذلكهوشيءكلوجودبل،أضدادهوانحفاءلوازمهوجوديستلزم

يعدملاكانوإذا،ملزوماتهعدميستلزمشيءكلوعدمبل؟عنهالنهيوعدم،أضداده

نفسه؟فيحقفهذا،اْضدادهبعضوجودمنعدمهعندبدفلاكالا!كوانيخلقهإلابضرر

بينثابتوالفرق.الأمرعصوده5يكنلموإنالوجودضرورةمنجاءتاللوازمهذهلكن

الوجود.فييلزمهوماقصدأ،بههـ،يؤمر

الجمعةأوبالحجأمرمنفإن،الثانيبخلافتركهعلىويعاقبيذمالذيهو:فالا!ول

القريب،المكانمنيسعىوالقريب،البعيدالمكانمنيسعىأنفعليهبعيدأمكانهوكان

تكنلموالحجالجمعةهذانتركفإذاهذاومع،بهالمأمورلوازممنالمسافاتتلكفقطع

أعظم،البعيدثواباْنمعأولىبالعكسذلكبل،القريبعقوبةمنأعظمالبعيدعقوبة

وهذااْعظمالبعيدعقوبةيكونفكانبتركها،يعاقحتلكانللأمرمقصودةاللوازمكانتفا!

قطعأَ.باطل

منهوالأضدادترك/لكن،أضدادهتركمنلابدفإنهبهالمأمورفعلإذاوهكذا

لاتركهعلىعوقببهالمأمورتركإذاأنهبحيثللأمر،مقصوداًليسبهالمأءورفعللوازم

مقصودهليس؟عدمهالناهيمقصودعنهالمنهيوكذلكبها،اشتغلالتيالأضدادفعلعلى

.التركضرورةمنذلككانلهبضدمتلبسأَتركهوإذا،أضدادهمنلثيءفعل

واجبأَفعل:يقالولا،الثانيعلىيعاقبفإنهآخربحرامحراماَتركإذاهذاوعلى

بهيؤمرلممحرمعنبهاشتغلالذيفالمباح،الأولعدمالمقصودلأن؟الأولتركوطو

بضدالاشتغالعنهالمنهيتركضرورةومنالحرامعننهىلكنمقصودآَ؟أمرأباهخثالهولا

الواجب:بقولناالمحدودالواجبهوفليس،عنهالمنهيلتركلازمأيتهعفذاك،أض!ررادهمن

.والعقابللذمسببأتركهيكونأو،تاركهويعاقب،تاركهيذمما



بماالواجبإلىالخوصل"يجبأو،واجبفهوبهإلاالواجبيتملاما:فقولنها

فإن.والكاني،الأولالواجببينثابتوالفرت،اللوازمإيجابيتضمن".بواجبلي!

أمراًبهويؤمر،بهإلايحصللااْي،وقوعأواجبوالكاني،ويعاقبتاركهيذمالا!ول

تركه.علىليستالعقوبةلكن،عليهويثاب،بالوسائل

فعلهعلىيعاقبالذيالمحرمفإن،بالمذكيالميتةاشتبهتإذاالبابهذا/ومن

ميتةأكلمنعقوبةبل،ميتتينأكلمنعقوبةيعاقباصمجميعأَأكلهماإذابحيثأحدهما،

صحيحمحرمكلاهما:قالكأ5فقول.الوسائلوجوبتركخاوجبوالاخرى،واحدة

الاعتجاربذلكأيضأصحيحأحدهماالا!مرنفسفي:المحرمقالمنوقول؟الاعتباربهذا

بواجب.ليسبماالواجبإلىالخو!حليجب:قالمنقولنظيرو*هـذأ

المحرم:قالومنهذا،قالمنعلىالمقدسيمحمدوأبيالغزاليحامدأبيوإنكار

والحرمةالوجوبفإن.لفظينزاعإلىيرجعوحاصلهالفقهاء،طريقةيناسبلاأحدكحما

بالليلبأجنبجةمملوكتهاشتبهتلوحتىآخر،نوعبلللآخر،ثابخةليستلاحدهماالثابخة

نسبهثابحأَمملوكتهمنولدهكان،الا!خرىوطءوتحربربمإحداهماوطءحليعتقدووطئها

تزوجثممثلاً،فحدإحداهماوتزوجبأجنبيةاشتبهتأنهاقدرناولو،الا!خرىبخلاف

الاجنبية.هيالمنكوحةتكونأنلجوازذلكفيلاحا-أنههـح،حدينيحدلمالا!خرى

أضدادهمنبضدالاشتغالوأمامقصود،تركهالمحرمفإن.الكعبيشبهةتنحلوبهذا

فعلإلىبهيتوسلقداْي،الوسائلوجوببمعنىواجبالمباحقيلفإذا؟وسيلةفهو

حق.فهذامحرموتركواجب

المحرمليتركبالمباحيشتغلأنيقصدالإنسانكانفإنالقصا-،فيهيعخبرهذاإن/ثم

يأكلأوووطئها،الا!جنبيةإلىالنظربذلكليدعووطئهاامرأتهإلىبالنظريشتغلكأ5مثل

ذلكبينكما؟والفهلالنيةهذهعلىيثابفهذا،الحرامالطعامعنبهليشتغلحلالأَطعاماً

شهوتهأحدناأيأتي،الفهيارسول:قالوا".صدقةأحدكمبضع:"وفيبقوله!لى!بئالنهبي

بالحرامتحتسبونفلموزر،عليهكاناْماحرامفيوضعهالو:"أرأيتمقالأجر؟!لهويكون

يكرهكما،برخصهيؤخذاْنيحبالاشه:))إن!!لحهقوله،ومنهبالحا،ل؟!")1(تحتسبونولا

.)2(صحيحهفيخزيمةوابنأحمدرواه"معصيتهتؤتيأن

وإلامعينأَ،واجبأَصارطريقأَتعينوإن،الاعتباربهذاواجبأَيصيرالمباح:يقالوقد

واجبأَيكونفلاذلكعنالذهولمعأما،الاقصدهذامعلكن،مخيراًواجبا!ان

264.صتخري!عماسبق2(.)1
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يتوسلمافكذلك.القصدفيهيشترطلاالمحرموتركالتركإلىالوسائلوجوبإلاأمحهسلاً،

الوسيلةجهةمنالمخيراتوجوبيجبقدوأنهنفسهجهةمنمباحهوقيلفإذا،إليهبه

ينازعلاالصحيحةفالمعانيوإلا.اعتباريلفظينزاعالبابهذافيفالنزاع.ذلاثيخلم

فههها.منفيها

فيكونآخر،مباحعن/بمباحيشتخلونقداليمينوأصحابالأبرارأنهناوالمؤصود

يستعملونإنمافهمالمقربونالسابقونأما.حقهمفيوعدمهوجودهيستوىالمباجبنمنكل

فمباحاتهموحينئذ،القهطاعةعلىوالاستعانةفيها،الؤصدلحسنطاعةكانتإذاالمباحات

بهفيؤمرون،وجودهيترجحماإلاح!تههمفيالا!فعالتكنلمكذلككانوإذا،طاعات

إثم.فيهيكنلموإن،يفعلوهلاأنلهمفالافضلعدمهيترجحماأو،استحبابأهء!شرعاً

.سؤالفهذاكلهاالأفعالأحكامبينتقدوالشري!،

حقفي،كمانهيولاأمرفيهماليسالاْفعالمنأنقدرإذاأنهوهو:ثانوسؤال

وجودإلافيهينظرولا،يبغضولايحبولا،يذمولايحيدلاالفعلفهذاالا!برار،

ممايجعل،فلايحيدوالميفعلوهلموإن،يحهدوالمفعلوهإنبل،وعدمهالقدر

الفعلهذاكونمع،الغاسليإيبينكالميتالفعلهأ!فييكونونأنهمعليهيحمدون

ذلك.فيالكلامإذ.وإرادتهمباختيارهمصدر

يستطيعلاوهوالإنسانيحهلكمابالإنسانفعلماوهو،الاختياريةغيرالا!فعالوأما

كانإنيحبهاْنهذامثلفيمأمورالعبدأنمع،اقصاجتعنخارج!فها،الاء!خاع

جعلفمن،سيئةولاحسنةيكنلمإنعنهماوي!كلو،سيئةكانإنويب!ضه،حسنة

رفعفقدالغاسليدي/بينكالميتالاختياريةالافعالمنالقدرفيهيستعيلهفيماالإنسان

باطل.وهذاالاختياريةالأفعالفيعنهالأهـهـوالنهي

هذهفيالعبدعنوالنهيالا!مربساططيالقولهأ!حقيقةأنوهو:ثالثوسؤال

فيههوىمالاكلفليس،هوىلهليسأنهوهب،اختياريةأفعالهكونمع،الأحوال

أبغضهماويبغض،ورسولهاللّهأحبهمايحبأنعليهبل،والخهيالأهسفيهعف4يسقط

ورسوله.اللّه

صحبحة.أسئلةالأسولةهذه:قيل

ذلكهليدريلابحيث،/والنهيالأمرعليهيخفيقدالسالك:أنا!ضحلابو!صل

فيهيسلمثم،فيههوىلهيكونلئلاهواهفيبقىشرعأَ؟عنهمنهيأوشرعأَبهمأمورالفعل

الفعل.ذلكفيوحبهوأمرهالرببرضامعرفتهلعدمالربفعلوطو،للقدر
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وأقوالأفعالعندهميكونقدفإنهالعلماء،وأئمةالعباد،أئمةمنلكثيريعرضوهذا

الا!دلةخفيتأوالا!دلةفيهاعندهمتعار!تقدبلفيها،الشرعيالا!هح!صميعرفونلا

إذاالعبدحقفييثجتإنماالشرعوحكم،عليهمالشرعلخفاءمعذورينفيكونون،بالكلية

نأعليهوإنما،بهيطالبفلاسعرفتهمنيتمكنولميبلغهلمماوأما،معرفته/من-طكن

المخطىكالمجتهدوهو،العملفيخطأوليس،العلمفيخطأوهذا.استطاعمااللّهيتقي

عنه.مرفوعوخطؤه،واجتهادهقصإهعلىأجرله

الحالهذهمثلفييتوقفأنالعبا-علىفالوا%شبا.هكأالا!هسكادفإذا:قيلفإن

فيهمدحلاشيئًايفعلأنيريدلا،وهوعنهمنهيأوب!مأمورالف!لذلكأنلهيتبينلمإذا

فعلإذاإلا،اللّهمالا!فعالمنفيهيستعهللما3حا5ويصيرللقدريستسلملافيثتف،ذمولا

حكمه.لهيتبينلم؟إذايسخطهولايرضاهيذه،،ولاولايمدحهلافهوف!أرَ،غيره

معكالطفل:فيهالقدريستعملهلمامستسلمًايصيرالاختياريةأفعالهمنهوكونهفأما

عفىوإن،محرمهذابل،رسولهولابهاللّهيأمرلمممافهذا،الغاسلمعوالمبتالفلئر،

علىيحمدكونهأما،قصدهو-حسنلاجتهاده؟عنهيعميأن!احبهوحسب!احبهعن

مسوغأَليسهواهعنمجرداًوكونه،كذلكالا!مرفاحيسالمقاه،تأفضلهذاوب،ذلك

به.مايفعللكليستسلمأنله

:نوعانهذامعالا!مور:يقالثم

وكيا،الامتخاعيمكنهولاالإنسانيحملكيااختيارهبغيربهيفعلأن:أحدهما/

الشرعيبالإكراهيكرهأنوأما،العلماءباتفاقفيهإثملافهذا،وتوطقهراًالمرأةف!همجع

عنالروايتينأصحوهو،الجمهورعندالا!فعالفيعنهمعفوأيضأَفها!،يفعلحتى

ه!هرحيمٌغَفُورٌإِكراهِهِنبَعْد)1(،من!اللَّهّفِإنَيْكبرهفنوَمن!:تعالىلقولهأ-ضهرر

.33،:الخورأ

مأهواْخيريعرفلاالذيالمطلقللفعلفاستسلامهالشرعيالإكراهيكرهلمإذاوأما

نأراًمأ!وهوفليس،يجرلمأوعادةخرقيدهعلىجرىوإن،بهمأموراًهوليس؟شر

ورسوله.الفهعندخيرهوماإلايفعل

المقاماهأإلىوصلواإذاالسالكيهنأن:الا!هسوحقيقة،صحيحالسؤالهذا:قيل

الا!صلح،هومالهميختارأنضه4،وطلبهملربهموخضوعهموتسليمهمقصدهمفيحن

.أثبتناههـ،،والصوابالمطبوعةمنسقطالمع!موفيررنما()1
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معرفتهملأنخيراً؟يكونأنرجواالشرعفيحكمهيعرفونلاأه!رهمفياستعملواإذا

وبما،دينهفيلهالأصلحهوبماحالكلفيعالمغيروالإنسان،عليهمتعذرتقدبحكمه

:قالإذا،عاقبتهيعلملمفيماللّهالمستخيرحالحالهمفيبقى،ورسولهلئهأرضىهو

فإنك؟العظيمفضلكمنوأسألك،بقدرتكوأستقدركبعلمكأستخيركإني،"اللهم

هذاأنتعلمكنتإن،اللّهم،الغيوبعلاموأنت؟أعلمولاوتعلم؟أقدرولاتقدر

فيه.ليباركثم،ليويسرهليفاقدرهأمريوعاقبةومعاشي/دينيفيليخيرالا!مر

واصرفنيعنيفاصرفهأمريوعاقبةومعاشيدينيفيليشرالا!مركثذاأنتعلمكنتوإن

به")1(.ارضخيثمكانحيثالخيرليواقدرعنه

له.اللّهاختارهالذيهوالأمورمنلهوتيسرصدرهلهشرحماكاناللّهاستخارفإذا

فإن،الحالهذهفيبهمأمورهوالفعلهذاعينأنعلىشرعيدليلمعهيكنلمإذ

هذاكانإذ،فاعلكلمنفعلكلبعينلا،عاممطلقبأمرتأمرإنماالشرعيةالا!دلة

الا!فرادكانتإذا؟العامالشارعخطاببعضتحتإدراجهيمكنالمعينذلككانوإنممتنعأَ؟

علىولاهذا،استحضارعلىأحدكليقدرلالكن؟الكايالعامالأمرتحتداخلةالمعينة

.الخطابأنواعاستسضار

عليهم.ذلكخفاءعندالقياسإلىيعدلونالفقهاءكالىولهذا

المجتهدينالأئمةعلىيخفىفقد،واقعةكلفييحصللاقدأيضأَ--الاقياسثم

بنظحراعتبارهااْو،عامخطابتحتالمعينةالواقعةدخولبإحسانلهموالتابعينالصحابةمن

ومعرفةالشارعخطابفينظرهمكثرةمعهذا.نظيرولا،اْصللهايعرففلالها،

؟!كذلكيكنلممنفكيف.الأحكامعلىودلالته،حانيه5

خيرالمعينالفعلهذاأنمقصودهبل؟والحرامالحلالمعرفةقصدهليسالسالكثم/

بابوهذا،الحالتلكفيحقهفياللّهإلىأحبوأيهماهذا،منخيروهذاهذا،كأ5

ويؤمر،غيرهعنهينهيبمافيهايؤمرقا-تخصهحالسالاثولكلاللّهإلابهيحيطلاواسع

.أخرىهماعنهينهيبماحالفى

ونترك،بهأمرناأناعلمنامافعلوهو،الإمكانبحسبالخيرنفعلن!شفقالوا:

إليهأحبهولمايوفقناأنذلكسوىفيمااللّهإلىونلجأ،النفسهوىوهوالشرأ،صل

،أجرانفلنااْصبناإنثم؟البابهذامنيكونأنرجونافيهاستعماخافما؟لهوأرضى

هذا.فهذاعنامحطوطوخطؤنا،أجرفلخاوإلا

أبوابفيوالترمذي)1538(،الصلاةفيداودوأبو)6382(،الدعواتوفي،)1162(التهجدفيالبخارى()1

الله.عبدجابهـبنعنكاطم048(،)الىصا،ة
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يعلمممنكثيرولكن؟هذامنأفضلفهووفعلهالمشروععلمأنهقدرفمنوحينئذ،

،الهوىمنبشوبيفعلهمنهموكثيراللّهإلى!رالاهأحبيقصدولايفعلهلاالمشروع

فينقصفهذا.هوىبلامشروعأنهيعلممالمتركوهذابهوىالمشروعفعلهذافيبقى

المفعولكانولو،العملفينقصالنفسبهوىالعهلإذ؟العملفينقصوذاك،العلم

واجبأَ.

نصيبفلهيتبلم/وإن،بعلمهاْرفعكانهواهمنالهويصاحبتابإن:فيقال

فقالهذا.مثلفيالحكمينعامالمتقدمينمنرجلانتشاجرولهذاالسوء؟عالممن

وقال.يلهثتتركهأويلهثعليهتحملإن؟الكلبمثلمثلكإنما!لصاحبهأحدهما

علمأَ.وأقوىقصداًأحسنفهذا؟أسفاراًيحملكالحماراْنتالاَخر:

الدنياوحبالهوياتباعهؤلاءعلىيعيبونإنماالقصدحسنأصحابتجدولهذا

الأمرعنوعدولهم،بالشرععلمهمنقصأولئكعلىيعيبونالعلموأهل،والرئاسة

هذا.فهذاوالنهي

منعليهمأنعمالذينصراطالمستقيمالصراطإلىيهديناأنالمسؤول-تعالى-واللّه

رفيقأَ.أولئكوحسنوالصالحينوالشهداءوالصديقينالنجييهن

سلكمنومنهم،الشريعةسلكمنالناسمن:والزهدالفقهأهلبعضقالوقد

القصدحسنمعالقهييسرهبمايرجحونهؤلاءفإنوهؤلاء؟هؤلاءأرادولعله.الحقيقة

وهؤلاء،لهمالمتيسرذلكفيالشرعيةالأدلةخفاء5حلهمالمعلوموالنهيالا!مرواتباع

خفاءمعالعلماءوأقوالالاَحادوأ-كبار،والأقيسةالظواهرمنالشرعيةبالا!دلةيرجحون

لهم.المتيسرالاءمر

والخير،المصلحة/منالمقدرالفعلذلكمافييشهدونقدفهؤلاء،وأيضأَ

يرجحونإنماوأولئك،حسنهعلىالنصمندليلاًيعرفوالمهـانالإيمانبحكمفيرجحونه

نأهذاوسبب،الإيمانلهموهؤلاء،القرآنلهمفهؤلاءمنها،استنبط5،و،النصوصدكأ

حقطريقهافيالطائفتينمنوكل،الحقمنالا!خرىح5ماعليهخفيالطائفتينمندَلا

وباطل.

كالذين،ضالونفهم،الشرعيينوالنهيالامرمراعاةبدونللحقيقةالمدعونفأما

الذينوهؤلاء.فساقفإنهم،الكبائرمنيهوونهماإلايفعلونولاوالنهيالامريعرفون
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.مفتونلكلفتنةفتنتهمافإنالجاهلوالعابدالفاجر،العالمفتنة:احذروافيهمقيل

،المنزليتناولالشرعولفظشرعيةتكونوقد،ذوقيةتكونوقدقدريةتكونقدوالحتهيقة

والمبدل.المؤولو

العبادةأهلحالعلىوالكلامالطائفتينمنالاستقامةأهلذكرهناوالمقصود

الفرقمنعلموهبماوقاموا،الطبعيالفرقوهوالهوبَعنخرجواالذين،والإرادة

الشرعي.

الذيفهو،شرعيفرففيهعندهمولاطبعيفرففيهلهمليس،ثالثقسموبقى

والقدر.الفعلمعفيهجروا

وأالفاجر،/العالموهوعاصبأنهعالمأَإما،الطبعيالفرقمعجريمنوأما

خارجفهذاالجاهلال!،بدوهو،والسنةالكتابعنمعرضأَووجدهبذوقهأوبالقدرمحتجأَ

المستقيم.الصراطعن

ذإ،الا"مةهذهقرونخيروأنهم-عنهماللّهرضي-الصحابةكمالحالبينمماوهذا

الأ!ر،اتساعمعودقيقهاالا!مورجليلفيالشرعيةبالفروقيقومونالنجوةخلافةفيكالوا

منالواح!اْنكه!ا،يخصهفيماالشرعيةالفروقمعرفةعنيعجزقدالمخأخرينمنوالواحد

العلملهموالنهيالا!!رمنفيهدخلواماعظيممعفأولئك.قليلأ!رفيهواهيتجعهؤلاء

،الحسناتبهيفعلونالذيالحسنالقصدولهم،والسيحاتالحسناتبينبه!لحيزونالذي

والسيئاتالحسناتمنكثيرفيالعلمأحدهميفوتوالعابدينالعالمينالمخأخرينكأ5والكحير

هواهيتبعحتي،الاْعمالمنكثيرفيالقصديفوته،أووبالعكسحسنةالسيئةيظنحتى

والنهي.الا!مرمنلهوضحفيما

والصديقينالنجيينمنعليهمأنعمالذين،صراطالمستقيمالصراطيهديناأناللّهفنسأل

والصالحين،والشهداء

حسنالعابدوعند،حقيقةونهيهالشارعأ!رهوماالعالمعندكانإذالعمريهذا

القصدوخلط،والمؤولبالمبدلالمنزلالشرعخلطمنفأما،حقيقةالهويعنالخاليالقصد

فيهؤلاءوتخليط،وعملهمعلمهمفيمخلطونوهؤلاء/فهؤلاء،الهوىباتباعالحسن

سوىالقصدفيهؤلاءوتخليط،القصدفيغيرهموتخليطتخليطهمسوىالعا-م

العلم.فيغيرهموتخليطتخليطهم

الأشياءأعونمنالقصد:.وحسنيعلملمماعلماللّهورثهعلمبماعملمنفإنه

والعملالقصدحسنعلىالا!شياءأعونمن:الشرعيوالعام.ودركهالعلمنيلعلى
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لسائقها،تستقملمقائدهاونىفإن،-صودنوالنفسسائقوالعملقائدالعلمفإن،ارصالحع

يسلك،أينيا-رولمالسالكحارالعلمض!ففإذالقائدها،تسخقملمساتقهاونىوإن

علمهمعغيرهفسلكالطريقعنالسالكحارال!ملتركوإذا،للقدريستطرحأنف!!ايته

!ععنهزائغالطريقعنحائرو،لذاسيرهكثرةمعورلمكأينيا-ريلاحائرفهذا،تركهأنه

به.علمه

قال،ظالموهذا!اولهذا.(ه:الصفأفيقُلُوبهْمالقَةأَزاغَزاغُوافلقَا،:خالىقال

والظلمالجهلأنح7205(:الا!حزاب1جهاهـلاَلمسظلُومًاكانإِلَّهُالإِنسانًوحمَلهَا؟إبر:!!الى

قال.العلمكأ5لهالمانعةالحقيقةجهلوالظالمِظالمأنهيدريلاالجاهللكنمتة،ربالن

.(17:الخسماءأ؟(قرِيبمنيتُوبُونَثُم(بِجيالَةٍالسنُوءَيَغملُونَلِقَذِينَالقهِعلىالتَّوْبةُإئماأ9:ت،لى

وكلجاهلفهو/اللهعصىمنكل:فقالوالمحمدأصحابسألت:العاليةأبوقال

قريب.منتابفقدالموتقبلتابمن

بأهسعالمأَليسبالفهفعالم:ثا،ثةالعلماء:قالالتيميحيانأبيعنالخلالروىوهضا-

.الا،وبأصبالئهوعالم،بالا!هعالمأَليسالفهبأمروعالم،الله

ونهيه.أمرهيعرفالذياللّهبأمروالعالم،يخشاهالذيباللّهفالعالم

عَنالنَّفْسَونَهَىرَبِّهمَقَامخَافَمَنْوأَمَّالإ7:تعالىقالالهوىاتباعتمنعوالخشية:قلت

.(04،14:النازصاتا،،الْمأوىهِيالْجَنةَفَإنّ.اتيَوَى

إِذَا:لأوَالنَّجْمفيهقالالذي!جوالرسللخازمهوالعلموفيالهوىعدبمفي،لوالك!

الشجم:أ!،يُوحىوَحْيٌإِلأَهُوإنْ.ائهَوَىعنِينطقُومَا.غوَئوَماعحَاحِبُ!صًمفلمَا.هوى

يوحى،وحيإلاهوإنالهوىعنينطقلابأنهووصفهوالغيالضلالعنها-4(،فنفى

!ب14ِ.القصدكمالوذاكالعلمكوإلفهذا،الوحيو،لوالكاملالعلموأثبتالهوىفنفى

وَلَقدْالأَنفًسُتَفوىوَمَاالظَّنَإلأَيتَّبعُون؟لإِإن:تعالىفقال،هذينبضدأعداءهووصف

علمآللّهالعبوديةتكميلهولالإنسانالمطلقفالكمال،23(ةالضجمِأالْهُدى!!ربّهمُمِنجاءهم

و!ال،:56(الذاريات1لِيغبْدُونِ،،إلأوالإنسَالجناخلَقْحت:في!وَماتعالىقال.وقصداً

عنحكاهفيماتعالىوقال،91(:الجنأيَدْعُوه،اللّهِعَبْدُقَامَلَفَاوأَنَّهُإ/!.ط

وق!ال،83(،82:أصالمُخْلصِينَلأمنْهُمًعبَادكَإِلاَّ.أَجْمَعينلأُفييَنهُمفَبعِزَّتِكبيَ!قال:إبليس

بنصْرِفَكَذَلِلث،9:لشالىوق!ال،42(الحجرَ:أ؟؟سًلْطَانٌعليْهِمْلَكلَيْسَعباَدِيإن!،:تعالف

لَهُلَيْ!رإنَّهُلأ؟:ئعالىوقال24(،تأيوسفالمُخلصِينَل!عبادِنامِنإئهُوَالْفَ!خْشَاءالسوءعنة
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بِهِفموَالَّذِينَيَتَوَلَّوْنَهُالَّذِينَعَلَىسُلْطَانُهُإِنَّمَا.يَتوَكّلونرَبِّهِمْوعَلَىآمَنًواالَّذِينغلَىسْلْطَانٌ!

.(99َ،1:النحلأ!،مُحشرِكُونَ

اللّهطاعةكمالفيفالكمال،عنهالرسولبلغهمالناوأمره،أمرهطاعة:وعبادته

وأللقدرواستسلمهواهفتركبهاللّهأمرمايعرفلمكانومنوظاهرأ،باطنأَورسوله

الا!دلةعندهتعارضتأو،بهمأموراًاعتقدهماإلىبهالمأمورفعلفأخطأالحلاعةفياجخهد

القصدمنأحسنوهماعلىمثابونللّهمطيعونفهؤلاءالامر،نفسفيطاعةهوعمافتوقف

غيرهإلىفأخطؤوهعلمهعنعجزواوما،اللّهطاعةفيوسعهممنواستفرغوه،لفه

لهم.فمغفور

مجتهدونهمأموراًويفعلونيقولونأقوامأَفإنه،،الاحبينتقعفقأسبابمنوهأ!

يعذرونلاأنهميظنونأو،ا!ذنبفيهاتعمدواأنهميخلنونأقواماًفتبلغأخطؤواوقد.فيها

وهذا،فعلهفيمخطئامجمَهداًهذافيكون،م!كطحونجتهدون5أيضأَوهم،بالخطأ

قدكما،مذنبأَأحدهمايكونوقد.لهممغفوروالكل،إنكارهفي/مخطئًامجتهداً

مذنبإن.جهجعأَيكونان

وكلمحدثاتهاالأموروشر،كط-حمةمحمدهديالهدىوخير،اللّهكلامالكلاموخير

!لةبدعة

فيظن،ويمنعويعطيويعزلفيولي،والنهيبالا!ثرطرفأَيعثليقدهؤلاءمنوالواحد

فهووإلا،لافطاعةفيكونللأمر،موافقأكانإذاكمالايكونوإنما،كمال!ذاأنالظان

طاعة.وإماعفو،وإما،ذنبإما:الملكواْفعال،الملكجنسمن

طريقةوهيالرسولالعبدأتباعوهم،وعبادةطاعةاْفعالهمالراشدونفالخلفاء

المقربين.السابقين

وطريقةالملودً،الا"نبياءطريقةوهي،عفوداماطاعةفإما،العادلينالملوكطريقةوأما

الي!!ن.أصحابالاءبرار

قال.لأنفسهالظالمينطربقةوهي،المعاصحيفتتضمن،الظالمينالملوكطبريقةوأما

وَمنْهُمْمُقْتَصدوَمِنْهُملِّنفْسِهِظالِمفمِنْهُمعبادنَامِناصْطفَيْنَاالّذينَائكتنَابَأَورثْنَاثمَّظ:تعالى

منالواحديخرجفلا(32:أفاطر؟!الْكَبِيرًالففحْلفَوذلِكَاللّهِبِإذنِبِالْخَيْراتِسَابقٌ

سابقوإمامقتصد،وإمالنفسهظالمإما:الا!صنافهذهأحدمن/يكونأنعنالمؤمنين

.بالخيرات
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وهيتصرفوإما،الخارقالعلمجنسهـكأوهيمكاشفةإما:العاداتوخوارق

الثلاثة.الأقسامعنيخرجونلاوأصحابها،الخارقةالقدرةجخس
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055/01

تَعَالَى:اللَّهرَحِمَه-الإِسْلاَمشيخُقالَ/

فَصْل

عبدالشيخرأىأنهمخهسمعتهاوأظني؟النحاسبنالدينمحيىعنأبيحدثني

ومنالبعيد،منتلقيناهجاءنا"من:تهالىالحقعنإخباراَيقولوهوضامه5فيالقادر

أعطيناهأجلنامنتركومن،يريدماأردنامرادنااتجعوهـكأالحديد،لهألنابحولناتصرف

المزيد".فوق

وتعالى:تبارك-الربجهةمنهذا:قلت

هياللّهإلى،فالذهابوالمعصيةالطاعة:والاَخرتان،والاستعانةالعبادة:فالا!ولتان

ذراعأإلىّتقربومن،ذراعأَإليهتقربتشبرأإليتقرب"من:تعالىقالكماوحدهعبادته

")1(.هرولةأتيتهيمشيأتانيومنباعأَ،إليهتقربت

باللّه.إلاقوة/ولاحوللافإنه،عليهوالتوكل،الاسخعانة،!وبحولهوالتقرب

جبير:بنسعيدوجمناللّه")2(.علىفليتوِكلِالناسأقوىيكونأنسره:"منالا!ثروفي

3(،:الورقأ؟حَسْبهفَفوَالفَهِعَلَىيتَوكَّلْل!!ومَن:تعالىوقال")3(،الإيمانجماعِ"التوكل

نأفيالاقولينأصحعلىوهذا9،،:الا!نفال1لكًمْلمل!فَاسْتَجابَرنجكغت!مئتغِ!ثُونَ!إذْ:وقال

فإنهالمضار،ودفعالمنافعلجلبسبب-أيضًاالقولينأ!!علىالدعاءبمنزلة-عليهالتوكل

وغيرمتشرعهمالا!حوال!ذويعلىالغالبهوولهذاالكونوتصريفالعبدقوةيفيد

يخالفه.بماوتارةالا"مر،يوافقبماتارةويؤثرونيتصرفونوبه،متشرعهم

يُرِيدًولاالْيُسْرَبِكًغاللّهُ!الويُرِيدُ:كقودالضرعيالمراد:يعنيمرادنا"اتجعومن":وقوله

وقوله:28،،:النساءأعَنكُم!(يُخففَأنيُرِيدًالفَهُ!ثو:وِقوِله(،185:البقرةأالْدمئرَ؟بكُمُ

هذا16:المائدةلأاعَلَيْكُغنِعْمتهُوَلِيُتِمَّليًطَفِرَكُمْيُرِيذوَلبهنحرنٍمِّنْعَفيكًملِيَجعلالفَهُيُرِيدُ!مَا

،وفيلا!طاعك"اللّهأطعتلوعمريا:"وأنتالحديثفيجاءوقد،أمرهطاعةهو

1(.)2675/التوبةفيومسلم74(0)5التوحيدفيالبض،ري)1(

وعزاه)8742(الصغيرالجامعفيوالسيوطي)9(،05ا/التوكلفيالدنياأبيوابن،()1712الز*هدفيأحورر)2(

.6015/القا-يرفيضفيالمناوىو)5686(،العمالوكنز،وحسنهالدنياأبيلابن

)5(.1/48الخوكلشيالدنياأبيوابن4،274/الحليةفينعيمأبو)3(



تعالى:قال)1(،وقدلا!عيذنه"استعاذنيولئن،لا!عطينهلممألني"ولئنالصحيحِ:الحديث

.(62:الشورىأ!فَفئلِهِمِّنوَيَزِيدُهُمالمثَالحَاتِوعَملُواآمنًواائَذينجماوبَسْتَجيبُ

المحرم!نالفهكرهماترك:يعني.المزيد"فوقأعطيناهأجلنامنتركو!ن:"وقوله

وقدالصبر،مقامهذالا!نالمزيد؟فوقأعطيناهوخشيةمحبةوٍرجاء4:الالا!جلوالمكروه

.،01:الزمرألإ،حِسَابٍبِغيرِأجرَهُمالمنَابرونيُوفى)؟إتَما:تعالىقال

.8صتضصي!!هيبق(1)
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552/01

إلغ...".القلوب"قوتو"الدينعلوم"إحياءعنسُئِلَ/

:فأجاب

:القلوبأعمالمنيذكرهفيمالهتبعالإحياء""كتابو"القلوبقوت"كتابأما

بالحديثأعلمطالبوأبو.ذلكونحووالتوحيد،والتوكلوالحبالصبمهـوالشكر،مثل

وكلامه،الغزاليحامدأبي،منوغيرهمالصوفيةمنالقلوبعلومأهلوكلاموالا!ثر،

ضعيفةأحاديث"القلوب"قوتفيأنمعالبدعةعنوأبعدمخقيقاً،وأجودأسد

.ةسدود5كثيرةشياءوأ،صةضوومو

والعجبالكبر،علىالكلاممثل"المهلكات"فيالكلاممن"الإحياء"فيماوأما

ومنه،الرعايةفيالمحاسبيالحارثكلاممنمنقولفغالبه،ذلكونحووالحسدوالرياء،

فيه.متنازعهوماومنهمردود،ه،هوومنهمقبولماهو

كلاممنفاسدةموادفيهفإنه،مذمومةموادفيهلكن،كثيرةفوائدفيهو"الإحياء"

أخذمنبمنزلةكانالصوفيةمعارفذكر/فإذاوالمعاد،والنبوةبالتوحيدتتعلقالفلاسفة

المسلمين.ثيابألبسهللمسلمينعدواً

شفاءيعخي؟الشفاء""مرضه:وقالوا.كتبهفيهذاحام!أبيعلىالدين%ئمةأنكروقد

الفلسفة.فيسيناابن

.كثيرةموضوعةبل،ضعيفةوآثارأحاديثوفيه

وترهاتهم.الصوفيةأغاليطمنأشياءوفيه

الموافقالقلوباْعمالفيالمستقيمينالعارفبنالصوفيةالمشايخكلاممنذلكمعوفيه

هوما،والسفةللكتابموافقهوماوالا!دبالعباداتمنذلكغيرومن،والسفةللكتاب

-ةفيهوتنازعواالناساجتهـادفيهاختلففلهذا؟منهيردمماأكثر
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روحه:اللهقدس-الإِسْلامشيْخوَقَالَ/

فَصْل

اللّهذكرفيالمستحبالمشروعجنسعلىالا!مةسلفوآثاروالسنةالكتابدلقد

الذيالصحيحالحديثفيكقولهالا!ذكار،مراتبصيطَاشلاالنجيوبين،العباداتكسائرودعائه

:القرآنمن،وهنأربعالقرآنبعدالكلام"أفضل:جندببنسمرةعنوغيرهمسلمرواه

وفي")1(.بدأتبأيهنيضركلاأكبر،واللّه،اللّهإلاإلهولا،لاطّوالح!د،الاطّسبهحان

اصطفى5!ا":قال؟أفضلالكلامأي:!تياللّهرسولسئل:قالذرأبيعنصحيحه

وب!ءده")2(.الا،سبحانلملائكتهاللّه

إلهلاالذكر:"أفضلص!طهشَ!النجيإلىمرفوعاًوغيرهالدنياأبيلابنالذكر""كتابوفي

بناللّهعبدبنطلحةحديثوغيرهالموطأوفي)3(.للّه"/الحهررالدعاءوأفضل،اللّهإلا

شريكلاوحدهاللّهإلاإلهلا:قبليمنوالنجيونأناقلتما:))أفضلصا!النجيعنكريز

يا:قالالذيحديثالسنن)4(،وفيقدير"شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،له

صلاتيفييجزئنيمافعلمني،شيئًاالقرآنمنآخأأنأستطيعلاإني،اللّهرسول

الفقهاء:قالولهذا.أكبر")5(واللّهاللّهإلاإلهولا،للّهوالحمداللّهسبهحانةقل":فقال

وفضائل.الصالحاتالباقياتالكلماتهذهإلىانتقلالصالأةفيالقراءةعنعجزمنإن

موضعه.هذاليسكثيرولْحوهاالكلماتهذه

عنأوعنهمنهيهوأوالجنسبمشروعليسماوالدعاءالذكرمنالغرضوإنما

155،:الأعراف1الْمُعْتَدينَ!،يُحبُّلاإِنّهْوَخُفيَةًتعنهرُّعَارَبَّكُمْادعُوا)ئم:تعالىقالكما.صفف

!أسمافإلايدعيظر،018:الا!عراف1بهَاحهوفَادعوهُالْحُسْنَىالأسمَاء!وللَّه:تعالىووال

الحسنى.

إلا،لكشريكلالبيك:تلبيتهمفيالجاهليةفييقولونهكانواما:عنهالمنهيومن

باللّهنستشفعإنا:صط!نيماللنبيالأعراببعضقولومثل.ملكوماتملكه،لكهوشريكأَ

أحدعلىبهيستشفعلااللّهإن،ذلكمنأعظماللّهشأنا):صطَ!مالنجيفقال.عليك

.عبادهقبلاللّهعلىالسلام/:الإسلامأولفييقولونكانواماومثل")6(خلقهمن

.135صتخريجهسبق)1(

84(.)2731/والدعاءالذكرفيمسلم)2(

.133صتخريجهماسبق4()3،

1.313/والدارقطني2381/الكبرىالسنفيوالبيهقي)249(الافتتاحفيالنسائي)5(

الألبانى.وضعفه)4726(،السنةفيداودأبو)6(
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والصلواتللّهالتحيات؟فليقلأحدكمقعدفإذا،السلامطواللّهإن)أ:!حبماالنبيفقال

.(1")والطيبات

،فالسلام""السلامهووالفه،إليهيحتاجلمنيطلبإنما"السلام"أنإلىبذلكأشار

.والطيباتوالصلواتلفهالتحيات:فيقاللهفإنه،عليهيثنىبل.لهيطلبلامنهيطلب

أيهاعِليكالسلام:فيقال.لهفيطلبالمخلوقوأما،منهويطلبعليهيثنىسبحانهفاطصق

!ت!اومَا:تعالىقال.الصالحينالقهعبادوعلىعلينا،السلاموبركاتهالذورحمةالنبي

،(56،57:الذارراتأ!بريُطجمُونِأَنأُرِيدُومَارِّزقٍمِّنمنهُمأُرِيدْما.ونليعْئدًإِلاَّوالإنسَالجنّ

ينتفعوما،واللباسوالشرابالطعاميرزقفالإنسان؟المرتزقبهينتفعماكلي!موالرزق

وقوة،وسروروفرح،وإيمانعلممنباطنههبهينتفعماويرزق،وشمهوبصرهبسمعه

ضرهيبلغوالنفإنهِم،رزقمنالخلقمنيريدماسبحانهواللّه،ذلكوغيروتأييد،ونور

الذِينَقَؤلالفَهُسمِع!لَقَد.الفقراءوهمالغنيهوبل،فينفعوهنفعهيبلغواولن،فيفمروه

ولميلدلمالصههـالذيالا!حدوهو181(،:عمرانآلأأغنياءُ!،وَنحنفقيرالفهإنقَالُوا

أحد.كفواًلهيكنولم،يولد

دعاءأوالأنبياءمنازلدعاءأورحمقطيعةأوببغيالدعاءمثل،المكروهالدعاءوكذلك

ومثل،الدنيافيليفعجلهالاَخرة/فيبهمعذبيكنتمااللهم:قالالذيالا!عرابي

يؤمنونالملائكة؟فإنبخيرإلاأنفسكمعلىتدعوالا":صاحوالمابميتللمصابين!ثطءقوله

إِلَيْهِمْلَقُضيَبِالْخَيْرِاسْتغجَالَهُمالشَّرَلِلناسالتَهُيُعَخلُغ،ولَوْ:تعالىقالوقدتاقولون")2(ماعلى

الإنسَانوَكَانَبِالْخَيْردُعَاءهُبِالشّرّالإِنسَانً،)!وَيَدْعً:تعالىوقال،(11:أيونسأجلُفئملأبر

جنسعلىنبهنا.وإنمااستيعابههناالغرضليسواسعبابوهذا11(،الإسراء:1عجُولاً؟ل!

.المكروه

:"لامثلمفيداًتامأكلامأَكانماإلاالذكرمنيستحبلمالشرعأنهناالغرضوإنما

ولاحول"لا،ومثل"للّهوالحمداللّه"سبحان،وِمثلأكبر"اللّه:"ومثل،"القهإلاإله

!هالْمُلْكُبِيَدهالّذيتَبَارَكَ:78(،مالوالرحمنأ9ربِّكاسْمُ!9،تَبَاركَباللّه"،وِمِثلإلاقوة

!هالْفُرْقَاننَزَّلًالَّذَيتَبَارَك!(ا:الحديدأوَاَلأَرض؟ثوالسّمواتِفِيمَالِلَّه)س!ت(،ا:الملكأ

.11:الفرقانا

فهذا"هو،هو".:مثل"مضمراً"أو،اللّه""اللّه:مثلمظفراًالمفرد"الاسمفأما"

عنولا،الا!مةسلفمنأحدعنأيضأَمأثورهوولا،سنةولاكتابفيبمشروعليس

عبدعنكلهم،)689(الصلاةفيداودوأبو55(،0/4)2الصلاةكأوهصلم)831(،الا"ذانفيالبخارقي()1

مسعود.بنالله

.7(0/29)الجنائزفيمسلم)2(
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المتأخرين.!هحلالمنقومبهلهجوإنما،بهمالمقتدىالابمدسةأعيان

:"الا"،يقولكانأنهالشبليعنيرويمخلما،فيهمغلوبشيخعحالفيهاتبعواثربما

.والإثباتالنفيبينأهوتأنأخاف:فقال/اللّه؟إلاإلهلا:تقوللالم:لهفقيل.((الا!ه

كانفإنه،عليهالحالوغلبة،وجدهوقوة،إيمانهلصدقلهتغفرالتيال!بليزلاتكأ5وعذه

يجوزلاالتيطالنههذامنأشياء.ولةلحيخهيحلق،والمارسخانإلىبدويذهبيجنربما

اللّه"إلاإلهلا:"يقولأنأرادلوالعبدفإنمأجوراً،أومعذوراًكانوإنفيها"ب!الاشتا-اء

.نواه!الهيكتببل؟بالنياتالاءعهالإذشيئًا؟ذلكيضرهلمكه،لهاقبلوه،ت

الكا!ةوذكر،لاخا!ةالمفردالاسمذكريج!طواحتىذلكديبعفحهمغلاوربما

و"هو"،لا-،رفين"و"اللّه،لله!متبئ"اللّهإلاإله"لا3:بعفحهقالوربما،للعامةالخاهسة

علىأو."الاصه،اللّه،"اللّهعلىجياعتهفيأوخلوتهفيأحا-همضرافوربما،لاءحننفبهن

هو".إلاهو"لاأوهو""ياأو""هـو"

وتارة،بوجدتارةعاجهواسخدل.ذلكتعظيمالطريقفيافىصنفينب!ضذكروربما

نأطالبأبيبنعلئالقنجمطنماالنبيأنبعضهميرويكما،وبمكأبن!تهلوتارة،برألى

حديثوهذا.ثلاثافقالهاعليأَأهسثم.ثلاثأَغينيالنبيفقالها.الا"ا(اللّ!،"الا"،يقوأطْ

بالحا-يث.العلمأهلباتفاقى!ؤكلوع

وهيالفه"،إلاإله"لا:كرالأورأس،عنهالمأثورللذكرصككالخه،اكجيتاقبنكانوإنما/

القه،إلاإلهلا:قل،"ياعم:وقال.الموتحينطالبأبي4عهعلىعرضهاالتعبالكلمذ

وجدإلاالموتعندعبديقولهالاكلمةلا"علمإني:"اللّه")1(،وقالعندبهالكأحاخكله!ة

"من:وقال")3(،الجنةدخلالا"إلاإلهلاكلامهآخركان"هـش:وقالروحاَ")2(،لهارو-شه

حتىالناسأقالىأن:"أهـستوقال")4(،الجنةدخلاللّهإلاإلهلاأنيعلموك!رومات

دماءطممخيعصمواذلاثفعلوا،فإذاالاطرسولمح!رراًوأنالا"،إلاإلهلاأنيشهدوا

المعنى.هذافيكثيرةوالا!حاديث(")ْاللّهعلىوحسابهم،ب!خقهاإلاوأموالهم

العظيمتين"الكليحين"بهاتينيتعلقماب!ض"القواعا-"منتقدمفيماكتبتوقد

اللهصلىورلممولهعبدهمحمداأنوشهادة،الفهإلاإلهلاأنشهادة:الفارقتين!تينالجاه

لنالمسيبصتكلهم،5433/وأ-!د93(،)24/الإبمانفيومسلمالأقصاش)3884(،ماقبفيبالجخارقي)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-صلى.

.اه!سأعخه:ش!ت!ل.السْعبيعل!!اختلف:"الْدالزهِفيو)5937(الا!دابفيساجهوابن1/37،أحمد

سسلا".5طلحةعم!عنا،ثقيلْطل!،.عنيححىصعه:.ويلأبيا،عنحلل!حةأليعنعسه:وقيل

31(.)17ا!صنائزفيدداوأبو!5233،247/أ-حهفى

.1/56،96،-ح!أو(62/34)طيما،ا1!!أدحلم

33-36(-)21/الإيمانهماومسلم)25(الإممانفيالبضصارقا
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تسليمأَ.وسلماكهوعلىعليه

علىيدلماالشرعيةالا"دلةفيوليس،بحاليشرعفلمالمفرد""الاسمذكرفأما

اسخحبابه.

لم!وذَرْهُمثُمَّاللَّهُ/قُللال!:تعالىقولهفيالمتعبدينغالطيمنطائفةيتوهو!هماوأما

هذاقبِلِماتدبرواولو؟واضعِفخطالاسمِهذاقولالمرادأن،ويتوهمون191:الا!نعام1

مِّنبشرٍعَلَئاللَّهُأَنزَلَمَاقالواإِذْقَدْرِهحَقَّاللَّهقَدَرُواوَمَا!:قالسبحانهفإنه،الآيةمرادتبين

وَتخْفُونَتُبْدُونَهَاقَرَاطِيسَتَجْعَلُونَهُلِّلنَّاسِىوَهُدًنُورامُوسَىبِهِجاءَالَّذيالْكِتَابَأَنزَلمَنفلشَيءٍ

الكتابأنزلاللّه:قل:أي19(:الا!نعام1الئَهُ!وقُلِآبَاؤُكُمْوَلاأَنتَمْتَعْلَفوالَمْمَّاوعُلِّمتُمكَثيرَا

منهاالخبرحذفوخبر،مبتدأمنمركبةإسميةوجملة،تامكلامفهذا.موسيبهجاءالذي

.الجوابعلىالسوءاللدلالة

السَّمَوَاتِخَلَقمَّنْسَأَلْتَهُم!وَلَئِن:كقولهالعربكلامفيهذامثلفيمطردقياسوطذا

وَالأَرضَالسَّمَوَاتِخَلَقَيأمَّنْ:وقيل،138:الزمرأالآيةأفرَأَيْتُم!هوقُلْاللَّهُلَيَقُولُنَّوَالأرْضَ

إِلَهٌأَشجَرَهَا)2(تُنْبِتُواأَنلَكُمْكَانَمَّابهْجَةٍذَاتحَدائِقَبِهفَأَنْبَتنَامَاءًالسَّمَاءِمِنَ،)1(لَكًماوَأَنزَلَ

العرشوربالسبعالسمواتربمنقل":وقولهبعدهاماوكذلك06(،:!النمل؟اللَّهِمع

:فتقولجاء؟من:الكلامفيوتقول،عمروأبيقراءةعلى"اللّهسي!تهولون.العظيم

هوالذيالاسمفيذكرونبزيد-.:فتقول؟مررتوبمن.زيداً:فتقول؟أكرمتومن.زيد

غيرمنتكريرهفيكرهون،مرةالسؤالفيذكرقدلأنه،بهالمتصلويحذفون،منجواب

والتكرير.التطويلمنذلكفيلما،بيانفائدة

يَعْلَمُم!وَمَا:قولهفيالغالطينهؤلاءمنشخصمرةليقالهماهذامن/وأغرب

يقالالذي"هو"اسمأي)هو(تأويليعلموما:المعنىقال17:عمرانآلأاللَّهممهوإلأتَا!ويلهُ

:-جداًصغيرذاكإذوأنا-لهفقلت"الهو"فيكتابأعربيابنوصنفهو"."هو،:فيه

وهذا،موصولةتكتبولمهو()تأويلمفصولةالمصحففيلكتبتتقولكماكانلو

هذهمثللهمالمتصوفةغالطيمنكثيرهـانما.بالاضطرارالفسادمعلومهذاقالهالذيالكلام

والسنة.الكتابفيالباطلةالتأويلات

مرادهووليسالكلامعليهيدللالكنصحيحأَ،يعنونهالذيالمعنىيكونوقد

كقولالدليلفيتارة،والحكمفيتارةالغلطفيقعصحيحأَ.يكونلاوقدالمتكا3،

.أثبتناهمااصوابوا،المطبوعةمنسقطالمعقوفينبينما)1(

اْثبتناه.ماوالصواب،موته!ا!بعدالا!رضبهفأجا":المطبوعةفي)2(
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نأليطغىأنهوالمعني،استغنىربهرأىإن:أي:7(العلقاستَغْنَىا،!برأرآَهًأَنلمل!!هـ:

رأيتعنكفجتفإنيعني:")1(تراهتكنلم"فإن:بعفحهموكقول،استغنىنفسهرأى

قيل:وقد.ترهتكنلمفإنةلقيلهذاأريدلوفإنه،الحديثمعنىهذاوليس.ربك

الباطلقولهمعلىإنهثم؟يراكفإنه:قولهوهو؟الشرطبجوابيصخعكيفثم"تراه"

محالتقديروهذا.تح!ملولم،تقعلمأي:تكنلمفإنفالتقا-بهـ:.تاهولكانتكون

يعبرلمللأغيارشهودهفناءأوهواهعنفناؤهأريدولو.بمعدومليسموجودكائنال!عبدفإن

يسمىفقدمرادةليستوالدلالةصحيحاًالمعنىكانوهخى.محال،!ذافإن؟كونهبنفي

."إشارة"ذلك

قطعة.هأءامنالتفسير""حقائقالسلميالرحمنعبدأبوالشيخأودعوقد/

الاسمذكرحكمبيانالغرضآخر،وإنمابابفإنههذافيالكلامالاَنالمق!مودوليس

مسخحب.غيرأنهالشرعيةبالا!دلةظهروقا-،تامكلامغيرمنوحده

ولاهدىكفراً،ولاإيمانأَيعطيلاوحدهالاسمفإن؟الذوقيةالعقليةبالا!دلةوكذلك

منفرعونأوالا!نبياء،مننبياسمالذاكريأكروقد،جهلاًولاعلمأَولاضلالأَ،ولا

علىيدلمابهيقرنأنإلاحكماسمهبمجرديخعلقولا،الا!صخاممنصنمأو،الفراعنة

.والمعدومالموجوديذكروقد،بغضأوحبأو،إثباتأونفي

يحسنلاوحدهالاسمأنعلىاللغاتوسائرالعرببلغةالعلمأهلاتفقولهذا

مؤذناالعرببعضسمعولهذامفيداًكلامأَولا،تامةجملةهوولا،عليهالسكوت

صفة،صارالاسمنصبلمافإنهماذا؟!فعل:قال.اللّهرسولمحمداًأنأشهد:يقول

قصدالمؤذنولكنالمفيد؟الخبرطبعهبصحةفطلب،الموصوفالاسمتماممنوالصفة

ولحن.الخبر

يستحقولم،مؤمنأبذلكيصرلممرةألفألف"اللّه"اسمالإنسانكرر/ولو

بهأقرواسواء،مفرداًالاسميذكرون3الأكلجميعمنالكفارفإن؟جنتهولااللّهثواب

وَاذْكُرُواعَلَيْكُمْأَمْسَكْنمِمَّافَكُلُوا):كضولهاسمهبذكرأمرنالماإنهحتى"لاأموبوحدانيته

،(121:لا"نحاما1لإ،علَيْهِالئَهِاسمُيُذْكَرِلَثممِمَّاتةكُلُوالإوَلا:وقوله،(4:الماشدةممهـأعَلَيهِاللَّىاسْمَ

!والْعظِيبمرَبِّكباسْم!فَسبِّحْ:وقوله،ا(:الأعلىأالأَغلَىفيرَبّكاسْمَطبرسبحِ:وقوله

:يقولأنمثلتامبكلاماسمهذكركان:ذلاثونحو52(:الحاقة74،69،:الواقعةأ

.(1)8/الإيمانفىسلم5()1
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يشرعولم.ذلكونحو،العظيمربيوسبحان،الا!علىربيسبحان:يقولأو،اللّهبسم

غيرولاذبيحةولاصيد()1(أحل،ولاأمرامتئاللكبأيحصلولا،قطالمجردالاسمذكر

ذلك.

لقه،وتعظيم،محبةوجدلهيحصلقدالمجردسملا3السامعأوفالذاكر:قيلفإن

ذلك.ونحو

الاسممجردلا!نلا،الإيمانيوالحال،المشروعالوجدذلكعلىويثاب،نعم:قلت

وأمحرمذكربسماعالساكنيتحركوقد،القلبساكنحركذلكسمعوإذ!،سستحب

للّهومحبةوجدحالقلبهفيفيثوريسبهأو،باللّهيشركمنالمسلميسمعقدحتى،مكروه

مانفسهفيليجدأحدناإن:!لمج!للنبهـبالصحابةقالوقد،سمعهلماوبغضه/نفرتهنجقوة

به.يتكلمأنمنإليه،أحبالأرضإلىالسماءمنيخرأو،حممةيصيرحتىيحترقلا!ن

رواية:وفي"،الإيمانصريح"ذاكتقال،نعمقالوا:؟!"وجدتموهقد"أو:قال

.")2(الوسوسةإل!!كيا-5ردالذيلا،"الحهد:قال

بالكراهةقلوبهمفيالذيالإيمانتحركمذمومةوسوسةقلوبهمفيقذفلمافالشيطان

الذيالسببيكونأنذلكيقتضىولا،الإيمانصريحذلكفكان،لهوالاستعظام،لأ-لك

به.مأموراًالوسوسةهو

إيماناذلكويورثهويمتنعفيستعصمالمعصيةأوالكفرإلىداعيدعوهقد-أيضأَ-والعبد

قَدالظَّسَإِنّالظَّسُلَهُمقَالالَّذِين!:خالىِقالوقد؟بهمأه!راًالسببوليس،وتقوى

وَفَضْلٍ!والفَهِمِنَبِنِعْمَةٍفَانقَلَبُوا.الْوَكِيلوَنجعمالفهحسنبُناوقالًواإيمانًافزادهمفَاخشوخملكْمجمعُوا

بالعدوتخويفهمسببكانوالتوكلالزاثدالإيمان،فهذا1174،:173عمرانآلأالآية

الذنبيكونولابها،اللّهيحبهتوبةذلكفيورثهذنبأَيفعلالعبدبلمشروعأَذلكوليس

جداً.واسعبابوهذا،بهمأمورَا

نشأهـانما؟يكونألا/وبينومقتضيأَ،للخيرموجبأَالسببنفسيكونأنبينففرق

موجبةهي،الصالحاتوالأعمالالطيجاتالكلماتمنبهفالمأمور.المحلمنالخير

وتذوقهالإيمانحلاوةمنيجدهوماالعبدإيمانقوةبهااقترنوإذا.والثوابوالرحمةللخير

العبد:فعلمنإما.بهمأموراًليسوما،والبركةوالرحمةالخيرتضاعفطعمهمن

المقصود.المعنى!والمعقوفينبينماولعلالأصلل!كدمتتصغلمكلمةبالا!صل)1(

فيداودواْبو،هريرةأبيعنكا،هما)5111(،الا!دبفيدأودوأبو،02()132/9الإيمانفيمسلم)2(

.عباسابنعن5112(الاءد!)5111.

.""حمممادة،الثتاهـوس:انظر.أسودبصيرأي:"حمه،":قولهو
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الحوادثكأ5هـاما،والجنالإنسمن:م!،غيرهفعلكأ5وإما.ومباحهومكروههمحر!ه

واليقين،الإيمانذلكفحركتويقينًاإيماتَامنهصادفتإذا،الرببهايصيبهالتيالسمائية

يؤمرأوتحيا-أو،الا!سبابتلكتحبأنيوجبمماذلكيكنلمإيمانابذلكالعبدوازداد

الساكنتحرياثمقتضاهاوإنماالخير،لذلاثمقتفهحيةليستفإنها،كذلكيكنلمإذابها،

وضرر.شرإلىجرتماوطال

يتضمنوما،المطلقوالوجلالمطاكأ،والشوقالمطلقالحبذكرالبابهذاوي!به

والبر،والكافرالمؤمنفجهيشترك:أي!االمج!لمنهذافإنونثر،نظممنذلك

وال!ملبالخيريأمرإنمااللّهفإنبهايأمرولم،ورلممولهاللّهيشرعهالمفلذلكوالفاجر،

ومحبالإيمانمحببينمشحركالمحيبنشعرفإن،البابهذامنلي!وذلكوالبرال!عالحع

ان.الا!خإومحب،الا!وطانولمحب،المردانومحب،النسوانومحب،الا!وثان

ذكرهويكونأنعن!ضلاًمستحبأَ،لي!المجردالاسمذكرأنذكرناهبما/فثجت

الخاصة.

معين،علىيدللابنمسههذافإن.:"هو"وهوالمضمر"ذكر"الاسمذلكمنوأبعد

ونيته؟المتكلمقصدبحسبمعناهفيبننىهـحلومأومأكورمنيفسرهمابحسب،لووإنما

ويسرىهو"إلاهو:"لايقولوقد.المطلقالوجودالحقأنيعتقدمنبهيذكرقدولهذا

المتأخرينالمتصوفةهؤلاءوزنادقةوالإسياعيليةفرعونومذهبالوجود""وحا-ةفيقاجه

أنه:أيهو"إلاهولابقولد:"يعنيوقد."وجوده":كقوله:"هو"ؤهولهيكونبحجث

كماواحد.شيءوالخلقوالحقوالعبدالربوأن،أصلاًخلقثمماوأنهالههـجود*!و

الموضحع.هذاغيرفي"الاتحادية"مذهبكما5بينته

الذيوالمنهاجالشرعةعنالخروجالفاسدةوالا!حوالالاعتقاداتهذهأسبابوهكما

السنأنكما.الكفرومظانالكفرجادئ5:هيالبدعفإن.!ا!كاإليخاالرلممولبهبعث

كما.بالمعصيةوينقصِبالطاعةيزيا-فإنه؟للإيمانومقوية،الإيمانمظاهر:هيالمشروعة

فَاخْشَوْهُملَكُمْجَمعُواقدْالناسَإِنَّالنّاسُلَهُمُقَالَالّذين9َ!:قولهمثلفيزيادتهعناللّدأخبر

،(124؟التوسةأإِيمَانًا!،هَذهٍزادَتْهُبلأأَيُّكُمْ:وؤوله،(173:عمرانآلأ،برإيمانًافزادهًمْ

(4:الفتحأ!لمإِيمَانِهِمْمَّعَإيمَاناليَزْدَادُواالْمُؤمنِينَفلُوبِفِيال!مئكِينَةَأَنزَلانَذِي!،هُوَ:وقيله/

ذلك.وغير

-9مكروههوفهلمشروعأَ.الذكرهذايكنلمإذا:قيلفإن

يت!رأحوالللقلبيعرضقدفإنه؟بكراهةيوصففلاالمغا!بحقفيأما:قات

المجردالاسماذكرعليهتيسروربما،الإيمانبأحوالالقلبامتلاءجمعاللساننطقفيهاعليه
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منعليهقدرواوماالإيمانأحوالمنقلوبهمفيماعلىيأتونوهؤلاءالتامةالكلمةدون

ءطبقاتأربعالذكرفيالناسفإن،اللساننطق

به.المأموروهو،واللسانبالقلبالذكرإحداها:

فتركقدرتهمعكانوإنفحسناللسانعجزمعكانفإن،ققطبالقلبالذكرالثالْي:

للأفضل.

تجدلمالتيحكايةوفيه،اللّهبذكررطئالسانهكونوهو،فقطباللسانالذكر:الثالث

ذكرنيماعبديمع"أنا:تعالىاللّهويقول.اللّهبذكرلسانهإلاحركةخيراًفيهالملائكة

")1(.شفتاهبيوتحركت

الخاسرين.حالوهوالا!مرينعدم:الرابع

فيوالأصل،بدعةمكرراًالاسممجردعلىفالاقتصارالتامةالكلمةتيسرمع/وأسا

ال!هـاهة.البدع

فمحمول،المجردالاسمذكرمن:وغيرهموالشبليوالنورييزيدأبيعننقلوما

هؤلاءمنأصحهمالذينالمشائخأنمع،بذلكتشهدأحوالهمفإن،مغلوبونأنهمعلى

فعلوليس،والرسولاللّهإلىالرديجبالتنازعوعند،التامةالكلمةإلايذكروالموأكمل

أعلم..واللّهالإطلاقعلىحجةالرسولغير

)2937(.الا،دبفيما%فوابن2054/أحمد)1(
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م!صّم!صصم!صصص

الله:رحِمه-الشيْ!نوقال/

فَصل

،والشهواتالمحرماتتروثفي،والورعوالعبادةالز،لا-في،المستقيملى2ارصساف!ب

الطرقبا-ونوال!يطانالخنس!شرمنيحفظهوالسنةلزوموإن.ال!جادةفيوالاقم!،د،

لهمفلابد،متأولينكانواوإن،والأغلالالآص،رفييننهعواأنلابدأصحابهافإن،المبتا-عة

وعدلعلىمالسنةطريقفإنالا!،!واء،أصحابالبدعأصحابسهىولهذا،الهوىاتباعهـكأ

الأننهس.تهـوىوماالظناتباعوفيها،وظلمجهلالبدعةوفي5،،و،لد

والرشد،ضالغاوفكل،بالغيمقرون:والضلال،غوىوهاضلما،والرسول

السلفكانكما،البدعوأهلالفجارطريقمجانبةو،!و،الضلالضدوالهدىالغيضد

فسَوْفَالشَّهَوَاتِوَاتَبعواالمئلاةَأَضَاعُواخَلْفٌبَعدهمْمنْفَخَلَف؟ا:تعالىقالعنئهه،،ينهرن

.!95:سليم51بمث!لحغيَّاينقؤن

ضدوهوليًا.يلويلوىِ:يقالكماغيأَ،يغويغويصا-ر5:الا"صلفي/والغي

يَتَّخِذُوهُالغَيّسَبِيلَيرَوْاوَإِنلمبِيلاًيَتَّخِذُوهُلاالرُّشْدِسبِيليَرَوا!بروَإن:تعالىقالكما،الرشد

.!641:الاءعرافبم*برأسبيلاً

الخيرفجمل،صاحبهيضرالذيالعمل:والغي،صاحبهينفعالذيالعملوالرشد:

أَرادَأَمْالأَرضِفِيبمَنأُرِيدأَشَرٌّندْرِيلاوَأَناال!:الجنقالتوليذا،غيالشروعملٍ،رش!

9،قُلْ:السورةآخرفيوقالالرشد،وبنالشربنفقابطوا0،11:الجش91رَشَداربًّهمبهِم

وهو.مالهإليهيسلمالذيالرشيد،،ومنه21!:الجنأ9رَشَدًاوَلاضَرًالَكئمأفلِكْلاإِني

يضر.فيمالاينفعفيمامالهيصرفالذتجما

،83(82،:أصافمُخلَصِينَ،(مِنْهًمُعِبَادَكَإِلاَّ.أَجمَعِينَلأغْوِيَنَّهمْ؟9:الشيطانوقال

مِّنعَلَيْكملِيَكَانَوَمَام!:تعالىقالكما،فيطيعونهيضرهمالذيَبمابالشريأهسهمأنو،!و

نأإلى!ولِلْغاوِينَالْجَحِيمُوَبُرِّزَتِ!:وقال،22(:إبراهيمليِلأبرأِفَاستجَبْتمدَعَوْتُكُمْأَنإِلأَلمْلْطَانٍ

!قَالَ:وق!ال،(99-15:الشعراءأ!،أجمَعُونَإِبلِيسَوجنُودُ.وَالْغاوونفمفِيهَافكُب!ببُوافي:!ال

:وقال63(،:القصص(برأغَوَياكفاأغْوَيْاهُمأغْوَياانَذِينَهَؤْلاءرئاائقَؤلُعليهِمُحقَانَذين

12.:النجمأ!لمغَوىوَماماحبكًغفل!إما

أيضًاالعملعاقبةفإن،صاحبهيضرالذيالشرلعملاسماَكانإذا،الغيإنثم

321

/56801

/95601



057/01

571/01

الخيروعاقبةشراً،الشرعاقبةيسهى/كمارشا-اً،تسمي!الخيرعاقبةأنكماغيًا،تسمى

.سيئاتالسجئاتوعاقبة،حسناتالحسناتوعاقبةخيراَ،

بهايرادكماالشر،وأعمالالخيرأعمالبهايراداللّهكتابفي،والسيئاتفا!خحشات

،وحسناتخيراًلقيوحسناتخيراًعهلفمن،العملجنسمنوالجزاءوافىصائبالنعم

الصلاةوتركغئا،لقىغيأَعملمنكذلك.وسيئاتشراًلقيوسيئاتشرأعهلومن

غي،العربعندشركل:الزمخشريقالفلهذاغياً.صاحبهيلقيغيالشهواتواتباع

قيل:كما.رشادخيروكل

لائمأالغيعلىيعدملايغووهكأأمرهالناسيحمدخيراًيلقفمن

.آثاممجازاتأي:168،الفرقاناأثَامًا!بم!يَلْقَ:لقوله،غيجزاؤه:الزجا!وقال

ملاقاتعنتعبيروهذاأوديتها)1(،ثمنهتستهجذجهنمفيوادغياإنةالمأثورالحديثففي

إرادةفيهِاالصلاةفإن،(95:أمرريملىاِلشّهَوَاتِوَاتَّبعُواالممّلاة،!أفحاعْوا:لىج!حانهوقال،الشر

وجههُ!يُرِيدْونَوَائ!!شِيّبِالغَدَاةرَبَّهًيميَدْعُونَانَذِ!تتطرُد:،!ولات!!الىقالكها.اللّهوجه

فتكون،ويريدهربهيقصدوالداعيوالح!هر.الف!ضصلاةي!حا!نأي152،:الأنعام1

له.حبة5لربهامريدةالأشياءهذهفيالقلوب

والشهوة،شهوةجمع،الشهواتفإن،النفستشحخهجهمااتباعهو:الشهواتواتباع/

تعالىقال.المصدرباسمللمفعولتسمية.شهوِةالمشتهيو!حي،مصدرالا!صلِ!يهي

مقابلةفيالتوبةفجعلالنساء:27(اعنطِيمًافيمَيْلاَتمينْههـاأَنالشَّهَوَاتِيَتَبعُونانَذِينوَيرِيدُ!!

به،ويأمرويرضاهذلكلنايحبفالفهعلينا،أييتوبأنيريدفإنه،الشهواتاتباع

الصراطعنبكميعدلعَظِيمًافيمَيْلاًتميلُوا؟،،/أنالغاوونوهمال!ثنهواتلأ،يتبعُونالَّذِينَعلا(ويريدُ

يتبعونللذينمنهفلابا-،العدولالميلأصلفإنعظييأَ،عدولأَالشهواتاتباعإلىالمستقيم

ولا،الصلاةاْعمالكمخيرأن،واعلمواتحصواولن:"استقي!!ا!لجلى.بمقالكما،الشهوات

.)2(ثوبانحديثكأ5ماجا،وابنأحما-رواهوهكأ"5إلا3الوزكموعلىيحافظ

لُواتَعْإِأَنتَ!نتَطِيغوا)!لَن:وقالاشقصنا،إذاثوابيكاأثالاستقامةنطيقلاأنافأ%تجر

الميلكل:فقوله(،912:النساءأ!كَاثمُعفَقةِفَتذَرُوممَاالمَيلِكْلتمِيلُوافَلاحرَعحتُمْولَؤالنساءِبين

الشر،نهايةإلىالصراطسواءعنوالعدول،الطرية!عنالزيغيريد،الميلنهايةيريد:أي

بالتوبة.الطريقإلىوعد،فتوسطبذلكباجتإذابل

4.927/المنثوروالدر،1675/تفسيرهفيالطبري()1

)277(.الطهارةكأهـ،-4وابن5/277282،آحمد)2(
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يرجعثميحههـلآخيتهفيالفرسكميلالمؤمنجل5)):جم!!لالنبيعنالحدبتفيكما

مغفرةٍإلىوسارِعواأ:تحالىقمال،")1(ربهإلى/جعيرثميحولكأ3المؤكذلك.آخيمدإلى

في(ائعاملِينأَجْر،لإوَنِعمَ:!ولهإلىفيلملِئفتَّقينَأعذتوالأرضُال!مَواتعرْضئهَاوجَنَّةرَبِكئممن

أَوْفاحِشَةًفعفواإذَاظ:شالبل،يأيونولايظَله!نلا:يقلفلم،1136ا-33:ىهسانآلِأ

عِلىال!!امفعطف،الفاحشةغيرآخربذنبأقي135(،:عمرانآلأأنفُضَفي!ُْهـا

دلأوربِّ:بلقيسوقالت116،القص!:أنَفسي(،ظَلفتُإِنِّيردب(92فى:موسىقال!،.حسالحظ

ظَلفنَاهُمْلاوَمَا:المهلكةالقرىأهلعن!وه،تحاليوقال44(،:النملأنَفْ!صِينلمظلفتُإِني

وبعصيانهم،عنهنهوامحابارتكابهمأنفسهمفظلموا(،101:أهودأَن!سَهُمنم!/ظَلمواولكن

ربهم.إلىالخوبةوبتركهم،لا!نبيائهم

:قمالوِلهذا؟(135:!رانآلابممم!لِذْنًربِممْفَاستَغفرواالئَهَ/لإِذكَرُواة!ىالىو!وله

وَخلقَعَنكُمْيخَفِّفأَنالفَةيُرِيدُلإلم:قال!27(،:النساءأدبرعَفيكُثميَتُوبَأَنيريدًج!واللة

ابنوقالاالزنا،الشهواتيتجعون:وغيرهسجا"طدقال.الشساء:28(،أضَعيفَاالإذسان

يتجعونقدفإنهم،حقوالجميعوالخ!ارقايىكههـد*3:السا-يوقال.الباطلأهَلهم:زيد

هـصية.5بأنهاالاعترافمعيكونوقد،الكفرمعالنت!وات

تركعنضعيفأنهعلىيدلالكلاموسياقضعيفاً،الإنسانخلقأنهذكرثم

ومقاتل:طاوسقالولهذا،المحرمةعنبهايستغنىمباحةشهوةمنلهفلابد.الشهوات

.الهوىقهرعنالعزمضعيف:كيسانوابنالزجاجوقالالخساء،عنالصبرقلةفيضعيف

لكن،الحسنعن/ذلك5بيرو،مهينهـ،ءسنخلقلانه،الخلقةأصلفيضعيف:وقيل

يُرِيدُ!:قالفإنه،الاَيةفيذكرماليناسبالصبر،عن!عهجفأنهذلاثمعيوجدأنلابا-

عنه.تصبرواولاإليهنختاجونمالكميبححِبأنالخكاجفتسهجلوهوعَنكُمْبرنريخَففَأناللَّى

فَئُخببرٌلَضيرُواوَأَنمِنكُمْالْعَنتَخشِيَ"لمؤإلمنْ:ذلكقبلقال.وقد،الفتياتنكاحأباح!،

.25(:الخساءأرَحِيم؟لم،غَفُورْوالذُ

وأَن:،9قال،العنتوخشية،الطولعدمعندالإماءنكاحإباحتهمع-سبحانه-فهو

وأف،العنتخشيةمعالصبريمكنأنهعلىذلكفدلالنساء:25(،أئَكُمْلإلأخيرتَممبرُوا

غيرارصحيحرجال"رجالهما:1402/"المجمعفىِالييثميقالو11(،0)6يعليوأبو،3،3855/حمدأ)1(

.الخدريسعيدأبىعنكلهمثتهةإ.وكلاحماالخمي!يالوليدلمتاللهوعبدالليخيسلإحالىأبهب

فيياوتشَذكالعروةوسعلهويصير،فيهطرفاهيدشو،الحاثطيبعرضعويدأوحُبَيلكعمي:"آ-جته":وشوله

.1/92الحا-يثغريبيالحهايةأنخلر:الدأدق
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عحْه.الصبريمكنلاذلكفإن،المخم!عةعندالميتةكإباحةالخ!صا!ليس

عنروىفقد،أفضلالاستمناءعنفالصبرالضرورةعنا-الاستمناء،أباحمنوكذلك

الإساءنكاحعنالصبركانفإذا،الزناهـكأخيروهو،خه5خيرالإماءنكاحأن:عباسابن

أفضل.الا!ولىبطريقالاستمناءفعنأفضل

فيالا!قوالاْحدوهو،طلقأ5َبتحريمهيجزمونأ!سهمأوال!،صاءمنوكثيرسيه،لا

محرمأنه-أحمدعنيعني-عنهوالمشهورالمفرداتفيعقيلابنواختارهأحمد.هبسأ

فيقالقدالفهكانفإذا.العنتخشيإذاإلامكروهأنهوالثالث.العنتخشيإداإلا

كلاهماعنالصبرأنعلىيدلوذلك.أولىففيه!تيلكُئميمستمبهِووا/وأَن؟:الإماءنحَاح

ممكن.

تعالى:اطقاكما،التكليفلتسهيلفذلك،عنهالصبريمكنماأباحقدكانفإذا

بمو.ضَعِيفًاالإِنسَانُوَخُلِقَعن!3يًخقفَأنالفَهُ،إيُريدُ

يخشلمأوالعنتخشيسواءوخلفأَسلفاَالعلماءأكثرعنديباحلاالاسته!اءو

الزناوهو،العنتخشيلمنهوإنمافيهأحمدعنروىوماعباسابنوكارم.ذلك

شدةلتكسيرذلكلهفأبيح؟ذلكفيالوقوعمننفسهعلىخافشديا-ةخشيةاطوالا!

وشهوتاء.عنظ

كأنهصورةاستمخائهحالفييتذكربأن،عادةأوتذكراًأوتلذذاًذلكفعلمنوأه،

وارصبرالحدبعضهمفيهأوجبوقدغيرهولا،أحه!بهيقوللامحرمكاءفهذا.يجامعها

.المستحباتكت5لاالواجباتمن!ذاعن

تعالى:قال.وتهواهاتشتهيهاالنفسكانتهـان،فوا%خ!الم!شماتعنالصبروأسا

:الاستعفاثو133،:النورأ!فكئلهمناللهُيغْنيَهْمضخِساحَايجدْونلاانذينَنملأروليسئتعفِ!

أنهافي!لَجاائنهجيعنكماالخدشسعيا-أبيالثكلمحسسن/احديثافيكمأ.عنههالمنهصبهـتمهـك

أعثلىودصا،الاصهي!حبرهيت!ب-!كأو،أطّهايغنهتخمن35تو،اللّهي!دهي!-خ!فة!دكأ:"أطقا

.(أألثصص!(؟إ!كأوأوسحخيراَ!لاءأ--ط-

با!سانه،الناسيسأللاالذيهو:المستهتو.بئتلبيستشرفلا،فالمستهخي

فيكأنهوهذا.الفهيصبرهيتصبرمنأنهفأخبر.او!سيت!كلفلاالذي،!ووالمتصبر:

فيوالترمذي،(164)4الزكاةفيداودوأبو،(0/1241)53الصكاةفيبومسلم647(،0)الرقاقفيالبخاري(1)

.33/ثأحما-،"حص!ج!!"حسن:قالى!2(420)وارصلةالبر
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الفقر،كأ3بهابتلىممايجزعِلا،الحاجةمرارةعلىيصبربأن،الفاقةال!مبرعاىسياق

!!اثبَأْسِوَحِيناءِوالنهرّالْبَأشاءفِيظبروَالمئَابِرِينَ:تعالىقال.والفهراءالبأساءفيال!مبرو،!و

.1177:اكنرةأ

وال!مبر.وخوفومرضحاجةمنبهابتاى5،عاىارصبرو،!و.المرضوار!راء:

المرنحالذيعاىالصبرمنأففملعا!يهالصبرفإن،،كالجهادباختحارهبهاتلمىهـ،على

منأوضلذلاثعاىفال!مبرالجهادفيبالعنتابتلىإذاولذلك،ا-خيارهبغيرب!يبتكل!!

وأ،بفاقةالجهادفيابتلىلولكوكأالجهاد.تماممنالصبرهأ!لا؟ن؟بلدهفيعلجهال!مب!

مواضع.شيهذابسطقدكما.أو!علعا!يهارصبركانبسببههحصلهـسض

والنهي،/بالم!سوفوالا!مر،،كارصلاةللطاعاتفعلهفيبهالإنسانيؤذيماوكذلك

بدونبهابتاىماعاىصبرهكأ5أفضلعليهاف!همبره،المصائبمنارحاكاوطلب،المن!صءق

كانفاحشةوفعل،مالوأخذ،رثاسةمن:م!حرماتإلىنفسهدعتهإذاوكذلك،ذلك

ال!مبركانعظهتكلما،البرأعمالفإن،ذلكدونماهوعاىصبرهمنأو!علءت4صبره

دونهما.مماأعظمعلجثا

،والصلاةالمنكر،عنوالنهيبالمعروفوالا!مروالجهـ،د،،والإمارة،العلمفيفإن

فيويعرض.غيرهافيليسه،وغيرهاالنفسيةالفقمن،والزكاة،والصوم،واطص!ن

لمذلكعلىقادرةغيرالنفسكانتفإذا.والصوروالمالالرئاسةإلىالنفسرجلذلك

بخلاف،المحرمةالأمورتلكتطابالقدرةمعفإنها،القدرةهـحتطمعكما،فيهتحلمع

ثة3ئامنوأكمل.الجهادأفضلمنهوبلجهاد،القدرةمعالصبرفإنالقدرةبدون-صالهها

أوجه:

المصائب.علىالصبرمنأفضل،المحرماتعنالصبرأن:أحدعا

تركهامنأفضل،لهاالننس!وطابعليها،الثتدرةمعالمحرماتتركأن:الثاني

.ذلاثنبدو

طلباْو،دصلاقيخرج/كين-ديكىأمرلببكانإذالهاالنفسحللبآن:الثانث

المأسورفعليتضمن-ذلكعنصبرهفإنذلككأ5إليهيميلبمافابخاى،جهادا!فل!ا،

يونسكانولهذا،صالحعمكبدونذلاثإلىنفسهمالتإذامابخلافالم!تخلورص،وفِأ

ولا.اللّهبطاعةآمره:قلتوإن،سلطانعلىتدخللا:يقولبثلاثيوصيعبيا-ابن

وإن،عةلإصاححطإلىأذنكتصغولا،الاسّهكتا!أعلمها:قلتان:أةاءعاتدخا ...!سير

عليه.أردقات
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ولايفتقفقدلذلكتعرضإذاالإنسانفإن،الفخخةأ!مبابمنبالاحترازفأمره

يتز!أنفعليه،وابتلى،باختيارهفيهخلدأواختيارهبغيربذلكابخا!أنهقا-رفإذا

أفضلمن،بالواجبقياولمعوسلامتهذلكعلىوصبرهويجاهد.وي!رصوب!مبر4الا

ولم،المحضةخةبالح!البدعأ!حابعلىردأوفيها،وعدلولايةتولىكمن،الا!عدال

فتنة.غيرهـشالمثصروعالو-"عا!الدينالنساءعلمأر،ينهتنوه

وكلهالبلاءإلىبنفسهال!!ا-تعرضوإذا،أعانهعاجهوقا-رالعبدابتلىإذاالقهل!ش

نإفإنكالإمارةتسأل"لا:سمرةبنالرحمنلىحبدانيطلمجإالنجعبقالكها.نرلسهإلى4الا

وكذلكعليفا")1(أعنت،مسألةغيرعنأعطيتنههاوإن.إليهاوكلت،مسألةعنأععليتها

بأرضبهسمعتموإذا،منهفراراًتضصجوافلابها،وأنتمببلدوقعإذا":الطاعونفيقال/

الا4فإن،اختيارهغيرمنفتنةلهفعرضتبهالقهأمرهحا5فعلشمن")2(عليهتقدهـ!افلا

لها.زحرضش5بخلافعليهاي!جنه

منفيتوبيندمثمإليها،فيوكلالإهارةيسألقدالرجلفإن،مفخو!الخوبةبابلثَن

لكوكأمن!ا،ص3الخاعلىوإما،الواجبإقامةعلىإما،ويعينهعليهاللّهفيتوبسؤالد

الثَهَإنَّاللهِرَّحْمَةمِنتَفنَتلُوالاأَنفُسهِمْعَلئأسرفُواالَّذينعبادِيياقُل!!:!ماقال.ا!قسائر

الموضع.هذانهيتسعلابسطإلى-سضاجالا؟موروهذه،:53(الزهسأجَميعَا!!كاالذنْوبَيَغفر

قالالذينقبلنامنينالأسننويهديخالنا،ييبنأنليريدسبحانهاللّهأنوالمؤصود

نسألهأنأمرناينالأوهم0،91:الا!نعاململمتجاافتدهفبفداهمُاللهُهَدىائذِينَأُولئكاأ:فج!!

؟،عَلَيْهِغأَنْعمتَالَّذينَصِرَاصل.ائفمم!تقِيمَالضِرَاطَ؟/اهدنَاقولد:في،3لسبيلاليا-اية

إليه،أنابمنسبيلوهو،هؤلاءصراطنتبعأنويأمرنالنايحبفهوا6:7،الفاتحاا

والحوبة.،وا!،فىاية،البيان:أمورثلاثةهنافذكر

هؤلاءسقلناييبنأنيريد:أي،والباطلالحقأهلسننهنابالسننالمراد:وقيل

يكونإنماوالضلالالهدىفإن،آخرينويفمل،/الحقإلر!المؤمنينعبادهفيهديوهؤلاء،

يَشَاءُمَنالنَهْفَيُضِلّلَهُمْليُبَيِّنقَوْمهِبِلسَالطإلأرَّلمولٍمنأَرسسفنا9،وَمَا:قالكيا.البيانبعد

إِذْبعْدَقَوْمًالِيُفلَّالفَهُكَانَلإوَمَا:وقال،(4:إبراميملإأائحَكيمُالْعَزِيزوهُوَيَشَاءُمَنوَيثْدي

.(151:التوبةيَتَقًونَ!،1فالَفميُبَيّنحتَىحمدَاهُمْ

592.صتخريج!هماسبق2(،)1
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وأهل،بيهديلاالباطلأهلسننْيعنيبييبنخعلتها5ًا،26الخساء:افي؟لملشن!ي!فتكون

طاعتى،عاكا!يدلكمفالمعنى،الطرق:الس!نالزجاجوقال.ويهديكم:ب!نهولهمتعلقالحق

،لوالعاملالا!وليجعلفلافعليهنيقدمقدلأنه،أولىاوهأ.وتابعيهمالأنبياءدلكما

قِطرًافيعليْهأُفرغ:/9-اتُونيكقوله،الاثنانوإه!ا.وحدهالثانيإماال!!ادلبلوحدد،

:69(.اكيف1

جمليفدلي.سننأَويهديكم،قبلكممنلبئالأسننلكميبينالخقدير:،!ذاأريدإذاأو

؟برسننْقبالكُئممِنخَلحقإب!قَد:قولهبخلافط،الحقأ،!لسننبذلكوالمراد.سننهميها-بخاأنه

،(137:عمرانآلأائفكَذنجِينلم،عَاقِبَةُكانكيففانئلرُواالأرضفينمفسيرُوا:بعدهاقالفإنه

س!نبهيهديخاهـ،القرآنكأ5علينافأنزلوهنها،بالعيانالظالمينعقوبةتعريفأرادفإنه

التجيين،أمور:ثلاثةوذكر.عليهماللّا،أنعمالذينوكحم،قبلنامنالألبئ

،والشوبة.وال!ها-ى

يحخانثم،عنهنهىو!ابهأمروماوالشر،الخيرء-سفةإلىيحخاجأولاالإنسانلا"ن

الا!نبجاءسننو،لو.الباطلدودنبهويعملالحقفيؤصا-،يهديأدنإلى/ذلاثبعد

إلىحتاج5فهوبالشوبةمنهايتطهرأد!فيريا-،الذنوبمنذلاثبعدلهلابدثم.وارصالحين

تاكسلوكفيالغفلةأوالتق!همير،منلهفلابا-.ذلكس!!الشوبةوإلى.بهوالعملالعلم

الس!ق.تلكمنسخةكلفيتفريطمنوقعبماخها5فيتوبإليهها.اللّه،!داهالتيالسان

وغفلة،تثقصيرسنفيهاللسالكفلابا-،والمست!تجاتالوا%تجاتفب!اتا-خل:الس!نهوهأ

بالحة!للّهيقومأدنيستطيعلااجته!محما5اجتهدلوالعبا-فإدن.إليهويتوب،اللّهفيسخ!مخر

طا!،.كلعقيبوالشوبةالاستغفارإلايسعهفما،عاجهأوجب4الذي

هـكأ،قبلكبممنالذينِةنيع!ىفكم:أيواكخرينها،الميانهنا،الهداية:يثتالوقد

النجا-ديئبم!تعالرء:بم!وهَدئناهقال،طذ،كماوتجخنبوا،لأهلتتج!!ا،والشقاوةالس!!ادةأ،!ل

الهدكماسبيل:عباسابنوعن.والشرالخيرسبيلس!!د:5وابنعليقال1(،0البلد:أ

،إياهوعرفناه،ذلاثعلىفطرناهأي،والشقاوةالسعادةسبيللهجا،!د:وقال.وارضلال

ألمفالمعنى،الأرضمنالمرتفعوالنجد،الواضحالنالطريقالنوالن!حدان.واحداص!جعوا

يفوالت!سوالخججينالهدىلكن،العاليينالثلرياقينكتجحين،لهونبينهوالشرالخيرطريقزحرفه

بعقولهم.ويعرفونه،آدمبنوفيه/يشتركالآيةهدفيفي

لخث!9:قالكماعنها،تعالىالفهإخبارمنبدفالاالا!نبياء،منتقدممنطريقوأه،

لكن94(،هَذَا(،أهود:قَبلِمِنقَوْمُكَوَلاأَنتَتغلمُهاكُنتَمَاإلَيكَنُوحيهاائغيبِأنباءمِن

قبلكم،منالذينسننلكمليبين4الايىهـيا-:،لقالالمعنىهذاأريدلوبأنه،لأ!عنيجاب
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،والهديالتبيينيريدأنهذكرفليا،واحداًالمعنىكانإذا،الهـدىيذكرأنيحة!ولم

وهههـ،والنهيالا!هسهو:والهدى،والتعليمالتعريف:فالتبيينا،هأغيرهذاأنعاصم

إلىيدعوهمداعأي،الرعد:7(أهادقِيقومٍسزولِكْل:تعالىقالِكما.الخيرإلىالا-عاء

تدعوهمأي52(،تالشورىأ،عمُستَنقيمٍعراطٍإلَىلَتهديسبِروإنّكَ:تعالىقالكما.الخير

تعليم.دعاءإلي!

تعدلوافلا،قبلكممنالذينسقويلزمكم:التقديرلا!ن،بننسمهيتعدىهناوها-اه

لول!!نه،!؟الْ!الصِّراطَاهْدنَا؟\4:قولهفيكدكلا.الإلهامبالهدىهناالمرادوليسعنها،

والرضا،المحبهَبمعنىأمريةلثرعيةإرادةههأبل،ضالفينايكنولم،لههـقعذلكأراد

نفسه.بافعلالإرادةفعلق،لتوبتكمسبباًيكونماعلىيدلكمأنيريد:الزجانَقالولهأ!

المتعلقةالإرادةبل،ظنكماوليس،كذلكإلاليستالتهرآنفيالإرادةظنالزجاجفإن

الإرادةوأما.يكنلميشألبموماكانشاءما/فإنه،كذلك!سادهايكونبفيلمد

يُرِيدُوَلَكِنحَرَنٍمِّنْعَلَيْكْملِيجعَلَيُرِيدًاللّهمالإِلحتكقولهفهو،وشرعهأسرهفيالمهِ-جودة

!هالْبَيْتِأفلَالرِّجْسَعَنكُمُلِيُذْهِبَالفَهُيُرِيدُإِنمَا7نر::6(،وؤولهالماشدةأالآيةليتاكاركثم؟بر

ذلك.ونحو،3(!ا:ابالا!شا

نأأرادأنهبمعنىلا،فاعلهويثيب،ويرِضاهيحبهأنهبمعنى،بهأهسلماإرادتهفهأ-5

يجْعلْيُنه!لَّهُأَنيردْوَمنلِاِسْلامِصدْرهُيشر!يَهْدِيَهُأنالفَهُيُبردِ)،فمَن:قالكمافيكون،يخلثنه

.،125:الا!نعام1الآيةحوَجًافيض!يقَاصدرَه

يُغْوِيَكُمْأَنيُرِيذالفَةكَانَإِنلَكُمْأَنك!حَأَنْأَرَدتُ!إِننُصْحِييَنفَعُكُمْ!برولاتنوحقالوكما

.34(:أهود!لحترْجَعونَوإِلَيهربُئسمخوَ

لميشألموما،كانالقهشاءما:المسلمونيقولكما.ويكونهيخلقهلماإرادةفهذه

،بالطاعاتإلاتتعلقلاالأمريةالشرعيةوالإرادة،حادثبكلمتعلقةالإرادةوهذه،يكن

كاناللّهشاءما:قولهمهـح،اللّهيريدهماشيحايفعل:القبيحيفعللمنالناسيقولكما

آخر.موضعفيبسطقدكما.نوعانالإرادةهذهفإن.يكنلميشألموما

إلىاللّهاهمهإ/الذينالمطيعينللمؤمنينالخطابويكون،الإلهامبالهدىيرادوقا-

لمذلكلهمِإرادتهولولافاهتدوا،،ويهديهمعلييميتوبأنأرادتعالىالقهفإن،طاعته

جَاءَتْلقدْالفَهُمَدَانَاأَنْلَوْلالِنَهْتَدِيَكُنَّاوَمَابهَذَاهَدَاناالَّذِيلِلّهالْحَمْدً!م:قالواكما،يهتدوا

.(43:الا!عرافباثحق،1رَبِّنارسُلُ
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البيتلا!هلوالخطاب.الوضوءبآيةكالخطاب،المسلمينلجميعالاَيةفياطضطابلكن

يطع!.لممنيهدد؟ولهذا33(جالا!حزاب1الرجرلمعغنكمًليُذهبَاللهْيْريدْإِنمَاب"رةبقوله

9إرادفهذه،185(:البقرةأائعُحسئرَلإلمبكْمُيُريدُولااليُسثرب!سمُالذَ،:لإِيُريدُالصيامفيوك!ما

نملككأكانلولا!نهللمراد،المسخلزهظالخلقإرادةلاوالرضا،الم!ضبةبمعنىأهـهـيةشرعية

لاذلكعنتخافدقوكان،أهـهـبهمافعلولمنباليسر،أخذلمن،إلاخطابأَالآيةتكن

نج!جعلازمالشرعيالحكمبل.كذلكوليس،الآيةفيالذيوالنهعبالا!مرتحتيا-خل

هدي،لهمبهداهأطاعوهإ:!اأطاعوهوالذين،عوقب!!ىق3وأثيبأطاعفكأالمساحبنع

سلم4وامصليأَ،افىصاي%تلالذيهوأنهكه،.دقي،-ينجعلهمبأنوالإعانة،الإلهام

!!لممأَ.

يتَبِعُونَانَذِ!ن!،وَيُرِيذ:يقللمالمرادلوقوعمستلزمةالإنسانمنطناالإرأدةىنتو!ى

وجوِدهابل،هؤلاءلإرادةتأثيرلاحينخذفإنه127،:النساءأعظيمَا!برميْد*اتميلًوأنال!ث!هَواتِ

الفهُكانإِنلكْمْأَنعكحَحَأَنأَرَدتإننُمسحِيينفعُكغ؟،إولا:نوحقولفيكما.شواءوعدمها

لميشألموه،،الناسفيحألموإن،كانالا،ثحاءمافإن34(،أهود:ي!ويَ!سم!قيجأأنيىرِيذ

.الناسشاءهوإن،يكمت

لكمأريا-إني:والمعنى.الشهواتيتبعونينالأمقابعةمنتحذيرهمبالآية!دوالمقص

نأيريا-الذيَماكالشيطان،يضركمالذيالشرلكميريدونوهؤلاء،يننكعكمالذياني-!

طرقاسلكوابل،دونيمنِأولياءو-ذريتهتتخذوهفلاالشهواتأهلهمثأتباعه،بمميغو

ولاي!ك!!فَلاحمُدايَاتَّبَعَفمنِإل!:تعالىقالكما.والفسادالغيوطرقوإياكموالرلثاد،اوري

.(231:أعلهالآياتلملمبثمْقَى

-خسِمنيالنتهوةفاتباعٍ،الموضعين!ي27(،:النساءأالشَّثواتفيبريَتبعون،في:وؤرلط

مِّن":،هربِغيرِكعَواهُاتَّبعمِمّنِأضَلُّوَمنْأَهوَاءَهميتَبعونَسسءأتما:تعالىقالكما،ىالههاتباع

ومَنوَالأَرفمال!نَموَاثلَفَسَدَتأهْواءَهُمْالحَقُّاتَّبَه!وَلوإه!:و!ال،015:ا!صصأأكأالله

؟،/نجلُعمنضفُواقَدْقَومٍِأَهوَاءَثَخبِعُواظ،ولا:!مالىوقال،(1:71،ؤد!ؤن1بممم!أؤيهن

أشَبعوا!عَمَلِهسوءُلَةزُيّنكمَنرَّئهقِنبيِنةٍءَلىكانَلإِأفَمَن:تعالىوقال:77(،المائدةأ

،(11//0الجاثيةأإ91يَعْلَمُونَلاائَذِينأَهْواءتتَّبِعلاإن!و:تعالىوقال(،41:أمحمدبم:أهدهـاءمُم

كثير.القرآنيحاوهأ-ا

خباعه1،يهوىه،هوقيسمىالمغويَوننس!،ححوىيهوفيهوقمام!مدر:والهـوى

لخظفيو!ما؟!قَبْلُمِنضملُّواقوْمٍقَدْأفواءَأتتبعًواولا:!زتعالهـ!قال.كماال!صبيلكاتباع

932

/58401

55/01\لم



01د/86

581/01لم

هواههيالتيومحبتهإرادتهاتباعأيالمصا-ر،مسمىنفس!بهيرادالهوىفاتباع،الشهوة

1أ،إِلَيّأَنَابمَنسبِيلَوَاتَّبِه!:ف!ت!،ليكقولهالظس!،تهواهمافعلهو:الإرادةواتباع

عنبِكُغفتفَرقالسُّبْلَتَنَّبِعُواوَلافاتَّبعُوهمُحمئتهَقِيمَاعبراطِيهَذاطوأَنَّ:وقوله،،15:،نألقه

الاتباعفلفظ!أ،:الأعراف1أولِيَاء!*،دونهمناتَخَّبعُولأإوَلا:وقال،،153:الأظم1"بنسبيلِه

المستقيم.الصراطوهو،عنهوالمنهيبهولاء،مور،وللألىهـوالنهي،الناهيللآَهسيكون

النَّفْسَإِنّ!"تتعالهـ!قالكماونهيها،الخفسأمروهو،ونهيأمرللهوكايكون،كذلك

الا!فعالمنبهيأمرماولكن53،،:ايوسفبملأبررحِيمغفْوررَبيإنربّيربمماإلاَّبال!وءلأمارة

فعلهوالخفسأمرواتباع،المأه!رفعلهوالا!هسفاتباع،للآ%ضسحمتلزم5فأ-خدها،ومةالما-5

النفس،شهوةاتباعهوالا"هواءواتباع،الشهواتاتبهاعأنيعلمهذافعاى،تهـواه!ا

.وتهواهتشتهجهه،بافهلوذلكوهواها،

يشتهيالذيلا!نوالا!هواء،الشهواتاتباعلفظفييحعإنهوالذيهذا:يقالقدبل

يشتهيمافعلإذاالإنسانيذموإنما،ويهوىيشتهيأنبعدي!حيرموجوداًإنما،ويهوى

لصاحبه:يقالولا،وجودهبعدعنهيخهىولا،فعلقا-فهههـحيخحذ/،وجودهعندويهوقما

.هواكتتجعل!

،فليستوهواهلشهوتهتابعهو:الإنسانيههواهيمماالأ،المتصخهىالمرادفالفعلوأيفخَا

بمعخىالشهوةجعلتوإذا،الخفسشهوةاتباعهوالشهواتفاتباع،لهتابعأ،والهوقماالشح!وة

يتجعهوالإنسان،يشتهيماالخارجفييجعلأنإلىيحخاجالا!صلمخالفة!كانالىخحتهى

قولهفيكه،أيضًا،والطعامشهوةالمرأةسييتوإن،المطلوبطالطعامأو،المطا!بةكالمرأة

وشهوتهوشرابهطعامهيدع،بهاْجزيوأنا،ليفإنهال!يامإلالهآدمابنعملكل:))ج!-فإبى

يدعأنهلا،الطعاميترككمايشتهيهمايتركإنماوهو،شهوتهيترك:أي)1("أجاين34

إذايثابوإنماعليها،مجبولفيهمخلوقةتاكفإن،نفسهفيالموجودةالشهوةبتركعل!،مه

.الشهوةتلكتطلبههو،ترك

يشتهيه،مااتبعبنفسهالقائمةشهوتهنفس!اتبعفهكا،متلازه،ن،أنه!،الامرحقيقةو

واتباع،الإرادةآثارمنذلكفإن،يهواهه،اتبعبنفسهالقائمالهوىاتبعكا5لكوكأ

يتصورأنولابد،أميرهأمريتبعيمماالأكالمأسور،تثللبهماوفعلأهـسها،امتثالهوالإرادة

المأموممعكالإمامالمثالذلكفيبقى.فعلهقبلويتخيلهنفسهفيويمثس!يهيهكواهالأ-يمراده

المطلوبالمرادصورةفتجقى،الباطنلاتباعتبع/اوظاهرفيوشعا!ه،كانحيثيتب!!ة

.مريرةأبيعنكا،هما164()1151/الصيامفيومسلم،)2974(والتوجد91(")4الصومفيافيحاءقي)1(
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له.الآمرةلالإنسانالمحركةهيالخفسفيالتيالم!تهي

التصورد!أ-ا-الغائية4للعاالإنسانفإن،فاعليةعكالغائيةالعلة:يئالورالذا

ج!طتالتي!ءبالنثسىفيالمت!ورةالمرادةالصورغوهذه،للف!لفاعا،صار-والإرادة

الصورةتلكيقويفهو،الغيفييمدهوالشيطانلها،متبعأَالإنسانفيكرن،فاعلأَالفاع!!

كالم!تجوب-المطلوبةالعينصورةتتخاولارصورةوتا،ثاتبهاعها،للنالسويزينأثرهاويقوي

المحللوبلاثلأالمباشرهوالذيالفعلنفسويتناول-والشرابوالحلعامارصوردكأ

وجودهأرادنفسهفيالمحبوبذلاثتصوروكلما،ذلكتحبوالنفسوالشبحلان،بالم!صجو

الا-رك.آخرالبغيهةوأول،العملاَخرالفكرأولؤإن،الخارتَؤءب

،الهوىسلحلانتحتعهورا5ً،لذلكأسيراًوهواه،شهوتهعندالإنسانيبقىولهذا

بنفسه،قائ!،صفةهولاحبد،القاهر،الثوائيالقاهرهذافإن،قاهركلقهركأ5أعظم

نأالنفستطلبالمحبوبفإن،النفستطلبهاالأ-هنيةوالصورة،البتةمفارقتهلايمكن!

الزي!تمنوالتزينالذ!حةكانتوإن.للإرادةخجع5فهونفسها،فيلهاوتمثله،تدركه

هذا،والمشتهىالتصور:محركانلهالخارخفيالمو-ضدوالمشتهى.نفسهفيالتصوروالمراد

والا!*لراءال!ث!ثواتفاتباع،وأمرهطاجه/يتجعأنيأدسهوهذا،وأمرطلبتحرياثيحركه

علىندسما،بقاءح5غارقته5يمكنهفإنهالإنسانعنينؤصل3لهرقاكلبخلاف،كلههأ!يتخاول

نفسا،.صفةبتغجريفارقهإنماوعذا-ضالها،

المرءوإعجاب،هـخجعوهوي،مصاإعش!!:،!لكاتا)ثا،ث:؟لىغةالنبيقالولهأ!

وكلمة،والغنىالافقرفربوالق!هحا-،والعلانيةالسرفيالقه:خشيةمخ!ججاتثلاثو.بخفسه

)1(."والرضاالغضبفهـبالحق

كقوله:.النثسىفيقامماهوالمحبعأنعلىدليل،فيهمتف:هويالحديثف!بوقوله

قا-المحبعلا؟نتحبعأَ،5الهوقوجعلالاَمر،هو4لأقمثلاعاَ،الشحرجعل،المحلاعالش!حف!ب

"إيا3:قالأنه7!حمةالنجيعنالصحيحينوفيآ!هـاً.يكونولابهيقتا-ىإماماَيكون

ف!للموا،بالظلموأهسهم،فب!لوابالبخلأهـسهم،قبلكمكانش5أطلكالشحؤ؟ن.والشح

مف!،فالبخل،والقطيعةوالظلمبالبخليأمرالشحأنفبين.)2(فتهطعوا"بالقطيعةوأهسهم

عليهم.الاعتداءهو،وال!للم،وه،لهبنفسهالناس)رخريئ

مابفعلعليهمواكأررى،يجبفيمافرطقدفيكون،يصبفيماالخفريط!لوفالاول

قبلها.المتقدمينالأهسينفي/تا-خللا!نهالها؟إعغلا!اًبالذكرالرحمقطيعةوخصيحرم

وفيهالا"وسطفيالطبرانيرواه":وقال159/الزوالدمجمعفىِالبهيخهءبوذكره)5452(سطالا!وفيبالطبوهـأنىِ()1

".دسثلاوهشلخيعةابن

.البخاريفيأ-بئ-5ولم56()2578/والصا،البرشيمسلما)2(
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شيئًايأخذألا،مو9(،:الحشرأ9برنَفْسِهِش!!يُوق/برومَن:تعالىقولهفيالمفىسونوقال

فإن.ورسولهأمرالا،بخلافيأهس،فالشحبأدائهاللّهأهـسهشيئًأيمنعولا،عنهاللّهنهاهمما

.الإحسانعنوينهى،يأههـبالظلموالشح،بالإحسانويأمر،الظلمعنيشكهىثالقه

"يقولأنبعرفةوبالوقوف،بالبيتطوافهفييكثرعههـفبنالرحمنعبدكانكأقا-

الظلموقجت،نفسيتوقيتإذا:اط"-تحا،ذلاثءنحلو،ننسحيتنيب!01ْ د!7الا،

وماذاكْ؟:قال،هلكتقا-أكونأنأخافإني:قالعنهروايةوفي.والعتهطيعةوالب!ك!ا

يديكأ5يخرجيكادلاشحيحرجلوأنا،ن!مط!ئج؟لثحيههـقومن4لم:يقولىأ!عا؟أ.-،ح:قال

أخياثمالتأكلأنالحثتحإنماالثترآنفياللّهذكرهإذيابالعة!داكليس:فةالنتيء

البخل.الشيئءوبئسبالبخليكنوإنماظلمأ-

فِيونَيجِدًأولا:قولهفيوالإيثارالحسدذكرسياقفيالشجىتعالىذكرِ؟قا-

يُوقَومَن9:قالثم،؟خ!كحَامَهٌبالِمكانَوَلؤأن!لسِهمْعلَئوَيُؤثرُونَأُوتوافقَاحاجَةَسم"مخدُوْ

باغيأحسوداًيكنلمنفسهشحوقىفهكأ9(،:الحشرأي!!الْففْلخونَح!مُفأولئلثأًول،سهش!!

صالمحسود.ب!أصلهالحسد؟أحسوداعلى

وظلمللغيروبغض،المالفِيالرغبةوقوة،الحرصمعالرجلفييكونوالحثتح/

إلاَّائبَأْسَيَأتههـنَوَلاإِليْنَاهَلُمَّلإِخْوانهمْوائقَائِيِنَمِنكُغالفعؤ"قِينالئَهًيَعلغقَدأفبم:تحالىقال،،له

اللّهُفَأحْبت!يُؤْمنوالَمْأولئكَالْخَيْرِعَلى*زأَشِحَّةً:قولهإلى-الاَياتيربر-نمليكُغأش!!ةَقَاجل*

كراهيتهيتضمنافيس،وعاىمنينالمؤعلىفشحكعم91(،،:18الا!-ضاب1مبم؟اأَغما

الحاسدفإنكالحسد،،وقطيعتهبظليهيأمرالإنسانوبغض،بالشريأمرالخيروبغضغوبضوولا

يوسف.وإخوةآدمكابني،وقطيعتهالم!ضحمودبظلمااسا-5يأههـ

ذلكوبظلمالواجببمنعفيأمران،وكراهيةبزضاًتضمخانوا!ح،لاحالحسد

حبعنفيهصدرالفعلفإنالهوىبخلاف،بغرعنفيهصا-رالنمعلفإن،!لىالمث!،

أمرالقصدذاكولكن.ينفعلاوال!ررمعدهـيأهسمحفصودهوذلك،فف!لهفاتبعه:عيحًاأحب

.أهسهطيعفأ،جودءبلىهـبأ

بالبخل.يأمرالشح-حلبملى!صوالنبياكصحعنخارجأَا!بخلجهلء-ص--ودابن

كلامفيالشحجرير:ابنقالكما.سواءواليخل،الشح:يئنولمنالناسمنط

وابن!عَاسضالنبيقالهمابل:قالكما/وليس.المالسنالفضلومنع،الب!ل،لوال!صلا

اللذةكأ5بهلهيحصللما5!حبةبالماليبخلقدالبشليفإن،يخبعأنأحهت-صمب5

حتىذلكوتكرهإننماقهعنتضيقنفسهبلمتنعه،ولابهذاًمتلأيكونلاوقا-ا،والصء
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المالبجيعالتذاذههـحيكونقدوطذا،مالهكخرةمعمخهنفسهيخفعأن،يكرهيكون

ح!ىأ-خا-إلىإحسانأَيفعلأني!صهبل،أصلالذةهناكيكونلاوقا-.يمهلرؤومحجته

ممْهبزضًابل،سطيلل!ولالليعطنيلالاخيربزضمَادخدذلاثكرهيعطيآنغىهـهأرادلو

يأمرالذي،لووطذاالشح،لووهأ!للمعطيأو،لا-ثمعطيو-حسا-اًبغضاًيكونوقدلاخيمِ

بخيلكلوليسبخيلشحيحفكل،شجععنيكونبخاىكلولكن،لىطعاًبالبخل

ش!يخحأَ-

الا!مورأفرادش5هوإنماوالبخل،البخل!ناإخعفيأبلغ:النتححاتطابيقال

والجبلة.الماققبلمنلالإنساناللارمكالوصففهو،عاموالشحالا!شياء،ثخوأ!ولى

نأ:،والشحبمالهالإنسانيظنأن:البخل:قالأنهب!ضهمعنالخطابيثحكى

يبخلأن:البخل،وغيرهعلىغيرهبمعروفيش!!أن:الشح:وقيل،ومعروفهبمالهصش

ويريدونه،ذلاثيحبونأ،لواءهمويخج!!ن،اكخهواتيحبعونوالذينغيرهعاسبمعروفد

ضار.أوالعاقبةفيلهمنافعذلكهلينظروامفا،علمغيرش5وإرادتهممحبخهم/فاتبعوا

هًدَىبغَيرِهَوَا،اتَبَه!مِمَّنِأَضَل!نرومن:قالثمأَحواءَهْمْأفيأيتَبِعُونَأَثمالإفَاغلَغ:قالولهذا

دونمنيعبدونوالذينالمشركونفمنهم:درجاتالهوكماواتباع5،،0:الزسم!رأ؟،/اللإِمن

بم!هواهْإِلَهَا،اتخذَمنِرنرأدنرأَيْت:قمالكسمما،برهانولا،علمبلايستحسنونثماالاطّ

نفسحهعواهإن:يتملولم،آلهةمنيهواه!او،لويعبا-5الذيإلههيتخاأي،:23،ا!ضاثيةا

يعبدهالذيالمعبودجعلأنهالمرادبلأقساماليوىفإن،يعبا-هشيئَايهويمنكلفليسإلهه

يعبد،أنيحبله،يعبدلمفإنه،ال!جادةفينفسهلههوكماتاب!سةعبادتهفكانت،ي!واه،سههـما

بها.أهسالتيالعبادةعبدولا

يعبدونأنهمسازعهعباداتوابتدعههـا،اللّهغيرءحبدوافإنهم،البهاعأ،!ل-خالكحأ-5ِ5

منو،لواهاووجدهاوذوقهانفسهمحبةيتبعأحد،لمفإن،أ،لواءهـماتبعواإنمافهمرثا،اللّه

دخير.كتابولا،هدىولا،علمغير

.والباعبالحوادثلا،شاخابماالذإلادمبها-لم،المنيروالكحابالعلماتجعفاو

الإنسانيريده!افكلثبالجملة،مخنوعةلهاوارحبادات،كثيرةالاَلهةأنثالمقص!ثد/

ولوازممحبوبهإلىلهحركة5العلميةار!همورةفخلكنفم!،،فمبيخصورهأنلابدويحبه

وهذا،يعبده!نصورةشيالخسياطينلهوتمثلت،اللّهغيرعبدعبا-5ف!ش،الحب
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ولهذا؟الشيطانيعبدفإنما،اللّهغيرشيئًاعبدمنكلكانولهذا؟يزلولمزالماكثير

له.يعبدهامنسجودليكونواستوائها،وغروبهاطلوعهاعندالشمسالشيطانيقارن

التيالأصناممنتكلمهمكانتكما،يعبدمنصورةفيتتمثل،الشيافيكانتوقد

ممنوالمشركينوالنصارى،الإسلامإلىالمنتسبينمنكخيرخلقوقتنافيوكذلكيعبدونها،

بهويستغيثفيدعوه،وغيرهمالمشايخمنوالا"مواتالا!حياءمنيعظمهمنببعضأشرك

علىتمثلشيطانوإنماهو،حاجتهوقضىوكلمهأتاهقدفيراه،مماتهوبعدحياتهفي

.المشركهذا،ليغوى!هحورته

يتصورأو،المعشوقصورةلأحدهميمثلالشيطانيزاللا،بالعشقوالمبتلون

قلبه،علىالشيطانجلاهفإنما،موتهبعدعنهمغيبهمع،!هحورتهيرىيزالفا،،ب!مورته

المثالهذاخنسالخناسالوسواسهـخهيضضسالذيالذكراللّهالعبدذكرإذاولهذا

غيريسمعولاغيرها،يرىلاحتىأحيانأَالمحبعاىتستولىالمحبوبوصورة،الشيحلاني

بها.مشتغلةنفسه/فتبقىكلامها،

يسمىذلكمننوعلا!حدهميحصلناقصأَ،مسلكااللّهمحبةفيليسلكونوالذين

،ذكرهعنوبمذكوره،حرفته5عنوبمعروفه،محبتهعنبمحبوبهيغيب،والفناءالاصطلام

ونه!.وأمرهمه3وكاوصفاتهاللّهأسماءمنبشيءيشعرلاحتى

ويظن،اللّهوأناأنا،وهوهو،أنا:فيقول.الاتحادإلىهذامنينتقلقدمنومنهم

كلنهايةهوالذيالتوحيد،هوهذاوأن3صينالساغايةهوهذاأن،المسالبهبنمنكثير

لملا"نهمضلواولكن،النصارىقولجنسمنهذابلهذا،فيغالطونوهم،سالك

.وأمرهاللّهخبرفيالباطنفيالشرعيةالطريقايساممو

المو!ع.هذاغيرفيهذاعلىالكلامورطوقد

علىيستولى،واللباسوالشرابوالطعامالصورءنلشهواتهمالمتبعيهنأنوالمته!ود

ذلاثتصرفكيفيصر!ه،يهواه5!اأسيراًوبقى،ويملكهيقهرهحتىايشتهيه5أحدهمقلب

سبعمنعليهميبأخوفالناسكالشابعاىأناما:السلفبعضقالولهذا؟المطلوب

إلي!.يجلسحدثصبيمنعليهيشبضار

وعبادتهالفهمحبةإلىتنجذبولم،الرياضةرقةفيهاالتيالصافيةالنفسأنوذلك/

صورةتحتصارتمىهواهاعنيصرفهاماالتامةاللّهخشيةمنبهاقام،ولاتامأَابأَانجأ

يأخذفالسبع،يفترسهماعلىالسبعيستولىكما.عليهاال!ورةتلكاستولتالصورمن
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منقلبهفيالإنسان4يمثاماكذلك.ضه5خناعالاهعلىالفررر،تقدرولابالقالر،شريسته

فيمستغرقَاقلبهفيبقى،منهالامتناععاىقاجهيقدرفلا،وتقهرهقلبهتبتلع،المحبوبةالىصور

،!ههـغايةالمرادالمحبوبلانالأسد؟جوففيالفريى!ةالىخغراقمنأعظمارصورةتلاث

قاكحر.سلثلانعليهاله،النفس

منيوجدكما،خوف5منوإمام!ضبوبمنإما،عليهيستولىفيمايغرقوالقلب

يغرقكما،فيهمستغرقأَوعقلهقلبهيبقىغيرهمنوالخائف،وارصوروالجاهالمالدحبة

عليهايستولىوالقلوب،الا!جساممنبهاه،يحيطعاجهايستولىأنفلابا-،الماءفعبال!سيق

فعه،يإوالمكروه،يطاجهفالمحبوب،والمكروهاتباتوالمحبو،المخاوفهـكألهايتمثل!!

يذ*!بولا،اللّهإلابالحسخاتيأتيولا،بالمكروهيتعلقوالخوفبالمحبوبيتعلقوالرجاء

لِففحلهِرَاذَفَلابخَيْرٍيُردكَوإنهُوَإلاّلَ،كاشِففَلابِضُرٍّالفهْيفحسَمئلقوإِن!!اللّهإلااصيئاتا

الفَّهِفَمِنَنّعمَةٍمِنبكُمولفيوَمَا(701:أيون!(/الرخِيمُالْغَفُورُوَهُهعِبادهِمِنيشَاءُمنب!يًصِيب

.153:)النحل؟لحتَجأرُونَفإلَيْهِالفئزُهـشَكمُإذاقم

باللّه،الإيمانسنله،جعلالمرهوب،ودفعالمصلوبابإعطاءر-بهالعبا-دعا/وإذا

يكونقدماالإيمانبخورواستنارته،قلإ،وحياة،،ورجائه،وتو-كيده،ومعرؤ!هومحبته

ذكرهعلىيىحينهأنمنهطابإذاوأماالدنيا،منعرضأَكانإنالمطلوبذلككأ5لةأنفع

الدعاءوهو.الطلبكأ5أنفعيكونقا-المطلوبفهخا،ذلكومايخجععبادتهوحسنوشكره

لبسثلهوهذا.ذلكوغيرالوجوهأحسنعاىالعبادةوقيام،والشكرالذكروالمطلوب

موضئآخر.

،ومايخافهويحبهالعبد،يريدهماعليه،فيهستولىيغمرهقدالقلبأنوالمترصود

دُونِمنأعو،لٌولَهُمْهَذَامِّنْغمْرةٍفِيقُلُوبُهُمبَلْول!:تعالىقالولهذا؟كانمنكائنا،هليويحا

حمقذلكفيغمرها،ولأنذرتعمايغ!سهافيمافهي،:163المؤمنونعَامِلُون!وألَثَاهمْذلك

فِيحلأفَذرْهًم:تعالىاللّهقال.الا-ليموالعذاب،النه!ممنفيهاوماالآخرةوالداراللّهذكر

منلهمالمانجعوالبنينالمالحبمنقلوبهميغمر!فيهأي،154:المؤمنون(؟أحِينٍحَتىغَمرَتهم

فِيهُمالذِينَ.الْخَرَّاصُون!قُتِلَ:تعالىوقال.الصالحة،والاءعمالالخيراتفيالمسار!ة

عْمرةفيفهم،الاَخرةأمرعنساهونأي،01،111:الذارياتأالاَياتمملأددَاكطْونعمرةٍ

خلقواوما،الاَخرةأمرعنساهون،ومتاعهاالا-نياحبكأ5قلوبهميغيرفيماأي،عنعإ

له.

،لمفُرْطًاأمْرُهُوَكَانَهوَاهُاوَاتبعَذِكرِنَاعَنقلْبهُأغففنَامنتُطِغوَلا!لم:قولهيشبهومذا
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كأ5قالولهذا،الغفلةجنسمنوالسهو،الهوىاتباعمنتكونفالغهسة،28(:الكهفا

.والشهوة،الغفلةالشرجو،ع،وهذاعنهالقابوذهاب،الشيءعنالغفلةالس!و::قال

واليقظة.الذكر؟مموالذيألخير،بابتسدالآخرةوالداراللّهعنفالىخفلة

،ويخشاهيهواهفيمامغموراًالقابفيباتى،والخوفوالسهوالشربابتفتحوالشهوة

اْمره،انفرطقد،اللّهبغيراشتغلقد،ذكرهعنساهيأَ،اللّهغيررائداًالا،،كنغافلاً

عنهريرةأبيعنوغيره،البخاريصحيحفيروىكما،قلب!علىالدنياحبرانقد

عبدتعس،القطيفةعبدتعس،الدر،3عبدتعس،الدينارعبا-تعس":قالأنهنجا!بم،الخجي

منعوإن،رضىأعطىإن،انتقشفلاشيكوإذا،وانتكستعس،ا-لخه-صظ

سخط")1(.

وصفما،وعبدالدرهمعبديكونحتى،فقدهويسخثئلهوجودهيرضيهماعبدجعا،

السلف:بعضقالكما،خادههافهو،عليهايجلسالتيهي:والقطيفة،الحا-يث!أ-افي

الذيكالبساطوهي،تخدمهأنتتكنمامنهاتلبسولا،يخدمكماالثجابمنالبس

ص!فمَصالنبيبهنبه/وإنما.المالأقلمنوهذا،بهايرتد!ماالتيهي:والخيي!عة،عليهتجاسس

.متشاكسونوشركاء،متفرقونأربابفيه،لذلكعبدفهو،منهأعلي،لوماعاى

حصولهالإنسانير!ىكانفو،.سخط"مخعوإن،ر!يأعطىإن:"قالولهذا

الحقوالمعبود.لفقدهماويسخط،بهماباتصالهير!ىالعجدإذ،عبده،فهوفقدهويس!نهطه

وتوحيد،إيمانقلبهفيبذلكللمؤهكأحصلوأحبهالمؤ!نعبدهإذاهوإلاإلهلاالذي

غضب.ذلكمنثمنعوإذا،بذلكفيرضى،وعبادة،ذكرو،وه!*تجة

بحسببهاتصالهويريد،قلبهفييخصورهأنبا-،فالأشيئًاأحبكأ5وكذلاث

.الإمكان

مطابقوطذاحراً.تعالىاللّهسوىممايكونحتىعبداًادحبديكونلا:الجنيدقال

لماعبداًيكونلاحتى،كلهللّهدينهمخلصأخالصاًلئهعبدآَيكونلافإنه،الحا-يثلهذا

يرضيه،كانفإذا،اللّهسوقاماعبوديةمنجزءأدنىولا،شعبةفيهولا،سواه

الغيرلذلكوعبادته،محبتهبقدرالشركمنففيهالغير،لذلكعبدفهواللّهغيرويسخطه

المخلوقينهـكألأحد/من،عبوديةفياللّهصدقساواللّه:عياضبنالفضيلقال

)2887(.الجهادكأالبخاري)1(
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نفيل:بنعمروبنزيدوقال،ربانيةعليه

الا!مور؟!انقسمتإذاأدينربألفأم،أرباًواحا-اً

،قالت:عميسبنتأسه!اءيثحإ،من،والطبهرانيوالترمذياْحمدالإمامروى

العبدبئس،المتعالالكبجرونى!،،واختالتخيلعبدالعبد))بئس:صط!هالا"رل!!لقال

بئس،والبلىالمقابرونسىولها،سهاعبدالعجدبئس،الا"علىالجبارونسىواعتا-ىحمحبرءجد

بئس،بالدينالدنيايختلعبدالعبدبئس،والمنتهىالممدأ،ونسىواعتدىبغىعبدال!سد

العبدبئس،الحقعنويزيلهيذلهرغبعبدالعبدبئس،بالشبهاتالا-ينيختلعبا-العبا-

الحديثوفي)1(.غريب:الترمذيقال"يضلههوىعبا-العبدبئس،ياتودهطهحعبد

أعلم.واللّه.يقويهماالمتتهدمارصحيجع

منالنالسِوَمنَ؟!/:عالىققالكما.ذلاثمهخىف!جارويثكخيرةوآثارأحاديثوكذلاث

.(651:الجقرةأ!هولِلَّهِحُئاأشَذُ؟اآمَنووانذدبئاللَّهكَدْبئنهُمْيُحبُوأَندَادًااللَّهِدُودطمنيخَخأءُ

باطا،،كانتوإنتعظيمهفيهاالخيالكلمةترضيه-بالباطلولو-الرئاسةوطالب

وعليه،لهالحقكله،ترضيهوالمؤهكاصتحأَ./كانتوإنذ!هفيهاالحيالكليةوتغضبه

ويبغض،،والعدل،وال!حا-قالحقيحبت!سا)حااللهلاءن؟وعليهلهالباطلكلمةوت!!سبد

والظلم.،ال!أ-ب

؟هواهخالنهة3فيهكانوإن،أحبهالا!هيحبهيالأوالعدلوالصدقالحق:قيلفإذا

والمؤهـق،يبغضه،فالا،والكأب:ارظلمقيلوإذا.الرسرلبةلماجاءتب!،!هحارقا-هواهلا!ن

.،دواهوافقولو،يبزضه

فَإِنْالمنَدَقَاتفِييلْمِركمَنطبِرومِنفم:تعالىقالكما-بالباطلولو-المالطالبلكوكإ

!الينالأهموحؤلاء:58(ادوبةأيَسْختلُونَ!كوهُمإذامِنه!ايُغئلَؤالمْوإِنرفمُوامِنههااأغطْو

استعباداًأعظمهوساالقابعلىاستولىإذافكيفالحا-يث)2(.الدينار"عبدتعس:"فيهم

كهالعنالثتلبتجذبالغي،والمحبوباتوالا"هواءالشهواتوالديخار،منالا-رهمكا5

وتزيغه،القلبتدفعكيف،بالمخلوقاتوالشرك4المزاحهمنفيهالما!؟وعبادتهللّهسحبخا.

ويزيخه،إليهمحبةقلببيجأحبوب5كللا!ن؟خشيتهووعبادتهلربةهـحبتهكه،لعن

والحاكم،!بالقوىإسنادهوليس،الوجهححذامنإلانعرفهلاغرب":وقال)2448(الئيامةصخةفي!اءقياك()1

وقال".إلن..الجرح3تدنوعإل!مكسوبأحدإسنادهفييى!-!ديث":وقال4/316المستدركفي

أ-صه،-.فهـبنجدهولم."مخللمإسناده":الأ!حبي!

.336ص!ي!ء4تضسبق()2
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ت!،لى.اللّهعبادةعنويش!له،يله،ويىيا-فعهالمكروهوكذلك،محبوبهغ!سحبةعن

:"الفتهرلا!!حابهقال/طلم!.حمّهصالنجيأن،وغيرهس!خا-5فيأحمدالإسامروقاولهأ

لازاغإذاأحدكمقلبإنحتىالدنيا،عليكمأخافإنماالفقر،بمليكمأخافلا؟!تخافون

)1(.حي"إلايزيخه

يحبونهين،فالأكأعدائهيبغضونهينوالأ،كأصدقائهال!جا-ي!تجونالذينلاشا3،وْ

والذين،اللّهعنيقطعهمماذلك،كانلذلهمخهمالمحبةتكنلمفإذا.إليهمب!خذبونه

الذينأصدقاؤهإليهأحسنولو،اللّهعنبأذاهمفيشغلونهويعادونهيؤذونهيب!ضونه

غيرعلىكانولو.إليهمقاجهوإنجذاب،لهممحبتهإليهإحسانهمأوجباللّه،لغيريحبونه

وعبادته.اللّهعنفيقط!!نه،لهمممافأته3رأوجب،الالمحتقاه"

للّهحبهفيكون،وجلعزللّهكلهالعبا-دينكانإذاإلا،القلبعنالفتنةتزولفالأ

فمحبةوإلا،ومعاداتهموالاتهلكوكأ،الاحهيبغضمه،ولماللّدويبغضمه،اللّهيحبهولما

يكونوقد،أقوىهذايكولىقا-ثم،إليهبهيجذبهمسببلهالخلقوحب،لهخرجأالم!حلوق

لكونهإليها؟محبوباتهولا،هواهمعمغا!بيجأ-بهلملهواهغالبأَهوكالنفإذا،أقوى،لأ!

انجدْابهعنتمنعهالتى،ومحبتهاللّهخشيةهـكأقلبهكألما،الهوىعنلنفسهناهياًرالههـاهغلبا

.المحبوباتإلى

قههـةفيا،يكنلمفإدن،إليهمبقوتهمهميجذبوهأنيوجب،فإنهلهالناسحبوأما

امرأةكحب،إليهموأخذوهجأيوهوإلا/،وخشيظاللّهمحبةمننؤ-"عر،بهاصهميدف

جمالمنأقوى،كانتوخشيظوإخلاصهلفهومحبخهيوسفؤرةفإن،ليوسفالعزيز

منهقويالداعيهناأنمع،صورتهأحدهمأ-ضبإذا3لذالها،وحبهوحسنهاالعزيزامحرأة

أنه،الطرفينمنالمحبةفيالناسعلىفالغالب،وإلاالافعصيهمنالمعححوم،فهناوهـت"م

بينهم.الشر!ب!يقع

)2(."الشيطانثالثهماكانإلاهـأة4بارجليخا!ن:)الا!لى!ةاللّهرسولقالولهذا

إذاإلا،أعظمهذافيفالفتنة،ذلكغيرأوإحسانهأودينهأولعلمهيحبونهوقد

لكلفتنةوالصوروالجاهالعلمفتنةفإن،زامتوحيدووخشية،إيمانيةقرةفيهكانصت

بتهيةأنإلاوثقوارجاله":وقالوالبزارالطبرانىإلى0/1248المجمعشىالهيثمي!وعزاه،624/أ-ءد)1(

."نقةكالىوإده،-لس

-(1711)رقمنختالههـضاع-جماوالترهـتي3،933464/،118/أصطفى)2(

338



حصلأو،الحبنقصوإلايفهاعارمإن،مننهاصد!لممنهيطلبونذلاثهحوه!(.عتون4

كمحبوبا،كانأنبعدجغوضأ5َفث!مار،حبهكأ5الانسلاخإلىأدىأوزادوربما،ب!ضنوع

لهم،كارحبديكونحتى،أغراضمثهمفيواستعمالهاستخا-امهيحبونالإنسانفأعها-قاء

عسدا5ًلهضرا5ًكانوإن،انخفاعهممنهيحللبونوأولئك،وإضهـارهأذاهف!بيسعونوأعداؤه

الشكور.!هموقاأ!ل.ذ!لىوطفي،يفكرونلالا-ينا،

أغراضهميقصحدون/وإنما،ضررهدفعولانفعهنلايقصمدهِالحقيقةفيفالطاثفتان

أكاخهوإلاومعاديأَ،فيهومواليأَلهمواليأَعاجهمتوكالأً،عابداًالذ،الإنسانيكنلمفإن،بة

والاَخرة.الدنيافيورلد*كةإلر!ذلكشأدى،الطائفتان

والمخاصماتالمحارباتكأ5بينهميقعوهحا،آدمبخيأ-ضالمنالمعروفطهواوهأ

لا!جل"بالعكسوآخرونع!سأَ.،ويعادونزيداًيوالونقوم.والفتنوالاختلافط

إلىانقلبوازيدمنطالبونههمومايوالونهممنأغرا!همعاحاح!حلوافإذا،أغرا!هم

.الناسأصنافطبينالههـاقعهوكما،عيروأصحابوكذلك،عيرو

الموالاةتكنلمإذاوهم،يوالونهينالأهؤلاءإلىيميل،الجانيبنءكأ،الرأسلكوكأ

اله،5بأخذأو،بقتلهإمادنياهإفساديقصحدونإنماأولئكفإن،أولئكمنعاجهأضرللّ!

أ،للحالعكسوهوالعبد،سلمإذابهيعتدلا،دنيويضرركلهو،لحذا،ءخصبهبإزالةوإه،

وأما.لكبأيبالونلافهم.دنيا!لمسلاء،لمعديخهـ3بفسادلايعخدونالذينومحبيهاالا-نيا

عليه.يقدرونلافبماللّهوبينبينهالذيالعبد""دين

عاس4بمعاوتدينهفسادشهيقصا-ونفإنما،لا"ذنَمراضيوالونهينالأأولياءهوأما

جهحين:منالا!ذىعليهبذلاكفدخلأعا-اء،انقلبوايافعللمفإن،ذلكوغيرأغرا!هم

عا-اوتهم.جئهذومن،مفارقتهمجمقيمن/

يعرفهمالموعرفوا.مخهشا،لا-واقا-لانهم؟أعدائهعا-اوةمنعليهأشدوعداوتهم

.العداوةفتضاعف،غير!لمعداوةبذلاثفاستجلبوا.أعدأؤه

كانوإن،يريدونهه،علىومساعدتهم،ما-اهنتهمإلىاحتاج،نحارقتهم5يحبلموإن

وحظأَوافراًنصيجاًفيهايعملونممانالهيةدنيومرتبةنيلعلىساعدهمفإن.دينهفسادفيه

أغراضهفاتتولو،أغراضهمعلىيعاونهمأنأيضاَمخدوطاجوا،وجورهمظلههمكأ5تامأَ

إلايطلبلا،جاهلظالمالإنسانفإن!!عندهأوفيهوجدتإنبالدينيةفكيف.الدنيوية

.كحرواه
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حوائجهمويقضى.أذاةمممعلىويصبر.إليهميحسنالباطنفيا،دأيكنلمفإن

كما،ودنياهدينهأفسدواوإلا.تامالقهعلىوتوكله،تامةباللّهعليهماستعانتهوتكون،للّه

الظلممن!فهيطلبفإنهالدنيوا،،الرئاسةيطلب،ممنالناسمنالمشاهدالواقعهو

كما،5!هيقملمإنوبحاديه،الرأيهذالهوبحح!كأ،الرئاسةتلكبهينالماوالم!!اصي

واحا-.غيرمعذلا-،/جرققد

يقإرماويعطيه،،وي!ظمهيخدمهفإنه،لصورتهشخ!أَيحبفيينيجريوذلك

دينه.يض!ما-سااط!صماسنثمخهوي!اكلاجط،صَليه

ينصرأنإلىيضوجه،البدعةتلكإلىداعيةلهلكونهبا-.ء،،صا-بيحبوشيمن

علمهم5حالبدعوأهل،الكفارعلماءصارولهذا،عاداهوإلا،با!للأنهيعا3الذيالباطل

الحقأهلويعادون،والمحبينالا!تباعجللا!؟البا!للذلكينحرونالباطلعلىبأز!م

طريفنهم.ور!جخون

اللّهلغيرأحداًأحبومن،ووليهالفهمحبه،!غيرهووالى،الا!هغيرأحبفهكأ

هذاوبينبينهيحولواأنغايتهمأعداءهفإن،أعدائهضررمنأعظمعليهأص،-قائهكأهـركان

تلكنفيعلىيساعدونهوأصدقاؤه،حقهفيرحمةوبينهبينهوالحيلولة،الدنيوتجمااإحبوب

فيليستعملوه؟المحبوبذلاثبتهاءويحبونهأ-5؟!صداقذفأي،عنه،وذهابهاالرحه!ه

عليه.ضرروكلا،دما،يحجونهوفيما،أءنمراضهم

الأشبَابُ(بِهمُوتقَتلَّعتْائعَذَابَوَرأَوُااتبعواانذِينمناتْم!!اانذينَتبَرَأَإذإىز:شالىقال

كانتالتيالموداتهي:مجاهدعن/ليثعنعياضبنالنم!يلقال،:1166ةالبنزأ

مِنْهُمْفنَتبرَّأَكَرةلَنَاأنَّلؤاتَبَعُواالَّذينَوَقالَ؟9الدنيافيبينهمكانتا!والو!الأت،اللّهلؤبر

النّارلممِنبخارِجينكمموماعليهِغحَسراتأعمالفمالفَهًيُريهمُكذلكمنّاتبر"غواكَما

يفعا!االتيالاعمالهي:عليهمحسراتاللّهأرا،3التيفالأعمالا.:167!الب!صرة

،لغير،والمحبةوالصحبة،الموالاةومنها،اللّه،لغيركانتالدنيافيبعض،سعبعضمه!م

باللّه.إلاقههـةولاحول،ولاشيحًابهيشركلاوحا-هاللّهيعبدأنفيكلهفالخير.الاسّه

فَصْل

جذبهشيحاأحبفمن.يجذبوالمحبوب،يجذبالمحبأنالا!!ورهذهيحققومما

الخارجفيالموجودالمحبوبإلىالصورةتلكجذبتهصورةأ-توسن،قوتهبح!!بإليه

تأثيرلهمنهماوكل،غائيةعلتهوالمحبوب،فاعليةعلتهالمحبفإن.قوتهب!خمب
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يتمثلها،التنصورتهمنالمحبقلبفيبماالمحبوبطيجذابإنماوالمحب،المعلولثجودفهب

المحبوبفيفإن،وفعلقصدنفسهافيميأن!هالاإليها،انجذاببمعنىئخذبهال!مورةؤهخا،صا

ليأكله،الطعامإلىالإنسانينجذب،كماإليهالمحبانجذابيقفضىماالمناسبالمعكىسن

ورسولهللّهالمحبينقلوبتنجذبطوكما،ليعاشرهصديتهه/وإلى3ما،ليجاشرأهـسأةوإلى

يستحق؟التيالصاناتمنسبحانهبهات!فلماعبادهمنوالىصالحين،رسولهوالا"إلى

ويعبد.يححىبأنجل!الأ

فكل،وبحمدهسبحانههو%لا،لذاتهالموجىوداتمنشيءيحبأنلايجوزبل

نأيجبالذيمماهوتعالثوالرب،لأإتهلا،لغيرهيسبأنيجوزإنماالعالمفيمحسوب

22،،:الا!!اء1لَفَسدتَا!،الأَصهُإلأآلهَةفيهمَاكانَ"برلؤوإلهيخهحاني5منومذا،لنفسهي!ت

فلا،إلهيتهخصارصمنذلاصافإن،اللّهإلالذاتهيحبفافى،شركلذاتهالشيء5-خبدفإن

لا!جلهيحبلما،أولا!جلهيحبلمإنسواهمحبوبوكل،وحدهاللّهإلاذلاصايست!!

.فاسدةفم!جته

حفظق5ذلكفيلماالنساء،وحب،الغذاءحبالنفوسف!بخلة!-تعالى-واللّى

حبولولا،أبدانهمففسدتالناسأكللماالغداءحبلالوفإنه،الإنسانوبقاءالا!با-ان

الا"؟ليعجدوامنهمكلبقاء:ذلاثلوجوددوالمقصو،النسلفانقحلعتزو%ضالماالنساء

*غيرهذلاثيستحة!لاالذيلذاتهالمعبودالمحبوبطوويكون،وحده

يحبوهو،يحبه"،حبحبهتمامش5فإن،لمحبخهتبعاوالصالحونالا!نبياءتحبوإكأا

معهالحبوأما،حبهتمامش5هولا"/فحبها،الىصالحةالا!عمالويحب،والىصالحينالا!نبجاء

حبهكانللّهأحبإذافالمخلوقاللّد،كحبأنداد،3يحبونالذينالمشرفيحبفهو

كلكان،عليهوتفرقا،ذلكعاىاجتيعااللّىفيالرجلانتحابط!اذا،اللّهحباىإ%ضاذباً

وحقت،فيلل!ضحابينمحبتي"حقت:ت!!الىقالكما،اللّهحبإلىللاَ-خرجاذبامنهه،

ولابأنبيهاءليسواعباداًلقهوإن،فيلا!تباذلينهـحبتنحقتو،فيللمتجالس!تمححتي

أمههـالغيرعلياللّهبروحتحابواقوموهمالاء،ثمنبقربهـموالشها-اءالا!نبجاءيغبطثمشمئهداء

لانور،منكراسيل!!لىوإنهملنوراً،لوجههـهثمإنبها،يتواصلونأرحامولايتجاذ!ونها،

)1(."الناسحزنإذايحزنونولا،الناسخافإذايخافون

قاب،ثفيتصورتهف!صلما،لأإتهالمحبوبطواللّهكانللّىالشخصأحببتإذافإنك

الا!نبياءو،!اتط.النبيذكرتإذاكما،للّهحبكفازداد،فأحبجنهالحقهـحبهوبز!حورت

قلباثلىبيجأذلكفإن،قلبكفيوتصورتهم،الصالحإنوأصحابهموالمرسلإن،قسل،

".صحيححسن":وقال923(0)الزول-ا-كأوالترهـذي4،386/5328/أ-ص!،-(1)
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هـحبةإلىيجذبللّهفالمحبوبلل4ّ،تحب!مكنمظإذاوبهم،عليهمالمنعمالفهحجة5إلى

إلىيجذبهأنيحبفهو،محبوبههواللّه،فإنلا،شخ!مآَأحب،إذارلّهوالم!سب4،اللّ

4.أ-ااإلىيجذبللّ!والمحجوبللّهالمحبمنوكل،تعالىاللّه

:ب!ورةالآخر/الثخصينمنكلأحبإذاكيا،اللّهلخيرالحبكانإذاو،همكأ!

،المحبوببانجذاب،المحبيطلبوالمحبوب،المحبوبيطلبالمحبفإن،الرجل5حكالمرأة

كانولو،الاتصالفي!ب،الوجهينثسمجذوبأَجاذبأَمنهماكل!ارمت!صابنكانافإذا

لاالمحجوبلكن،يجذبه،والمحبوبالمحبوبيجأ-بالمحب؟لكانالجانبينأحدمنالحب

.بوينجأبهجأيقصرروالمحب،جذبهينه!مد

ينجذبأن،وإمافينجذب،قاجهفييحصلتمحلإسا،المحبوبفيالخأثيرسببوهذا

منذلكونحوالا-ار،ويسكن،الثوبويلبس،الطعامالرجليأكلكيا:محجة3با

لها.إرادةلاالتيالم!تجوبات

علىالخفوسجبلتوقدإليهللإحسانسبباًبكونهبع!أَبعضهفيحب،الحيوانوأما

ولو،المحسننفسلا،الإحسانمحبةهوإنماالحاتيقةفي*طذلكنإليها،أحسنمنحب

وجل.عزللّهليسفإنهبغضأَ،أعقبوربماالحبذلكلاضمحلذلاثقطع

منيحبإنه:قالومنالعحلاء،إلاأحبفما،يعطيه؟لكونهإنسانأَأحبمنفإن

إنماينصرهلكونهإنسانأَأحبكأ5وكذلك،الثتولسنوزور،ومحال،كذبفهذالا،ي!طيه

إلاالحقيقةفييحبلمفإنه،الا!نفستهوىمااتباعمنكلهاوهأالنا!مر.لاالنصهرأ-ب

المضرةودفعالمنفعةتاكأحبإنمافهو،مضرةدفعأو،ممعةجابمنإليهيص!تما

.المحبوبلذاتولاللّهحبأَهذاولش،حبوبه5إلىوسيلةلكونهذلاثأءنجما/وإنما

الاَخرةفيعليهيثابونلااوهأ،بعضمعبعضهمالخلقمحبةعامةتجرىهذاوعلى

الذينالأخلاءمنالآخرةفيفكانوا،والمداهنةالخفاقإلىذلكأدىربمابل،ينفعهمولا

منوأما،وحدهوللّهاللّهفيالحبالآخرةفييننهعهموإنما.المتتهينإلاعدولبعضب!ضهم

ونفاقالنانوسدسائسمن،فهذالا،ي!حبهأنهيزعمثمشخ!منوالنصهرالننهعبهـجو

.الاءقوال

حبهم؟لكونوالصالحين،كالا"نبياءخلقهمناللّهي!نجهلمالفهالحبالعبدينفعوإنما

لهم.اللّهمحبةيست!ضقوندبنالأهمو*دؤلاء،ومحبتهاللهإلىبينز

يعطي؟الذيمنإليهأ-تجطهمآخرينويدع،قلوبهمالمؤلفةيعطيكانونبينا
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منقا!بهمفي،لماقلوبهمالمؤلفةيعطيكانوإنما،الإيمانسنقلوبهمفيماإلىيكلهم

اللّه،فيحبواالإسلاميحبواأنإلىقلور!ملجلبسبباًي!!يهم15ليكون؟الهبزالجزع

ذلك"!حا-عنوصرفها،وج!،عزالا،حبإلىالقلوبدعوةبذلكهـعصودهفكان

العطاءلكبأفمنعهمالنارفهبوجوههمعاىالفهيكبثمأنخشيةأؤوا!اَيعطيكانولهذا

للّه،،وأبغضلا،أحب:"منقالوقد.للّهويمنعلا"يععليف!انخهم5يكر+!ه/عها

أن!-!طعنهالبخاريص!،وفي)1("الإيمانا!متك!لفتد،للّه،ومنعللّدوأع!)ى

")2(.أمرتحيثأضعولكن،أحداًأمن!!ولاأحا-اًأعطيلاقالمممآناإنماوالا،"ايتاطقا

ويبزض،ويحبلهاويريد،المحبلهاكيتسِسالخف!فيمثلةالمفالمخبوب2صورةو

يجدولهذا؟لهالناهيكالاَصهيفتبقى،كانت%-!أيمن،ذكر،لاعندحويتمحئريضعخىِ

ويعخلمه،يحبهمنالناسكأ5كثجريرىَ،كماذلكوغيرونهيبأمرلبه2تخاكأنهانشم!في

بأمور.ويخبره،،وينل!اهيأمرهوهو،منامدفي

وتنهاعم.تأمرهم،-احه-.دش!مورفيالشياعلإن3لهتتمثلوالمشركون

علىباطنهفييخاطبإنه:أحدهميقولالسلوكإلىوالمنخسبونبالشا!دوالقائا!ن

منومنهم،الضوءفيليشاهدهبإزائهوذاكبالا!ليصليمنفمخهم،الشاهدلسان

قلوبهمفيالمريدويجدونيخاعلبونأنهمويظخون،غيرهفيالسماعحالفهبيشاهده

فيجدون،!مورتهفهبيتمثلالشيطانكانوربما،أنفسهمفييتمخلونا،لا!نهموذلكبذلا!ا،

كانوإنوهذا.جهتهمنخوطبنا:فيقولون،الصورةتلكمنخطابانزوسهمفي

سواس!ومنالمخاطبذلاثفإنما.*منافالفرقان؟لهالمخاحلبفهشالمخاحلب/في5!جههـداً

والخفس.الشيطان

؟لئلاباطلأنا،يعرفونبمايخاطبونولا،ل!مسنهرشموةحسنةبأشياءيخاطبونوقا-

فههـةنشمهراضإذاوالراهب،حقأنهيريبماأحدهميخاطبالشيطانبل،مظينةرون

،فلماذلاثقبليخمثا!اق!كانمنها؟لانهخوحلبوربما،التثليثصورةنشمهفييرى

فيالرسموليرىورسموله4الذيحبالذيوالمؤمن،لهظهرتبالريا!ةنفسهازسهمقات

غيرفيبسطقا-كما،إيمانهبحسبدضاه"فيتعالىالاحهيرقيوكذلك،إيمانهبحسبضامه5

..بع.المواهأ

بأ-لك،مأمورأنهويزعم،الكفارأعواندكأيكونوالعبادةالزها-أهلسن!ثيرولهذا

بذلكلهالاَمروإنما،ذلاثعنهـخزهوالا،،بذلاثأمرهالذيهواللّهأنويخلنبهويخاحلب

.52صجمبحهضقلسق()1

.267صت!شيجهسبق)2(
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شيءلهعرضلما،اللينللّهمخلصأَكانلوإذ،الشركسننفسهافيوهوالشيطانالنفس

هدْايقعولا،بدعةعندهأو،عبادتهفيشركفيهلمنإلايكونلاهذافإن،ذلككأ5

البخة.بالسخةخهساث5صلمخا

:أقسامثلاثة،علىياالرؤكانتوإذا

اللّه.منرؤيا

الخفس.حديثمنورؤيا/

.الشيطانمنورؤيا

.أقسامثافىثةيننظته-صالفيالإنساننفسفييلقيماف!سذلك

وشيحلاني.،ونفساني،رحماني:ثلاثةالاحوالكانتولهذا

وشيطاني،،،ونفسيملكي:أصنافثا،ثةوالتصرفالمكاشفا،نوعمنليرصوعا

منكانفما،قوةلهالمؤمنوقلب،قوةلهوالشيطان،قوةلهاوالخفس،قوةلهالملكفإن

باطل.فهو،النف!هىووسوسةالشيطانمنكانوما،-قفهو،المؤهنقلبومنالملاث

بل،الاسهوأعا-اءاللّهأولياءبينيفرقوافلم،كخيرةطوائفعلىبهذاطذااشخجهوقد

أنه-كحيرةوجوهمنالكتابأهل-والكفارالمشرينجنسمنهومنفييظغونصاروا

آخر.موضعفيمبسوطهذافيوالكا،م.المتقينالا،أولياءكأ5

الاىنبياء،م!أفضلأنهيمسىمنومنهمالا!نبياء،قتالجوازيرىمنهؤلاءفيولهأ-ا

ش5أنهاظنوا!!اوالننسمانيةالشيطانيةالا!نواعمن3لهحصل؟لا!نهوذلك.أخرأنواعإلى

بماتعبدواأنهماهأوأصل.بالعكسالامرفكان،كمنهمأنهم/فظخوا،الاولياء"لرامات

أنهمويرون،وحدهيريدونهولايحبونه،فا،ويرضاهاللّهيحبهبماال!جادةوأما،النفسنخب!

وتألهاَقويةحبة5فيحدثون،الولايةهـصبعنلهم-ضطورسلهبهأمرتجااللّهعبا-واإذا

وبدعة.شركفيهولكنوزهداَ،وشوقاَوعبادغ

إِن!ال!قُلْ:ت!سالىقالكما،رسولهمتابعةعلىوحدهلفهتكونإنماالتوحيد:وهحبة

يكونفلهذا؟31(:عمرانآلأذُنُوبَكُئملمَالكُغوي!سفرْالفَهْيُربكُمُفاتَبعُونِيالفدتْ!حبونَكنتم

ملةعلىوهبمِ.لهويبغضون،للّهيحبون،محبتهمفيونيةجهادفي!مالاتبامأهل

وبَدَابِكُمْكَفَرناالنَهِدُونِمِنتعْئالمونوَمقَاجمخكُثمبرًاءُإنّامهِمْلقوقانواإذ!3حد5ينوالأ.إبرا،!يم

سحبتهموأولئك،4(:!الممتحنةوحْدهُ!لحبِالئَهِتؤمنُواحخىأَبَدًاوائبهغفماءانعَا"اوَةُوب!مَمْمُبيننا
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المحبة،ليفلي!حت،اللّهسبيلفيسجاهديمتولا،للرسولخابعين5وليسوا،نتسكفيها

فيالقلوبقوت:كتابهالمكيطالبآبوسميولهذا؟اضو-حيا-بامننرونةفإنها،الإخالأصية

أعلم.-سبحانه-أ!4اوا،حيداكفيمقامإلىالمريا-يقطرووصف،بالمحبو0،4صعا5
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615/01

616/01

1،/617

أَيْضاً:-اللَهُ-رَحِمَهُاإسئ!ماشَيْ!يه،لىَ/

فَصْل

.والورعالزهدج!،ع:فيفصلاا!!ادثكرالىطءفيكتبتقد

لمامفوتلا!نه،جو-حأ3َ.ِدلكونهأو،نفعهلانتفاءإما،ينفعلاعما،!و:الزه!وإن

فالزهدالراجحةأو،الخالصةالمنافعوأما.نفعهعاىضسرهيربولماصرصل5أو،مخهأنفعهو

حمقف!يه!!

قد؟ل!!نهاوالشبهاتالمحره،تفيهخلقطى،يىضرقدعماصمماك3الإفإنه،ا)ورعو-أ!ا

دي،وقعالشبهاتفيوقع،ومنودينهلعرضدا!صتبرأالشبهاتاتقي!كأ5فإنه.تضر

يوافعه.أنيوشكالحمىحول!!الراعي،الحرام

جلبمنبهتقترن/لما-مرجوحةسضرةفيه،أوفيهمضرةلاعما،الورعوآ!ا

أقسامثلاثة:يتفحمنوذلك.وظلمفجهل-راجحةأخرممماصرةردفعأو،راجحةمنفعة

فإنالواجبأوالمستحبأوالمحضكالمباحوالخال!حةوالراجحةالمكافئةالمنا!حعنهايتورعلا

!ا!لة.عنهااأررع

:فأقولذلكتنكحصيلهخاأذكروأنا

الرغبة:و.فيهراغبوفا،نكذا.فيزاحصدفا،ن:يقال4.الرفيخلاف،الزمد

مع،وإه،كراهتهوجودمع!!ا،لهالإرادةانتفاءالشيءفيفالزمد.الإرادةجخسمنهرب

فييرغبلممنوكل،لهكارهأَ،ولا4ل!هـيا-اًلالايكون،بحجثوال!-هـاهةالإرادةاعا-م

فيه.ؤيبهههـزامدثيريدهالشحبء

فيهفتحمد،الدنياففمول!كأ5فيهالفهزها-،فيه،الزهدفيهيحمداللّهسبيلأنوكما

كما.الإرادةالطريقأساسِكانولهأ!؟فيه،والبرغبةإِرادنهاللّه-ضوطىلماوالإرادةالرغبة

(،ه2ٍ:الأد!اموجْهَهُ!برأيُريدُونَوِالعَحشىبائنهدَاةربَثميا؟عُونالذينتطردرظوَلا:ت،لىلظ

مَّشْكُورا!سعيهُمكانَفَأُولَئكَمُؤمنٌوهوَسًغيهاَلَهاوسعىالآخِرةأَراد!قيوَمنْ:تعالىوقال!

.متعددةوننهلائره،(91:ال!!راءا

وَزِينَتَهَاالدُّنْيَاالْحَيَاةَيًرِيدُكَانَمن!لإلم:قولهفيضدهوذم،الزِها-فيرغب/كه،

9برالنَّارًإِلاَّالآخرَةِفيلهُغلي!رَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.يُب!ثح!ونلافِيهَاوهُمْفِيهَاأغمَالهًئمإِليهمْنوف

تعالس:وتال،(التكاثرأالسورةالتكَاثُرُ!لحأَئهَاكًمُ!زر!الا:وقال،(15،16أهو!
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إنَّ!،:وقال،2(91،0الفجر:أجفَال!حْباالْمالَوَتُحِبُّونَ.نفًاأَكلاًالتّراثإبرإوتأكأونَ

وق!ال،6-8(:ا!ادياتألَشَدِيدٌ!برائخيْرلخبوَإِنّهُ.لشهيدذلكَعَلَىوإِئة.نكنْودْلربهاللإِنسان

بابوهذا،2!0:الحديدألاَيةأ!4بَينكُئموتَفاخرٌوزينةٌوَلَفوٌلَعبٌالدُنيَاائحَيَاةأتَمَا!زَ:تعالى

وإسع.

الرغبةوتميز،المحصودالزهدوهو،غيرهدكأ،الشحرعيالزهدتميزهناالمق!همودوإنما

والعجزبالكسلالزهديشتجهماكخيراًفإنه،المحمودةالرغبةو،هـيغيرها،من،الشرعية

والعهل،والطمع،بالحرصالشرعيةالرغبةتشتبهماوكثيراً،الشرعيةالا!وامرعنوالبطالة

صا-جمه.سعىضصلالذي

وهو،مخهرواطنيعنهوالإمساكوالكف،واتقاؤهالنمهصلاجتنابفهو،الورعوأما

قدكانوإن-أيفعأَوجوديأمر،وهولهوالبغض،مخهوالنفرةالا!هر،كراهةإلىيعود

الإثباتأهلوأكثرضده؟فعلأو،عنهالمنيىعدمهوهل.بالنهيالمطلوبفياخحلف

الامتخاعمخهوجدإذاإلا،ومتقجأَوهـ!ورعاً،ورعأَ،لايسمىأنهريبفلا-الثانيعا!

عن!.المنهيضدفعكححوالذيوال!!مساك

وهو،عنهالمخهيالفعلضرة5عإملهيحصلعمهالمخهيعدممعأنه:/والتحقيق

عهلسنهوجدقديكونوالاجتنابوالانقاءالامتناعوجودومع،ذلكونحووعقابهذهـ4

ذلك،وغير،وثوابهحهررهمن،العملهذامنفعةلهفيحصل،وتننهوىوطاعةصالغ

الحسخات.لوجودالمنفعةووجود،السيئاتلعدمالمضرةفعدم

بابسنوالورع.فيهالمزهودفيوالإرادة،الرغبةعدمبابمنالزهدأنفتلخص

مخفعةفيهليسفيمايصلحإنما،الإرادةوانتفاء،عمهلا!تورع،والكراهةالخفرةوجود

راجحة،أوخال!مةمضرةفيهفيمايصاح،فإنماالكرا،لةوجودوأسا،راجحةأوخالصة

لافهذا،وجهكلمنسواءومضرتهضفعته5أو،صرة5ولافيههـخفعة5!الافرضإذافأما

فظهر،ا!رعافيهيصاتولاالزهد،فيهفي!همل!!،يكرهأنيصلحولا،يرادأنيصلح

ما،فإنبينوهأ!،عكسغيرسنالزهد،فيهيصلحالورعفيهيصلحماكلأنلاثبأ

وجودمنأولىالإرادةعدمفإن،فيهيرغبولايرادلاأنصلحعمهويخفريكرهأن!همل!!

لاأنصلحماكلوليس،عكسغيرمنالإرادةعدممستلزمالكراهةووجود،الكراهة

ولاحبهولا،كراهتهولاإرادتهتصلحمالاالا!مورمنيعرضقدبل،يكرهأنيصلحيراد

عمه.النهيولا،بهالا!مرلاوبغضه

المحرهات5،وأ،ورعولازهدفيهابصلحلا،والمستحباتالواجباتأنيتإنوبهذا/
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،الورعدونالزهدفيهافيصلح،المباحاتوأما.والوهـعالزهدفيهافيصلح،والمكروهات

تأمل.بأدنىتعرفهظاكحرالقدروهذا

؟مباحأو،عنهمنهيأو،بهمأ!!رهوهل.الفعلفيتعاركماإذافيه،الشأنوإنما

به،بالمأموراقحرنأو،عنهخهيأ5َأو،بهمأه!راًيجعلهمامباحجنسهبمااقحرنإذاوشيما

وبالعكس.عنهمنهيا5ً!ايج!له

الفرهحان.إلىيحتاج،وتعارضهاوالمضاروالمنافعوالمفاسدافىصالحاجف!اعف!خد
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لى:وَقَا/

ؤصْل

قدكما،الإطلاقعلىبمستقيمليسالمشقةقدركلع!الخواب:الناسب!صرؤول

اللّهيشرعهالم،اكيالمبتدعآوالعباداتالرطبانيانا،منأنواعَعاىانفعاوبهبستا-ل

التعمقومثل،الحليبات!ناللهأحله،وغيرهماثهـكينتحريماتجنسمنلهرسوو

ليمدلو":وقال،)1("المتنطعونها!ك":شالحيث،بملىئخ!النبيذمهىالأوالتنطع

الذي،المفرطالعطشأوالجوعمثل،)2("تعمقهمالمخعهغونيدعوصالاَلواصلتالشهر

والتعريالاحتفاءوكذلك،منهأنفعمستحباتأووا-!اتأداءويمنع،والجسمالعقليضر

وأن،يصومأننذرالذيإسرائيلأبيحديثمثل،فائدةبلاالإنسانبضرالذيوالمشي

فاججلس،سوه5)):!اثبالنبيفقاليتكلمولايستظلولايجلسولاقائمايقوم

واسع.بابوهذا)3(،البخارتجمارواه"صومه/وليتم،وليتكلم،وليستظل

يسر،كماميسرعهلفيورسولهلئهالطاعةتكونفقدالحلاعةقدرالا!برهـعلىوأ!ا

"كلمتان:جمجتالنبيقالولذلك؟الا"عه،لأفضلو،مما،:الكلم!ينالإسلامأهلعلىالذ

،وبحمدهاللّهسبحان،الرحمنإلىحبيبتان،الميزانفيثتهيلتان،اللسانعلىخفيفتان

)4(.ال!محيحينفيأخرجاه"العظيماللّهسبحان

باعتجارالأولاتصافصحيحأَ؟لكانوفائدته،العملمننم!4قدرعلىالا!جر:قيلوا!

جهةمنتارةوفائدتهثمنفعتهتكونوالعمل.نانسهفيصفتهباعتجاروالثانيبالا!مرتعلقه

ينقسمالا!ولفبالاعتجار.الا!مرينكا،منوتارة،نفسهفيصفتهجهةمنوتارة،فقطالا!مر

جهةمنلهاسموالمعصيةوالطاعة،وسيئةحسنةإلىينقسموبالثاني،وهسصيةطاعةإلى

يثبتلاالناسمنكثيركانوإن)5(.0.نفسهجهةكأ5لهاسمواليئةوالحسنة،الا"هس

وغيرهم.أصحابنامنالافاقهاءكأ5وطائافةشعريةالاحلهتقوكما،الاكاولإلا

و!!الاطعبدص!اكعهـهَح!،16/3لم/لم/أأح!،-ث،(ث06لم19ا-حمداكأ،؟ا؟فى!أليو،(/\/0672)احعا-ا-ث!ا-.(،أ!

.أسعنكاصانه!ا،3124/وأحمد6(،،01/195؟)الحامكأهـمسمم،72(41)الندضبكأابا.لمَثا21(

.عاص!ابنص!067(،)4و!واكالإيمارضبلىأجخارا)3(

31(.)4926/.عاءوالإ1الأيهرفيوهلم)7563(-حيدالةفيالبخاري)4(

سطر.ثلثم!تداربالا"صل-صم)5(
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/62201

/623،1

منالفقهاءمن/وطائفةالمعتزلةتقولهكما،الثانيإلالايثبتمنالناسومن

السلفوكلامالأئمةنصوصعليهتدل،كماالاعتبارينإثباتوال!مواب،وغيرهمأصحابنا

وغيرهم.أصحابنامنالعلياءوجمهههـر

العمليكونقدولكن،ورجحانهالعمللف!لسببهاَهو،فليسمشقأَك!نهشأما

فيزداد،واْجرهثوابهيزيدالمشقةمععليهوالصبر،مشقتهغيرلمعنى،فف!ملههـحشقاًالفاضل

أعظمأجرهيكون،أكثروالعمرةالحجفيالبيتعنبعدهكانمنأنكما،بالمشقةالثواب

الا!جرلا"ن")1(نصبكقدرعلىأجرك"ةالعمرةفيلعائشةص!طلخاةالنبياطقاكماالقريبمن

وقولهالجهاد،وكذلكالا!جر،فيكثرالنصبيكثروبالبعد،المسافةبعدفيالعملقا-رعا!

لهشاقعليهوهو،فيهويتخعتعيقرأهوالذي،البررةالكرامالسفرةمعبالقرآن))الماهر:عالمج!

.)2("أجران

منمقصودوالمشقةالتعبلا!نلا،والتعبالمشقةقدرعلىالثوابيكثرمافكثيراً

فيهعنارفعتالذيشرعنافيهذا،والتعبللمشقةمستلزمالعمل،لا"نلحَن،العمل

منشرعفيوأماالعسر،فيهبناأريدولا،حرخفيهعلينايجعلولم،الأغلالواالاَصار

والتعبوالا"لمالمشقةجنسيرىالعبادمنوكثير.هـخهممطلوبةالمشقةتكون،فقدقبلنا

وانقطاعالدنياإلى/والركوناللذاتعنالنفسنفرةمنفيهلما،اللّهإلىمقرباًطلوبأ5َ

وغيرهم.والهندالصابئةزهدجنسمنوهذاالجسد،علاقةعنالقلب

المتعبةالشديدةالشاقةالا!عماليعالجونالرهبانمنشابههممنمعهؤلاءتجدولهذا

يكونأنإلامنفعة،ولالهاثمرةولافيهافائدةلاأنهمع،والزهاداتالعباداتأنواعمن

يجدونه.الذيالا!ليمالهصذابيقاوملايسيراًشيئًا

ذبح.ولانكحمافلان:يقولبأناب!البعض،مدحالفاسدالأصلهذاونظير

الكني1:!عَاجمصالنبيقالفقدالحنفاءوأما،يذبحونولاينكحودلاالذينالرهبانمدحوهذا

)3(.مني"فليسسنتيعنرغبفمن،اللحم،وآكلالنساءوأتزوجوأفطرأصوم

الدنياالحياةإلىالطمأنينةاْن،كمامذموم،وهوالفاسدالدينمنهيالا!شياءهذهو

.مذموم

:أقساموالناس

.643/وأحيد(،1126/)121الحجفيومسلم،()1787العمرةفيالبخاري(1)

244(-)897/المسافيين!ا،ةفيومسلم)3794(التفسيرفيالج!خاري)2(

5(.0/14)1النكاحفيمسلمو5(0)63النكاحفيالبخارقي)3(
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الاَخرة.عنالمعرضولنوهم:محضةدنياأصحاب

منالفهيشرعه/لمبمانيخا-يخولنالأ،والمبتا-عةالكفاروهمفاسا-كأدينوأصحاب

والزهادات.،العباداتآنواع

،بالكتابالمستمسكونالإسلامأهل،الصحيحالا-ينأهل:و،كمالثالثوالقسم

لقا-الفههداناأنلولالخهتديكخا،ومالهذاهدانايالأللّهوالحه!د،والجماعةوالسنة

بالح!حا.ربنارسلجاءت
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/62501

/62601

/62701

اللَّهُ:رَحمَهُ-تيميةبنأحمَدالإِسْلامشَيغوَقَالَ/

فَصْل

قَد9ْ:تعالىقال،المأموراتفعلمعادحرماتبتركتزكووكيفالنفستزكيةفيبِ

.(41:الاءعلىأتَزَكَىبم!!كَأ5أَفئاَتَقدو،بر،،9:!سالشها؟أزكاهامنأَفل!ا

،وصالحالا!هبطاعةنفسهزكىمنأفلحقد:وغيرهماعيجخةواب!تقتادةقال

دساهانفسخابت،وقداللّهزكاهانش!أفلحتقد:والزجاجالفراءوقال.الاعمال

بل؟الاَيةمنمرادهووليسمنقطعوهوعباس!ابن،عنالبعبالوذكرهوكتلات.اللّه

وهحنى.لفظَاقطعًاالأولبهاالمراد

قيل:فإذا)به!مَن(!علىعائد/منفجهولابدوصول5اسمزكاهامن:فقولهاللفظ!ما

وجه،هذامأمَن*بمبمعلىيعودزكاهافيالششص!همميركانزكاها؟الأ-تجماالشخصأفلحقد

ربه.أطاعمنأفلحوقدالا،اتقىمنأفلح:قديتهالكياصحففيريبلاالذيالكلام

علىيعودضميرالجملةفييبقِ،لماللّهزكاهمنأفلحقد:المعنىكانإذاوأه،

علىيعودالمفه!لوضمير!من!ه!هووليس،الفهعلىيعوِدهذاارضميرعلىشإن!من(،

عائدمنالصلةفتخلوا.المفعولولا،الافاعلضميرلا!منلم!علىيعودفلاالمتثتدسةالنفس

ي!جوز.لاو،مذا

!!ذلك،ونحولهالفهزكاهامن،أونفسهاللّهزكىمنأفلحقد:قيللو،نعم

لْفسأفلحتِقد:يقللموهو.عجبالخحاةمنبهقالمنعلىهذاوخفاء،الكلام

زكَاهَا!مَنأَفلَخ!بمقَدْ:قالبل،صلةلالنفسصفةزكاهاتكونكاكتهنافإنهزكاها.

لها.صفةلامَنككلبر9،دصلةفالجملة:9،،)الشمس

فيوجعل،ذلكقيللوفإنه،زكاهاالتيالنفسأفلحتقد:أيضأَقالولا

مَنأَفلَحَقَدْم!الخقدير:وقالوا،تكلفوافإذا،صحاللّهاسمعلىيعودضميرلأ:ط!زَكاهَا

وهي)مَن!علىيعودالمفعولضميرزكىفي:وقالوا،زكاهاالتيالنفسهي،/زكاهَا

غيروتأنيثها،المؤنثمعناهاعلىعائدفالضمير،والعددوالواحد/والمؤنثللهذكرتصلح

منخروجأنهمعهذا:لهمقيل،أفلحتقد:يقلولمأَفلَح؟قي:لأ/قَدْقيلولهذا؟حقيقي

المرادأنعلى)1(.00ومنصثلفيذلكعلىالكلامدلإذايصحفإنما،الف!يحةالاكة

بالأصل.بياض)1(
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ذلك.ونحو،،24:أيونس،!إلَيكيَسْتَمعُونمَّنجالووَمنْهُم:قولهوكذا،لخا

المؤنثة،النفسبهالمرادأنعلىيدلمابعدهاوما"مَن!بر،لفظفيفليسهناوأما

عزاللّهكلاميصانمماهذامثلفإن،إرادتهعلىِدليلفيهليسا5بالكلاميرادأنيجوزفلا

لفظأن1!،مع)مَنهـالىنفسإلى)زكاّها"!ضييرعوداحتمالقدرفلو،عنهوجل

يحتملماإلىإعادتهمنأولىالمؤنثإلىإعادته؟لكانعليهعودهيوجبدلجللامن،في9

احخملإذاالكلامفإن،التأنيثعلىدلالتهلعدمأظهر،التذكيرفيوهو،والتأنيثكيرالتأ

العربكلامعنخرج،فقدذلكغيرتكلفومنأظهرهما،علىحملهوجبمعنيين

عليهيدلمالاإلىالكلامظاهرعليهيدلعماوالعدول،ذلكعنمنزهوالقرآن،المعروف

التقوىيلهماْنهاللّهأخبرفقد؟!المعنيجهةمننصأَكانإذافكيفالبتةيجوزلادليلبلا

آخر.موضعهذاولبسط.والفجور

مَنأفْلَحَ!قَذ:كقولهتدسيتها،منوالتحذير،أنفسهمبتزكيةالناسأمرهناوالمقصود/

لهمأمرفيهيكنلمنفسهالفهزكىمنأفلحقدالمعنىأنقدر،فلو14(:الأعلى1تزَكّأ!

:يقولفلاالقدرمجرديذكرلانهىأوأمرِإذاوالقراَن.ترهيبولاترغيبولا،نهيولا

،!تَزَكَّىمَنأَفْلَحَقَدْ)،(ا:المؤمضنأ!لمائمُؤْمنُونأَفْلَحطقَدْ:يقولبل،مؤمناَاللّهجعلهكأ5

فكيفعقلاالناسبأضعثفهذايليقولا،المقصوديناقضهذافيالقدرمجردذكرإذ

منيناسبهمايذكر،والترهيبوالترغيب،والنهيالا!مر،مقامفياْنهترىألااللّه؟!بكلام

منليسبماإما،عليهمنعمهبيانعندالقدريذكرهـانما،والذم،والمدحوالوعيد،،الوعد

فيوأما،ومشيئتهقدرتهسياقفيويذكره،الصالحوالعمل،بالإيمانبإنعامهوإما،أفعالهم

1!زَكئَمماورَحْمَتُهُعلَيْكُمْاللَّهِفَضْلُوَلوْلا!:كقوله.النعمعندإلايذكرهفلاالا!مرمعرض

لاالخانيةجنسمنالاَية1!وهذهتَزَكَّأمَنأَفْلَحَ!قَدْ:وقوله.مناسبفهذا،21(النور:أالآية

الأولى.

03(،و!ال:النور:أالاَقي1!يَغُفوِائلْمُؤْمِنِينَقُل:!تعالىقالالتزكيةذكروالمقصود

:وقال،7(:أفصلت!الزَّكَاةيُؤْتُونلاالَّذِينَالو:وقال،(28:النورأ!"ألَكُغأَزكِىهُوجملإفارْجعْوا

7(.:،برأعبسيزَّكَّىأَلاّعليكَومَابهلإِ

ينموولن.نماإذاالمال/وزكا،الزرعزكا:يمَالومنه.الخيرفيالزيادةالزكاةوأصل

لاوالأعمالالنفسفكذلك،الدغلعنهيزالحخىيزكولاوالزرعالشر،بتركإلاالخير

يدنسفإنهالشر،تركمعإلامتزكيأَالرجليكونولايناقضهاماعخهايزالحخيتزكوا

الفراءْ،وقالخسيسةحقيرةذليلةجعلهالإ"دلمّاطَ؟ةالزجاجقالويدسيها.النفس

353

/62801

/96201



/6301

/63101

بالفجورأخفاهاأي:قتيبةابنقال،ومالهوهـخزلهنفسهيخفيالبخحللا!ندساها؟

ورفعها،نفسهشهرالمعروفوصانعوخباها،قمعهاأي،نفسهدسفالفاجر،والم!صية

.والوديانالا!طرافتخزلواللتامأنفسها،لتشهرالربىتخزلالعربأجوادوكانت

اتساعاَنفسهفيالإنسانيجدبحيثالصدر،ويشرح،النفسيبسطوالتقوىفالبر

وشرحاللّهبسطهوالإحسانوالتقوىبالبراتسعلمافإنه،ذلكقبلعليهكانعيساوبسطَا

أنهنفسهفيالبخيليجدبحيث،ويهينهاويضعهاالنفسيقهح،والبخلوالفجور،صدره

،والمتصدقالبخجل"مثل:،فقالال!حيحالحديثفيذلكعملمجهالنبيبينوقد.ضيق

المتصدقفجعلتراقيهه،.إلىأيديهمااضطرت،قدحديدمنجبتانعليهه،رجلينكمثل

البخحلوجعل،أثرهوتعفو،أناملهتضشىحتىعن!،وانبسطتاتسعتبصدقةهمكلما

يقول!لخ!اللّهرسولرأيتوأنابمكانها،حلقةكلوأخأ-ت،قل!عت،بصدقةهمكلما

)1(.أخرجاه"تتسعفلايوسعهارأيتهافلو،جيبهفيبأصب!4

بُشِّرَماسُوءِمِنالْقَوْمِمنَيتَوَارَى!:تعالىقال،لذلاثتبعأَوإظهارهالمنزلوإ%!اء/

فيبعضهابدنهفيصاحبهادسهاقدالفاجرةالبخيلةالنفسفهكذا.95(:النحلأالآيةبَالم!

البرةوالنفس،المبتلالصوفمنالسفوديخزعكمابدنهكأ5تنزعالموتوقتولهذابعف؟

الموتفوقت،ونبلت،ومجدتواتسعت،فارتفعتصاحبهازكاهاقدالتي،النقجةالتقجة

نإ:عباسابنقال.العجينمنوكالشعرةالسقاء،فيمن،كالقطرةتسيلالبدنمنتخرخ

فيومحبة،الرزقفيوسعة،البدنفيوقوة،الوجهفيو!ياءً،القلبفيلنوراًللحسنة

،وضيقأَالبدنفيووهكا،الوجهفيوسواداً،القلبفيلظلمةللسيئةوإن.الخلققلوب

.:58(الاءعراف1الاَيةالطيّبُ!ح:لإِوالبَلَدُتعاليقال.الخلققلوبفيوبغضة،الرزقفي

صَدْرَةممهـالآيةيَشرَحد!دِيَهُأنال!"يرِدِفَمَن9:قال.والمننثقالبخيلخل5وهذا

.(572:البترةأالاَيةآمَنُوا،9الَّذينَوَلِيُّالفَهُلأ/:وقال.(521:الا!نعام1

بماوالمخكلم،المؤمنينفيإظهارهاأحبمنوذم،بالفاحشةالرميسياقفيلهوقال

فبين.2(ا:الؤرأَبَدًا!هوالآرزأأَحَدٍمِّنْمِنكُمزَكَىمَاوَرَحمَتُهُعَلَيكُمْاللّهِفَضْلُوَئؤلا+ئما:بملا

الآية(!أَبْممارِهِمْمنْيغُفوائلْمُؤْمنينقُل:!قالولهذاالفاحشةبتركتحصلإنماالزكاةأن

السيئاتأنتعلمفإنها،النفَسَأعمالَمنهوالسيئاتتركأنوذلك.3(النور:ْأ

بمامؤمناربه/لكتابمصدقأَكانإنإليها،دعتهإذانفسهويجاهدفعلها،ومكروهمةمذمو

النفستعملهاأعهسالالنفسوجهادوالكراهةوالإيمانالتصديقولهذا؟عط!ل!نبيهعنجاء

،وتندستتدنسفإنهاالسيئاتعملتإذامابخلاف،أيضًابذلكفتزكو،المزكاة

76(-،75الم0)21الزكاةفيومسلم)1792(الجهادفيالبخارى1()
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الدغل.معهنبتإذا،كالزرعتنقهحو

ثوابفلا،المحضالعدمفأما.العقابلكوكأموجود،عملعلىيكونإنماوالثواب

الشر،عنونهىبالخير،أمرسبحانهواللّه،والعقابالثوابعدمفيهلكن،عقابولافيه

أمرالمطلوبهلالنهيفيواختلفوا،موجودفعلبالا!مرالمطا!بأنعلىالخاسواتف!!

المطلوب:وقيل.الا!كثرقولوهذا،التركوهو،وجودي:فقيلعدهي؟أم،وجودتجما

يف!لمه.ألاوهوالشر،عا-م

ويكره،تركهعلىويعزميقربهألابدفلا،المنكرعننهىإذاالمؤهـكأأنوالتحقيهق

،وجودي)1(.0.أنهيعلميالأالمؤهـكأأنفلايت!مور،ريببلاوجوديأمروهذا4،فعا

التحرليماعتقادمنلهفلابد،ذلكومعطبعأَ،الميتةأكليكرهكه،لهسيدا5ًيكونلاقا-لكن

يثابوجوديأمروهو،الثلبعكرأهةعلىزائدقدروهذا،الشارعلطاعةتركهعلىوالعزم

كراهتهكانتومن،المحرم/طابعنوجاهدهانفسهكفمنكخوابليسولكن،عليه

وهذا،الثلاثةالا!قسامأعلىفهذا،طبعهحكمإيمانهغمروقد.إيمانكراهةللمحرمات

!احبهاوتلوم،الذنبتف!لالتيامةالا!صاحبمنأر!وهو،المطهحخةالنفسصاحب

لا؟!أمتفعله،هلوتترددوتتلوم،عليه

لايعاقبفهذا،يفعلهلمبل،لهمريدهوولا،حرمهاللّهأنببالهيخطرلممنوأه،

ألاالمطا!ب:قالفمنيعاقب،أوعليهيثابوجوديأمرمنهيحصللمإذ،يثابولا

يثابأنهأرادوإن،صدقفقا-،العقابعدمفييكفيالمطلوبهذاأنأرادإن،يفهل

أعه،لمنلنفسهبدفلا،ورسولهبالفةيؤمنلمإذاوالكافر،كذلكفليس،العا-م،!ذاعاى

عليها.يعاقبكفرالا!عمالوترك،الإيمانعنبهايشخغل

النفس؟تدسوتا!كوجوديةأموراًذكرالخار،فيالكفارعقوبةاللّةذكرلماولهذا

وتتزكِىيدسيها،ماأعظمالشركوكان،النفسبهقكأكوماأعظموالإيمانالتوحيدكانولهأ!

منأَفْلَحَ!لمقَدْفيقاروا:.السلفذكصهمما4كاهذاوالصدقةال!مالحةبالا"عمال

وعطاءسعيدأبيوعن،بالتوبةالمعصية،وهـكأالشركمنتطهر114،:الا!علىأإُتَزَكَأنها

منأن:مق!ودهمبل،هيإلاتتخاوللمالايةأنيريدواولم.الفحلرصدقة:وقخادة

بنيزيدكان/ولهذا،بعدهاوماتناولتهفقدالعجدصلاةوصلى،الفطرصدقةأعطى

يجدلمولو،الصلاة،قبلبهاويتصدق،بصدقةخرجالصالأةإلىخرجكاما،حجيب

بالأصل.بياض)1(
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الا!حوص:أبووقال،زاكياًعملهكانمنقرَكَألمل!!تأَفلَحقَدْ:؟برالحسنقال.بصلأإلا

النامي:الزاكيومعنى،وجلعزالقهبطاعةتزكى:الزجاجوقال،كلهاالا!مورزكاة

الكثير.

قال6،17:الزكاةَ"رلأأفصلتيؤْتُونَلاالَّذينَ.للْمُشْركِينوَوَبْل9:قولهفيقالواوكذلاث

ليستأيأعمالهميزكونلا:مجاهدوقال،اللّهإلاإلهلاأنلايشهدون:عماسابن

.شركفإنهالرياء،أهل-أعلمواللّه-أرادكأنه،بالإخلاصيطهرونهالاوقيل،زاكية

ولا،يتصدقونلا:الضحاكوعن.بهايقرونولا،بالزكاةيؤمنونلا:الحسنوعن

يحجونكانوا:قال.أموالهمزكاةيعطونلا:السائبابنوعن،الطاعةفيينفاقون

.يزكونولاويعتهسون

الصالحة.والا!عمالالتوحيدمنالإنسانبهيتزكىماكلتخناولالاَيةأنوالتحقيق

الأعلى:1تَزكَّىث!مَنأَفْلَحَفيقدْ:وقولى،118:ال!ازساتأتزكَّئفيأنإلَىئَكهل؟ئم:محولى

نزولها.عندفرضتتكنلمالمفروضة،وارصا-قة114

متعا-.فعلإيؤتهبلم،ر:قيلفإن

الرسول/أنقبلهاوتقدم4،11ةالا!حزاب1لاَتوْهَا،!الْفِتْنَةالشُلُو!أبرز:كقولههذا:قيل

إنماوالرسل،بالرسلعليهمالحجةقياممتضمنأَاللفظهذافكان،منهطلبوهو،دعاهم

أنفسهم.بهتزكولمايا-عونهم

مِنْ:لأ،خُذْقوله.الطهارةمعنىمعناهالا!ن،الطهارةتستلزمالزكاةأن:يليقومما

الفَهم:ا)!ب!هقالبالخير30:11التوبةأ،وَتُزَكِيهِمالشرل!منتْطهِّرُهًمْ؟،صحدقةًأموالهِمْ

،الركوعمنالاعتدالوفيالاستفتاحفيبهيدعوكان)1("والثلجوالبردبالماءطهرني

والغسل.

يوصفومايسر،وصلابةقوةيعطي،و"البرد"بهاالمغسولتبريدتوجبالأه!رفهذه

النفسمايسوءلأنحارأ؟الحزنودمعبارداً،السروردمعكانولهذا،العينوقرةبالبرد

الباطن.يبردمماوذلكوسرورهافرحهايوجبيسرهاوماوغمها،حزنهايوجب

فيهبمايكونبردأعظمالقلوبيبردوجهعلىالذنوبيغسلأن:ص!اب،النبيفسأل

.الذنوبمنالنفسيسوءماعنهأزالالذيوالسرورالفرحمن

الذنوبفنفسوإلا،الجنسهذامنفيهبماتمثيلالبارد:والماءوالبردبالثلج:وقوله

4،354.381/ثأح!د4(2ْ)476/الصلاهفيمسلم(1)
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دينقتادةأبوقضىولما.مغفرتكوحلاوة،عفوكبردأذقنا:يقالك!،،لكبأتغسللا

الشاصا،وحرارة،اليقيهنبرد:)1(،ويقال"جلدتهبرّدت/الآن:"جميَهَحغقالالما-ين

مثلفييصيرحتى،بهويفرحالقلبيعرفهحقأَكانإذاالصدر،لهيثاجالأمرا:مأويقال

السخونة،توجبواكلاثة،كأضبأوشهوةوإماشبهةإما:الخفسومرضالثبمابرد

الطلب.حرارةفيهالطالبفإن،قلبهبرد:طلوبه5ناللمنويقال

منويزكيهاالخفسيطهرالحسناتعملأنعاى:دليلفيأموالهممِن9برخُذ:وقوله

فالتوبة.:2011التوبةأاعترَفوا؟الآية:طبروآخرْونَقولهبعدقالهفإنه،السالفةالذنوب

لِّلْمُؤْمِنهينَ)!قُل:قولهسياقفيقالولهذاوالتزكيةالتطهيربهمايحصلارصالحوالع!ل

فيبالتوبةجميعأَفأمرهم.3،ا:النورأالآيةفيالنَهِإِلَى،!وتُوبًوا0،3:النورأيغُحنهمّوا؟لحالاَيات

علىكتباللّهإن":الصحيحفعبكما.الجنسهذامنأحديسلملالا!نه"ذكرهماسياق

الْحَسَنَاتِ")إِدط:قولهإن:الصحيحفيوكذلك.)2(الحديث"الزنامنحخلهآدمابن

ندم3،،عالجهإلاشيءكلامرأةهـكأنالرجلبسببنزلت114،:أهودالحميّئَات؟،ئذهبن

)3(.فنزلت

الهوقونفس،الهوىعنالنفسوينهى،اللّهيخافأنإلىذلكفيالمسامويحتاج

ينها،لاوهوتهوىالنفسكانتفإذا،بهوالعملاتباعهعلىبل،عليهيعاقبلاوالشهوة

ذاتفينفسهجاهدمنالمجاهد:"قالأنهعنهثثبتصالحأَ،وعملاً،للّهعبادةز!يهكان

جهادإليوهو،إليهاويدعوبالمعاصييأمرمنبجهاديؤمركما/بجهادهافيؤمر)4(،"اللّه

،الأعمالأفضلمنهذافيوالصبر،كفايةفرضوذاكعينفرضهذافإن،أحو!ننسمه

كماالجهاد.ذلكعلىصبرعليهصبرفمنالجهاد،ذلكحقيقةالجهادهذافإن

)5(."السيئاتهجرمن:"والمهاجرقال

يغْلِبْأَوْمنبملأفَيقْتَلْ!اتالأول،!ولفنحلبإذاإلا،فيهمحموداًيكونلاهذاثم

"إلخ)6(؟...بالمرعةالشديد"ليس:!!حمهقالولهذا،74(:النساءعظيمًا!أأَجرًانُؤتِيهفَسَوْفَ

.3033/أحمد()1

-2(26570/)القدرفىوملم)6343(الاستخذانكأالبخارى)2(

،)3114(التفسيرفىىوالترمأ،41(-)2763/93بةالكرفىمسلمو،4687()التنسيرفىالبخارى)3(

.مسعودابنعنكلهم،()8913الصا،ةإقامةفىه،جهوالن،)267(التنسيرفىاكسائهـ!و

عنكلاهما،602،22/وأحمد،اصحيححسنحديث"وقالْ،)1621(الجهادفضالْلفىالترهـذىَ)4(

عبيد.بنفضالة

-2163،291/وأحمد6484()الرقاثفىالبخارى)5(

.382(1/واْحمد(26/701)9ْوالصلةالبرفىصلم5)6(
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ا"637/

/638،1

لهفحصل،ربهمقاميخافوأن،الهوىعنالخفسينهيأنالإنسانأ!رالا!هلا!نوذلاث

المأمور،بتركمفرطَافيكون،إيمانهلفهمعفكانغلبفإذا،الجهادعلىيعينهماالإيمانكأ5

.أقوىبدنهيكونقدفإنهالكافرالعا-وف3بخا

تفعللاالمأه!رامتثالومع،بهأ!رتلماممتخلةغحرالخفسكانتإذاتثحإنمافالذنوب

.24،:أيوسفالاَيةال!وءَ؟،عَنْهُلِنَمئرفَ؟؟كذَلك:تعالىقال.ضدانفإنهه،افىحظور،

اللّهفعباد،65:الإسراء،42:)الحجربم!شلْطانعليهغلكليسَعبادِيإِن!،:قالو

نفسهمالتفمن،الهوىاتباعوهو،الرشدخلافوالغي،الشيطاني!فويهملانالمخلصو

السوءعنهبصرفذلكفإن،الدينلهمخلصًاالا"أمركمااللّهبعبادةفاجأت،م!صمإلى

.السيئاتمنيمنعوهذا،وحده/لهوالعبادة،ومحبةخ!ية)1(.00.والفحشاء

بعدلهاماحياكانصاحبهمنالسيئاتفوقحتناقصأَ،كانفإن،تائبأَكانفإذا

الطعاممنوكالغذاء،ح!محولهبعدويرفعه،السمأثريدفعالذيكالترياقفهو،الوقوع

طلبلهحصلفإذا،الحرامطلبعنالخفسيمنعالذيبالحلالوكالاسخمخاع،والشراب

الصحةيحفظالذيوكالطب،وقوعهبعدويرفعه،الشكمنيمنعالذيوكالعلم،إزالته

به.يقومممابأشباههيحفظالإيمان!نالقلبفيماوكذلك،المرضلىويدفع

إلاالمرضلىيح!علولا،بهذهأزيلوالشهواتالشبهاتمنمرضلىمنه!صلوإذا

والكفرانالإيمانوكذلك.إيمانهلنقصإلايمرضلاالقلبكذلك،الصحةأسبابلنزص

)2(00.والبياضكالسواد،أخرقويرفعه،تارةالآخريمنعفأحدهما:!دينفكل،!شضادان

)3(00.والإحباطوالسيئاتالحسناتكذلك،-حاصلاًكانإذاويرفعهدعوضعا،ح!هحل

)4(000يكنلمعليهاماتمنوإن،الإيمانحتىالحسناتنخبطالكبيرةإنوالمعخزلة

تخليدبلاوالموازنة،الخارفيخلدسيئاتهرجحتمنقالوا:لكن.بالموازنةوابنهالجبائي

مَن،،لح:قالكمابالكفركلهاالحسناتحبوطوهوعليهأجمعماالإحباط()ْ...قول

عمَلُهُ!حَبطَفَقَدْاِبالإِيمَانيكْفُروَمَنفي:وقوِله،17،2:القرةالآ!زأ!ظدينِهعَنمِنكمْيَرتَدد

!ونماُوليولنُوا15فىَام8كَألَ!بِطَوا5أَلثروَ)وْ،9:وقال،،ه:المائدةأالآية

.65،:الزمرأالاية9عمفكَلَيخبَطنأَشرَكْتَ؟\لئِنْ:وقال،88،:الا!ر!ام1

ولم،وغيرهالزانيحدذكرسبحانهفإنه،السلفلا!قوالمخالفالمعخزلةادعتهوما

لموالمنافقون،المرتدينبقتلأمركمابقتلهمأمرولا،الا!عمالحابحليكفاراًيجعلهم

ولو،نفسهقاتلوعلى،الغالعلىبالصلاةأسرع!لمجدوالنبي.كفرهميظهرونيكونوا

بالاءصل.بياض(-ه)1
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عمنوقال.كلهإيمانهميحجطلمأنهمفعلم.عليهمالصلاةتجزلموهخافقينكفاراًكانوا

الإيمالأ.شعبأعظممنالحبوذلك)1("ورسولهاللّهيحبفإنهتلعنه:"لاالخهسشرب

فيمنالناردكأيخرج:"كثيرةوجوهمنوثبتكلها،الشعبيذهبلاإدمانهأدأفعلم

ل!3:تعالىوقال.منهشيءقلوبهمفييكنلمحبطولو)2("إيمانمنذرة!خقالقلبهه

المصطفين.منفجهل.32،:لمئجبرالاَيةأفاطرائكتَابَأَورننَا

بعضيحجطو،للبقدرهانخبطفهل،الحسخاتجميعتحبطلاالسيئاتكانتفإذا

منومنهمِ،ينكرهمنمنهمِ.السنةإلىلا"ختسجينقولانفيهالكفر؟دودأبذنبالحسخات

،!وَالأَذىبالمَنِّصَدفَأتكُمتبطِلُوا!نم!،لا:قولةمثل،الن!وصعلحهدلتكما،يخبته

وقالت،بالمرائيمثلهوضرب،الصدقةتجطلالسيئةهذهأدأعلىدل264(.:الجقرةالاَيةأ

اطصديث..بطلجهادهأنزيداًابلغي:عائشة

ففي)3(ا!صرصالأةوح!يث2(،:اهـجراتألممأَعْمالُكُئمتَخبَت!أن،ظ:قولهقأه،/

بالمعا!ي:الحسنقالاسحمد:33(!يمأغمَالَكْمْتُبطنْواوَلا:/خ1تعالىوقال.نزاعذلك

وعن،والسمعةبالرياء:السائبابنوعن،والنفاقبالشرك:عطاءوعنوالكبائر،

الم!!اصيأنعلىيدلالحسنعنذكرفيا،بإسلامهممخواقومأَأنوذلك.بالمن:مقاتل

.لا!عيالاتحبطوالكبائر

بالكفر.إبطالهاإلايردلم:قيلفإن

عخهيعبرلاعخهفالخهيالدائ!،للخا!دوموجب،نفسهفيعخهمنهيذلك:قيل

154:المائدةادينِهِ!برعَنجمنكمْيرتَدّمَن،1:كقوله.التغليظوجهعلىيذكرهبلبهذا،

ذكرولهذاإحباطأَ؟ي!مهولمإبطالا،سه،هاالمنآيةوفيِهذهفيسبحانهوالفه.ونحوها

لإ،كُفارٌوَهُمماتُواثمَّاللَّهِلمبِيلِعنوصَذُواكفرُواالَّذِينإِنَّ!!:بقولهالكفر)-هاب!

.413:محيدايةلاَا

بالشروعالتطوعيلزم:قالمناحتجوبها،فأتموهافيهادخلتمإذاالمراد:قيلفإدن

أولى،كلهفإبطاله،العملبعضإبطالعنمنهيأنهعلىتدلالآيةأدأقدرلو:قيل

.678(0)دالحد"فهجاالبخاريما()1

)19/148(.الإيمانفيومسلم751(0)التوحيدفيالب!خاري)2(

وأحمد)496(،الصلاةفيماجهوابن)474(،الصلاةفيوالنسائي)553(،الصلاةمواقيتفيالبخاري)3(

الا!سلمي.بريدةعنكلهم5/357،
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صوه،؟!ولاصملاَةيسهىلافراغهقبلوذلكفكيففيثالهبدخو

هووالإبطال،بالإتمامأمرذكروهوما،بعدهأوالفراغقبليوجدالإبطال:يقالثم

علىيثابإنه:يقالبل،ثوابهجميعيبطلال!جادةيتملممنأننسلمولا،الموابإبطال

")1(.الجبالأمثالبحسناتيأتي"الذيالمفلسحديثالصحيحوفي.ذلكءشفعله،

عبداسحهالألهانيئعامروأبو.ثقاتورجاله،صحيحإسناده":اشوائا-ثفي،)4245(الز،!دفي!اجهابن(1)

ثه!بان.عنغابر"،بنالله

036



أمرماوعدمتفقهرجلعن-روحهاللهقدس-الإسْلامشَيْخ!سمئلىَ/

الحرامك!سبمنخائفأوالأولادوالأهلوالمالالدنياوتركثَزهدثمعنه،نهىوماَبهاللّى

،فهلوالبلداناللّهأرضفيوساح،ورسولهاللّهرضاوطلبالآخرةوبعث،والشبهات

لاأأمذكركماويسيحالرحميقطعأنلهيجوز

:فأجاب

وثقة،الاَخرةالدارفييحفعلاشميءكلتركهوالمشروعالزهدوحا-5،للّهاهـه،-

بتحرليمالدنيافيالزهد"ليسالترهرزيسيالذيالحديثفي!ما،اللّهعنا-بماالفاب

وأن،يدكفيبماأوثقاللّهيدفيبماتكونأنالزهدولكن،المالإضاعةولا،الحلال

تعالىاللّهلا!ن)1(لك"بقيتأنهالوفيهامنكأرغبأصبتإذاالم!يجةثوابفيتكون

القلب.صفةفهذا.23(؟الحديدأآتَاكثملم/بمَاتَمرَحُواولافَاتكًغماعَلَىتَأشَوْالكيلاش:ليقو

لبسوهمطعممناللّهطاعةعلىبهايست!،نلاالتيالفضولفتركالظا،لر،شي/وأها

،لباسدونولباس،طعامدونطعامطوإنماأحمد:ال!!امقالكما،ذلاثوغيرومال

قا،تل.أيا!وصبر

"خير:يقولكانأنهالصحيحفيعنهثبتكما،!!صط؟الا،ر!عولخلة!ذلاثوجماع

بدعةوكلمحدلْات!ها،الا!موروشرمحمد،هدىالهدىوخيرالقه،كلامالكا،م

منويلبسمفقوداً،يتكلفولا5!جوداً،يردلاأنهالمطعمفيعادتهوكان!هعلالة")2(.

نأباخهإذاوكان،إليهأحبالقطنوكان،ذلاثوغيروصوفقطنمنتيسر15الاجاس

مثلأينا:ويقول،المشروععلىالعبادةأوالزهد،فيفيزيا-يعتديأنيري!أصحالهبعض

اللّهبحدودوأعلمكم،للّهلا!خشاكمإني"واللّه:ويقول،لذلكيغفب!؟لّجا!ى؟سالا!هرسول

فلافأقومأناأما:الآخروقال،أفطرفا،مفأصوأناأ!ا:قالأصحابهبعضأنوباخه"تعالى

صح!شً!:فقال،الل!حماَكلفلاأناأماآحر:وقالالنساء،أتزوصافا،أناأما:آخروقال،أنام

سنتيعنرغبفمن،الل!حموآكل،النساءوأتزوج،وأناموأقوم،وأفطرأصوملكني"

)3(.".اة

صليسي

ذر.أبربعن،"الوجههذامنإلانصهـفهلاشسيب-!يث":وقال234(،0)الز+سدفرببَاهنجالحر(1)

)867/43(.الجمعةكايهامساحم)2(

0.35صت!-سيجه.مة!)3(
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/64401

دينمِنهِوولا،وِرسولهاللّهيحبهممافليسوالا!ولادالا!هلعنالإعراضفأما

!،وذُرِّيَّةًأَزْوَاجَالَهُمْوجَعَفنَاقَبْلِكَ/مِّنرُسًلاًأَرْسَفناولَقَذ!:تعالىقالقدبلالا!نبياء؟

فكيف،أخرىومستحبأَتارةواجبأَيكونلهموالكسبال!جالعلىوالإنفاقالرعد:38(أ

الدين.ق5المستحبأوالواجبتركي!ون

منهيأمرالنساكبعضيعانيهكما،صثروع5مق!مودلغيرالبا،دفيالسياحةوكذلك

ولاالنبيبنفعلمنولا،شىءفيالإسلاممنالسياحةليستأحمد:الإمامقال،عنه

ارصالحين.

بههـ،السَّائحُونَاثحَامِذوناثعابدُونَالتَّائبُون4َ:قولهمنالقرآنفيالمذكورةالسياحة5،وأ

وَأًبْكارًا!،ثَيِّبَاتسَائِحَاتٍعابِدَاَتٍتَائِبَاتٍقَانتاتٍمُّؤمناتءَبخ!إمُسْلِماتٍ:قولدوهش(211:القوبةأ

اللاتيالنساءوصفقا-اللّهفإن؟المبتدعةالسياحةهذهبهاالمرادفليس315:الفَرليا

المرادبل،سائحةالبراريفيتسافرأنلهايشرعلاالمزوجةوالمرأة،بذلكرسولهيتزوجهن

:شيئانبالسياحة

اْنه!شًيمالنبهيعنجعدةبنيحيىعنديناربنعهسوروىكما.الصيامأحدهها:

فمن،الناسكثيرمنيعامهنلامشتبهاتأموروبينهما،بينوالحرام،بين"الحلال:قال

كالراعي،الحرامفيوقعالشبهاتفيوقعومن،ودينهلعرضهاستبرأفقدالشبهاتترك

الفهحمىوإنألا،حمىملك/لكلوإنألا،يواقعهأنيوشكالحهىحوليرعى

الجسدفسدفسدتوإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفيوإنألا،حارمه5

)1(.عليهمتفق".القلبوهيإلاكا"،

وأالإئموكان،مستحبأوواجببترك،الشبهةأو،الحرامالإنسانتركإذالكن

ذكركما،ذلكيشرعلمالفعلفيعليهالذيَالإثممنأعظمالتركفيعليهالذيالنؤص

لاماتركعمنسئلأنهحنبلبنأحمدالإمامعن،الغزاليحامدوأبوالمكيطالبأدو

له:فقال؟أقضيهفلاشبهةفيهالذيالمالهذاأتركولدهفسألهأدينوعليهفيهشبهة

)2(....أتدع

.(71ْ)9915/المساقاةفيمملمو)52(الإيمانفيالبض!اري()1

بالاء!ل.بياض)2(
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عن-اللّهرحمه-تيميةبنأحمدا!عَبَّاسأَبُوالإسلامشَيْخُسُئِلىَ/

عفمَولأ71:ثرالكطلأبمأالْيَقينِعَيْنوالأ59(:الواقعةألإبراليَقينِحَقُّ!:تعالىقوله

.َ؟أعلىمقاموأيمنها؟مقامكَلمعنىفما(ه:التكاثرأائيقِينِق

:فأجاب

معروفة.مقالاتالأسماءهذهفيللناس،العالمينربللّهالحمد

اليَقِين؟و!عَيْنَوالشظر،والقياسوالخبربالسماععلمه(صماالْيَقِينعلْم9َبر:يقالأن:منها

بالاعتبار.وعرفدوذاقهووجدهباشرهما9لمحَقَّاليَقِينِ!و،بالبصروعاينهشاهدهما

عاىفاستدلالعسلآثاررأىأو.المخبروصدق،عسلأهناكأنأخبرمنمثل:فالأول

.وجوده

ليىس)ا:صحولشَيمالنبيقالكه،أعلىوهذا،وعاينهوشاهدهالعسلرأىمنمثل:والثاني

.()1"كالمعاينالمخبر

مماأعلىهذاأنومعلوم،وحلاوتهطعمهووجد،العسلذاقمنمثل/والثالتْ

دي!صالنبيقالكماوالوجد،الذوقمنعندهمماإلىالمعرفةأهلي!يرولهذا؟قبله

إليهأحبورسولهالفهكانمن:الإيمانحلاوةوجدفيهكنمن:"ثلاثالصحيحالحديث

بعدالكفرإلىيرجعأنيكرهكانومن،للّهإلايحبهلاافىءيحبكانوهقسواهما،مما

رضىمن:الإيمانطعمذاق))لمخج!:وقال،)2(النار"فييلقيأنيكرهكمامنهاللّهأنقذهإذ

منويذوقونهالإيمانأهليجدهفيمافالناس)3(رسولأَ"وبمحمد،دينًاوبالإسلام،ربًاباللّه

:درجاتثا!ثعلىوطعمهالإيمانحالاوة

بهأخبرمايباخهأو،يصدقهلهشيخبهيخبرهمنمثلذلكعلممنالأولىْ

ذلك.علىيدلماأحوالهمآثارمنيجدأو،أنفسهمعنالعارفون

واليقينوالصدقالمعرفةأهلأحوالمنيعاينأنمثل،وعاينهذلكشاهدمن:والثانية

،ووجدوهذاقوهمايشاهدلمالحاقيقةفيهذاكانوإن،وأذواقهممواجيدهمبهيعرفما

باَثارهم.والمستدلالمخبر،منأبلغهولكنعليهدلماشاهدولكن

عمر.ابنعن"ححانابنوصححا،ارصحيحرجالرجاله":1/158المجمعفىالهيثحىوقال1271/أحمد)1(

-32صرتخريجهماسبق3()2،
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بعضقالكيا،سمعه/كانمانفسهفيوالوجدالذوقكأ5لهيحصلأن:والتالثة

إنهمالحالهذامثلفيالج!ةفيالجنةأهلكانإن:فيهاأقولحالفيكنتلقد:الشيوخ

الاَخر:وقالطربًا.منهايرفصأوقاتالقلبعلىليمرإنه:آخروقال.طيبعيشلفي

لهوهم.فياللهوأهلش5ألأليلهمفيالليللا!هل

درحات:شا،ث-ا"الآ-أ!لهاأ.فرو!اأ.أ11 ىصصهدهـس.حبروا..أسص.ا!

ذلك.وجودعلىالأدلةمنقاموها،ا!رسلخبمأخبرلمابذلكال!"م:ولحاإ-1001

والنار.والجنةوالعقابالثوابمنبهوعدواماعاينواإذا:الثانيا،

ودخل،يوعدونكانواهـ،وذاقوا،الج!ةالجنةأهلفدخل؟ذلاثباشرواإذا:والثالثة

يوجدوفيما،القلوبفييوجدفيمافالناس،يوعدونكانواماوذاقواالنار،النارأهل

.الثلاثالدرجاتههأعلىالقلوبخار!

علملهكانيذقهولميرهولمالنكاحأوبالعشقأخجرمنالدنيا:فإنأمورفيلكوكأ

لمومن،بهوخجرةذوقلهكانبنفسهذاقهفإن،لهمحاينة5لهكانيذقهولمشاهدهفإن،به

الحقيقةمعرفةوأما.والتقريبالمَمثيلتفيدإنماالعبارة/فإن،حقيقتهيعرفلمالشيءيذق

وخجره؟وعرفه،عنهالمعبرالشيءذلكذاققديكونلمنإلا،العبارةبمجردتح!لفلا

والنظر،بالخبرغيرهميعلمهماوالذوقبالخبرةعرفوا؟لا!نهمالمعرفةأهليسمونولهذا

منعنهسألهفيماحرببنسفيانأباسألالرومثملكهرقلأن:"الصحيحالحا-يثوفي

:قال؟فيهيدخلأنبعدلهسخطةدينهعنمنهمأحديرجعفهل؟قال!النبيأمههـر

أحد")1(.يسخطهلاالقلببشاشتهخالحلتإذاالإيمانوكذلك:قاللا،

لهفإن،ويرضاهيحبه،بلالقلبيسخطهلابشاشتهوخالطتهالقاصبباشرإذافالإيمان

والناس،يذقهلملمنعنهالتعبيريمكنلاماوالبهجةوالسرورواللذةالقلبفيالحلاوةمن

هـاذا،بحسبههوماالبشاشةمنلهالقلبفيالذيوروالسو!والفرحذوقهفيمتفاوتون

خَيْرٌهُوَفَئيَفْرحُوالمحذَلِكَوَبِرَحْمَتِهِاللَّهِبِفَفحْلقُلْلأ(:تعالىقال،يسخطهلمالقلبخالطت

إِلَيْكَأُنزِلًبِمَايَفْرحًونَالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُ!لإوَائَذِين:تعالىوقال،58،:يونس!1ب!!يجمعًونمِمّا

مَّنفمِنْهُمسُورَةٌأُنزِلَتْمَاوَإِذَاث!:ظلىوق!ال،36،:الرسدأبعْفطُبهلايُنكِرُمنالأَحزابِومن

(124:التوبةأ!يَسْتَبْشِرُونَوَهُمْإِيمَانًافَزادتْفغآمنْوااتذينَفأَمَّاإيمانًاهَذهزَادَتْهًأيغَميَقْاهـلُ

.عباسابنعن)7(،الوحيبا-ءفيالبخاري)1(
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؟والسرورالفرحهووالاستبشار،القرآنمنأنزل:دايستبشرونأنهم-سبحانهفأخبر-

اللّه.أنزل:داوالبهجةواللذةالحلاوةمنقلوبهمفييجدونهلماوذلاث

إدراكهوفالذوق،بهاللّذةوجدأحبهماونالشيئًاأحبفمنالمحبةتتبعأبداواللذة/

ثم،ويحبهالطعاميشتهيأنهفيهاالإنسانحالمثا،:كالا!كلالظاهرةاللذة،المحبو!

.ذلاثوأه!ثالالن!صاحوكذلاث،وحلاوتهلذتهحينئأفيجدويتناولهيذوقه

الوجودفي،وليسلهـبهمالمؤمنينمحبةمنأزمولاأكهلولاأعظمسحبةللخلقوليس

تبعفمحبتهسواهيحبما،وكلتعالىالفهإلاوجهكلمنلذاتهيحبأنيستحقما

ويتبع،اللّهلا!جل،ويطاعِاللّهلا!جليحبإنماوالسلامال!هحلاةعليهالرسول،فإنلحبه

31(،:عمرانآلالفهلاأيُحْبِبكمُفاتَّبِعُونِيالفهَتْحِبُّونَكنتُمْإنفيإقُلْ:تعالىقالكما.اللّهلا!جل

بيتيأهلوأحبِوا،اللّهلحبوأحبوني،نعمهسنبهيغذوكملمااللّهأحبوا":الحا-يثوش!ب

وَرَسُولِهاللّهمّنإلَيكمأَحبَطبر:قولهإلىآبَاؤُكئم؟كل!كانإِنقًلْء!:تعالىوقال،)1("لحبي

وقال2(،4:التوبةأ9،ائفَاسقِينَائقَؤمَيَهدِيلاواللّهبِأَمرِهِالفَهُيَأْتِيَحتَّىفترَبَكواسبِيلِهفِيوجهاد

)2("أجمعينوالناسووالا-5ولدهكأ5إليهأحبأكونحتىأحا-كميؤمنلَا":صوًلسل!الخبي

فقدلا،،ومنع،ٍللّهوأعطى،للّهوأبغض،للّهأحب:"منوغيرهالترمأىحا-يثوفي

كَحْبِّيُحِبّونَهُمْأَندَاداالفهِدُونِمِنيَئَخِذُمَنالنّاسِوَمنَ؟لألم:تعالىوقال)3("الإيماناستكمل

محبكلمن،للّهحبأَأشدآمنوافالذين(،165:البترةأ!لِّدِحُباأشَالمآمَنُواينواليالفه

.متعددةمواضعفيهذاعلىالكلاملسطناوقد،لمحبوبه

ماالإيمانحلاوةمنولرسولهلفهمحبتهمبسببيجدونالإيمانأهلأنهنا/والمق!حود

وجدفيهكنمنثلاث"ةفقالبالمحبةيجدونهمابِمظإص!.النبيعا!ولهأ!،المحبةهذهيناسب

إلايحبهلاالمرءيحبوأنسواهما،مماإليهأحبورسولهاللّهيكونأن:ال!!دانحا،وة

)4(.النار"فييقذفأنيكرهكماالكفرفييعودأنيكرهوأن،للّه

فإن،وحدهلقهوالدعاءوالتوكل،والإخلاصالتوحيدثيرةمنيجدونهماذلكومن

:درجاتثلاثعلىالبابهذافيالناس

واستدلالأ.سماعأَذلكعلممن:منهم

لهم.يحصل!اوعاينشاهد:منومنهم

53.صزح!-ي!!هسبق)1(

.42صتضصيجهسبة!)2(

52.صتخريجهسبق)3(

42.حستخريجهسة!)4(
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به،والاستعانة،إليهوالالتجاء،اللّهعلىوالتوكلالإ-خلاصحقيقةوجدمن:وءخهم

نأفيهموطمع،ورجاهمبالمخلوقينتعلقإذاأنهنفسهمنوجرب،سواهبماالتعلقوقطع

بل،مقصودهيحصلولا،جهتهممنيخذلفإنه،مفحرةعكهيدفعواأومنفعةلهيجلبوا

إليهم،حاجتهوقتينفعوهأنيرجوه،ذلكوغيروالا!موالالخدمةمنلهميبذلقد

بصدقاللّهإلىتوجه/وإذا،عنهقلوبهملانصرافوإما،لعجزهمإما:فلاينفعونه

أبوابلهوفتح،ضررهوأزال؟دعاءهأجاب،الدينلهثمخلصأَبهواسخغاث،إليهالافتقار

منوكذلك.غيرهيذقلمما،لفهوالدعاءالتوكلحقيقةمنذاققدهذافمثل.حمةالم

والنتائجالا!حوالمنيجد؟سواهمادونوجههوإرادةلفهالدينإخا،صطعمذاق

كذلك.يكنلممنيجدهمالاوال!لوائد

جمعهأو،الجميلةبالصوروتعلقهوالعلو؟الرئاسةطلبخل5فيهواهاتبعءكأبل

يعبرلاماالصدروضيقوالآلاموالا!حزانوالغمومالهموممنذلاثأثناءفييجدللمال

خوففيهوبل،يسرهه،لهيحصلولا،الهوىتركعلىقلبهيطاوعهلاوربما،عنه

فإذا.يحصللمحيثمتألمحزينإدراكهقبلفهويهواهلماطالبأكانإندائماً،وحزن

وفراقه.زوالهمنخائفًاكانأدركه

الإخلاص-حلاوةغيرهاْوهذاذاقفإذا،يحزنونهمولاعليهمخوفلااللّهوأولياء

محسنوهولفهوجههوأسلم،كتابهوفهم،ومناجاتهذكرهوحلاوة،لهوالعبادة،للّه

والفرحواللذةالسرورمنيجدفإنهخالصأ،اللّهلوجهويكونصالحأ،عملهيكونبحيث

اندفعأو.الدنيامنينفعهماوتوكلهبدعائهنالالذيالمتوكلالداعييجدهمماأعظمهوما

منعكهاندفعأو،المنفعة/منلهحصلمابحسبهيذلاثحلاوةفإن،يضرهماعكه

.الإشراككأ5عليهأضرولا،للّهالدينوإخلاصالتوحيدمنللقلبأنفعولا،المضرة

هيالتيالتوكلحقيقةمع!همنعْبُدُإِيَّاكلأ،حقيقةهيالتيالإخلاصحقيقةوجدفإذا

أعلم.واللّه.هذامثليجدلمأحدكليجدهمافوقهذاكانك!/،نَسْتَعِينإيَّاك!حقيقة
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منأعلم،الخلفوقدوة،السلفبقيةالإمامالشيخيتفضلالمغربىالقاسمأبىسؤال/

يكونبمايوصينيبأن،تيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقي،والمغربالمشرقببلادلقيت

وكذلك،الحديثعلمفياعتماديعليهيكونكتابإلىويرشدني،ودنيايدينيصلاحفيه

ليويبين،الواجباتبعدالصالحةالأعمالأفضلعلىوينبهنيالشرعيةالعلوممنغيرهفي

والسلام.يحفظهتعالىوالفهوالاختصار،الإيماءقصدعلىذلككل،المكاسبأرجح

وبركاته.اللّهورحمةعليهالكريم

:فأجاب

لمنورسولهاللّهوصيةمِنأنفعأعلمِوصيةفما:الوصية،أماال!!المينربالحههـللّه

اتَقُواأَنِوَإيَّاكًمْقَبْلِكُمْمِنائكتابأُوتُواانذِينوعمّينَاولَقَدْول:تعالىقال،واتبعها/عقلها

.1131:الخساءأالدّ؟/

وأتبع،كنتحيثمااللّهاتق"يامعاذ،:فقالاليمنإلىبعثهلمامعاذاًول"-حمدالخبيوو!ى

)1(.حسن"بخلقالناسوخالقتمحها،الحسنةالسيئة

واللّه،:"يامعاذ،لهقالفإنه"عليةبمنزلةؤ!حصالخبيمن-عنهالفهر!ي-معاذوكان

"وأنه)3("والحرامبالحلالالاءمةأعلم"أنه:فيهوروى.وراءهيردفهوكان)2(لاءحبهك"إني

داعيأَعنهمبلغًاض!نهالخبيبعثهأنهفضلهومن)4(."بخطوةأي-برتوةالعاحاءإلثاميحشر

كأ.اليهأهلإلىوحاكمًاومفتيأَوهعقهأَ

-مسعودابنوكان.الناسإمام!ابراهيم-السلامعلية-الخليلبإبراهيميشبههوكان

لهتشيهأَ؟المشركإنمنيكولمحنجفأَللّهقانتاًأمةكانم!!اذاًإن:يقول-عنهالا،ر!ي

بإبرا،سيم.

أنهامععقلها،لمنكذلكوهيجامعةأنهافعلم،الوصيةهذهوصاهص!سسحل!إنهثم

القراَنية.الو!يةتفسير

:حقانعليهالعبدفلأنجمعها؟بيان51،

أحيانأَ:ببعضهيخلأنلابدعليهالذيالحقثم.لعبادهوحق،و-جلعزللّه/حق

.5/153وأحمد"،صحيححسنحديث"وقالْ)8791(والصلةالبريخماالخرمذي()1

.5922/وأحمد(،)1522الصلاةيخماداودأبو)2(

وابن)8242(،المناقبفيالكبرىفيوالنسالْي"،صحيححسنحا-يث":وقال)1937(المناقبفيبالكرمذي)3(

أنس.عنكلهم)154(،المقدمةكماما%شه

،الأنصاريأزهربناللهعبدبنمحهدوفيهمرسلاًالطب!هـانيرواه":وقال9314/المجمعفيالهيفءبذكره)4(

".الصحيحرجالرجالهوبقية،أعرفهولم

367

653/01

654/01

655/01



656/01

657/01

كلمةوهذهكنت"حيحماالقهاتق:ا)!لَجا!بالنبيفقال.عخهمنهيفعلأو،بهمأموربتركإما

:قالثم.والعلانيةالسرفيالتقوىإلىلحاجتهتحقيقكنت"حيخما":قولهوفيجام!،،

يصلحه.بمامضراًاْمرهشيئًاالمريضتناولمتىالطبجبفإنتمحها"الحسنةالسيئةوأتبع"

.السيئاتيمحوبماالحسناتمنيأتييزاللأالذيهوفالكيس،حتمأمركأنهللعبدوالذنب

فعللامحوهاهناالمقصودلان،مفعولةكانتوإن"السبئة"الحديثلفظفيقدموإكأ،

)1(.ماء"منذنوبأَعليه:"صبواالأعرابيبولفيكقولهفصار،الحسنة

يزولوالذنوبالمحوفياْبلغفإنه،السيئاتجنسمناطصسناتتكونأنوينبغي

بأشياء:موجبها

التوبة.أحدها:

يتب،لموإنلدعائهإجابةلهيغفرقدتعالىاللّهفإن.توبةغيرمنالاستغفار:والثاني

.الكمالفهووالاستغفارالتوبةاجتمعتفإذا

فيالمجامعيكفركما،/المقدرةالكفاراتإما:المكفرةالصالحةالاعمال:الثالث

الصيدقاتلأو،واجباتهبعضتاركأوالحجمحظوراتلبعفه!والمرتكبوالمظاهررهـ!ان

.وصياموصدقةوعتقهدى:أجناسأربعةوهي،المقدرةبالكفارات

،وولدهومالهأهلهفيالرجلفتنةلعمر:حذيفةقالكما،المطلقةالكفاراتوإما

ذلكعلىدلىوقد.المنكرعنوالنهيبالمعروفوالا!مروارصدقةوالصيامارصلاةيكنمرها

وسائر،والحجوالصياموالجمعة،الخمسبالصلواتالتكفيرفيبالحمحاحوالا!حاديثالقرآن

وهي،ذنبهمنتقدممالهغفرأو،لهغفركذاوعملكذاقالىمن:فيهايقالىالتيالاأعمال

الا!عمال.فضائلفيصنفماخصوصأَالسنمنتلاقاهالمنكئيرة

يبلغ؟حينمنالإنسانفإن؟إليهالحاجةبالإنسان15اْشدمنبهذاالعنايةأنواعلم

،الوجوهبعضمنالجاهليةتشبهالتيالفتراتأزثصنةمنونحوهاالأزمنةهذهفيشصوصأَ

فكيف،أشياءبعدةالجاهليةأمورمنيتلطخقدودينعلمأهلر؟نينشأالذيالإنسانفإن

.،لذا؟!بغير

ةنلتتبعن"-:عخهاللّهرضي-سعيدأبيحديثمنغورحمةالنبيعنارصحيحينوفي

ياقالوا:".لدخلتيوهضبجحردخلوالوحتى/بالقذةالقذةحذوقبلكمكانمن

تعالى:قولهفيتصديقهخبرهذا)2("فمن؟":قالئجوالنصارىاليهود،اللّهرسول

99(.)284/الطها!ةفيومسلم)6128(الاْدبفيالي-خا!ى)1(

37.صتضهـيجهسبق)2(
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خاضموالم!كاثَذيوصضْتُمْبِخلاقِهمقَثلِكُممِنانَذِيناسْتَمغكَهَابخلاقِكُئم؟قيفاسشمتعتْم

.والحسانال!حاحفيشواهدولهذا916،:التوبةا

منواحدغيرقالكه،،الخاصةمنالدينإلىالمنتسبينفييسريَقدأمرو!لذا

العلم،إلىالمنتسيبنبعضبهابتلىقداليهودأحوال!نكخيراًفإن،عيينةابنمنهمالسلف

فهممنذلكيبصركما،الدينإلىالمنتسبينبعضبهابتلىقدالنصارىحوالأمنوكخيراً

.الناسأحوالعلىنزلهثم،!ا!بحمدا5ًبه4الابعثالذيالإسالأمدين

ميتًاوكان،ربهمننورعلىفهوللإسلامصدرهاللّهشرحشمنكذلكالأمركانوإذا

وطريقالجاهليةأحواليلاحظأنلابد،الناسفيبهيم!ينوراًلهوجعلاللّهفأحياه

ذلك.ببعضابتلىقدأنفيرى،والنصارىاليهودمنوالضالينعليهمالمغضوبالامنين

السيئاتاتباعوهوالورطاتهذهمنالنفوسيخلصبماالهطموالعامةللخاصةه،فأنفع

والأخلاقالا!عمالمنالنبيين-خازملسانعلىإليهاللّهنإبماوالحسنات.الحسنات

.وار!همفات

وأحزنأوهممنيؤلمماكل،وهيالمكفرةالمصائبالذنوب5!جبيزيل/ومما

العبد.فعلمنهذاليسلكن،ذلكعيرأوجسدأوعرضأومالفيأذى

:قالالفاسدوإصلاح،الصالحعملمن:اللّهحقالكلمتينبهاتينقضىفليا

.الناسحق)1(وهوحسن"بخا!الناس"و-خالق

له،والدعاءوالإكرامبالسلامقطعكمنتصلأن:الناسح5الحسنالخلقوجماع

وتعفو،والمالوالمنفعةالتعليممنكحرهمنوتعطيلهوالزيارة،عليهوالثناءوالاستغفار

مستحب.،وبعضهواجبهذاوبعض.عركشأومالأودمفيظلمكعمن

أمرمالجميعالجامعالدين،فهوصا!حمةمحمداًبهاللّهو!فالذيالعظيمالخلقوأهـ،

اللهرضي-عائشةقالتكما،القرآنتأويلوهو،وغيرهمجاهدقالهكذا،طلقأ4َبهاللّه

نفسبطيبتعالىاللهيحبهماامتثالإلىالمبادرةحقيثتتهو)2("القرآنخلتط-:"كانعنها

.صدروانشرا!

أمرماكلفعليجمعاللّهتقوىاسم:أنفهو،اللّهوصيةفيكلهاهأأنبيانوأما

.5153/وأحمد2323/الرقائقفيوالدارميصحي!خ"حسن":وقال)8791(والصلةالبرفيىه،اك()1

)746/913(.المسافرينعملاةيبمسلم)2(
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وحقودتىاللّهحقودتىيجوحوهدْاوتنزيهأَ،/تحريمأَعنهنهىوماواستحباباَ،إيجاباًبا،اللّه

جاء،المحارمعنللانكفافالمقتضيةالعذابخشيةبالتاقوىيعخيتارةكانلمالكنالعجاد.

رواهالذي-عنهماالقهرضي-هريرةأبيحديثفيوكذلكسحاذ،حديثفيمفسراَ

اللّه:"تقوىقال؟الجنةالناسيدخلماأكثرمااصلّ،!ايارسول:قيل:وصححهالترمذي

)1(."والفرجالفم::"الاجوفانقالالنار؟الناسيدخله،أكثروما:قيل."الخلقوحسن

صطالمجهإ:اللّهرسولقال:قال-عنهمااللّهرضي-عيربناللّهعبا-عنالىصحي!!وفي

نأومعلوم.الخلقحسنكمالفيالإيمانكمالخلقأَ")2(فجعلأحسخهمإيمانأَالمؤمنين"أكهل

اللّه.تئوىكلهالإيمان

ينبوعلكنِ،كلهالدينِفإنها؟المو!عهذالايحفملهوفروعهاالخقوىأ!هحولوتزصيل

نسْتَعينُممهـوَإيَّاكَنعْبُدُ)إيَّاذ:قولهف!بكما،واستعانةعبادةلربهالعبدإخا،ص:وأصلهالخير

تَوَكلْتُعَلَيْه9:قولهوفي(،123:أهود9!علَيهِوتَوكَّلْفَاعبُذهُلآ:قههـلهوفي(،ه:الفانخةا

لألحلَهُوَاشْكُرُواوَاعْبُدُوهُالرَزْقَالئَهِعِندَفَابتغُوا9:!لهوفي(،01:الشورىأحه!أُنِيبْوإليهِ

عملاًأوبهمانخفاعأالمخلوقينمنقلبهتعلقال!جديقطعبحيث،17(:العفكبوتأ

فاقةمنمطلوبكلفيلهالدعاءبملازمةوذلاث،تعالىربه،طمتهويجعل،لا!جاهم

نأيمكنفلاهذاأحكمومن.محبوببكللهوالعمل/،ذلكونحيروهخافةوحاجة

ذلك.يعقبهه،يوصف

فيماالناسباختلافيختلففإنه،الفرائضبعدالا"عمالأفضلمنعنهسألتماوأما

ممالكنأحد،لكلمفصلجامعجوابفيهيمكنفلا،أوقاتهميناسبوماعاجهيقدرون

بهالعبدشغلماأفضلهودائمااللّهذكرملازمةإن:وأمرهباللّهالعلماءيبنكالإجماع،صو

"،المفردون"سبق:مسلمرواهالذيَ!هريرةأبيحديىثدلذلكوعلى،لمةالجهفينفسه

وفيما)3(،"والذاكراتكثيراًاللّه"الذاكرون:قال؟المفردونومن،اللّهيارسولا:قاله

بخيرأنبئكم"ألا:قالأنهول4+!حممالنجيعن-عنهالا،رضي-الدرداءأبيعنداودأبورواه

الذهبإعطاءمنلكموخير،درجاتكمفيوأرفعها،مليككمعندوأزكاهاأعه!الكم

يارسولبلىقالوا:؟"أعناقكمويضربواأعناقهمفخضربواعدوكمتلثتواأنومن،والورق

.)4("اللّهذكر":قال!اللّه

".غريبصحيح":وقال2(00)4والصلةالبرفيالترمذى)1(

".صحيححسن":وقال(1)162الرضاعفيوالترمذي)4682(السنةفيداودشأبو2025/حمدأ)2(

4(.)2676/والدعا!الذكرفي!!سلم)3(

داود.أبيفياْجدهولم،6447/وأحمد،937(0)الاءدبفيما-ءوابن،)3377(الا-عواتفيأ-هـهذيا()4
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كئيرة.ذلكعلىونظراًوخبراًبصراًوالإيمانيةالقراَنيةوالا-لائل

لا!ذىرى،ع!اسِ!ك!اورنوإمامالخيرمعلمعنالمأثورةالا!ذكارالعبديلازمأنذلكوأول

وأدبار،المناممنالاستيقاظوعند،المضجعأخذوعند،/وآخرهالنهارأولفيالمؤقتة

ودخول،والجماعواللباسوال!ربالا!كلعندمايقالمثلالمقيدةوالا!ذكار،ال!لوات

صنفتوقد،ذلكغيرإلىوالرعا-المطروعند،ذلككأ5والخروجوالخلاءوالمسجدالمنزل

والليلة.اليومبعهلالمسماةالكخبله

الذكربثتيةيكونأحوالتعرضوقد.اللّه"إلاإله"لاوأفضحلهطلقا5َالذكرما،زمةثم

مخه.أشضلباللّه"إلاقوةولاحولولاأكبرواللّهللّهوالحمداللّه:"لم!بحانلعثل

علمت!طممن،اللّهإلىيقربمماالقلبوتصورهاللسانبهتكلمه،كلأنيعا3ثم

العلمبطلباشتغلمنولهذا.اللةذكرمنفهوخكر،5عنونهىبم!سوفوأمر،وتعلييه

ورسولهاللّهسماهالذيالفقهفيهيفقهأويتفقهمجلسًاجاصسأو،الفرائضأداءبعدالنافع

كلماتهمفيالا!ولينبينتجدلمتدبرتإذاذلكوعلى.اللّهذكرأفضلمنأيفنَا،فهذافقها

.اختلافكبيرالا!عمالأفضلفي

تعالى،اللّهالمشخارمنندمفما،المشروعةبالاستخارةفعليهالعبدعلىأهسهاشتبهوها

فلمدعوتقد:فيقوليعجلولاخير،كلمفتاحفإنه،الدعاءوهكأذلكمنوليكحر

،الأذانوعند،الصلواتوأدبار،الليل،كاَخرالفاضلة/الا!وقاتوليتحر،لييستجب

ذلك.ونحو،المطرنزولووقت

أنهوذلك.بهالظنوحسن،بكفايتهوالثقة،اللّهعلىفالخوكل،المكاسبأرجحوأما

عنهيأثرفيمالم!بحانهقالكما،ويدعوهالفهإلىفيهيلجأأنالرزقبأمرللمهتمينبغي

منإلاعاركلكم،ياعبادي.أطعمكمفاستطعمونيأط!!تهمنإلاجائع:"كلكمنبجه

قال:قال-عنهالفهرضي-أنسعنالترمذيرواهوفيما)1(أكسكم"فاستكسونيكسوته

لمإنفإنه،انقطعإذانعلهشسعحتىكلهاحاجتهربهأ-صدكم)اليسأل:ص!ط!لمحهجَم!اللّهرسول

.)2(يتيسر"لمبهـه

!ىاف:وقال،32(:النساءأفَفلِه؟ثهمناللّهَ؟لإواشأَلُوا:كتابهفيتعالىاللّهقالوقد

كانوإنوهذا(01ةالجمعةأ!الَئهففلمنوابتَغُواالأَرْضفِيفَانتَشِرُواالكحَّلاةًقُضيَتِ!اذا!؟

!طَا!!*إلذيالنجيأمر-أعلمواللّه-ولهذا.الصلواتجميعفيقائمفم!خاهالجمعةَفي

إني"اللّهم:يقولأنخرِجوإذا"رحمتكأبوابليافتح"اللهم:يقولأنالمسجديا-خل

.55صتضسيجد"سبق()1

.)3682(ذىالاءحونحفة)2(
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دُإ!،وَاشْكُرُوادراعبُدُوهُالرِّزْقالفّهِعندَفَابْتَغًواإزلجعفهـ:الحننلقالوقد")1(ففسلكمنأسألك

أمرفيإليهواللجأبالفهفالاستعانةالإيجابيتضيوالأمرآههـ،وهذا:17،ال!خكبوتأ

عظيم.أصلوغحرهالرزق

بل؟وهلعبإشرافيأخذهولا،فيهلهليباركنفسبسخاوةالماليأخذأنلهينبغىثم/

مكالْة،القلبفيلهيكونأنغيمم!تإليهيحتاجالذيالخلاءبمنزلةعندهالماليكون

"من:وفيهالترمأيرواهالذيالمرفوعالحا-يثوفي.الخلاءكإصا،حسعىإذافيهوالس!ي

إلاالدنيامنيأتهو!م،ضيعتهعليهوؤرت،شملهعليهاللّهشش!ت،همهأكبروالا-نياأ!تت

قلبه،فيغناهوجعل،شملهعليهاللّهجمع،همهأكبروالاَخرةأصب!عومن.لهكتب!،

راغ!،")2(.وهيالدنياوأتته

،أحوجالآخرةمننصيبكإلىوأنتالدنيا،إلىمحتاجأنت:السلفبعضوقال

تعالى:الفهقال،انتظامأَفانتظمهالدنيا!ننصيبكعلىمرةالاَصصمنبفصيبكيدأتفإن

هًوَاللَّهَإِنّ.يُطْعِمُونِأَنأريذوَمَارّزْقٍمِّنمنهُمأُريإًمَا.لِيغبُدُونِإلأوالإِنسَالجنّخلقتوما!9

56-58،.:الذارياتأ!ممدضالمَتينُائقُوَّةذْوالرّزاقُ

ذلك،غيرأوحراثةاْوبنايةأوتجارةأوصناعةمنمكسبعاىمكسبتعيينفأما

جهةلالإنسانعنإذالكنعامأَ،شيئًاذلكفيأعلمولاالناس!،باختا،فيختاء!افهأ

مالاالبركةمنفيهافإن،!لىجمهكلالخيرمعلمعنالمخاغاةالاستخارةفيهاتعالىاللّهفليستض!

شرعية.كراهةمنهيكونأنإلاغيهرهيتكاتفلالهتيسرماثم.بهيحاط

يخخلفأيضاًوطو،واسعبابفهذا،العا!مفيالكتبكأ5عليهتعتيدماوأها/

طريقهمنأواوحلممنالبلادبعضفيلهيخيسرفقا-،البلادفيالإنساننشءباختلاف

في-سجحانه-بالفهيست!قأنالخيرجماعلكنآخر،بلدفيلهيخيسرمالافيهومذهبه

إماسواهوماعلماَ،يسهىأنيستحقالذيهوفإنه،مج!!النبهعبعنالموروثالعلمتاعي

علماَكانولئن،بهسمىوإن،علماَيكونلاأنوإه،نافعأَ،يكونفلاعلماَيكونأن

ولتكن.منهـهوخيرخله5هومماعنهيغنيماكأث!محمد!يراثفييكونأنبا-فا،ناف!!أَ

مرادهوهذاأنقلبهاطمأنفإذا.كلامهوسائرونهيهأمرهفيالرسولمقاصدفيم،!مته

ذلك.أمكنهإذا،الناسولامعتعالىاللّهوبينبينهفيماعنهيعا-لفلاالرسول

.3794/ثأحمد68()713/بنالمسافرصالاةؤيدسلم()1

ورجاله،صحيح"إسناده:الزوائدوفي،(41)5ْالزححد!يما%!هوابن،)2465(اكإمةصشةفيالنرهذيما)2(

."نقات

372



وإذا.صعالجهالنبيعنمأثوربأصلالعلمأبوابمنبابكلفييعفصمأنوليجتهد

القهرضي-عائشةعنصحيحهفيمسلمبمارواهفليدعالناسفيهاختلفقدمماعليهاشخبه

وميكائيلجبريلرباللهم:"الليلمنيصليقامإذايقولكان!اللّهرسولأن-عنها

كانوافيماعبادكبينتحكمأنتوالشهادةالغيبعالموالا!رضالسه!اتفامحلر،وإسراشيل

صراطإلىتشاءمنتهد!ماإنكبإذناثالحقممتفمداختلفلمااهدنعب،نرهختلفهِقبه

منإلااطضاكاممم"ياعبادي:رسولهعنهرواهفيماقالقد/ت!،لىالا،فإن)1("مستقيم

)2(.لدكم"3أ9خالممضهدونيهديته

سبحانه،الفهيسرهساالمذاكرةأثناءفيمناسمع،فقدوالم!عنفين"وصفا"الكتبوأما

طولكن"البخاريإسماعيلبنمحمد"صحيحهـشأشنهعكتابالمبوبةالمصخفةالكتبفيوما

منلابدإذ،العلمأبوابفيللمتبحرالمقصودبتماميقومولا.ال!طمبأصوليقوملاوحده

بعفيختصبعلههاالتيالا!مورفيالعلموأهلالفقهأهلوكلام،أخرأحاديثحرفذ5

بماهداهقابهاللّ!نورفمن،إيعاباًالعامفنونمنفنكلفيالأمةأوعبتوقا-.ال!احهاء

حثسَ!اجل!النبيقالكما،وضلال!حيرةإلاالكتبكخرةتزدهلمأعهاهومن،ذلكسنيبلغه

تغنيفماذا؟والنصارىاليهودعنا-والإنجيلالتوراةليست"أو:الانصاريليسيا-لا!بعب

)3(.؟"عنهم

لاوأنأنفسخا،شرويقينارشدنا،ويلهمناوالسداد،الهدىيرزقناأنالعظيماللهفنسأل

برللّهوالحمد،الوهابهوإنهرحمةلدنهمنلناويهبهدانا،إذبعدقا!بنايزيغ

المرساجن.أشرفعلىوح!ملواته،العالمين

.2(77/َ)ْالمسافرينسحا،ةفيسلم5)1(

.55صت!ضيجهسب!ت)2(

..187/المتهدمةفيوالدارهي،"غريبحسنحديث":أطوقا)2653(3العافهبفِدنجاض)3(

373

/6631.



/66601

/66701

الإسلامشيخ،الكاملالحبوالعَاملالعَالمُ،الإمَامُالشَّي!وَمشُل/

عن-العظيمفضلهمنوزادهاللّهأيده-تيمَيةابقالدينتقيالأنامومفتي

عليهالذيوالصبرالتقوىأقساموما(الجميلوأالهـجر(الجميل)الصفحو)الصبرالجميل(

؟النادس

اللّه:رحمه-فأجاب

والصحبر،الجميلوالصفح،الجميلبالهجرنبيهأمراللّهفإن:بعداأه،للّهالحدرر

والصحبر،عتاببلاصفحِ:جلالجهوالصفح،أذىبلاهجر:الجميلفالهجر،الجميل

إِلَىوَحُزيخيبَثِيأَشْكُولا،إِنَّما-:والسلاماوصلاةعليه-يعقوبقالشكوىبلاصبر:الجميل

18(:(برأيوسفتَمبفُونَمَاعَلَئالْضمثتَعانُوالفهُجَميلٌ؟فصَبر:مثؤله186:الذ،بر!أيوسف

أنه-والسلامالصلاةعليه-موسىعنويروي،الجميلالصبرتنافيلااللّهإلىفالشَكوى

وعليكالمستغاث/وبك،المستعانوأنت،المشتكىوإليكالحيد،لكاللهم":يقولكان

وهواني،حيلتيوقلة،قوتيضعفأشكوإليك:اللّهمجماجَّؤالنبيدعاءومن")1(النكالان

مأضي؟يتجه!بعيا-إلى؟تكلنيمنإليالفهم،ربيوأنتالمستفحافينربأنت،الناسعلى

اْوسعهيعافيتكأنغير،أباليفلاعايغضببكيكنلمإنأهسي؟لكته5عا-وإلى

ينزلأن،والاَخرةالدنياأمرعاجهوصلح،الخللماتلهأشرقتالذيوجهكبنورأعوذ.لي

")2(.ترضىحتىالعتبيلك،غضبكعلييحل،أولم!خطكبهـب

بَثِّيأَدثْكُو،)لمإنَّمَا:الفجرصلاةفييقرأ-عنهاللّهرضي-الخطاب7تعمروكان

بخلاف؟الصفوفآخرمننشيجهيسمعحتىويبكي:86(ايوسفاللّه،،إلَىوحًزنِي

أنينكرهطاووساًأنهـ!وتهمرضفيأحمدالإمامعاىقرئ.المخلوقإلىالشكوكما

،الحالبلسانطالبالمشتكيأنوذلك.ماتحخىأنفها.شكوىإنه:وقال،المريض

قالكما،خلقهدونربهيسألأنمأموروالعبدينفعهماح!ولأويضرهعاإزالة151

:عباسلابنط!!هوقال8(،،7:الشرح9لمأفَارغَبرنجكوإِلَى.فانممبفرَغتَفإذا،/:تعالى

)3(.باللّ!"فاستعناستعنتوإذا،الفهفاسألسألتإذا"

ماعلىوصبرهالمحظور،وترك،المأموربفعلطاعته:شيحينمنللإنسانولابد

."اْعرفهملممنوفيه،والصغيرالا!وسطفيالطبرانيرواه":وقال0/1186المجمعكأاليهيثهيذصه()1

لْثتات".رجالهوبقية،ثقةمدلسوحوإسحاقابنوفيهالعلبراني"رواه:قالو6/38المجمعفهـبالهجتميذكره)2(

1/392.وأحوفى"ص!ضححسن:"وقال)2516(القيهامةفيالترمذقي)3(
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أَلهَالا"لإا:تعالىقال.الصبرهووالثاني،التقوىَ،لوفالأول.المقدورالقفحاءكأ5بصيجه

لأوتَتَّقُواتَصْبِرُوالماوإن:ؤولىإلىخَبالأً؟!يَأئونكغلأدُونجكم(امِنبِطَانَاةَتَتخذوالأامنْوالبنانأ

وَيَأتوكُموتَتَقُواتَممبِرُواإنبَلَىفي:خمالىو!ال،؟/مُحِيطيعْملُونَبماالفَهَإِنَّشيْخًاكيدُهميضرُكئم

ةعمران؟،!آلصًوّكلِينَا)مَلائِكَةِءنآلافليخمْح!"رَليُكمئمدِدكثمَ!ذاؤَورِهِمءّن

مِنالْكِتَابَأُوتواالَّذينمِنَوَلَتَسْمَعْنَّوأَنًفُسِكئمأمْوَالِكُنمفِيحم!لَتبْلَوُنَّ:ش!الىوقال(،-125ا18

:عمرانالأُمورِ؟!!اَلعَزمِمنذَلِكَفَإلطوَتَتقواتكحْبرُواوإنكَثِيرَاىأَذًأشرَكُواانذينومنَقبلام

لأاللَّهَفَإِنَّويصْبرْيَتَّقِمنإِنَّهُعَليْنَاالفَهُمَنَّقَدْأَخيوَهَذَايُودحفُلإأَنَا:يوسفقالوقا-1186

.091:يوسفبربراالمْشلشينجرأَيُف!تغ

كلامهمعامةفييوصونالمستقيمينالمشائخكأ5ونحوهالقادرعبدالشيخكاناولهأ

والرضاوالصبرالمحظور،فعلعنثالتقاعدالمأمور،فعلإلىالمسارعة:الأصلينبهذين

فمنهم،السالبهبنوهكأبلالعاه،"منكثجرفيهغلطالموضعهذاأنوذلكالمقدور،بالا!ءس

شيءكلخالقاللّهأنفيرىالدينيةدونالكونيةالحقيقةويشهدفقطالقدريشهدكأ5

ولاوقضاهقدرهوإن،ويبغ!هيسخطهه،وبين،ويرضاهاللّهيحبهمابينيفرقولا،وربه

جميعفيهيشتركالذيالجمعفيشهدالربوبيةتوحيدوبين،الا!لوطيةتههـحيدبين-لحيز

والفاجروالبروالكافر،المؤ!نفيهيشخركيالأالجمعمشهد-وشقيهاسعيدها-المخا!قات

والملائكة،وأعداؤهاللّهوأولياءالنار،وأهلالجنةوأهل،الكاذبوالمتنبىالصادقوالخجي

الشياطين.والمردةالمقربون

ربهماللّهأنوهو،الكونيةالحقيقةوهذهالجمعهذافييشحركونكاحمهم!ؤلاء/فإن

أوليائهبينبهاللّهفرقالذيالفرقيشهدولا.غيرهلهمربلاومليكهموخالقهم

توحيدو،لووالنارالجنةوأهلوالفجار،والأبرار،والكافرينالمؤمنينوبين.وأعا-ائه

وبهـضاه،يحبهماوفعل،رسولهوطاعةوطاعته،لهشريكلاوحدهعبادتهو،لو،الا!لوهية

ورسوله،عنهالقهنهىماوترك،استحبابأمرأو،إيجابأمرورسولهبهالفهأسرماوهو

الكفاروجهادالمنكر،عنوالخهيبالصروفوالا!مر،أعدائهومعاداة،أوليائهوه!الاة

!ؤلاءبينالفارقةالا-ينيةالحقيقةهذهيشهدلمفين،واللسانواليدبالقلبوالمنافقين

منشروهو،المشركينجنسمنفهووإلاالدينيةالحقيقةأهلمعويكون،وطؤلاء

.ىلنصارواليهودا

قالكماشيءكلرباللّهبأنيقرونهمِإذ.الكونيةبالحقيقذيقرونالممثركينفإن

تعالى:وقال،أ38:الزهسأالم/اللَّهُليقُولنِّوَالأرضَالسَّمواتخلَقمَّنْسَأَئتهْمولَخِنلمنجَ:تعالى

رَبُّمَنقُلْ.تذَكَّرُونَقل!أَفلالِلَّهِسيقولُون.تغلَمُونكُنتًمْإِنديهاومنالأرضُلمَنطقُل
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كُلِّمَلَكُوتُبيَدِهِمنْقُلْ.تَتَّقًونَأَفَلاقُلْلِلَّهسَيَقُونْودط.الْعظيمِالْعَرْشِوَرَبُّالسَّبْعِالسَّمَوات

!وتُسْحَرُونفَأَؤَّىِقُلْلاَّ".سيَقُولُونَتَعْلَمْونكُنتُمْإنءَلميْهيُجَارُوَلايُ!جِيرُوَهًوشَيْءٍ

،!مُّشْرِكُونَوهُمإِلاَّبَاللَّه/أَكْثَرُهًميُؤْمِنُلأوما:لم!جانهقالولهذا84-98(؟:المؤمنونا

وهماللّهفيقولونوالأرضالسمواتخلقمنتسألهم:بعفالسلفقال1(6:0ايوسنروط

.غيرهيعبدونهذامع

،والنصارىاليهودمنأكفرفهوالشرعيينوالنهيالأمردونوالقدربالقضاءأقرفمن

بب!ضآمنوالكنالشرعيينوالنهىبالا!مرجاؤواالذينوالرسلبالملائكةيقرونأولئكفإن

الفَهبَيْنَيُفَرِّقُواأَنوَيُرِيدُونَوَرُسلِهِبالئهِيكْفُرُونَالَّذينَإنّ؟!ختعالىقالكيا.ببعضوكفروا

هُمُأولَئِكَ.سَبِيلاًذَلِكَبَيْنيتَّخِذواأَنويُرِيا-ونَبِبَغضٍوَنكْفُرُبِبَعضٍنؤمِنُويفولُونَورُسئلِهِ

.(015،115:النساءأحَقًالإ،ائكافِوُونَ

العبادأن،ويقرللخليقةالشاملالربوبيةوتوحيد،الكونيةالحقيقةيشهدالذيوأما

الذينوالمتقينالمؤمنينبينيفرقفلا،الحقيقةهذهويسلاث،والقدرالقضاءتحتكلهم

والفجار،الكفارمنورسولهاللّهعصىمنوبين،رسلهبهبثالذياللّهأهسأطاعوا

بعفالأمورفيالفرقلمحواقدمنالناسمنلكن.والنصارىاليهودمناْكفرفهؤلاء

بينيفرقأووالفاجرالبربينيفرقولاوالكافر،المؤمنبينيفرقبحيث،!بدون

فيكون،يهواهومالظنهاتباعآآخرينبينيفرقولا،الفجاربعضوبينبعفالا"برار،

تعالىاللّهبدينالإيمانمنمعهويكون،والفجارالا!براربينسوىمابحسبالإيمانناؤص

وأعدائه.أوليائهبينبهفرقا5بحسبالفارق

وغيرهمكالمعتزلةالاقدريةكأ5كانوالقدرالقضاءدونالدينيينوالنهيبالأمرأقرومن/

الذينالمشرفييشبهونوأولئك،المجوسيشبهونفهؤلاء،الا!مةحصذهمجوسهمالأ-ين

.المجوسمنشر!لم

-الربعلىاعترضالذيإبليساْتباعمنفهومتناقضأ،الربوجعلبهماأقرومن

عنه.ذلكنقلكماوخاصمه-سبحانه

والاعتقاد.القولفيالتقسيمفهذا

فيفعلالفهيتقيالذيالمؤمنحالةمنهافالصواب.والا!فعالالا!حوالفيهموكذلك

وِالنهيالأمرعندفهو،المقدورمنمايصيبهعلىويصبر،المحظورويتوك،المأمور

به!نسْثعِينوَإبَّإكنعْبُدُإِيَّاكَ!:تعالىقالكما.ذلكعلىباللّهويستعينوالشريعةوالدين

.5(:الفاتحةأ
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يرىولا،السيئاتمنيفعلهكلاعلىبالقدريحتجلا:وتاباستغفرأذنبوإذا

الحديثفيكما،بهيحتجولابالقا-ريؤمنبل،الكائناتربعا!حجةللهخلوق

أنت،إلاإلهلاربيأنتاللهمالعبد:يقولأنالاستغفار"سيدتفيهالذيارصحيحع

صنعت،ماشرمنبكأكوذ،استطعتماووعدكعهدكعلىوأنا،عبدكوأناخاغتني

فيقر)1(،أنت"إلاالذنوبيغفرلافإنهليفاغفر،بذنبيوأبوءعليبنعمتكلكأبوء

منبذنوبهويقر،لليسرىويسرههداههوأنهويعلم،الحسناتفيعليهالا!ه/بن!!مة

بعلهك،وعصيتكلكوالمنة،بفضلكأط!خك:ب!ضهمقالكمامنها،ويتوبالسيئات

الحديثوفي.ليغفرتإلا،حجخيوانقطاععايحجتكبوجوبفأسألك،لاثوالحجة

وجدفمن؟إياهاأوفيكمثم،لكمأح!يها،أعيالكمهيإنماياعبادي":الإلهيالصحيح

)2(."نفسهإلايلومنفلاغيرذلكوجدومن،اللّهفليحمدخيراً

الموضع.هذاغيرفيمبسوطتحقيقلهاوهأ

الاستطاعة؟حسبالطاعةفييجتهدون:فخجدهمفقطالأمريشهدونقدوآخرون

والصبر.والتوكلالاستعانةحقيقةلهميوجبماالقدرمشاهدةمنعندهمليسلكن

عندماليسوالصبر،والتوكلالاستعانةمنعندهمفيكونفقطالقدريشهدونوآخرون

الكخاببهماجاءوملازمة،شريعتهواتباعورسولهاللّهأمريلتزمونلالكنهم،أولئك

يعبدوهأنيريدونقبلهممنوالذين،يعبدونهولااللّهيستعينونفهؤلاءالدينمنوالسنة

ويستعينه.يعبدهوالمؤهكأ؟يستعيغوهولا

الشريعةمعهوفلا،يستعينهولايعبدهلامنوهو،الا!قسامشرالرابعوالقسم

وقوعقبليكونفيماهوالأقسامهذهإلىوانقسامهم.الكونيالقدرمعولا"الا!مرية

في،فهمونحوذلكورضا!برمنبعدهيكونوما،ذلكونحو/واستعانةتوكلمنالمقدور

.أقساماْربعةالكونيالقدرمنعليهيتهدرماعلىوالصبر،الديخيالا!مرطاعةوهيالتقوى

الدنيافيالسعادةأ،علمنعليهماللّهأنعمالذينوهم،والصبرالتقوىأهلأحدها:

.والاَخرة

الصلاةمنعليهممايمتثلونالذينمثلبلا!بر،التقوىسننوعلهمالذينوالثالْي:

مالهفيأوونحوهبمرضبدنهفيأحدهمأصيبإذالكن،المحر!اتويتركون،ونحوها

)6323(.الدعواتفيالبخارى()1

55.صتخريجهسبوت)2(
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هلعه.وظهر،جزعهعظميخيفهبعدوابخلىأو،ىهـضهفيأو-

علييصبرونالذينالفجارمثل،تقوى3باالصبرمننوعلهمقومتوالثالث

مامثلفيالاَلامعاىيصبرونالذينوالقطاع،كالا!وصأهوائهممثلفيهـ،بءكحيبهم

فيذلكعلىيصبرونالذينالديوانوأهل،والكخابالحراموأخذالزصبمنيثللبونه

علىوالعلوالرئاسذطلابوكذلكوغيرها.بالخيانةالأموالمنلهميحصله،طلب

وكذلك،الناسأكثرعليهايصبرلاالتيالا!ذىمنأنواععلىذلكدكأب!برونغيرهم

المحرماتكأ5يهوونهمامثلفييصبرونوغيرهمال!!شقأ،كلمنالمحرسةرلل!والمحبةأ،كلل

منفسادأَأو/الارضفيعلواًيريدونالذينهموهؤلاء.والآلامالا!ذىمنأنواععاى

والاستمتاع،والعدوانبالبغيالأموالطلاب،ومنالخلقعلىوالعلوالاهـئاسةطلاب

ليسولكن،المكروهاتمنأنواععلىيصبرونذلكوغيرمباشرةأون!لراًالمحرمةبال!حور

،هعلىالرجليصبرقد،وكذلكالمحظورمنالمأمور،وفعلوهمنتركوهفيمانقوى!!م

قدر.إذاتقوىفيهيكونولا،ذلكوغيروالفقر:كالمرضادصائبمنبصيجه

بلابتلوا؟إذايصبرونولاقدروا،إذايتقونلا:الاقسابمشرفهو،الرابعالقسموأما

ائخَيْرُمَسَّهُوَإذا.جَزُوعَاالشَّرُمَسَّهْإِذا.هلُوعَاخلقَالإنسانسلأإِدط:تعالىاللّهقالكمابم

أذلومن"قدرواإذاوأجبرهمالناسأظلممنتجدهملاءفهه12أ-أ:9المحارجمحزعَافي؟أ

ودخلواواسترحمو)ثوحابوك،ونافقوكلكذلواقهرتهمإن.قهرواإذاوأجزعهمالناس

كانواقهرو)ثوإن،المسؤولوتعظيملوالأالكذبأنواعمنأنفسهمعنبهيا-فعونفي!،

فيالمسلمونجربهقدكماوعفواً،وإحسانأَرحمةوأقل!هم.قلإأَوأقساهمالناسأظاممن

كثيرفييشبههمومنالمسلمونقاتا!مالذينالتتارمثلأبعد:الإيمانحقائقعنكانمنكل

وتجارهموزهادهم،ئهموعل!المسلمينجخدبلباسمخظاهراًكانوإن.أمورهممن

يخظروإنما،أموالكمإلىولاصوركمإلىيخظرلااللّهفإن:"بالحقائقفالاعتبار،وصناعهم

.)1("وأعيالكمقا!بكمإلى

الوجه،هذامنلهمشبيهأَكانوأعيالهمالتتارقلوبجخسمنوعملهقلبهكانفمن/

بل،منهيظهرونهوماالإسلاممنمعهممابمنزلةمنهمايظهرهأوالإسلاممنمعهثعاوكان

بالا!خلاقوأولىردةأعظمهومنللإسلامالمفهرينامنالمقاتلينالتخارغيرفييو-خد

التتار.من،الإسلامةالا!خلاقعنوأبعد،الجاهلية

وخير،اللّهكلامالكلام:"خيرخطبتهفييقولكانأنه!ط!صالنبيعنا!صحيحوفي

أبيعنكلهم2/285،وأحمد،)4143(الزمدفيماجهوابن،)2564/33(والصلةالبرفي3!سا)1(
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الكلامخيركان)1(،دياذا"ضلالةبد!ةوكلمحدثاتها،الاءموروشرمحمد،طديالهدكما

إلىكانأشبهبهوهوأقربذلكإلىكانمنفكل،حيد5هديالهديوخير،اللّهكلام

عنكان،أضعفبهوشبههأبعدذلكعنكانوهكأ،أحقبهوهو،أقربالكهصال

أصبر،بصيبهماوعلى،أطوعللّهكانمنهووالكامل.أحقوبالباطل،أبعدالكمال

علىوصبراً،ويرضاهيحبهفيمالاحهموافقةوأعظمورلممولدبهالفهيأمرلماأتبغكان!شكله

بحسبالفؤ!رمنفيهكانطذينعننقصكأ5وكل.وأفضلأكيلكان،وقضاهماقدره

ينتصرأنهوبين،كخابهموضئهكأغيرفيجميعأَوالتقوىالصبر-تعالى-الاصّهذكروقد

المسلهجت،منظلمهمنوعلى،والمنافقينالمعاندينالمحاربينالكفارمنعدوهعلىالعجا-

!مَذَافَوْرِهممّنوَيَأتُوكُموَتَتَّقًواتمحبرُواإنبلىئ9ز:تعالىاللهقال/،العاقبةتكونولىصاحبة

اللّهوقال125(،:عمرانآلمُسَومينبرئمرأائمَلائِكةِكلِّنآلافٍبخمسةِرليكُميمددإكئم

الَّذِينَوَمنقَبْلِكغمِناثكِتَابَأُوتواانَذينَمنوَلَتَسْمَعُنوَأَن!سِكئمأَموَالكُمْفيفي/لئبلَوُنَّ:تعالى

وقال1186،:عمرانآلالأُمُورِنم!اعَزَممنْذَلِكَفَإنّوَتَتقُواتعكحبِرُواوإنكَثِيرًاأذَىألثرَكوا

بَدَتِقَدْعتممَاوَدُّواخَبَالاًيَأْلُونكًئملادُونكُئممِنبِطانَةًتَتَّخِذُوالاآمَنواائَذِينَأَيُّهَايَاال!:تعالى

أُوْلاءِأَنتُمْهَا.تَغقِلُونَكُنتُمْإِنالاَيَاتلَكُغيناقَدأَكبَرُمدُورُهُمْتُخفِيومَاأَفْواهِهِممِنالْبَغفاءْ

الأَنامِلَعَلَيْكًمُعَك!واخلَوْاوَإذاآمَنَّاقَالُوالَقُوكْمْوَإذَاكْلِّهِبِاثكِتَابِوتؤْمِنونَيُحِبّونَكئموَلاتحِبّونهُم

تُصِبكُمْوإِنتَسُؤهُمْحَسَنَةٌتَفمسَسْكُمْإِن.المئدُورِبذاتِعَلِيمٌاللَّهَإِنبغَيظِكُمْمُوتُواقُلائغيظمنَ

اَلأ!،مُحِيطٌيَعْمَلًونَبِمَاالفَهَإِنّشَيْئًاكَيْدُهُمْليَضُركُثملاوَتَتَقُواتَصبِرُواوإِنبِهايَفرحُواسيّئةً

أَخِيوَهذَايُوددُفُأَناقَالَددُفُيُهلأَنتَ*لإأَئِنّكَ:لهيوسفإخوةوقال(،012-ا18:عمران

.091:أيوسفالمُحْسِنِينَإ!،أَجْرَيُفيعْلااللَّهفَإنَّويمحبريَتَقمنإِنهُعَلَيناالفَهُمنّقذ

إِليْكَبُهـحىمَا9،واتَّبِعْ:تعالىفقالوخصوصًاعيوماالصالحةبالا!عيالالصبرقرنوقد

.9011:أيونسالْحاكِمِينَ؟برخَيْرُوَهُوَالفَهُيَخكُمَحَتّىواصبر

تعالىِ:وقاللا!مرهوطاعةاللّهلخبرتصديقأَكلهاالتقوىَإليهأوحىمااتباعوفي

للذَّاكِرِين.ذكرَئذَلِكالسَّيّئاتِيُذهِبنَاائحَسَناتإِنَّاللَّيلمِّنَوزُلَفًاالنهَارِطرَفَيٍال!ئَلاة؟إوَأقمِ

إنَّفَاصْبر19اَ:تعالىوقال،114،1115:أهود9برالمُحْسِنِينأَجريفيعُلاالفَهفإنّواصْبر

)867/43(.الجمعةفيمسلم)1(
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تعالى:وقال55،،:أغافرلمث!والإِبْكَارِبِائعشِيِّرَبّكَبحمدِوسبِحلِذئبِكَوَاستغفرءقالئَهوغدَ

بم!الَّليْلآناءوَمِنْغُروُبِهَاوَقَبْلَالشَّمْ!رِطلُوعِقبنرَبّكَبحمْدوَلمبحَيَقولُونمَاعلىفاصبرلإبر

الْخاشِعِينلإلمعَلَىإِلاَّلَكَبِيرَةٌوَإِنَّهَاوَالمئَلاةِبِالصَّبرِ،لإواستَعِينُوا:تعالىوقال013،،:أطه

،531:البقرةأالصَّابِرِينَ!مَعَاللَّهَإِنَّوَالصَّلاةِئالصَّبْر9ِ؟اسشَعِينُوا)1(:تعالىوقال45،،:!البننرة

والصبر.الصلاةفيهاقرنمواضعفهذه

لِالْمَرخَمَه!وَتَواصَوْابِالصَّبرِ:؟)وتَوَاصَوْاتعالىقولهمثلفيوالصبرالرحمةبقوقرن

ذإ،رباعيةأيضأالقسمةفإنوغيرها؟بالزكاةالخلقإلىالإحسانالرحيةوفهب.17،البلد:أ

كأهليصبرولايرحممنومنهم،والقسوةالقوةكأهليرحمولايصبرمنالناس!كأ5

كأهليرحمولالايصبرمنومخهم،يشبههنومنالنساء،منكئيرمثل،واللينارض!ف

نأينبغي:المتوليفيالفقهاءقالكما،ويرحميصبرالذيهووالمحمود.والهاحالقسوة

ينصروبالصبر،يرحموبلينه،يقوىفبصبرهضعفغيرمنلينا،عنفغيرمنقويَايكون

يرحم"إنما:لمجيإاللهالنبيقالكما.تعالىاللّهيرحمهوبالرحمة،الصبرمعالنصرفإنالعبد؟

الرحمةتنزعلا:")3(،وقال"يرحملايرحملاءق":)2(،وقالالرحماء"عباده35تالاصّه

الأرضفيمنوارحموا،الرحمنيرحمهمالراحمون":،وقال)4("شقيمنإلا

انتهى..أعلموالقه(.)ْالسه،ء"فيمنحمكمير

)1(

)4(

)5(

أثبتفاه.ماوالصواب،""واستعينوا:المطبوعةفي

.(11)239/الجنانزفيومسلم)1284(الجنائزفيالبخاري

65(.)2318/الفضائلفيومسلم)7995(الأدبفيالبخاري

،2103/وأحمدحسن"،حديث":وقال()2391والصلةالبرفيالترمذير،)4294(الا"دبفيداودأبو

.حريرةأبيعن3كا

)4194(.الأدبفيداودواْبو"صحيححسن":قالو)2491(وارصلةاليسكأاك!مذي
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باب)فيالقتن!يريالأستاذذكرعما-اللَّهُرَحمَهُ-الإسلامشَيْخُوَسُئلَ/

فهلالنار،منيستعيذولا،الجنةاللّهيسألألاّالرضا:قالأنهسليمانأبيالشيخعنالرضا(

صحيح؟الكلامهأ!

:فأجاب

وجهين:ءقالقولهذاعاىالكا،م،العالمينرب4لاالحهرر

الشيخ.عنثبوتهجهةمن:أحدهمما

.وفسادهنفسهفي!حتهجهةمنوالثاني

أبعبالشيخعنهذايذكرلمالقاسمأباالاستاذأنيعلمأنفينبغي:الا!ولالمقامأما

كل!ورعلهالنبيعنرسالتهفيالقاسمأبويذكرهوما،عنه3مرساذكرهوإنمابإسناد،سلييان

ماوكحيراًمرسلاً،يذكرهوتارةبإسناد،يذكرهتارة،وغيرهموالمشائخوالتابعينوالصمحابة

ضعيفأَ،يكونوتارة،صحيحأَ/إسنادهيكونتارةبإسناديذكرهالذيثمكأ!وقيل:يقول

فيذلكيوجدكماوهذا،أولىالقائلومحذوفمرسلاً،يأيهرهوما.موضوعاًبل

ضعيف،هوماومنها،صحيحهوماوالاَئارالا!حاديثهـقفيهافإنالفقهاء،هـصنفات

.موضوعهوه،ومنها

،وفيهاالصحيحفيها،المنقولةالاَثارمناستصوفواالرقائقكتبفيفالموجود

هذهأنيتنازعونلاالمسلمينجميعبينعليهمتفقالا!مروهذا.الموضوعوفيها،الضعيف

نأمعوهذا،هذافيها"التفسير"فيافىصنفةالكتبنفسبلا،هأوفيهاهذافيهاالكتب

؟!غيرهمفكيفوهذاهذاكخبهموفيالمنقولاتمعرفةإلىأقربالحديثأهل

؟تارةهذاويروون،الحديثأوالتصوفأوالفقهفيأئمةيكونونقدوالمصنفون

اْنهيعلمونبمايحتجونلافإنهم،الدينأهلعلىالغالبوهو،كذبأنهيعلموالملا!نهم

ذلكفيرويماروايةقصدهمإذ؟كذبأنهعلهصاهـانيذكرونهوتارة،كذب

عنالإمساكمعروايتهاوأما.جائزكذبأكونهابيانمعالمكذوبةالأحاديثورواية،الباب

:قالأنه!ب!النبيعنالصحيحفيثبتكما،العله،ءعندحرامفإنهعملروايةذلاث

منكخجرفعلوقد.)1("الكاذبينأحدفهوكذبأنهيرىوهوحديثاًعنيحدث"من

الكذابين.وتركالثاتعنالروايةوجوبباب9()1/الم!تدمهفي3دحسا()1
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/68101

لتعريفرووهإذيسهلوهذاغيرهمرواهماانقا!وإنما،يكأ-بوالمأنهممتأولين/العاحماء

عليه.الاعتمادولابهالعكللا!جللا،روىأنه

وأهلوالصوفيةالفقهاءكتبمنوأمثالها:الاهـسالةفييوج!هـ،أنهناوالمقصود

.والموضوعوالضعيفالصحيحفيهالسلفمنوغيرهنجييتيالنجيعنالمخقولاتمنالحديث

كذبه،علىالدلالةقامتىالأ،والموض!عصدقهعاىالدلالةقامتالذي:فالصمحيح

نأ!لحكنولكن،لاتهامههـاماحفظهلسوءإما،صدقهيعلملممنرواهالذيوالض!جت

يحفظ.قا-والغالطبصدققدالفاسقفإن؟فيهصادقاًيكبمان

النجيعنذكرالرضا،فإنهباب:ذلك.و!نالثلاثةالأقسامفيهاالرسالةأبوابوغالب

.نبيأَ((بلىورحمّهوبمحمدديناًوبالإسلامرباًبالا،ر!هحيمنالإ-لانطعمذاق":قالأنه!يهيما؟في

،رواهلكنهرواهمسلمأَأنيذكرلمالا!ستاذكانوإن،ص!صحهفيمسلمرواءالحديثوهذا

)1(.صحيحبإسناد

الذيالطويلجابرحديثوهو-موضوعابل-ضعيفأَحديثأَالبابهذاأولفيودكر

كانوإنفهوجابر،عنالمنكدربنمحمدعنالرقاشيعيسىبنالفضلحديثمنرو-اه

وأسقطها،الأحاديثأوهىمنعيسىبنالفضلأحاشيثفإن/البابفيذكرهيثحاولأول

هوكانوإنعليهاظاهرالضعففإنبها،يحتجولاعليهايعتمدلاأنهالأئمةبيننزاعولا

،الكذبلاعتمادلاالحفظلسوءبحديثهميحتجلاالفقهاءمنكثيمساً،فإنالكذبيتعمدلا

اْيوبقالحتى"الشأنهذاأئمةذلكيعرفكماضهفعلىاتفقواالرقاشيوهأ-ا

الإماموقال،شيء:لاعيينةبنسفيان،وقاللهخيراًلكانأخرسولد:لوالسختجاني

واْبو3حازأبووقالسوء.رجل:معينبنيحيىوقال.ضعيفهو:والنسائياْحمد

الحديث.منكر:زر.عة

عنرواهمامثلحسنةبأسانيدحسنةآثاراًذكرقدفإنهالاَثار؟!نذكرهماوكذلك

رواههذافإن،راضفهوالشهواتعنالعبدسلاإذا:قالأنهالدارانيسليمانأبيالش!ث

بجمععنايةلهكانتالرحمنعبداْبووالشيخ،بإسنادهالساهيشمنالرعبدأبيشيخهعن

"زهادوكتاب"الصوفية"طبقاتكتابالا!سماءفيوصنف،وحكاياتهمالم!ائ!!هؤلاءكلام

ومصنفاتهذلكوغيرالأولياء""مقاماتكتابالا!بوابفيوصنف،ذلكوغير"السلف

الثلاثة.الا؟قسامعلىتشتمل

نأأرادمن:يقولاَباديالنصر:سمعتقالأنهالرحمنعبدأبيالشيضعنوذكر

)34/56(.الإيمانفي5!سلم)1(
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لزمكأ5فإنه،الحسنغايةفيالكا،مهذافإن،فيهرضاهاللّههـ،جعلفيلزمالرضامحليباخ

الفهفإنومستحبههابواجبهاقامإذاسيمالانوا،!يهواجخنابأوامره/امتثالمناللّهمابرضى

الذيالصحيحالحديثفيقالكما،القهأحبهالحقمحبولاتلزممنأنكه،عند،يرضى

ماأداءبمثلعبا-ىإلىتقربومابالمحاربةبارزنيفقدوليأَليعادىمن:"الجخاريفي

)1(.الحديث"أحببتهفإذاأحبهحخىبالنوافلإليئَيخقربعبدييزال،ولاعليهافتر!ت

:نوعانالرضاأنوذلاث

غيرتعدمناللّهأباحهماويتناول.عنهنهىه،وتركبهأمرمابفعلالرضاأحدهما.

فيورلَؤ:تعالىوقال،62(:التوبةكيبرأ5َبُبرضوُأَنأَحَقُورلممُولُةوَاللَّهُط:قالكما،المحظورإلى

الثَهِإِلَىإنَّاوَرَسُوئهُفَفثلِهِمِنالنَهُسَيُؤتِينَااللهُحَسئبُنَاوَقالُواوَرَسُولُةاللةاتاهْئممارضُواأنَهُم

فِييَلْمزُكَمَنلاومِنْهم:بقولهتركهكأ5ذمولهذا؟واجبالرضاوهذا915:التوبةأبرأنَراغِئو

اللّهآتاهْمًمَارضْواأَنَهُمْولؤ.يَسئخلُونَ!مْإِذامِنهَايًغطَؤانَئموَإِنرَضُوامنهَاأُغطُوافَإنالممَدقاتِ

.58،915:التوبة1ة!اوَرسنولُةففملِى،منالذُسمَيًؤتينَاالئَهُح!حئئنَاوقَائواورسوئهْ

أحدفيمستحبالرضافهذاوالذلوالمرضكالفقر،بالم!مائبالرضا:الثالْيوالنوع

الصبر.هوالواجبأنوالحمحيح،واجبإند:قيلوقد،بواجبوليسالهصا!اء.قولي

ابنحديثفيروكماوقدالمؤهكأ.معولالصبرولكن،غريزةالرضا:الحسنقالكما

تستطغلمفإن،فافعلاليقينكمعبالرضاتعهلأناستطعتإن":قالص!اورطةالنجيأن/عباس

كثجراً".خيراًتكره15عاىالصبرفيفإن

بذلك،يرضىِلاأنهالدينأئمةعليهفالذي:والعصيانوالفسوقبالكفرالرضاوأما

21(لا)واللَّهُ:وقالالزمر:7(أفيائكُفْرَلعبادهِيرضىَأوَلا:قالكمايرضاهلااللّهفإن

الْقَوْمِعنِيَرْضىَلاالفَهَفَإِنعَنهُمتَرضَوْافإن،9:ر!الىوقال2(،50:الترةأائفسَادييُحبُّ

وَلَعَنَهُعَليْهِاللَّهُوغَفبَفِيهَاخالِدَاجهنَّمُ!مفَجَزَاؤُه:!سالىو!ال،69(:الؤ!ةأ؟اائفَاسِقينَ

رضْوَانَهُوَكَرِهُوااللَّهَأَلسخَطَمَااتَّبَعُوابِأنَهُمُبىِذَلك:وقال،39(:النساءأ9لمعَظِيماعذَابًالَهُوأَعدَ

نَاروائكُفَّارَوالْفنَافِقاتِالْمْنَافقِينَالفَة؟!وَعَدَ:تعالىوقال،أمحمد:28(أَغمَالَهُئم!،فَأخبطَ

أَنأَنفُسُهُمْلَفغقَدَّمتْمَالَبِئس9َ:!سالىو!ال،68(:الؤ!ةأ9لححَحسبُهُمهِيفِيهَاخالِدِ*بئجهنَّمَ

آلسَفُونافَلَمَّا!لم:ر!الىووال،8(0:الشدةألأخَالِدُونَهُمائعَذَابِوَفيعَلَيْهِئماللًهُسَخط

بلعما!همالهميرضىلا-سبحانه-اللّهكانفإذا551:الزخرفأمِنهُمْقبمانتقَمْنَا

.8صتضصيجهسبا!()1

.أثبتناهه،والصواب،""إن:المطبوعةفي)2(
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ذلكيرضىأنللمؤمنيشرعفكيف،عليهمويغضب،عليهميسخطوهو،ذلكيس!ظه

؟!.ويغضبهاللّهيسخطلماويغ!بيسخطوألا

:الناسمنفريتمانمناضلوإنما

ورضاهالحقمحبةأنظنواالقدريةمناظرةفيالسنةإلىالمنتسبينالكلامأ،للمن:قوم

للقدرية.خلافأَالكائناتلجميعمريدأنهعل!!ا/وقد،إرادتهإلىيرجعوسخطهوغضبه

لافقالوا:،مواضعهعنالكلميحرفونأخذواثملها،مريدلدهامحبأيضاهو:وقالوا

يأالكفر:لعبادهيرضىولا،للمؤمنينيريدهلاأيالفساد:بريدلابمعنىالفساد،يحب

الإيمانيحبلا:يقالأنبمنزلةعندهمهذافإن؟عظيمغلطوهذا.المؤلمنينرصبادهيريدهلا

اْهلاتفقوقد،للكافرينيرضاهولا،للكافرينيريدهلاأي:الإيمانلعبادهيرضىولا

وقدوا%صبأَ،ذلكمعيكونقدثم.يحبه!حباًيكونفإنهبهالقهأمرماأنعلىالإسلام

هذاغيرفيمبسوطهذاعلىوالحًلام.يفعللمأوفعلسواءبواجبليسمستحبأَيكون

الموضع.

براللّهأنفشهدوا:العينهذهمنشربواالمتصوفةغالطيمن:الثانيوالفريق

راضينيكونونلاأنهموظنوا،وشاءهشيءكلعاىقدرأنهوعلمواجميعها،الكائنات

المحبة:بعضهمقالحتى،والعصيانوالفسوقالكفرمنويقضيهيقدرهمابكلير!واحتى

وضل.المحبوبمرادكلهوالكونقالوا:.المحبوبمرادسوىماكلالقلبكمنتحرقنار

الكونيوالإذن،والكونيةالدينيةالإرادةبينيفرقوالمحيثعظيماً،ضلالاَهؤلاء

والديني.الكونيوالإرسال،والدينيالكونيوالبعث،والدينيالكوني،والامروالديني

الموضع.هذاغيرفيبسطناهكما

وأعدائه،اللّهوأولياءوالمحظورالمأموربينيفرقواألاإلىبهمالأمريؤولوهؤلاء/

الا!رض،فيكالمفسدينالصالحاتوعملواآمنواالذينويجعلون.والمتقينوالا!نبياء

والوعد،والنهيالأمرويعطلون،كالمجرمينالمسلمينويجعلون،كالفجارالمتقينويجعلون

الحقيقةهذهلكنِ،كونيةحقيقةإنهولعمري،حتهـجقة:هذاسمواوربماوالشرائعوالوعيد،

لَيَقًولنَّوالأَرْضالسَّمَوَاتخَلَقَمَنْس!أَلْتَهًم)وَلَئِن:قالكسما،الا!صنامعبادعرفهاقدالكونية

قُلْلِنَهِسَيَقولُونَ.تَغلَمُونَكًنتًمْإِنفِيهَاوَمَنالأَرضْئمنِقُلمأ:تعالىوقال،38(:الزمرأ؟،اللَهً

84.185،؟المؤمنونأالاَياتيه!ونتَذكأأفلا

ومليكه،وربهشيءكلخالقالفهبأنمقرينكانواالأصناميعبدونالذينفالمشركون

.الأصنامكعباديكونأنأقربكانتحقيقهضخهى5هذاكانفمن
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وحلاعتهم،أخبروافيماوبتصديقهم،وبرسلهباللّهبالإيمانالكفرفارقإنماوالمؤمن

والفسوقالكفرمنويقضيهيقدرهـ،دونويحبه،الفهيرضاهماواتباع،أمروافيما

الذنوبمنفهو.المعائبكق5فعلهبمالا،المصائبش5أصابهبمايرضىولكن،والعصيان

وَاستَغْفِرْ-!!التَهوَعْدَإنَّظفَاصبِرْ:تعالىقالكمافهو،بصبرالمصائبوعلى.يستغفر

"وإن:الىت!قال/كها.المصائبعلىوالصبرالا!مرطاعةبينفيج!حا55:لمظنرأغافرلذنبك

وتتَقوات!كبِرواجم!وَإن:تعالىوقال،(021:عهسانآلأشيئًا،؟كَيْدُهمْيضُركُمْلااوتَتفوواتصبرْ

لاالتَهَفَإنَّويَصْبِريَتَّقمَنجم!"إئة:يوسفوقال1186،:عمرانآل!!االأُ!ررِعَزْممنذلكَفإن

.091:يوسفبر،ألمُشسنيناجرأيُفحيع

:قالحيثالكلامأحسنمناَباديالنصرعنالقشيريذكرهساأن:هناوالمترصود

أبيالشيخقولوكذلك،فيهرضاهالقهجعلمافليلزمالرضاحل5يبلغأنأرادمن

الرضامنيمنعهإنماال!جدأنوذلك؟راضفهوالشخواتعنالعجدسلاإذا:ساجهان

نفسهشهواتعنسلافإذا،سخطيحصللمفإذاشهواتها،لفضولنفسهطلبوالثتناعة

لبشرقالأنهعياضبنالؤضيلعنذ!هـهمالكوكأ،الرزقمنلهالكّقسمبمارضي

حسن.كلام،منزلتهفوقيتمنىلاالهـاضيلان؟الدنيافيالزه!ش5أ!ضلالرضا:الحافي

الفضيل.سنالحافيبشرسماعف!بأشكلكن

بالفه.إلاقوةولالاحولالجنجا-:يديبينال!بليقال:قالمعلقأَذكرهمالكوكأ

منهذافإن.بالؤضاءالرضالتركالصدروضيق،صدرضيقذاقولكالجنيد:فقال

وتأديبأتعليمأَأحسنهمومن،الطائفةسيد-عنهالذرضي-الجنيدوكان.الكلامأحسن

الناسمنوكثير،استرجاعكلمةلا؟استعانةكلمةالكاحةهذهأنوذلك-و-تتهويخا

علىاْنكر/فالجنيد.صبراًلا%ضعًاويقههـلها،الاسترجاعبمنزلةالمصائبعنديقولها

الوجهعلىقالهاولو،الرضاينافىحالأَكانتإذ،ل!اقولهسببفيحالهالشباي

عاسيه.ينكرلمالمشروع

دلني،إلهي":موسىقال:وقيل:قالمعلقأَ.ذكرهه،مثلضعيفةآثارذكرهوفيما

ساجداًموسىفخر،ذلكتطيقلاإنك:فقال.عنيرضيتعملتهإذاعملعاى

الحكايةفهذه،عني"رضاكفيرضائي،عهسانيابن:إليهاللّهفأوحى.متضسعاَ

.عمرانبنموسىعنمثلهايحكيأنيصلحلا:يقالقدفإنهنظر؟فيهاالإسرانياجة

إلا،الدينهـكأشيءفيحجةبهايقومولاإسناد،لهاليسالإسرائيلياتهذهأنومعلوم

إسرائيل،بنيعنبهحدثناأنهنبيناعنثبتمامثلصحيحأ،نقلاًلنامنقولةكانتإذا
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المسلمين؟وأكابر،العزمأوليأعظمسنموسىنإن؟هذهمثلكذبهي!اممامنهوا!سن

الساباتينعنراضتعالىواللّه؟!عنهبهاللّهضىيىمايعهلألىيطيقلاإنه:يقالفكيف

عمرانبنموسىِعنيرضىأفلا.بإحساناتب!!طمِوالذينوالا!نصهحارالمهاجرينق5الا!ولين

اثبَرِية.خيْرُهمْأُولَئِكَالكئَالِحَاتوعَمِلُواآمنواالَّذينإنإط:تعالىوقال؟!الرحمنكليم

وَرَض!واعنهُمْالفهُرَّضيِأَبَدًافِيهَاخالِدينَالأبمارُتَخخهَامنتجرِيعَد(نجى،تُرَنجالمعندجزاؤهم

آمنواالذينأفضلمن-مالسا3عليه-عمرانبنموسم!أنومعلوم7:18،البيهنةعنهبم!ا

.الصالحاتوعهلوا

منِيمَحَبّةًعَلَيْكَ؟لِموأَلْقَيْتُ:قالحيمساالرضا،فوقبمزيةموسى:-صالا،إن/ثم(

لماذ!همخالف،عمران:يابنالخطابفيلهقولهإنثم.:913أطهعَينيفيعلَىولئمئنَع

كمامقغضنوعفيهالخطابوذلك،موسىيا:قالحيثالترآنفيضطابهمنالله

موسىأبيإلى-عنهاللّهرضي-الخطاممببنعمركتب:قيلأنهذكرسا4-مثلينهلهاهـ.

فهذافاصبر.وإلاترضىأناستطعتفإنالرضافيكلهالخيرفإن:بحدأماش!صيالا!

إسخاده.يعلملموإن.حسنكلامامحلاما

لمالكلمةفهذه،وغيرهصحيحهو!اوورطقَاومرسلاًمسنا-اًذكرهفيه،أنتببنوإذا

فإنه؟الناسباتفاقسليمانأبيعنتثبتلاذلكوبمثل.مرسلةإلاسليمانأبيعنيذكرها

وغيرالضعيفمثلهوالمرسلأنيعلملمفهذا،حجةالمرسلإن:الناس!بقالوإن

يحفظتارةأنهعلمكمنالعله،ء.باتفاقحجةيبقىفلاذلكعرفإذافأما.الض!جف

فيه.يغلطتارةوالإسخاد

لا!بيالا!ثلياء""حليةكتابمثلوكلامهمالمشائخهؤلاءأخبارفياملسندةوالكتب

وأمثالالجوزيَما.لابن"الصفوة"صفوة،والرحهشعبدلا!بي"الصوفيةو"حلبقات،نعيم

مسنداًعنهرواهالذيترىألا.ساجمانأبيالشيخعنالكلمةهذهفيهايذكروالمذاساصا

لوزضييأ/الرضامنأوتيتلقد،أحهرريا:الحواريأبيبنلا!حيدقال:قالحيث

ولهذابالإسخاد؟سليمانأبيعن5،ثورالكالأمفهذا.راضيأَبذلاثلكنتالنارفيألاقاني

تسندلمفإنهاالكلمةتلكبخا،ف،الرحمنعبدأبعبشيخ!طري!!منالقشيريعنهأسنده

ساجه،ن.أبيالشيخعنلهاأصلفلا.عنه

نأقبلفإنهخها5أحسنبكلمةسليمانأبيعنالثانيةالكلمةهذهقرنالقشيريإنثم

بعدالرضا))أسالك:ص!اورتبهَهالنبيقولعنالجسابورقيالحيريعثمانأبووسئ!:قاليرويىممه!

أبوعثمانالشيخقالهالذيفهذا.هوالرضاالؤضاءبعدالرضالا!ن:فقال،")1(،ءالقض

.5191/وأ-صمدالسيهههـ)13ْ5(فيبالخساعئي)1(
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قدأكونأنأرجو:قالأنهسليمانأبيالشحخعنهذابعدأسخدثمسديد.ح!نكا،م

راضيأَ.بذلكلكنتالنارأدخلنيأنهلو.الرضا!نطرفأَءرفت

وإنما،الرضاعلىعزمهووإنمارضا.هوليعسساحيو-انأبوقالهو!اأنبذلاصافشبين

أكحروما،ينفمحتخوقا-،يدومقدفالعزمعزمَاد!ذاكانوإنالزضاء،ب!وليكونوكاالرنحما

:قال؟ردكعرشتمماذا:ل!ضهمقحللثذا؟شحةالىا!صاًْضصالعزاءاطسما-
لم.....وكسو..عرلمولمحما

كنتغفيِولقدْ:المشالشعهؤلاءصتأفضلهولمنتعالىقالثقد.مالمءونقضائمال!شدنحسط!

تعالى:وقالما،(431:انعهساآلأبمنم!ونتنطوأَنتمهرأيتفوفقدتئقؤهْأنقبلمِنتانمؤنتمنو

النَهإنَ.تف!لمونلامَاتقوئواأَنالدَّعندمنفتَاكبُرَ.تفعذنالالامالونتقْولمامَنواانذينأبثايا!!ز

نأقيالخرمأوفي2-14:ال!مف*:امرصُوع!بنيانكأنيمصة،سبِيلهفييقاتفونينالأيحب

تعالىاللّةفأنزللعهلمناهاللّهإلىأحبال!هليآعبلههـعلهغا:قيإعحم!للكجيقالواالصحابةب!-ض!!

يهُبَفلفااكهـكاةوًاتواالمئَلاةَوأقِيفواأيدِيحَماكُفولهُمْقيلانذينَإلَىتَرآلئم!)1(اللآسة5كأ

علينَاكتبتبمَرَبنَاوقالُواخشيَةَأَشَدَأَواللهِكخَحشيةالنَاسيَشنتعونفنهُمفَرِية!إذَاالقتالُعليينم

عاىعزهـ!اقدكانواالذينفهؤلاء.النساء:77(ألأالاَيةقَرِيبٍأَجلٍإِلىأخَرتنالرلاائتمِتال

الاسّهوعذابالنار؟ألمهـكأالجهادألموأينسن!،وفرواكرهوهباهابتا.والماهوأحبماب!اد

:يقولكانأنهالمحبسهخونعنيذكرون!ء!ااهأخل4و،بهلا؟-!طقةلاالذي

نيفاصترشحتفكيفماحظسواكفيليوليس

علىالجوزويفرفالمكاتبعلىيا-ورفكان،بوله--!مرأي:ساعته!نال!سىفأ-!ه

.ابالكألعهمممادعوا:ويقولارصبيهان

قد،يارب:لمحمنونقالأنهالواسعطيبكرأبيعنالا!ب!ايفحيمأبووحكى

الحية،تخلوفكه-ايخلوىفكانيههـ!ا،عشرأرب!!ةبههـلد3!،فاحتبعايّتزضيهمابحَلرنحهحبت

شهذا:ن!جمأبوقال.إليكتبتقدر!ب:قال،بولهأطلق/فلما!الأَ،وشم!يمينأَيخاءهـى

بهيضربكاناهأسيخوناأنهح،بلويبأدنيفيهغامحلهنحلهرخونلعمهادعىالذيالرضا

سمنوناَرأيت:قالأنهفاتكبنإبراكحيمعنروىَحتع!مشهور،هـنمامالمحبةفبولد،المخل

عا!جل!س-شيءمنهيدنويزلفلمصغير!لائرفجاء،الحرامالمسجدشيالكاسعاىرزكَا-(

يوء،رأية:وقال.ارطائرو!ات"دمخه3سقطحتىالا!رضبمخقارهء!حربيزللمثميدد،

بعضأَ.ب!ضهاو!!رالمسجا-قنادليفا!هححلفقتالمحبةفييخحَا+ا

."الأوزاعىعنالحديتحثذاإسنادفىكخير*بئورهرر5-ءهـا!ثقد":وقال3("ا.)9التثسميرضبالرهـذىَ(1)
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تناسبحكاية-سمنونرفيق-المقريرورمعنالرضا()بابفيالقشيريذكروقد

عنيحولهاأناللّهسألمايمينهعنجهنمجعللوالراضيإن:مروليقال:قالحيثمحذا

عسرعلىادصبريطقلموإذا.فامتحنيلفختمافكيف:سمنونقوليشبهفهذايساهـ3،

يمينهأعنالنارتكونأنأفيطحق،البول

حتىالا!لمفغلبهالبولبعسروابتلىهؤلاءمنطبقةأعلىكانعياضبنوالؤضيل

عنه.ففرج؟عنيفرجتألالكبحبي:قال

الصوفيةبل،الطباقة!لذهمنعندهمهوفليس-الجنيدرفقاءمنكانوإن-ورررتم

الجنيد!احبالخلديجعفرعنروىحتى؟التصوفوتررثالدنياإلىرجعإنه:يننولون

سنةأربعإنالدنياحبكتم.مروليفعلكما.فليفعل/سراًيستكتمأنأرادمن:قالأنه

بينهماوكانبغدادقضاءالقاضيإسحاقبنإسماعيلولي:قالذلك؟ي!ضوروكيف:فقيل

والقصبالخزولبسالتصوفلبسفتركبابهعلىوكيا،وجعله،إليهفجذبه،أكيدةمودة

فلما،يجدهامالمالدنياحبيكتمكانهودماذا،الدوروبنى،الطيجاتوأكهلوالديبقي

هوماالعباداتمنلهكان-اللّهرحمه-أنهمعهذاحبها.منيكتمماكانأنحلهـرو-جدها

.داودرزهب5عا!وكانمعروف

لاوعواقبهاأقوالهلوازمفييفكرلمحالصاحبعنتصدرالتيالكلماتوهذه

والمحبة،الرضامنلصاحبها15علىبهايستدلقدولكنسبيلاً؟تتخذولاطري!لهةتجعل

التقوىمنعليهيقدروهسا،الطريقحقوقمعرفةفيالتؤصيركأ5معهوما،ذلكونحو

بطريقأعلم-عليهماللّهصلوات-والرسلوالصبر،التقوىمنعليهيقدرلاوماوادصبر

محرومًا،مخطئًامنقوصأكانولممبيلهمسنتهمعن-صجفمن،وأنصحوأ!لدىاللّهسبيل

كاشرأ.أوفاساقأأوعاصيأَيكنلموإن

كنت"هل:فقالكالفرخمريضوهو!ةالنبيعليهدخلالذيالاعرابياهأويمثجه

الدنيا،فيفاجعلهالآخرةفيبهمعذبنيكنتما:اللّهمأقواطكنت:قالبشيء،اللّهتدعو

وفي،حسنةالدنيا/فيآتناربنا:قلتهلا،تطيقدولاتستطيعهلااللّه:سبحانفتهال

ومحبته،النارعذابمنخوفهحملهأيضأَفهذا)1(النار"عذابوقنا،حسنةالآخرة

والخطأ،غالطأَذلكفيمخطحاوكان،الدنيافيذلكتعجيليطلبأنعلىعاقبتهلسلامة

وورعهوزهدهودينهوفضلهالرجلوصلاح،وسلامتهالقصدحسنمعوالغلط

بل"والغلطالخطأمنمعصوفايكونأنالذوليشرطمنفليس،جداًكثحرو!راماته

.3701/وأحمد)3487(الدعواتفيوالزمذي23()2688/والا-عاءالذكرفي3هـسا)1(
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وقد-عنهاللّهرضي-الىصا-ي!!بكرأبوالرلىلب!،-الاسهأفلياءوأفضل،ذهوبالأم!تفلا

)1(.ب!ضأَ((وأخطأتب!!همأَأ!حبت":الرؤيايِلمالهقالألهبِئ!بهالنبيعنثبت

لكنتالخارفيألقانيلو:-الكا!ة،لذهقاللماساج!!انأباأن-أعلمواللّه-وينتجه

اللّهتسألألاالرضا:قالأنهالمحنىمنفهمهبماحكاهالخاسبعضلكونأن-رأضياَبذلاث

علىتدللاأنها،هـحسليمانأبوقالهاالتيالكل!"وتلاث.الخارمنتستعجأ-5ولا4،الجث

لييستحرلاالعزمهذاأننعلمفنحن،بذلكبالرضا04عزعلىتدلولكن،لاثبأرضاه

دعوىاستا-ركتكما،هـ!ستدركةوأنه!"قولهادشأحسنتركهاكان4الكلو5هأوإن،ينفحخع

الكامةتلكفإنعظيياَ.فرقاَوتلكالكامةهذهبينفإن؟ذلاثوغير3وروبرلروحفهـن

راضياً.يكونلا،الخارورشواسحعاذ،الجنةالا،لمحألكأ5أن:دض!!نهها

راضياَيكونلا:يقولمن/وبينراضياَ،كنتكذافعلإذاأنا:يثنولءكأبينوفرق

كانسليمانأباالشيخعأن3يعاوغيرهوبهذاشر؟!حنيهربولاخيراً،دكللبلاكأ5إلا

وساداتهم،المشائخأجلاءمنانسليهأباارخم!!فإن،ال!صا،مهأ!مثليقولأنمنأ-جمل

إلاأقبلهافلا،القومنكتمنالنكتةبقلبيلجهسإنه:قالإنهحتىلاخنريعةأتجعهمودكأ

؟!الكلاممثل،لذايقول،بشاهدينإلاقلجهن!ستيتبكلافمنوالسنذ.:الكخاببشا+!ا-بن

بأثريسهـ!يهحتى،يفعلهأنالخيرمنشيئَاألهملمنليسأرضأَ:انسليهأبوالشلإخوقال

أتبعمنكاناخواريأبيبنأحمدصاحبهبلنور"عاىذهوراًكانبأثرفيهس!حفإذا

.؟!!انسليهأبوفكيف،للسنةالمشائخ

القائلقولوهوالخانيالمقامفيبالكلامتظهرالكلامهذامنساجيانأبيتزكيةوتمام

الخار.منتستعجدْهولا،الجنةاللّهتسألألاالرضا:كانمنكائخاً

الاشتجاهمنالكلماتهأهمثلفيوقعماأصلبهايتيبنغدمة5ذلكقبلونقدم

وغيرهم،،والمتكلمةوالمتصوفةالمتفقهةمن،الخاسمنكثجراًقومأَأنوذلك،والاضطراب

وشم،طيبةأصواتوسماع،ولباسونكاحوشربأكلمنبالمخلوقالتنعمالجنةأنخملنوا

ضربين:صارواتم.ذلكغيرنعيمأَالجنةمسهىفييدخلواولمطيجةروائح

المعتزلةمنالجهميةذلكإلىذهبكما.ربهميرونالمؤمنونيكونأنأنكرواضرب/

هم.وغير

السنةأهلمذهبهوكماول"!كاالنبيبهاأخبرالتيالرؤيةإما،بالرؤيةأقرمنومنهم

ذلكونحو،سادسةبحاسةجعلها،أوعلمأوك!فبزيادةفسروهابرؤيةوإمما،والجسماعة

)1893(،الرؤيافيماجهوابن)3268(،والنذورالا!يمانفيداودوأبو)9226/17(،الرؤيايم!لم)1(

.حريرةوأبيعباسابنعن،2912/الرؤيافيالدارهـيو
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إلىالمنتسبينالكلاماْهلمنوطوائفعمروبنضرارإليهاذهبالتنالاآقوالمن

والضرارية.المعتزلةتنميماماجنسمنيثبتونهماكانوإن،الرؤيةمسألةفيالسنةأهلنصر

يفسرونوأمثالهبشركانولهذا؟5!نويالسنةأهلمعونزاعهم،لنهظيبينهموالنزق

.لاءهؤتفسيركأ5بنحوالرؤية

ربه،رؤيتهبنفسينعمالمؤمنيكونأنأنكرمنمنهمالرؤيةمثجتةأنهخاوالمق!حود

الجوينيالمعالىأبوالا!ستاذذلكذكر،ك!صاوالقدليمالمحدثبينمناسبةلالا!نهقالوا:

ابنعنونقلوا،كتبهبعضفيعقيلبنالوفاءأبوذكرهوكما،"النظاميةفي"الرسالة

لهأن،هبهذايا:فقال.وجهكإلىالنظرةلأأسألاث:يقولرجلاًسمعأنهء!يل

ببعضنعيمألهميخلقاللّهأنالمعاليأبووذكر؟!إليهبالنظريخلذذوجهأله،وجها

أسرارمنهذاوجعل،فأنكرهالرؤيةبنفسالنعيمفأما،للرؤيةمقارناًالمخا!قات

التوحجد.

الا"مةسلفمذهبوهو،ربهمبرؤيةالمؤمنينتنعميخجتونالرؤيةمثبتي/وأكثر

ءطس!:النبيعنوغيرهالنسائيفيالذيالحديثفيكما،الطريقتمائخوهوأئمتها،

إذافنيوتو،ليخيراًالحياةكانتإذاأحيخي،الخلقعلىوقدرتك،الغيببعاه!ك"اللهم

الحقكلمةوأسألك،والشهادةالغيبفيخشيتكأسألكإنياللهم،لىخيراًالوفاةكانت

عينوقرةيخفد،لانعيمأَوأسألك،والغنىالفاترفيالقصدوأسألكوالر!اّ،الغفهبفي

إلىالنظرلذةوأسألك،الموتبعدالعيشوبردالقضاء،بعدالر!اوأسألك،تنقطعلا

زينااللّهم،مضلةفتنةولا،مضرة!راءغيرمنلقائكإلىالشودتىوأسألك،وجهك

النبيعنصهيبعنوغيرهمسلمصحيح")1(.وشيمهتدينهداةواجعلنا،الإيمانبزينة

يريدموعداًالفهعندلكمإن،الجنةأهليامناد،نادىالجنةالجنةأهلدخل:"إذاقالبِخاتلأظ!

الجنة،ويدخلناموازيننا؟ويثقلوجوهنا؟يبيضألم؟هوما:فيقولون،أْنْينجزكه!ه

منإليهمأحبشيئًاأعطاهمفه،إليهفينظرون؟الحجابفيكشف:قالالنار؟ثعنويجونا

)2(."إليهاكظر

والا!ئمةالسلفبينعليهمتفقوهذا،أعظمبنيلهاللذةكانتأحبالشيءكانوكليا

يرونلابأنهمالعابدونعلملو:قالأنهالبصريالحسنعنرويكما،الطريقومشائخ

كثير.ذلكفيوكلامهم،إليهشوقأالدنيا/فينفوسهملذابتالآخرةفيربهم

مسعود.بناللهعبدعن1004/وأحمدياسر،بنعمارعن6013(،013)5السهوفيالخسائي)1(

.04صتخريجهسبق)2(

093



تعالى،الفهإلىبالنظرالتنعمعلىوالمشائخوالا!ئمةالسلفوافقواالذينهؤلاءثم

إلىوالفقهاء)1(.0.منطوائففذهب؟ذلكأصلهيالتيالمحبةمسألةفيتنازعوا

يحبلاأيضأَهو:وقالوا؟وعبادتهطاعتهمحبةالمحبةوإنما،نَفْسُهُيُحَبُّلااللّهأن

منالقولهذافيودخل.وولايتهمإليهمللإحسانإرادتهمحبتهوإنما؟المؤمنينعباده

مالكأصحابمنطوائففيهوقعحتى،الكلامأهلمنالسنةنصرإلىانتسب

وأمثالالجوينيالمعاليوأبييعلىأبيوالقاضيبكرأبيكالقاضي:وأحمدوالشافعي

هئلاء.

الإسلامفيالمحبةأنكرمناْولفإن؟والاعتزالالتجهممنشعبةالحقيقةفيوهذا

:وقال.القسريالفهعبدبنخالدبهفضحى؟صفوانبنالجهمأستاذ،درهمبنالجعد

اللّهأنزعمفإنه،درهمبنبالجعدمضحفإني،ضحاياكماللّهتقبلضحوا،الناسأيها

فذبحه.نزلثمتكليمأموسىيكلمولمخليلاً،إبراهيميتخذلم

نأ:الطريقومشائخواْئمتهاالأمةسلفعليهواتفقوالسنةالكتابعليهدلوالذي

القاسم:كاْبي:الكلامأهل/منتصوفمنذلكعلىوافقهمولهذا.ويحبيحبالفه

.وغيره)الإحياء(فيحامدأبوذلكونصر.وأمثالهما،الغزاليحامدوأبي؟القشيري

طالبأبيكتابفيكماالصوفيةطريقعلى)الرسالة(فيذلكذكرالقاسمأبوركذلك

لماذلكفياستند،الصوفيةذلكفيتابعكونهمعحامدوأبو(القلوب)قوتبالمسمى

ويعشق.يعشققالواتحيثذلكنحوإثباتمنالفلاسفةكتبمنوجده

موضعه.هذاليسبماالكبارالقواعدفيالعظيمةالمسألةهذهعلىِالكلامبسطوقد

لِّلَّهٍ!حُبًّاأَشَدُّآمَنُوا)وَالَذِينَ:تحالىوق!ال،54،:ؤالماشدةويُحِبونه!يُحِبُّهُمْ!:تحالىقالوقد

عنادهـينوفي،24،:التو!ةأ!وَرَسو!اللّهِفِنَإِلَيْكُم)أَحَبَ:وقال،،165:البقرةأ

إليهأحبورسولهاللةكانمن:الإيمانحلاويوجدفيهكنمنثلاث!:قالأنهصيئالنبي

ذإبعدالكفرفييرجعأنيكرهكانومن،لفهإلايحبهلاالمرءيحبكانومنسواهما،مما

النار")2(.فييلقىأنيكرهكمامنهالفهاْنقذه

حقيقةينكرونالذين-وافقهمومنالمعتهزلة!ناتجهمةهؤلاءأنهناوالمقصود

التنعمإلاعندهمالحقيقةفيليسولهذا؟إليهبالنظرالتلذذينكرواأنيلزمهم-المحبة

الأمةسلفواتفاقوالسنةبالكتابباطلالقولوهذا.ذلكونحو،والشرببالا!كل

الغالطين.الحزبينأحدفهذاومشائخها،

الأصل.فيبياض)1(

32.صتخريجهسبق)2(
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الجنةأنعلىهؤلاءرافقوا:/والمتجتلةوالمخفقرةالمت!وفةمنطوائف:الثانيوالفهربأ"996/

رؤيةإثباتعلىوالا!ئمةالسلفوافقواولكن؟المخا!قبهايتنعمالتيالا!مورهذهإلاليست

همتهم،إليهوتسمو،النعيمهذايطلبونوجهلمواذلكفيوأ!ابوا،إليهبالنظم!والتنعماللّه

،ناركمنخوفأَأو،جنتكإلىشوقأَعبا-تكسا:يقولأحّدهمو!ار،شوتهوي!كافون

منأعلى:هولكبأمقصودهم.الكلماتهذهوأمثال،لكوإجلالأَإليكلا!نخسلوولكن

يغلطونوقد.الجنةمنذلكإخراجفهـبغلطوالكن،بالمخلوقحعوالفوالم!ربالا!؟ول

حظفهومنهيطلبماكلوإن،إرادةولاحظبلااللّهيعبدونأنهمظنهمشيآبضًا

معرفةسوءوهو،محبوبولامطلوبولاإرادةبلايعمكالبشرأنونو،مموأ،الخهص

.والآخرةوالدينالإيمانبحقيئة

لا،حتىنفسهعنتفنيهومعبودهومحبوبهبمطا!بهالمتعلقةأحدهمهمةأنذلكوسبب

مرادهغايةهمشهبهوعلقطلب،والذيهـاده5لغيريفعلأنهوإرادتها،فيظنبنفسهي!عر

والمقاماتالا!حوالوأرباب،والصادقينارصالحينمنكثيركحال،وهذاومحبوبهومطلوبه

كلامهفي،فيقعكلامهتبينعبارةلهليس،لكنساجموذوق!حئماوجدلا"حدهميكون

.واعتقادهمرادهفيمنهيقعمنالناسمنكانوإن؟مقصودهصحةمع،أدبوسوءغاءلى

فيأصابواتعالى/اللّهرؤيةطلببهعنواإذا،الكلامطذأمثلقالواالذينفهؤلاء

اسمحرمةفأسقطوا،الجنةعنخارجاًذلكجعلواأنهمجهةمنأخطؤوالكن،ذلاث

قارئأَسمعأنه-القهرحمه-الشبليعنذكرمانظير؟منكرةأمورذلكمنولزم،الجنة

:قالفصرخو.(اه2:اَلعمرانلآخِرةَلأبرألدُنْيَاوَمِنكممنيُرِيذابهـيدُامَن/نامنكْم:أقي

ماالآخرةأرادواالذينأنظنهفيغلطولكن؟اللّهأرادكونهمنهفيحيداللّه؟مريدأين

الخلق،أفضلوهمبأحد،معهكانواالذينك!تبالنبيأ!محابفيالآيةوطذد؟اللّهأرادوا

؟!وأمثاله،كالشبلي.دونهمهومناللّهأفيريد،اللّهيريدوالمفإن

اشْتَرَىاللَّهَث!إِنَّ:شالىقيلىعنمرةسألأنهالمشائخبعضعنأعرفهماذلكومثل

!لموَيُقْتَلُونَفَيَقْتْلُونَاللّهِسَبِيلفِييُقَاتِلُونَالْجَنةَلَهُمُبِأَنَّوأَمْوانهُمأَنفُسَهُمالْفؤْمِنِينَمن

فأجابه؟تنالبرمفالرؤية،الجنةثمنفيوالا"موالالا!نؤسكانتفإذا:قالا111:التوبةا

.السؤالهذايشبهبمامجيب

ذلك،سوىوماإليه،بالنظرنعيممنللأولياءاللّهأعدهماكلأنيعلمأنوالواجب

تَعْلَمُفلا):تعالىقالوقد.النارفيهوأعداءهبهوعدماكلأنكححا،الجنةفيهو

الحديث،وفي:117السجدةأيَعْمَالُون!لمكَانُوابِمَاجَزَاءَأَعْيُنٍقوةمّنلهُمأُخْفِيَمَّانَفس
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أذنولا،رأتعينلاماالصالحينلعباديأعددتاللّه:))يقولصطاتج!الخبيعنالصحيجع

ذلكجميعِ/أنعلموإذاعلجه")1(أطلعتهمما4بَابشرقلبعلىخطرولا،سمعت

فَضَّلْنَاكَيْفانظُرإ9:قالكه،،متفاوتةدرجاتعلىالجنةفيفالناحما،الجنةفيداخل

للعبدمطلوبوكل21(:الإسراءألأ،تَفضِبلاًوأكبَرُدرَجَاتٍأَكبَرُبَعْكٍوَلَلاَخرَةُعلَىبَعْفمهُمْ

الجنهة.فيهوالآخرةمطالبمنغيرذلكأودعاءأوبعبادة

السابقينأوليائهوجميع،ورسلهاللّهأنبياءطريقالنارمنوالا!شعاذةالجنةوطاب

تقولكيف":أصحابهبعضسأل!لى!صالخبيأنالسنفيكمثا.اليمينوأصحاب،المقربين

أحسنلاإنيأما؟النارمنبكوأعوذ،الجنةأسألكإنياللهم:أقول:قال؟"دعائكف!ب

وهو-ومعاذا-ي!صهطاهوأنهأخبرفقد")2(ندندنحولهما":فقال.معاذدندنةولا،دندنتك

قولأفيكون،الجنةحوليدندنونإ:لا-كب!اّالخبيحياةفيبالمدينةالراتجينالا!ئه،أفضل

ولووالا!نصار؟!المهاجرينمنخلفهماي!حليومنومعاذ،اسهَ!حهكلااللّهرسولقولفوقأحد

الجكة.فيكانطلبماالعبدهذاطلب

إنَّ،!،كلاَّ:تعالىقال.يمينأصحابوأبرار،مقربونسابقون:نوعانالجنةوأ!

الأَبرَارَإِنَّ.ائمقَرّبُونَيَنت!هَذهُ.فَرقومْكتابْ.علِيّونمَاأدراكوَمَا.عِفِيينلفِيالأبرارِكِتَاب

.مختُومِرَّحِيقٍمِنيسقَوْنَ.النعيمِنَضرَةَجوهِهموًفيتَعرِفُ.يَنطرْونَالأَرَائِكِعَلَىِ.نعيمٍلفِي

بموالْمُقرَّبُونَبِهايَحشرَبُعَينًا.تَسْنِيمٍمنوَمزاخهُ.الْمُحنافِسُونَففيتَنَافَسِذَلكَوفِيمسْكٌاختَامُة

صرفأَ.المقربونويشربهامزجأَاليمينلا!صحابتمزج:عباسابنقال:18-28(َالمطففينَأ

مامثلفقولواالمؤذنسمعتمإذا":قالأنهصك!!كاالخبيعنالصهمحيحفيثبتوقد

لياللّهسلواثم،عشراًعليهاللّه!لىمرةعلي!لى!نفإنه،عليصلواثم،يقول

ذلكأناأكونأنوأرجو،اللّهعبادمنلعبذإلاتنبغيلاالجنةفيدرجةفإنها،الوسيلة

نأأخبرفقد،)3("القيامةيومشفاعكيعليه،حلتالوسيلةلياللّهسألفمن،العبا-

هي-العبدذلكهويكونأنورجاءاللّهعباد35تواحدلعبدإلاتصلحعلاالخي-الوسيالحه

ي!لحالجنةعنخارجاًيكونمنهاأعليشيءالوسيلذبعدبقى،فهلالجنةفيدرجة

للمخا!قين؟!

مجالسفيالناسيلتمسونأدذينالملائكةحديثفي-أيضأَ!الصحئفيوثبت

،هريرةآبيعنكا،هما2-4(،)2824/لعي!حمثاصفةوالجنةفيوسسلم)3244(،الوحهببدءفيالبضصارق)1(

لمسلم.واللفظ

".ثقاتورجاله،صحيح"إسخاده:الزوائدوفي9(0)9الح!ما،ةإقامةيساج!وأبن3474/أحمد)2(

لمسلما.واللفظ11()384/الصا،ةفيوكمسلم)611(ذانالا!يالبخاري)3(
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ويكبرونك".ويحمدونكيسبحونكوجدناهم:وتعالىتباركللرب:"فيقولونقالالذكر

:قالرأوها؟"وهل::"فيقولقال".الجنةيطلبونقالوا:؟يطلبونوماة:"فيقولقال

لكانوارأوهالو:"فيقولون:قالرأوها؟!"لوفكيف:"فيقول:قاللا"،:"فيقولون

:"فيقول:قال.النار"من"يستعيذون:قالوا!"؟يستعيذون"وكلم:قال.طلبأَ"لهاأشد

لوقالوا:"؟"رأوهالوفكيف:/:"فيقولقاللا".:"فيقولون:قالرأوها؟!"وهل

،يطلبونماأعطيتهمأنيأشهدكم:"فيقول:قال".استعاذةمنهاأشدلكانوارأوها

لحاجةجاءالخطاءفلانفيهم::"فيقولونقال-قالكماأو-"يستعيذونمماواْعذتهم

منهمالذينفهؤلاء")1(.جليسهمبهملايشقىالقومهم:"فيقول:قال"،معهمفجلس

النار.منومهربهم،الجنةمطلوبهمكاناللهأولياءأفضل

الأولينالسابقينأفضلمنبايعوهالذينوكان،العقبةليلةالا!نصاربايعلماجم!بموالنبي

ولنفسكلربكاشترط!يم:للنبيقالوا،كلهمالمشائخهؤلاءمنأفضلهمالذين

واْشتر!،واْهليكمأنفسكممنهتنصرونمماتنصرونياْنلنفسي"أشترط:قالولأصحابك

يدكمد:قالوا."الجنة"لكم:قاللنا؟فماذلكفعلنافإذا:قالوا.تواسوهم"أنلأصحابي

حبالأالقوموبينبينناإن:البيعةأثناءفيلهقالواوقد.نستقيلك،ولانقيلكلافواللّه

)2(.ناقضوهاص!اناوعهوداً

واْموالهملنفوسهموبذلأ،ورسولهللّهمحبةاللّهخلقأعظممنبايعوهالذينفهؤلاء

ماغايةكانقد،المتأخرينهؤلاءمنأحدفيهيلحقهملاوجهعلى،ورسولهاللّهرضافي

فيأنعلمواولكن،لطلبوهذلكمنأعلىمطلوبهناككانفلو،الجنةبذلكطلبوه

الطلب/فإن،لتطلبهالنفوسبهتشعرلاماالجنةوفيبل؟ومطلوبمحبوبكلالجنة

يحسهولاالإنسانيتصورهلافماوالتصور،والإحساسالشعورعنفرعوالإرادةوالحب

مَّالَهُم):تعالىقالكماوهذا.هذافيهافالجنةويريدهويحبهيطلبهأنيمتنعبهيشعرولا

الهـالأَعْيُنوَتَلَذُّالأَنفُسُتَشْتَهِيهِمَا:)وَفِيهَاوقال:35(،أقمَزِيد!هوَلَدَيْنَافِيهَايَشَاءُونَ

ليشتهوه.علمهميبلغهمالموهو،ذلكعلىمزيدوفيها،يشتهونماففيها71،:الزخرفأ

بابوهذابشر")3(قلبعلىخطرولاسمعتأذنولارأتعين:))مالا!كماقال

واسع.

منتستعيذهولا،الجنةالفهتسألألا:الرضاالقائلفقول،المقدمةهذهعرفتفإذا

64(.)80الدعواتفيالبخارى(1)

الشعب.ط4155/كثيروابن،1127/جريرابن)2(

393-صتخريجه)3(سبق
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النظرتسأله3فا،الشرعيةالجنةلسممىفيخلداهوهـ،اللّهتسألألابذلكأرادإن،النار

حتجابهامنبهتستعيذلاهـانكوالا!ولياء،الا!نبياءجهجعطلوب5،سومماذلكغيرولا،إليه

والمرسلين،الا!نبياءلجييعمخالفأَكونهمعالكلامفهذا.النارفيتعذيبكمنولا،عاث

الذيالرضاأنوذلاث،العقولصريحفيفاسد،نفسهفيخناقض5فهو،المؤمنينوسانر

هـاذا،لهومحبته،بهمعرفتهبعدهوإنماعنهورضاه.اللّهعنلرضاهيسألهلاإنما،يسأللا

بينجمعوهذايرضىألايرضى:قالفكأنه4لاولامحبةاللّهعنرضامعهيبقلم

إنماالراضيأنذلكيوضح،ولاعقله،مايقولت!حورلممنكلامأنهريبولا.الغتهيفبكت

تا!كفقدفإذا،وحلاوتهالرضالذةمنيجدهما/والاَلامالمكارهاحتمالعاىيحماط

منمعهوليسراضيأَ،يكونأنيخصورفكيف،ومرارةألماًيتحملأنا!تهنعةواللأوة3الحا

الذيوالفانيالسكرانكلامجنسمنهذاوإنما؟المكارهمرارةبهيحملماالرضاوة-خا3

عظيمغلطوهذا،كانحالأيعاىم!طيبقىهذاأنفظنالرضا،وة3-ضانؤسهفيوجا-

.تقدمكماسمنونكغلط:منه

غاطفقد؟ذلككأ5أعلىما،سويسألبل،بالمخلوقالتيتعيسألألابذلكأرادوإن

وجهين:من

الجنة.نعيمأعلىوهوالجنةسنالمطلوبذلكيجعللمأنهجهةكأ5

3!ذاينافىلاالرضاكانفإذاراضيأَ،كونه5حطالبأنهأثبتأي!أَ--أنهجهةومن

إلايتملابالنظرتمتعهأنومعلوم؟مطلوبهإلىمحخاجأَكانإذاآخرطلبأَينافيفلا،الطلب

فهههـبهإلاالمطلوبيتملاوما،النظردون،سوبماالجنةمنوبتنعمهالنار،كأ5بسلامته

ينافيلارضاهفيكون،النارمنالنجاةمنهاالتي4للوارهطلبأَللنظرطلبهفيكون؟طا!ب5

مماغيرححماولاالنارودفعالجنةص!حولطلبولا.عنهارضرةودفعالمنفعةحصولطاب

قوله.تناقضفتبينالنظر،لوازممنهو

هومااللّهمنيطلبأنفإما،النارمنبهيستعذولم،الجنةاللّهيسأللمفإذا/وأيفمًا

هوماطلبفإن،يطلبهألاوإما.مضرةودفعمنفعةطلبمنإليهيحتاجمماذلكدون

كانوإن.اْولىالنارمنواسحعاذته،أولىللجنةفطلبهذلكدون،سومماواسحعاذذلكدون

ضراً،5كانوإنقطشيءمنيستعيذولا،إليهضطرا5ًكانولو،قطشيئًايطلبألاالرضا

معرضأَيكونأنوإما،ذلكبهيفعلأنفياللّهإلىبقلب!ملتنحتاَيكونأنإما:يخا!فالأ

بالحالالطلببينفرقولا،بحالهمستعيذطالبفهواللّهإلىبقلبهالتفتفإن،دلكعن

عنه.يعدل3فاوأزمأكملبهه،وثنو،والقال
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حياته،يقيمبماإلاويبقىيحيالاأنهالمعلومفمن،ذلكجمجععنمعر!هحأَكانوإن

ويريدهويطلبهيحبهأنإماالمضار،ودفعالمنافعمنيحيابهوالذقي،بذلكثرنحهكارهوياءفع

مشركأَكاناللّهغيركأ5وأرادهوطلبهأحبهفإن.يريا-هولايطلبهولايحبهلاأوأ-،-،لممت

منولااللّهمنلاوأريدهوأطلبهأحبهلا:قالوإن.ح!!دا5ًيكونأنعن3!فهحاذموما،5

أمروهذا،يبقىبمايحبألاعليهممتنعالحيفإن،الحيفيممتنعهذا:قصل.خلقه

بحبهـوصوفالرا!يفإنبالرضا،يه!!ثمفخئأن51المثابةبهذهكانومن،بالحس!جملوم

مماوأمثالهفهذا/كله؟ذلكعنهيسلبؤكيف.لذلكمستلزمالرضاإذ،خاصةوإرادة

.الكلامححذاف!!اديجإلمق

:وجوهفمنودينهوطريقهالاطّلمصجلفيأء،،3

عنراضيأَيكونفكيتوإلا،اللّهيرضادمايفعلأنلابدالرا!ي:يقالأنأحد!ا

وينهي4،ويذهويسخطهاللّهيكرههمارضايسوغوكحف4؟الايرضاهمايفعللامن11،،

ء،حه.

يحبهألا،وإه،ويرضاهيحبهاللّهيكونأنإهـ،الم!!هـ!دالرضاأن:هذاوبيهان

أمرولاإيجابأمرلا،بهمأمههـراًالرضاححذايكنلمو-يرضاهي!سهيكنلمفإن،ويرضاه

وتكذيبهم،الأنبجاءوقتلبالشر؟،الكفاركرضا،كفر،لوه،الرضامنفإن،اسخشاب

وكصَهُوااللَّهَأدشطمَاائبعُوالِأنَهُمرو/ذلكَ:تعالىقال.ويكرههاللّهيسخطهبماورضطهم

فقدوعملهبرضاهاللّهأسخط15اتبعفمن،28(أمحما-:؟أَغمَالفئمحبَطَفأرِمحنهحوانهُ

عنهاغابمنكانالا!رضفيعملتإذاالخحليئة:))إنخ!؟النبيوقالاللّه،أل!خط

وقالوأنكرها")1(،عخهاغابكمنكانوسخحلهاشهدهاومن،-!سهانكهورضيرصا

سلبمفقدكرهومن،برئفقدأنكرفمن،وتنكرونتعرفونأمراءب!دي))سي!ون:+إ!لأ

تَرضوافإِنعَنْفملترضوالَكُمْيَحْلفُونَطلح:قحالىوقال)2(.،لاك"وخابعر!ىمنولكن

مماليسالفاسقينالقومِعنفرضانا69،:الخوبةأائفالسِقينفيالْقؤبمعَنيَرضىلا/اللهفإنعنمم

الاَخِرَةِمنَالدُّنْيابِالْحَياةأَرَضِيتُم4:تعالىثقال.عخهمير!ىلاوهو،ويرضاهاللّهي!-4

وقال.اللّهذمهقدرضافهذا:38،التوبةأفي!قليلىٌإِلأ"الآخِرَةِلمحيالدَّنياائحَيَاةمَتاعُفَ!سا

.عدىبنعا-يعن/346،(،)4345المارحمفيدا؟دأبو)1(

،)2265(الفقفيوالخرمذي،4761(،4476)السنةفىداودوأبو62--64(،)1854/ال!!ارةفيئمسلم)2(

سلمة.أمعنأكلثم،6592/-وأحط
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أيفحًافهذا7(:أيونس9،بِهَاوَاطْمَأَنُواالدُّنيابِمائحَيَاةِورَضُوالِقَاءَفايَرجُونَلاالَذلنإلإإِنَلا:ر!الى

كخير.وهذا،هذاوسوى،ء!ممأرنحكعا

هوفليسغيرهومعاصيومعاصيهغيرهوفسقوفسقهغيرهوكنهربكفرهرضىفمن

ذام،لهلاعن،علجهغضبانوربه،لربهمسخطهوبل.باللّه5!سنهوولااللّهلرضاخبعا4َ

.بالعقابلهمتوعا-،له

عنوالنهياللّهبطاعةالامرهيإنما:المث،لإلمهتدونبهايأمرالتي4الاوطريق

ويعاقبعكهوينهىويذمهاللّهيكرههالذيالرضامدحأواستحبأوأهسفمن.ءحصيميخا،

لطريقهبسالكليس،وطريقه4الاسبيلعنيصدوهولا!هولىلالا!هعا-وفههأ!صحابه

ويسخطه،يكر،لهماومنه،اللّهيحبهمامنهآدمبنيفيالموجودالرضاكانوإذا.ولمحبجاط

وغيروالبغضالحبمنالقلوبأعمالكمممائر،هأ!هـكماولاهذامنلا5!اح5!وماومنه

.مباحللّهومكروهللّهمحبوبإلىتخقسمكاحميا،ذلاث

له:يقالالغارمنيستعيذهولاالجنةاللّهيسأللاالذيفالرا!يكذلكالا!مركان/فإذا

نأوإما،مستحجةتكونأنوإما،واجبةتكونآنإكماالغارمنواستعاذتهالجنأاللّهسؤال

وليست،ولامكروهةمحرمةإنها:مسلميفولولا،مكروهةتكونأنوإما،جاحة5تكون

ينافيلاالطرفينالمسخوىالمباحففعلكذلكإنها:قيلولو.الطرفينصححتوية5مباحةأبصًا

هذهأهكاليفعلولايلبسولايشربولايأكلألاالرأضيشرطمنليسإذالرضا؟

هووسؤالدعاءرضاهأينافي،رضاهينافيلاا،!مورهذهمنيفعلهماكانفإذأ!ر،الاه

بفعليرضىاللّهأنفيعلوممستحجاأوواججاكذلكوالدعاءالسؤالكانوإذا؟!سباح

ويحبه"يرضاهمايفعللااللّهأولحاءكما5الذيالراضييكونفكيف،والمستحباتالواججات

الاسّه.أولحاءلااللّهأعداءصفةوكحذهويكرص4يسخثله3،يفعلبل

يرضىأنالعبدعلىالواجبأناعلم:فقالالرضابابأوأئلفيذكرهقدوالقشيري

علىيجبأوللعبديجوزبق!ائهماهوكلليسإذ،بهبالرضاأمرالذياللّهبترفثماء

ومعهوبعدهقبلهقاله،قالهالذيو!لذا.المسلوربنمحنوفخونكالمعا!ي.بهالرضاال!!با-

احتجلما،وأمثالهيايعلىأبيوالقا!ي،بكرأب!بكالقاضي:العا!اءكا5وا-ضا-غير

لكنااللّهبق!اء/المعا!يكانتفلو،بهمأموراللّهبقفحاءالرضابأنالقدرية،عليهم

ذلكعنالسخةأهلفأجابهميجوزلاعنهاللّهنهىبماوالرضا،بهابالرضامأه!ربن

أجوبة:بثا،ثة
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فلسنا،بصحيحليسالعمومهذاأن-:الأئمةوجماهيرهؤلاءجوابوهو-أحدها

ولكن،بذلكأمروالسنةالكتابفييجىولموقدر،ق!ى15بكلنرضىأنمأ،ورين

أبوذكرهالذيهووهذا.ورسولهاللّهكطاعة،بهنرضىأنأمرنابمانرضيأنعلينا

القاسم.

بالمقضيلافعا!هأواللّهصفةهوالذيبالقضاءنرضىإنا:قالواأنهم:الثانيوالجواب

الموضع.هذاغيرفيبيناهقدضعفالجوابهذاوفي.صفعولههوالذي

فعلههيحيثمنالعبدإلىوجه:وجهانلهاالمعاصيهذه:قالواأنهم:الثالث

الوجهمنفيرضىوقدرها،وقضاهاخلقهاهوحيثمنالربإلىووجه،وكسبهوصنعه

شراًكونهاإذ،العبدإلىبهيضافالذيالوجهمنيرضىولا،اللّهإلىبهيضافالذي

العبد.إلىضافة5كونهاجهةمنهوإنماذلكونحووالذمللعذابوسببأَومحره،وقبيحة

غيرهذافيذكرناهقدمامنهذكرناقدماوالا!سرارالحقائقكشفمنفيهمقاموهذا

ن!وهيوالقدر،الصفاتبمسائلمتعلقهذا/فإن.المكانهذايحتملهولا،الموضع

العالمين.أكثرعقولعلىوأدقهاوالاَخرينالا!ولينعلوموأشرفالدينمطالبأعظم

يكونماالرضامنأنبينواقدوغيرهموالعلماءال!وفيةمشائخأنهناوالمقصود

أباوإن،المقربينصفاتمنأومستحبأَكونهعنفضلاجائزاًيكونمالاومنه،جائزاً

أيضًا.""الرسالةفيذلكذكرالقاسم

ألاالرضا:قالمنغلطأينفمن،واضحبينأمرذكرتموهالذيهذا:قيلفإن

منكاشْاالكلامهذامثليستحسنمنوغلطالنار؟منتستعيذهولاا-لجنةاللّهتسأل

كان؟.

فالعبد،الأمرذلكغيريطلبلابأمرالراضيأنرأوالا!نهمذلكفيغلطوا:قيل

أقصىأنرأواإنهمثم،الحالتلكغيريطلبألارضاهفمنالا!حوالمنحالفيكانإذا

مايكرهولاا-لجنةأنهولوشيئًاألايطلبينبغي:فقالوا.النارالمكارهوأق!ى،ا-لجنةالمحلالب

وجهين:منالضلالعليهمودخل،غلطهموجهوهذاالنار،أنهولو،يناله

أعظممنهذاوأن/ويرضاهاللّهيحبهأمريكونمابكلالرضاأنظنهم:أحدهما

إلىطريقأللعبدفيهايكونحالبكلأووكاثنحادثبكلالرضافجعلوا،اللّهأولياءطرق

ويرضاهمايحبهتفعلبأنترضيهأنهيإنمااللّهإلىوالطريقمبينأَضلالأفضلوا،اللّه

ولالكرضيهولا،بذلكيأمركلمهوفإنه،ويكونيحدثمابكلترضىأنليس

لاموجودةأفعالأعيانعلىويبغضويسخطيكره-سبحانه-هوبل؟أحبه
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ماوتكره،يبغضماوتبغضيحبماتحببأنمواؤتمتهاللّهوولايةهو،إلايحىصيها

وترضىتحه!بكنتط،فإذايعاديمنوتعادي،يواليمنوتوالي،يسخطماوتسخط،يكره

نالك.قداللّهأسخطمارضىمننالذمكل،وكانوليّهلاعدوهكختطويسخطهيكر!هما

والعبادوالصوفيةالنساكطوائفمن!يهضلعظيمأصلعلىينبهفإنههذا؟ششدبر

اللّه.إلايحصيهملامنوالعامة

اسخحباب،وأمر،إيجابأمربهأهـسواالذيالدعاءبينيفرقونلاأنهم:الثانيالوجه

ومسألتهلربهالعبددعاءفإن،عنهينهواولمبهيؤمروالمأو،عنهنهواالأ-يالدعاءوبين

:أنواعثلاثةإياه

الصِّرَاطَافدنَالأاِ:قوله/مثل:استحبابأ!روإماإيجابأمرإما،العبلىأمرنوع

!4يأمر!عالنبيىنالذيلدعاءىا!رةآخرفي!ىافومثل6(،:الفا!ةالْصُ!ئتقِيمَقي/1

جهنم،عذابمن:أربعمنبالقهفليستعذالصلاةفيأحدكمقعدإذا":فقالأصحابه

النجي!أمرهمدعاءفهذا")1(.الدجالالمسيحوفتنة،والمماتالمحياوفتنةالقبر،وعذاب

ورسولهاللّهيحبهمشروعأنهعلىالا!!ةاتفقتوقد.صلاتهمآخرفيبهيدعواأن

رضيأحمدمذهبفيقولوهو،وطائفةطاووسفأوجبه.وجوبهفيوتنازعوا،ويرضاه

لابها:يدعو!ج!النجيكانالتيوالأدعية،مستحبهذا:قالواوالا!كثرون،عنهاللّه

اللّهيحبهوالمستحبالواجبمنواحدوكل،مسخحبةأو،واجبةتكونأنعنتخرج

؟!ويرضاهيحبهماتركالرضامنيكونفهل-وأرضاهعنهاللّهرضي-فعلهومن،ويرضاه

خصائصمنيصلحمالاالرجليسألأنمثلكالاعتداء:عنهينهيالدعاءسنونوع

يسألأنمثل.وتعالىسبحانهالربخصائصمنهووربما،بخبيهوولي!الا!نبياء،

شيءبكليجعلهأدْتعالىاللّهيسألأو،عبادهمنلعبدإلاتصلحلاالتيالوسيلةلنفسه

.الغيوبمطالعةمنيمنعهحجابكلعنهيرفعوأن،قديرشيءكلعلىأو،عليماً

ونفعهضرهيبلغونوأنهم؟عبادهإلىمحتاجأنهظاناًيدعوهمنمثلأو،ذلكوأمثال

ونحوهوهذا.ضيرالخلقمنلهحصل/يفعلهلمإذاأنهويأيهر،الفعلذلاثمنهفيطلب

نأومثل.الشيوخمنطائفةذلكفيوقعوإنالدعاء.فيواعتداءباللهجهل

مختاراً،يفعلوقد،مكرهاالشىءيفعلقداللهأن،فيظنشئتإنلياغفريننهولوا:اللهم

أحدكم:يقل:"لاوقالذلكعن؟ل!يهالنجينهيوقد،شئتإنلياغفر:فيقول،كالملوك

وأحمد09(،)9الصلاةإقامةفيماجهوأبن)839(،الصلاةفيدداووأبو)588/128(،المساجدفيبمسلم)1(

!عريرة.أبيعنكلهم،2237/
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ممره5لا4الافإن؟المسألةليعزمولءش،شئتإنارحمخياللهم،شئتإنلياغفرالا!م

الأدعيةفهذهذلكوأمثال،ويحعثمدقويتشهقالدعاءفيالسجغيقصدأنومثلله")1(،

عنها.و!همبهاون!!

فيها.لامعصيةالخيالؤض!سلكطلبمباحهوماالدعاءومن

مستحب،تركولاواجبتركيتضمنلااللهطريةتمنهوالذىالرضاأنوالمق!حود

الواجباتسائرتركأنكياالرضا،منتركهيكونلامستحبأوواجبهوالذيفالا-عاء

منهؤلاءغلطتبينفقد.المشروعمنالمحرماتفعلولا،المشروعالرضاش5يكونلا

المشروعالدعاءبينيميزوالمأنهمجهة،ومنمقا-وربك!!مشروعالرضاأنظنهمجهة

.المشروعغيروالدعاء،واستحبابا،إيجابا

منبهوالاستعاذة،اللهمنالجنةطلبأنالإلمملامدينمنبالا!طرارعاموقد

والشهداءوالصديقينوالنبيين/المرسلينلحميعا!!شروعةالا!دعيةأعظممنهوالنهار،

ال!ياللهأولياءوطريقمستحبا،أوواجبًاكونهعنيحْرجلاذلكوأن،وارصالحين

مباحأومكروهأومحرمذلكسويماإذ"ومسئحباتواجباتفعلعنتخرجلايصطكونها

الا-ين.فيفيهمنفعةلا

اللهيسألونلاالناسمنكثيماًوجدواأنهمالغلطهذافيهؤلاءأوقعلماإنهثم

ذلككونجهةمن،النارمنوالاستعاذة،الجنةحللبح!ى،الم!ارودفعماالمنا!جلب

ماتركالطريقمنأن،فرأواذلكتطلبالنفسكونجهةمنبل،خيراًووطاعةعجادة

الجريانمطلوبهيكونبل،أصلاإرادةلاحدهميكونوألا،وتريا-هالنفست!حقاره

عنوالخروج،الرهبانيةفيمنهمكثيراًأدخلالذ!،هوهذاو-كانمنكائناً-القا-رنخت

تتملاوما،إليهيحتاجون15والنكاحواللباسوالشربالا!كلمنتركواح!ى،افشر.!يذ

،والعادةوالهوىالطبعبحكمالا!مور3هذتعدالعامةرأوافإنهم،بهإلادينهم5!لحة

أولئكفرأي،قربةولاطاعةولاعجادةتكونلاالوجههذاعلىالحيالا!ف!الأنولدصلوم

والسهرالجوعمنزموا3فا،الطبعياتوالا!فعال،العباداتهذهتركالاطإليبالطىهـيق

تركفيأوقعهم15،المشاقواحخيالالحظوظ"تركفيهمماذلاثوغيروار!عهتوالخلوة

ومحرمالت.هـممروهالتوفعل،وءستحبالتواجبات

الذينالمفرطينطريق:اللّهإلىطريقولا،بهمأمورولامححود،غيرالا!مرينوكلا/

9(.)9267/الدعاءوالذكركأومسلم)9633(الدعواتكأالبضطريَ)1(



المعتدينوطريق،اللّهإلىوالتقرب،العبادةوجهغيرعلىإليههاالمحتاجالا!فعالهذهأوحاء

قالالا،.يشكروأن،اللّهإلىالتقرببخيةتف!لِأنالمشروعِبل؟الأفعال،!ذهتركواينالأ

مِنقيكلُوا:تعالىوقال151،:المؤمنونأمالِحَاياوَاغملوالطيبَاتِمنَدفيكْلُوا:شعمالىاللّه

ولمأكلفمن،والشرببالا!كلفأمر172(،:البقرةأ9للّهوَاشنكرُوارزفنَاكْئمماطيّبات

أنه؟اسَ!الخجيال!حيئهكلنوفيمذهـوعاً،كانيشكرولميَأكللمَومنوماً،5مأكان.بشكر

فيحمدهالشربةويشرب،عليهافيح!دهالا"كلةيأكلأنالعبدعنلير!ىاللّهإن":قال

بهاازددتإلا،اللّهوجهبهاتبتغينفثتةتنفقلن"إنكلسعد:حهكط!له-كاالخجيوقالعاجها")1(،

نفقة":قالأنهأيفمأَالصحيحعوفي،سأتك")2(51فيِّفيتضحهااللقمةححى،ورفعةدرجة

جلباللّهيسألمنالناسمنهناالا!دعيةفكذلك)3(."!دقةيحتسبهاأهلهعلىالمؤءكأ

الدعاءأحأنالمشروعمنفديس،وعبادةشرعأَلاوعادةطبعاًعنهالصرةودفعلهالمننعة

.وعبادةشرعأَأناأفعلهبل؟وتفريطهلتؤصيرهذامطا!اً

حظوظهوطلبنفسهم!ملحةفييسعىإنماوعبادةشرعاًيفعلهالذيأناعلمثم

يطلبإنمافإنهطبعاًيفعلهالذي/بخلاف،واَخرتهدنياههـصلحةيطاجمافهوالمحمودة

فِيلَهُوَماالدُّنيَافِيِآتنَارَبّنَايَقُولُمَن)4(الناسفَمِنَ؟ير:تعالىقالكيا،فقطدنياهصعاحة5

النَّارِ.عَذَابَوقِنَاحسَنَةًالآخرَةِوَفِيحَسَنةًالدُّنْيافيآتنَارَنجنايَقُولمَنوَجمنْهُم.خلاقٍمِنالاَخرَة

الجنةفطالبوحينئذ2012-002:البقرةأ؟براثحسَابِسرِيعُوَاللَّهُكَسَبُوامِّمانَصِيتْلهْئمأُولَئكَ

محمود.فهوالآخرةحسنةيطلبإنماالخارمنوالمستهحيأ

يتركولامأموراًيفعللاالعبد:بأنهؤلاءقوليردأنذلاثفيالا!مريبينومما

منلثسيئًايفعلولايجاهدولايججولا،يتصدقولايصومولايصليفلا.محخلوراً

حصوليطلبلاهوكانفإذا.العقابودفعالثوابحصولفائا-تهإنماذلكفإن،القربات

يتركولا،مأهـ!راًيفعلفلاالنار،هوالذيالعقابدفعولا،الجنةهوالذيالثواب

أنا:يقولبل"وع!يقطوفسقتكفرتوإنبييفعلهمابكلراضأنا:ويقول،محظوراً

منقولوهذا،بقضائهالرضادرجةفأنالبعقابهوأر!ىيعاقبنيححىوأع!ىوأفسقأكفر

وأكفرهم.وأضلهموأحمقهمالخلقأجهلمنهو

مالك.بنأسعن)2734/98(،والدعاءالذ!!ي3مسا)1(

5(.)9/162/الوصيةفيومسلم)2742(الوصايافيأجخاريَا)2(

48(.00/1)2الزكاةفيومسلم)55(الإيمانفيالبخاري)3(

.أثبتناهماوالصواب"فمنهم"،:المعلبوعةفي)4(
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بينالجمعيستلزمذلكلأنمتعذر؟ممتنعبذلكالرضىفلأن؟وحمقهجهلهأما

النقيصين.

كتبه.بهوأنزلرسلهبهبعثالذياللّهدينلتعطيلمستلزم؟فلأنهكفرهوأما/

فيالمتصوفةمنالإرادةأهلمنكثيراً،أوقعتوالقدرالقضاءملاحظةأنريبولا

عاصين،وإمامحرومينٍناقصينإِمابهصارواماالمحظورمنوفعلواالمأمورمنتركواأن

نور!مَنلَهفَمَانُورالَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْ)وَمن.ألواناذلكمنرأيتوقد،كافرينوإما،فاسقيهن

.(04:النورأ

ويعرضونالقدريلاحظونهؤلاء-نقيضطرفاالقدريةمنونحوهمالمعتزلةوهؤلاء

ملاحظةأنتظنوالطائفتان-القدرعنويعرضونالا!مريلاحظونوأولئكالا!مر.عن

الا"صنافوهذه.والعدلللحكمةمخالفأَذلكتجعلطائفةأنكمامتعذر.والقدرالا!مر

الكلامبسطناوقد؟الإبليسجةوالقدرية؟المشركيةوالقدرية،المجوسيةالقدرية:هيالثلاثة

الموضع.هذاغيرفيعليهم

المشركية،القدريةهيالزمانهذافيوالعامةالإرادةأهلالسالكونبهيبتلىماوأصل

الطاعةعندأنتالعلماء:بعضفيهمقالكما،الا!مرعنويعرضونالقدرفيشهدون

المشروعوإنما.بهتمذهبتهواكوافقمذهبأي،جبريالمعصيةوعند،قدري

بعدعليهاويشكره،الفعلقبلعليهااللّهيستعينالطاعةعنديكونأن،وهوالعكس

حديثفيكماوالاستغفار،التوبةإلىبادروعصىأذنبفإذايعصىألاويجتهد/الفعل

الصحيحالحديثفي،وكما")1(بذنبي،وأبوءعليبنعمتكلك:"أبوءالاستغفارسيد

فليحمدخيراًوجدفمنإياها،أوفيكمثملكمأحصيهاأعمالكمإنماهي،"ياعبادي:الإلهي

")2(.نفسهإلايلومنفلاذلكغيروجدومن،اللّه

التوكلجعلوا،واَخرونالدعاءتركفيالإرادةأهلمنقومدخلالبابهذاومن

الموضع،هذاغيرفيعليهاتكلمناالتيالأغاليطهذهوأمثال،العامةمقاماتمنوالمحبة

الوصيةالمشايخهؤلاءكلامفييوجدولهذا؟ذلكفيوالخطأالصوابيبنالفرقوبينا

الكتابلهيشهدلاوجدكل:التسترياللّهعبدبنسهلقالحتى،والشريعةالعلمباتباع

يقرألمفمن؟والسنةبالكتابمقيدعلمنامحمد:بنالجنيدوقال.باطلفهووالسنة

أعلم.،واللّهعلمنافييتكلمأنيصحلاالحديثويكتبالقرآن

377.صتخريجه)1(سبق

55.صتخريجهسبق)2(
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فى""،اسرب،والسرقةكالزنا،محرمفعلعلىعزمفيمنالعلماءالسادةتقولما/

وإن؟لاأمالعزمبمجرديأثمهل.غيرهأو،بموتإما:فعلهعنفعجزجازماًعزماًالخمر

لميعملهاولمبسيئةعبديهم:"إذابقولهالإثمعدمعلىيحتجمنجوابفما،يأثم:قلتم

وأتعمل،مالمأنفسهابهحدثتعمالأمتيتجاوزاللّهإن)1(وبقوله:""عليهتكتب

وجهين:منبهواحتج")2(تتكلم

والهموالعزمالعمومفيداخلوالعزم،النفسحديثعنبالعفوأخبرأنهأحدهما:

.سيدهابنقاله.وا!ح!

حدفيداخلذلكقبلوماأوعمل،كلاميوجدأنإلىممتداالتجاوزجعلأنه:الثاني

فالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا":!ع!النبيقولفيدلالةألاويزعم،التجاوز

لاعمللأنه،أخيهمواجهتهالنارفيالمقتوللدخولالموجبلأن،النار")3(فيوالمتمتول

إنهما،وفعلتلفعلتمالاليأنلو":قالالذيفي9!تيقولهفيدلالةوألاقصد،مجرد

وأبهتعمللمما":قال:شتوالنبي/،تكلملأنه،)4(سواء"الأجروفيسواءالإثمفي

مطولآَبيانهاإلىواحتيجكثير.كلامالمسألةهذهفيوقعوقد،تكلمقدوهذاتتكام"

مستوفأَ.همكشوفاً

ضريحه:ونورروحهاللّهقدس-تيميةابنالإسلامشيخفأجاب

لها،الخ!ورحسنإلى-حكمهافيالكلامقبلتحتاجونحو،!االمسألةهذه،للّهالحما-

أمرين:منعامتهوقعالمسائلهذهفيالناساضطرابفإن

.الكلامموردهيالتيوصفاتها،القا!بأحوالتحقيقعدمأ-!دهما.

هذافيالناسمنكثيراضطرابكثرولهذاحقها،الشرعيةالا"دلةإعطاءعدم:والثاني

الظاهر.فيمتناقضةإجماعاتيدعونأنهمهمكلاهفيالناظريجدحتى،الباب

والإرادةوالقدرةالعلمهيالتيالحي!فاتهـكأواحا-كلأنيعلمأنفيب!ي

ثم،الظنئم،كالشك:العباديضبطهمالاوآخرهأولهبينماالمراتبمنلهولحوها

ال!وابكانولهذا؟ذلكوغيروالعزموالإرادةالهموكذلك؟ومراتبه،اليثتينتم،العا3

وقول،عنهالروايتيناْصحوهو،أحمدمذهبظاهر/ومحو-السنةأهلجما،ليرعنا-

.1277/وأحمد2(30)128/الإيمانشيسلم5()1

02(.1)127/الإيمانفيومسلم)2528(العتقفيالبخارجَما)2(

15(.)2888/الفقفيومسلم)31(الإيمانفيالبخاري)3(

)4228(.الزهدفيماجهوابن"صحيححسن":ثتال)2325(الزهدفيالترمذي)4(
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التيالصفاتوكذلكبل،والخقصانالزيادةيثتبلونحوهماوالعقلالعلمأن-أو!حابهأكخر

التيهيالجازمة؟الإرادةأولأَفنقول.والا!رواحوالطعومكالاحلوان:الحيبغيرتقوم

معالجازمةالإرادةوجدتمتىفإنهحا!لةالقدرةكاقتإذامعها،الفعلوقوعيرخب

،المقاومالمعارضعنالسالمالمقتضىوجودلكمال،الفعلوجودوجبالتامةالةصدرة

إراداتوهو،جازمةالإرادةتكنلمالفعليقعولمالتامةوالقدرةالإرادةوجدتوهخي

القوةفيمتفاوتةالإراداتهذهكانتوإن،يفعلوهولم،الا!فعالمنعليهيقدرونلماالخلق

فليستالتامةالقدرةوجودمعالمرادالفعليقعلمحيثمالكن؟كثيراًتفاوتًاوا،!هععف

تاهـ،.جزمهَجازلحةالإرادة

منشىءبهايقترنلاللفعلجازمةإرادةقدروالا!نهم؟النزاعفيهاكحرإنماالمسألةوهذه

فيالفعلعلىيعزمفقد،يفعلأنعلىالعزمفيذلكيكونوإنما.يكونلاوهذا،الفعل

فييكفيلاالمستقبلفييفعلأنعلىموال!ش،الحالفيشيئامنههيفعللامنالمستقجل

هيوهذه،للفعلالمستلزمةالإرادةتمامحدوثمنوجودهعندلابدبل،الفعلوجود

الجازسة.الإرادة

:التامالفاعلبمنزلةالشرعفيكانعليهيقا-رماالإتصانمعهافعلإذأالجازمةوالإرادة

يثاب،حتىالمرادالفعلجميعفعلالذي/التامالفاعلوعقاب،التامالفاعلثواب41

البر،أفعالعلىوالمتعاونبنالمشتركينمثل،قدرتهمحلعنخارجهوماعلىويعاقب

حسنة،سّنةوالستان،!لالةإلىأوها-ىإلىكالا-اعيالإنسانفعلعنيتولدماومخها

منلهكانهدىإلىدعامن":قالأنهاعاج!جمطاالنبيعنال!حي!ببنفيثبتكما،سيئةوسنة

كانضلالةإلىدعاومنشيء،أجورهممنينقصأنغيرمن،تبعههـكأأجورمثلالا!جر

فيعنهشىء")1(،وثبتأوزارهمينقصأنغيرمن،تبعهمنأوزارمثلالوزرمنعليه

يومإلىبهاعملش5وأجرأجرها،لهكانحسنةسنةسنمن:"قالأنهال!ححيحين

شيء")2(.أجورهممنينقصأنغيرمن،القيامة

إليه،دعالماوالإرادةالطلبكاهلمريدطالبهو،الضلالةوإلىالهدىإلىفالداعي

كتابهفيِتعالىِاللّهقِرنولهذا؟والمبولبالاتبِاعالفاعلوقدرةوالا!مر،بالدعاءقدرتهلكن

فِيمخمصَةٌوَلانَمسَبولاظَمَأٌيمبيبُ!مْلابِأنّ!مْذَلكَظلح:فقالوالمتولدةالمباشرةالا!فعالببمان

اللَّهإِنَّصَالِحٌعَمَلبِهِلَهُمكُتِبَإِلاَّنيْلاَعَدُوٍّمِنْينَالًونولاالْكْفَارَيَغِيظُمَوْطَايَطَئُونَوَلااللَّهسَبِيل

لَهُمْكُتِبَإِلاَّوَادِيًايَقْطَعُونَوَلاكبِيرَةًوَلاممغِيرَةًنَفقَةًيُنفقُونَوَلا.الفحْسِنِينَأَجْرَئ!ضِيعُلا

.،012،121:اقوسة1دهويَعْمَلُونَكَانُوامَاأَحسَنَاللَّهُلِحجزِيَهُمُ

+البخاريفينجدهولم)2674/16(العلمفيمسلم)1(

.البخاريفينجدهولم15(0/1)17العلمفيمسلم)2(
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يصيبهمماوهو،/دةالمنفمقدرتهمب!صيرأفعالهمعنيحدثماالاولىالاَيةفيفذكر

العدو.منينالونهوما،الغيظمنبهمللكفاريح!لوما،والتعبوالجوعالعطشمن

فعلهممنوتتول!ترثالتيالا!مورهذهأن!أخبرصَالِح،؟،عَمَلبهِلَهُم؟؟كُتِبَ:وقال

اْعمالهمِنفسالثانيةالاَيةفيوذكر،صالحعملبهالهميكتبعنهممنؤصلآخروفع!

؟)إِلاّكُتبفيها؟قالفلهذا،المسافةوقطع،الإنفاقوهي:بأنفسهمباشروهاالتيالمباشرة

هوالذيمطلوبهمعليجازمةالموضعينفيوإرادتهم،صالحعملنفسهاهذهفإنلهُم(،

الجازمةالإرادةهذهمعحدثفياالعليا،هياللّهكلمةتكونوأن،لفهكلهالدينيكونأن

صالح.عمللهمهيالإعانةبعضقدرتهمفيهاتعينالتيورالا!3من

الا"تباعهديفيكاملةجازمةإرادتهكانتلما،والضلالةالهدىإلىالداعيوكذلاث

منفله،الكاملالعامل:لحنزلةكان،عليهيقدربماذلكعلىالإعانةمنوأتى،وضالالهم

الضالينأوزارمثلوللمضل،المهتدينأجورمثلللهادي:اتبعهمنكلجزاءمثلا!شاء

كاملالسان،فإنللتحريرسمماهيالسنةفإن"سيئةوسنةحسنةسنةالسانوكذلك

قدرته.بحسبوفعله،ذلكمنيفعلمالكلالإرادة

لا:"قالأنه!النبيعنسعود5ابنعنعليهالمخفقالحديثفي:قولههذاومن

")1(،القتلسنمنأوللا!نهدمها،منكفلالا!ولآدمابنعلىكانإلاظلمأَنفس!تقتل

جنساستباحكماوهوالآخر،ا!-يثفسرهكما.القاتلنصيبمثلالنصيب/فالكفل

نفس،كلقتلفيشريكأفصار،معصومةنفسقتلمنيمنعهمانعيكنلم،المعصومقتل

فِيفَسَادٍأَونَفْسٍبِغَيْرِنَفْسًاقتَلَمَنأَنَهُإِسْرَائِيلَبَنِيعَلَئكَتَبْنَاذَلِكَأَجلِمِنْف!:تعالىقولهومنه

.32(:المائدةأجَمِيعًا!النَّاسَأَخيَافكأَنّمَاأَحْيَاهَاوَمَنْنجمِيعًاالنَّاسَقتلفكَأَئمَاالأرض

قيلكما،الرسلجنسكتكذيبكانمعينأرسولأَكذبمنأنههذاويشبه

(123:الشعراءأالْمُرْسَلِينَ!عَادٌ"كَذَّبتْ(501:الشعراءأالْمُرْسلينَفينُوحٍقَومُف!كذّبَت:!يه

ذلك.ونحو

وَلْنَحْملْسَبِيلَنااتَّبعُواآمُوالِلَّذينَكَفَرُواالّذينَوَقالَبال!:تعالىقولهالبابهذاومن

مَعَوَأثْقَالاًأَثْقَالَهُمْوَلَيَحمِلُنًّ.لكَاذِبُونَإِنَّهُمشيْءٍمنخَطَايَاهُممِنْبِحَامِلينَهموَمَاخَطَايَاكئم

أئمةأنفأخبر13(،12:العنكبوت1لم/يَفْتَرُونَكَانواعَمَاالْقِيَامَةِيوْمَوَلَيُ!مثأَلُنأنقالهِمْ

التهسامةفيومسلم)7321(،الاعتصاموفي)6867(،الدياتوفي)3335(،ألا؟نبياءفيالبخارى)1(

ماجهوابن(،)162التفسيريوالنائي،"صحيح"حسن:قالو)2673(العلمفيوالرمذي21َ(،)1677/

سعود.5بناللهعبدعنكلهم)2616(،الا-ياتفي
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اْوزاروهي،أثقالهميحملونأنهموأخبرشيئًا،الا!تباعخطاياش5يحهلونلاانضلال

بذلك،جازمةكانتإرادتهملا!ن،شيءالا!ْنباعأوزارمنينقصأنغيرمن،الأتباع

الإرادةمعيستحقالعملعلىالجزاءلان،عاسلكلجزاءلهمفصار،مقدورهموفعا!ا

منه.المقدوروفعل،الجازمة

ظج!إقالنبيأن:/سفيانأبيعنعباسابنحديثمنالصحيحإنفيثبتكماوهو

إماثمهمكانلماهرقلأنفأخبر)1(،الأريسيين"إثمعليكفإنتوليتفإن":هرقلإلىكتب

هذهاْصلأن:قيلقدكانوإن،الا!تباعو،لم،الا!ريسيينإثمعليهأندينهمفيالمتبوع

أعمهوماإلىتقلبالكامةهذهفإن،بالتركيالطاءكلفظ،والا!كرةالفلاحينمنالكاءظ

ينقصأنغيرمنآثامهممثلعليهكانالرسولاتباععنتولىإذاأنهثمعلوم،ذلكمن

والسنة.الكتابنصوصسائرعاجهدلكه،شيءآثا،!همكأ5

وَفمفُنيهرَةقلُوبُهُمبالآخِرةِيؤمِنًونَلافَانَذِينوَاحذ)2(إلهٌإلَهْ!سمْ؟؟لح:تعالىقوِله3!ذاومن

لَهًمقيلىَوَإِذَا.ائمًسْتكْبِرِينيُحبُّلاإنَّهُيًعلئونَوَمايُحرُونمايعْلغاللهأَنَّجرَمَلا.فستكبرون

انذينأَوزارومِنْائقيَامَةِيَومَكاماَ"أوْزارهُمْليَخملُوا.الأولينأَسَاطيرُقالًوارئكْئمأَنزلمَاذا

.22،2-ه:النحل!جمنم/!بِغيرئكنُونهم

وهي،الا!تباعلضلال!الحاصلةالا!وزارهي9/يُرفلونهُمائَذينأوزارلأوَمنْ:!تموله

ذلكحصولفيمشتركخانفالقدرتان،الممتثلالمأمورجهةوسنالاَمر،جهةمنحاصلة

البعضينهذينش5بعضكلأنإلا،بعضههذاوعلى،بعضههذاعليكانفاعذا؟ارنححلال

إلىدعامن":/قولهضل5،الصوصسائرعليهدلتكما،كاملعاملوزرمثل،لو

")3(.القيامةيومإلىبهاعهلمنووزروزرهاعليهكانارضلالة

وَالإِنسِالجِنِّمنَقَبلكُممِنخَلَتْقدأْمَداِفيادخُئواقَال9بر:تعالىقولهالبابهذأومن

!حَؤلاءِرنجنالأولافمأُخْرَافَمْقَالَتْجَمِيعًافِيهَااذَاركُواإذَاحَتَىأُختهَالَّعنَتأًمةِّدَخَلَمتكُئَمَاالنارفي

.38(:الأعرافجمهـ1تَعْلَمُونَلاَّوَلَكن!ع!لِكُلىقاذالنّارِمنضغفًاعذَإبًاو،تمم21ننونَا

أخبركما،العذابلتضعيفالضلال!أئيةعاح!دعواالاءتباعأن-لسبحان!-فأخبر

آت!مْربَّنَا.السّبِيلاْفَأَض!لُّوناوَكُبَرَاءَنَاسَادَتناأَطغناإتاربّنا؟!وَقالُواةتعالى/قولهفيبذلاثعنهم

منلكلأن-لسبحانه-وأخبر.68(،67:الا!حزابأكبيرًا؟ولَعخَاواثعَنيُغائعَذَابمنَضِعفجن

74(.)1773/وا!ابحهادؤيوثحسلم)3692(،اب!ثادكأالبخاري)1(

.أتبناهماوالصوابوإلب!كم"،":بمةا&لبوصثي)2(

-44ْحستخري!4لبق)3(
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التضعيف.الا!تباعيعلملاولكن.ابالعأمنتضعيفأَوالاتباعالمتجعين

حتى،الضلاللا!ئمةواللعنةالذموعظيم،الهدىلا!ئه،والكناءالمدحعظيموقعولهذا

ثمبإبليسفيهيبدأإلاالنارفيعذابمنما"أنه-:إسنادهيحضرنيلا-أثرفيروى

"غيرهإلىينتاقلثم!يخ!بالنبيفيهيبدأإلاالجنةفينعيممنوما،غيرهإلىذلكب!!ديصعد

ولااَدمولدسيدأنا:"قالكما.واَخرهمآدمبنيلاولالهدىفيالمحللقالإمامهوؤإنه

والآخرينالا!ولينشفيعوهو)1(،فخر"ولا/القيامةيوملوائيتحتدونهومنآدمفخر،

اللّهأخذالخلائقجميعأنوذلك،الجنةبابيستفتحمنأولوهو؟بينهمالحسابفي

بمنويصدق؟الا"نبياءش5قبلهبمنيؤمنأننبيكلعلىأخذكمابهالإيمانميثاقعليهم

جَاءَكُمْثُمَّوَحِكْمَةٍكِتَابٍمِّنآتيْتُكُمنمَاالنبيينمِيثاقالقهُأَخَذَوَإِذظلم:تعالىقال،بعده

باللامالكلامفافتتح181.:عمرانآلأالآيةلمءوَلَتنصُرئهبِهِلتؤمنْنَّمعَكُمْلِّمَافُكل!ذِ؟قرسولِّ

ماعلىاللاموأدخل؟وشرطقسمعلىالكلاماشتملإذابهايؤتيالتيللقسمالموطكة

-جاءكمإذافعليكموحكمةكتابمنآتيكممهه،:المعنىويكون،العموملييبنال!رطية

عليهأخأإلانبياالفهبعثما:عباسابنقالكما.ون!رهبهالإيمانالم!مدقالنبيذلك

ولينصرنه.بهليؤمنحيوهومحهرربعثلئنالميثاق

ونفخاَدمجسدخلقبينهـ،،الا!علىالملأفيوأعاظبذكرهنوهقد-تعالى-واللّه

وفينبيأَ؟كنتمتى!اللّهرسوليا:،قلت:قالالفجرميسرةحديثفيكما،فيهالروح

فيوكذلك)2(.أحمدرواهوالجسد"الروحبين"وآدم:فقال؟نبياًكتبتمتى-رواية

:"إنيقالأنه!مَماورطالخجيعنحسنحديثوهوأحمدرواهالذيساريةبنالعرباضحديت

)3(.الحديث"طينتهفيلمنجدلآدموإن،النجيينلخازمالا!هعند

وقدركتبكماالذريةإمامأمرالحالتلكوفي،الوقتذلكفيوقدراللّه/فكتب

الصحيحينفيذلكثبتكما،فيهالروحونفخجسده%طقبينآدمذريةمنالمولودحال

.)4(مسعودابنحديتصت

بهآمنمنثوابكانوإن،ذلكعلىأثيبوالآخرينالا!ولينمنبهآمنفمن

أنهعاى،المجملبالإيمانإلايأتلممنثوابمنأعظمالمفصلةالشرائعفيوأطاعه

)1(

)2(

)3(

)4(

الزهدفيماجهوابن!صحيححسن:"وقال)3148(الفراَنتفسيرفيوالرمذي1،281592/أح!،-

)8043(./

.2(0)474إسنادهالرينالشيخوصم!!595/أ-ضمد

وقدسويدبنسعيدغير،الصرجحرجالرجاله":8226/الم!خبمكأالهيثه-!وقال4/127،128أ-صه!د

."حباناب!وثلتد

.1(القدهـ)2643/فىومسلم32()80الخلة!بدء!!البخارى
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نأ،كماوالآخرينالأولينمنمؤمنكلإيمانمنن!يبالهوإن،الذريةنجمجعمطلقإ!ام

ماويؤيدالمرويالأثريحققفهذا،ن!يبمنهلإبليسوالإنسالجنفيوغوايةضلالكل

ساسيل5ش5إما-مرسلاًيم!ىتحموالنبيعنالزهريعنحمزةأبيبنشعيبنسضةفي

الهدايةمنإلىوليسداعيأَ:"بعثتقال-التابعينمنفوقههـشمراسيلمنوإما،الزطري

)1(.شيء"الضلالةمنإليهوليسوهخويامزيناإبليسوبث،شيء

فيالذيالحديثفيقوله:الوجوهبعضمنالبابهذافييدخلومما

بالا"مةعيروزنثم،فرجحبالا!هسةبكرأبووزنثم،فرجحتبالامة:"وزنتالسىحن

)2(."الميزانرفعتمفر-صأ،

إلىمضافاالاءمةجهجعأجرمثللهلاءن؟فظاهربالاءمةراجحَاص!ولشًبمالخجيكونفأما

كلها،الا"مةإيمانفيالجازمةالإرادةمعمعاونة/لهمافاذنوعير؟بكرأبووأما.آجره

النبييعاونانكانااللذانهمافإنهما،منهإرادةوأقوىلعمرسابقأَذلكفيكانبكروأبو

وفاته.وبعدمحياهفيوجليلها؟الاءموردقيقفيالاءمةإيمانعاحماص!تِتئئ

أفي؟قحافةأبيابنالقومأفيمح!رر؟القومأفي:أحديومسفيانأبوسألولهأ!

يملاثفلم.كفيتموهمفقدهؤلاءأما:فقال!جبوه".لا":الخجيفة،ل؟الخ!لابابنالننوم

رواهيسوؤكمالكبقىوخدلا"حياءذكرتالذيإن!اللّهياعدوكأيت:قان!أننفسهعير

يسأللم-حينئذالكفررأس-سفيانفأبو")3(عازببنالبراءيثحإمنومسلمالبخاري

طالبأبيبنعلىِأنالصحيحينفيثبتكما.المؤمبنقادةلأنهم؟الحلاثةهؤلاءعنإلا

منبعملهالفهألقيأنأحبأحدالأرضوجهعلىماوالفه:قالعمرجنازةو!عتلما

اْسمعكنتماكثيراًفإني،صاحبيكمعاللّهي!صشركأنلا!رجوإنيواللّه،المسجيهدذا

أناوذهبت،وعيربكروأبوأناوخرجت،وعيربكروأبوأنادخلت":يقول-!ةالخجي

وسمر")4(.بكروأبو

جمجعأعمالمثللهماكانأناستحاقاقهماسببتبين،كثيرةالنصوصهذهوأمثال

اْعانمنبخلاف،كلهذلكعلى/القدرةمنعنالت!معالجازمةالإرادةلوجودالا!4،

بعض.دونذلكبعضكأإرادةخه5ووجدت،بعضدونذلاثبحضعاس

بالضعف.لهورهفىالصغير)3153(الجامعفيالسيوحلي()1

اْيفثا.بنحوه)4634(السنةفيداودوأبو)2287(الرؤيافيبنحوهوالترمأتَي276/أححد)2(

التحفةصاحبيعزه،ولم4/392492،وأحمد)99(،التفسيرفيوالنسائى،)9303(الجهادفيالبض،اِي)3(

.2/46لمسلم

.عباسابنعنكلاهما14(،)9238/الصحابةفضائلفي)3685(،و!ملمالصحابةصضائلفيالبخاري)4(
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يكنلموإن،الكاملالعاملبمنزلةهوالمقدورفعلمعجازمةإرادةفالمريدوأبضاً

رِالضرًّأُوْلِيغَيْرُالمُؤْمِنينَمِنَالْقَاعِدُونَيَستويلا:)9سبحانهقالكما،وداعياإماما

عَلَىوَأنفسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْالْمُجَاهِدِينَاللَّهُؤضلَوَأَنفُسِهِمْبأَمْوَالهِمْالفَهِسَبِيلِفِيونَوَالْمُجَاهدً

عظيمًا.أَجْرًاالْقَاعِدِينَعَلَىالْمُجاهِدِينَاللّهُوفَفحَّلَالْحُ!نَئالفًهُوَعدَوَكُلاًّدَرَ%طالقَاعِدِين

.69،،59:النساءأرَّحِيمًال!غَفُورًاالفَهُوَكَانَوَرحمَةًوَمَغْفِرَةًمِنهدَرجاتٍ

المساواةينفولمبعاجز،ليسالذيوالقاعدالمجاهدبينالمساواةنفى-تعالى-فاللّه

الاَيةولفظ.إياهمساواتهيقخضىالخطابدليل:يقالبلالعاجز،القاعدوبينالمجاهدبين

يقتضيوذلك،النفيمنهوهنافالاستخناء،المساواةنفيمنالضررأولواستثنى.صريح

عنثبتماويوافقه،الجميعفييساووهملموإن،القاعدينيساوونقدالضررلىأوأن

إلاوادياقطعئمولامسيراسرزممارجالابالمدينة:"إنتبوكغزوةفيقالأنه+!ةالنجي

نأفأخبرالعذر")1("حبسهمبالمدينة"وهم:قال.بالمدينةوهمقالوا:".معكمكانههـا

الذيأنومعلوم.الغزوةهذهفيمعهممنمثلهوالعذرإلايحبسهلمالذيبالمدينةالقاعد

لمالذينالقاعدونفكذلك،/نيتهقدرعلىغازثوابمنهمواحدكليحابالزشوةفيمعه

العذر.إلايحبسهم

"إذا؟قالأنه!لمجيهالهالنجيعنموسيأبيعنالصحي!يئفيثبتما:البابهذاومن

فييعملكانإذافإنه")2("مقيمصحيحوهويعملكانمالهكتبسافر؟أوالعبدمرض

العجزلوجودتركإنماأنهثبتسفر،أولمرضإلايتركهلمثمعملاوالإقامةالصحة

الفعلعنهايتخلفلمالتيالجازمةالإرادةمنلهفكانوفتورها،النيةلضعفلا،والمشقة

نأإلا،المرضبعضكذلكمشقةمعقادراًكانوإنوالمسافرللعاملما،القدرةلضعفإلا

قولهفيكما،راجحةمضرةغيرمنالفعلبهايحصلِالتيهيالشرعيةالقدرة

)افمَن)3(:وقوله79(،:عمرانآلأ9!سبيلاًإِلَيْهِاشَطَاعَمنِالْبَيْتِحِجُّالنئَاسِعَلَى،،وَلِلَّهِ:تعالى

القدرةالشرعفيالمعتبرليسذلكونحو4،،:المجادلةأ!،مسئكِينَاسِتِينَفَإِطْعَامُيَسْتَطِعْئَمْ

مضرةعنخاليةالمكنةتكونأنلابدبل،كانوجهأيعلىبهاالفعلوجوديمكنالتي

مكافية.أوبل،راجحة

.3ْ31،016/وأحمد)2764(الجهاد!يماجهوابن)9283(الجهادفيالبخاري1()

صلم.عندأجدهولم)6992(الجهادشيالبخار!)2(

.أثبتناهماوالصواب،من"و":المطبوعةفي)3(
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فيخلفهومنغزا،فقدغازيأجهزمن":قالأنه!لَجَطغعنهثبتماالبابهأ!وهكأ

منينقصأنغيرمنأجرهمثل4فاصائمأَفطرمن":وقوله)1(،غزا"فقدبخيرأهله

بدنه،هذابذلفإذا،بالمالوجهاد،بالنفسجهادإلىيحتاجالغزوفإن)2(،"شيءأجره

الجازمةبإرادته/مجاهداًمنهماكلكان!نهما؟كلفيالجازمةالإرادةوجودمعمالهوهذا

فهوبخيرأهلهفيخلفهفإذا،الا!هلفيخاجفةمنللغازيلابدوكذلك،قدرتهومبلغ

،الصوميتمبهالذيالعشاءمنفيهبدولا،إمساكمنفيهلابدال!ياموكذلاث،غازأيضأَ

.الصوممنيتهممنلاالعشاءيستطيعلاالذحبفالصائموإلا

عسدة،5غيرزوجهامالكأ5المرأةأنفقتإذا:"الصحيحالحديثفيقولهوكذلك

شيئًا")3(بعصْأجورمنبعضهميخقصلا،ذلكمثلولزوجها،أنفقتبماأجرهالهاكان

طيبة!ولمحراكاملابهأمرمايعطيالذيالا"هينالخازن":!وسىأبيحديثفيقولهوكذلك

بهأمرمايعطيالذيالأمينالخازنإعطاءأنوذلك)4(.أخرجاهالمخصدقين"أحا-نفسهبه

مقدورهفعلوقدالاَمر،لإرادةالموافقةالجازمةالإرادةحإلايكونلانفسهبهحليجةموفراً

المتصدقين.أحدفكان،الامتخالو،ثو

!بيهالنبيعنه،جهوابنأحمدرواهالذجمماالا!نماريكبشةأبيحديثالبابهذاومن

رجل:فقالالفه"،بطاعةفيهيعملفهوو!،لاعلمااللهآتاهرجلةلا!ربعأةالا-نيا"إنما:قال

رواهوقدسواء"،الأجرفيفهما:ا)عاشتحمهالنبيفئنال،بعملهلعملتفلانمثلليأنلو

فيهووالوزر""الا!جرحالتساوي(،ف!أ!)ْصحيح-خسنحديث:وقالسطولا،الترمذي

عنهايتخلفلاجازمةإرادةمنهاللّهوعلم،فيهصادقاًوكان/،ذلكقالمنحالحكاية

.والعقابالثوابفيياالت!فلهذا؟القدرةلفواتإلاالفعل

إلا"يفعلمامثللفعلتلفلانمالياْن"لو:قالمنلكلتحمحلالحالهأهوليس

منفكثيروإلا،حاصلةالاقدرةكانتإذامعهاالفعلوجوديجبجازمةإرادتهكانتإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

136(-)5918/الإمارةفيومسلم)2843(الجهادفيالبخاري

فيوالدارمي(،)1746الصيامفيماجهوابن"،ص!صي!!حسنحديث":وقال)708(الصومفيالترهطتي

الجهني.خالدبنشيدعنكل!هم،116ا-414/وأ-خد2/7،الصوم

فيماجهوابن(،)1685الزكاةفيداودوأبو،8(0/10)24السكاةفيبوه!سلم،()1437الزكاةفيالبخاري

عالْشة.عنكالجم،644/وأحه،-)4922(،التجارات

.()1684الزكاةفيداودوأبو97(،0/1)23الزكاةكأومسلم(،)1438الزكاةفيالبخارى

)4228(.الزهدفيماجهوابن)2325(الز"!دفيالترمذيو4231/مدأ-
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يعاهدونالخلقكعامة،عزيمتهلانفسختالقدرةبهاقترنتلو،عزمعنذلكيقولالناس

عنِالصوارفوعدمِعليهالقدرةقبلجازمًاعزمًاشيءعاىعزممنكلوليس،وينقفهحون

تَمَنَّونكُنتمْ)اولَقَدْ:تعالىقالكما،للصوارفالمقارنةالقا-رةعندالإرادةتلكتبهقىالفعل

يا!لأ:رر!الىؤالوِ!ما،(431:!رانا!أ"لأ!ونَتَنظْرًوأنتمةرأَيتُموفَقذتثقوةأنقبلِمِنتائمَؤ

لَئنْاللَّهَعَاهَدمَّنْلملإرومِنْفم:قالوكما12،:الصفأقي،تَفْعَلُونلامَائونتقولِمَآمنًواائذينأَيها

ؤَفَموَتونوْابِهِبَخِلُوافَفئلِهِمِّنآتَاهًمفَلَفَا.الكئَالِحينَمنَوَلَنكونَنَلَنَمئَذقَنؤَفئلِهمنآتانَا

76(.75،:التوبةالمجز/نمُعرضئو

الذيالحديثوهو.الكلماتفيالبطاقةحديثخل5النياتفيكبشةأبيوحا-يث

!بماالخبياْمةمنرجلاًأنتمجيما!حمّ!الخبيعنعمروب!تاللّهعبدعنوغيرهىالترمأرواه

هل:لهويقالالبصر،مدىمنهاسجلكلسجلاوتسعينتسعةالقيامةيوملهاللّهينشر

،اليومعليكظلملا:لهفيقال.ياربلا:/فيقول؟ظلصتك"!لشيئًا؟هذامنتنكر

وثقلتالسجلاتفطاشت،كفةفيوالس!جلاتكفةفيفتوضعالتوحيدفيهاببطاقةفيؤتي

ذإ،النيةوحسنوالصفاءوالإخلاصالصدقمنالكلمةهبهأاقترنلمافهذا)1(ْ((البطاقة

القلوباْحوالبحسبتتفاوتفإنها،الظاهرةالصورةفياشخركتوإنوال!جاداتالكلمات

.عظيه،تاتفاو

)2(،لهااللّهفغفركلبأَسقتالتيالبغيالمرأةحديثفييالأالحديثهذاومثل

ليتكلمالعبد"إنةك!!إَقوله،ومثلهذاكإذوالرحه،النيةحسنمنقلبهافيحصللمافهذا

يومإلىرضوانهبهالهالفهيكتب؟بلغت15تبلغأنيظنمااللّهرضوانمنبالكلمة

لهاللّهيكتب؟بلغتماتبلغأنيظنماالفهسخطمنبالكلمةليتكلمالعبدوإنالقياهـ،،

)3(."القيامةيومإلىسخطهبها

فَصْل

فيماهيإنما،وأمثالهاوالعاملالهامبينالتفريقبهاالتيالا"-حاديثأنتبينوبهذا

ر-جاءأبيعنالصحيحينفيكما،الفعلبهايقترنأنلابدالتيالجازمةالإرادةدون

"إن:/قالأنهوتعالىتباركربهعنيروي،فيما"لجاي!،الخبيعنعباسابنعنالعطاردي

عندهاللّهكتبهايعملها،فلمبح!صتةهمفمن،ذلكبينثم،والسيئاتالحسناتكتباللّه

.2213/وأحمد43(ء.)الزهدفيماجهوابن"غريب"حسن:وقال)9263(الإيمانفيالكرهـرزي)1(

.2/705:أحمد155(.154)2245/السا،مفيمسلم)2(

2.334/وأحمد،بنحوه)6478(الرقاقفيالبخاري)3(
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عاىقادراًكانمخى،يسملمأوعزماًأوإرادةهمهسهىوسواء،الصحيحالحديثفيبه

لقوله!وافقوهذا،جازمةإرادتهشليستالقدرةمع4يف!!اولمعاجهوعزمبهو،3الفعل

مالا!مخيتجاوزاللّه))إنطنهإ:النجيعن-هريرةأبيحديث-/الصحيحالحديثفي

يقدرالتيالأ!ورمنالعبدبههممافإن)1(.به"تعملأوبهتكلملمماأنفسهابهحدثت

ممافتلك،جازمةلهاإرادتهتكنلميعملهاولمبهايتكلمولموالعملالكلاممنعليها

الإجماعحكىومنيعملها")2("فلمبسيئةهم"من:قولهبهشه!كما،عليه4الايكخبهالم

الاعتبار.بهذاصحيحفهوالحديثهذاعلىالمسألةهذهفيوغيرهالبرعبد3بئكا

فإن،ذلكلغيريتركهاأو،وخوفهاللّهلخشيةيتركهاأنفإسا،بالسيئةالهاموحذا

قدوكما،الحديثفيبهصرحقدكماكاهلمةحسنةعندهلهاللّهكتبها؟اللّهلخشيةتركها

:"منقالأو"،أجليمنتركها،فإنماحسنةله"اكتبوطاالآخر:الحديثفيجاء

الاَخر:الحديثفيجاءكما،سيئةعاجهتكتبلمذلاثلغيرتركهاإنوأماجرائي")3("

الا!حاديث.معانيتتافقوبهذا."عليهتكتبلميعملهالم"فإن

بغيرالسيئاتبضعفلاتعالىاللّهفإن،واحا-ةسيئةإلاعليهتكتبلمعملهاوإن

منإلاجهنمتمتلىولا،نفسهعملتبماإلاالاَخرةفيالإنسانيجزيولاصاحبها،عمل

أَجْمَعِينلأمِنْهُمْتبِعَكَوَممَّنمِنكَجَهَنَّمَالإلأَمْلأَنَّ:تعالىقالكما،والناسالجنةمنإبليسأتباع

فيهايبقىالجنةإن":وأنسهريرةأبيحديثمنالصحيحبنفيثبتولهذاا؟:85أص

حتىبعض/إلىبعضهاينزويفإنهالناروأما،الاَخرةفيأقوامأَلهااللّهفينشئفضل

)4(."إبليسأتباعكأ5دخلهابمنفتمتلىقدمهعليهابضع

اْولادفيالوقفوغيرهكأحمدالعدلأئمةعنالمنصوصالصحيحكانولهذا

في!لىسَيمالنبيقالكمافيهميقالبلنار،ولابجنةمنهملمعينيجزملاوأنه،المشركين

(ْ)ْ"عاملينكانوابماأعلم:"اللهعباسوابنهريرةأبي:حديثالصحيحينالحديثين

سمرةحديثوفي،البخاريفيعباسابنوحديث،الصحيحينفيهريرةأبيفحديث

منمنهمأن:"وثبت)6(،"الجنةيدخلمنمنهمإن":البخاريرواهالذيجندبابن

.2(10)127/الإيمانفيصملم)1(

-412صت!صيجهسبرت)2(

.2317/وأحمد2(5ْ)912/الإبمانفيصملم)3(

37-93(.)36/2848(،35،)2846/الجةفيومسلم)7384(،التو-صدفيالبض!اري)4(

28(.266/)ْ،27(،26)9265/رالفإفيوهسلم(1384،)1383ابضائزفيالبض،رى)5(

)1386(.الجنائزجمماالجخاهـى)6(
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مايحققوهذا)1(،الخضرقتلهالذيالغلامقصةفيمسلمصحيحفيكماالنار"يدخل

علىحينئذفيجزيهم،فيهماللّهعلمعلىفيظهرالقيامةيومنيمتحنوأنهم:وجوهمنروى

.واختارهوالحديثالسنةأهلعنالا!شعريحكاهالذيهووهذا،والمعصيةالطاعة

عوقبواإنماأنهمبيخافقد،ونحوهم-أضلوهمنأوزارعليهمالذين-ارضلالأئمةوأما

الوزرفيفهما:"كبشةأبيحديثفيبقوله؟الفعلمنالتمكنمعالجازمةالإرادةدلوجو

فإذاتمعه")3("منأوزارصل5الوزرمنعليهكانضلالةالىدعا5ْ:"له-)2("ء ءسو!و"سوا

التيبالسيئةوالهام،التامالفاعلبمنزلةصارواالثصعلمنوالتمكن،الجازمةالإرادةوحدت

يجزيلاتمضيالتيالسيئة/وفاعل،جازهـةإرادةمنهتوجدلمعليهاقا-رته5حطهاي!لم

الإمامقالحيثالا!ئمةقوليظهروبهذا،النصبهشهدكما،واحدةسيئةإلابها

فإنه،القادرمنيكونالخطراتفهم.إصراروهم،خطراتهم:همان"الهمأحمد:"

الفعل.لوقعقادروهو!أَجازهإصراراًكحمهكانلو

رَّأَىأَنلَؤلابهَاوَهَئمابِهِهَمَّتْلأوَلَقدْ:تعالىقالحيث"يوسف"،3ممالبابهذاومدق

إصرار؟همكانإنه:قيلفقدراودتهالتيالمرأةهموأه،.124:أيوسفالاَية؟بررَبِّهبْرهانَ

لَمْبِمَاوَهَمّوا!اله:تعالىقولهفيالمنافقينعنذكرهماوكذلك،غدورها5فعلتلا!نها

ومثله،عليهاللّهذمهمكما،مذمومهمعنهمالمذكورالهمفهذا،174:التوبةايَنَالًوا(أ

وبين،الإيمانينافىمابينالفرقمنالجوابآخرفيسنبينهكما،جازمأَيكنلموإنيذم

مجردإلايمنعهلمإذا،فعلهابإرادةالجازمالسيئاتعلىالحريصكذلكو،ينهافيهسالا

الحديثفيولما،كبشةأبيلحديث،الفاعلعقوبةذلكعلىيعاقبفهذاالعجز،

فما،القاتلهذا:قيل"النارفيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقىإذا":الصحيح

قتلأرادإنه"ةلفظوفي"صاحبهقتلعلىحريصأَكانإنه":قال؟المقتولبال

")4(.صاحبه

وهو،المقدورمعهاوجدوقد،الجازمةالإرادةوهي،الحرصهيالإرادةفهذه

استحقإنه:يقالولا،يكتبلاالذيالهممنهذاوليس،القتلعنعجزل!-تالقتال

عقوبتهليسالكبائرتمنىفإن،عملمامثللعيلت/لفلانماليأنالم:فود!بمجردذلك

علىيعاقبأنهيذكرلموهو،آخرأمركأ5لابدبل،التكامبمجر،:ؤاعلهاكعتكوبة

كعب.بنأبيعن،\(:1..؟كالم)4كلر،،!لىإإت!.طص)1(

.41صْتضسيجهسبة!)2(

44صتخريجهسبق)3(

.؟.3صتخريجهسبق)4(
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سواء.الوزرفيأنهماذكروإنما،كالأمه

وأبهتكا3مالمأنفسهابهاحدثتطعمالأمتيتجاوزاللّهإن":فقولههذاوعلى

الإرادةفإن،الفعلبهايقترنأنلابدالتيالجازمةالإرادةعلىالعقوبةينافيلا)1("تعمل

الفعلمنالمقدوربهايقترنلمفمتىوإلا،الفعلمنالمقدوربهايقترنالتي،ليالجازسة

إرادتهكانتطمثىذلكعلىالعازمالخمروشربوالسرقا،الزنافالمريد،جازمةتكنلم

المعصية،جهةإلىيقربهأنهولو،عليهيقدرماالفعلمنبهايقترنأنفا،با-عازمةجازهـ،

به،المزنيإلىواستماعهالزانينظرومثل،المسروقالمالمكانإلىالسارقتتربهـخل

شىءمنالجازمةالإرادةمعفلابد،ذلكونحو،سهاوالتهالخمرطلبوهخل،معهوتكليه

قالكما،عليهالجازمةالإرادةبدونتوجدالفعلمقدماتبل،المقدورالفعلمقدماتمن

وزناهيزنيواللسان،النظروزناهماتزنيانالعينان":عاجهالمتفقالحديثفي،جميا.صالنبي

ويشتهي،يتمنىوالقلب،المشيوزناهاتزنيوالرجل،البطشوزناهاتزنيواليد،النطق

التقىإذا":عليهالمتفقبكرةأبيحديثوكذلك)2(،"يكذبهأوذلكبصدقوالفرخ

بالفه،،القاتلهذا!الّلهيارسول:قيل.النار"فيوالمقتولفالقاتلبسيفيهماالمسله،ن

علىحريصًاكانإنه":الصحيحينفيروايةوفي"صاحبهقتلأراد"إنه:قال/؟المقتول

")3(.صاحبهقتل

العجز،صاحبهقتلمنمخهامنعه،مقدورهمعهافعلجازمةإرادةذلكأرادفإنه

نأمنقدمناكماالنار،حينئذفاستحق،مستقبلفعلعلىعزممجردولاهممجردوليست

.التامالفاعلمجرىصاحبهايجريممنبالمهمعهاأتىالتيالجازمةالإرادة

الفعلتركوحيثبعضهأوبالمقدورمعهايأتيأنلابدأنهذكرناقدالتامةوالإرادة

الذيمثل،القدرةمع،تركمادونفعلفيماجازمةتكونقدبل،جازمةفليستالمقدور

قالولهذا؟الكبرىالفاحشةعنويمتنع،والقبلةوالنظر،اللمسمن:الزناات3بمقديأتي

:-قالأنإلى-يزنيواللسان،تزنيوالأذن،تزنى"العين:الصحيحهريرةأبيحديثفي

الشهوةومجرد،:يريديقلولم،ويشتهيهالوطءيتمنىأي")4(ويشتهييتمنىوالقلب

يعاقبدمانما،،ذلكعلىيعاقبفا،،الفهلوجوديستلزمولا،جازمةإرادةليسوالتمني

.الفرجيصدقهاالتيالجازمةوالإرادةالقا-رةمعجازمةإرادةأرادإذا

.304صتضصيحهيبق)1(

2(-0)2657/الكدرفي3ومسا)6343(الاستئذانفيالبخاريَ)2(

.304صتخريبءيبق)3(

21(.)2657/القدركأ3ثمسا)4(
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امرأةمنأصابرجلاأنمسعود:ابنعنالصحيحينفيالذيالحا-يثهذاومن

النَّهَارِطَرَديِالصَّلاةَ!وأَقِمِ:تعالىاللّهفأنزل،له/ذلكفذكر!يحاللّهرسولفأتى،قبلة

؟هذهألى:الرجلفقال1(14:هودأالآيةالسَيِّئَاتِجهيُذمِبْنَالْحَسَنَاتِإِدطاللَّيْلِفِنوزُلفًا

بمايهمأنالغالبفيلابدوأمثالهالرجلهذافمثل.)1("أميمنبهاعمللمن"ةفقال

")2(.يكذبهأوذلكيصدقوالفرج،ويشتهييتمنى:"والقلبقالكما،ذلكمنأكبر3ممو

إرادتهوأما،بالقدرةالقبلةفعلبهافاقترن،،جازهإرادةكانتللقبلةالئهلبيةإرادتهلكن

الذيفيوالا!شبهقادرا.يكنلملكن،جازمةتكونوقد،جازمةغيرتكونفقدللجه،ع

يافعل.لملكنهمتمكنأَكانأنهالآيةفيهنزلت

لمفمن،الجوابعليهالذيهوالإصراروهمالخطراتكحمبينوغيرهأحمدفخفمريق

عازموهوفعلهوإن،مقدماتهمنعليهيقدرمايفعلأنفلابدالعجز،إلاالفعلمنيمنعه

ثم،اليومالخهسيشربالذيالمصر:المباركابنقالولهذامصر؟ف!وقدرمتىالعودعلى

شربهاعلىقدرإذاأنهنيتهومن،سنةثلاثينإلىروايةوفيشهر،إلىيشربهالا

تركعلىيعزمكمن،وقتدونوقتفيالفعلعلىعزمإذامصراًيكونوقد"شربها".

شهرفيللفعلتاركولكنهمطلقا،بتائبهذافليس،غيرهدونرمضانشهرفيالمعاصي

ذلكفيمحارمهواجتناب،اللّهشعائروتعظيمللّهالتركذلككانإذاويثاب،رمضان

مطلقأ.صر5هو،ولامطلقةمغفرةبالتوبةلهميغفرالذينالتائبينمنليس،ولكنهالوقت

شربها.إلىالعودنيتهمنكانإذاصر5فهو،المباركابنوصفه/الذيوأما

شهرغيرفيإليهاالعودنيتهمنرمضانشهرفيالمعاصيتركقدوالذي:قاصت

فإذا،القدرةوجودمعالنيةغيرعليها،قدرإذايشربهاأننيتهلكن،أيضًامصررمضان

فهوالعجزإلايمنعهلاجازمةإرادةمريداكانمتىولكن،تبقىلاوقدنيتهتبقىقدقدر

.تقدمكما،ذلكعلىمعاقب

مايظهروبهذا،معهالفعلمنيتمكنمابإرادتهيقترنأنلابدهذامثلأنوتقدم

له،الفاعلبمنزلةليسللفعلالناويأنعلىالإجماعحكىأنهالمحاسبيالحارثعنيذكر

وأما،الفاعلبمنزلةليسعليهالقادرللفعلالناويفإن،القدرةمعصحيحالإجماعفهذا

.تقدمكما،التامالفاعلبمنزلةفإنه،يمكنبماالآتيالجازميالناو

مجردعلىوالعقابالثوابرتبالقرآنفي-سبحانه-الفه:أنهذايوضحومما

.93()2763/التوبةفىومسلم)526(الصلاةمواقيتفىالبض،رى)1(

.415صتخريجهسبق)2(
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جَهَئمَلَهًنجعَفنَاثُمَّنُّرِيدُلِمَننَشَاءُمَافِييَالهُعجلْنَاالْعَاجِلَةَيُرِيدُكانمَنكأكه:تعالىكقوله،الإرادة

نُوَفِّوَزينَتَهَاالذُنْيَاالْحَيَاةَيُريدُكَانَمَن9،:وقال،،18:الإسراء1مّدْحُورًا،!مذمومًابصكخلاهَا

الَّار!إِلاَّالاَخِرَةفِيلَهُغليْسَانَذِينَأُولئِكَ.يُبْخسُونَلافِيهَاوَهًمفيهَاأَغمَالَهُمْإِليهغ

حَرثَيُرِيدُكَانَومنحَرْثِهِفيلَهُنَزِدالآخِرَةِحَرثَيُرِيدُكانَمَن9:و!ال،(15،16:أكرود

.0،2:الشورىأ9نصيبمِنالآخِرَةفِيلَةوَمَامِنْهَانؤتهِ/الذُنيا

حرثويريدالدنيا،الحياةويريد،العاجلةيريدكونهعلىوالعقابالثوابفرتب

كانوافَاوَبَاطِل9ٌ،:قالأنإلىبمموفِيهَاأعْمالَهًئمإِلَيهِمْ،ظِنْوَفّهىهـد:آية!اوقالالا-نيا،

أعمالعلىوعوقبوا،بطاتأعه!اللهمكانأنهعلىفدل16(،،15أهود:يَغمفون"في!

أرَادَلألَمومنْ:قال،الاَ-ضةإرادةذكرولما،للع!لمسخلزمةمناالإرادةوإن،عملوهاأخرىِ

اسخلزمتوإنالاَخرةإرادةلا!نوذلك91،،!الإسراء:(برمُؤْمِنٌوَهُوَسَعْيهَالَهَاوَسعىالآ-كرة

.الإيمانمنذلكمعولابد،سعيكللا،بهالمأمورالعملع!لىهوإنماشالثوابعمليا

الاَية9،وَزِينَتهاالدُّنْيَاالْحَيَاةَلُرِدْنَكُنتُنإِنلأَزوَاجِكقُل2النّبِيُأَيهايا!:قولهومنه

نظيرفهذا،92(ةالا!حزابأ!ظالاَخِرَةوَالدَّارَوَرَسولَهُالفَهَتُرِدنَكًنتُنَّوَإِنط،،28!:الا!صاب1

أنهإلابسيفيهما"المسلمانالتقى"إذا:قولهيطابقوهذاهود،سورةفيالتيالآيةتلك

الحرحسكرهصْأ)1(،"صاحبهؤهتلعلىحريصًاكان"إنه:أو".صاحبهقتلأراد"فإنه:قال

العفو:حديثفيدخلمماهأ!وليس،فعلبهيقفهـنأنلابدوهذاالقتلعلىوالإرادة

)2(.أنفسها"بهحدثتعه،لأمتيعنما4الا"إن

بعضوبين/العلماءوأكثرالسنةأهلبين-معروفةمسألةهذاع!لىيبخيومما

العاجزالأقعلعوتوبة،الزناعنالمجبوبكتوبة،الفعلعنالعاجزتوبةوهي-النندرية

السنةأهلمنالعلماءجماهيرعندصحيحةتوبةفإنياالعجز،منونحوه،السرقةءق

يثابأنيصحلاالفعلعنالعاجزأنعلىبناء؟القدريةبعضذلاثفيوخالف.وغيرهم

والعقابالثوابعليهاالعاجزإرادةبل،كذلكوليستركهع!لىيعاقببل،الفعلتركهع!لى

أتىإذاالعا-شفهذا،التامالفاعلمجرىتجريالقدرةمعالجازمةالإرادةأنوبينابينا،ك!!ا

كالتائب،بقلبهوتركهاوهجرانهاوعملهبقولهالمعصيةأسبابمباعدةمنعاسيهيتا-ربما

-304صتخري!+!ماسبهت2(،)1
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الفعل.كمالعنالعاجزكإصرار،الفعلكمالعنالعاجزهذافتوبةسواء،عليهاالقادر

وجزمنفسهفيطلقلوأنهوهو،الطلاقفيالمشهورةالمسألةهذاعلىيبنيومما

إحدىفيمالكوعندالعلماء.جمهورعندقالطا3بهيقعلافإنه،بهيخكلمولمبذلك

تجاوزالقهإن:"بقولهالوقوعتركعلىالا!ئمةمنوغيرهأحمداستدلوقد،ي!تهعالروايتين

النفس،حديثهوإنما،عنهالمتجاوزهذا:المنازعفثتال)1(أنفسها"بهحدثتعمالا"هخي

النفس.يثحإمنليسالنفسفيبذلكوالجازم

عنالتجاوزأنفأخبر)2(،به"تعهلاْوبهتكلملم"ما:قالقد:لهمالمنازعفقال

فيذلكذكركما،بهوالعمل/بهالكلامهيالتيالغادةهذهإلىامتدالنفسحديث

إذاالنفسحديثكانلوفإنه،حسناستدلالوهوالناسبعضاستدلالمنالسؤالصدر

فيهذا:يقاللكن،النصخلافلكان،بهيؤاخذيعملأوبه3يتكاولمعزهـ!اصار

وأما،يعملولميتكلملمإذا،والعملالكلامفيهايمكنالتيالمقدرةصا-شبالمأمرهور

بدليل،العملبكمالمعهاأتىالتيمجرىفتجرىبالمقا-ورفيهاالمأتيالجازمةالإرادة

لكنهونحوهيا،باليدينالعملعنعاجزايكونوقد،الكلامعنعاجزاكانلماالا!خرس

والثوابوالأحكام،غيرهمنالكلاممجرىذلكجرىالإشارةهـقطاقتهبمبلغأتىإذا

ذلك.وغيروالعقاب

المعفوالنفسحديثفيداخلوالهمالعزمأنوهوبهاحتجالذيالآخرالوجهوأما

بهيتعلقمافعللوجودمستلزمةالجازمةالإرادةإن:قيلإذابل،كذلكفليسمطلقأَعنه

الجازمة؟الإرادةمعمقدوراكانإنالمرادفإن،ذلكيصح،وغيرذلكوالعقابالذم

وحيث،مقدماتهبعضفعلمنالجازمةالإرادةمعفلابدممتنعأَكانوإن،وجودهوجب

فييجىلمولهذاجازمةإرادةليسالنفسوحديثهم،فهوأصلافعليوجا-لم

ق5ذلكوغيروالعجبوالكبروالحسدوالبغضوالحبالإرادةمسمىعنالعفوالنصوص

صارتحتىتمتفلأنهاوعقابذمعليهموقعحيثالا"عمالهذهكانتإذ،القلوبأعمال

وفعلا.قولا

بالإراداتوالمؤاخذة،)3(حقالحديثلا"متي"تجاوزاللّهإن؟!ن!:))قوله/وحينئذ

تخلوقدالجازمةالإرادةإن:قالواالناسق5طائفةولكن،حقالجوارخلا!عمالالمستلزمة

كأب!بتبعهومنبكرأبوالقاضيفكان،عليهاالعقابفيتنازعواثم،قولأوفعلعن

.34ْصتخريجهاسبق3(-)1
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يؤاخذأنهعلىدليلمعهموليس،ذلكعلىالعتكوبةب!ونالجوزي3بئالفرجوأبيحاءرر

عمل.أوقوله!اكيكنلمإذا

المشهوروهو،والصالحيجهمًافيهاتبعالذيالإيمانفيأصلهعلي!بناهاوال!تهاضي

وسب،بلسانهكأبولو،القلبتصديقمجردالإيمانأنوهو،الا!لثحريا!خسنأبيعن

فيكفراًكانكلماوأنالظاهر،فيكفرهوإنماورلمموله4الاسبوإن،بلسانهورلممولهالفه

الشرعفيفاسدأصلوهذا،القلبتصدية!منشيءم!،يكونأنيمخنعفإنهالا!مر،نفس

هـنكفرواوغيرهمعبيدةوأبيحنبلبنوأحهدالجراحبنكوكغالا!ئمةأنحتى،والعننل

القلبتصديقهو:يتهولونالذينالفقهاءمنالمرجئةبخلاف،القولبهذاالإيمانفيقال

بدعوهم.وإنما،الا"ئمةمنأحديكفرهملمهؤلاءفإن،واللسان

الناسمنأنوبين،الموضعهذاغيرفيبذلكيتعلقوماالإيمانفيالكلامبسطوقا-

له.وجودلامافيقدرلوازسها،بدونالا!شياءوجوديعتقدسن

%!ه:ومنغلحلأَتضمنالإيمانفيجهموأصل/

وخشيتهاللّهكحب،القلبأعمالبدونومعرفتهالقلبتصديقمجردأنهظنهخها:5

ذلك.ونحو

والا!عمال.الا!قوالمنشيءبدونالقلبفيقائمإيمانثبواتظةوهـخها:

قلبهفييكونأنيمتغعفإنه،النارفيوخاودهبكفرهالشرعحكممنأن:فلنهوهضها

شيءقا!بهمفييكنلمونحوهمواليهودوفرعونإباسيسبأنوجزموا،التصديقن5شيء

الا!مورههأفإن،ذلكونحووالبغضوالحبوالكراهةالإرادةفيكلامهموهذا.ذلاثسن

لزموبغضأَ؟وحبأجازمةإرادةصارتوإذا،عنهمعفوفإنهنفسوحديثهماكانتإذا

فيهاليس:يقولثم،مجردةوجودهايقدرأنلأحدفليسوحينئذ،وقوعهوالفعلوجود

السائل.حجةعنالجوابايفهروبهذا،إثم

والبغضفيهوالحب،رسولهوم!تجةمحبتهعلىيثيباللّهأنعلىمجهحةالا!مةفإن

دونه،منالا"ندادمحبةوعلى،أوليائهوبغض،رلممولهوبغضبغضهعلىويعاقب،فيه

الإرادةمننوعأكانتلممواءالمحبةفإن،والعزوم/الإراداتمنالمحبةهذهفييا-خلوه،

حديثمنهذا:يقالفلا،وعزمإرادةكأ5حها5فلابد،للإرادةمستلزمأَآخرنوعأَأو

:الإيمانعرىأوثق:"الترمأيرواهالذيَماالحديثفيجاءكمابل،عنهالمعفوالنةحس
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أنهغ!ب!إِّالنبيعنأنسعنالصحيحينوفي)1(،اللّه"فيوالبغضاللّه،فيالحب

والناسووالدهولدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكم35تلايؤبيدهنشي:"والذيقال

غللالمَيماللّهرسصلمع:كناقال!امبنالا،عبدعنالبخاريصحيحوفي)2(،"أجمعين

إلاشيء،كلمنإليأحباللّهرسوليالا!نت:عمرفقالالخطاببنعهسبيدود!ههـآخذ

"،نفسكمنإليكأحبأكونحتى!بيدهنفسيوالذي:)الا،!لم!يخةالنبيفقال.نفشيبمن

قالقدبلياعمرإ")3(،"الاَن:صهاتج!!ن!النبيفقال.نفسيمنإليأحبالآنافإنك:عهسفشالا

اقْتَرَفْتُمُوحمَاوَأَمْوَالوَعَشِيرَتكمْوأَزْوَاجُكُمْوإخْوَانُكُمْوأَبنَاؤُكئمآبَاؤُكئمكانَإنقُلْفي:شعمالى

فَتَرَثصُواسَبِيلِهِفِيوجهَادٍوَرَسولِهاللَّهِمِّنَإلَيكُمأَحَبَّتَرفحَونهَاوَمسَاكِنُكَسَادهاتخشونَوتِجارَةٌ

.24(:الورزأ؟برائفَاسِقِينَائقَوْمَيَفديلاواللّهُبِأمْرِهاللَّهْيَأْتي%كأ

منإليهأحبومالهأهلهكانق5بهالفهتوعدقدالذيالشديدالوعيدهذاإلىفانخلر

سبيلهفيوالجهادورسولهالفهيكونأن/بجباْنهفعلم،سبيلهفيوجهادورسولهاللّه

يكنلموإلا،والإخوانوالأصحابوالمتاجروالمساكنوالمالالا!هلمنالموءمنإلىأحب

أحديجدالاا:مجَيطيه!حمهالفهرسولقال:قالأنسعنارصحيحينفيماهذاومثل،حقامؤمنأَ

اْنمنإليهأحبالنارفييقأفأنوحتى،للّهإلايحبهلاالمرءيحبحتىالإيمانحالأوة

)4(،البخاريلفظوهذاسواهما"مماإليهأحبورسولهاللّهيكونوحتىالكفر،فييرجع

:الثلاثالمحباتبهذهإلاالإيمان-حلاوةأحديجدلاأنهفأخبر

الإيمانأصولمنوهذاسواهما،هـقإليهأحبورسولهاللّهيكونأنأحا-ها:

بدونها.5!منأَالعبديكونلاالتيالمفروضة

.الأوللوازممنو،لأ!لا!هإلايحبهلاال!جديحبأن:الثاني

الكفر.إلىالرجوعمنإليهأحبالنارفيإلاتاؤهنيكوأن:والثالث

محبة،الخصالهذهالتوبةفيصدقهعلاماتأقوىمنالذنوبمنالتائبثكذلك

كالإرادةأفعالنامنليستبالا!عيانخ!سلقة5كانتوإن،فيهالمؤمنينومحبة،ورسولهالا"

.52صتخريجهسب!ق)1(
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وأهلهنفسهمنإليهأحبورسولهالفهكانمنفإن،لذلكمستلزمةفهيبأفعالنا،المتعلقة

ودينهورسولهاللّهنصرإرادتهمثل،المحبةهذهتقتضيهماالعملمنيريدأن/لابدوماله

ورسوله.اللّهيعاديلمنبغضهومثل،ورسولهاللّهإلىوالتقريب

واْبيمسعودابنحديثمنالصحاحفي!وعنهاستفاضما:البابهذاومن

يحبالرجل:"روايةوفي)1(،أحب"منالمر?ح":قال!ب!النبيأنوأنسموسى

أنس:.قالأحب"منمع:"المرءفقال،بأعمالهميعملولماأي"بهميلحقولماالقوم

بكرواْبا!االنبيأحبفأنا،الحديثبهذافرحهمالإسلامبعدبشيءالمسلمونفرحفما

لأفإن،حقالحديثوهذا،عملهمأعمللموإن،معهمالفهيجعلنيأنوأرجو،وعمر

،إياهمحبتهعلىهومه5وكونه،ذلكغيريكونلافطريأمرالمحبوبمعالمحبكون

كاملةالمحبةكانتوإن،ذلكبحسبمعهكانذلكمنقريباأومتوسطةالمحبةكانتفإن

المحبكانإذا،محابهفيلليحبوبالموافقةمعهاتجبالكاملةوالمحبة،كذلك!!هكان

وإن،ذلكبقدرالمحبةمننقصقديكونالقدرةمعالموافقةتخلفتفحيث،عليهاقادراً

.موجودةكانت

قالولهذابالتضاد؟العلممع،وكراهتهضدهبغضيستلزموإرادتهالشيءوحب

،(22:المجادلةأ!وَرسُولَهُاللَّهَحَادَّمَنْيُوَادُّونَالاَخِر/وَائيَوْمباللَّهِيُؤمنُونَقَوْمًاتَجِذ!،لا:تعالى

.القلوبأعمالمنوالموادة

اللّهحادمنموادةيناقضوذلك،رسولهومودةمودتهيستلزمباللّهالإيمانفإن

ناقضمافإن.الإيمانعدملا"جل؟والعقابالذميستلزمفإنهالإيمانناقضوما،ورسوله

لكونهوالعقابالذميستلزمورسولهالفهوبغض،القلبوردةوالإعراضكالشكالإيمان

الواجباتوأعظموالعقابالذمتاركهفاستحق،رسولهبهالفهاْمرمماالمأه!رتركتضمن

الذماستحقمابخلاف،الواجبهذالتركهوالعقابالذماستلزمناقضهفما،القلبإيمان

كانإذا،وقصدهبهالهمفييتكلمالذيهوهذافإن،والظلمكالفواحشعنهمنهيأَلكونه

تركيتضمنالطاعاتفعلنفسبل،كمالهيناقضكانوإن،الإيمانأصليناقضلاهذا

عنتنهىالصلاةكانتولهذا،الطاعاتفعليئضمنالمعاصيتركونفس،المعاصي

شيئين:تضمنتفالصلاة،والمنكرالفحشاء

.الذنوبعننهيهاأحدهما:

165(.0/264)والصلةالبرفيومسلم)6168(الأدبكأالبضحاري)1(
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كونهامنأكبراللّهذكرمنفيهاف!،،الأمرينأكبروهو،اللّهذكرتضمنها:والثاني

آخر.موضعهذاو)بسطوالمنكر،الفحشاءعنناهية

فيجاءولهذا؟محبوباتهوجودتستلزمورسولهللّهالتامةالمحبةأنهنا/والمق!ود

فقد؟لقهومنع،للّهوأعطى،للّهوأبغض،للّهأحبمن":الترمذيفيالذيالحديمْا

للّه،وعطاؤه،قلبهعملوهما،للّهوبغضه،للّهحبهكانإذا)1(،فإنه"الإيماناستكمل

؟الإيمانكمالعلىذلكودل،للّهمحبتهكمالعلىدل،بدنهعملوهما،للّهومنعه

له،شريكلاوحدهاللّهعبادةوذلك،للّهكلهالدينيكونأنالإيمانكمالأنوذلك

ولابد،الإراديةالحركاتجميعمبدأوالحب،الذلوكمال،الحبكمالتتضمنوالعبادة

لد؟القهيبغضهلمنوبغضه،القهيحبهلمنمحبتهكانتفإذا،وبغضىحبمنحيلكل

شهواتمنيعارضهبما،يضعفوقدذلكيقوىقدلكن،قلبهفيالإيمانصحةعلىذلك

لقه،حبهكانفإذا،النفسمادةهوالذيالمالبذلفييظهرالذيوأهوائها،النفس

وظاهرأ.باطنأَالإيمانكمالعاىدل؟للهومنعه،للّهوعطاؤه

اْنداداتخاذهوإنما-شيعأوكانوادينهمفرقواالذين-المشركينفيالشركوأصل

كحُبّيُحبُّونَهُمْأَندَادًااللَّهدُونِمِنيتَّخذُمنانجَاسِ!وَمِنَ:تعالىقال،كماالفهكحبيحبونه

إلاَيبغضولَا،للّهإلاَيحبلا،َللّهوبغضهلفهحبهكانومن:165(،القرةأالئَه!،

روىكمااللّهاْولياءمنالسابتهينحالفهذه،للّهإلايمغولا،للّهإلايعطيولا،للّهَ

ليعا!ىمن:الط"يقول:ظلأفصط!هلمجهالنبيعنهريرةأبيعنصحيحهفي/البخاري

عبدييزالولا،عليهافترضتهماأداءبمثلعبديإليّتقربوما،بالحربآذنتهفقدوليأَ

الذيوبصره،بهيسمعالذيسمعهكنت؟أحببتهفإذا،أحبهحتىبالنوافلإليّيتقرب

وبي،يبصروبي،يسمعفبيبها،يمشيالتيورجلهبها،يبطشالتيويده،بهيبصر

شيءعنثرددتوما،لأعيذنهاستعاذنيولئن،لأعطينهسألنيولئن،يمشيوبي،يبطش

)2(.منه"لهولابدمساءتهواْكرهالموتيكره،المؤمنعبدينفسقبضعنتردديفاعلهأنا

منيحبهبماتقربهمبعد،النوافلمنيحبهبماتقربواكاملةمحبةاللّهأحبواالذينفهؤلاء

باللّه،يدركاْحدهموصار،بلغوهمابلغواحتىكاملةمحبةاللّهأحبهم،الفرائض

منه.استعاذمماويعيذه،مسألتهيجيباللّهإنبحيث،باللّهويتحرك

الْعِجْلَقُلُوبِهمُفِييوَأُشْرِبُوا:تعالىقال،دونهمنأنداداأحبمنكتابهفيذموقد

قدوهذا،ويحبهيهواهمايتألهاْنوهوهواهإلههاتخذمنوذم:39(،البقرةأبِكُفرِهِم!هه

52.صتخريجهسبق)1(
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والإرادةالمحبةعلىموصْعغيرفيكتابهفيوذمتعالىمدحوقا-،فقطالقلبفعليكون

أَشدّآمنُوا*!والَّذِينَ:كقولهالقلوِبأفعالمنذلكونحو،والغموالفرحوالسخطوالبغض

،02:القيامةأالآخِرةَ!وتذَرُونَ.الْعَاجلَآتُحبُّونبَلكلاَّ؟9:وقوله،،165:البقرةألّلَّه!نيحُبا

27(.:الإنسانأثقِيَلاً!،يَوْمًاورَاءَهُمْويَذرُونَالْعاجِلَةَيُحِبُّون9َلم:وقوله/2،،1

،(012:!رانآلأبِهَا(،يفْرَخوادمَيِّئَةئمحبكُثموَإنتسُؤممُمْحَسنَةٌتَمْسَسكُمْإِن9:وقوله

دُونِهِمِنالَّذِينَذُكِرَوإِذابالاَخرةنَبُئِْمنُإلاالَّذينَقًلْوبُاشنمَأزَتْوحْدَهُالفهُذُكروَإذَا!9؟:وقوله

الَّذِينَوُجوهفِيتَعْرِفُبَينَاتٍأيَاَتنَاعليهِئمتُتلَئلإووَإذاَ:وقوله،،45:الزمرأ؟بريحشَبشِرُونَهمإِذا

منْكَثِيرٌ)ودَّ:وقولى،72،:الح!جأإ،آياتِنَاعَلَيهئميتلُونَبِانَذِينَي!مئطُونَنيَكَادُوٍاثمًنكرَكفروا

،9:0،1البقرِةأ!هأَنفًسِهِمعندِمّنْحَسدَاكُفَّاراإيمَانكُغبَعدمِّنْذونكًميرًلَوائحَتَابِأفل

رَّبِّكُمْ!منخيْرٍمِّنْعَلَيكًميُنَزَّلَأَنائمُشْرِكينَوَلاالْ!صتابأهْلَمِنَواكَفرًائَذِينَيوَدّمال!!:َوقوله

7،.:الأنفال1(برلَكُغتَكُونُالشَّوْكَةَذاتغيرأَنوَتَودُّونَ،لم:وقوله،(501:البقرةأ

الملاةَيَا"تًونَولاوَبِرَسًولهبالقَهِكَفرُواأَنَّهُمْإِلأَنفقاتْهُمْمنْهًمتقْبلَأَنمنعَهُم؟لأومَا:وقوله

أَنزَلَماكَرِهُوابأَنَّهُمْ!ال!ذَلكَ:لهوقوٍ،،45:التوبةأ!،كًارِهونَوَهُمْإِلاَّيُنفقًونولاكْسالىوممُمإلأَ

زَادَتْهأَيُّكًمْيقُولُمًّنفَمِنْهمسورِةٌأًنزِلتْمَا!وإِذا:وقوله،9،:حمد51!أغمالَهْغفأخبَطَاللهْ

وَمِنَإِلَيْكَأُنزِلُبِمَايَفْرَحُونَائكتَابآتينَاهُمُ!وائَذِين:وقوله،،412:التوبةأالاَيةإيمانًا،برهذه

فلْيَفْرَحُوا!فَبِذَلِكَوَبرحمتِهِالفَهِبِفَف!لِقًل9:وقوله36،،:الرعدأ،،بعفحةيًنكرُمَنالأحزاب

.851:يونسأ

،(76:القصصأ!هالْفرِحينِايُحِبُّلاالفَهَإِلطتَفربلاقومُهُلَهًقَالإِذول،:وؤال

:وق!ال،75(:أنحافر(،تَمْرِحًونَكُنتُمْوبِمَاالحقبِغَيْرالأَرضِفِيتَفْرَحْونكًنتُمْبِمادلكُمخ1:وقال

رَحمَةًمِنَّاالإِنسَانَأَذَقْنَاإذَا9!وإنَّا:وقال،،18:ألقمانلأفَخورٍمُختالٍكُلَّيُدِبُلَاالفهَإن"!!1

تيَئُوسٌإِنّهُمِنْهُنَزَعْناهَاثْمَّرخمَةًمِئاالإنسَانأذَفنا*لمولَئِن:وِقال(،48:الشورىأبِهاثَوفرب

الَّذِينإِلاَّ.فَخُورٌلفَرِحإِنَّهًعَنيال!يّئاتُذَهَبلَيَقُولَنَّمسئَتهُضرَّاءَبَعدَنَعْماءَأَذَقاهُوَلَئِن.كفورٌ

2،،0:ا!برأ!وجَمَّاحُباالْمَالَظ،وَتًحبُّونَ:وقال،،ا9-ا:أهودالمئَالِحات،ثووَعَملُواصَبَرُوا

لَشَديدٌ!الْخَيْرِلِحُبّوَإِنَّهً.لشَهِيدٌذلِلثعَلَىوَإِتةُ.لَكَنًوِذلربِّهالإِنسانإِدطفي/:وو،ل

اَلْقَوْمإلااللَّهِرَّوحِمِنيَيْأَسُلاإِئهًاللَّهِرَّوْبَمنتَيْأسُواجم!ولا:وقال،6-8(:اد!ادساتأ

.(65:الحجرألإ،الفئَالًّونإلأَرَبِّهرحْمَةِمِنيَقْنَطوَمن?:وقال،87(:أيوسفلمبرائكافِرُونَ

23،،:!أفصلتالْخَاسِبرينَمِنَفَأَصْبَحْتُمأردَاكُمْبرَبّكُمظنَنتُمانَذيظئكُغ،لإورذَلكُمْ:وقال

قًلُوبِكُمْفِيذَلِكَوَزيِّنأَبدًاأَهْلِيهمْإلَىوالْمُؤمنًونَالرَّسولُيَنقًلبلَّنأَنظَنَنتًغبَل،،زةوظل
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اللَّهْآتاهًمُمَاعَلَئاثاسَيَحْسُدُونَأَمْ)؟وقال،،12:الفتِحأبُورًا!عقَوْمًاوكنتُمْال!ئَوْءِظَنَّوَظننتُمْ

!وَلا:وقال،(ه:الفلقأحَسَدَ؟إِذَاحَاسِدٍشَر)ومِن:وقال،54(:افساءأ؟!فَفحلِهِمن

لاذونكُمْفنبِطَانَةًواتَتَّخِذًمالولا:وقال،9،:الحشرأأُوتُوا،مِّمّاحَاجَةًصُدُورِهِمْفِييجِدُونَ

لَكُمُبَيًّنَّاقَدْأَكْبَرصُذورُهُمْتُخْفيوماأَفْوَاهِهِمْمِنالْبغفاءُبَدَتقَدْعَنِتُّممَاوَذُواخَبالاًيأْلًونكغ

،(181،911:عمرانآلأ3ا!ويًحبُّونَكُغوَلاتُحبّوبهُمْأُوْلاءِأَنتًمْهَا.تَعْقلُونكُنئمْإِنالاَيات

مَابُعْثرَ)إذَا:وقال،37،:أمحمد(،أضْغَانًكُمْوَيخرِجْاتَبْخَلًوفيُخفكُمْيَسْأَلْكمُوهَا!إن9:وقال

الثَهُفَزَادَهًئمَفَرَضٌقُلُوبِهِمفِي):وقال،(9،01:العاد!اتأالصُّدُورِ!،فِيماوحُعل.ائقُبُورِفي

)1(جم!وَإِذْ:وقال،32(:الاءحزاب1،!مَرَضٌقَلْبِهِفِيالَّذِيفَيَطْمَعَمبم:وقال،(01تالبقرةأمرَضًا،حمبم

أَناللَّهُيُرِدِلَمْاثَذِينَ!أُوْلَئِكَ:وقال،(12:الا"حزاب1مَّرَضبم!قُلُوبِهِمفِيوَالَّذِينَانمُنافِقُونَيَقُولُ

وَهُدًىالصُّدُوليفِيثِماوَشِفَاءٌرَّبِّكًمْمنمَّوْعِظَةٌجَاءَتْكُمقَذ!:وقال،(14:المائدةأ!قُلُوبهُميُطَهِّرَ

57(.:أيونسئِئمُؤْمِنين!لموَرَحمَةٌ

شاءماعلىويذميحمدالمؤمنينواتفاقرسولهوسنةاللّهكتابفيكثيرهذاومثل

تباغضوا"لا:عليهالمتفقالصحيحالحديثفيقولهمثلوأعمالها،القلوبمساعيمناللّه

يحبماالخيرمنلا!خيهيحبحتىأحدكميؤمنلا:"وقوله)2(،تحاسدوا"ولا)

إذاالواحدالجسدكمثلوتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنينمثل:"")3(،وقولهلنفسه

فيمنالجنةيدخل:"لا)4(،وقولهوالسهر"بالحمىالجسدسائرلهتداعىعفمومنهاشتكى

)6(،"الإيمانمنذرةمثقالقلبهفيمنالناريدخلو"لا(،)ْكبر"منذرةمثقالقلبه

كثير.هذاوأمثال")7(المؤمنقلبالكرموإنما،الكرمالعنبتسموا"لا:وقوله

ماذلكمن،وبغضهوحبهوتكذيبهتصديقهمثل،الا!صلهووعملهالقلبقولبل

ذلكبهيقترنلاماومنه،الظاهرةالجوارحفعلبدونوعقابوثوابوذمررح5بهيسصل

الظاهرةالجوارحفعلفيهتركماوأما،مقدورةكانتإذا/الظاهرةبالجوارحالفعلمعإلا

:أقسامثلاثةوأفعالهالقلبفاْقوال،الفاعلحكمصاحبهحكمفهذاعنه-للعجز

بنفسه.وسيئةحسنةهوما:أحدها

.تقدمكماالمقدورةالسيئهةوهو،يفعلحتىبنفسهسيئةليسما:وثانيها

أثبتخاه.ماوالصواب،إذ":"المحلبوعةفي)1(

97.صتخريجهاسبهق")2-4(

914(.،)19/148الإيمانفيمسلم6(،)5

.هريرةأبيعن،كلهم2925/وأحمدا(،-.6الألغاظ)2247/فيومسلم)6182(،الا!دبفيالبت،!يمما)/\(
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كالحسنةالقدرةمعهووليس،المفعولةوالسيئةكالحسنةالعجزمعهوماوثالثها:

.تقدمكه،،المفعولةالسجئةو

والبغض،والحب،يبوالتكأالتصديقمنالإيمانبأصوليتعلقماهو:الأولفالقسم

واْسفل،الدرجاتوعلو،والعقابالثوابفيهايح!حلالا!!ورهذهفإن،ذلاثوتوابع

المنافقونبل،الجوارحعلىيظهرلموإنالا!مور،هذه!نالقلوبفربيكونبما،الدركات

الا!سفلالدركفيوكونهمعقابهموإنما،الصالحةوالأعمالالأقوالبجوارحهميظهرون

القولبغضأحيانأَبهيقترنقدذلككانوإن،الأمراضمنقلوبهمفيماعلىالنارمن

كمادلالةالبغضذلكوإنمااليسير،البغضذلكعلىمقصسورةالعقوبةليستلكن،والفعل

،،الْقوْلِلَخنِفيوَلَتَعْرِفَنَّهُمْبِسِيمَاهُمْفَلَعَرَفْتَهُملأريْنَاكَهُئمنَشَاءُاوَلَؤ:ملأتعالىقال

.القوللحنفييعرفواأنلابدأنهمفأخبر13،:ْحمد51

المعاصيمثل،الإيمانأصولتنافىلاالتيالا!فعالفيظخة:والثالث،الثالْيالقسموأما

أنهمجخيمَالنبيعنالصحاحفيثبتكماالخههـ،وشرب،والسرقة،الزنامثل،الطبعية

وإنرناوإن،الجنةدخل،الفهرسولمحمداًوأنالقهإلاإلهلاأنيشهدماتمن":قال

كانالذيللرجلالصحيحالحديثفيءشيماالنبيشهدوكماالخههـ")1(،شربوإن،سرق

الفهيحبمافإنهتلعنهلا:"فقال،رجلفلعنهبهجيءكلمايجلدهوكانالخمر،شربيكثر

فقال.الخمرشربفيبهيؤتىماأكثرمااللّهأخزاه:بع!همقالروايةوفي")2(،ورسوله

حديثهـكأالبخاريصحيحفيوهذا"أخيكمعلىللشيطانأعوانأَتكونوا"لاة!ك!لَعه!؟بالنبي

)3(.هريرةأجمما

تعملأوبهتكلملمه،أنفسهابهحدثتعمالأهخيتجاوزاللّهإن:"قالولهذا

ورسلهوكتبهوملائكتهباللّهالمؤمنينمحمدلأمةوقعإنماالنش!حديثعنوالعفو")4(،به

فأما،الإيمانفيتقدحلاالتيالأمورمنيكونفيماهوالعفوهذاأنفعلمالاَخر،واليوم

أمة/منصاحبهيكنلمالإيماننافىإذا؟لا!نهالحديثلفظيتناولهلافذلكالإيماننافىه،

وأكلامهمننفسهفيعمايعفىأنيجبمافلا،المنافقينبمنزلةويكون،الحقيقةفيمحمد

اللّهعفاكماوهذا،الشرعيةالا!دلةتأتلفوبه،الحا-يثعليهيدلبينفرقوهذا،عهلمه

عنلهعفىإيمانهصحفمن،والسنةالكتابعليهدلكما،والنسيانالخطأعنالا!مةلهذه

الإيمانمعهليسمنبخلافالنار،منيخرجونكما،النفسوحديث،والنسيانالخطأ

.(153،154)49/الإيمانقيومسلم)6443(الرقاقفيالبخا!ي()1

.678(0)دالحدثفيالبخارى)2(

)6781(.الحدودفيالبحارىَ)3(

.304صتخربجدسبق)4(
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"نية:جاءولهذا؟ونسيانهوخطئهنفسهفيبمامؤاخذتهتركعلىالنصوصتدللم8لذافإن

مراسيلمن"الامثال"كتابفيالا!صبهانيالشيخأبورواهالا!ثرهذا"عملهمنخيرالمؤمن

فاللّهضعفها،ثم-!بالنبيعنطرقهـكأالنيةفيالقيمابنذكرهوقد،)1(البنانيثابت

أعلم.

بهاالعملمنيمنعلمإذاالعملمجرىوتجرىبمجردها،المؤمنعليهايثابالنيةفإن

لاوذلاث،بالقدرةماتيدفهوالبدنعملوأما،الخيرأفعالعامةفيذلكويمكنهالعجز،إلا

وقوة،بدنهفيوضعفه،قلبهفيالمؤمنقوة:السلفبعضقالولهذاقليا،؟إلايكون

قلبه.فيوضهف،بدنهفيالمنهافق

يُحَاسِبْكًمتُخْفُوهُأَوْاأنفًسكغفِيماتًبْدُواوإِنلأ:تعالىقولهالأصلهذاعلىدلوقد

قالقدكانوإنالآية284(،وهذه:البقرةاالاَية؟لميَشاغمَنوَيعذّبُيَشاءُلِمَنفيغؤالفَةبِه

عنالا!صغرمروانعنصحيحهفيالبخاريروىكمامنسوخةإنها:السلفمنطائفة

اْعمالسلفلسانفيفالنسخ،نسختأنها-عمرابنوهو-!بدالنبيأصحابمنرجل

تقييداأوللعامتخصيصًاكانوإنمطلقا،الدلالةرفعبهيريدون،المتأخرينلسانفيهومما

دليللعدمنسخهاآخرونأنكروقد،عرفهمفيمعروفهوكما،ذلكوغير،للمطلق

م!عنبراهأبأنآخرونورد،ينسخلاوالخبرخبر،ذلكأنقوموزعمذلك،

والنهي.الا!مربمعنىالذيكالخبر،شرعيب

نَفْسااللَّه،الايُكئفُ:قولهوحيبعدهماالتيالآيةلهاالناسخيجعلونبنسخهاوالقائلون

هأهفياْنسحديثمنصحيحهفيمسلمروىكما:1286،البقرةأدئعها!وًإلأ

منأنفسهمبهوحدثوابههمواه،وهو،الا!حاديثبهفسرتماعنهمالمرفوع،فيكونالآية

ا!شكرهواوماوالنسيانالخطأعنهمورفع،بهيعملواأوبهيتكلموالمما،المقا-ورةالأمور

والنسيانالخطأعنلامتيتجاوزاللّهإن":حسنبإسنادوغيرهماجهابنروىكما.عليه

)2(."عليهاستكرهواوما

1284،:البقرةأتخفوهُ،برأوْأَنفُسكغفيماتُبدُواإن؟لم:سبحانهقولهأنالا!مر:وحقيقة

نأيحاسبكونه!تيلزم/ولا،بهالمحاسبةعلىدلبل؟بذلكالمؤاخذةعلىيدللم

لجرويعذبر!فرقدأتيستلزملايشاء"فيمنويْعذّبيشاءُلِمَنفَيَغْفِرً:،9قالولهذا؟يعاقب

لابأنهالعلممعشيء،كلعاسيعذبأو،شيءكليغفرأنهولا،ترتيبولاسبب

."عمله35تأباخالمؤمننية":بلفظ09صللأصبههانىالاْهحال()1

ابنوفيهالأوسطفيالطبرانيرواه":وقال6/253الم!صعفيالهيميوأورده2(0)43الطلاقفيماجهابن)2(

."ضعفوةجهحسنوحديثهلبىحعة
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ذلك.ونحو،التوبةمعإلابهيشركأنيغفرلاوأنه،المؤمنينيعأب

بيناْيضأويفرق،لهمنافيأكانوماالإيمانلا!صلمجامعأَكانمابينيفرقأنوالا!صل

فصلهماالفرقانفهذان،عنهللعجزإلايتركلمماوبين،يفعلفلمعليهمقدوراًكانسا

المشتبثة.المواصيعههأفعب

لاجازمًاعزمأرأوالكونهموقعإنماالمسألةفيالنزاعأصلأنالتفصجلبهذاظهروقد

غارنأ5َالعجزكانوإن،للعزممقارناًالافعلكانإذاإلايكونلاوهذا،قطفعلبهيتهترن

هولماالجازمةالإرادة،فإنجازمةإرادةتلكتكونلاالمراد،لكنوجودامتنع؟لالإرادة

الفعلمقدماتمنعليهيقدرمايوجدالجازمةالإرادةفبم،أيضًاممتنعةعنهعاجز

نفسه.الفعليوجدلمهـان،ولوازمه

وإرادته،فيهوالطمعطلبهيقوىالفعلعلىقدرتهمعأن:نفسهمنيجدوالإنسان

عماولاالسواء،علىويفعلهيقولهعمايعجزلاوهو،الطمعذلكيضعفعنهالعجزومع

الشيءعلىوإقباله،وتعبسهالوجهبسطمثل،لسانهوفلتات/،وجههصفحاتعلىيظير

كيا،والعقابالذمعليهايترتبالتيالجوارحأعمالكأ5يشبههاوماوهذه،عنهوالإى!اض

.والثوابالحيدعليهايترتب

يحدثلعجزإلايكونلاوهذا،قطفعلبهيقترنلاجازماعزمايقدرالناسوبعض

ولاجازماَ،عز!االمستقبلفيالفعلعلىالتصييمفسموا،غيرهأوموتمنذلكبع!

الافعلقارنما:فيقولوالقصدالعزمبينيفرقمنالناسمنفإن؟الا"لفاظإطلاتفينزاع

هلتنازعوا:وقد،سواءالجميعيجعلمنومنهم.عزمفهوقبلهكانوساقصد،فهو

عليهالإنسانعزممالكن؟لفظينزاعوهو؟عزمأَالمستقبلفييفعلهلمااللّهإرادةتسمى

الإرادةوهي،المتقدمالعزمغير،إرادةتجددمنشعا،حينفلابد،المستقبلفييفعلهأن

القدرةمعالفعلوجوديجبهلأيضاَ:وتنازعوا،القدرةمعالفعللوجودالمستل!مة

.قولانذلكفيأيضأَذكرواوقد؟والداعي

تستلزمالظ-رةمعوالإرادة،المقدوروجودتستلزمالتامالداعيمعالقدرةأنوالاظهر

.المرادوجود

مستقبل،فعلعلىعزمكلعلىمطلقأالعقابإثباتأحدهمأرادهذهفيوالمتنازعون

منالنفسفيماكلعنمطلقأ/العقابرفعالآخروإرادة،فعلبهيقترنلموإن

وكل،عملولابقوليظهرلمالواحدذلاثأنالاثنينظنمعونحوها،الجازمةالإرادات

الوسط.عنانحرافهذينمن
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صاحبهايجريلعجزإلاالقدرةمعالفعلعنهايتخافلاالجازمةالإرادةأنعرففإذا

المتخلففذلكعليهايقدرماعنهاتخلفإذاواْد،.والعقابالثوابفيالتامالفاعلمجرى

النصوصائتلفتوبه،عنهالعفووقعالذيالهمهوبل،ولجازهإرادةمراداًيكونلا

.والاءصول

كالاعتقاداتالمتعارضةالإهـاداتمنالننلب!يجتم!!!فيهكحجرةءساثلهخاخم

ومثللها،القلبوبغضللمعصيةالنفسشهوةصل5،وضدهالشيءوإرادة،المخعار!ة

أصحابشكاك!،منهوالئعوذذلكبعضقارنهإذاانكفريتضمنالذقيالنفس-حديث

وأ،حممةيصيرحتىيحترقلأنمانفسهفييجدأحدناإنفقالوا:إليه!ب!هاللّهرسول

؟إ"وجدتموهقا-أو:"فقال.بهيتكلمأنمنإليهأحبالا!رنهاإلىالسماءمنيخر

واْبيمسعود،ابنحديثمنمسلمرواه)1("الإيمانصري!!"ذلك:قال.فقالوا:نعم

)2(."الوسوسةإلىكيدهردالذيللّه"الحهد:وفيه،هريرة

فإن،الجوابعلىبه/يستعانماالكتبمنعندييكنلمالجوابهذاكتبتوجبن

صريحهوكان،الكراهةوهذهالبغضهذابالوسواساقترنلمافهنا.واسعةمواردله

الكراهةوهذه،البغضهذايجدلاوالكافرالمنافقلا!ن؟ومحضهخالصهوهو،الإيمان

،الرسولبهجاءعماالإعراضوهو،البسيطالكفرفيكانإنبل،بذلكالههـسوسةمع

ذإ،بذلكالشيطانلهيوسوسلاقدفهذا-تكذيبهيعتقدلموإن-بهالإيمانوترك

مامعهيكنلمفإذا،مقتضيهوجودعندإليهايحتا!إنمالالإيمانالمنافيبالمعارنهاالوسوسة

التكذيبوهوالمركبالكفرفيكانوإن،يدفعهمعارنهاإلىيحتجلمالإيمانيفضي

ذلك.بهيكرهإيمانمعهوليس،الوسوسةفوقفالكنر

مِنَأَنزلَ!الو:تعالىقالكما،المؤمنينلعامةعار!ةالوسوسةهذهكانتلماولهذا

أَوْحِلْيَةٍابْتغَاءالناليفِيعلَيْهِيُوقِدُونَومِمَّارابيَازَبَدًاالسَّيْلفَاحْتملَبقَدَرِهَاأَودِيةٌفَسَالتْمَاءَالسّمَاءِ

والقرآنالإيمانمنينزلهلماالمثلاللّهفضرب.،17:الرعدأالاَياتببما/مّثْلُهزَبَدمتَاعٍ

الصغيرومنها،الكبيرمنها،كالا!وديةالقلوبوجعل،الا!رنهاأوديةفيينزلالذيبالماء

كأ5بهاللّهبعثخيمامثل":قالأنهغ!النبيعنموسىأبيعنالصحيحينفيكيا

الكلأفأنبتتالماءقبلتطائفةمنهافكانت،أرضأَأصابغيثكمثلوالعلمالهاى

منهاوكانت،وشربواالناسفسقىالماءأمسكتطائفةصنهاوكانت،الكثيروالعشب

ونفعهاللّهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ،تنبتولاماءًتمسكلاقيعان/هيإنماطائفة

2(.90)132/الإيمانفيصسلم)1(

)5112(.الا.دبفيوأبههـداود،1235/أحمد)2(
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اللّههدىيقبلولمرأسأَبذلكيرفعلممنومثل،والعلمالهدى!نبهبعثنيبمااللّه

المثلين.أحد)1(فهذابه"أرسلتالذي

والحديدوالفضةالذطبمعادنمن،والمتاعالحليةلطلبعليهيوقدماالاَخروالمثل

ثم،مثلهزبدالنارفيعليهيوقدونوممارابيأَزبدِاَيحتملاليلأنوأخبرِ،ونحوه

وعلىالماءعلىالرأبيالرعد:117،أالزَّبَد!فأفَاوالْباطلىالحقاللهُيضْربًبملاكذلكَ.ل9ظ

والإراداتالعقائدفيوالشبهاتالشكمنالمؤمنينقلوبفييقعمانظيرفهوعاجهالموقا-

ال!لصجفوهحفَاءلافيَذهَبْس4ةتعالىقال،ا!بيمالنبيإلىالصحابةشكاهكياالفاسدة

هووالأرضٍ!فِيفيَمْكُمقالنَّاسَينفَعُمَاوَأَفَا؟!!ويجفوهالزبدالماءيقأ!طكياويقذفهفيرميه

كَشَجرَةٍطَيِّبَةَكَلِمَةً)2(مَثَلاًبن:خالىقالكها،والإيماناليتهينمنالقلوبفيثبتمامثل

الآخِرةِوفينْيَاالدًّائحَيَاةِفِيالثابِتِبِائقؤلآمنواائَذينَالفَهُيُثَبِّت94ُ:قيلإلى،الاَية؟برطَيبة

27،.-24:إبراهيمأ9بريَشَاءُمَاالفهُوَيفعَلالطالمينَالفَهُوئفحَل

إيمانأَازدادواْلقاهفكر*لهوالنفاقالكفرخواطرمنالمؤمنقابفيوقعمافكل

صلاحأَازدادللّهوتركهنفسهعنونفاهفكرههبذنبنفسهحدثتهمنكلأنكهاويقينأَ،

.وتقوىوبراً

فإنه،ينفهاولمي!!ههالم9تبالنفاالمتعلقةوالاَراءالأهواءلهوقعتفإذاالمنافقوأما/

الإيمانلهايعرضوالقلوبتنفيها،أثتدفعهاإيمانيةحسنةيمنالكفرسيحةمخهوجدتقد

هذا.يغلبوتارة،هذايغلبفتارة،والنفاق

فيكيا)3(أنفسها"بهحدثتأووسوستعمالاءمتيتجاوزاللّهإن"::شَضوقههـله

الظاهر،فيمسلمأَكانمندون،للمؤمنينبالت!صاوزمقيدهو،الصحيحفيألفاظهبعض

هذهفيوهم.وحديثأَقا-يماًبالإلحملامالمتظاهرينفيكثيرونو،لمالباطنفيمنافقوهو

فمن،الا!هسأولفيالإيمانظهورحالفيمنهمأكثرالأماكنبعضفيالمتأخرةالا!زمان

والعملبهالتكلميمكنهعمالهيتجاوزأوبضعفهيضادهمامجتنبأَصادقاًوكانالإيمانأظهر

الحديث.لفظعليهدلكما.كذلكلي!مادون،به

هذامنخارجةالقلوبأعمالعلىويعاقبفيهمايثابالعبدأنبينااللذانفالقسمان

الذيالمؤمنفيهوإنما)4("بسيئة،لم"من،"بحسنة33من":قولهوكذلك،الحديث

15(.)2282/الفضائلفيومسلم)97(العلمفيبالبت،ري)1(

أثتماه.ما،والىصواب"وهـحار":المطبوعةفي)2(

.4ْ3صتخريبعماسب!!/()3،
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تضاعفالحسنةأنأخبرلا"نهتركها؟وربمافعلهافربمافعلهايمكنهحسنةأوبسيئةيهم

.كثيرةأضعافإلىضه!فبسبعماثة

فِيأَمْوَالَهُمْينفقُولطالَّذينَطمثلُ:!الىقالكما.للّهالحسناتيفعللمنهوإنماوهذا/

رَول9وجهِابْتِغَاءَلإِو،265(.البقرةأالذلأامرضاتابغاء9َو،261(:البقرةأ،برالفهسبيل

وقدالدنيا،فيبحسناتهيط!8،اللّهكانوإنالكافرفإن؟للمؤمنينو،طذ12:ْالليلأ

وبثفاعة،!جالهاليإلىلإحسانهحلالبأبيعنخففكما،الآ-شةفيبهاعنهيخذف

حديثفيمقيداًذلكجاءوقد،التضعيفبهذاحسناتهعاىلكافريوعدفلم،لمج!إلج!إسالنجي

.الإسلامحسنهوالذيَاالمسلمفيإنه:آخر

وألهمحمدنبيناعاىاللّهوصلى،الهالمينربلافالحم!و،أعلم-سبحانه-واللّه

.وسامو!همحبة



العاشرالمجلدفهرس

الموضوع

العراقيةالتحفة

كاسوالأحوالالمقامات-ة:

،3،/ءس3الا!بدانأعمالفىدرجاتثلاثعلىالنهاس-

،النارفىتُخلدلاايلإيمانمعالذنوب-

لا3ءلاءكا/سسديناتتخذأنهافىالبدعةسوء-

ع3لأ73لالأوالإسلامالإيمانيحققانوالإخلاصالصدق-

333،لأ3ء3كالأ،البردعوىفىالصادقينوصف-

لا،//ع3!علأس3اللهلا!مراستسلام:الإسلام-

العابهايطالبوالإخلاصاللهكمحبةالباطنةالأعمال:فصل!

/-3مكالالأ77-عنهمنهىّافىن-

3633كا3لاس؟3سكاسصاحبهعليهيثابالدينأجلمنالحزن-

33333؟7/ى3س3س،/3العبادعلىاللهحق-

3!33،سمقصودهلنلالحبدوسيلةوالاستعانةالتوكل-

33المشروعالزهدهـحنى-

3،37لا7/*377لأ33،بالهحلالسعىينافىلاوالكتابالعلمتقدم-

+كا.3اليسربالناسيريدالله-

ء3ءلأ،لأسلاالإنسانسعىقَدْرأهدرواالقدرية-

س/73-،3كالا،ءسسأقسامعلىبهيبتلونفيماالناس-

/،والنهىالا!مرإلىالنظرفىأربعةأقسامالناس-

لأ3؟7والشرعوالعقلالتوحيدهـضى5فيهاجتمعماالتوكل-

س/3والضرالمنفعةفىتقال"اللهحسبى"كلمة-

/لاكا.!لالأ+؟،،3والتوكلالرضامنلهلابدالهءل-

كا37سس/3/لأاللهكتابفىوقدرهالبا،ءعلىالصبر-

لا-/؟مستحبأوواجبهوهل،بالقضاءالرضا-

3س*لأ3ء-3س/333+3،+لأءسثمروع5غيربالمنهياتالرضا-

/وجهانلهلل!الحمدوجوب-
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/3.لاس//7//ءلا33ء*7؟-كا-+-ص7،7+لأ+لا-!لأ،علألألا?ء3+؟الرضامعفكيف،خيرالصبرمعالقضاء-

/لأ/!د،/،+!لا!لا،*!333/!-*3،ءس-كا!*لأ؟س3لأكا-ءلأ*س77الإيمانواجباتأعظممنورسولهاللهمحمه: ".!صلا

-لا-!ء!!+كا-ءلأ7!لاس/!ص،393!،،،3/س/سلأ!!33-!كاكاكاسورس7/كا7لأكاكا!-كاس.لأس!لألأ-3سالدينهوللهالدينإخلاص-

س*7ء333!ء7؟لأكا!33*بملأصر".ء?.سلا!!عحمسء!صء!لأر*ءالمشركينبهوقمعالخالصالدينأقام!طَ!الرسول-

333علأ333!ءع/،لا،لأ!3?لاكا//3لالا،-لأ-لا/ع-!،+كا؟33كاء7-سلأ!3333كالا7بالمخلوقالخالقدلوني!اليهود-

لالا33!،سلأ-س"كاء!3كاكالألأع7ءكا7-كا-ء3//،،+لالذاتهاللهحبالمحبةكمال-

/،/لا!لالاسكا/!33ع+3---ءص37سكاءعلأ7لألألا؟33ع-ر،3الجهادتستلزمالم!صبة-

ر/76لا/ء+سلاسس!سس7س/333،6كاءكاسكا!ع33لا77777---3لالأ7لا3لا7لالأ؟7-3لا337سرءلاباطلالمطلقالاتحاد-

،ء!!كاكاكا-+3!لا!33لأكا+لالالا؟3م73+لاص33/لأ؟صللمحبةراجعوالرجاءالخوف:!صل!

لالا7!!لأ!!لأ!لأكا!لألأ!لأ-7،لا!،لاس!!؟3/2سء،لأ3ء+--لأس/!-/7كا،،!/!33!،لا3ء3ع6ء3الحبنازجالخيرعمل-

سلأء!سس!سكاس27و77وقرابتهصحابتهوكذلك،اللهلمحبةوجبتا!كا!االلهرسولمحبه-

لأ،،عع373سكا!؟لاسس/3،3سلاالطرفينمنالحبحقيقةالجهميةوإنكار،لعبدهاللهمحبه-

+3"3لاس!!ء33ء-لا/لاس/7ء+/،كا7لا3لا،-لألألأ!!ع-ء7لا77-لاكا+كا-3لاس/،33كاكاالمحبةنازخ!والطاعةالعبادة-

لالأ*،ءس+3*!!لأ33!ك!3-س!-س،!-لأ337+سكا،لاس7/س!3لألاكا!!3!لألا!ء3-/طبقاتعلىللبسرالملبمحبه-

3!"333*ص+لا،-لاءس/كاكا"6-لأ-!--333/،سسء7"3397س-س!7!+سلأ!3لاعء33--ع-3كا،لأ-لأسلا3عءلأكالا-كاللحبتحريكفيهاالتىشعارالأسماع-

3-73ءسس3صكا3-كاعكاكا،ءكالأ،سصلا*ص!لاءصلا*/كاكا-المعرضينوذمالقرآنسماععلىالمقبلإنما-ح-

3!-!-لألاع33ءعلالالأء-لألا،كا-كا---3!-لأ!ع!3لا!لالألا،لا،3لأ؟سوالرجاءوالخوفالحبمنلهالابداللهعبادة-

لأ+ء!ءلأ333،3!3.كا33لأص3333لأ!لالأسس+!-سءس،س3؟لا،،!!لأ!--!3!33ع367الخاصةومحبةالعامةمحبة:أصلانللمحبة-

-3لارلالأالا!عمالخواتيمفىالاستغفار-

لألأعكاوشفائهابالقلوصهـضفهـ!:فصل-"ة

لحركته3وإض!،فلهفسادالبدنمرض-

،!!سس"كا!7!3،3!3س-وإرادتهتصورهفىفسادنوعهوالقلبمرض:فصلثإش

7+-3الجهلالقا!بموت-

القلوبمرضيزيلالقرآن-

القلبزكاة-

القلبأقهـفىلهالعمل-

القلبأمراضمنالظلم-

القلوبأمراض!أخطرالنفاق-

المستقيمالصراطمعنى-

33الحسدالقلوبأمراضمن:فصل-!

وأنواعهالحسدم!خى-

الحسد-سبب

سوحسدًاليسالخيرفىالتنافس-

الحسدمنالصدرسليمدرجةعظم-
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س+3333كا3لأع3لا+ءسص-ء37لا3الخللمإلىيدفعالحسد-

3ر3/7س،3،!37/+3لا!لألألأكا!القليلإلامنهينجولا،غالبالحسد-

لا؟77لأ!!-7/ع-كاكا!لا3لأ7كاءس.لا-37لالالأ73+ء/كا-3لالالالالا3،ع-!3-33سلأ7،عسالبغضاءقرينالحسد-

لأ3صسيخفعهالماالنفسم!بغضيوجبانوالحسدالبخل:فصل!

،لألاسلا3ع3ءكالأكاسلألا!!3لأ/3سلأس3ءعقولينعلىالعشقفىالخاس-

-ء-لاسءى!س33لا3+سلاكا3*373أثيبوصبرفعفبالعشقابتلىمن-

لأ7/،لألأ!لأ،/3لأءكاعس-إيمانهضعفمنالعشقمنبالمحرّميبتلى-

لأ!77س؟ءكالألألألالالا!7لا333لادلاس33ىس3333وشفائهاالقلوبأمراضفى:فصل!

ص!3+3/3لألأء-لأالقلو!أمراضيعالجاللهابكتا-

3!لأ+سء3لالا3عع3لأ-كا،!ع3لألأالطبيعيةالحركةفساد،الحسفساد:نوعانالقلبأمراض-

33لا/،ص/رو-6/رس-مرضاللهلنعمةالحاسا-بزض-

ع7كا/ءس-33!لالألألأ!كاسلأء73كالأ-س3؟733--7/ء3!-3لأ3كا7يضرهمماالإنسانتحمىالتقوى-

33+ء/37عءلا-ء3لأ33لالأ33السهحةالحنيفجةعلىالنفسإقامة:العلاجأهم-

لا33كا،333لا3كالأءس!3لأ7لا،+الا!مراضمنطهرةالمصائب-

،7/7س،?ر7ءس33ءعلأكاء3لا،لأع.ع،333لأ/،العبوديةوحقيقة،وفروعهاالعبادةعنسئلثإ؟

3-733لاكا3لا3لأ!-3لالأ33لألهالمحبوبةالغايةهىللهالعبادة-

لألاكاكالأء77لألأس-سس3س-كا-7لألأ3،،7--*،!/لا7لا!لألالأ3333ىكا!لأكاىلالاسلأالعبادةمعنىأصل-

+،لأالكافرينمنشرفهو،الإرادةلمشاهدةالا"مرعنهمسقطوغيرهالخضرأنظنمن-

لا+س3كالاع-+كاكاكاسس-الإمكانبحسبالذنوبشرلدفعالمخكرعنوالخهىبالمعروفالا"مريجب-

63!لأ-!3َلا/لاسكا--+،7سلا77لألا+3لاكالأ/لأ+لأ7+!باطلزعم،التكليفعنهسقطالإرادةشهدمن-

/رلا+لا!7!صلأ+"7ء33س2س3الكفرفىويقعونبالقدريحتجونالمحمركون-

لا+7،!لأسلاكالأ!9ءلألأعع!علألالا،لاء3النصعلىقياسهتقدبربم:ضلمنضلالأصل-

كا،!33!333!3333!لاكالا!33ءدلأ?7-ء+لألأ7*7وتوكلعبادةالا!سبابمنعبادهبهاللهأمرما-

لا3سكا+ء-كا---3!لألألأ!لأع-!؟?،لأوشرعأمربماوعبادته،اللهعبادة:أصلانوالطاعةللعبادة-

لا7لألاء/7+-كاكا*7+7-س!+كا3لألألاس-!3لالأ333لاءلا/لأ3س-7لا"للهالعبوديةتحقيقفىالمخلوقكه،ل-

لا!6؟لا/لا!-33/37ص-كالأ؟،لاءعءالسيئاتمنالخاجونهمالمخلصونالعباد-

!س!ءلا---كا!،كاى/سلأع!-+لالا!س،3؟س!3كا3،،3!3،-سع3+لالالالأ-ر33!ء!الإيمانحقيقةفىالخاستفاضل:فصل!

-،/7لار؟-،!،لاس!لضرورةمباحة،الأصلفىمحرمةالمخلوقمسألة-

س3""3لأ3ْ36333--سر3.-ء3َسرلالألا33لاس،3/ء7!3الصبرتنافىلاللخالقالشكوى-

ء-لأسلأ*لاكالا6!-3ءسى3كا7لاكا3سس،33س!3لأ/لا!33،كالأ3لأ7يعينهلمنعبدالرئاسةطالب-

،ع////كالأ7/7+كالاىلأسلألأسلأ3ءلاساللهيحبهماحصولفىالاجتهادالجهادحقيقة-

س3!3-33+!33س،3علا3لا/صءكاء/7/س،3333777ص333+3غيرهيعبداللهعبادةعناستكبرمن-

س"334ء-!ءكاسع!+ء!*س+كا3-3لاصكا-/333?علا3لا+؟س/،للشركمستلزمالكبر-

!-/39َ/،20/0!لأ-ء*-9،سسعء33س/رءسس!،73-لأ?كا!3كا-ء3ء/3+لأ71المخلصينالحخفاءإمامالخليلإبراهيم-
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لأ،/37سالمحبةكمال:الخلة-

الإيمانحلاوة-

/!!ر،،،س،،،3ع33كا3ع3/س،!س؟كالا-لأورء؟لأكا،3ءى33لألأ7لأللهتحبأنالمسيحوصايااعظم-

س؟*،س3سءىكاء-!سى"كا-كا33+س73-كاء3،/والمستحبالواجبوهو،الصالحالعملمنلابد-

لا!+7َلا77لاكا//سكا3333صكاكا!77!لا7+-+-لاء3333لألا!لا333-!لا7+ء7لا3س/33سسر3333لأ337ععلأ3كا؟،77اعنوأءلفناا-

3-لا33-!333-ى-سلا+!--3-3--..لألا!سء+33كا!333لالألاسسضالفهوذكرًاللخاصةوأنذكرَاللعامةبانزعممن-

لالا،707779/ءس!6+/ور!3،علا!لالاسسلألاء/لأ،،كاكاء-لأالمفردالجلالةبلفظبالذكرقالوامنعلىالرد-

!،3--كا-كا---س333،سلأسسعر+!لا!لأ/.لا++لا333--3-لأ+++3ءلاس3سكلسس+3!لالأ7لا3صلاس؟/ء!ء/سسسء6/،،لالا33أصلانالدينجماع-

3+7.لا33؟كاء!!!33.سصس-ءد-لأ!/33!!كاس."سئلث" لالا+6،!لأىالنوندىدعوةفىالنبىدولعن+ا،

-سلأ!س--/كاكا!س/!-،+-/لأ!سسس*33كا73!لالأكاكا33سلأ!لا+،-3-ء33،/333،،333سءسمسألة-عبادة:القراَنفىالدعاءمعانى-

لا"3!-لا*/،لاء333،!ء3،لأءلا!لالا!."73لأ/7!"3لا73سلالاصلا!!لأى7"ءصلا3عالدعاء:اللغةفىالصلاةمعنى-

لاس!لأ*ءبر+!3!+!س،339ءسسسلا/ع3لاي!الظَّالِمينَمِنكنتإِنّيلإ/:تعالىدوله-

3؟3-ء!+3333-سلأ-لأعء؟--33لا-لأ!كالأس+.333!لا!7!سلأ3363لا3333ء33لأكاس،لالالالا-لا3بالحالسؤالوالافتقارالحاجةوصف-

3+.لاكللأ!7،/لا،/،،لالا،لالا333!لاكا7س/لأء!7-لا،علالا/لأ،/337الثبوتيةالصفاتمنكلاهماوالإكرامالجلال-

سسلا*س/،!ور--!3--------!977733/س!لا!3،33!3لأ!33!33؟الضرلكشفموجبًاالنونذىدعاءكانلم:فصلث!

7!.//لا/3؟سس/333،3حكالأ*عسص3777!"3!+*كا؟6؟3/لا73+ص،سوالرجاءبالخوفالعبديتعلقأنيجب-

سءس-+*77-7-!،!!لأ+لألأ،،!؟333؟ءلا-لالأ!لأ!37لا،76؟كاكا!لا9لا3لالا!لالاع!،،ع3كالالألأللهإلايصلحلاالدعاء-

-ء.لالاسس37733ء.3.لاكالأ.؟!--كالأ-63.القرآنمنعدةمواضعفىوالاستغفارالتوحيدبينيقرنالله-

3+ء*م-سكاس3+!!ص؟ءسىرور3//!/33لالأسلألأ،ورسولهاللهحرمهماوالحرامورسولهاللهحللهماالحلال-

لالالا-76لا66/،س/3/سكا0!ء.د3س!-لأ!ءع-!لأ7لا733!ع!ص--7!لأءلأ،،لأ3لأكالأكالألاءى37لاكالا3لأ-+لألأالعملمنلإسلاما-

*ع-3لألأ03لأ36*63*7*لأس.لا7لالا*3س7*!لاالأف!،لوجودلزموالمحبةبالتصديقالقلب!تهقإذا-

///؟لالالا.س/-66ء!3!ءسلأس7م!ع!3لأ-،ع،36سوالعجبالرياءبينفارق-

----3لألأ-7303-!7لا*--7س؟+.ملأ3لا!//7/س،لا!7-!س-!لأ/0كاء!س7لأ؟ء7*سلأ/-أنتلاإإلهلا:المكروبقول-

ما-ومصرفهمستحقهتعينما:وجهينعلى!لمجي!االنبىيقسمهاكانالتىالأموال-

*!9!لألا!؟لا؟،،7777لاس7س7+!لا67لالا.*.!33،لا*سمم!سص7لا3!3!!كالأ،7-س7،،لا6لألاع639!لألاور333لالا،،333سءلأ7لالا37!لا7لأسءكا!لألأ37لأ3-دهجتهاالى!احتا!

ور-3*+!7!36لا!كا/ءور3،،!رء.!"س3باسمهالمشروعةالأذكارجاءت،تعالىبهمتعلقةالعبادةكانتلما-

7،736.!؟03علا7ء-سصكاالعبدإلىأحبورسولهاللهطاعةتكونحتىالإيمانيحصللا-

؟!!ء!س-!*كاح7!لا!/!1ر/س!3ص33!"لأس*سعسكا/د!!!+33*لا/لاالرسالةمقصودبهايحصلللأنبياءالعصمةلبوت-

/3/صلا33!3كاكاسكا7لالا،م-33سكاكا،؟3سلا3كاءلا-7؟3-سءكا،يوسفاللهنبىعنالكلام-

---لأ!س--7-3لالا3/7/+/سع7ء7-+!3لا؟لا3،ءس/!!س33،عع7للهلحبهمتبعالمؤمنينبينوالمودةالمحبة-

دءلا+!-323صءلأ3*!كاس!صكا++ءلاسدلألا،3-736!33!لا3!لأص!لاصوالاستغفاربالتوبةيحصلوهوالنهايةبكمالالاعتبار-

لأد*!ع*سص*6*ص!6،!6*3639لألأس!-3-!"3!ء6؟لغفرانهاموجبالتوحيدمعبالخطيئةالاعترافهل:دصل-ةص؟

+3*-+3/.!!ءسكارء!س!3-ءكا7لا؟7-ءكا3!.!كاع!س،م+33/صلالالا!!لا!ىالمغفرةأوجبالتوبةتضمنإذاالاعتراف-

استحضارمنلابدأممتعددةبذنوبحصلمادفعيوجبم!يئبذنبالاعترافهل-
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/لا/7/لالا-+لأكالا7لا/ءلأ؟الذنوبجميع

بعض3دونالحسناتبعضكفعلبعضدونالذنوببعضمنالتوبة-

لأ3لا7/!لأسلاكاذنبًايراهماكلتتناولفهىالعامةالتوبةالنيةكانتإذا-

لا3الخلقعنالرجاءانقطاععنديأتىالفرجأنفىالسبب-

33لألاءوالضرالشدةبهمينزلأنعبادهعلىاللهنعمةتماممن-

+3-س776لأ7لأ7لاس//3333لا/3لأ،لا*لأ3"الذوق"لفظمعنى-

3+-؟7+لالألاسلأ33-علاأموربثلاثةيفسرالصوفيةكلامفىالموجودالفخاء:فصلثإش

سلا،/لاكا/لأوالقدرةالعلممنبالم!كنمشروطالشرعىالتكليف:فصلثإء

كا؟-3-والنارالجنةأهلبينالفارقةهىالإرادة-

لأ3ءلالألا!لا؟لألأ،رالمحرماتبهتستباحلامحظوربسببالضرورة-

ءكالاع3؟3لأكاسم3النفاقوظهورالخلافةبفسادالناسفسادفى:فصلث!

كالا/كالا-كالأ!علا،؟؟س7ءكاكا،3لأكاكالأكا،3عليهاالصحابةوردالقدريةبدعة-

-ءلأ7لألأكالألا333لأكلرفءالرسولأصحابعليهكانبماالتمسكهىالسنةأصول-

ذلكيخلطونكانواوالتصوفوالكلامالرأىطرقوضعواالذينالمتقدمون:فصلث"

س،لألاءكالأكالأ-77الأصولهذهمنفجردوهالمتأخرونأما،والسنةالكتابمنبأصول

،3-سىكاء+والمذمومالممدوحعلىم!تملةالصوفية-

7رر،لأكالأ،لا،ء،3كا3+س/شرعاحسنهوثبتبدعةسمىما-

وما،اْكبرالدنيافىفعقوبتهودنياهدينهفىالغيريضرالذنوبمنكانما:قاعدة!

لموإن،أشدالآخرةفىعقوبتهتكونفقد،نفسهالإنسانعلىيقعضررهكان

لالا7سلألا-"سكالا/"-+"س/ءس3337ء3لا7لألأ+!لألأ+!لا7،،3كاء!لالا7-!!!لالالاسءلأالدنيافىيعاقب

3س0/3!37لأ4لاسلاص،33/3لأسنوعانالظلم-

لالالا!سعليهاوالإنكارالصوفيةبعضمنالشرعتخالفأمورمنيقعفيما:فصل-!

عس/س!!/سلأسلألأ--لأ-!لأة!7لأ3س-ء3!7لا،7----كا؟-333لالا،/3لألأ-3لالالالأمعنيانلهالحالتسليم-

،؟،لالا-س3-،لاكا؟!لا37سلا3/!ء6!لالاكا7،لأعءلاسسحالهإليهيسلملاالذهـا-

لا/لالالا-لا!77،لأ"!لاكاسركا3"،،3"7،لأءكا!كالألا33/لألأ7،لالالاكاوبدعيهاشرعيهابينوالفرقالعباداتفى:،إدصث،:

كرسَ!ورسولىال!حرمهمماوالحرامورلسولهاللهأحلهماالحلالأن:الديم!أى.ا-

لالا؟لالاءسسس+،*س7ءكا،لأ3؟لا7،7ءلا/33لأ7،لأ-،كا3والقراءةالصيامواالصلاة:أدعباداتأصل-

لا؟،؟لاء*لا/773337-لأ7؟3+3*؟سص+،تاطخلوا-

لالابدعةالمفردالاسمذى-

لالا3+س!لألألأسكا+7كا33-كا!-علألأ3لالأ7لمجوآالرسولبها:-أءالشىلي؟والتضالتفرتم-

+"لالألألاءلا-،لاء3المهجورةوالمساجدمالمحنالافى-اواكأاا!!7/!فصث"

73ء!-!!لاسكا3!3لالا!لأ-،7--!773لالالألا333!لأ!--لأع!،س،س7/ر3؟3ءالى،زتىأوبمايمانبا!الى!مردر،،فصلت،:

!3س/3ء33.-3-ء3--36شرعىايل9مم!لهبد"ز،المشروعالمستحب-

لألألألألألا؟،لأ،03!3.3-!سكاسء07!،!سلأ/لأ-لاعلا!لأهلهاالبدعيةالعباداتالشيطانئزيينكأ.لحصلت:!
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لاكا33دلالأ!-333ء33لاسس--لا-37لا33لأ-لألا-3لألالاءلالا-اللهمنيتلقىأنهيدعىمنكلىالرد-

3/33،3لالا!!لا2ء/ص3-3كاكالا!3-وللاس*--،النارأهلوعملالجنةأهلعملعنسئلثا

-6؟!+!لأ9د733،س!،سكا،س،-كا؟!لالاس،ص،3ءلاوللاء3/؟الخلطةأوالعزلةللسالكالأفضلهللم:فصل-(

/77كاء!ءسى!ص./كا!ص/.7؟ءكا!!33كاكاء3س-؟/333.7!صء*3/لا7الشهادةعمالالأأفضل:قال.

3،!!س3،؟،3،ىس?!،،-3!ءس3ء++،س3،0/كا،ء0/77/كارء-3333!ص،333-سلا/مالصلاةالفرائضأعظم:فصل!!

7-3!-لألالالمكالألأ333لأ3كا!لا3!773+/7-لاءلالالأ!سلالا+!لأ7!+!!-3لا7ع3+لأالصلاةشأنفىالباطلةالصوفيةاعتقاداتب!-!-

،،،ررء!333*3،لحرس،*3سسسسء!س،،3لالا،،لأس+33لأ3لا3لأ!ع7-لاء-?لالأ3ءلأ!كالأ07لاعقلمنلهالابدالصلاة-

،!س33"330!+كا،س*هكامم!-ولص-*سء،س7لا3لا+-لالالالالالالا-776لاس،سساللهإلىبهيتقربماعنهلممقطعقعهازالمن-

3ع3/ع33333كاء-روررو7+لأ*3-73لا6لادس/لا7د333ملا-3بمحرمالعقلزوال-

س،7!/لاس-/77،77لا!33لالا---3+33لالأع!!لالأكا-لالألالأس77لالاثوابًاولامدحًاولاحمدًايوجبلاالقلمرفع-

لالالالا7لالا7!لالاد!7؟7لا*،.كالا؟؟لا!لا؟؟/!+3!سلاس3377ى!سعسس?!س،!!كاذبًاكانعلمبغيرالدينفىتكلممن-

كاسلأكالاس3س33ىء++/لا،لاس/-733سلاسء333/6لا7!لاكاالخلائقأنفاسعدداللهإلىالطريق:يمولعمر،س!ل!

يجتنبه،ونهى،يمتثلهأمر:أشياءثلاثةمنالأحوالسائرفىمؤمنلكللابد:فال!ث

!3لأ،،3،33لمص/ءلار/3!علالا!-،س/3سلالالأ+337لا؟لأ-!!/*3سلالالابهيرضىوقدر

33ءس،33ء-كا-!*-ولكا!+3!7----!لالا-عء!33!لأءلا!لألأنوعانالمقامهذافىالشرعيةالحقيقة-

///3ء333،-/+ول33!*3333كاكا-6!رد/33!3كا+33لأ6لألاايإيمانىالسلوكأنواع-

د7ء7ء،؟6+!*7ءكاس،7س7لاسلا3لاع23لأ!!!لألا3ءلألألأسءعلأعأنواعأربعةيبغضهماوبغضاللهحبفىالناص!-

لأس77؟7لألا3س-لالأ3ء!لألأ!س!،لا--/طلأ؟سعرلأ3.-لالا?!لألالأ+،333،33333كالأسسلأعلأ7لالاكاسلاوالمالالملكمنالمباحفىالناسأقسام-

7-*-سكا،لأكا3*33**!لا-7+د،!ع!*7*ص،،2لا.صلالأ"لاكاص7لار!33/ععص-7-لالالا3،طصواعظمسلمكلقلبفى-

لا+لأ--لالأ--+3سس-+س،-!--كاكا-لأ-3.!3.-3سسسلا33.لا/-!لا!لالألألأ!-.!لألأ.3ءلا3س+لأ-كا؟3+لالا333عع-33لالالالألالأ-؟ع3كا،!أنواعثلاثةبالقضاءالرضا-

والأسبابايإرادةوصحة،للعلمموجبةوالأسبابالأدلةفىالنظرصحة:فصل!

*كا--!س!36//.!33!ع33،3+3لا3سع3صسول-!+-،!كا/3كا3!!3لأعلألألا7!77!3333لأس؟،3!لأ3ءر3سلاللعملموجبه

بفعلهإرادتكوعن،بأمرههواكوعن،اللهبحكمالخلقعنافن:!ولفىفصلث":

،7.لا،لا-.!733كالالا!797لأ.،33لأ3!كا"سس/س،س/!3333+?،كا/7لأ3،!/لألاتصلحص.. عكاع!3!،لا-لأ!7/+كا3للعلمءعاو

66،،ص!؟!سلا-سس،-سس-س7؟-!،66*لا+ء*7!+لمي-"!لا!33.6+!*-عء؟-!ع-لأ-لا-*7لا3333!3!ع!لألالألالا+3!!73*!3لاسسستكدراإءفنامةعلا-

كا!!2+*77+77!لأء،2+!لا،!لأ+-+--!كا!!لألا7لا/733/ص3سص7لا/7//وغاياتهاأسبابهافى،الخوارقفىالنظرمنلابد-

كا!رس33!!سلا*سلاسسس+س3،ء-س66.-لالأ!77ء-!،ء3س.3-7+!ع!+-!س!-73+!?ويرضاهاللهيحبهماإرادة:ايإرادةكمال-

،333!33!!لأكا.س-،؟!ء-!333!333+3ء333لالاس،*-ء"س337العجزعنونهى،بهوالاستعانةبالاجتهاداللهأمر-

3!6؟؟ع*لأ3لالاء333،،لاسواهااللهإرادةمعيريدولاقطمرادًاالسالكيريدألافى:فصل!،

،-لاسسء!/س،،/لا//لا؟-/سء!633لا،،لألألألألألأكا-كا-!كالأ!س33لأ333ءلا/-/سس3ء،/ء*337السْرعىالأمرعنيخرجلااللهإلىالالك-

لألأكاء*لاكالأ"!لالأ،!لأرلأ!لألألأ،3عليهخيفللبلاءتعرضومن،أعينَمنهتعرضبغيرابتلىمن-

علىوهذا،الجملةمنالأمرواتبعهواكفخالفالَحقيقةحالفىكنتإنتفصلا

يخالفلاباطنبأمرجاءوماالنفسحظوترك،الدنيامنالقوتأخذ:مسجبن
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33لا003لا؟3لألألأ7لأ37ءلأ-كا/3لأ3ءلأ3بلوازمهأمربالشىءمرالأ-

لا2كا-لالا/لاءر!س/الشرعمنليسإكراهغيرفىالمطلقلالف!فىالاستسلام-

لا،لأ3-لالأكالا73ضالونعي!تالشروالنهىالأمرحرفة5دونللح!تهيقةالما-عون-

جاءنامن":بحديثاللهعنوإخباره،المنامفىالقادرعبدالشيخرؤيةفى:فصلث"

لألا،لاعلالأءس7737كاكا33"الحديدلهألنابحولناتصرفومن،البعيدمنتلقيناه

-ى،لالالأء،73لالالأ37ءلأالقلوبوقوت،الدينعلومإحياءعنسئل::

لالأكالالأ3لأ!لألأ9سلا3لألأ!لا3لا7لأ7،373الا!ذكارمرات!فى:فصل:إ-

لا/س7/77لألالا7،ءس!-ع،،7/3لا33س+3!7س333سهلمكرواءعالدا-

لا7ءيثرعلمالمفردالاسمذكر-

ى+-ء-3لأ33،لأ3ءع-لأعلالالأوالمنهاجالشرععلىالخروت:الفاسدةالاعتقاداتأسبابم!ت-

لالا!لا!/373والورعاسعبادةواالز!ررفىالمستقيمالصراطفى:فصل"-

،/3كالأس7+لاواجبالمحرماتعنالصبر-

،لالالا7لأ36كالأكالألا7لا7الهوىاتباع-

!؟لاى!د3لاكا،لالأالشوأثره-

لا،،2ء/لأ!لألأ-كاسكاس7لأ،-لألأ+.سلألأ؟علا33/7كاالقلبعلىتستولىالشهوة-

كالا؟لأ-3لا!-مالبخلمنأولىالمطلوببإعطاءالربدعاء-

لأ3،3!لأ!كا+،كا،3!،لأكالأ3333د+ء!الخ!!ويبهضهالمدحيرضيهالرئاسةطالب-

!+--لا!333لأ77ء--لاد+3لالالا3لأ33س3لألا،/س3ءلأ3لأ3لأالنفوسفىوأثرهالحبفى:فصلثإء

2ءلأ3سلأ!-3لا،-لألأ!!لا3/،،3/33لا+لألأكاس-العبدينفعللهالحب-

.3لأ!كا-لالأكا3ء!ء7333،علأس-"س372لأ!--3لاالشيطانمن،النفسمن،اللهمن:ثلاثةالرؤياأقسام-

لاس"كالألأ-سء-سلادلا33رلأ"-لأوالورعالزها-جماعفى:فصلثج"

كا،،/+،لألالالارسسسءكا3337لأ3لأس333كا33،لاء3سكا7الزحد-

.لألالا/7لأ،لا6لاكا3ىلا/+7-3لالألا-،رعلوا-

3"3،كالاكالأ7!لالاس3لألاكا//ء/+3لاالإطلا"تعلىمستقيمفيقولالمشقةقدرعلىالثواب:فصلث!

333/س،لا3!لا،و7!+لا!967لاء37/لأ3كالا7ثلاثةأقسامعلىوالدنياللدينبالنسبةالناس-

لأ73133-/لأء3+لألأالمأموراتوفعلالمحرماتبتركالنفستزكيةشى:فصلئر

3!كاءلاع-+-لاع3033لألألأ-+3!.3لالا-73333لالألألالألا،3333-كا!6+سلالاصلألألألأسس+سسإظهارهأحبمنوذمبالفحشالرمى-

كاكا33333-!كا3لالا+77لأ/،لاستركهمنلهفلابدالمنكرعنالمؤمننهىإذا-

776-لأ-لأ!كا،سع!733كا333لأكالا7،لأالطهارةتس!لزمالزكاة-

!7،لا7لالالأ،،ع،لالأ3لأكا+لأ.لالأ-لأاللهلا!ص!ممتثلةغيرالنفوسكانتإذاتقعالذنوب-

3لا؟،،،،لأ؟3؟بقدرححاالحسناتمنتحبطهل،السيئات-

،،3ورحمهولدهتاركاالا!رضكأوساحوالمالالدنياتركثمتفقهعمنسئلثإ!

؟ص33لا/7لا7لااللهيحبهمماليسوالا!ولادالا!هلعنالإعراض-

لألالأ333لأ33،3لالالأس7//7لاسلألأ3لاع33+بالسياحةالمراد-

437

31

31

31

31

31

31

32

32

32

33

33

33

33

34

34

34

34

34

34

34

35

35

35

35

35

35

35

36

36

36



07!33ء73لألأ3سلا"اليق!!علم"و"الي!نعين"و"اليقينحق"عنسئلبا!

صدلأدسلألأ،لألأ!ص-لأ!،دء3لأ36كا76//لا/درجاتثلاثالاَخرةأمرفىالناس-

33//"333لأ3+3لالأءلا-لأ-!لأ،7ء-سلأ/7!،درجاتثا،ثوالتوكلالتو-جدهـةلث!رالنسبةالاس-

كا/لأ؟لاوالدنياالدينصلاحبهيكونبماالنصحة-المغربىالقاسمأبىمنسئل.ئرء

لا3ء3كاكالأ/كا!--س7ءع7كاكالأء33لا-حقادال!سبدعلى-

لا7لالأ3ء3-//سلارس،3س7سلاالصالحوالعمل،والاستغفار،بالتوبةتمحىالذنوب-

سلا7،لأ-لألألأ،لا3لأ3كاكا-؟3لاس+لأ+لا،لالا3!لأ3لا7+كا!عالفرائضبعدعمالالا!أفضل-

+!--!ء3-ع333لأ3علألأس73س-س6سءس،3ء،؟!!33كالالالالأ77لالا!لألأ-!3"اللهإلاإلهلا"وأفضلهالذكرملاز!ة-

والصبروالتقوق،الجميلوالهجر،الجميلوالصفح،الجميلالصبرعنسئل-بز؟

كالا،7!؟////لأءلأ/3،لارلالا33سلالالار،33!لا633?كا!7/!مأقسامأربعةالقدرعلىالصبر-

عكاس3سسلأء7؟33لأ!!ه*3337!3لالالالاكا**لأ3!//لالاءع3ءكا3333اللهكتابفىوالتقوىالصبر-

ص9س3-لا،!سسلا3،،33لأ33ععلا7عكالا،سلاس؟/ءلأوالصبرحمةالر-

33+-م3!ء/لا3النار؟منيستعيذلا،الجنةيسألألاالرضامنهل:سئل؟إء

3/،لأس377لالألاصكاقائلهاإلىالمثتولةسند-

/؟/رسسسسلأس3339لألأ،لالألا3++33337،7لأ3!؟--،9لأ7،!.3-س+لاكا+كا7نعانوضالرا-

س!!*!3لألأ7لأسس،3ص"لا!ع3لاالابتلاءمحللبمنأولىنتمرعهبمااللهم!خة-

ع3كا33!علألأ+3لأكادكالأ!333لأملأ--3ء3لا،7،--لأ+--ع/3س3لأسكاء/7البلاءتمنىلا،محللوبرالمأثورالدعاء-

لا7/،3لأء3+لأ/++،3سى7"33سلأ337ع3لا--كاللهالرؤية-

لا7.لأكا،!ءس،33لا33،/ر،لأمتبادلعبادهوب!تاللهبينالحب-

33ةلا-لأء!--لأ-7-لأكالأ!!لاس3؟/ع،الا!نبياءطريقالنارمنوالاستعاذةالجفةطلب-

كامص333!3*كاكا7!+/77اللهرضاإلىالعبادلبيل-

م3ءكا7لالالا3?كا3لا3+كاكاأنواعثلاثةعلىربهالعبددعاء-

د3لألا333لا،!لالأ/-3؟يأثمفهل،عنهف!جزمحرمفعلعلىعزمعمنسئلثنر؟

69س//9التامالفاعلبمنزلةكانعليهيقدرماالإنسانمعهافعلإذاالجازمةالإرادة-

!؟!لالالأ7لأ3الجازمةالإرادةدونفيماوذلك،والعاملالهامبينالتفريقفى:فصلإ

--/،3/،سسص333ءلأ،3لأالإصراروهمالخطراتهميبنفارق-

3--لألالألالألالالأ--لالا7لالا!لألألاعلا!-!لأء3333+37لأ333/7لأكا+لالأ!3*لالألا+3الفعلعنالعاجزتوبة-

،،*3+!!لأ!33-لأ!-7،7/،،!!*لا؟؟3-3لألأ37لالأ؟!لأ!ءلألألا33يفعلولموجزمنفسهفىطلقلو-

/3*33+ءكا؟كاكا،367لا/73كالأ/!!3لا،،غلطفىا*يمانإاْصلفىوقعواالجههجة-

لأء+7،ءع*+سلاسع؟+-لأ33-3-.!033/*-سلاس-33لاسلألا373777-3لأ33ضدهبغضيستلزمهـارادتهالشىءحب-

لأ!لا،لألاءكالاكا!63!3!لا،؟!!3لأ+ع!!3،!!لأ!3/لأملاالا!نداداتخاذالشركأصل-

33ءرر!،!لا3لا33،3"!-لاسس---كا/*76لأء3؟3كالا3لأ!سلأس!-كا--لالأة،-/لاء!--لا//3،/-لأكاأقسامثلاثةوأفعالهالقلبأقوال-

ع3!!لا3ىءس3ع3?لا07*6/ع+7لا3*33صكا+-7/ص3الفعلالعجزمنعإذا،رالمؤمر9عليهايثابالنية-

لأ3لأ3لا33كا3+ع!عكالالالالالألألألالألالالا!33لأ،7كاءالمتعارضةالإراداتمنالقلبفىبجتمعفيمامسائل-
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